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المقامة الثالئّة والثلاثون 


ونعرف بالتفليسية 


ا 0 6 قال : عَاهَذْتُ 30 مد 3 يَفَعْتُ م لصَّلاة ما 
وأحَاذر من مأته الْقُوات . 9 رافقْتُ في رخلّة: أو حَلَلْتُ بحلة: مَرْحَبت بصوت 
الذاعى إِليْهَاء وَافِتَدَيق بمن يُحَافِظ عَلَيْهًا. 

فَائْمَةَ معي سين أن للا د مَفالِيس فلمًا قَضِيْمًا الصَّلاَة 
6 الانفللات. يرز ام شيخ بادي اللْقَوَّىٍ الى الحدره والمَوّة. فقّال: عَرَمْتُ عَلى مَنْ 
حلق ون طنة ليق وتفّق در الْقصيئة» إلأما تكلف لي أينة. وَاسْتّمعَ مني نَمْئة» ثم 
له الخيارٌ من تعد وبيذه البَذل والرْد . فَعَمَدَ لَهُ الْقَوْمُ الحُبَاء وَرَسَوَا أَمْثَالَ الوّبا. 

سيا و وقاربت ذلك . 

ا فإذا أدرك قيل ' فيه حزور. 

غيره : غلامٌ يفعة غض الشباب. ا ا والجمع أيفاع وأيفع. فهو يافع على 
غير قياس “قال أن شيدة ونحمية: اليه : : ولم يقل أحذ منهم يَمَع الغلام. ولا موفع. ومثله 
ْمَل الموضع. وأؤرّس. والورس : ليث أضمو. ٠.‏ ستو لما. : قطع ««الخلوات: سيك يكل 
لنذاته . أراعي أحفظ . مالم تي الموات فوت الوقت . رافقت في رحلة: صاحبت فى 
ارتحال وسفر. خَلْلْتٌ : لل ايم 8 والحلة : القوم الْحُلول 

اين الاو 

وجاء من الأثر في تأخير الصلاة قوله صَِلد : «إِنْ الرجل ليصلي الصلاة وما فاته 
0 با ل . فهذا وقد أدرك آخر الوقت 


.77 أخرجه مالك فى الوقوت حديث‎ )١( 


3 المقامة الثالئة والثلائون : التفليستة 


ء ! 


0 «الوقت الأوّل من الصلاة رضوان الله والثانيى عمو 
شه '؟. فقال أبو بكر رضي الله عنه: رضوان الله أحبُ إليَ من عفوه. وإثما قال ذلك 
لأن عفو الله لا يتصوّر إلا عند اكتساب خطيئة . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كك أنه ذكر الصلاة يوها تقال : " 
حافقل غليها كاتك'له:تورا وبوهاناً ونجاة من:الثار» حو د ا 7 
مع قارون وفرعون وهامان وامخيين تل 

وقال عليه الصلاة والسلام : «إِنْ الذي تفوته صلاة العصر؛ فكأنما وَثَّر أهله 

فرة 
وماله») . 


ع 


وكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله : إن أهمَ أموركم عندي الصّلاة» من حفظها 
وحافظ عليها حفظ ديئته ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيّع . 

وجاء في القرآن : لنْخَلَفَ مِنْ بِعَدِهِمْ خَلفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غبّا4 اعم 4 وفي التفسير: لم يتركوا الصَّلاةَ وإنما أضاعوا وقتها . 

وقال يَكِْةِ: «لا تفريط في النوم» وإنما التفريط في الذي يؤخر الصلاة إلى وقت 
0 

وسيل النبئ يَلْةِ عن الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقال: «هم الذين يؤخرون 
الضلةة عن و7 

وممًا يُستظرف من هذا الباب أن المنصور قيل له: إن أبا دُلآمة لا يحضر الصلاة» لأنه 
معتكفٌ على الخمرء وقد أَفْسَّد فتيان العسكرء فلو أمرتّه بالصلاة معك لأصلحتّه وغيره. فلمًا 
دخل عليه قال : أبو دلامة الماجن! قال: يا أمير المؤمنين» ما أنا والمجون» وقد ساوزت باب 
قبري» فقال: : عني من استكانتك وتضرّعك وإياك أن تفوتك صلاة الظهر والعصر في 
مسجدي. فإن فاتَنك لأَخَْسِئَنَ أدبّك» ولأطيلنَ حبسَك. فوقع في شر أمر. فلزم المسجد أياما 


)١(‏ أخرجه الترمذي ف في المواقيت باب .١7‏ بلفظ : «الوقت ل ين رضوان اللهء والوقت الآخر 
عفو الله . 

(؟) أخرجه الدارمي في الرقاق باب 21 وأحمد في المسند 179/7. 

() أخرجه البيخاري في المواقيت باب »١5‏ ومسلم في المساجد حديث ٠‏ وأبو داود في الصلاة 
باب 60 والترمذي في المواقيت باب 2١5‏ والنسائي في المواقيت باب 24 واين ماجه في الصلاة 
باب 5» والدارمي في الصلاة باب 717» ومالك في الصلاة حديث ١5ء‏ وأحمد في المسند 7/ 4غ 

خالى ككء 75كء 1564ء .١158‏ 

(4:) أخرجه بنحوه مسلم في المساجد حديث ."١١‏ 

(0) أخرجه بنحوه مسلم في المساجد حديث 07541١‏ 21547 والنسائي في الإمامة ياب 68» وأبن ماجه في 
الإقامة باب »٠١5١‏ والدارمي في الصلاة باب », وأحمد في المسند 7/5. 


المقامة الثالثة والثلائون: التفليسيّة 


ثم كتب رقعة ودفعها إلى المهديّ» فأوصلها إلى أبيه وفيها فيها : [الطويل] 

ألم تعلّما أنَ الخليفةً لزني لمسجدهوالقّضرمالي ولِلْقَضْرِ 
أصلي به الأولى جميعاً وعصرّها 2 فويلي من الأولىء وَويلي من الْعَصر! 
أَصَليهما بالكره في غير مسجدِي فما ليّ في الأولى وفي العصر من أَجْرٍ ' 
اعد ل واتوتا ترب يحط بهاعتي التَّقِيلَ من الوزر 
وواللهعنا لي اننكة فى مسلاتهنا .ولا اليه والاحسان والخيز من أمرق 
لقد كان في قومي مساجدٌ أ ولم ينشرح يوم لغشيانها صَدْرِي 
وما ضره والله يغفر ذنبيه لو أن ذنوبَ العالمين على ظهري! 
فقال: صدق دَعوّه يُضّل مَنْ يشاء» وما يضرّني ذلك! والله لا يفلح هذا أبداً. 
عوه يفعل ما يشاء. 


6 ا ا إلى أبي 0 اي فتناسك أبو جَرْء ) فقال للجحماة ل 


يات ابر نه 5 
والذي 0 


ماقرراة لمكره بقراة 


ومن مجون أبي نواس أن الأمير لما نهاه عن الخمر وحَبّسهء فكلّمه فيه الفضل بن 
الربيع . وأخرجه كتب إليه : [الخفيف] 


أنتَ يابن الربيع علّمتيي الخيٍ 
فارعوى باطلي وراجِعَيْني الح 
لو تراني ذكرت بي الحسن البص 
المسابيح في دراعي والمص 
فاذااشبيت أن خرف طرق سيد 
فاذحَ بي لا عدمتَ تقويمَ مثلي 
نويراها بغض المدراقت: يرف 
م ولاخ للصّلاة ةبوجهي 


عالواشتبيفى نوسيماته 
قدرواهالأميرعن فقّهائه 


9 - ”< 5 7 ه0١‏ 
جر نعود 1 بسبيه و للخيم 0 ١‏ 
للع فاجبد نت رفية وزهناد: 


ْ ري فى حال نسكهو قَنَادَةْ 


لحف في لَيِّتِي مكانَ القِلاده 
عسي وتيا ا اسيم سن ناد 
فتأمّل, معحيحك السني يداد 
لاشتراهاتعدهاللشهادة 
كر الشدين اندي ستت:: 


وأذن شنار لأصحابه د بين يذليه». فأكل ولم يدعهُم لطعامه. ثم دعا بطشت 


وكشّف عن سوعته فبال» ثم حضر الظهر والعصر والعشاء ء الأولى والآخرة؛ فلم يُصَل 


.١45 الأبيات في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 


المقامة الثالئة والثلائون : التفليسية 


فقالوا له: أنت أستأذنا وقد رأينا منك أشياء أنكرناها عليك. قال. وما هيَ؟ قالوا: د 
والطعام بين يديك فلم تدعنًا إليه. قال: إنما أذنت لكم لتأكلواء ثم ماذا؟ قالوا: د 
بالطشت ونحن حضورٌ فبّلْت ونحن نراك؛ فقال: أنا مكفوف وأنتم بصراء وأنتم 
المأمورون بعَض البصر دُوني» ثم ماذا؟ قالوا: حَضَرتٍ الصلاةًٌ فلم تصلء» فقال: إن 
الذي يقبّلها تقاريق يقبلها جملة . هذا على أنه القائل : [الطويل] 


مر 00 الم تو أن الدهر يقدح في | 2 ما وأنْ قات إن عسبيةث انين 


وكيا تتعس ين غيل اللنى :بوليوس آنا الشفون خايير 
فعش خائفاً للموت أو غير خائفي ١‏ على كلّنفس للحِمَامدليل 
وقال الحسن رحمه الله تعالى : [الوافر] 
كزان عرض متا ييه بأنذيمسي وليس لهانتشاء 
إذانبهَتهمن نوم سكر كفههمَرَةَمنكالند/ 
كايا اوزكققه المطلتوى ملكي فلاظ هر عليهولا ا عشكً 
للستي عنافى رقت مدني قا سمشلاف الوانشية 
[مدينة تفليس] 
تفليس: مدينة بإرمينيّة بينها وبين قَالِي فلا ثلاثون فرسخأء ومن ن قالي قلا ابتداء 
الأنهار العظام» أوْلها الفرات - وقد تقذم ‏ يأخذ من قالي قلا فرسخين. لم يشق مغرّباً 
7 دبيل إلن وَرْثَانَ ثم يصب إلى بحر الخزر. والثاني الكبير يخرج من مدينة قالي قلا 
يشق إلى مدينة تَفْليس مشرّقاً إلى مدينة بَزْدعة وأرضهاء ثم يقرب من بحر الخزْرء 
ا 02 
وتقال» :إن لات الرية #الاقيافة :ةجراب نوسن النين اذ كر هنا الله تخبالى » 
وأصحاب الرمنٌ بِعُثُ إليها حنظلة بن صفوان فقتلوه» فأهلكوا. وقيل في أصحاب الرس 
غير ذلك . 
وإرمينيّة مقسومة على ثلاثة أقسام. فالقسم الأوّل مدينة دبيل» ومدينة قالي قلا» ‏ 
ومدينة خلاط» ومدينة شِمْشَاطء ومدينة السؤّاد. والجزء الثاني مدينة برْدعة» ومدينة 
التتلقان ». ومقينة قدلة ومدكة التانيه وال نواتهروالغالك فديثة حر وان وجدينة تفليسن: 
والمدينة التي تعرف بمسجد ذي القرئين» وافتتحت إرمينيّة فى خلافة عثمان». وافتتحها 
سليمان بن ربيعة الباهليَ في سنة أربع وعشرين . 
عُضْبة : جماعة . مفاليس: فقراء» وأفلسٌ الرجل: صار صاحبٌ فلوس بعد أن كان 
صاحب «نانير . أزمعنا الانفلات : عزمنا على الخروج. اللقوة: داء يأخذ في الوجه. 
والفُوّاق: ما بين الحلبتين. در العصبيّة: لبن الحمّية» وهو مَثَل. نفثة: كلمة. البذل : 


المقامة الثالثة والثلاثون : التفليسية ١‏ 

و2 يبيب يي ب ب ببس يي بسح بت )9ك 

العطاء. والردٌ: المنع. الحبا: عقد اليدين على الركبتين. رَسَوًا: ثبتوا الربا: الكُدَى . 
دين 


لما آنَسَ حُسْنَ إِنْصَاتِهِمْء وَرَرَائَهَ حَصَاتِهِمْء قال: يا أُولِي الأَبْصَار الرّامقة: 
والْبَصَائر الرّائقة؛ أَما يُغني عن الخَبر العيان» ويُنْبىء عن الثار الدَخانُ؛ شيبٌ لائح؛ 
وَوَهْنْ فادح» ودَاءٌ وَاضحء والباطِنُ فاضح . 

ولت كفت بوالله مون لك :ومال: ووَلِيَ وآل» ورَقد وأنال» ووصّل وَصال؛ 
فلم تَزَلٍ الجوائحٌ تسححَتء والئوّائب دَنْحَت؛ حنَّى الْوَكْرُ قفر والكفُ صم 
والشعار ضر والعيْش مُرّ؛ٍ والصَّبْيَةٌ يتضاعُؤن من الطّوى, ويتمَنُونَ مُصَاصة النّوى 
وم أ هَذَا الممّامَ الشّائنء وأكْشِف لكُمْ الدّفائن؛ إلا بَعْدَ ما شّقيت ولّقيت؛ 
وشِبتٌ مِمًا لقِيت؛ فَلَيِتَي لم أَكُنْ بقِيتُ. ثمّ تأوّ تأرّة الأسيف» وأنشد بصوت 


إيما 


ا زد 

0 إنصاتهم: سكوتهم. رزانة حصاتهم: رجاحة عقولهم». والحصاة 
يكنى بها عن العقل» قال طرفة : [الطويل] 

وإِنَ لسان المرء مالم يكئلة ‏ حَصَّةعلىعَوْرَاهِلدلي*07) 

الأبصار الرّامقة : العيون الناظرة. البصائر: جمع بصيرة وهى المعتّقد. الرائقة: 
المعجبة . العيان: المعاينة» يقول: معاينتك الشىء تُعْنى عن خبرته . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبى كَل : «ليس الخبّر كالمعاينة)(" , 

ينبىء: يخبر. لائح : ظاهر. وهن: ضعف. فادح: مثقل بَيْن. فاضح: أي صاحبه في 
شهرة وفضيحة. ملك: كان ملكاً أو ملك الأموال العظام فصار ذا مِلك: مال: صار ذا مال . 
ولي : صار واليا. ال ساس . أي صار يسوس الناس ع أي يكون عليهم أميراً. قال عمر رضي 
لله عنه: ألنا وإيل علينا. رِقْد: وَهَبٍ الرفد. أنال: أعطي الثيل والنوال» يقال: منه نلته وأثلته 
وصل: أعطى صلة» والرّفد والتوال: العطاء. والإيالة: السياسة؛ آل الأميرُ رعيّتّه أحسد 


)١(‏ البيت في ديوان طرفة بن العبد ص ١‏ ولسان العرب (حظرب)». وأساس البلاغة (حصى)» وكتاب 
العين / /ا/11 وتاج العروس (حصي)»؛ وهو لكعب بن سعد الغنوي في لسان العرب (حصي): 
ولكعب بن سعد الغنوي أو لطرفة في تاج العروس (حصو)ء وبلا نسبة في المخصص 2١9/7”‏ 
ومقاييس اللغة "/ .7١‏ وتخليص الشواهد ص 515. 

(0) أخرجه أحمد في المسند 59١ ,5١18/١‏ 


7 لس ل مسبو مسيم - لل 00 


" المقامة الثالثة والثلاثون : التفليسية 
ا سسسيبب بباح 
سياستهم . وآل ماله يؤوله : أصلحه. صال: بطش وهددء وصال الفحل : هَدْر في قطيعه. 
الجوائح: المصائب. تّسحت: تستأصل الأموال تنحت: عدر وداسة الترافتب العو ار ل 
الوكر: قعر المنزل : صمر : : خالية من الدَرَاهم . الشْعَار: اللباس : يتضاغون: يصيحون». 
والضَّغاء صياح الذئب إذا جاع والضّغاء: البكاء بذل وخشوع. الطوّى: الجوع. مصاصة: 
العائب صاحبه . شَقيت: أدركنى الشقاء» لقيت: أصابتنى لقوة . تأوه : 
توجع ) وقال أوّه. الأسيف: الحزين [السريع] 1 1 


د عد عاد 


أشكو إلى الرَّحْمَن سَبْحَانه 
وحادثئاتٍ قفَرَعَثُ مَرُوتي 
وامُْتَصَرَتْ عُودِي ويا وَيْل مَن 
وأفخلث ربعي حنَّى جَلْتْ 
وعسافر ددن واوا عائدرا 
من تَعدٍما كنت أَخَائّروةٍ 
يختبطالعَافون أوراقَهُ 
فَأَصْبَمحَ اليومَ كأ لميكن 
| ا تت د اكير 


56 متكت ]امدهكر وغ دواتة 
وفَوّضَْتْ مجدي وبُئيانه 
وتيت الاخلاث اعهياتة 
مِنْرَبْعِيَالفمجِلٍجِرذانَه 
أَكَابِدالمَفْرَ وأشجائهة 
عضن بن التعبهعة إرذاجه 
ويشهة الشبازون لسوابهه 
أباتة الندهسر ابنذ عبابة 
وعاف غعافى الْعُرْف عَنَرْفانَه 


0 9 ث 5 د 3 ٠.‏ ا 


فتفرج اليم التي فئه. ويضيخ الشأنالنيشاتة 
ظ د عد كد ظ 
عدوانه: ظلمه . قرعت مَرُوتي : : ضربت صخرتي » وأراد بها نفسه .قوضت: نقضت 
وهدمت . اهتصرت: كسرت وحتتت» وهَصِرٌ الغصن : تعطئة والتحنا قف وضرب بالمَرْوة 
والعوى أمغالا وهو عريك عميدم وماله: . أمحلعه : ماه ا الت طردثت.. الممحل : 
الذي لا نبات فيه ولا رزق. جرذانه : فئرانه. وقد تقدم فائدة هذا المعنى . باكرا هالكاً . 
أكائل: أقاسي . احجان أحزانه . أخا ثروة: صاحب غنى. يسحب. يجر. أوقانة” 
أذياله. يختبط: يطلب . العافون: الطالبون للرزق» وخخيطت: الووق #:فيزكها بالعحضاء 
فتسقط فتعلفها الإبل» فيضرب بها المثل لعطية الكريم. وأنشد زهير : [البسيط] 


وليس مانِعَ ؤي ُرْبَى وذي رَحِم 20 يوماولامعدماًمن خابط وَرَقَا" 


)000 الت 0 أبي سلمى في ديوانه ص 257 ولسان العرب ( خبط)ء وتهذيب اللَعْة ؟/١2”5,‏ /ا/ 
0 » وجمهرة ار ١غ‏ واساسن البلاغة (خبط) ؛ وتاج العروس (خيط). وبلا نسبة في لسان 


المقامة الثالثة والثلاثون : التفليستة 


السارون: الماشون بالليل . عانه : أصابه بالعين . ازور: انقبض . عاف : 00 عافى 
العزف: طالب المعروف. عرفانه: معرفته. همّه: أذابه وشَانَهُ : عابه . 


ومن كلام العرب في هذا الباب» ما حَكى الأصمعيّ رحمه الله : أن الأعراسة 
أصابئهم سنوات كثيرةٌ جذبة فدخلت طائفة منهم البَصرة وبين أيديهم أعرابّي يقول: أيّها 
الناس» إخوانكم في الدين» وشركاؤكم في الإسلام» عابرُ وسبيل وفلال بؤس» وصَرْعى 
جَذْبِء تتابعت علينا سنون ثلاث غيّرت النّعم» وأكلت النَّعَم» فأكلنا ما بقي من جلودها 
فوق عظامهاء قلع نول تقل يذلاك لفوستاء ونمني بالغيث قلويناء حتى عاد مختاراء وعاد 
إشرائًنا ظلاماً» فأقبلنا إليكم يصرّعنا الوعرء وينكينا السهل» وهذه آثار مصائبنا لائحة في 
قَسَمَاتئًا. فرحم الله متصدّقاً من كثيرء أو مواسياً من قليل» فلقد عَظْمت الحاجة؛ وكَسِفٌ 
النال وبلغ المجهود. والله يجزي المتصدقين . 

وقف أعرابّي على حَلْقَة يونس النحويّ, فقال: الحمذ لله وأعوذ به أن 1 
وأنساه. إِنَا أناس قَدْ قدمنا هذه المدينة: ثلاثون رجلاء لا ندفن ميّتاً ولا نتحوّل عن 
منزل» وإن كرهناه. فرحم الله عبداً تصدّق على ابن سبيل» ٠‏ ونضو طريق» وفَل سَنة فإنه 
لا قليل من الأجرء ولا غنى عن الله . ولا عمل بعد الموت. يقول الله تعالى : #مَنْ ذَا 
الَّذِي يُفْرض الله قَرْضاً حَسَناً فيضاعفه له» [البقرة : 155؟] و [الحديد: ١١]ء‏ إن الله لا 
يستقرض من عَوَزِْء ولكن ليبلوَ أخبارَ عباده . 

قال الأصمعيّ رحمه الله : وقف أعرابىٌ نْ عليناء فقال: تتابعت علينا سنون» بتغيير 
وانتقاص» فما تركت لنا ضِيس](') ولاريي 1 ولا نافطة ولا عافطة”"', ولا ثاغئة؟2 ولا 
راغية ""» فأماتت الضَرْع وأفنت الرّرع؛ وعندكم من فضل الله نعمة فأعينوا مِنْ عطيّة الله 
إياكم» وارحموا أبا أيتام: وأنضاء زمان. فلقد حَلَْفْتُ أقواماً لا يمرّضون مريضّهم ولا 
يفنو ميتهم. ولا ينتقلون من المنزل وإن كرهوه» ولقد مشيت إليكم حتى انتعلتٌ 
الدماء»؛ وجغت حتى أكلت النوى المحرقة . 

وقفت أعرابية على عبد الرحمن , بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقالت: 
ابكه ارقن اليم تينعان بس ةم وترفعني رافعة. وب امامو 
لحمي» وهضّن عظمي» رتي وتيا ركد ضاف بي الجلده بعد لاحل والرلبم وكثرة 
العدد. كرا روني ولا عشيرة ة تحميني فسألتٌ أحياء العرب : مَن المرتجى سَيبّه ‏ 
المأمون عيبّه؛ الكثير نائله» المكفّي سائله» فَدُلِلْت عليكء وأنا رااان هراز فقدت 
الوالد والرّافد» فاصنع في أمري واحدة من ثلاث: ِمَا أن تحسِنَ صمَّدَي”''. وإما أن تقيم 


(5) الربع : مسيل الوادي من كل مكان مرتفع . (0) الرغاء: هو صوت البعير أو الناقة 
(2) النافطة والعافطة : هي النعجة . (6) الصفد: هو العطاء . 


٠١‏ المقامة الثالثة والثلاثون : التفليسية 


أوَدِي7"), وإما أن ترذني إلى بلدي» فقال : بل أجمعهنٌ لك ففعل بها ذلك . 

خرج المهديّ يطوف بالبيت بعد هَدَأة من من الليل » فسمع أعرابيّة من جانب المسجد 
وهي تقول: قوم متظلمّون» نبت عنهم العيون» وَفْدَحَنْهِم الديون» وعضتهم المسفون:؛ 
بادت رجالهم» وذهبت أموالهم» أبناء سبيل» وأنضاء طريق» وصية الله ووصية رسوله 
عَلئِدٌ ‏ فهل من أمر بخير كلاه الله فى سفره» وخَلفه في أهله! فأمر لها بخمسمائة درهم. 

ومما جاء في ذم السؤال: قال رسول الله كلِ: «لأنْ يأخذ أحدُكم حبله فيحتطب فيه 
أهونُ من أن يأتيّ رجلا أعطاه الله من فضلهء فيسأله؛ أعطاه أو منعه»”'"'. 

وقال كلِ: مَنْ فتح على نفسه باباً من السؤال» فتح الله عليه سبعين بابأ من 
الفقد9" . ظ 

رقال أكثم بن صيفي : كل سؤال وإن قل أكثر من كل نوال وإن جل . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المساكين لا يعودون مريضاًء ولا يشهدون 
جنازة» ولا يحضرون جمعةء» وإدا اجتمع الناس في أعيادهم ومساجدهم يسألون الله من 
فضله» اجتمعوا يسألون الناس ما بأيديهم . 


سأل سائل بمسجد الكوفة فلمٌ يعْط شيئآء فقال: اللهم إنك بحاجتي عالم لا تعلّم 
أنت الذي لا يعوزك نائل» ولا يلحمك سائلء» ولا يبلغ مدحك قائل؛ أسألك صبرأً 
جميلاً.ء وفرجاً قريباً» وبصراً بالهدى. وقوّة فيما تحب وترضى فتبادروا إليه بالعطية. 
فقال: لا والله لا أرزؤكم الليلة شيئاء ثم خرج وهو يقول: [الكامل] 

مما قال اذك وت ينه سو انيد عنرضيا وتبن لالتعا سمال 

وإذا اشوا مع السؤال وزتقه. ٠‏ تزجع السوال وغف كن نوالٍ 

وإذا بليت ببذل وجهك سائلاً فابذلهللمتكرّمالمِمضال 

وقال بعض الأدياء: المخذول مَنْ كان له إلى اللئام حاجة . 

وأنشد الجاحظ في نوادره لأعرابيّ : [الكامل] 


سير التواعج باللُميعة في الصَّحَحى-2 يمشي الذليل بهاعلى بلبالٍ 


. الأود: الاعوجاج‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة باب .5٠‏ ”20 والبيوع باب »١6‏ والمساقاة باب »١7‏ والترمذي في 
الزكاة باب 2*8 والنسائي في الزكاة باب 246 وأحمد في المسند 2154/١‏ 5115/75 لادكء 69كء 
موؤ* ماق هملائٌ2 655. 

(*) أخرجه الترمذي في الزهد باب 117» وأحمد في المسند .59١/5 2418 2197/١‏ بلفظ : "لا يفتح 
الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر . 


المقامة الثالثة والثلاثون : الْتَفل لتفليسبة ١١‏ 


خيرٌ من الطمع الدنيء ويجلس بفناءلا طلق ولامفضال 
فاركك مواتجك للسليك فإنه يغنيك قبل تخشّعبسؤالٍ 


ا د 


قال الراوي: فصّبتٍ الجماعة إلى إِنْ تَسْتَفْبته» لتَسْتنجش حُبْأتَه؛ وتَسْتَنْفِضَ 
حَقِيبتهء فقالت له: قَدْ عَرَفنا قَذْر رُتَبِّكء ورأيْنا دَرَ مُرْنِتِك؛ فعرّفئَا دَوْحَةَ شعبَتِك: 
والخسر اللْثامَ عن نِسْبَتِك. فأغرضٌ إِعْرَاضٌ مَنْ مُنِيَ بالإعئاتِء أو بُشّر بالبئات: 
وجَعلٌ يلعَنُ الضُرُورات» ويتأئْفٌ مِنْ تَعَيْض المروءات . ثم أَنْشَدَ بلفظ صادع. 
وجررس خادع : [المتقارب] ظ | 

لل د حيهناة اللندية عابي افيل 

تلكل باجو عين توتوانيد ‏ بلا تتانل سيدق كيين 

وميّز إذا ما اغتَصَرْتَ الكرومٌّ سلافةعضرك من خَلْة 

لِتَغْلي وترخخِصٌ عن جبْرة | وتشْتّريكلاشِرًَامفِله 

فعارٌ على المَطن اللْرْدْمَيَ دُخُولُالغميزةفيعَمْبه 

د 

قولة: تسكشتة: تحقق مَنْ هو. تستنجش» تستخرج» والنّجَش : استخراج الشيء 
المجهول المستور. وقيل: تنفير الوخشء. وهو من الأوّلء لأنّ تنفير المطمئن كإظهار 
الكامن. حْبأته : سرّه الذي أخبرهم بظاهره حيث قال: كيت وكيت . 

الحقيبة: وعاء يعلْقه الرجل خلف رَحْلِهه يجعل فيه ما يعز عليه ممًا يحتاج أن 
يتناوله متى شاءء وأراد بها ها هنا موضع سِرّه تستنفض: تنثر ما فيها رتبتك: قدرك 
ومنزلتك . ذَرَ مزيتك: ماء سحابك» وأراد ما أبدى لهم من البلاغة. دوحة: شجرة. 
شعبتك : فرعك وغصنك . اخسر: ازِل واكشف . اللثام : ما يُجعّل على الأنف والفمء 
يريد عرّفنا أصلك. ومن أين أنت . مَنِيَ : بلِيَّ. الإعنات : المشقة» وعنّته وأعنته : كلّفته 
ما يشق عليه وبْشر بالبنات: أخير بولادتِهنَ» وقد أخبر الله تعالى أن مَّنْ بُشَر بالأننى ظلّ 
وجهّه مسودًا وهو كظيمء يتوارّى مِنَّ الْقَوم من سُوء ما بشر به. وقد تقدم وأد البنات وهو 
دسّهنَ فئ التراب . 

وقال النبي وَكْةٌ من طريق عقبة بن عامر: «لا تكرهوا البنات فإنهنَ المؤنسات 
الغاليات)”'' . وقال عليه الصلاة والسلام «أحبّوا البنات» فإنيّ أبو البنات»» وإنّ الرجل إذا 


.١15١/4 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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ولدت له ابد هبط إليها مَلّكان فمسحا على ظهرهاء وقالا: ضعيفة خرجت من ضعيف» 
مَنْ أعان عليكِ لم يزل يصاب إلى يوم القيامة . 

قولة: يعافتة يقول: أف أف» وهو من فعل المهموم الملهوف. تغيض 
المروءات: ذهاب الأفعال الحسان. توي 0 لاد" جرس: صوت ' نا : 
38 اد ا إذ أفادهم و 2 00 
تعصيرك . . خبرة : : معرفة وتجربة. ب«الأودعن: الذكن . الغميزة : ضعف التدبير والنّظر. أن 
الذي لا يحسن التدبير» والنظر إذا سقط غمزه الناس وعابوه . 


36 2 4 


قال: فازدَهى الْقَوْمَّ بذَّكَائِه وَاخْتَلَبَهِمْ بِحُسْن أدّائه مع دائه. حتّى جمعوا له 
حبايا الحدةة وخفايا القّبَن؛ وقالوا له: يأ هذل انك حت علي ركه بَكيّةَ 
وتعراضت لِخليّة حلية . فخذ هذه الصمابة» مَنبًا لاطا ولا إصابة . 


م كت 


فنزل 5 فُلْهُمْ مَنْزِلة الكثرء ووصّل قبوله با لشكر ثم 3 انك 
بالخبطٍ طَرْقَهُ . 


لم و 


وال اليك يود الحكاء.» فِصُوْرَ لي أَنْهَ مُحيل لحَليته مَتصَنّعٌ في مِشْيتِه 
فنهضت أَنْهَجُ مِنْهَاجَهء وَأْقْمُو أَذْرَاجْه؛ وهُوّ يَلْحَظني شَرْراً ٠‏ ويَوسِعَنِي هَجْراً؛ حنّى 
إذا خَلا الطريق» وأَمْكن التّحقيق» نَظَر إِليّ نْظرَ مَنْ هَشّ وَبَشٌء وما حضٌ بَعْدَ ما 
غَشَء وقال: إِنّى لإخالّك أحَا غُرْبَة: ورائد صُحْبَّة؛ فهل لك في رفيق يَرْفق بك 
ويُرَفِقء وَينْقُقُ عليك ويُنْفِقَ؟ فقلت له: لو أتاني هذا الرفيق لَوَ أتاني التّوفيق. فقال 
لي : قدْ وَجَدْتَ فاغتبط» واسْتَكَرَّمتَ فارتبط . 


ين يت 


ازدهى: دعاهم إلى الزهو والإعجاب به . ذكائه: حذة ذهنه. اختلبهم : خدعهم. 
الخبّن: أطراف الثوب» كالكم وغيره» وَالعْبَنُ : الاراف الرواف تيده والح في الوب 
المخيط» وقد خبنته عطفته وكففته بالخياطة» وقيل: الحَبّن القبض» والخبّْنة لما يلي من 
حُجَزة السراويل والإزارء والجمع حبّن» والثّبنة ما يلي الظهر من السراويل والإزار. 
حُيْتَ: حلقت. ركية: بئر. بكية: قليلة الماء. خلية: جُبْح النحل حيث كان من حجر 
. أو شجرء وقيل الخلية الخشبة المنقورة لها خاصة» والخلية في غير هذا السفينة» فشبهت 
خلية النحل بها خلية : فارغة» الصّبابة : الشيء القليل إذا أخذ منه بكثرة. الخبط : أراد به 


١ 


المقامة الثالثة والثلاثون : التفليسية 


أخذ الأموال بالسؤال» يقال: خبطت الشجرة خطاء تقضيه وها اه انه كان يعد 
الاك الك و نري رسا سد مسر ماقو ا ران 
نهضت: تقدمت للمشي . أنهج منهاجه: أمشي في طريقه. أقفو أدراجه: أتبع آثاره. 
بيحطي رمطرني. 

نا أي في جهة بمؤخر عينه. قال ابن الأنباريّ : نظر إليّ شزراًء أي نظر إلى» 
من جانب عينه من شذة العداوة والبغضاء. يقال: شزر يشرّرء إذا نظر من جانب عينه من 
العداوة أو من الفْرّق. ويُوسعني هجراًء أي يكثر تجنبي ومباعدتي . هشٌ: خف واهترٌ. 
بش: حسن اللقاءء ويقال: بش فلان بفلان» إذا سرّ به وفرح وانبسط إليه؛ ويقال: 
تبشبش به بمعنى بش به» والبشاشة والهشاشة الطلاقة والتبِسّم. ما حض: أخلص وده 
غش. ضد أخلصء ويقال: غشّهء أي عمل فيما يحبه شيئاً قليلاً وخلّطه بما يسوءه؛ أخذ 
من الغشش. وهو الشراب الكدر. إخالك أحسبك رائد: طالب . يرفق بك: يلاطفك 
ويكون بك رفيقاً. يرفق: يوليك مرافقة» أي يعينك بماله حتى يجد معها الرفق. لو 
أتاني: لوافقيي. اغتبط» أي كن به مغتبطاً أي محبًا في بقائه» والغِبْطة: حسن الحال 
استكرمت فارتبط؛ أي اتّخذت كريماً: وجاء هذا اللفظ في حكاية ذكرها أبو علىّء وهي 
أن قن من العرب جاء إلى أَمَّه وقد عميت فقال لها تايا اكه إلى الشريتك فرهباء 
فقالت: صفه لي» قال: إذا استقبل فظبي ناصب» وإذا استدبر فهِقُلٌ”!) هاه بين" بوإذا 
التععرفي اللو قا '» موالي المسمعين» طامح الناظرين» معاق العو قالت : 
أجدت إن كنت أعربت» قال: إنه مشرف التليل, ؛ سبط الخصيل » وهواه الصهيل» قالت : 
أكرمت فارتبط . 


لم ضَحك مليّل» وتمثل لي بشراً سَويًاه فإذا هو شحنا السَرُوجِيَ» لا كَل 
بجسمه » ولا شبهة في وَسْمِه؛ ففرحتٌ لقع وكذزب لفوّتة: وَهَمَمِتٌ بلامقة: 
على سوء مَقَامِتِهه فشحًا فاه وأَنْشْدَ قبل أن ألحاه: [المتقارب] 

تزف درت متونا يقال فقيرٌيُرَجي الزّمانَ المُرَجَى 

ل ام 

ولولا الرَنَانَةَلميِرْتَ لي ولولاً الثَمَائُجٌ لم أَلَمُلْجا 

ل قال :]نهم يزق لي بهاذه الأررض نزتو نولا في اهلها معلجية فإن كد 


(0) الهمل : هو الفتي من النعام . (2) السيّد: هو الذئب . 
() الهضب: نوع من السير . (؟) القارب: نوع من السير . 


١ 


المقامة الثالثة والثلاثون : التفليسية 


الرفيق» فالطريق الطريق. فسِرْنا مِنها مُتَجِردِيْنء ورافقتُه عَامَيْن أَجْرَدِيْن. وكنتُ 
على أذ أصععة ما عقيك» نان الذهر المنيت: 
4س 4 2 

قوله: مليّاء أي طويلاً. قُلبة: عِلَّة. قال الكسائي رحمه الله: ما به قلبة» أي شيء 
يقلقه فينقلب من أجله على فراشه لغمّه. وقال الفراء رحمه الله: ما به من وجع يخاف 
عليه منه» من قولهم: قَلْبَ الرجل إذا أصابه وجع في قلبه» فلا يكاد ينقلب منه قال 
الأصمعيّ رحمه الله : معناه ما به داءع» مأخوذ من القّلاب». وهو داء يصيب الوبل في 
وقوقها فقلنها إلى قوق شببهة : الشامن تعر ومنت فاته اللقية ::العذة الراهدة 
من اللقاء. وقال في الذّرة: العرب تقول: لقية ولقاءة ولقاية» إذا أردوا المرّة الواحدة» 
فإن أرادوا المصدرء قالوا: لقيته لقاء ولَقَّى ولْقِيّاء هذا وأنشد: [الطويل] 

وإِنّ لقاها في المنام وغيره وإنْلمتجدبالبَذْلٍ عندي لرابخ"''" 

وخطأ من يقول: لقيته لقاءة واحدة» وأغفل أنّ سيبويه قال في كتابه: أتيته إتيانة: 
ولقيته لقاءة واحدة. 

واللقوة: استرخاء اللحى وعَوّجه. مقامته: مجلسه الذي كدى به شّحَافاه: فتحه 
قال عكري 

زمعالشري فين ابر جات فشحا جحافله جراف هَبْلْعْ 

الخزير» بنقط الخاء ثم زاي: دقيق يلبك بشخخم» وجراف الشيء سخونة . ألحاه: 
ألزّمَه - يزججي: يسوق. المزجي: القليل الخيرء وهذا كما قال: لبست الخميصة أبغي 
الخبيصة. فُلجت: صبت بفالج . الرثائة: سوء الحال. التفالج: استعمال الفالج؛. وهو 
خَدَرُ يصيب الجسد. فلجاً: فوزاً وظفراً. مَرْتع: موضع يَرْعى فيه. مِنْجَرِدَيْن: مُشرعين. 
وانجرد الرجل فى سيره» إذا جد فى الذهاب. أجردين : تامّين كاملين» وسرت يوما وشرا 
وحؤلا أجرد: وحريذا أ جافاء قال سُويد بن كراع : [الطويل] 

وجَشْمنِي خوف ابن عفان ردّها فثقّفتُها حولاًجريداومَرْبعا 


لعشثت: المفزق: 


الرهع 


00 البيت في ديوان جرير ص 251١١‏ ولسان العرب (نزر). (هبلع). (جرف)» وتاج العروس (خزر). 


(جشع)) (هبلع). 0 (جحفل). وهو بلا نسبة في ديوان الأدب 25١/7”‏ وكتاب العين ”/ 
8 . 


المقامة الرّابعة والثلاثون 


وتعرف بِالرُبليّة 


أخبر الحارث بن همّام» قال: لما جبث البيدَ إلى زَبيد» صحبّني غلامٌُ قد 
كنت رَبَينُهِ إلى أن بِلْعَ أشدهُ. وتَففئُه حتى أكمل رشذه . 

وكان قد أَنِسَ بأخلاقي» وحَبّر مجالبَ وفاقي؛ فلم يكن يتخطى مرامي» ولا 
يُخْطِىء في المرامي؛ لا جرم أن قُرَبَهُ التاطث بصَفري» وَأخلضْئُه لحضّري 
وسَفَرِيء فألوّى به الذهرٌ المُبِيدُ» حين صْمَئْنَا زبيد. 

د عد عد 

زّبيد: بلدة باليمن بينها وبين صنعاء أربعون فرسخاًء وليس في اليمن بعد صنعاء 
أكبر منهاء ولا أغنى من أهلهاء ولا أكثر خيراًء واسعة البساتين» كثيرة المياه والفواكه من 
الموز وغيره» وهي برّية لاا ساحلية . 

وبلغ أشذه: أي بلغ الحلمء وقيل ثلاثين سنة. قال الأزهريّ رحمه الله تعالى : 
الأشد فى كتاب الله تعالى على ثلاث معان: أما قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلامً 
«ولمًا بُلغ أشذه آتيناه كما وعلما» [يوسف: ]١١‏ فبلوغه مبلغ الرجال» وكذا في 
اليتيم؛ حكمه أن يحفظ عليه ماله حتى يبلغ أشّده؛ وبلوغه أشده أن يُؤنس الرَشد منه مع 
أن يكون بالغا. ظ 

وأا قوله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام #وَلَّما بلغ أشدّه وَاسْتَوَى» 
[القصص: ]!١5‏ فقرن بلوغ الأشد بالأستواء وهو أن تجتمع قوّتهء ويكتهل وذلك من ثمان ‏ 
وعشرين إلى ثلاث وثلاثين سنةء وذلك منتهى الشباب. وأما قوله تعالى طحَنَّى إِذَا بلغ 
أشذه وبلغ أربعين سنة# [الأحقاف: ]١5‏ فهي نهاية بلوغ الأشد. وعندها بُعِتْ محمد 
يه وقد اجتمعث حكمته وتمام عقله. فبلوغ الأشد محصور البداية محصور النهاية ما 
بين ذلك . 

ثقفته : قوّمته وحذقته . خبر: أي جرّب وعَرّف. مجالب وفاقي: أي عرف من أين 
يُجلب ما يوافقني. يتخطى : يتجاوز. مرامى : مرادي ومفصدي لا جرم. أي لا محالة 


١ هه‎ 
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ولا بدّء ثم صارت بمعنى حمًا. قُرْبة: ما يُتقرب به إلى من المبّرة. التاطت: لصقت . 
بصفري: بنفسى وقلبي» والصّفّر دود في البطن» إذا جاع الإنسان عضت شراسِيفه» وهي 
رقيق البطنء» قال أعشى باهلة : [البسيط] 
لا 
ظ * ولا يَعض على شُرْسُوفِه الصَمَرٌ 03 

فيريد أن هذا الغلام مهذب يأتي بمحاولاته على الوفاق» ويقرب الطعام من مولاه 
وفت الحاجة» ومن حديث إن هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى عي قال : )) 
للمملوك أن يتوفاه الله بحسن عبادة ربه ) وطاعة سيدذه ا 


وفال عليه الصلاة لالسلا 
0 


م: «إذا نصح العبيد لسيده وأحسن عبادة رَبّهِ فله 
أ جران») 

التلضقية الزروتن الرى ف اتفحييه وأفلكة. الميك:: المهلاك ونشت هنا أنانا دين 
الحضرمي في غلام هلك للمتوكل ببطليوس : [الرجز] 


غالتتيةاندى اليبانا 
ركان تتبيشي التداسىي 


وكنّ في مقلتيه 
فواءاالتكمسحرق عجلحاتينةه 


ويُستحسن لابن همام أن ينشد في وصف هذا الغلام: [الخفيف] 


لا ا 1 2 وتردّى 
وسساقانياء اللشبيتة قات 
زمعية تخضنوة التعييؤون :وفنا كا 
وكألي أدعوه ومو قريب 
وأنشد بعضهم : [الطويل] ظ 

نأى آخر الأيام عنك حبيبٌ 
كأن لم يكن كالغضن في مَيْعة الصضْحى 


برداء من اشعيجنات حديد 


مر امغواز الختمين التدع الأمَلود 
حين أدعوه من مكان بيعيدٍ 


فللعين سح دائم وغروب 


ش سقاه الندى فاهترٌ وهورطيت 


)01 صدره: . 
لانقازى لفاهى التدر بدرحية 
والبيت لأعشى باهلة في لسان العرب (صفر)ء (أرى)» وتاج العروس (صفر)ء (أرى)» وتهذيب 
اللغة ,١51//17‏ 6١1/١1”ء‏ وديوان الأدب ١/7١7ء‏ وكتاب العين ا/ »١١*‏ وللحارث الباهلي في 
كتاب العين 2707/8 وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ٠5لا 2٠١95‏ ومقاييس اللغة .48/١‏ 
(؟) أخرجه مسلم في الأيمان حديث 5 والحمد في المسنكن 1 :58 


(6) أخرجه أحمد فى المسند 7/ 570. 5/ 505. 
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وريحان صدري كان حين أَشَمهُ ومؤنس قَصْرِي كان حين أغيبٌُ 
وكانت يدي ملآنه ثم أصبحتٌُ بحمدإلهي وهي منه سليبٌ 
د عد 

فلكإاشاتت ابه كت امف بقيتُ عامأء لا أسيعَ طعاماًء ولا أَرِيمْ 
غُلاما حتّى ألجأتني شَُوَائبُ الْوَحْدَة» وَمَتَاعِبُ القَّوْمّةِ وَالْقَعْدَةَ 95 أن قاض بغره 
اذه الخوّزء وارتاد مَنْ هو سِدادٌ مِنْ عَوَرْءٍ ا ل بسوقٍ زبيد» 
فقلت: أريد غلاماً يُعْجِبٌ إذا قُلْبَ وَيحَمْد إِذَا جرّب؛ ولك يك وف 
الأكياس» را عه إلى السَوقٍ الإفلاس؛ فَاهْتَرٌ كل مِنْهُمْ لِمَطْلَبِي وَوَنَبِء وَنَدذل 
تَحْصِيلَهُ عَنْ كَنَب. . ثمّ دارت الأهِلة دَوْرَهَاء وتقلْبَتْ حَوْرَها وكؤرهاء وَمَا نجرّ من 
وَعُودِهِمْ وغدء ولاسَّمٌ لها رَعْد. 


2 _- 


لما رأيتُ النّخَاسِينء ناسِينَ أو مُتَنَاسِينَ» علمث أن لَيْسَ كل مَنْ خَلّق 
يَفْرِيء وأَنْ َنْ يَحُكَ جِلْدِي مثل ظفْري . فَرَقْضْتٌ مَذْهبٌ التّفويضء وبَرّزْت إلى 
السوق بالصّفر والبيض . 

د عد 

تال تسا عد أي ارتفع نعشه . ويقال في المصلوب: شالت نعامته» أي ارتفعت 
خشبئُه» وشالت نعامة القوم. أعدنولوًا نهر نوكو هن اقرب للانهزام وللهلاك 
وللتفرّق. وأنشد الشاعر : [الكامل] 

تلقى خصاضة يتنا أرسا نا شالث نعامةًأينالميفعل 

يخاطب أعداءه وقد وافقهم. يقول: هلم نلقى في المُرْجة التي بيننا أرماحناء ونضرب 
بالسيوف» هلك وانهزم مَنْ لم يفعل؛ يدعو عليه وينسب ذلك للنعامة» لأنّ النعام موصوف 
بالسشخف والرّق والشراد. فإذا قالوا: : شالت نعامتُهم؛ وَحَفْتْ نعامتهم؛ ورَقٌ رأيهُمء فمعناه 
إذا تركوا مواضعهم بجلاء أو بموت . ويقال: أحَمقٌ من نعامة. ٠‏ لأنها تنشر للطعام» فربما رأت 
بيضة نعامة أخرى وحدها فتحضنهاء وتنسى بيضتهاء ثم تجيء الأخرى فترى على بيضتها 
غيرهاء فتمضي لوجههاء وإياها عني ابن هَرْمة بقوله : [المتقارب] 

كتاركة بيض هابالعرء وملبسة بيض أخرى ججناح”") 


غ2 العيت لوبراهيم بن هرمة في ديوانه ص 487» والحماسة الشجرية 47/1 والحماسة البصرية / 
لاو وشرح ديوان التعفاسة للمرزوقى ص ابول وشرح عمذة الحافظ ص 20 وكتاب 
الصناعتين ص 21١77”‏ 06 » وعيون الأخبار لق ولسان العرب (شحح)ء (جهز). (هنبق). 


شرح مقامات الحريري/ ج "/ م7 
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قاله الجاحظ : 

وأما أبو عبيدة فقال: عَنّى الحمامة + وقال ابن الأعرابيئ» بيضة البلد:التى: سان بها 
المثل هي بيضة النعامة التي تتركها فلا تهتدى إليها فتفسد فلا يقربها شيء. قال الراعي : 
[البسيط] 

لو كنت من أحد يَهْجَى هجوتكمٌ يا بنَ الرّقاع ولكن لست من أحي"'' 

تأنى قتضياعة أن ترضئ لكم تببا”. ايف شان ناتش تيفية ايند 

قوله: نأمته» أي حركته التى تنمو بحياته . وزعموا أن التَامّة بوزن العامّة» عِرْق 
اليَافوخ . أسيّغ لهام : اميه بلقه: أريغ غلاما: أطلبه . السداد: اسم مايسد به 
الشيء» مثل سداد القارورة وهو صمامهاء وسداد الفقر ما يذهبه ويكتفي به من 
المال» وسداد التّغر ما يذهب خوفه من الخيل والرجال» والسّداد بالفتح : الإصابة في 
المنطق» وقال يعقوب: السّداد والسداد بمعنّى واحد» وسئنعيد ذكرة فى أخبار 
العرجي . 

وَالعووة فقت القن فاته أراداعيدا يمد به فقن غلامة المتت. [ذ1 قلب: أي إذا قليت 
خلقته وحوطة رما حينا : خرجه : خدقة ورناء الأكياس : أهل الفطنة والحذق . 
والإفلاس: الفقر. وثب: قفز وعجل إلى المشي. بذل: أعطى» تحصيله: وجوده 
وحصوله. كَنَب: قرب يريد أنه أعطى من نفسه القدرة على حصّوله في أقرب مدة. دارت 
الأهلة دوؤزهاء أي كملت الشئة :وكمّلت الأعلة فيها بالطلوع» كؤرها وحورهاة زيادتها 
ونقصانهاء وقد تقدّم الكور والحؤر. نجز: حضر. سح : أمطر . 

الفكايون 3 اند لالينه لبيك واللتوابعى كول جد من النّخْس وهو الدفع» فمعنى 
اجام الذين يشترون العبيد ليدفعوهم إلى غيرهم. ليس كل مَنْ خلق يفري» مثل. 
وخلق قدر. يقال: خلق الصانع الجلد» إذا قدر ما يقطع منهء وقيل: الخلق: القطع. 
والعدق” القطع أيضاء ولكن تقديراًء فمعنى المكل: ليس كلّ من فطع شيئاً قدر ما يقطع 
به ويفري أنضا: يحسن القطع على جهة الإصلاح . قال زهير: [مجزوء الكامل] 

ولأنتَ تفري ما خلمتَ وبع نض اللشوع يتلق شم لا نورفي ” 


)١(‏ البيت الأول في ديوان الراعي النميري ص 74 ولسان العرب (بيض)»؛ (رقع)» وتاج العروس 
(بيض)» (رقع). والست الثاني في ديوان الراعي ص .»7١*‏ ولسان العرب (بيض)» وتهذيب اللغة 
/١١ 175 /*‏ دى والحيوان 95/4". وتاج العروس (بلد)» (بيض) وهو بلا نسبة فى لسان العرب 
(دعا)ء وتاج العروس (دعا). 

(؟) البيت فى ديوان زهير بن أبى سلمى ص 45» ولسان العرب (خلق)» (فرا)» وتهذيب اللغة 2557/10 
46 ومقاييس اللخة ؟/4١غ‏ 451/4» وديوان الأدب ؟/ *؟اء وكتاب الجيم */44: 
والمخصص 2١١١/5‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 25١19‏ وتاج العروس (فرا) . 
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ويقال أيضنا: خلق الشيء صنّفه. وقْرَاه: أفسده» وأراد ليس كل الناس يحسن شراء 
العيد: 

قوله : لا يحك جنْدى مثل ظفري هو مثل يضربُ في ترك الاتكال على الناس» قال 
الإمام الشافعيّ رضي الله عنه : [مجزوء الكامل] 

ماحك جلدك مثل ظُفْرِك 


وإذاافصضيجدث لبسشحات.: 


نول الت عدبي اتير 8 
فاشيهة يي ا 
رفضت: تركت . التفويض: أن يتكل الرجل على غيره نسل أمره إليه. الصّمْر 
والبيض : الدنازير والدراهم . ظ 
د د 2 
ني لأسْتَعْرِضٌ الغِلْمَانء وَأسْتَعْرِفُ الأثمان» إِذْ عارَضيِي رجلٌ قد اخنطَمَ 
بلثام» وقبَض عَلَى رَنْدِ عُلام» وقال: [الرجز] 


وإن تصاجِبهة ولّؤيوماً رَعَى 
وهو على الكيْس الذي قَذْ جَمعا 
ولا أجابَ مطمعاً حين دعا 
وطَالِمَاكَئِدَءَ فيماصَئَعا 


في خَلْقَهوَخَلْهَهفَدْبَوَعا 
يَشفيكإن قال وإن قلت وتعَى 
وإن تسمه السّعْيَ في النار سَعَى 
وإذ تقئغةبظِلفٍقيعا 
مافاهقط كاؤِياً ولاادَمَى 
ولااستجازئَتٌ سر أودعا 
وفاق في النثر وفي النُظم مَعا 


وفنبيية اد مبكرا غير وغا 


والله افو متك عفش فتدها 
قال: فَلْمَّا تأملث ََلْقَهُ القويم. وحُسْئَهُ الصّمِيمء خِلئُه مِنْ ولْدَانٍ جَنَةٍ 
النّعيم» وقُلتُ: ما هذا بشراً إِنْ هذا إلا مَلَكْ كريم . 
ين فك 
أاستعرض : للدم ل عار وعارضني 060 أسْتَعرف : 0 


)١(‏ البيتان في ديوان الإمام الشافعي ص .١١١‏ والبيت الأول في تاج العروس (حكك). 
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على الأنف من النقاب . والرّنْد: طرف عظم الساعد المتّصل بالكف» فهو قد قبض على 
لم الصم: الحاذق بالصناعة. والمرأة صَنَاع . م : فُضْل وفاق 

. نُطتَ: علقت فيظلعا : مكتفياً قويًا عليه . . وعى : تاحطان جاه كلمة تقال للعائر - 

: أقال الله عثرتك» وعلفك الله د نسسقة السغى : تكلفه المشي . . رَعى: حفظ 
ل العللف للشاة بمنزلة الحافر للدابة . الكيّس الحاذق . فاه : تكلم . 

ثم قال: لم يدعه الطمع قط فأجابه. استجاز : اسه نك + تشترء أبدع : أغرب 

ولد و و ا 

خلقه القويه : المعتدل القَامة. الصمي : الخالص» 007 0 ء إدأ 
لم يكن فيه فُرْجة ولا خلل . خلته : حسيته . 

[الغلمان وعشاقهم] 
ا ل لع مس كر سي ار أو 


لحن للا شع لسع اللاي لعي ل 
يوماً أن ينادم حسين بن الضحاك» وأن يرى ما بقيّ من شهوته ‏ وكان قد أسنّ ‏ فأحضره وسقاه 
د وقال لشفيع : اسقه» فسقاه وحيّاه بوردة» وكانت على شفيع ثياب مورّدة. فمد 
حسين يده إلى ذراع شفيع» فقال المتوكل: أتخمش أخصٌ خدمي بحضرتي» فكيف لو خلؤت 
به! ما أحوجك إلى الأدب! وكان قد غمز شفيعاً على العبّث به» فدعا بدواة فكتب : [الطويل] 

وكالوردة الحمراء حيًا بوردة من الورد يمشي في قَراطقّ كالْوَّزْدٍ 

مه عنيقات عمد كيبل تحية بكفيه تستدعي الحليم إلى الوجدٍ 
تمئيت أن أسْقََى بعينيه شَرْبة ١‏ تذكرنيماقد نسيتٌمنالعهدٍ 

لم دقعها التتفيع فأغعلاها 09596 550 ا ا ادا ولو 
كان شفيع ممّن تجوز هبته لوهبته لك؛ ولكن بحياتي يا شفيع إلا كنت ساقيّه بقيّة يومنا. 
ومو لشجمال كين . 

وكان لمعز الدولة غلام تركيّ» وكان وضيء الوجهء منهمكاً في الشراب» ولفرْط 
ميل مولاه إليه جعله رئيس سرّية جرّدها لحرب بني حمدان» وكان المهلبيّ يستظرفه 
ويستحسنه» فقال: [مجزوء الكامل] 


ظبيٌيروق الما ًٌة في وححّكتاتهويروق عوده 
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ويكادًمن شبّهالعذا 


ناطوابمغقد خضصره 


جعلووه قبافل عمس تسر 
فكانت الدائرة على جيش الغلام» كما أشار إليه» ولو غزاهم 
الببغاء غلاما غازيا وهو: [البسيط] 


ينا خازينا انث الأحودان قنازتة 
إن بارزتك رمةً الرّوم فارمهمٌ 


وقافيسة أن تعدو تتنوحرة 
7 فين فاوه منطقةة: تثودة 
ضاعالورّعيل ومَّنْيقوثدة 


الحن فؤادى والأحشاء حين غرا 
بسهم عينيّك تقتل كل مَنْ برزا 


ينكان الجنظساا في الؤوفنيا اسن 


مفتونا به» فاجتاز عليه راكما بالة الحرب» فقال فيه: [السريع] 


راح عليْنًا ركبا طِرْفَه 
قد لبس القرطىٌ واستمسكثتُ 
ابول لحتيا أن سكلا سجن : 
وقال ابن الزقاق : [الكامل] 

ومهئّدٍ عضب براحو أعَيَِدٍ 
يسطو بذاك وذا فِيغعْدُوقِرْنهُ 
ماض كل الشتمين لك كله 


اعبيد هسك البتشا الأنسن 
كماهمنذِي بَدَنٍ مائس 
كأنهفي وقعةالذداجس 
ياليتني فارس ذا القساوس! 


بهما صريعٌ لواحظٍ ومناصل 
أمضى وإلأأ فا سألنَ مَقَاتِلي 


وكان لأبي عيسى بن الرشيد غلام اسمه يُسْرء وكان آيةَ في الجمال» وكان صالح 
أخوه يتعشّقهء فبلغت لأبي عيسى قصة جرت بينهماء فحجبه ومنعه أن يخرج من داره إلا 
بحافظ ( وكاد حسين بن الضحاك يوت فيه عشقاء فقال فيه : [ محزوء الرمل] 


ظ ّم ننلاكان ظَمّا 
أرضبنة البيات اتويت 
تحإذا سنا اش كناف تسرد 
جعلكل اله ا 
وقال فيه: [الخفيف] 

إِنَ مَنْ لايرى وليس لا يراني 
يأبى مَنْ ضميره وضميري 


1 | كك :لكك لكك لك ال > 
ولقائفي بج سين نضناة 


محمييرن الحتسيوم فذلاه 


نَصُبٌّ عيني مممّْل بالأماني 
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نمف كييخهنان إن :نظرت وزورها نإذاافا التسبرت نس هدان 
فإذا نا ههمت بالأآمر أو هند +#يشس ندا وتداحن 
كان وفقاًما كان منه ومثي فكائر سكنينة وشكيانيى 
ختطيراث التفوس فنتنا سبواء سحيو !1 تيد ك الاححهدان 
وجاءه يوماً فتحدّث معهء فأشار لتقبيله» فقال له بشير: إياك والتعرّض لي وانحٌ 
بنفسك. وكانت فيه عرْبدة» فقال فيه حسين : [الخفيف] ظ 
امهيا النشات فى الشكق_ ‏ آنا نظ بوي غنات الكبقدد 
إاشفيا شرفي لبن حتد عا قدخحث في الرُوح والجسدٍ 
يوم تعطيني وتأخذها يون خديانين يدا جيه 
ذاك يوم كان حاسذدنا عيعةمعةورا فلي السسسير 
3 3 
ثم استنطقتُه عن اسْمِوء لا لرغبّةٍ في عِلْمِهِ؛ بل لأنْظرّ أيْنَ مَصَاحَئُه من 
صَبَاحَيوِء وكَيْف لَهْجَمْهُ مِنْ بَهْجَتِه؛ فلم يَنْطِقْ بِحْلْوةٍ ولا مُرَقِ ولا قَاهَ فَوْهة ابن أَمة 
ولا حُرّةِ. فضربتُ عَنْهُ صفحاًء وقلتٌ له: فُبْحاً لِعيّك وشُفْحاًء فغارَ في الضخخكِ 
ولعتو نه انكف يراقة إلى واشد: 
يا مَنْ تَلهَبٌ غيظة إذْلمأبّخ | باشمي لهءماهكدَامَنْ يُنْصِفَ 
إن كان لايُوْضِيك إِلأكَشْمهُ فأصِغْلَهءانايوشفٌأنايوس 
ولّقدْ كشفْتٌ لَك الغِْطَاءِ فإن تكن فَطِناعَرَفْتَ وماإِخَالَكَ تعرفٌ 
قال: فِسَرّى عَنْبِي بشِعْرهء واستبّى لَبّي بسخره؛ حنَّى شُدِهْتُ عن التحقيق» 
أَنْسِيتُ قِصَّةَ يوسفٌ الصَدّيق ؛ ولم نَكْنْ ِي هَمُ إلا مساومَةً ملآ فيه واستطلاعَ طِلعَ 
لمن لأَوفيه. وكنث أحييت اله ينظ شزراً إلنوتكلئ السيّمة عل ؛ فنا خلق إلنّ 
حيتٌُ حَلَْقْتٌ وا اقطان وما ب امسلفكة بل قار إِنَّ الغلام إذا نَزْرَ ثمنه» وحََقَتْ 
مُوَّنُه تَبِرَكُ به مولاه. والْتَحفٌ عَلَيْهِ هَواهء وإِنّي لأوثِرُ تحبيبّ هَذَا الغلام إليك» بأن 
أخنن تنه تلقن فزن مائتي ي درهم إن شكتَ» واشكز لي ما حييثُ . فتقدنّهِ المبلّغٌ في 
الحال» كما يُنقَدُ في الرّخيص الحلال ولم يَخَطرْ لي ببالٍء أَنَّ كُلَّ مُرْخَص غال. 


ف تنا فنك 
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قوله: استنطقتهء أي سألته أن ينطق. صَبّاحته : خحخسشْنه. لهجته: لفظهء وأصلها 
طرف اللسان. فكنى بها عن حلاوته. بهجته: حسنه ونضارته» وأصلها حسن اللون. لم 
ينطق يخلوة ولا مدق أي بكلمة جيدة ولا رديئة. فاه: نطق ضربتٌ عنه: أعرضت عنه . 
صفحاً. أي أوليته صفحة وجهي. وهي جانبه» شُفْحاًء اتباع لقبح. وقيل: هي من شَّفَح 
البْسْرء إذا تغيّرت خضرته بجمرة أو صفرة» وهو أقبح ما يكون في رأي العين» وقيل : 
هو من شَمَحْتٌ العود إذا كسرتّه. وقال: هو من أشقاح الكلاب». وهي أدبارهاء ويقال: 
قبحا وشقحا بضم أولهما وفتحه. غارَ: أتى الغؤرء وهو المنخفض من الأرض أنجد : 
أتى نجداء ومعناه بالغ في الضحك وذهب في جهاته. أنغض رأسه. أي حرّكه؛ كأنه 
يهدد ويستخف به . تلتهب: اشتغل أبُحْ: أتكلم . أصخ : استمع ال 1 
مثل يوسف صلوات الله عليه إِذْ باعه إخوته سرّى عَنْبِي : الال لومي سبي اي 1 
تملك عقلي بسِخره وحلاوة كلامه شدِهت: تحيّرت». وهو مقلوب دهشت ير 
التمييزء وهذا كما قال الشاعر : [الطويل] 

والله ما فتنثثُ نفسي محاسته 

ما تصرِرٌ العينُ عنه لحظةً ملل كأنهكل شيء مرتَضَى حسّن 

' استطلاع طلعة: استخبار خبره» والسؤال عَنْ قدره, لأَوَفْيَ : لأعطيّه كاملا وافياً. 

1 نظر افيه إعراض ٠.‏ السيفة: السومء وهو السؤال عن الثمن . ما حَلْق إلى حيتُ 
لكك الجا جار با سيق :أن ماج عع لي لا شل واس 1010م 
غالات درو قري نون : لوازمه وما يحتاج إليه. كرذك ٠:‏ وأدهييا رها ‏ والر ةد الكدرة 
والسعة. التحف: انضمٌ هواه: حبّه . أوثر: أفضل . 

قَلْمَا تحقّقّتِ الصَفقَة وحقّعت الفزقة: هَمَلتْ عَيْنَا الغلام. ولا مُمَول دَمْع 


الغمام؛ ثم أقبل على صاحبه وقال : [الوافر] 


الأوقهة فرت اللشاظة أذتى 


لحاك النَّهُهَلْ مثلي يبا لكيما تشبَّعَ الكرِشٌ الجياع 
وهل في شِرعَةٍ الإنصافٍ أني كلف خطةلائستطعاٌ 
وأذ لسلسي -000 بعد روع ومع حيين تابنا اه 
2 2 فعدت زوفي حبائِلِي السَُبَاعْ 
وَنْطتَ بي المصاعِبّ فاسئْقَادثْ << مطاوعةًوكانبهَاامتناٌ 


يي ين 
تحقّقت الصفقة: تم البيع. هَمَلت: سالّث. الغّمام: السحاب. لحاه الله: لعنه 
وأبعذه. ولحيت الوزجل: لفكه وأصله من لحوت العود ألحوه ولحيته الحاة إدا فشرته» 
وأنشد ابن الأعرابئّ فى نوادره: [الكامل] 


؛:ك دت_2222ش..سسس ل القامة الرابعة والثلاثون: الرّبِيديّة 


لصرت: مناسا كم التي العم .جد ا لوو ان السيت يدمى لديا 

ويقال: لاحَاه ملاحاة ولحأء أصلها المبالغة؛ ثم كثرت حتى جُعلت كل ممائعة 
ومدافعة ملاحاة. الكرش : العيال» وكرش الرجل عيالَهُ وصغار ولده» ويقال في المعيل : 
عليف كرشن متخورة وإذا أكثرت المرأة أولادّها قيل: نثرنّ كرَشهاء وقد قذم أن صبيته 
جوّع. الشّرعة: الطريق . والخطة؛ مثل القصة: الأمر يقع بين القوم أبلى: أمتحن. 
رن الفزع , لأنه يصيب الرّؤع وهو القلب. يمازجها: يخالطها . أرصدتئي : جعلتني 
وقيدا .وال صنلة مَنْ يرقبك وأنت لا تعلم فإذا جئتّه هجم عليك . والشزهة آله الصست: 
حبائلي : شباكي نطت : علقت . المصاعب : الأمور الشاقة . استقادت : انقادت [الوافر] 


وأيُ كرِيهَةٍلَمْأبْلٍ فيهَا 
وماأبنِدَث لِي الأيامٌ رما 
ولم تعثر بحمد الله مني 
فَالى صا ععدةك فيد مهوي 
ولِمْ سَمَحَتْ قَرونك بامتهاني 
وملا صّنْتَ عِرْضِي عنه صَوْنِي 
وقايف كين شنار فو عبدا 


وتُنْملم يكن لي فيهباٌ 
تتكضسيى فى مما ر سني القناع 
علىىعَيبِيُكَئَمْأويُذَعٌ 
كبا تيدت ا رايتيبا اطي 
وأن ا سو هيا تدر المتاع 


سَكاب فمابعارٌولا يبع 
فما أنادُونَ ذاكَ الطرفّ لكك طبامكفوقَهَائَنَكَالطباٌ 

على أنّي سأنشِذْ حين بَيِْعي أضاغوني وأيّ فبَّى أضاعوا 

د د اع 

أبل : أبالغ وأجهد نفسي فيه. عَنْم : غنيمة جَرْم: ذنب مصارمتي: مقاطعتي» 
وكشفت في الأمر القناع» إذا جهدت فيه وبالغت . تعثّر: تطلع: يكتم: يستر. يذاع : 
يفشي و «بحمّد الله» في البيت» وقعت اعتراضا بين العامل والمعمول» كما وقعت في 
بين المبتدأ وخبره في قوله: «وأنت محمد اشاب ولن مهدي » 
وتعلنيا بمحذوف تقديره: ابتدىء بحمد الله» أو أفتتح بحمد الله الذي خلصني من عيب 
يغئّر لي عليه أو الذي جعلك وليّ عهدي» ومنه: سبحان الله وبحمده»ء معناه أنه الله 
وابتدىء بحمده» أو أفتتح بحمده» ودخلت الواو هنا لغير معنى العطف,. ألا ترى أنّك لو 
قلت: سبحان الله وحمده» لكان المعنى : أسيّكة تنسيها وأخملة هذا + هكذا يتتضي. نا 
جاد من المضادر مضو فى هذا الناك يرق اتؤلنا:: ويكمنة» [ كرون االمستن اندم اتن 
المنصوب, ولكن الباء آذنت بمعنى ابتدأت» أو أبدأ بحمد الله» كأنّك قلت: حمدت الله 


على إلهامه إيايّ تسبيحه» وتأمّل قوله تعالى : .يُسَبْحُون بحمْدٍ رَبْهِمْ4 [غافر: 7]. 


التاسعة والأربعين اعتراضاً , 


19 البيت يله تقنة فن لباق العرربانيحا) انيدي اللقة 727 


المقامة الرابعة والثلاثون : الوْبيديّة . لق 


قوله ساغ: أي سهل . نبذ: ترك . البّراية: ما يتساقط من العود إذا نُجرء ومن القلم 
إذا يُرِيء وكذا يأتي في مثل البَرَادة والنّحاتة ونحوها الصَّنَاعَ : الحاذقة بالصّنعة» والرجل 
صَنَع بغير ألف . فقرونك: تنقسهة». سسعت ؛ عاذت أشرف:* أباع . عنهء أي عن البيع . 
صوني حديثئك» أي صيانتي للحديث الذي أحدّئت من بيعي وأنا حرٌ يوم جَدَبّنا الودّاع. 
أي في هذه الساعة التي تريد أن تودّعني فيها. سكاب: اسم فرس لرجل من العرب من 
بني تميم» سأله بعض الملوك أن يبيعَها منه» فأبى عليه وقال: [الوافر] 

أبيتٌ اللعن إن سَكَابٍ عِلْقٌ | كري هلاي عَارولاايبا”" 

نفذداة فكدرزفة عتليفا] جاع لهاالعِيال ولا نجع 

الطرق القرس: الكريم + يقول: لست أنآ:دون الفرس» لكن طباع مالكه أفضل يمن 
طباعك. حيث كان يجيع عياله ويشبعه. ولم يهنه بالبيع كما أهنتّني به. 


[العرجي] 

وعَججز البيت الأخير صدر بيت لعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضى الله 
غتهعن بويعو اللدز حجن شن الله لأنه وله بالعزع مو مكةه ,رين :بل كان الددجهنا ماله 
وكان يكثر الاختلاف إليهء فنُسب إليه. يكنى أبا عمروء وهو شاعر مطبوع بالغزل مجيد 
ويشبّه في غَرَلِه ومقصِدهٍ بعمر بن أبي ربيعة» وكان يهوى جيّداء أم إبراهيم بن هشام 
المخزومي» ولها يقول : [البسيط] 

أبصرتٌ وجهاً لها في جيده تلَّمٌ تحت العقود وفي القَرْطين تَشْهِيد”" 

وجة تحيّر فيه الماء في بشّر ضاف لة يي أيندقة لقانوة 

ولها يقول : [الوافر] 

إلى جَيْداء قد بَعئُوا رسولاً 0 ليخبرّهافلاًصَحِبَّالرّسولُ" 

كأنّ العام ليس بعامحجٌ | تغيّرتّالمواسموالشكُولَ 

ولها يقول : [السريع] ظ 

عوجي عليناببّة الهوْدّج ‏ إنكإنلاتَفْعَلي تحرج بي 


: يروى عجز البيت الأول‎ )١( 
نفيسٌ لا تعارولا تب‎ 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (سكب»)», وتاج العروس (سكب).‎ 
. وفيه «تشميرُ» بدل (تشهيرًا‎ .٠١5 البيتان في ديوان العرجيى ص‎ ( 
. وفيه «ليحزنها» يبدل «ليخبرها»‎ » ٠ فر البيتان في ديوان العرجي ص‎ 
.١؟ ديوان العرجي ص‎ ):( 


5أ08 00س هيب ب المقامة الرابعة والثلاثون: الرْبيديّة 


فالحج إن حججّث وماذا تجن 
فمااستطاعت غير أن أومأتٌ 


وأهله إن هي لم تحجج! 
نحوي بعينيي شادنٍ أدعج 
وقال أيضاً: [الكامل] 1 
د 
فتلارّما عند الفراق صبابة 


صبح يلوّح كالأغَرٌ الأشقّر"' 

أذ الغريم بفضّل ثوب المعسِر 
فلمًا شاع نسيبّه بها قبض عليه ابنها محمد عند ولايته الحجازء بسبب طلبة عليه 

نشيوية السياط:والقن الريك على راسةة: .و اوققله للناسن فى القفسء حت خكين خلنه: 

وسجنه بضع سنين حتى مات في سجنه؛ فقال في السجن : [الوافر] 1 

(0 


أضاعوني وأيّ فَتَى أضاعوا 
وخلؤني ومعبّرّك المنايا 
كاي لم أكنْ فيهم وسيطأا 
ا فى السجائم كل جره 


ليومكريهةوسِدادِئغرا 
وقد اتبورعت! سئّثهملنحري 
ولم دك تمصنحىي فى الاعمدرز 
فيالله مظلمتوي وقسشري! 


عسّى الملك المجيب لمن دعاه ينجيّني ويعلم كيف شكري 

فأجزي بالكرامة أهل ودّي وأجزي بالعّداوة أهل وتري 

فلما أفضت الخلافة إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك. قبض على محمد بن هشام 
وأخيه إبراهيم ودعا لهم بالسّياطء فقال له محمد: أسألك بالقرابة! قال: وأيّ قرابة بيني 
وبينك؟ قال: فاسألك بصهر عبد الملك! فقال: لم تحفظه. فقال: يا أميرَ المؤمنين إن 
رسول الله يكلْهِ نهى أن يُضُرب قرشِيُ إلا في حذء فقال: ففي حدّ أضربُك وقوّدء قال: 
وما ذاك؟ قال: أنت أوّل من سَنّ ذلك على العَْجى وهو ابن عمى وابن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» فما رعيت [حَنَ] جَدْه ولا نسبّه بهشام من قِبّل أمّه اضربهما يا غلام. 
فضربهما ضرباً مبرّحاء وأثقلا بالحديد ووجّه بهما إلى يوسف بن عمرء وأمره بتعذيبهماء 
فضربهما حتى ماتا. 

وغنى إسحاق الموصلي الرشيد قوله : [الوافر] 

2 أضاعوني وأىّ في 0 2 

فسأل عن سبب هذا الشعرء فأخبره بحديث العؤجىء قال إسحاق : فرأيته يتغيّظ. فلما 
أخبرته بما فُعل بابنئ هشام» جعل وجهه يُسفر وغيظه يسكن» ثم قال: يا إسحاق, لولا ما 
حدَثتّى به من فعل الوليد» لما تركت أحداً من أماثئل بنى مخزوم إلا قتلثّه بالعزجيّ . 
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ومن جيد شعر الْعَرْجَي : [الطويل] 
فهل أنت أتٍ أهل ليلى فناظرٌ 
فإن يك من ذنب ففي ذاك حكمهُم 
كمئْل شهاب لاو في كفت كانس 
ومن جيده: [الكامل] 

احعرت انف تفين تتعته 
والله لا آتي لكم سَخطأا 
والله لا أنسى تطوّقها 
كالبدر صورتهاإذا انتقبت 
ومنه: [البسيط] 


ر 


حور من رسولا في ملاطفة 


واشقط ضينيها كتشفقوط التدى 
وقال الوائق: [السريع] 

قالست إذا الليل دَجَحافأتنا 
خقفي وطء الرُجل من حارس 


٠ 1 ٠6 1‏ .اس سم )١2(‏ 
لذنب جفونيء أم جفوني تجرّمًا 
وحسب امرىء فى حقه أن يُحَكمًا 
إذا الريح هبّث وهو كاب أضرما 


ااه 0 ل .ها اء إفة 


وإذااسعع وت قاتعت قال بسن 


نَبْتاإذا أسقط النسّاءةٌ الوّهه" 
تجِشّْمُ المرء هَوْلاً في الهُوى كَرَمْ 
غصناً من البانٍ رطباً طَلّْهُ الرَّهَم 
وطالبٌ الحاج تحت الليل يكتتم 
من باردِ طاب منه الطعم والنَّسَمْ 


5 الت يقول ابن دعبل : [السريع] 


فأتإذاماهَجَعَالسَامِرٌ 
2 فك : لاأناةه ولاأميدٌ 


فجفئتهاحيندجالليل 


يف 


ومن اك العرجيّء أنه وعد هوى له أن تزوره في منتزوء فجاءته على أتان ومعها 
جارية لهاء وجاء العزجيّ على عَيْر ومعه غلام ؛ فواقعها العرجيّ. رع فرأى الغلام 
يواقع الجارية والعير على الأتان» فلما نظر الحال قال: هذا يوم غاب عُذَاله . 


عد د 


.»امرجت١ ديوان العرجى ص 5". وفيه «تعرما» بدل‎ )١( 
.” ديوان العرجى ص‎ )( 


4" المقامة الرابعة والثلاثون: الرْبيديّة 


[التضمين] 

رسمى أحذ الحريزي, شطو بيت العزجي التضعية»: وليس بسرقة . والتتضمين يكون 
فى بيت وفي شطر بيت» والشُعراء تتولّع كك وهو من صنعة البديع» فمن الثاني قول 
الأخطل : [الكامل] 


ومثله قول الآخر: [الطويل] 


بعدالونى لكن تضايئقٌ مقدمي 


إنَي عجبْت 58 الأيام ل 


قد كان لي مثلٌ لو كنتٌ أعقِلّه 


لا تَمْدَحِنٌ امرأحتى تتجرّبَهُ 
فضمن هذا البيت . 

قال ابن حجاج : [الكامل] 

كد قلت لها ان وسعن نرليا 
نحن الذين لهم يقال وكلنا 
قوم إذا قصدوا الملوك لمطلب 


مذاعليّ جهار عدر اليب 


وفععى تدان قي الككيات 
فلالعصاوطريدةالحجاب 


نَتِفتُ شواربُهم على الأيبواب 


وقال ابن رشيق: سألني بعض أصحابي أن. أضمّن له قول الشاعر : 


فإن فخرتٌ بآباء لهمْ شرفٌ 


قلناصدقت» ولك كفم بساءولدوا 


ولا أزيد على بيت واحدء فقلت : [البسيط] 


أضبحة :من .جملة الأشراف إن ذكروا 


والتضمين كثير . 


عد 2 


[قصة النضر بن شميل مع المأمون] 


وعلى بيت العرّجيّ : [الوافر] 


حديث النضر بن شميل» قال: كنتٌ أدخل على المأمون فى سَمَره فدخلت ذات 


المقامة الرابعة والثلاثون: الريدية 


ليلة وعليّ أطمار أخلاق » فقال: يا نضرء ما هذا التقشف! تدخل على أمير المؤمنين في 
هذه الخلقان؟ فلت : أنا شيخ ضعيف». وخر مِرُوَ شديد». فأتبرد بهذه الخلقاته قال : لا 
ولكنك قشف . فِيَحمّل منك هذا على التقشف . ثم أجرينا الحديث» فقَال: حدثنا هشيم . 
عن مجاهد؛ عن الشعبيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يِه : «إذا 
تزوج الرجل المرأةً لدينها ولجمالها وكمالهاء كان فيها سَّدادٌ من عَوَرْ) فأورده بفتح 
الس فلك يا أمير المزمي ) حدئنا عوف بن أبي جَميلة الأعرابيّ» عن الحسن عن 
على بن .ابن طالب رضوان الله عليهماء قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا تزوج الرّجل المرأة 
لدينها ولجمالها وكمالها كان فيها سِداد من عوز). وكان المأمون متكثا فاستوى جالساء 
وقال: كيف قلت يا نضر «سداد»؟ قلت: سداد لأنَّ «السّداد؛ هنا لحن» قال: أو تلخننى! 
قلت: إنما لحن هشيم ‏ وكان لخَّانة ‏ فتبع أمير المؤمنين لفظه»ء فقال: فما الفرق بين 
السّداد والسّداد؟ قلت: السّداد القصد في الدين والسبيل والسّداد بالكسدرد البلغة في 
الشيء» وكل نا 'سدوت شيا فهو يداد قال : أو نعرف العرب ذلك؟ قلت : : نعم هذأ 
العزجي من ولد عثمان». يقول: [الوافر] 

أضاعوني وأيّ فتى أضاعُوا ليومكريهةوس ِددئَّعْر 

ثم أطرق مليّاء وقال: قبّح الله من لا أدب له! ثم تجارينا الحديث» فقال: كيف 

روايتك للشمر؟ قلت قد رويت الكثير منه. قال : فأنشدني أحسنّ ما قالته العرب فى 

ل أبِيْتٌ لنفسي أن أقابل بالجَهْل 

وإن كان مثلي في محل من العلا هويت إذا حلما وصفحاً عن المِثْلٍ 

وإن كنت أدنى منه في المَضْل والحجا رأيِتٌ له حقٌّ المَقدَّم والفضل 

فقال: ماأحسن ماقال! فأنشذنى أحسن ما قالثه العرب في الحزم 

فأنشدته : [الطويل] 

على كل حالٍ فاجعل الحزم عد لِمّاأنت باغية وعوناً على الدَّهْر 

الا ل و 0 
يكون ضديتاء فانعدتن: [الطوير) 

وذِي غيسلة ساءلثه فقهرته فأوقرتهمئي بعبءالتحمّل 

ومَنْ لا يدافع سيئات عِدوه بإحسانه لم يأخذ الطول من عَل 
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فقال: :ما أحسن :ما قال1 فانشدتى أحسن ما قاله الغرب.فى الشكوت فانشدية: 
[الكامل] 

إني ليهجرّني الصديق تجكبا 

وآرآة ان هنتا شعي اغبي تكحة 

فقال: ما أحسن ما قال! ثم قال: لا للكهة أرضة يهن الزوة 
اتصابها وأتمرّزهاء قال: أفلا نفيدك مالا معها؟ قلت دان رأى ذلك أمير المؤمنين » فإني 
لذلك لمحتاج . 

فأخذ القرطاس وكتب وأنا لا أدري ما يكتبء. ثم قال: كيف تأمر إذا أردت أن 
تترمة الكتات» قلي يا غلام أثرب الكتاب» قال : فهو ماذا؟ قلت: مترّب» قال : فمن 
السّحاة» قلت : يا غلام اسح الكتاب» قال : فهو ماذا؟ قلت : مسحًى »2 قال : قهنة الظيرة؟ 
قلت : يا غلام طن الكتاب. قال: فهو ماذا؟ قلت: مَطين ومطان» فقال: هذه أحسن من 
الأولى» ثم قال : يا غلام أتريه واسحه وطِئه . ثم صلى بنا العشاء» ثم قال لغلامه : امض 
معه إلى المَضْل بن سهل بهذا الكتاب». فلمًا قرأه قال: بم استأهلت أن يأمر لك أمير 
المؤمنين بخمسين ألف درهم؟ وما سبب ذلك؟ فأخبرته الحديث على جهته. فمال: 
لحنت أميرَ المؤمنين» فقلت: كلا إنما لحن هشيم ‏ وكان لَحَّانة ‏ فتبع أميرُ المؤمنين 
ألفاظه . وقد تتبع ألفاظه الفقهاء ورواة الأخبار. فعبّجل لي ما في الكتاب». وأمر لي من 
عنده بأربعين ألف درهم. فانصرفت بتسعين ألف درهم بحرف استفاده مني 

وهذأ الخبر جاء في أخبار النحويين . وذكره الحريري في درة الغواص بأخصر مها 
. ذكرناه» ثم قال بإثر الخبر: وقد أذكرنى هذا المثل أبياتأ أنشدنيها أحد أشياخي رحمهم الله 
لأبي الهيذام: [الرمل] 


قأارحة ان :ت نعضي اسمينانيا 
كيكون تركن اللعةا ب عدكانا 


لي صديق هو عندي عور 
وجهه بدكخرلبي دار 2 


يتنتصِ تمن الود إذا شاهدنى 
كحمار السوء يبدذدىي ودس جنا 


يقسي أعتطليث منتة بيذلا 


فقذرة فشحعحتنا حيدة عبتفية فقتافنلدة 


فسر معدلاة سحاد جز عدر 
ا 

عُصص الموت بكرب وعَلَرْ 
وإذاغاب وشى بي وهَمَر 
فإذاسيق إلى الحَمْلغْمَرْ 
يبتشيييبى5ي راوزلا ةاتتعير 
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[أبو حنيفة والإسكاف] 

وكان الا عع فد رين الله جارٌ إسكاق بالكوفة. يعمل نهاره أجمع . فإذا أجِنّه 
دب الشراب فيه رفع عقيرّته يُنشد : [الوافر) 

أضاعًُوني وأيّ فتى أَضاعهُوا ليوم كريهة وسِدَاد تمر 

وكات أبو احمية يد الله يصلى الليل كلَّ ويسمع جلبته وإنشاده. ففقد صوته 
ليالى. فسأل عنه فقيل له : 5 العسس مدل ثلاث ليال» وهو محبوس ١‏ فصلى الفجر 
وركب بغلته؛ ومشى فاستأذن على الأمير فقال: ائذنوا له .وأقبلوا به راكب ولا تدعو 
ينزل حتى يطأ البساط. فقُعِل به ذلك. فوسع له الأمير مجلسّهء وقال له: ما حاجتك؟ 
فقال: لى جارٌ إسكاف أخذه العسس منذ ثلاث ليال» فتأمر بتخليتهة؟ فقال نعم وكر 
لخدام تلك ليله إلى يوضا هذاه ا امو برد يتوم المسعرع. (ركلي: ع ا 
جاره الإسكاف. فلما أوصله داره» قال له ؛ حنيفة : أثرانا يا فتى أضعناك؟ قال: د 

١‏ ال ديم + ابزابا يا مر رن 
حشقلت ورعيت جزاك الله خيراً عن صحبة الجوار ورعاية الحق» ولله علي ألا أشر ب 
الخمر أبداً؛ فتاب ولم يَعْد إلى ما كان عليه . 

ددم يوائق هذا الموضع في المقامات من ظرف الحكايات التي تضمنت بيء 
ماما عند الضبرور القن وما للا جواة مو جزيل الهبانتا» مها دواو أي ا" 
02 ا0اجخترارن بحي عضن عليه في معن سو يجهاته مطلوك ين نوارك ري يبا 
السلطان2 فقبض ماله. وأمر ببيع مماليكه. فعرض عليه من جملتهم غلام كما طرّ شاربه. 
ل ب ل ا ا 
فال * ماهر فلت له: وما صنعتلدك؟ قال" الأدب والغناء والشعر وما شئت من بعدء 
تشالكة عر تمده هد فقا اه دكار للضرورة» قال فأذييت تمه ولد تمي 
شييكاً من غناته »قا حل العود وغَتّى : [الطويل] 

ظفرتمُ بكتمانٍ اللسان فمن لكمْ بكتمان عين دمعُها الدَّهرَ يذْرفٌ! 

فأطربني غناؤه. وشجانى فأجزته. ووهبت له وخلعت عليه وأمرته بمعادلتى . فلما 
اترث درل مولاه بمقدار ميل» أنشأ يقول : [الطويل] 


بض مقامة الرابعة والثلاثون: الرْبِيديّة 

أخوهم ومولاهمم وحامل سرّهم ومن قد ثوى فيهمُ وعاشرهم دهرا 

أشوقاً ولمّا تمض لي غير ساعة فكيف إذا خب المطيّ بنا شهرا! 

فقلت : يا غلام» أتعرف منزل مولاك من ها هنا؟ فقال: هيهات» وهل تخفي معالم 
الصت! فقلت: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى» ووهبت له ألف دينار» فقال لي زميلي : 
أمثل هذا يُعَتق؟ فقلت : أوَ مثلّه يُمْلّك! فولى وهو يقول: [البسيط] 

لا يوجدٌالخبر إلا في معادنه والشدٌ حيث طلبت الشرٌ موجود 

5-00 ابن عائشة قال: كان لرجل من قَيْس عَيْلان جاريه. وكان بها معقياءنولها 
مكرماً فأصابته حاجة وجهدء فقالت له: لو بعتّنى فإن نلت طائلا عدت به عليك», 
فعرضها للبيع» فعرضت على عمر بن عبد الله بن مَغمر المدحجي» فأعجبئه فاشتراها 

هنيئاً لك المال الذي قد أصبتّه ولميبق في كمي إلاتفكري 

أقول لنفسى وه في كرب غشيبه أقلىّ فقد بان الحبيب أو اكثري 

فأجابها مولاها : [الطويل] 

فلولا قعود الدهر بي عنك لم يكن لفرقتنا شيء سوى الموت فاعذري 

عليك سلام لا زيارة بيننا ولا وَضْل إلا أن يشا ًابِنْ مَعْمَرٍ 

فقال ابن معمر: قد شئت» خذ بيدها فهى لك وثمنها . 

د 6 ظ 

قال: فلمًا وَعى الشَّيْحْ أبيائة» وعَمَل مُتَاغَائَهُ تنفّسّ الصّعَداء وبَكى حتّى 

فدات د قال لى : إِنَى أحلّ هذا الغلام محل ولّدِيء وَل أَمَيْرْهُ عن أفلاذ 


قَلْبه وتَسْريّة كَرْبهِ؛ بأن تعاهدني عَلَى الإقالة فيه مَتَى اسْتَقَلْتُ ؛ وألا تَسْتَتْقِلنِي إدا 
0 0 0 وي زه 0 5 2 نون 3ق ً 5 : 9 رد بير 0 عو َو 
0 كمي الاثار المئتقاة» المَرْوّية عن الثقات : من اقال نادما بيعثه 6 اقاله الله 


00 


قا العنالت ده قماة: فوعدة وعدا ١‏ 6 عاد واف االقلي أشياء» فاشتد: 
رح ين وام كر وعدا ابره العحياء وي 000 يي 


المقامة الرابعة والثلاثون: الرْبِيديَة رضنا 


سيربسه هلل سس كح 


حينئذٍ الْغُلمَ لَه وقَبّلَ ما بَيْنَ عَْيِه وأنشد والدَّمْعُ يَرْفْضُ من جَفْمَيهِ : [الرجز] 
1 كم ماثلاقي مِنْبُرَحاءالوججدوالإشفاق 
فَمَاتَطولمُدَهٌ الفِراق لاسي ركان الاواتين 

د حنست : عون القادِرا لخلاق ع 
عا د 

00 أي نهم كلائهء والمناغاة تكلمم الطفل بما يهوى ويقرح به. 
نطع جوية اه وَالمُلدة قطعة من الكبدء ولط الإشفاق به والمحبة في الولد: 
يخاطبه أبواه بقلبي وكبدي . وقالوا: أولادنا أكبادناء وقال الشاعر: [الرجز] 

1 ا ال 1 د أكبادُناتمشي على الأزض 

مراحي : : موضع إبلي ودوابي», وكنى بخلو المراح عن الفقر وذهاب المال. 0 
مشى. لوعة البين: خرقة الفراق. هين لبن ٠‏ هما مع الازدواج مخففتان» فإن أفْردتا 
شددتا . قوله : لما دَرَحجَ عن عْشي» » يمول: لولا الفقر ما بعنّه ما دمت حيًا. وتسرية كربه : 
إزالة همه. المنتقاة : المختارة . المدونة : المكتوبة المجموعة» والحديث معروف من 
طريق أبي مريرة رضي الله تعالى عنه. عن النبي كَكِةٍ أنه قال : «مَنْ أقال نادماً بيعتّه أقاله 
الله عشرته»”' 'ء أي عفا عن زَلْتَه أبرزه : أظهره. ويريد بقوله : “وف القلت: اشياء: آلة أصمر 
آل يقيله أبداً يرفض : يسقط متفرقاً. شقن ! كن برّحاء: شدة. الوجد: الحزن 
الإشفاق : الخوف . ل تمر . 


2 جد 
ثم قال له: أسْتَوْدِعكَ مَنْ هُوَ نِعْمَ المولّى. وشمّرَ ذَيلِهِ وَوَلّى . فلت العُلام 
في زفيرٍ وعويل» رَيْكما يَقْطمْ مَدَى ميل . فلما اسْتَفَاقَء وكفكف ذَمْعَه المُهْرَاقء 
قال: : ندري لِمَ أَغْوَلتُ وعَلامَ عَوّلْتُ؟ فقلتٌ: أظَنٌ فِرَاق مَوْلاكِء هو الذي أنكالة 
فمّال: .0 اوأنا في وادء باكر ين غريؤ وار تم أنشد: [الرجز] 
وَرَطَهُ ححَنَّى تعنّى وافتَضَحْ وضيِّعٌَ المنقوشّة البيض الوَّضَحْ 


010 أخر جه ألو داود في البييوع باب 6 وابن ٠‏ ماجه في التجارات باب 255 وأحمد في الفميكد */ كن 
بلفظ : من أقال لها أقاله الله عثرتها . ش 


5 المقامة الرابعة والثلاثون : الرْبِيديَة 


وَيْكَ أَمَا نَاجَبْكَ هاتيك المُلَخْ ‏ بأنْبِي خُرُوبِيهِيلهْيْبخ 
عد د 

5 أنفاس مرتفعة. عويل: بكاء. ريث: قَدْرَ. مدّى: غاية. والميل: قدر مد 
التصر من الأرضء ويقال إنه ألف خطوة من خطا البعير» والفرسخ: ثلاثة أميال» والبريد 
أربعة فراسخ. استفاق: استراح وخف ما يجده. . كفكف: رد وأذهب. المهّراق : 
المصبوب . أعوالة: بكيت بصوت عال» وأعوك إغوالا: صاحء ورفع صوتهء وعوّلت 
على كذا اتكلت عليه» وعلى الله معوّلي اتكالي» وقال الشاعر : [الطويل] 

ا تال عات ييز كي 

كم بين مريد ومرادء يريد أنهما متقاربان في اللفظ ء ؛ متباعدان في المعنى, ٠‏ لأنَ 
المريد في الشيء المحبٌ فيه» _المراد الشيء المطلوب» وهو المحبوت» فأنت قد تريد 
الشيء فتمنّعه: وغيّرك قد يراد له فيأباه ولا يريده. فاللفظان متضادانء فيقول: التبس 
عليك سرّ بكائي فظننت أنه على فراق مولاي. فنتفطن الآن أنه على سُخف عقلك» كما 
التبس اللفظان على غير ناقد» فإذا تفطن لهما تباعدا عليه. والمريد عند أهل الإرادة 
المبتدي» والمراد المنتهى » فالمريد هو الذي نُصب للتعب والمقاساة؛ والمراد الذي لقي 
الأمر من غير مشقة» فهو مرفوق به مرفّة» وقيل: المريد متحمّل والمراد: محمول . 


الجنيد: المريد تتولاه سياسة المعلم. والمراد تقولاه رعاية الحق: لأن المريد 


يسيرء والمراد يطير»ء فمتى يلحق السائر الطائر! القُشيريٌّ: كل مريد في الحقيقة مرادء 
اا ل ا الور 

506 امل : أشي الوط اق تون في رالى الخال يق على زر وق 
فيها الخروجٌ منها وتورّطت الماشية: وقعث في الوّزْطة» قال طفيل : [الطويل] - 


قينات ترق الودى تحسيي أله رز وراظ وخر نقد ل 


ودع عنك رعماً قد أتى الدهر دونها وتدسنى شاتى وفع امتحية حخرل 
وهو بلا نسبة في كتاب العين ٠١8/7‏ 7558ء وأساس البلاغة (عول). 

(0) يروى البيت: ' 
تهاب طريق السهل تح سب أله | وعورٌوراطٍ وهو بي دءبَلْمقعغُ 
والبيت في ديوان طفيل الغنوي ص 285 ولسان العرب (ورط)ء. وتهذيب اللغة 5١/68١اء‏ وتاج 
العروس (ورط). 


المقامة الرابعة والثلاثون : الرّبيديّة م 


وقيل: الورطة: الوخل تقع فيه الغنم» فلا يمكنها التخلصء ثم ضرب مثلاً في كل 
شذة يقع فيها الإنسان» وأورطت فلاناً فتورّط هوء أي وقع فيما يعسّر التخلّص منه. 

أبو عمرو: الوّْطة الهلكة. قال الراجز: [الرجز] 

إن تأشديوما معل هذى الخطة تلاق من ضَرْبٍ نمير وَرْطؤ7') 

قوله: تعنّى. أي تعب. افتضح: اشتهرء والوّضًح: الشديدة البياض النقية» أي 
ضبّع الدراهم المنقوشة البيض» والوضًحٌ: البيان والضوء والعْرّة والفضّة والدرهم 
الصحيح . وقيل: إنه وصف الدراهم بالمصدرء كما قال: امرأة زُورٌ وكّرّم. ويك: عَجَبا 
ا يقال للمذكر: ذاء وهو للقريبء» وذاك لما هو أبعد. وذلك لأبعد 

لغلاثة. وللمؤنث ذه وذي وذء بلا ياء. وتاوتي وهي للقريبة؛ وتيك للتي هي أبعد منه. 
واس يا وتدخل ها التنبيه على كل ما ليس فيه لام لأن اللام موضوعة 
للبعيد»؛ وها موضوعة للقريب. فلا يجمع بينهماء نحو هذا وهذاك وهاتاء وشاهده: 
[الوافر] 

# وا سس دارنا هاتابدار'" # 

وهذه وهذي وهذٍ وهاتيك. وشاهده قول ذي الرٌمة : [الطويل] 

قداحتمّلث ميُ فهاتيك دارُها بها السّحم تَرْدى والحَمَامُ المطوّقٌ”" 

قوله: لم يبح» أي لم يجعل مباحاً. 

أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلِ: "ثلاثة أنا خصمُهم. وم كنت 
خصمّه خصمئه : : رجل عاهد ثم غدرء ورجل باع حرّاء ورجل استأجر أجيراً فلم يوفّه 
أجره00؟ '. وَضَح: ا 

تنيز فنا ين 


() الرجز بلا نسبة في لسان العرب (ورط)ء وتهذيب اللغة :١5 /١5‏ وأساس البلاغة (ورط). 
(0) صدره: 
ولتبش الي نكا ةا سسسيداة 

والبيت لعمران بن حطان في ديوانه ص ١١١7‏ والمخصص 2٠١7/١١5١‏ وأساس البلاغة (مهمه). 
وتاج العروس (مهه)؛. وتخليص الشواهد ص .١7١‏ وخزانة الأدب 251/8 5" وشرح أبيات 
سيبويه ؟7/ ١/ااء‏ وشرح شواهد الإيضاح ص .1٠١4‏ وشرح شواهد المغني ”9777/7. والكتاب ؟/ 
4» ولسان العرب (مهه). والمقتضب ”2788/7 1 >؛» وبلا نسبة في مغني اللبيب 07/1 
ومقاييس اللغة 0/ 774. ومجمل اللغة .19١/5‏ 

(9©) البيت لذي الرمة في ديوانه ص 154., وشرح شواهد الإيضاح ص 2.507 ولاتحدني الدون١/‏ 
رعيع الهوامع /”ك/, 

(1) أخرجه البخاري في البيوع باب * »٠‏ والإجارة باب .٠١‏ واد بن ماجه في الرهون باب 6 وأحمد في 
المسند 7/ره"”. 


5 المقامة الرابعة والثلاثون : الرّبيديّة 


قال: فتمثّلتُ مقالَهُ في مِرآة المُدَاعب» ومعرض المُلاعِبِء فتصّلْب تَصَلْبَ 
المُحِقٌء ا مِنْ طينة الرّق . مان اميم وَانَصَلتٌ تملا كمة) وأفضث إلي 
تشاكية هلبا أزطةا بلناعي الور » وتلزنا عليه الشورة قال الا إن هن 
نْدَّرَِ فقذ أعذّره ومَنْ حَذْرَ كَمَنْ بَشَر. ومَنْ بَصَّر فما قَصَّر؛ وإِنّ فيما شَرَحْمَاه 
َدَليلاً عَلَى أَنَّ هذا الغلامَ قذ تَبهك قَمَا ارعَوَيْتَء ونّصَّحَ لَك فمّا وَعَيْت. فَاسْئْرْ دَاء 
بلّهك واكيُّمْهُ» ولَمْ نَفْسَكَ ولآ تَلمْهُ» وحَذَارٍ من اغْتِلآقِهِء والطمّع في استِرْقّاقه 
فإِنّهُ خرُ الأديم» غيرٌ معرّض العربي» 


وقد كان أبُوه أخضّره أَمْسء ُبَيِلَ أفُولٍ السّمْسء واغْتَرَفَ أنه فَرْعُهُ الْذِي 
أَنْشَادُ وال واو سوافة فقلت للقاضي : أذ كعرن اناد أخزاه الله ! فقّال: وهل 
شل أبو رين الى خرخة خبان وعند كُل قاض له أخبارٌ وإخبارء فعيخر فت حيددل 


د 
0 


وَحَوَلقفُت» وأفقّتٌ ولكن حِينَ فات الوقت؟ وَأنقنت أَنَّ لَعَامَه كان 3 شرك مكيذته» 
وبيتَ قصيدته . فنكسٌ طرفي ما لَقِيتء وآليت ألا أعاملّ ملئّماً ما بقيت . 


ليما ص بل 


د عاد عد 


تمتلت: تصوّرت. المداعب: الممازح . والمَعرض بفتح الميم: الموضع الذي 
تُعرّض فيه الأشياءء والمغرض الثوب تَعْرّض فيه الجارية تفيل تقَوّى)ء وهو 
«تفعّل) من الصّلابة وهي الشدة. والأرض الصّلبة : القوية. ولا أعلم أحدا خالف في 
هذه الرواية إلا ابنُ ظَفَّر فإنه رواه: «تصّلّت» بالتاء بنقطتين» وفسره بتجرّد وجدّء وكل 
جاد مجاهد مسرع في أمره: فهو مُتَصلّت فيهء فذكروا أنه تصحف عليه اللفظ. 
تقر حة علق تعسيفة. الليضن :ماس البق الرذق العتودية : بوذكر الطعة لأنيا 
اضر الحدن. وتبرأ منهاء تباعد. جُلْنا: تصرّفنا. ملاكمة" مدافعة ومُضاربة. 
واللكم: الضرب بِجْمْع الكف أفضت: اتصلت. أوضحنا: ينا الصّورة: ا 
تَلَوْنا: قرأنا وذكرناها له. أنذر: أعلم ٠‏ أعذر: أن بعدرة ويقال: قد أعذر من أنذرء 
أي قد بلغ أقصى العذر مَنْ أنذرك, وعدن الرجل فهو شعدو) إذا اعتذر ولم يأت 
بعذر. ومنه قوله تعالى: وَجَاءَ المعذرون من الأعراب4 [التوبة : ٠]ارعويت:‏ 
كات اك 1 نليك0 غَفلتك وجهلك . حَذَارٍ أي احذر أنْ تتعلق 

. استرقاقه: ا م ومنه قولهم : سوق الرقيق» ومنه سُّمّيَ العبد رقيقاء 
ا ا 1 
قيمته. أفول: غُروب . أنشاه: أحدثه وولّده. جُبّار: باطل . إخبار: إعلام . وأخبار : 
جمع خبّرء وأخبره: أعلمه. تحرقّت: عضضت أسناني حتى صوتت من شدة الغيظ . 


المقامة الرابعة والثلاثون : الرّْبِيديّة سس لي 


خحؤلقت: قلث: لا حول ولا قوة إلا بالله . أفقت: انتبهت» وأنشد الفنجديهيّ في 
معنى هذا: [السريع] 

يِفتضِحٌ الجاهل لكلَّهُ | من بعدماغرّبهالناصحٌُ 

ويصلح ابن السوء لكِنّه من بعدمامات الأبٌ الصالحٌ 

قوله: وأيقنت أن لثامه كان شَرَك مكيدته؛ أي شبكة حيلته. وبيت القصيدة: أحسن 
بيت فيهاء فأراد أن حيلته كانت لثامه» نكس طرفي : أي كسر عيني» وأمال نظري . 

نع تند نت 

ولَمْ أَزَلُ أتأوّه لْحُسْرٍ صَمْقَتِيء وافتضاجي بين رُفْقَتِي. فقال لي القاضي. 
حِينَ رأى امْتِعَاضِي وتبيّنَ حَرَّارْ يَمَاضيٍ: يا هَذاء ما ذَهَبٍ من مالِكَ ما وَعَظَك 
ولا أجْرَمَ إِلَنِك من أيقظك . فائعظ بما نابّك» وكاتِم أَصْحَابَكَ ما أَصَابَك ؛ دك 
أنذا ها دَهماك: لتقِي الذَكْرَى دَرَاهِمَك وتخلّق بتخلّق مَن ابثُلِيَ قَصَبرَ وتحانف له 
العبر فاعتير 


قال الحارث بن عمام' فودّعته دسا توت الخجل والحزن» ساحياً ذيلي 
الْغَبْن وَالْعَبِنء ونويثُ مكاشفة أبي زيدٍ بالْهَجْر ومصارمته يد الدهر . لساك 


ءََ 


كبن دوا وأتبجتب أن زا إلى أن غشيّنِي في طريق ضيّق» فحيّاني تحيّة 
شَيّقَء فمَا زدتُ على أن عَبَسْت وما نبسْتُ» فقال لي : ما بالك شَّمَحْتَ بأنفك على 
إلفك! فقلت: أنسيف أنلكاختلف وستلف: وعدن يق في تبنم بانيط بر 
مُتهازياء ثم أنشد متلافياً : 
ع 2 

أتأوّه: أتوجع. رفقتي: أصحابي» امتعاضي : توجعي . ارتماضي: حرقة قلبي من 
شذة الهمّ. ولا يكون الممتعض كاظماًء فلا بد من ظهور الكربْ عليه؛ وأمْرٌ ممعض 
وماعض» أي ممض كارب . 

قوله: ما ذهب من مالك ما وعظك.» هو مثل» ومعناه إذا ذهب من مالك شيء 
حذرك أن يحل بك مثله؛ فتأديبه إياك عوَض من ذهابه» أجرم: أذنب. نانك تزلدك: 
همك :: هعكتاف:. تحلت: 6 العبّر: العلامات المخوفة» واعتبرت بالشيء إذا 
اتعظكد نه الخجل: ١‏ ا : حجان الغية:: بسكون الباء فى يي البيع ؛ وبمتحها في 
الرأي» وساي يد قال في الدرة: الغبن بإسكان الباء في المال» 
وبفتحها في الرأي والعقل. نويت: أضمرت. مصارمته : مقاطعته: وصرمتٌ فلاناً: 
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قطعت ما بيني وبينه من المودة» والصَّرْم: القطع. وقيل لليل: صريم» لانقطاعه عن 
النهارء وهو في تأويل مَضصْرُوم أي مقطوع. وكذلك الصّريم من الرمل» وهو الذي انقطع 
5252707 

يد الدهر : أي أبدَ الدهر . 

أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : يك : «لا يحل للمسلم أن يهجِرَ أخاه 
فوق لاخ أيام والسانق اليمانق إلى الجنة)” ا 0 جهته . غُْشِيني : : فصدني وأتاني على 
غفلة . شيّق: شديد الحتّ» :تمك ها تلمك ليقت .ريت أنفك كبراء وشمخ: 
تكبّر. ختلت: خدعت» وخاتل في معنى ختّل» وأصل المخاتلة المشي للصيد قليلا قليلا 
خفية لئلا يُسمع حسّكء ثم جُعلت مثلا لكل شيء وري به وسّثّر على صاحبهء متلافيا : 
متداركا للألفة . [مجزوء الكامل] 


ع 2 


يامَنْبَدَاسِئْه صصدو مسبو سس وتسم 
وتغدايريش مَلاريماً مِ دونه لأس هم 
وَيتقول: هل خرٌيبا عو كم اي باع ٌالأدهم 
لداماغيت الأسياط ترك جلي نفس شياوناعة 
هذاوَأقسِمْبلتي يَسْرِهِإِليهاصالمُئْهم 
رايا تلبيين يها روخص بنط ادافين اه 
ماقمثٌ ذاك الموقف اال سمسخزي وَعِلْذدي دِرْههِمُ 
فاعذزأخاك وكفٌّ عن يهمَلامَم لاي فهَِمُ 
2 2 
تجهم: غبوس . مّلاوما: جمع ملام أو ملاومة» وهي اللوم والعتاب» يريد أن لومه 
أنفذ من السَّهام. الأدهم» قيل: أراد به الفرس وقصد لونه للقافية» وقيل: أراد العبد 
الأسود. بذعاًء أي أوّلاً أي ما أنا أوّل من فعل ذلك. الأسباط: إخوة يوسف عليه 
السلام. وهم هم: أي وهم أنبياء لم يتغيّروا عن مراتبهم. ويقال: هو هوء. 5 هو كما 
عهدتة لم يتغير. 
)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب 261. 57ء والاستئذان باب 29 ومسلم 
فى البر حديث 7# 76 5ال وأبو داود في الأدب باب 47. والترمذي في البر باب 27١‏ 2754 


5 ماجه فى المقدمة باب لاء وأحمد فى المسند ١/5/اك‏ 4ك #/ ١ك‏ ه55 219494 ودثء 
ا يل ال 0 اا ا 
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وقد جرى ذكر يعقوب والأسباط في المقامات في مواضع» وبنى هذه المقامة على 
ذكر يوسف وجماله وبيع إخوته إياه» ونريد أن نلمٌ بطرّف من أخبارهم على شرط 
الكتاب . 

ذكر أهل الأخبار أن يعقوب ‏ وهو إسرائيل عليه السلام ‏ تزوج بنت خاله ليا بنت 
لِيَانَ بن بتويل» فولدث له روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا وغيرهم. ثم ُوقيثْ وخلف 
على أختها راحيل» فولدت له يوسف وينئيامين» وكان يوسف وأمه قد قُسِم لهما من 
الحسن شطئه ؛ فكفلت يوسف عمتة. د أكبر ولد إسحاق» وكانت عندها منطقة 
لإسحاق يتوارثونها على قدر أسنانهم. ف فلما ترعرع يوسف أراد يعوب أحذه منهاء وقال 
لها: والله لا أقدر على الصّبر عنه» فقالت له: والله لا أقدر على صَرْفِه إليك» فلما رأت 
عزمه على أخذه. حزمت المنطقة تحت ثياب يوسف وهو نائم» ثم ادّعت فقدها فطلب 
فوجدت عندهء وكان من سنتهم أن مَنْ سرق شيئاً أخل فيه. نتركةه لها عن مانت فلما 
رجع إلى أه:شعل ب عق اكز تيه 00 فسألوا أباهم ع بعد 
أن ضمنوا حفظه. ٠‏ فأخرجوه إلى البريّة» وأخذوا يضربونه. وكلها ضربه واحد استغاث 
بآخرء فيضربه الآخر. فلما كادوا يقتلونه منعهم يهوذاء وذكّرهم بما ضمنوا لأبيه من 
حفظه» فانطلقوا فأدلوه في الجبّء وهو يقول: يا أباه لو تعلم ما يصنع بابنك بثو الآباء! 
وكان بعض إخوته لأمّه؛ فجعل يتعلق بشفير الجبّ» فربطوا يديه» وألقؤه فيه» فقالوا له: 
ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً ينجوك» ثم أرادوا أن يَرْضحخوه بصخرةء ٠‏ فمنعهم 
يهوذاء وكان يأتيه بالطعام حْمْيةَ منهم . ثم مرّت سيارة فأدلى واردهم دلوه «افتعلق انه قلمًا 
راة يشو-ية البعيارة: وقال السدى : : إن الذي أخرجه إنما دعا فباجا له اسه شرق فأتى 
إخوته الذين أخرجوه وقالوا: إنه عبد لناء فباعوه منهم بعشرين درهماً على أن يُخرجوه 
من أرض الشأمء فشرطوا لإخوته أن يغرّبوه» ويذهبوا به إلى مصرء فحينئذ رجعوا إلى 
أبيهم عشاء يبكون . 

فهذه قصة بيع الأسباط يوسف على اختصار. 

ثم إِنْه لمَا بلغ مصرّ من العزيز» وكان فرعون ‏ وهو الرريّان بن الوليد ‏ قد ولأه خزائنهاء 
فكان من قصته مع امرأة العزيز ومن حبّها فيه ومن دعائها إياه لنفسهاء ومن تأبيّه من ذلك 
واستنزالها إياه؛ حتى هم بهاء ورؤيته برهان ربّه - وهو رؤيته صورة يعقوب يعض على 
إصبعهء وقيل: إنه رأى في الحائط مكتوباً: «ولا تقربوا الزنا» ومبادرته الباب فارًاً منهاء وقَدّها 
يض دنر جره المرر عار باب ار جا مغ اننع الذه.روهى الاهد. من أهلها ‏ 
وقيل : إنه كان صبيّاً في المهد - واشتهار أمرهما بمصر» حتى تحدّئت به نسوة في المدينة. 
وقلن: امرأة العزيز ترَاود فتاها عن نفسه» وإحضارها لهنّ وإعدادها لهِنَ ما يتّكئن عليه 
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وقيل: المتّكأ الأترج ‏ وأمرها له أن يخرج عليهنَ؛ وإعظامهن إياه حتى شغلن بع عن 
أنفسهن», وقطعن أيديَّهُنَ وقلن: حاش لله ما هذا بشراء تنزيهاً له عن أن يأتيّ ‏ مثله ريبة» 
فكان من هذا الخبر ما قص الله في القرآن ونَطقث به التتفاسير والأخبار. 

ثم إن امرأة العزيز قالت للعزيز: إن عبدك فضحني في الناس فإما سجنتهء وإمَا 
برزثٌ للناس أعتذر عن نفسي. فحبسهء فدخل معه رجلان أحدهما خبّاز الملك والآخر 
نديمه. وكان لما بلغ الحلم آتاه الله حُكمَاً وعلماً من العبارة» فكان في السّجن يفسر 
الرؤيا للمسجونين» ويمرّض مرضاهم. ويُوَسّع على من ضاق عليه مكانه» فقال أحد 
الفتيين لصاحبه : هلمٌ نُجَرّبٍ هذا العبدء فسألاه من غير أن يريا شيئاء وقالا له: إنا نراك 
من المحسنين في معاشرتك أهل السجن. فقال لهما: أمّا أحذكما فينادم الملك» وأما 
الآخر فيُصلّبء فقالا له: ما رأينا شيئاء فقال لهما: قضي الأمر فيكماء ثم قال للذي ظن 
أنه ناج منهما : اذكرني عند رَبَك. وأخبره أني محبوس ظلماًء فأوحى الله تعالى إليه: إن 
اتخذتٌ من دوني وكيلا لأطيلن سجنك؛ فعوقب بالسجن حيث هم بامرأة العزيز 
وبإطالته حيث اتكل في أمره على غير ربه. ظ 

ثم كان من رؤيا الملك وجهل أهل دولته وتفسير يوسف لهاء وقول الملك: ائتوني 
به وتأبيه الخروج حتى يسأل النُسوة عن شأنه وشهادتهنَ عند الملك بتبرئته واعتراف امرأة 
العزيز بأنها راودتهء وقوله في العزيز: ليَعْلّم أني لم أخنئه بالغيب» [يوسف: 07]. 

ويقال إن جبريل قال له عند ذلك: ولا يوم هممتّ بما همّمتَ به! فقال: #إوما 
أبرَىء نفسي إن النّفس لأمارة بالسّوء إلا ما رَجِم ربي» [يوسف: 107 الآية. واستخلاص 
الملك إياه لنفسه. وجعله على خزائن أرضه؛ ما اشتهر قرانا وتفسيرا. ويقال إن العزيز 
عاف فق قلاف العدةه روزن يوسب ترزهياة. وقال لياه القن مرا هشير فناتك ا 
تلمنى» كنت امرأة حسناء. فى مُلْكُ ودُنْياء وكان صاحبى لا يأتى النساء» وكنت كما 
ملك الله فى خسف » فتلي ننس على اراك 5302007 

فيزعمون أنّه وجدها عذراءء وأنها ولدت له ابنين . 

ثم أجدبت الأرض» فأتاه إخوته منتجعين» فكان من أمره معهم» وإحسانه إليهم في 

الكيل. وطلبه لهم أن يأتوه بشقيقه بنيامين» ورجوعهم موقرين» ورغبته إياهم في إرساله 
معهمء وأخذه بسرقة الصّواع وتأذيهم بذلك». ورجوعهم إلى أبيهم وتوالى الحزن على 
يعقوب بفقد ابنيه» وأمره لبنيه أن يرجعوا طالبين ليوسف وأخيهء ودخولهم على يوسف 
أذلاء صاغرين» وتعريفه إياهم بمكانه» وبعثه بالقميص إلى أبيهء وجمع شملهم بعد طول ' 
مدّة الفراق ما نص الله تعالى أنّه عبرةً لأولي الألباب» ولولا أن الأمر في كتب التفسير 
أشهر من أن يجهّلء لفسّرناه فصلا فصلا . 
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قوله: أقسم بالتي يَسْرِي إليها المُنْهم - يعني مكة ‏ والمُتهم الآتي تهامة» وتهامة 
اسم مكةء وقال: الأصمعيّ: سمعت العرب تقول: إذا انحدرت من ذات عِرْق فقد 
أتهمت » شعت سُهُم: أي متغيّرة ألوانهم وشعورهم. 

قوله: اعذر أخاك»؛ قال زيد بن عليّ: ثلاثة لا يجتمعن إلا في كريم: حُسْن 
المختضين». والحتمال ؤلات الأحوان: :وقلة الملؤلة للصديق . 


ثم قال: أمّا مغذرتي فقذْ لاحث» وأمّا دراهِمك فقذدْ طاحث؛ فإنَ كان 
الْشِعَرارُكَ مئي» وازورَارُكَ عَنء لفَرْطٍ شَفْقِتِكَ عَلَى عبر تقَقَيِك. فلسْتُ مِمّنْ يَلْسَع 
مَرَتَيْنء وَيُوطِىءْ عَلَى جَمْرئَيْنء وإن كنت طويت كَشْحَك؛ء وأطغتَ شَحَكٌَ. 
سد ما على بأشراكي, كَلتبكِ عَلَى عَفِْكَ البواكي . 

قال الحارث بن همّام: فاضطرني بلفظه الغالب» وسِخره الغّاب» إلى أن عُدْت له 
ضف )1 ونه ا ونبذتٌُ فعلته ظهرياً وإن كائث شيئا فَرِياً. لاحت : ع الجيت” 
هلكت افشْعَرارُك: انقباضك. والقُشعريرة: رغدة وانقباض. ازوارارك: انقباضك 
وَميّلك. لفرط شفقتك. لكثرة خوفك.». غبّر نفقتك : تخاف على ماني م تاد 
وإن أخذها. يُوطِىء: أي يجعل غيره يطأ الجمرء أي لا أَضْرٌ مرتين» والكشح: ١‏ لخَصْرء 


وفيل : الجئب . وفيل : هو اسم لما ب َيْن الأضلاع. ورأس الوّركء كلها متقارنة وطوى 
كشحه على أمرى واستمرَ عليه. وطوى كشحه. مثل يضرب للمجانبة والمكاتمة. قال 


الشاعر : [الوافر] 

طنوئ كنقييها] يكل اف التسماعنا لبينمنك ثم غدًا وراحى() 

والشخ : البخل مع الحرصء واضطرني : ألجأني. الخالب : الخادع؛ صفيا: 
صاحباً مخلصاً. حفيًاً: فيا » كريها: مكرمأ بذت:::رفيت وطرحت ظهريا: أي خلف 
ظهري» واتخذ ظهرياً. أي غُدة يستظهر بهاء أي يجعلها خَلف ظهره حتى متى احتاجها 
استعملها فَرِيًاً: عجبا ومنكراً. والفريّ: الأمر العظيم» والفريّ الكذب. 

ومما جاء في الشعر على أخبار يوسف عليه السلام . ظ 

قال ابن الزقاق : [الكامل] . 

بأبي وغير أبي أغنٌ مُهَفْهَفٌ 2 مهضومما خلف الوشاح حَمِيصٌهُ 

لبس الفؤادَ فمرَّقَنُهُ جفوثُه ارس يدث سيره 


)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (كشح). وتاج العروس (كشح). وفيهم «صراحا» يدل «وراحا». 
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وقال أيضاً: [مجزوء الرجز] 

وسافر عن قمر مبتعسمع تن لرَرٍ 
لولاحج للحور وقد عد سه باصا 
ومن الملّح في ذلك قول ابن حجاج في بختيار: [المنسرح] ١‏ 

فديت وجه الأمير من قَمَرِ يجلوالمّذى نُورهعن البَّصَرِ 
إتزاتينكنا لعو اهبر تلك:لنها ملت إلى اللسنشيير لبد اللتنظيز 
ذل وحساتى :لو كبة:يوسته: الم تكشخ كيس العرية دري 
عياف تهنا بواند للقي #تسيتتهنا من بين تلك البيوت والحجر 
ولمع شؤق بناتكتين تعترهن من قبل وقتالعشا إلى الشخر 
طبعك كالماء في سُهولتِه ‏ لكنابوالرْبْرِقانمن حجر 
إن الملوك الشَبابٍ ما خحُلِقوا ‏ إلأصلابَالقِياش والكمَر 
وقال آخر: [البسيط] . 

كمعمفن نرسف لكا ند فين ذين. “كاتيخ فياءتهكيهيين درت 
فى الميفيك لقا ته جو ابر مكيدل على اللاسكناء والر نت 
وقال آخر في الحسن بن وهب: [البسيط] 

إذا لقيت نبي وهب بمنزلة لمتدر اهبا لاني من الدكير 
مؤدّبون على الفحشاء من صِعّرِ بدزيوة عانى التكرادمن كز 
قميص أنثِاهُمْ ينشقٌ من قُبل 2 وقميص ذكرانهم تنقدّمن ذُبُرٍ 
محتكونَ ولم تقطع سرائرُهمْ بين الحواضن والدّايات بالكمر 
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ونعرف بالشيرازية 


حكى الحارث بن همّام قال: مَرَرْتُ في تَطوافِي بشيراز» على نادٍ يَسْتَوْقِفُ 
ا ولو كان على أؤفاز؛ فلم د ولا خخطث قَدَمِي في تَخَطَيه؛ 
فعجت إليه اسك مز جر هوه وأَنْظرَ كَيِْفَ ثَمَرْهُ من زَهَرِه فإذا أهله أفراد. 
7 تح إليْهم مفاد. وبينما نحن في فكاهة أطربّ من الأغاريد. وأطيب من حَلْب 
العتاقيد» إذ احتف بنا ذو طِمْرَيْنَ قد كاد يناهز العمرَيُن» فحيًا بِلِسَانٍ طليق. وأبان 
بان منطيق ثم احتبّى حُبْوَةَ المُنْتَدِينَء وقال: اللَهُمّ اَعَلْنَا من المهتدين . فارُدَرَاه 
القوم لِطِمْريْهِ؛ ونّسُوا أن المرء بِأْصْغَرَيْهِ . 
د عند عند 
التطواف: مصدر طوّفت حول الشيء.؛ إذا أكثرت المشي حولّه. وقد طفتٌ به 
وأطفتٌ» وإذا درت وأكثرت ذلك قلت: طوفت . 
وشيراز: مدينة فارس العظمى» وهي مدينة جليلة عظيمة» ينزلها الولاة ولها سعة 
حتى إنه ليس فيها منزل. إل وفيه لصاحبه بُستان فيه جميع الثمار والرياحين والبُقول؛ 
وكل ما يكون في البساتين. . وشُرْب أهلها من عيون تجري في أنهار تأتي من جبالٍ يسقط 
عليها التلج . 
قوله: ناد: مجلس . يُستوقف: يحبس ويجعله يَقِف. المجتاز: خاطر الطريق المارٌ 
عليه . 
أرقا : انحفاز وعجلة» ومنه قولهم: قعد مستوفزاًء معناه قعد على وَفْزٍ من 
الأرضء» والأوفاز: جمع وَفْز وهو ألا يطمئن في قعوة. قال الجوهري رحمه الله تعالى : 
تقول نحن على أؤفاز» ولا تقول على :وفر»: ومعتاء آلآ تلماه معدا 
الأزهريّ: الوفزة: الوثبة بعجلة» وقَّعَد مستوفزاً. إذا رفع أَليَنَيْه ووضع ركبتيه ولم 
تعديه: تخطيه وجوازه. وخَطَتْ: مشتء عُجْتُ: مِلت. أسبُك. أجرّب سد 
و 
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الوا ساس مم0 
جوهره : أراد باطن أهله إذ كانوا في الظاهر ذوي مناظرء فأراد أن يعرف : : هل هم أهل 
علوم وآداب» . حتى يكملوا في الظاهر والباطن» أم أمرهم على خلاف ذلك». قشف ذلك 
بقوله: كيف ثمره من زهرهء فكنى بالزّهر عن ظاهرهم» وبالثمر عن سرهم الباطن» وسر 
كل شيء: باطنه وخالصهء وقال المعرّي: [البسيط] 

فلايغرّئك بشرّمن سواهبدا 2 ولوأنار فكمئؤورٌبِلاتَمَر” 

قوله: أفراد» أي كبراء لا نظير لهمء » فمن مال إليهم استفادء وأفراد: نجوم 
الدزارفع والعائج : المائل . فكاهة: حديث مطرب . الأغاريد: أصوت الطيرء ويطلقون 
على ما كان فيه حنان ورقة منها اسم التُغريد والغناء» إلا الحمام فإنهم يسمُونَ أصواتها 
غناء وتغريداً وبكاء ونياحأء ويأخذونه من حال السامع لهاء وقرىء على أبي الحسن بن 
السراج قولٌ سُوّيد بن الأعلم : [الوافر] 

02 0 كه وطن قة قيائي فتن ينم 

ميل بهاوتركبه بلحن إذاماعنّ للم حرزونأنا 

فقال: إنما تكون أصوات الحمام على ما في نفس المستمع» فإذا سمعها مّنْ يطرب 
كاه عداقع نوا ذا معيعيا :3 حدة سواه كا 

وقال ابن قاضي ميلة مصدّقاً لما قاله ابنُ السَرَاج : [الوافر] 


لقدعَرَض الحمام لنا بسجع إذاأصغى له ركب تلاخحى 
شجا القلب الخلي فقال 0 وبرّحبالشَجيّفقالناحا 
وسبقه المعرّي بقوله : [الوافر] 
بأرض لاتهيواتة أن تتش عن تجا اند ري 
وقد قدّمنا في شرح الصدر فصلاً للحمام» وما أحسّن قول البحتريّ : [البسيط] 
حَبَبْك عَنَا شَمال طافّ طائفها في جنة نفححث رؤحاً وريحانا 
غئّت سُحَيراً فناجى الغصنُ صاحبّه ييا عياء و تراعى لطي إعياانت 
ورَقٌ تغتى على غصّن مهدلة سو ييا وشين الأارضن اخبياتنا 
تخال طائرها نشوان من طرّب والكميو سوه وعطنيه تخشيرانا 
وهذا ديباجة أبي عبادة. حلي الناقيه؟ الخيرء اععك: العظع. طمرين 4 أي 
تويم حلتين: ٠‏ يناهز: يقارب . العمرين: ثمانين سنة» وذلك أن الإنسان من الشبيبة إلى 


.١179 البيت فى سقط الزند ص‎ )١( 
.155 البيت فى سقط الزند ص‎ )0( 
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الأربعين في نماء وزيادة وقوة» ومن الأربعين إلى الثمانين في نقص. فالبالغ الثمانين قد 
استوفى عمْرّي الزيادة والنقص. وسئل ذو الرّمة عن سنّه فقال: بلغت نصف عمر الهرم 
أربعين سنة» وقيل: العمر ستون سنةء لقوله عليه الصلاة والسلام: «أعمار أمتي ما بين 
الستتن إن البعد 0 

ومن حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه. عن النبى 9د : لهأتت عليه حون 
سنة فقد أعذر الله إليه76" . فالعمران على هذا مائة وعشرون سنة» والحكماء يزعمون أنه 
منتهى ما يبلغ مر ابن آدمء والأظهر من سياق المقامة أنه أراد الأول. لأن مَّنْ قارب مائة 
وعشرين سنة لا يلتذ بخمر ولا بغيره وهو يزعم في المقامة أنه يحاول شربها الغناء وغير 
دللن: 
المنتدين: أهل المجلس . ازدراه: احتقره. 

أصغريه: قلبه ولسانه. وقيل لهما الأصغران لصغر حجمهما مِنْ بين الأعضاء 
لفضلهما وشرفهما على الأعضاءء قال عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ولكني 
مدرّب الأصغرين» ولجلبهما القيام والكمال» كأنه قال: المرء يقوّم أموره بلسانه وقلبه. 
ويكمل المرء بهماء قال الأصمعىّ رحمه الله تعالى: كان ضمرة بن أبي ضمرة قصيراء 
وكان يقول: المرء بأصغريهء بقلبه ولسانه . 

جد د 

وأخذوا يتدَاعوْنَ فضل الخطاب». عدون عودّه من الأحطاب. وهو لا 
يُفيض بكلِمةء ولا يُبِيِنُ عن سِمّةء إلى أن سَبّر قرائحَهمْ. وحَبّر شمائَلَهُمْ 
وَرَاحِحَهُمْ . فحين استخرج ذَفَائِئَهِمْء واستنئّل كَنَائِئَهُمْء قال: يا قوم لو عَلِمْتُمْ أنْ 
وراء الفِدَامء صَمْوَ المُدَامء لَمَا احتقرئم ذا أخلاق. وقْلتُمْ ما لَهُ مِنْ خّلآقء ثم فَجَر 
مِنْ يتابيع الأدب» والئكتٍ النُحَبء ما جلّب بَهِ بِدَائِمَ العَجَبء واستؤْجّب أن يُكبَبَ 
وتأهية لنذهبي: تعلقة اللجفاعة بيدتله وعاقق شرن تثلةه ترقالت له قن 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات باب »٠١١‏ وابن ماجه في الزهد باب 77. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند .41١7 77٠0/5‏ 
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قال الرّاوي: فلمًا رأيث شوب أبي زِيدٍ وَرَوْبَهُ» وأسلُوبّه المألوف وصَوْبَه 

تأَمَلتُ الشيخ على سُهُومَةِ مُحَيِّاهء وسهوكة رَيّاه فإذا هو إِيَاه. 
ع 

يتداعؤن: يدعو بعضّهم بعضاً إلى ذكر الفصاحة» والأشبّه أن يكون من الأدعيّة؛ 
وهي الأحجّجية والأغلوطة» كأنهم يتحاججؤن. وفصل الخطابء كناية عن الفصاحة» 
يعتدون: يحسبون, الأحطاب: جمع خطبء ولا يقال للعود حطب حتى يجف ماؤه 
وييبس» فأراد أنهم حسبوا أبا زيد من جنس الحطب لا نضارة فيه. كأنه لا علم عنده. 
وقال الشاعر : [الطويل] 

إذا العود لم يشم وإن كان شعبة2 من المثمرات اعتذه الناسٌ للحطبُ 

يُفيض : يكلم يضق ني القول» وفاض لسانه وأفاض. أق انان نعي سن 
سِمّة: علامة. سبر: قاس وجرّب. قرائحهم: أذهانهم. ا ا لديم 
ناقصهم. 05006 وافيهم؛ والشائل من الدراهم: الناقص الذي يشول به الميزان أي 
يرتفع» والراجح ضده. وقال في الدّرة: الشائل: المرتفع» وأنشد: [السريع] 

يا قوم مَنْ يعذر في عجره القاتلالمرءعلى الذايق 

تنا راف بام هات ««رياة يس ةلاذن والتمسائية 

انكل كتائنهه : استخرج ما عندهم. والكنانة : جعبة السهام . الفدام: خرقة تُجعل 
على فم الإبريق ليصفوٌ الخمر بهاء أخلاق: ثياب بالية. خلاق: نصيب وافر من الخير. 
ينابيع : مخارج الماء من العيون. التكت: المعاني الغامضة» والنكتة: نقطة في شيء 
تخالف لونه» فإذا كانت في الكلام فهي عيونهء النُحْب: المختارة» بدائع : غرائب» ذوب 
الذهب: ما ذاب منه» ولو أنشدهم شعراً يوافق مجلسهم لم يكن إلا أبيات الناشىء : 
[البسيط] 

كأنهمْ في صدور الناس أفئدةٌ 2 تُحِس ماأخطروافيهاومااعتمدوا 

يُبْدَون للتاس ما تخفي ضمائرّهم كأنهم وجدوا منها الذي وَجَدوا 

دلوا على باطن الدنيا بظاهرها 2 وعلمماغاب عنهمَ بالّذي شهدُوا 

مطالع الحق ما مِنْ شبهة غسقتْ إلا وده لذيها كوكين يقد 

أو أبيات ابن شهيد حيث قال : [مخلع البسيط] 

وفتيةٍكالتجوم حسناأً 25 كا شت 

باتق و اتجاحيين ماض كألهالصارم العمستيي ا 

راموا انصرامِي عن المعالِي والتقرب نب ورقهينا فملييينل 
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فالحضد فى[ برها يشم يحل ه#دشيونهة ليد 

في مجلس شأنه التّصافي تطيش في وصفوالعُقول 

قوله: خلبء أي خدع . والْخَلْبٍِ: الحجاب الذي بين سّواد القلب وسواد البطن . 
تَحَلْحَل: تحرّكء وأصله للبعير إذا حركته للقيام تقول له: حل حل . عاقيف:: حتعيت 
وحبست . مُسَرب : اعرد سيل العامر ومنرت» بسرت استوويا : مضى على وجهه في سفر 
بعيد» وسرب الماء يَسْرْبٍ سَرَباً ومسرباً فهو سَرِب : سال والمعنى منعته المشي» وسم 
قِدَجَِك: علامة سهمك. والقِدح السهم قبل أن براش وي كبو«تضيلة واروتنايهنة 
نضحك. أي أسقيتنا من بَلْلِكَء والنضح: الرش الخفيف: قَيْضك ومُحَكء أي ظاهرك 
وباطنك» لأن القَيْضَ قشرة البيضة العليا وقلبها الأصفر هو المحّء بحاء غير منقوطة . 

الفنجديهي : عن فَيْضِك ومُحَك أي عن نسبك وبلدك. صَمْتٌ: سكت. أفحم: 
ا ل لاا كي وشؤب أبي زيد وزوّيه» أي تخليطه في جِيّله 
والشؤب: الخلطء تقول: شبْت الماء باللبن» أي خلطتهما والرّؤب: اتخاذ الرائب» 
رالحرياة اللين الحماروس الهاء فشان والزرية لالص + وهال 1 ما عنم تزرب ري 
رؤب» أي لا مرق ولا لبن» وقيل: الشوب, العسلء والوّوْبٍ اللبن: وفلان يَسُوبٍ 
ويرُوب» أي يخلط ويصمي. وأصله يريب » قلبت «يروب» طلبا للازدواج» يضرب مثلا 
لمن يخلط في القول والعمل والشُوْب والرَوْبٍ جميعاً: الخلط» وراب الرجل روباً: 
الغتلط ضقلة ورابه» امتلويه «١‏ طريقة: المألو فت اللملترم ل بصويةا:'قضده وبعانية بو صيوابهء 
سهومة محيّاه: تغيّر وجهه؛ سُهوكة ريّاه: نتن رائحته من النحر وغيره. وقوله: فإذا هُو 
إياه: استعمل إياه» وهو ضمير ومنصوب في موضع الرفع» وهو غير جائز عند سيبويه. 
وجوزه الكسائيّ في مسألة مشهورة جرت بينهما. 

[مسألة نحويّة] 

قال الفنجديهيّ: سألت شيخنا العلامة إمام النحاة جمال العلماء» أبا محمّد عبد 
الوهاب بن بَرَي تن عد الجبار المقدسي عن شرحهاء فقال أيده الله: سألتَ شرح الله 
صَدْرَكَ وأعلى في منازل الشرف قَذْركء عن المسألة التي جرت بين سيبويه والكسائي» 
وهي قوله: «كنت أظنّ أن العقرب اكد السعة من الزنبور فإذا هو (إياها). , وسالتاعة 
وجه النصب في «إياها' عند من أجاز ذلك؛» فاعلم أن مذهب النحويين البصريين في مثل 
هذه المسألة أن يكون ما بعد إذا مرفوعاً بالابتداء والخبرء فيقال : فإذا هو هي. على حد 
ما في الكتاب العزيز : «فإذا هي بَيضاء للناظرين* [الأعراف : ٠‏ ]. وقوله : #فإذا هى 
تُعبانٌ مبين* [الشعراء: 7”"]. ل ا 
وتقديرها في نحو: حرجت ذا ازيد اقي خرجت فبالحضرة زيد قائم. والعامل في إذاء 
قائم» وإن شئت نصبت قائمأ على الحال» وجعلت الخبر في إذاء كما تقول: خرجت 
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فإذا زيدٌ قاتم فالقائم بالرفع على الخبر والنصب على الحال» ومذهب الكوفيين في الحال 
أن تكون نكرةً ومعرفة» ومن هنا منع سيبويه من إيّاها في المسألة»؛ لأن المضمر لا يقع 
حالا لتعريفه وعدم الاشتقاق فيهء والحال تكون نكرة مشتقة» والكوفيون يجيزون 
والنصب على معنى: خرجت فإذا زيد قائما. والأقرب عندي أن يريدوا فإذا هو موجود 
لتفيونة :الك الشريفه: فينصبون السيّد بإضمارء فإذا حملته على هذا تخرّج . 

وحكي عن أبي زيدك أنه سمع هذه المسألة من العرب» بنتصبف (إياها). فإدا صح أنه 
سمعها فهذا وجه. ويجوز في قياس قولهم: أن يكون على إسقاط الكاف. وهم يروود 
فى الخبر : «ذَكاة الجنين ذكاة أمه)”''» بنصب «ذكاة» يقدرون كذكاة أمَّهء فتقديرها فإذا 
هوكهّاء أي فإذا الزنبور كالعقرب». وهم يجيزون إدخال الكاف على الضمير» وسيبويه 
يمنعه إلا في الشعر كقول العججاج : [الرجز] 

وأم أوعالٍ تب يهنا أو ا ب 

وقال رؤبة: [الرجز] 

د د ا كو ولا قات لاا 

وأجاز , بعض النحويين أن يكون «إيَاها» كناية عن الجملة» التقدير : فإذا هو لسعته 
كلسعتهاء فكنى عن الجملة بقوله: «إياها» وينصب على الحال» ؛ لآنها كناية عن الجملة» 
وهي نكرة فتصير في حُكم النكرة» كما صارت الهاء في: ربّه رجلا نكرة في المعنى. 
لكونها كناية عن نكرة» ولذا دخلت «رت» عليهاء وهي لا تدخل إلآأ على نكرة» فهذا ما 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأضاحي باب ١١7‏ والترمذي في الصيد باب 7ء وابن ماجه في الذبائح باب 
6 والدارمي في الأضاحي باب 2١!‏ وأحمد في المسند 2391/7 139 248 017. 

(7) قبله : 

كتى انتتاباآت قهيالا فكنا 

والرجز للعجاج في ملحق ديوانه 1 , وأوضح المسالك /15» وتاج العروس (وعل)»؛ 
وجمهرة اللغة ص 25١‏ وخزانة الأدب 2٠١‏ 019468 21945 وشرح أبيات سيبويه ؟/ 245 وشرح 
شواهد الشافية ص 27”145 والكتاب ؟7/ 2785 ومعجم ما استعجم ص »5١757‏ والمقاصد النحوية ؟/ 
157» وبلا نسبة في شرح الأشموني 7877/7» وشرح ابن عقيل ص 2705 وشرح المفصل 15/8. 
اكىى» 55. 

(*) الرجز لرؤبة في ديوانه ص 58١غ»‏ وخزانة الأدب 1١98/٠١‏ 195ء والدرر 78/8”. 157/4١ء‏ 
وشرح أنبات:شنوية 0157/7 ٠‏ وشرح التصريح "/ 5» والمقاصد النحوية ”2580577 وللعجاج في 
الكتاب ؟7/ 2”/85 وليس في ديوانه. وبلا نسبة في أوضح المسالك ”/18» وجواهر الأدب ص 


لان ورصف المباني ص +2, وشرح الأشموني 2285/7 وشرح ابن عقيل ص 0 وشرح 
عمدة الحافظ ص 27519 وهمع الهوامع 5 
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يقتضيه وجه النصب في «إياها» على ما ذكره الكوفيون» والفرق بين إذا الزمانية والمكانية 
من أَوْجه : | 
أحدها أن الزمانية تقتضي الجملة الفعلية لما فيها من معنى الشّرطء والمكانية تقع 
بعدها الجملة الابتدائية أو المبتدأ وحده. 
والثاني: أن الزمانية تقتضي جواباً والمكانية لا تقتضيه . 
والثالث: أن الزمانية مضافة إلى الجملة التى بعدهاء والمكانية ليست مضافة إلى ما 
بعدهاء بدليل خرجت فإذا زيد فزيد مبتدأ وإذا خبره . 
والرابع: أن الزمانية تكون في صدر الكلام» نحو إذا جاء زيد فأكرمه» والمكانية لا 
يبّتَدأْ بها إلا أن تكون جواباً للشرطء كالفاء في قوله: #وإنْ تَصِبْهمْ سَيْئة بما قدمت 
أيديهم إذا هُمْ يقنطون4 [الروم: 5؟]. 
والخامس: أن الزمانية تقتضى الاستقبال والمكانية تقتضى معنى الحضورهء لأنها 
للمفاجأة والمفاجأة للحاضر دون المي ١‏ 
انقضى الكلام عليهما على جهة الاختصار. 
ف د يت 
فكتمث سِرّه كما يُكتَّمُ الذَاءُ الدخيل» وسترت مكره وإن لم يكن يُخيل؛ حنَّى إذا 
نَع عن إعواله» وقد عَرف عُثُورِي على حاله؛ رمَّقَنِي بعين مِضْحاكء ثمّ طفق يُنْشِدُ 
بلسَان متاك . [الرجز] 
امس ييا الللدو اعيسيو لحة من فَرّطاتٍأئة ُفَلْشْظهرية 
يا قوم كم من عاتتي عانس ممدوحة الأوصاف في الأنَدِيَه 
قتلتهالاأنَقِي فارقا بتطنيت بتي ترداازوية 
وكل ما اسْئُدَيْبْتٌ في قَثُلِها ‏ أخلت بالدٌئب على الأقضيّة 
ولم كرل: نُفسِيَّ في غيّهًا و فتلهالأبكارَمُشتشرية 
وقوله: الذاء الدخيل» وهو الذي لا يُتكلّم به استقباحاً أو لمحلّه» يُخيل: يشتبه 
ويشكل» وخال يخيل : اشْتّبه . نزع : كف » إِعوَالِهِ : بكائه . عتُوري : اطلاعي . رمقني : 
نظر إلى . بعين مضحاكء أي كثير الضحك . مُتَبَاك : مستعمل للبكاء بتكلّف,» أعنو: أذل. 
فرطات: سقطات وزلات. عاتق: شابة قد أدركت ولَّمْ يَبْنَ بها زوجهاء بل هي بكرء 
ويريد بها الخمر التي لم يفض أحد خائمهاء وعانس: طالت إقامتها في بيت أبيهاء 
الأندية: المجالس . الَقَود: قتل النفس بالنفس . اسنُدِنِبتٌ : تُسبت إلى الذنب : الأقضية : 
جمع قضاءء أي كلما قيل لي: فعلت هذا الذنب؟ قلت: إنما هو قضاء الله وقَدَرهء» وأخذ 
هذا المعنى من قول الحسّين بن الضحاك : [الوافر] 
شرح مقافات .الحريري/ ج /٠"‏ م4 
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واتركي العَذْل على مَنْ فَالَهُ وانسبي جوري إلى حكم القَضا 

ولهذا البيت حكاية أدبية» قال الحسينُ؛ كانت لي نوْبة في دار الواثئق» فبينا أنا نائم . 
ذات ليلة. إِذ جائني خادم واخدم الحرّمء فقال لى : إن أفدر الموسين يدعوك. فقلت 

: وما الخبر؟ قال: إنه كان نائماً إلى جَنْبِ حظيّته فقام وهو يظئها قائمة» فألمُ بجارية 

ا وعاد إلى فراشهء فغضبت حظيته وتركثه حتى نام» ثم قامت» ودخلت حجرتها 
فانتبه وهو يظئّها عندهء فطلبها فلم يجذهاء فقال: من اختلس كريمتي» ويخكم أين هي! 
فأخبرناه أنّها قامت عَضَْبَى ومضت إلى حجرتها. فدعا بك» قال: فمضيت مع الرّسول 
وروّيت أبياتا في طريقي» فلما جئته خبّرني القصةء وقال لي: قل في هذا شيئاء ففكرت 
هُنيْهة كأني أقول شعراء ثم أنشدته الأبيات: [الرمل]. 

عَضِئ أن زرتُ أخرى غضبة ‏ فلهالعُئْبى عليناوالرّضا 

فااقدتك اللخفيين كانت ظميوه فاغفريها واصفحي عَمَا مَضى 

واتركي العَذْل على مَنْ قاله 2 وانسبي جَوْرِي إلى جكم القضا 

فلقد نبَهئثْنِي من رقدتي وعلى قلبي كنيران الغضى 

فقال: أحسنتٍ بحياتي»؛ أعدها علي يا خسين» فأعدتها عليه حتى حفظهاء وأمر لي 
بخمسماثة درهم؛ فقام ومضى إلى الجارية فأنشدها الأبيات فتراضياء » فكان بعد إذا رآني 
تبسّم لموقع الأبيات ونجحها عند الجارية» والإحالة على القضاء بالد لي هو فدهب 
الجبرية فمن فعل منهم ذنباً قال: لآ ذنب لي» إنما قَدَّر على ومذهب القدريّة خلافه : قال 
الشاعر في رذه: [الطويل] 

إذا اذتسوا قالنوا ميقادير فدرت ذف انسار الا ياقيجة التمقادة 

وقوله: غيّهاء أي فسادها. مستشرية: لاحية مصمّمة. واستشرّى الشيء: انتشر 
واستشرَى في أمره: لج فيه . 

[وأد البنات] ‏ 

والقتل الذي ذكره للبنات هو الوأد الذي كانت تفعله الجاهلية» قال الله سبحانه 
وتعالى: «وإذا المَوْؤُودَةٌ سْيِلَثْ بأيّ ذَنْبِ قُيَلَثْ4 [التكوير: 19. 

والمَوْؤُودَةُ: التي دمن حيّة» فتنقل بالتراب» والوأد: القتل . 

وؤواة: مسن بن عاصم المنقري على رسول الله يك فقال له: : بعض الأنصار عن ' 
وأده البنات»: فقال قيس : ما ولدث لي بنتٌ إلا وأدتهاء وما رحمت منهنّ إلا واحدة 
وَلَدَنْها أمهاء وأنا في سَمْرِ) فدفعتها إلى أخوالهاء وقدِمت فسألت عن الحمل» ٠‏ فأخبرت 
أنها ولدت ميتا . ومضت سئون» حتى ترعرعت » رايت أمها ذات يوم فدخلتٌ فرأيتها 
قد ضَمْرتْ شعرهاء وجعلت في قرونها شيئاً من الخَلُوقَء ونظمت عليها ودعاء وألبستها 
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قلادةء وجعلت في عنقها مخنقة» فقلت: مَنْ هذه الصبيّة فقد أعجبني حُسْئها؟ فبكث ثم 
قالت: هذه ابنتك؛ كنت خبّرتك أنْي ولدت ميتاء وهذه التي ولدت» فجعلتها عند 
خالها. وبلغث لهذا المبلغ. فأمسكتٌ عنها حتى اشتغلت أمهاء ثم أخرجتها يوماًء 
فحفرث حفرة فجعلتها فيهاء وهي تقول: يا أبت أتغطيني بالتراب! حتى واريثُها وانقطع 
صوتهاء فما رحمت واحدة منهنّ ممن وأدتٌ غيرهاء فدمعث عينا رسول الله يَلةِ وقال : 
للدي الو ا ار 

وذكرٌ أن قيساً ود بيده بضع عشرة ابنة. وكان السبب في وأد البنات أن المشمرج 
اليَشْكريّ أغار على قوم قيسء فسبا نساء فيهنّ ابنته وابنة أخيه. فدخل قيس إل فسألية 
أن يهبوهما لهء فوجد المشمرج قد اصطفاهما لنفسه. فسأله إياهماء فقال: قد جعلت 
أمرهما إليهماء فإن اختارتاك فخذهماء فاحتارتا المشَمْرج. فانصرف فوأد كل ابنة له خوفاً 
من الفضيحة. ٠‏ فاقتدت به العرب في ذلك . 

قال الهيثم : اد مانت الج 500 لجراي 
ويتركه عشرة» فجاء الإسلام. وقد قَلَ إلا في تميم . 

وقيل : : كان الوأد في تميم وقيس وبكر وهوازن وأسد. خره ررم اه كد : «اللهم 
اشدد وطأتك على مُضَر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»”' فأجدبوا سبع سنين حتى 
أكلوا الوبر بالدم؛ ولهذا جاء تحريم الدمء وهذا خبر بِيّن أن الوأد كان للحاجة لا للأئفة 
وبه نزل القرآنء قال الله تعالى: «وَّلآً تَفْمُلوا أولادكُم حََشْيَةَ إملاقت» [الأشيات: ]ان 
وقال : #ولا يقتلن أولادهن» [الممتحنة : 0 


ومن ذَكْرَ أنه كان أَنَفَةَ وأنه كان في تميمء َمَنْ جاورهم فيحتج بحديث أبي عبيدة : 
أن تفها عتفة السمان الإتاوة. فوجه إليهم أخاه الريان» وجل من معه من بكر بن وائل». 
فاستاق النّعم وسبّى الذّراري . . وفي ذلك يقول المشمرج اليشكريّ : [البسيط] 

لخارازا ران التعمان مقيك: قالواألاليْتَ أدنى دارنا عمدَنُ 

ياليت أمّ تميم لم تكن عرَقَثْ 2 مُرَّأوكانت كمَن أودى بهالمرّمنٌ 

وقال النعمان في جوابه: [البسيط] 


للّه سكديا غداة الْرَوْع لو ِ / بهم ترمهن ذرا حض ١‏ دالت بهم حضن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب باب 4اء ل/ا”7, ومسلم في الفضائل حديث 2.526 وأبو داود في الأدب 
باب 155ء والترمذي في البر باب 2١7‏ ولخد في العبدن 8/5 ١1ل‏ 559ء 51١ه.‏ 

0( أخرجه البخاري في الأذان باب 178» والاستقاء باب 1» والجهاد باب 48» والأنبياء باب ١5‏ وتفسير 
سورة ” باب 9. وسورة 5 باب »5١‏ والأدب باب ,.1١١١‏ والإكراه ذ في المقدمة. ومسلم في المساجد 
حديث ١555‏ 2550 وأبو داود في الصلاة باب 25١17‏ والوتر باب »٠١‏ والنسائي في التطبيق باب 277 
وابن ماجه في الإقامة باب 2١55‏ وأحمد في المسند 5*5 ووثل الاك وراك الاك ادم ااه 
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إذا لا أرى أحداً في الناس يُسْبِهِهمْ إلا فوارس خايت عتهمٌ الينمنُ 

فوفدت إليه تميم» فأناب إليهم» وأحب البقياء وقال: [البسيط] 

ما كان ضر تميماً لو تغمّدها ‏ من فضلناماعليهقَيْس عَيْلانِ 

فسألوه النساء» فقال: كل امرأة اختارت أباها رُدْت إليه» وإن اختارت صاحبها ‏ 
تُركت عنده فكلهن اخترنّ آباءهنّ إلا ابنة قيس بن عاصم اختارت صاحبها عمرو بن 
المشرج» فنذن فيس :: ألا تولد له ابنة إلا قتلها . فهذا شيء يَعْمَل به من وأد البنات. 
ويقولء : فعلناه ه أنفة» وقد كزِّب بما أنزل الله تعالى في القرآن المجيد. وأين فعل قيس 

فى الوأد وقساوة قلبه من فعل صعصعة بن ناجية بن عقال جد الفرزدق! فإنه أتى رسول 
لله كلاق فقال: يا رسول اللهء إني كنت أعمل عملا في الجاهلية لنفسي. أينفعني ذلك 
التو قال: وما عملك؟ قال. أضللتٌ ناقتين عُشَرَاوَيْنَ فركبت حملا ومضيت في 
بغائهما : فرُع لي بيت فقصدته» فإذا شيخ جالس بفناء الدار» فسألته عنهماء ؛ فقال: هما 
عد وقد أحيا الله تعالى بهما قوماً من أهلك مُضْرء فجلست عنده ليُخرجا إلي؛ فإذا 
عم دق طرسه نو قث البيفه تقال لها عازه ل ا 
أموالنا» .ون كان أن وأدتاها! 'نقالت : وضعت أنقى» فقلت: أتبيعنيها؟ فقال وهل تنيع 
العرب أولادها! قال: فقلت: إنما اشتري حياتّها لا رقّهاء فقال: بكم؟ ف فقلت: احتكمء 
قال: الناقتين والجمل» قلت: ذلك لكء» على أن يبلغني وإياها الجمل» ففعل فآمنت بك 
يا رسول الله وقد صارث لي سئة في العرب» أشتري كل موؤودة بناقتين وجمل ؛ فعندي 
إلى هذه الغاية ثمانون وماتئة مؤوودة. قد أنقذتهاء فقال رسول الله كَكليْةِ: «لا ينفعك ذلك» 
لأنك. لم تبغ وجه الله» .وإن تعمل في إسلامك عملا صالحاً تَنَبْ ثقت غليةة. 

وقال الفرزدق يفتخر بفعل جذه على جرير: [المتقارب] 

ألنمترأنابنودرم زوازة#شضياهينا اق يبيد 

وجاك لدي مهم انؤاشدات. ‏ رابا لوسيد ا كر" 

أيطلسبٍ مجذ بني درم عطيةكالججعَلالأسود 

ومجد بني درم دونه مفكان الششساكيه والف فد 

وعطية هو أبو جريرء ويأتي في الأربعين. 

وح لحري لحر لي ا ا قال رسول الله َك : «مَنْ ابْثلى بشيء من 
هذه البنات» فأحسن إليهنّ كن له سِبْراً من النار»”'. وفي طريق آخر «مَنْ كان له ثلاث بنات» 


.717 5 والبيت الأول في الكتاب ؟7/‎ 2197/١ الأبيات في ديوان الفرزدق‎ )١( 
.١1١ ومسلم في البر حديث 2157 والترمذي في البر باب‎ 2٠١ (؟) أخرجه البخاري في الزكاة باب‎ 
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وثلاث أخوات أو بنتان» أو اختان» فأحسنَ صحبتهنّ والله اثقى فيهنّ» فله الجئّة)7'' . 
ولبعضهم تهنئة بمولودة: اتصل بي خبر المولودة» كَرْم الله غُرنَهاء وأنبتها نباتا 

حسناً؛ وقد علمتُ أنهنّ أقربُ إلى القلوب» وإن الله عز وجل قد بدأ بهن في الترتيب. 

قفالسبيحانةة ظانوت لعز يشا إناثاً وكيك لمن مشاه الذكور4» [الشوون 25 ونا 

سّماه الله تعالى هبةٌ فهو بالشّكر أَوْلَىء رحس التقبّل أحرى . 

وقال بعض الشعراء : [المتقارب] 

ف التيشات :ركسي انها .كرف على كن ننس كريب 
إن شغييا ين أجل انهة اك 100 0 
وفي الحديث : «دَفْن البنات من المَكرّمات» . 
عزّى رجل يحيى بن خالد في حُرْمة له. فقال: أيها الوزير دَفْنُ الحُرّم من العم 

ثم قال : [الوافر] 
تَمَزإذا نت فْخَيِرُدرع 2 يسربّلللمصئِب,يِزِعٌصَبْرٍ 
فلمأرنعمة: لعا كينا كعورّةمسلمسيِرَتْ بِقَبْرِ 
وقال عمر بن أبي علقمة المريّ : [الرجز] 
إني وإن سيق إلى المَهْرٌ ‏ ألفوعَبدن ودود عشم 

لخبت افببوازف لعن امير 

وقال إسحاق بن خلف : [البسيط] 

لولا أميمهٌ لم أجزِعٌ من العَدَّم 2 ولمأجَبْفي الليالي جندس الظُلّم 
تهرّى حياتي وأهوى مونّها شفقاً والموتٌ أكرمنَرَّالٍ على الحُرّم 
وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : [الطويل] 1 
لكل أبي بنتٍ يراعِي شُؤونها نلائة أصهار ]ذا دير الصهرٌ 
فبيتٌ يغُطيها وبعل يصوئُها وفَبْرٌيواريها وخيرْهمالقَبْرٌ 
وقال آخر: [الكامل] 

لاتيأسنئْمنهافقدزورّجتها2 كفؤاوضَمئت الصٌّدَاق مَلِيكًا 

نينا تنا يت 

[الرجز] 
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ان 


حتى نهانِي الشَيْبُ لَْمَابَدَا 
فتلع أرق هيد عسات تتزدى وما 
وهنا اذا الآن عجلئ ها ترى 
وهي على التّعْيِيس مَخطَوبةٌ 
وان تكسي لمسييرينا 
والي دلا توّكى على دِزهم 


المقامة الخامسة و الثلائو ن: الشير ازتة 


من عات وميا ولامصبيه 
مني ومِنْ جرفتي المُحَدِيه 
وحَججبّهاحنَى عن الأهوية 
على الرّضابالدُونٍإلامِيَه 


0 إن 


والأزض قفرٌ والسّماء مُضْحِيَةُ 
زالقلتتمن أفتكارم الحضييدة 


تضوع رياه مع الأد عيبنته 


بذ ع يت 

قوله: فَوْدِييء أي ناحية رأسي . مُصبية : لها صَبُوة. أو يصبو إليها مَنْ رآهاء وجعل 
الخمر مُصبية» لأنها تغُلب شرّابها فتصيرّهم سكارى» عقولهم عقول الصبيان» فهي تلعبٌ 
بهم كما تلعب الأمّ بصبيانهاء جر فَتَى: صنعتي المكدية: الصعبة» وأكدى الحافرٌ: بلغ 
كدية» فرفع عن الحفر آيساً من الماء ثم استعير لغير ذلك أرْبَ؛ أصلِحء تَعْنيسها: إقامتها 
بعير زروج. 

قال عمر رضي الله تعالى عنه. عن رسول الله علد : «مكتوب في التوراة : مَنْ بلغت 
ابنته اثنتى عشرة سنة» فلم يزوجها فأصابت إثماً فإئم ذلك عليه)”'' . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ بلغ له ولد النكاح وعنده ما ينكحه به فلم ينكحهء 
ظ فأصاب إثماً فالإئم بينهما)”''» ويعني بها خمراً قديمة حجبها عن الأهوية» لثلا يُفِسَّدها 

الهواء . ظ 

قولةة .ميخطوبة مطلوية؛. الغاتة: البارعة السمال الى عقت كينها عن الرسة: 
قال الرُستمي: أصلها في ذات الزوج التي استغنت بزوجهاء ثم قيل في غير ذات الزوج . 
قالخسارة: عدن الثنانة العى تحت الرجال ويغعجيونها» المغقة : ال قات فى الخ 
وأغنى بمعنى استغنى» والمغنية أيضاً: التي تغني زوجها عن غيرها لكمال خصالها. 
توكأ: تُسْدَ وتربطء والوكاء: الخيط يشدّ به فم الوعاء. 

ورواد عبدٌ فى الجاهلية ابنةَ سيّده عن نفسهاء فأمكنته حتى بلغ أربه منهاء ثم 


.٠١ أخرجه الدارمى فى المقدمة باب‎ )١( 
.5 (؟) أخرجه بنحوه البخاري في النكاح باب‎ 


المقامة الخامسة والثلاثون : الشيرازية هه 


عمدت إليه فجبّته» فقال لها أبوها في ذلك». فقالت: من ورد غير مائه» صدّر بمثل 
حالهء إِنْ العبد لمن نوكه قد ابتذل إناء لم يوكه» فقال أبوها: يا بنيه لا شللاً ولا عمى . 

وممه: محدوفة اللامء ولا يدري أواو لامها أم ياء» قوله صاحب العين وقال امن 
الأغعرابة: اماف القوم» وأمأيئهم: صاروا بي مائة» ففي مأيت دليل قاطع على أن اللام 
ا 

وقال الفراء رحمه الله تعالى وكراع: أصلها مئية» وأنشد: [البسيط] 

فقلث والرّكب قد تخطيه منيّبُه ‏ أدنى عطيات آبائي ميات( 

قوله: قفر: غير عامرة. مُصحية: زال سحابهاء ضربه مثلاً للخلوَ من المال» فلا 
في أرضه خصب فتعمر من أجله. ولا في سمائه سحاب فيرجى خيرها. وقد تقدم لغيمي 
مطر . 

القَيْنة الملهية: الجارية المغنيّة. وهي في كلام العرب الأمّة» مغئية كانت أو غير 
مغئية قال زهير : [البسيط] 

واشتقاقها من قنتٌ الشيء أقينة فُيْناً؛ إذا لممته» قال الشاعر : [الطويل] 

ولي كبذ مجروحة قد بدابها صذوع الهوى لو أن قينا يَقِيتُه' 

ولهذا سمي الصّواغ والحداد قيْنآء والماشطة قيْنة . 

قوله: فيغسل الهم بصابونه: يعني فينفي هَمّي بالخمر لأنها تنفي الهمّ والحزن 
والغم كما يغسل الصابون وسخ الثوب» المضنية : الممرّضة . نقتقي ١:‏ افكتسس: تضوع 


فقلت والمرءٌ تخطيه مَنيّته أدضى عغطيته إيَاي مسيآتٌ 
وهو لتميم بن مقبل في المقاصد النحوية ا وليس في ديوانهء وله أو لأ قبل الأعرابي في 
الدرر 1 وبلا نسنبة في تذكرة النحاة ص م4١26‏ والدرر 2901/5 ولسان العرب (ضربج). 
وحم الهوامع 6/1 

030 عجرزه. 
والحيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 274 ولسان العرب (ردد). (لأك), (لبك). (قين). 
وتهذيب اللغة .50/1١4 .737/١١ #7١ .””٠١/9‏ وجمهرة اللغة ص /الا”. وكتاب العين 5/ 
//7, وكتاب الجيم ل وتاج العروس (لبك). (قين)ء وبلا نسبة فى المخصص حلت رض 
614" . ومقاييس اللغة ©6/ 55. وديوان الأدب .51١١/*”‏ 


كه المقامة الخامسة والثلائون : الشيرازيّة 


ريّاه: تتحرك رائحته» يريد أنه يكتسب منه السامع الدعاء» فيثني عليه ثناء حسنا في الدنيا 
ويدعو له بالآخرة» ويقال: ضاعً المسك يضوع.ء أي انتشرت رائحته» وقول الشاعر: 
[الطويل] 

وما هو إلا المِسْك عند ذوي الحجى20 يَضُوع وعندالجاهلينَ يضيّع 

قال الراوي: فلم يَبْقَ في الجماعة إلا مَنْ نَدِيتْ له كمَّهُء وانباعَ إليه عُرْفْه 
لما نجحث بغيئه» وكَمْلت مَِنهء أخذ يُثنِي عليهمْ بصالح؛ ويُشَمّر عن ساق 
سارح ؛ فتبعته لأشتعرفّ رَبِيَبَةَ خِذْرِه؛ ومَّنْ قتل في جذئان أمرهء فكأنَ وَشْكَ 
قيامي ‏ ذل له مَرَامِي فازدلف مني ) وقال: أفمّه عن : [الخفيف] 

مَمْل مثلي يا صاح مَرْج المُدام ‏ ليس قَثْلِيبلهذمأو خسم 

ولتي كشك هي اليك بنك الك ملااليكوينتالكرل 

ولتجهيزها إلى الكأس والطا س قياميالّذي تَرَىومُقَامي 

فتَمّهِعْماقلته وتسكم في النغاضي إن شئت أو في الملام 

ثم قال: أنا عِرْبِيدٌ» وأنت رغديدء وبيئَئًا بَوْنَّ بَعِيد) ودّعني وانطلقٌء وزوّدني 
نظرةً من ذي عَلَق . 

د عد د 

ندبتت : كراهمت :+ انباع : سال» عرفه: معروفة. نجحت: انقضت وتمت» بغيته: 
طلبته» طَفْقَ: أخذ وجعلء سارح : ذاهبء» يريد أنه شمرٌ لليسرء وأضاف ساقا لسارح, 
وهو يريد: عن ساق رجل سارح» أي ذاهب . ربيبة خدرهء أي التي رباها في بيته؛ 
ورَبيبة الرجل بنت امرأته من غيره» وقيل لها ذلك لأنه يربيّها فهي «فعيلة» بمعنى مفعولة» 
فأصلها مربوبة» ويقال: ربٌ فلان فلاناً وربّاه وربّبّه وتربّبه بمعنى واحد» حدثان: أول 
وَشْكَ: سرعة» مرامي: مرادي ومطلبي. ازدلف: قرّب». ويقال: قلت الخمرء إذا 
مزجتّها وقد فسره بقوله: مزج المدام . 

[مما قيل في الخمرة] 

قال الأخطل : [الطويل] 

فقلت اقتلُوها عنكمُ بمَرَّاجها ١‏ وأنخحبب بهامقتولةً حين تُفْتل'' 
)001 اليد في :دبواة الأخطل ص 777» وإصلاح المنطق ص 0"؛ والدرر 2774/5 ولسان العرب 


(قتل)» (كفى)» وبلا نسبة في أسرار العربية ص 2٠١8‏ وشرح ابن عقيل ص »55١‏ وهمع الهوامع 
4/7. 


المقامة الخامسة والثلاثون : الشيرازيّة /اه 


وكان الأخطل خليعاً ذآثق هنا على الممذوحة ) وقال ذ في التي لم تمزج : [الوافر] 

وكاس يدم ضيب اندتكة صضيرف صعب الشارميين لوا القتم لا 

إذااقعرف فى نبا لان متسر لجاء ائل ]ان تحتلا 

مشى قرشيِّةٌ لااشك فيهاا وأرخىمنمآزرهالفُضُولا 

ع د 

وأصبح عبد الملك يوماً في غداةٍ باردة» فأنشد هذه الأبيات» ثم قال: كأن الأخطل 
الآن في حانوت خمار محلل الإزار» مستقبل الشمسء ثم بَعَتَ من يطلبه بدمشق» فوجده 
كما وصف . 

وقال له يوماً: ألا تَسْلِم فنفرض لك في الفيء ونعطيك عشرة آلاف درهم؟ قال : 
فكيف بالخمر؟ قال له عبد الملك: وما تصنع بهاء وإِنّ أوَّلها مُرَ وآخرها سُكر! قال 
الأخطل : وفيما , بين هاتين منزلة ما يسرّني لك بها . 

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه وقد أعطي كأس خمر ممزوجة: [الكامل] 

إذالتي ناولجِني فرددتها يَلَتْ قُيَلتَ_فهاتهالمتُقتل”) 

كلتاهما حلب العصير فعاطِنِي 2 برُجاجةأرخاهمالِلَمَفْصَل 

فدعا بالقتل على الذي أعطاها له ممزوجة. 

وذكر الحريري في الدرة البيتين» وقال في قوله: بس أشد هنا 
إرخاء للمفصل» لأن أصل هذا الفعل أرخى» فبناؤه ليس مقيساً كما قالوا: ما أحوجه إلى 
كذا فبنوا من حوج» إن كان قياسه: ما أشدّ حاجته . 

ولهذين البيتين حكاية يحسن أن نعقبهما بروايتهاء ونضوع نشرهما بنشر مُلَحِهاء 
وهي ما رواه أبو بكر محمد بن القاسم الأنباريٌ عن أبيه» قال: حدثنا الحسن بن عبد 
الرحمن الربعيّ قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن السماك السعديّ قال: حَدَبنا أحمد 
بن ظبيان الحائز» قال: اجتمع قوم على شراب لهم. ؛ فغنّاهم مغنيهم بشعر حسان: (إن 
التي»البيتين» فقال بعضهم: امرأتي طالق إن لم أسأل الليلة عبيد الله بن الحسن القاضي 
عن عِلَة هذا الشعرء ٠‏ لم قال : «إن التيكء فوخحدء ثم قال 0 ا على 
صاحبهم وتركوا ما كانوا عليه. ومضوا يتخطؤن القبائل. حتى انتهوا إلى بنيى شقرة وعبيد 
الله بن الحسن يصلي. ٠‏ فلما فرغ من صلاته قالوا : قد جئناك في أمر قد دعثنا إليه ضرورةء 
وشرحوا له حَبَّرَهُمء وسألوه الجواب» فقال: [الكامل] 


* إِنْ الكيئن تناو تفص فرددتها:* 


)١(‏ البيتان في ديوان حسان بن ثابت ص »١75‏ ولسان العرب (قتل)» وأساس البلاغة (قتل)» وتاج 
العروس (قتل). وبلا نسية فى جمهرة اللغة ص ام ومقاييس اللغة ه/ هلال والمعخصص ١‏ . 


مه المقامة الخامسة والثلاثون : الشيرازيّة 


عَنَى بها الممزوجة بالماء» ثم قال: من بعد: كلتاهما حلب العصير» يريد الخمر 
المحتلبة من العنب» والماء المتحلب من السحاب» المكئى عنها بالمعصرات فى قوله 
تعالى: #وأنزلنا من المُعْصرات ماءً تَجَاجا» [النبأ: »]١5‏ قال الشيخ الإمام الأجل 
الأوحد العالم أبو محمد أدام الله سعادته: فهذا ما فسره به عبيد الله بن الحسن . 

وفد بقي في الشعر ما يحتاج إلى كشف سرهء وتسبان تكتهء أما قوله : [الكامل] 

إن التي ناولتني فرددتها ايت ليا يي : 

فإنه خاطب به السّاقي الذي كان ناوله كأساً ممزوجة. لأنه يقال: قتلتٌ الخمر إذا 
سي ل لل ل اي 
عليه بأن استعطى منه ما لم تقتل ‏ يعني الصّرف - التي لم تمزج . 

وقوله: أرخاهما للمفصلء يعني اللّسانء وسُمِّي مِفْصَلا بكسر الميمء لأنه به 
يفصل بين الحق والباطل». وليس فيما اعتمده عبيد الله بن الحسن من الإسماح وخفض 
الجناح» ما يقذف في نزاهته أو يغض من نُبْلِه وبراعته . 

ويضارع هذه الحكاية في وطأة القضأة ا لمتقشمين لمعته وتلايئهم في مواطن 
الَلِينَء ما يحكى أن حامد بن العباس» سأل عليّ بن عيسى في ديوان الوزارة عن داء 
الحا وعن - ا وقال : 1 وهذا المان فخجل حامد منه. 
ثم قال : قال الله تعالى : وو ناكم الول فلو وما تهاكم عنه فالتهوا» [المائدة. 
١‏ وقال النبى يل : «استعينوا على الصناعات بأهلها»”''» والأعشى هو المشهور في 
الجاهلية بهذه الصناعة» قال : [المتقارب] 

وكأس شَرنْتُ على لذة وأخبرق دون متها بي 

لكي يعلّمالنْاسٌ أي امرؤ ‏ أتيتالمروءةمنبابها 

ثم تلاه أبو نواس في الإسلامء فقال: [البسيط] 


دع فيتك لومي فَإِن اللوم إغراء وداونى وجالفي كاف هي و20 
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(؟) البيتان في ديوان الأعشو هن 6117 تويروق البيت+ الأول: 
وتاب تبي حتت بلجي جد دهماق ترئحمنذاقها 
وهو بلا نسبة في أساس البلاغة (رنح)» وتاج العروس (رنح) . 

1 اليك فن :ديران. أي نواس ١/١”ء‏ وخزانة الأدب »554/1١١‏ والدرر اللوامع :١51/5‏ ومغني 
اللبيب ص ١5٠ء‏ وهمع الهوامع 259/7 وبلا نسبة في لسان العرب (شفع) . 


المقامة الخامسة والثلائون : الشيرازيّة 4ه 


فأسفرٌ حينئذ وجه حامدء وقال لعلىّ بن عيسى: ما ضرّك يا بارد أن تجيبٌ ببعض 
ما أجابٌ به قاضي القضاة؛ وقد استظهر في جواب المسألة بقوله سبحانه أولاً» ثم بقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام ثانيأء وبيّن الفتيا وأدّى المعنى. وتفصى من العهدة» فكان 
خجل علي بن عيسى من حامد بهذا الكلام أكثر من خجل حامد منهء لِمَا ابتدأه بالمسألة 
وتبع حسان مسلم بن الوليد. فقال وأحسن : [الطويل] 


إذاشععها ان :“تسقياتن كذاضة 
خلطنادماً من كَوّمة بدمائثنا 


وقال أبو نواس في الصّرف : [الخفيف] 


وَكْمَيْت ٍأرَفْهاومَجٌ الشم 
لم يَشِنْها الطاهي بطبخ ولا غيّر 
وقال فيه أيضاً [الطويل] 

توارث عن الأبصار من عهد آدم 
فصَنها عن الماء القرح 9 
وعلى أنه القائل : [الطويل] 

ألا دارها بالماء حتى تليتها 


قِدَْرُ المدامة فوق قدرالماء 
مالي ومَرْجَ الرّاح إل في فمي 
ذاك المزاج وإن تَعَدَاني الذي 
أشهى وأبلغ في الفؤاد مَسَرَةٌ 
ِي الصَّرْف إن مَرَجَّ التديم ولم أَكُنْ 
وقال أيضاً: [السريع] 

لاتسقي راحك ممزوجة 
ماراحتي في الرّاح إن عْيْرتُ 


)2010 البيتان هئ ديوان حسان بن ثأبت ص ١08‏ 


فلاتقتلاهاكل ميد 3 
فأظهرّ في الألوان مناالدمَ الدمُ 


سن وصيه يفَئى بهاوشتاً 


عدار لكون النجاء يوسأ قريتيا 
فإنك إن لم تسقِبيي متّدُونها 


إياكم والخمر صرفاً فإنها أحرقت كبدي. 


فارغغبٌ بكأسك عن سِوَّى الأكفاء 
بالرّيقمنفمغادةحسناء 
في 00 من ذي وك وصفاء 
من غيره وأدبٌ في الأعضاء 
مم اتير احبنا عي ادتداناء 


دعسهينا كسما خباء نهنا رتتهننا 


5٠‏ المقامة الخامسة والثلاثون : الشيرازيّة 
---959وؤ9ل9 997099999 2252225272227777272295 2222222 
ونصِلُ بهذا النّمط» ما قيل في نبيذ الزبيب» قال أبو الأسود الدؤليّ : [الطويل] 
دع الخمر يشربها الغواةٌ فإِنني 2 رأيتُأخاهامغنياًبمكانها" 
فإن لاا يكئها أو تكئه فإنه اخببووسا عات امه نلعيياتههت 

يقول: إن لا يكن الزبيب الخمر أو الخمر الزبيب» فإنهما أخوان غذيا بلبن واحد 
وهي الحبة التي هي أصل العفب:والزسنث 4 فأحدهها بعوي.متات الآخر > واتشد 
الحامضي : [الطويل] 

تركة الهمةا اث اختار كترنها وما حاجتي في أن أسرّ الأعاديا 

ولك اورف هو العييد معكق يمُنيكإن أكثرت منهالأمانيا 

أخو الخمر من عنقودها غير أنهمْ إذاا قطعوهاجَمفوهلياليا 

وقال المأمون: نقلت هذا المعنى بأبيات ملوكية لا تحضر السوقة بمثلها : [الوافر] 

صلى النّدمان يوم المهرجانٍ بكأس من معتّقةالدنانٍ 


تكتات عتفههر وإئدن عسفييق ل ا 22 ك0 


فتأشريها وارعمهها خبراضا وأرجو عفوارب ذي استنانٍ 

ويتقتم سوينا'ون عتمديننا ختلالة بوفلك غك التعن حشارتان 

سأل رجل شريحاً القاضي : هل النبيذ حلال أم حرام؟ فقال: حلال» قال: قليله 
خيرٌ أم كثيره؟ قال: قليلة» قال الرجل : ما رأيت حلالا وقليله خير من كثيره إلا هذا. 

وقال قُتيبة بن مسلم لقاضي مَرْو: بلغني أنك شربت النبيذ» قال: نعم أصلحك الله! 
أشربٌ منه ما يسلي العقل ويُطيب النفس» ويُغني عن الماءء ويهضم الطعام» قال: فما 
أبقيت؟ قال: أبقيت أخبَتّه وأردأه» الاتكاء على الشمال» ومنادمة الرجال» والاختلاف 
إلى المبالٍ . 

وترك رجل النبيذ فقيل له: لِمْ تركته وهو رسول السرور إلى القلب؟ قال: ولكنه 
بئس الرسول لم يبْعتُ إلى الجوف فيذهب إلى الرأس 


2 2 


)١(‏ البيتان في ديوان أبي الأسود الدؤلي ص 2١15‏ 71 والبيت الأول في لسان العرب (كون)» وتاج 
العروس (كون)» وبلا نسبة في المخصص 25194/١5‏ والبيت الثاني في أدب الكاتب ص لا١٠:»‏ 
وإصلاح المنطق ص 27917 وتخليص الشوافت ضن 59 وخراتة الأدب 97/6 681 .والرة على 
النحاة ص 2٠٠١‏ وشرح المفصل */ ٠١‏ ., والكتاب »45/١‏ ولسان العرب (كون).ء (لبن)ء 
والمقاصد النحوية 2٠١/١‏ وبلا نسبة في الإنصاف +1١‏ وشرح الأشموني /١‏ 205 والمقتضب 
؟/48. والمقرب .45/١‏ 


المقامة الخامسة والثلاثون : الشيرازية سس إلا 


قوله لهذم: هو سنان الرُمح» بنت الكرم: الخمرء وتجهيزها: حملهاء والطاس : 
إناء الخمر كالإبريق يصبّ منه الشراب في الكأس» وجمعه طاسات, وقال الناشي : 

وكقاننا التطناساكا سنا خزلينا من نورها يَسْبَحْنَ في ضَخْضَاح 

لوث في غسق الظلام ضياؤها طلعالمساءبغعْرَّة الإصباح 

[مما قيل في الغناء] 

وقدم في المقامة أنه لا يجهزها إلا مصحوبة بالقينة» أي لا يشربها إلا بالغناء» وقد 
ذمّوا الغناء ومدحوهء فأما ذمه. فقال الكنديٌ: الغناء برْسام حادء لأن حمر ع يسمع 
فيطرب» فيسمح فيفتقر» فيغتمٌ فيمرض فيموت . 

وقال يزيد بن الوليد: إياكم والغناء فإنه يُسقط المروءة» وينقص الحياءء. ويبدي ‏ 2 
العورة» ويزيد في الشهوة. وإنه لينوب عن الخمرء ويصنع بالعقل ما يصنع به السّكر وأن 
كان ولا بد فجتبوه النساءء فإِنّ الغناء داعية الزنا. 

وأما مدحه فقال ربيعة بن عبد الرحمن ن: السماع مطربة؛ وهو من نتيجة العقل»؛ فمن 
كره السماع. دل بذلك على قلة عقله. 1 

وقال بعض الفلاسفة». وجعلت الذذات خمساً في خمس» فجعل ل اللعين اليه 
والشم للمنخرين . والسمع للأذنين» والذوق للسان» واللون للعينين»؛ وعلي كل جار 
تعب من اللذات إلا التغمة. فإنه لا تعب على الأذنين فيهاء ولذلك صار الئاس كلهم 
عربيّهم وعجميهم. صغيرهم وكبيرهم مشتركين في الإصاخة إلى التغمة الحسنة. 
والصوت المستمتع» متباينين في غير ذلك» وقد يوجد أكثرها في أكثر الحيوان كالخيل 
يصفر لها عند الشرب». فتشرب والإبل يحدى لها فتنقادء قال الشاعر : [الوافر] 

فليس الشّراب إلا بالملاهي | وبالحرّكَاتٍفيبّموزير 

فلا تشربٌ بلا طرب فإني 2 رأيثُ الخيل تشربٌ بالصَّفِيرٍ 

وقال آخر: [الخفيف] 

فالنظطس الى الاين الشبي. ‏ يزنك قلط ميل طاينا 

اب برت اليد فتقطعالمَلْواتٍِ قطعا 

قوله: التغاضي أي التغافل» عِزْبيد: سيىء الأخلاق عند سُكره؛ وهو الذي يؤذِي 
بيده ولسانه 95-6 وعديفة حنان فزاع. بَون: فضل ومزية من ذي عَلْقء أي من 
صاحب محبة؛ هو مثل يضرب لمن ينظر بود ومحبة ابن طريف: العلق: الحبّء وعلق 
فلانْ فلانة» أي أحبّها. والله الموفق. 


المقامة السادسة والثلاثون 


2 
حع خنع 
© 


أخبر الحارث بن همّام قال: أَنَّحْتُ بِمَلطِية مطية البَيْن وَحَقِيبَتي مَلأى من 
العَين؛ فجعلت هِجيرايٌ» مُذْ ألقيتٌُ بها عَصاي؛ أن أنورَة موارة الْمرَح؛ وأتصّبّد 
شَواردَ المُلْحَ؛ فَلَمْ يَفئي بها مَتَظرٌ ولا مَسْمَع ؛ ولا خَلا مي مَلْعَبُ ولا مَرْتّع؛ حَنَى 
إذا لم يَبْقَ لِي فيها مأرب. ولآ في النّواءٍ بها مَرْعَبٌء عَمَدْتُ لإنفاق اذهب في 
ابتياع الأمسعة قلما أكمَلْتٌ الأعدادء وتَهَيَأ الظْعْنُ فيها أو كادّء وَجََدَتُ بها تّسعة 
رَهْطٍ قد سبئوا قهوة» وارتبؤوا رَبوة» ودَمَائَنُهُمْ قَيْدُ الألحاظ . وفُكاهَتُهُمْ خلوَةٌ 
الألفاظ. فنحوتَهُمْ طَلَباً لمُتَادَمتِهمْ لا لَمُدَامَتِهِمْء وشهفا بممارَّجَتِهِمْ لا بِرْجَاجَتِهِمْ . 


دمن فك 
أَنَحْتَ المطيّة : صيّرتها باركة بالأرض . 
[ملطية] 


مَلَطِيّة : بلد بالجزيرة ذات أنظار وقُرى» بينها وبين الرَقة خمسون فرسخاًء والرّقة : 
أمّ قرى الجزيرة» وذكرها المسعودي في شعره فقال: [الطويل] 

ولم يحليوها من وراء مَلَطَيَّةَ تصذع أجبالبهاوكامُ 

وقيل : مَلَطية في ثغره الشأم . 

قال اليعقوبَّ: ملطية هي المدينة العظمى» وكانت قديمة فأخربها الرّوم فبئاها 
المفسيو بسن بيد بو ومائة» وجعل عليها سورا واحداء ونقل إليها عدّة قبائل من 
العرب» قال: وهي في مستو من الأرض يحيط بها جبال الروم» وماؤها من عيون وأودية 

من الفرات» وحْقّْفها المتنبي ضرورةٌ فقال: [الطويل] 

لا ها دي الالظين يي رةه 

قولةة خلطة البين» بون ثاقة السفن» أ أقام بها وترك السفر. الحقيبة: وعاء 
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المقامة السادسة والثلاثون : الملطتّة 5 
الرحل» والعَيْن: الذهب. هجَيرَاي: عادتي؛ وألقى بها عصاهء أي أقام بها وترك السفر. 
أتورّد: أطلب وأدخلء وتوردت الإبل الماء: دَخْلئُّه قطعةً قطعة. والمرح : النشاط . 
شوارد: نوافرء وأراد أنه أَنَبَع نفسه جميمَ اللذات بملطية وشاهدهاء مرتع: موضمٌ 
خصيب كثير الطعام؛. مأرب: حاجة. الثواء: الإقامة. عمدت: قصدت. ابتياع الأهَب : 
اشتراء الغدد للسّمر . الظعن: الارتحال. الرَّهط. الجماعة من ثلاثة إلى عشرة» سبّؤوا ‏ 
قهوة: اشتروا. ارتبؤوا ربوة: طلعوا كُذيةَء وقال الحسن : [الطويل] 
وفتيانٍ صِدَقٍ قد صرفتٌ مطيِّهمْ إلى بَيْت حَمَارٍ نزلئا به ظهْرًا 
أتينا يهوديا تجمّل ظاهراً ويُضْمِرٌ في المكنون من سِرًاه الشّرًا 
فجاء بهازيِتيّةٍذهبِيَة فلمنستطغ دون السّجود لهِاصَّبْرًا 
خرجنا على أن الممقٌّام ثلاثةٌ ‏ فطابث لناحتىأقمنابهاشهرا 
وقال في شراء الخمر بثيابه : [الطويل] 
نجوتٌ من اللص المغيرٍ بسيفهو ‏ إذامارماهبالتجارسَبِيِلٌ 
واصَلتَ خمارا علىّ بخمرة فراح بأثوابي وَرُخَتُ أميل 
وقال الأمير تميم بن المعز : [الطويل] 


شَرِبْئَا على نُوْح المطرّقة الوُرْقٍ 
فعتقة أفشن الوفان وحودها 
كأنّ السحاب الغْرْ أصبّخن أكؤسا 
فينيا نبحث: الكاسن كنا وإننا 
إلى أن رأيت النْجُم وهو مغرّبٌ 
كأنَ سوادٌ الليل والفجر طالعٌ 


و اسمن فى غن البسة نا ناه إلا أنه جعل شربنا في الرّوض على نوح الحمام. 
ولو عوّض من لفظ «النوح» لفظ الغناء أو التغريد لكان أتمّ لِلذتى كما قال ابن الرومي : 


[الطويل] 
وأذكى نسيم الروض ريعانٌ ظِلْهِ 
وكانت أهازيج الذّباب هناكم 
وقال آخر: [الطويل] 
وكأس كريق الإلف شَعْشسّعها به 
إقانها نيع اضيا ميك ياي 


وأزْدِيةٍ الرّوْض الملمَّمَةَ البكن 
فجاءت كفوت النخظ أو رقةٍ العشق 
لنا وكأنْالرَاحَ فيهاسََاالبرق 


وإقبالرايات الصّباح من الشَّرقٍ 
بقيّة لطخ الكحل في الأعين الرّرقٍِ 


وغئى مغئْي الطير فَرَجَعًَا 
عتلى تندواته الطير :ضكرا فيو نيعا 


وعيْشيّ مِنْ هذا الشَرَابٍ المشَعْسَّع 
على رَوضِنا للمُسمع المُتَخْلعِ 


المسمع : المغنّي . يعنى به الذياب الذي ذكره عنترة فى قوله : [الكامل] 


:5 المقامة السادسة والثلاثون : الملطية 


فترى الذباب بهايغني وحذله كوعدا قعل الشارب السترته 1 

وإنما ذكر الحريريٌّ الربّوة» لأن التبات فيها أحسن وأسلم من نبات, الانخفاض : 
لأن نبات الانخفاض وَحْمء قال الله تعالى: #كَمَثَل جِنَّة بزبوة أصابها وابل فآتث أُكُلَّها 
ضعفين* [البقرة: 75765]» وقال المتنبي : [الطويل] 

# تحن نينت الرتا'وانت الغماء'"ا د 

قوله : دماثتهم قيد الألحاظء أي سهولة أخلاقهم تقيّد عيون الناظرين إليهم؛ حتى 
لا ينظروا إلى غيرهم» قال ابن المعتز : [السريع] 

ف شط 8 ال اكه شت 2ك 2 

نحوتهم : قصدتهم» شهفا ا ظ 

د د 

فلمًا انتظمتٌ عَاشِرهُمْ. وأضحيت معاشِرَهم» أَلْفِيتَهِمْ أبناء عَللاتَء وقذائف 
كلذف إل آذ تفتقة الادى» قذ القن :تمل القه النسي» توتارت بهم في 
الرُتب ؛ ؛ حنَّى لاحُوا مِنْلَ كواكب الجؤزاء» وبدوا كالجملة المتناسبة الأجزاء. 
فأبهجني الاهتداء إليهم وَالحمدتث الطالعَ الذي أطلعَني عَلَيْهمْ. وَطفِقُتٌ أفيض 
بقدحي مع قِداجهم» وأستشفي برِياجِهم لأَبِراحِهمْ . حّى أذتئا شجون المُفَاوضة» 
إلى التحاجي بالمقايَضةء كقولك إذا عنيت به الكرامات : ما مثل النَّوّْم فات؛ 
تأننانا تخلى الشهاوالقيرة. بحسن الشنوك بوالكمن: 

التظطعت: سرت معهم في نظام واحدء والنظام الجوهر. معاشرهم: مصاحبهم 
ألفيتهم : وجذتهمء أبناء عَلآتِء أي غرباء من بلاد محدلفة > ور الكلاف الذين أنوهم 
واحد وأمّهاتهم شتى قذائف فلوات» أي قد رمت بهم القفار» والطرق المختلفة واحدتها 
قذيفة» وهي التي يُقدف أي يرمى بها . لحمة» أي قرابة. ألفت شملهم: أي جمعت 


)١(‏ يروى صدر البيت: 
ظ وخلا الذباب بها فليس ببارح 
وهو في ديوان عنترة ص 197ء وأساس البلاغة (هزج). 
(؟) صدره: 
أيسن أزفهنيت: اهيدا الديسنام 
والبيت في ديوان المتنبي 477/7 17. 


المقامة السادسة والثلاثون : الملطية 6 
اليب يبي بحيال لس كك 


متفرقهم» وجعل للأدب لحمة مجازاء وجعل الأدب يجمعهم كما يجمع بني العلآت 
الأس» والبلاد تمرّفهم ) كما مرق بني العَلات الأمهات . 
[المودة بين الشعراء] 
وهذا نحو ما يحكى أن دِعْبَلا ذكر عند عليّ بن الجهم فكفره ولعنه. وقال: : كان 
يَظهّر على أبي تمام وهو خير منه» دين وشبغراء فقال له بعض من حضر: لو أن أبا تمام 
أخوك ما زذت على مدحك له» فقال: إن لم يكن أخي في النّْسَبء ٠‏ فهو أخي في المودة 
والأدبس» أما سمعت ما خاطبني به وأنشد اين تمام : [الكامل] 


إن كان يجمعنا الإخخاءً فإننا 


2 0 : ي فى إخاء تالر7١)‏ 
أدب أقمْتاه مقا الوالِدٍ 
وكرّر أبو تمام هذا المعنى» فأحسّن بقوله : [البسيط] 


أو تفتروق اللسيم ايه لف نسي 


دق الوذ معي .وذو القرين د 11 
عصابة جاورث آدائهم أدبي 
أروا نا في مكانٍ واحدٍ وعدت 
وأنشد إسحاق الموصلي : [الطويل] 
يقولوت لي هَل من أخ أو قَرابةٍ 
نسيبي في رأيي وعزمي ومَذْهَبي 


والقسن أخي إلا الصحيح وداده 


تهوروإن تزكوا قي الار ل جيرا 


تقلت لهبه إناتشكول افازرت 
وإِن باعذتنا فى الولاءٍ المناستٌ 
ومِنْ هو في وَصْلِي وقُرْبي راغبٌ 


وكان لسليمان بن وهب نديم يأنس بهء فعرْبَدَ عليه ليلة فاطرحه وجفاه فوقف له 
بالطريق» فلما مرّ به وثب إليه» ثم قال : : أيَها الوزير» لا تكن في أمري إلا كما قال على 
ابن الجهم : [البسيط] 

القوم أخدانٌ صَدْقٍ بينهم نسبٌ 

تراضعوا ديرةً الصَّهيباء بينهمُ ا ل ا 

لا يحفظون على السّكران رَلْتَهُ ولايريبكَ من أخلاقهم ريَبٌ ' 

فقال .فك رضية: عنك :رضنا جيتا» فعد لشأانئلك: 

قولةة لوقي : أي المنازل الرفيعة» مثل كواكب الجوزاء» أي في الإضاءة والرفعة: 
والجملة المتناسبة الأجزا. أي المتّفقة» يعني مقاديرهم في الفضل وغيره متساوية لا 
تفاضل بينهم» كالجملة التي لا مزية لبعضها على بعض» وأقل جملة حسابية أجزاؤها 


سن السودة لب سهة ل يقسي 


.85 البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
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لواحاس سوساسسسس ا 
متناسبة لا كسر في بعضها ولها التصف والثلث والربع» والخمس والسدس والسبع 
والئمن والتسع والعشر هيٍ ألفان وخمسمائة وعشرون» ونصفها ألف ومائتان وستون 
وثلئها وثلائمائة ثمانمائة وأربعون» وربعها ستمائة وثلاثون. ألف وخمسها خمسمائة 
وأربعة» وسدسها أربعماتة وعشرون وسبعها ثلاثمائة وستون» وثمنها ثلاثمائة وخمسة 
عش وتسعها ماتتان وثمانون وعشرها مائتان واثنان وخمسود. 

قوله: : أبهجني » أي أفرحني أحمدت : وعلاته كوو ذا : الطالع : النجم الذي يسعد 
به صاحبه وينحس على زعمهم. طققت: أحدت: أفيض بقدحي : ا وهذا 
من فعل الميسر . وأراد أنه يمشي كلامه مع كلامهم ويدخل مداخلهم. أذتنا* اوهلتنا. 
شجون المفاوضة . طرق المراجعة في الكلام» والشجون في الكلام» تداخله. واختلاط 
بعضه ببعض» والتفاوض : الملددع فى الجديت” وفي الكت الحديث ذو شجون». أي 
ذو فنون وأصله من الشجر المشجون. وهو الشّجر الذي العف تضق معن . التحاجي : 
التفاطن . المقايضة: المعاوضة والمقارضة. الكرى: النوم فات» بمعنى مات وأراد أن 
هذا النوع من الألغاز هو أن يُؤتى بلفظٍِ عوضاً من لفظ آخر يتوارد معه على معنى واحد. 
والمماثلة النّي بينهما إنما هي موافقة المعنى . نجلو: نكشف . السها: نجم خفي»؛ وقرلن 
السها في خفائه مع القمر في ظهوره. إنما كبز إلى قولهم في المثل : أريها السها وتريني 
القمره وأواد أنهم يأتون بلفظة ظاهرة المعنى, وأخرى خفية» فلا يتم لهم شيء . 


3 2 


ظ ونا تعن لد الفكسة والدَثَّء ونْنسُلٌ السَّمِيْنَ والعَثٌء وغَل عَلَيْنَا شيخ قد 
ذْهَبَ حِبْرُه وسِبرُه» وبقي خَبْرهُ وسَبْرُه؛ فَمكَلَ مُثول مَنْ يَسْمَعْ ويَنْظرٌء ويلتقط ما 


َه إلى أن نْفِضَتٍ الأكياسٌُ» وخضخصٌ اليأس . 

ا شال القرائح» وإكداء الماتح والمان: جَمْعَ أذيالة» وولانا قذَّاله 
وقال: ما كل سَوْدَاءَ تَمْرة» ولا كُلَْ صَهْبَاءَ خَمْرَة» فاعتلقنا به اعتلاق الحرباء 
بالأغواد. وتنا .دوث: و حجهته بالا سداد وقلنا له: إِنْ داء الشَّقّ أن يُحاض» وإلا 
فِالقِصَاصٌ القِصًا واو و 0 تنهرَ الفتق وتُشْرّح» فَلَوَى 
عِنَائَهُ راجعاً. ثُمّ جََمَ بمَكانِهِ راصعاء وقال: أمّا إذا استعرْتمونِي بالبحث» فلأخَكمُ 
كم سُليمان في الحَرّث . 

د عد عبد 


القشيب: الثوب الجديد. الرّثٌ: الخَلّق: ننشل: نخرج النشيل» وهو لحم يطبخ 
بلا تابل ثم ينشل». أي يخرج بالمئنشل» وهو حديدة معقمة. ذهب حبره وسبره: هيئته 
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ولونهء قال الفراء: من قولهم: جاءت الإبل حسنة الإحبار والإسبار» قال الأصمعي 
رحمه الله : هي الجمال والبهاء وآثار النعمة؛ يقال: فلان حسن الحبرٌ والسَّبْره إذا كان 
جميلاً حسن الهيئة: وفي الحديث : يخرج من النار رجل قد ذهب حبره وسَّبْرهء أي قد 
ذهب جماله وبهاؤه. وسمي الحَبْر حَبْراً لأنه يزين غ الكتاب» ويحسن القرطاس. وحَبّرت 
الشيء ء زينته: وقيل إنه سمي حََبْراً لأنه يؤثر في القرطاس». فيكون علامة فيما يقع فيه. 
ويقال للأثر؛ حبرة وخبار. 

وَالسَبْر: الأصل واللون والهيئة والمنظرء والسَّبْر ما يدل به على لون الدابة وكرمهاء 
ويروي جبره وسبرهء. بكسر أوّلهما وفتحهء فإذا كسرا كانا اسمين» وإذا فتحا كانا 
مصدرين» وحبره علمه. وسبره قياسه؛. مثل : تمكل قائما الاكياسن : : أوعية الدراهم. 
ونفضت : : ألقي ما فيهاء وأراد فارغ كلامهم . . وخصشخص : تنئّن4 اليآمن *:ضبد الدجاء. 
إجبال القرائح: انقطاعها عن الكلام. إكداء: صعوبة» وأصل هذا في البئرء فأوّل ما 
يرشح من مائها هو القريحة؛ ثم نقل إلى الطبيعة والذهن» وأجبل الحافر: إذا حال بينه 
رو العام عل وأكدئ: «عال فه ويه كلدرة + والجبل والكدية حجارة وصلابة تَعْرضَ 

فن القن لأ يمك د حَمْرُها معهاء ثم يقال: : أكدى أي قل خيره وأجبل الشاعرء أي انقطع 
شعره. وأكدى فلان عطائي: أي قطعه وقلل خيره. ومنه قوله تعالى: #وأغطى قليلا 
وأكدى؟ [النجم : 5". والماتح: المستسقي على فم البئرء ٠‏ والمائح : النازل إلى قَعْرِها 
ليملا الدلاء ويفرّق بينهما بنقطتي الحرف الذي قبل آخرهماء فمتى كانتا فوق الحرف. 
فالمستسقي فوق البئر لكثرة الماء. ومتى كانتا تحته فالمستسقي في قعر البئر ليملا الدلو 
جه وذللة لقاة الماء؛ وإذا تكائرت الذلاء عليه. وكَثّر صياح الئاس عليه من رأس 
البئرء وكل يرغبه ليملاً دلوه. ناخد ار شن لأنفان لءالبضرف توه ار أي جانبه 
ليرتدع الناس عنه؛. ثم يضرب مثلا للمُهان» قال الشاعر : [الوافر] 

فلا يرمى بي الرّجَوانٍ إلي أقلالقوممَنْيُعْنِيمَكَانِي) 

وقالت جارية من العرب تستعطفه : [الرجز] 

يأيهاالمائحٌ دلوي دُونَكًا تورات اننا ادو 


)غ2 البيت لعبد الرحمن بسن الحكم في الاقتضاب في شرح أدب الكانت ص كك وبلا لشنيه في أدب 
الكاتب ص ل2”501 ولسان العرب (رجا). 


(5) الرجز لجارية من بني مازن في الدرر .7١1/6‏ وشرح التصريح »7٠١/7‏ والمقاصد النحوية 4/ 
»21١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (ميح)»؛ وأسرار العربية ص »١59‏ والأشباه والنظائر 244/١‏ 
والإنصاف ص 2,778 وأوضح المسالك 288/4 وجمهرة اللغة ص 54ا5». وخزانة الأدب 23٠١/5‏ 
١‏ "207» وذيل السمط ص .١١‏ وشرح الأشموني 417 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص 20575؛ وشرح شذور الذهب ص 6"7» وشرح عمدة الحافظ ص 79ا. وشرح المفصل /١‏ - 
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سسسب -_إ_إبيبيإييِيهبكببببباباتبباا لمم 


ومن أمثالهم: أبصر من المائح يا ست الماتح . 

وأنشد الفنجديهيّ : [السريع] 

يامائح العين عُدِمْت الرّدَى ‏ من حوض هذي العين كَمْ تَسْتَقِي 

مِنْ شيمة الماءانحدارٌ فِلمْ ما فقوتن بيدا برتقي 

قوله: جمع أذياله: شمر ثيابه للقيام . قذاله: قفاه. 

ما كلّ سوداء تمرة» مت . والسؤداء تستعمل للتمرة والفحمة فيقول: ما كل الكلام 
سهل فتتعاطونه وما كل ما جئتم به بفائق فيدخل في باب المقايضة» زهو فثل بشعرت في 
موضع التهمة . 

والصهباء: من أسماء الخمرء والصّهبة أن تعلو الحمرّة شقّرة وأصوله سود. 

[مما قيل في الحرباء شعراً] 

الحزياء : دويبّة تستقبل الشمس بوجهها إذا استوث في كبد السماءء إن لم يتأت 
لها الفرصة بوجهها تململث وِتَقَلْبَتْ ولم تزل في قلق حتى تميل الشمس» ب لها - 
أعني قُرْصها - بوجهها حتى تغرب وهي في طول يومهاء لا تأكل شيئاً» فإذا جاء الليل 
ذهبت تبغي ما تأكل» والأنثى منها حرباءة. 

وقال أبو عبيدة: الحرباء تستقبل الشمس برأسها أبداء يقال: إنما تفعل ذلك لتقي 
جَسَدَها برأسهاء وقيل: الحرباء ذكّر أمّ حُبين» وفي صدره استرخاء وقزب من الأرض»ء 
فإذا حميت الأرض بالشمس خاف على صدره أن تحرقه الأرض للزوقه بهاء فيصعد على 
عود شجرة» فليتزمه بيديه» ويجعله بينه وبين الشمس » ويضرب به المثل في التشبث بما 
تعلق به» وذلك أنه إذا تعلّق بعود التزمه» وقبضٌ عليه فلا يفارقه» حتى يستويُقَ من آخرء 
فيُضرب المثل به فيقال: أحزم من الحرباء. وقال قيس بن الحدادية : [البسيط] 

نانيع سعناة: فا نسي القانت ستهانا وأقلقتهانوى الإزماع إقلاقا 

واحعتٌ حاديهم بزلاً مخيشسة كُوم الذّرا مد الأعضاد أفياقًا' 

الى أتيمخ لها جربا كتفت لأيرسل الساق ]إلا متسكاسانا 


والساق: ساق الشجرة. والتئضب: قنك مفعلت تأعواده الحرباء. فيققال حرياء 


2.1١97 -‏ ومعجممااستعجم ص 24١56‏ ومغني اللبيب 7/7 559» والمقرب »١71/١‏ وهمع الهوامع 
٠6/9‏ . وتهذيب اللغة 0/ 27/9 ومقاييس اللغة 5/ /7/1. 

/١ البيت الثالث لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه ص 775» ولسان العرب (حرب»» والتنبيه والإيضاح‎ )١( 
/" وللحارث بن دوسر في المستقصى‎ »408/١ وتاج العروس (سوق)» وجمهرة الأمثال‎ 
وبلا نسبة في لسان العرب (نضب)» (سوق)» (علق)» والمخصص :ره خم وتاج‎ 48 
.3”501/7/5 والحيوان‎ * ١ العروس (نضب)» (علق)» وديوان المعاني‎ 
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تنضبه» كما يقال: ذئب غْضَى . وقال الأزهري رحمه. الله تعالى : الحرباء دويبة على حِلْقَة 
سام أبرص» ذات أربع قوائم دقيقة الرأس مخططة الظهرء وأكثر الشعراء من ذكر الحرباء 
وتشبيههاء ومن جد ذلك قول ذي الرّمّة: [الطويل] 

ودرب لزنا ةا ويف بها عثوات العنات من سات 


كان مدى عسربافها سشهسا يَدَامِذَيِبٍ يستغفراللهتائب 

وقال آخر: [الطويل] 

وقد جعل الحرباءً يصفرٌ لوثه 2 ويخضرٌ من لفح الهجير عَبِاغْي(") 

ويشبّح بالكفين حتى كأنه أخو فجوة عالي به الجذْعَ صالب 

وقال أيضا : [الطويل] 

يظل بها الحرباءً للشمس مائلاً 2 على الجَذْلٍ إلا أنهلا يبه 

إذا حول الظل العشيّ رأيقة << حنيفاً وفى قرن الضحى بنفضة: 

غداً أكهب الأعلّى وراح كأنه2 من الضّحٌ واستقباله الشمس أخضر 

أخبر أنه يدور مع الشمس في وقت الزوال. حتى تكون الشمس في حذاء الشلف 
فكأنه باستقباله لها في ذلك الوقت مُسْلِمٌ يصلّي لهاء وفي الضحى تكون في وجه 
المشرق» فكأنّه نصرانيّ فيستقبلها بصّلاته . 

قال ابن الروميّ : [الكامل] 

باناتهيا لدخانقك ورتين أبداً قبيمسٌ قبحالوّقباء 

بذاك إلااتمهياشمة ‏ الشيحى اذا تكون ر ينها الحبرياء 

قوله: وجهته». أي جهته. والسذ: الحاجز بين الشيئين. يحاص : يخاط»ء ويقال: 
حاص ثوبه وعين صقره وشقوق رجليْه حَوْصاً وحياصة: خاطهاء وقيل: الحوص: 


./8 البيتان في ديوان ذي الرمة ص‎ )١( 

(0) يروى البيت الأول: 
إذا جعل الحرباءٌ يَبُيض رأسَه وتعنظي عر تين اللشهاز غيياف هه 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (غبب»)؛ والمخصص 75/8 وتاج العروس (غبب) . 

(©) البيت الأول في ديوان ذي الرمة ص »١‏ ولسان العرب (حول)» ولزهير بن أبي سلمى في إسان 
العرب (مثل)». وتاج العروس (مثل)» وليس في ديوان زهيرء والبيت الثاني في ديوان ذي الرمة ص 
15 » ولسان العرب (حول)» (ولى). وتهذيب اللغة »407/١9‏ وديوان الأدب ؟7/١58»‏ وتاج 
العروس (حول)., والبيت الثالث في ديوان ذي الرمة ص ”777. ولسان العرب (ضحح). وتاج 
العروس (ضحح).ء وديوان الأدب #/ .8٠‏ 
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الخياطة بعد رقعة» ولا يكون إلا في جلّدء وأنشد يعقوب: [الرجز] 


ترى برجليه شُمُوقاً في كلم من بارىءٍ حِيصٌ ودام مُنْسَلِع"' 

الكَلّع : الوسخ» ومنسلع: متشقق. القصاص: أخذ الحق في الجنايات. وتنهر: 
توسع فترده كالثهر. المثق: الخرق. ٠‏ وتسرّح : تذهب . لوى عنانه : امالةو عت ٠‏ جثم : 
برك. راصعاً: لاصقاً بالأرض والرّصع: تباعد ما بين الركبتين» ورصع بالشيء يرصع 
رُصوعاً إذا لازمه. ١‏ 0 طلبتموني واستخْرّجتٌّم ما عندي . والبحث : المناقشة في 
مرك وأصله الصّيد تقول: استثرتٌ الصيدَ؛ إذا بحثت عليه حتى تقيمه من مرقده. 


موادي الحرث وصاحب الغتم] 

قوله: حك سليفان في الحرت . كان سليمان عليه السلام» فيما ذكروا أبيض؛ 
وضيئاً: حسما كثير الكهنة يلبس من الثياب البياض . فلما بلع مبلغ الرجال» » كان أبوه 
في أيام مُلكه يُشاوره في أموره. وكان هذا الحكم فيما ذكر عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رجلين دخلا على داود عليه السلام» أحدهما صاحب حرث» والآخر صاحب 
غلم») فقال صاحب الحرث: يا نبي الله انفلّتث غنم هذا في زرعي ليلاء فرتعّت في 
حرثي»؛ قلع التق عله كينا : فقال له داود: اذهب» فإن الغنم لك». فملكةر نانااننا 
أكلت من حَرْثه. فلما خرجا من عنده خطراً على سليمان عليه السلام» فأخبراه بقضاء 
أبيه» فقال: لو وُلِيتُ أمركما لقضيت بغير هذا . فأخبر داود عليه السلام» فدعاه وقال له: 
كيف كنت تقضي بينهمًا؟ فقال : أدفع الغنم إلى صاحب الحرّث» فيكون له رِسْلها وتَسلّها 
وصوقهاء ويبذر صاحبه لصاحب الحرث مثل حرثه. فإذا صار الزرع كهيئته يوم أكل» 
أخذ غئّمه. فقال داود: القضاء ما قضيت به» وحكم بقضاء ء سليمان عليهما السلام . 


وقال ابن مسعود وشريح ومقاتل: أراد بالحزث الكرم» وأن الغنم أكلت قضبانه. 
فأفسدته» فحكم بها داود لصاحب الكرْم» ولم يكن بين الغنم والكرم تفارت. فمرُوا 
بسليمان عليه السلام» وهوابن إحدى عشرة سنة» فقال: يعمل الراعي في إصلاح الكرْم 
حتى يعود كهيئته) ٠‏ ثم يأخذ غنمه. 

ومن عجائيو تك لمان عليه الجسادم ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي عله : نيثا امرأتان معهما ايناهماء إذ جاء الذئب» فذهب بأحدهماء 
فقالت: هذه إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى : نما ذهب بابنك» فاختصما إلى داود 
عليه السلام ١‏ فقضى به للكبرى فمرّتا على سليمان ) فأخبرتاه» فقال عليه السلام : ١ائتياني‏ 


| الرجز لحكيم بن معية في لسان العرب (سلع)» (كلع)» وله أو لأبي محمد الفقعسي في تاج العروس‎ )١( 
(سلع). ولسان العرب (طبع) ؛ ولعكاشة السعدي في تاج العروس (كلع). وبلا نسبة في لسان العربس‎ 
.570 /7 (قسس.)» وديوان الأدب‎ 
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بسكين أشقّه بينكماء فقالت الصغرى: لا ويرحمك الله. هو ابنهاء فقضى به للصّدرى)(١‏ 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن كنت سمعت بالسكين قبل ذلك» ما كنت أقول إلا 
العدية : 

قوله : الشمائل: الخلائق والطباع. والشّمول الذهبية: الخمر الحمراء . 

كنا اك يت 

كرا شن لمق انف ور حور وذكر ها هنا أنها في لونها حمراء. 
والعرب تتمدح بشرب الخمر السبيئة؛ وتصفها بالحمرة. كقول الأعشى, غ٠‏ وهو في 
أوصافها في الجاهليّين» ؛ كالحسن في الإسلاميين» وحبّه فيها صدّه عن الإسلام : [الكامل] 


000 1 رع 
وسبيِيهٍ مماتعتق بابل كدم الذبيح سلْبتّها جزيالها 


فقمنًاولمَايَضْحٌ دِيكنَا | إلىخمرةعندخَدَادِمَ9©) 
فقلت له: هذههاتقِها بأذماةًفي خَبْلمُمْئَادها 
ميث تكسسدنيد عبن ب إذا ضرت بعدإزبادها 
فجالعلينابإيريقه) مخضَبكفبِفإْصَايها 
فرغينا متشعجبائشوة تقشوورخا بسي تشياتفا 
وقال أبو ذؤيب: [الطويل] 

ولا الرّاح راح الشام جاءت سَبِيَة لها غاية تهدِي الكريم عُقَابهَاا* 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب 2.5٠‏ والفرائض باب 27١‏ ومسلم في الأقضية حديث »٠١‏ والنسائي 
في القضاة باب .١5 .١5‏ وأحمد في المسند .81٠ .777/١‏ 

(؟) البيت في ديوان الأعشى ص ا/الاء وتهذيب اللغة ١/١١7ء‏ ومقاييس اللغة ١/8؟4. 077١/4‏ 
وأساس البلاغة (جرل)» ولسان العرب (عتق). (جرل). وتاج العروس (عتق). (جرل). وكتاب 
العين 2155/١‏ وفيه «حربالها» بدل «جريالها» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص »٠١994‏ والمخصص 
١/١١‏ »2 ويروى «وسبيئة» بدل «وسبئيّة» . 

(©) الأبيات في ديوان الأعشى ص 5١١ء‏ والبيت الأول فى لسان العرب (حدد)ء وهو بلا نسبة في 
منجالبين: دلت ص 0777 والبيت الثاني في لسان العرب (رمم)» ومقاييس اللغة 2519/4/7 وأساس 
البلاغة (قود). والبيت الرابع في لسان العرب (صرح). (صفق) ومقاييس اللغة ”//ا714. وكتاب 
العين ”7/7 .١١5‏ 

(5) البيت الأول لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين »44/١‏ ولسان العرب (عقب)» (سبي)؛ - 
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عقارُها كما الثّبر ليستٌُ بِحَمْطَةٍ 2 ولاخلةٍيكوي الشروبَ شِهَابُها 
وقال الحسن : [الطويل] ‏ - 1 
وخَمَار أنخَْتٌ علي هليلا لقم كن تيد هين الشفان 
3-32 فجمجّم والكرَّى في مُفْلْتَيْهِ كمخمور شكا ألم الْحْمَارٍ ' 
ابن لي كيف سِرْتَ إلى حريمي وتوت انتيل مس عسي بقار 
كيت شه شيركن ينى نادي رأيِتٌ الصُبّح من خَلَلٍ الدَيارٍ 
فكان جوابًه أن قال كلا مِمَاصّبْحٌ سوءصبِحالعْقَارٍ 
وقام إلى الثان فسنة قافنا فعا ةاتتبيل محندول ازاز 
وقال عبد الصمد : [الطويل] 
وخيمة نَاظُور تَحُْف بِرَرْضْةَ يُحَيِيك منهاوردها والبَنَفْسَجٌْ 
وأشمَط أعلى وسطِها بعد هجعة تراةٌؤبهامنقرهيةتشئّج 
دعوتُ فلبىَّ وهو بالصوتٍ عارف 22 وأقبل نحوالبابٍيزهوويهرج 
فقلت له المصباح إن كنت مسرجا الور ا 0 
+2 9 
اعلَّمُوا يا ذُوي الشمائل الأذبيّة وَالشْمُوعَ التفينة» أن وم لين 
لامتحان الألمعِيّة»؛ وَاسْتِخْرَاج العف الحفقة: وكتاطها أن تكون ذات نيان 


5 ل وألفاظ معنوية» ولطم هه دي قمة* ناففت هَذَا التَمَطط ضاهت المقط: 


لم نَدْخْلٍ التتاةع ولم أَرَكُمْ حَافَظتُمْ عَلَى هَذِهٍ الحدوةع ولا مِْتُمْ بين المقبول 
فالكادوةة فقلنا له: صَذفعة وبالكن علقة6 َكل لما مِنْ لبابك؛ وأفض عَلَيْنَا مِنْ 


عُبابك ؟ فقال : مْعَلُ ِل يتاب الميطلونَء ويَظُوا بي الظنون . 
د عد عد 
قوله: «لامتحان الألمعية». أي لاختبار الفطئة. نافث : باعدت . التمط: النوع. 
يقال : الزم هذا الّمطء أي هذا المذهب والفنْ والطريق . كنا عع كانت الشقط: 
رديء المتاع وما لآ يُعَبأ به. والسّفط : وعاء لجميع الثياب الرفيعة» وسفط العلوم: 
الكثب» أي لم تكتب ولم تدرّن في الكتب. مركم فرّقتم. الكائلة؛ خالص ما عندك . 
أَفِض: صُبّ. عبابك: بحرك» وعبّ البحر غُبَاباً هَاجّ واضطرب : يرتاب : يَشّْك . 
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- والبيت الثاني لأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين ص 45» ولسان العرب (نبأ)؛ (خمط)»ء (خلل). 
والمخصص .8/1١١‏ 


المقامة السادسة والثلائون : الملطية ل تاليا 


ثم قابل ناظورةً القوم» وقال: [المجتث] 
فااككين تلنثييا يدزفقاء فيالفضِإرَارِي الرّناد 
فسانا'تينسائتيل ولي" فح لتلبيبمييرة 
ثم ضحك إلى الثاني وأنشد: [المجتث] 
يانذا الذي فاق قضلا 
مامثل قولٍالمحاجي: 
ثم لحظ الثالث وأنشأ يقول: [مجزوء الرجز] 
جنا مينر فبولمتك لتلبزرئ فنا بك ا فخنضادف نات 
ثم أتلع إلى الرابع وقال: [الهزج] 
آبنا شتتسط اتقنات 
ثم رمى إلى الخامس ببصره» وقال : [مجزوء الرجز] 
لاخييان حبييب "ارات ا تيت سايسير 
ناظورة القوم: كبيرهم الَّذِي ينظرون إليه. سما: ارتفع. ذكاء: جَوْدة الذَّهن. 
واري: مبدي النار» أي زنده متى ضرب أؤْرَى ناراً. فاق: فَضلَ غيرّه. النثائج: ما يولّده 
الفكر من الكلام. النقود: الدراهم . أتلع : مهد عنقه ونصبه» وتلع الرجل يتلّع تلعاً: 
اخرج راعدامن كي كان 3 قوخشط : ع . الغامض : الخفىّ وعفضن عموضا: 
دقٌ وأحوج إلى النظرء والألمعىّ: هو الذّكي»؛ أي صاحب الفطنة . 
م كت 


58 5 وَل | ف در ٠.‏ او 


ثم التفت لِمْتَ السادس وقال : [مجزوء الكامل] 


با عقيل تسولياك لسليلىق 


هدخطامجاريه وتضعف 


ثم خلج السابع بحاجبه وقال: [مخلع البسيط] 
ا وريه في التذكداء جلت 


:لاا ا اااالللللللللللللللللللللللسصصسسسسس ‏ ب_المقامة السادسة والثلاثون: الملطية 


ثم اسْتَئْصّت القَامِنَ وأنشد: [ مجزوء الكامل] 

ناته افق كنفبسانه مَطَلْولةلأزمارخَضَهَ 

ما مثل قولِك لِلمُحاجي ذيالحجى: مااختارفضّة 

ثم حدج التاسع ببصره» وقال: [مجزوء الكامل] 

باكزيتار النو الج دقلب الدكفو وني ايراع 

انقيخ ممنايا يشز قيرز لكللمساحيى ان حجماء: 

قال الرّاوي: فَلَمَا انتهى إلى» هَرّ مَنْكْبَّيَ. وقال: [مجزوء الكامل] 

وكين لم والمتكمة النعى. . تشيعى المتعهصر ريدكية 

ابت العبجعيد فنا لها سا مكل قواض وات سكت 

التفتِ لفت». أي قصد قصده بالنظرء ولفت عنقه إلىّء أي لواها ناظراً إلىّ. مداه : 
غايته . -خلج: غمزء وقال الراجز: [الرجز] | ١‏ 

* قد خلجتث بحاجب وعين"' #* 

تجلت: ظهرت: خلت: عظيقاء. واسطيع + سكف عدائق ساتين سظلولة : 

أصابها الطلّ. غضّة: ناعمة. الحِبًا: العقل. حَدَّج: رمى. البراعَة: الفصاحة ووفور 


|| ق| 1 8 . 3 يغص 2 والغصص : اللاختناق . بتكت : يَمَلِبْهُمْ على رؤوسهم. وطعنه 
فَتَكنَّه : ألقاه على رأسهء وعلد القضاعيّ يسجي » وينخت » أي ١‏ : على وللله 


2 1 
ثم قال: قذ أَنهلبُكمْ وأْمْهَلبَكُمْء وإنْ شِتُم أن أَعُلْكُمْ عَلَلتْكمْ . 
قال: قألجأنا لَهَبُ الْعُلَّه إلى اسُتِسْقَاءِ الْعَلَل؛ فقال: لَسْتٌ كَمَنْ يَسْتَأَئْرُ على 
اموي 11 متاق تن اموي قم 15 كل الأزنه وقالة انغل سك 0 
حاجن ]ذا السكتم السواتى. ادا كا ةدةقفيتئةا 
إن قَالَيوماً لَك الممحاجي: ‏ خذتلْكَمامئلهحقيقة 
م نَنَى جَيدَه إلى الثاني» وقال: [مجزوء الرجز] 


)2010 الرجز لحبيئة بن طريف العكلي في لسان العرب (خلج). والتنبيه والإيضاح 320/١‏ وتاج العروس 


كله ): 


المقامة السادسة والثلاثون: الملطيّة هيا 


نان كيال وك نوصة: حيجهجا الوشيشض تننتينا 
ثم أوحى إلى الثالث بِلْحْظِهء وقال: [مجزوء الكامل] 
بعاشسكير قولبيك لخليتق. مستاخباك: دالت ديف 


ثم حَمْلق إلى الرابع وأنشد : 
يامنإذاماعويص تحييا النمينار ليسا تجح 


ثم أومض إل الخامسء وقال: 
نحا فون حتتبرةالتهح به علدت اها 


م نت 


أنهلتكم : أسقيتُكم ؛ والتهل : الشّرب الأوّلء والعَلّل: الغترفع العائى امل : 
أسقيكم عَلَلا . لهبٌ الغَلْلء أي حرّ العطش . يسعاتره أي يخصٌ نفسه بشيء دون 
أصحابه . سَمْنُه في أديمه : أي خْيْره موقوف عليه والأديم هنا :رق السمية وأصل 
المثل : : سمنكم هُرِيقَ في أديمكم» أي خيركم موقوف عليكم؛ قاله أبق بيد" :وسخطأا 
البكريّ في تفسير الأديم بِالزْق» وقال: إِنْما الأديم هنا طعامكم المأدوم, فعيل بمعنى 
مفعول»ء أي خيرهم راجع إل ٠‏ وهو قول الأزهريّ رحمه الله ولم ينكر الأوّل» وهو مثل 
يضرب للبخيل ولمن لا يتعذاه خيرُه» وينفق على نفسه دون غيره. وقمعه يقمّعُه: ضربه 
بالمقمعة» أي قهره وكمّه. وقمع الشرابٌ وأقمع: مرّ في الحلق مرًا بغير جَرْعَ. كرّ: 
عطف: جيده: عنقه. أوحى: أشار. حملق: أحد التظر. عويص: صعب . دَجا: اسود 
انناو :: جعل فيه النور. تنّزه: تباعد. يروّي: يفكرء وقد روّأت الحديث. إذا دَِبّرْتَهُ 
وهيّأته . 


بن ع ين 


لم أقبل لك السادسء وأنشل: [مجزوء الخفيف ] 


ثم ا بصره الو السابع . وقال : [المحتث] 


يامَئْ تحلى بفهم أقاَّ فيالتاس سوَفُه 
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تك البسبميعاة قيوسيينل بباسثيل: احبية كارتا 
ثم قَصَدَ قَضَدَ الثامِن» وأنشد : [مجزوء الكامل] 
شما كلسي المحدتزا زر تفوالسجدنائة كدر 
مامثل قولك: أعطإيه0 ريقأَيلوحبِفَبْرِغرْوه 
ثم ابَِسَم إلى .التاسع» وقال: [مجزوء الكامل] 
مان خيرق عسسن اندرا موهوانييانيجيورتيك 
فنا فل تولك لاتتية ٠‏ ىق اند كان الشرز يلكي 
ثم قبض بجمعه على رَذْنِي ) وقال : [الكامل] 
يامَنْ سمابثقوب فِطَئَيِهِ في المُشْكَلاتِ ونور كوْكَبه 
اذا يفال سقفيير خحصييك: عقن ححييانكا ابا 
يج فت 
حال تسد . تحلنى: نمم قير ا تله والذووة: أعلى الشيء. ثقوب: 
لفوت 
2000 < 
قال الحارثٌ بن هَمّام: فلمًا أَطْرَبنا بِمَا سمعناه» وَطَالَبنَا مكاشفّة مَعْنَاه. قلنا 
4ف انبا م دل :ها الوتذاقه وله لنا دل هذاه الكقد كد ززع فزن تنك تيه 
ون كيك كمس نالعاو التي كلت قتعي بعتي فا نيلك الماعرة 
عليه . 


2ل و بعس 


فأقبل حينئذٍ على الجَماعَة وقال: ايا أَهْلَ الْبَلآغة والْبّراعة» سَأْعَلْمُكُمْ ما لم 
تكونوا علمونة ولاظلت انكن تعليوت:. فأوكُوا عليه الأؤْعِية» وروّضوا به 
لاني حاون سير سكل ب الادهات وَاسْتَفْرَعْ مَعَه الأردان» حتَّى آضتٍ 
الأفهام أنْوّر من الشّمْسن»: ولالأكمامُ كأن لم تَعْنَ بالأمْس . 
ل دا تن 
انقيف : لحنت مندت : أفضلك علينا. نفسيه: أراد أنّه يردد رأيه: هل يفغل أو لا 


- 0 سي وو بوي ان ا تن الأرجح فيهما فيبني 


المقامة السادسة والثلاطون : الملطية لاي 


لكل أمرىءٍ نفسان نفسٌُ كريمة 2 ونفس فيعصيهاالْمٌّتى أو يطيمُها 

وقد تقدّم معنى يقلب قدحيه. الماعون: المعروف. وقال يونس: الماعون في 
الجاهليّة: كل عطيّة ومنفعة» وفي الإسلام الزكاة والطاعة. وقال ابن عباس : الماعون 
المعروف كله حتى ذَكَرَ القِدذر والقّصٌعة والفأس . 

وحكى الفنجديهيّ عن ابن عباس : الماعون العاريّة» وقال الماعون: اسم جامع 
لمنافع البيت» كالقِدْر والفأس والماء والمُلح ونحوهاء وقال الأعشى : [المتقارب] 

ماشبوة وح كاوه اما سحارجه نيا 

والأظهر فيه أنّه من العرن. وأصله معوون بوزن «مفعول». فقدّمت الواو التي بعد 
العين» فصار موعون. ثم قلبت ألفاأ كما قيل: يا جل. وحكى الغراء عن بعض العرب : 
الماغون الماء: فيكون علق هذا مقفعولا من العيق + وَيْعَل كما غل من العون»: أو .يكون 
فاعولاء من معن الماء» إذا سال. وهو أيضاً قول من اشتقه من قولهم: مُمْعِنّ هربا أو 
من قولهم: عين معّين. قال قُطرب: ماعون فاعُول من المعن» وهو الشيء اليسيرء 
ومنهم من قال: أصله معونة» والألف بدل الهاء . 

قولهة: أزكواة أ شدوا...رؤفيواة ازشرا» .واجسلرها مف الريافين » الأروان: 
الأكسباء, اصيبت: رجعت أذهانهم مضيئة بالفهم وزال عنها الالتباس. تعْنَّ 
بالأمس. يريد أن أكمامهم كانث بالأمس ممتلئة بالدراهم» فتفرّغت اليوم إذ وهبوا 
له ما فيها. 


د د جد 


ولماهَم بالمَفرَء سَبْل: أين المفر؟ فتنفس كما تتنفس التُكول» ثم أنشأ 
يقول: [مجزوء الرمل] 


جل ب لي شغد وب هرَئحعِ-يزخعب 
0 بروج حهُسْنَههٌالقَلْبِصَبُ 
فى أرفكى اليكدز والميكمو الزى هش ةالتسية 
وإلى روضتِهالمًئًا وِدُونَالورّوض أضبو 
ماخلالىي بعدهالحلا ووُولااهف رَودبَع ثب 


قال الرّاوي: فقلت لأصحابى : هذا أبو زيدٍ السّدوجيء الذي أَذْنَى مَلّحِهِ ‏ 


يت 


)١(‏ البيت في ديوان الأعشى ص 84 » ولسان العرب (معن)» وتاج العروس (معن). 


ا الل لل سس المقامة السادسة والثلاثون: الملطية 


الأحاجي» وأخذث أصِف لَهُمْ حُسْنَ تَوْشيّتِهِ . ثم التفث فإذا به قَدَ طمّرء وناء 
بما قَمَر؛ِ فعجِيّنا مما صَنع إِذْ وَفَعَ» وَلَم نَدْرٍ أين سَكُمَّ وصَمَعَ . 
نان ف فيك ظ 

الفق "انهو :المقة 8 لوقل والبلق التكول:“الغراة التكلىي الفنافذة الأحدابهنا : 
شِعْبٍء أي طريقء أي كل بلد لي بلد. ربْعِي رَحْبٍء أي منزلي متّسع . المستهام: | 
غلب الحبّ على قلبه فخرج هائماً على وجهه لا يدري أين يتوجّهء وهام يَهِيمُ: ذهب 
عقله فخرج في غير الطريق», وقيل: الهائم: العليل القلب؛» الذي يجد في قلبه هياماء 
وهو وَجِمٌّ يَجِدُه البعير» فلا يروّى من شرب الماء: قال عروة بن حزام : [الطويل] 

بي اباس ند الكناء اصابني #فإتالةعلي لابكن بك سايي" 

أو يكون من التهويم» وهو هجوم النوم. وهو في الأوجه الثلائة اسم مفعول. وكان 
قياسه مستهيماً إلا أنه لما كان كأنه مغلوب على ذلك» جاء على هذا وحذف «به» لدلالة 
المعنى. والصَّبٌّ: العاشق . البكر : التي ولدت بها. الجوّ: اسم لنواحي السماء . 
الريح : موضع هبوبها من الجوء اراد يلات التي يج لابنيا ريك مها 120100 العْنَاء : 
الكفيزة الأكيجان» وتقدمةة علعها: أصبو: أميزى أدلى“«أقل . توشيعه:' تزيينة كلا 
مشيئته : إرادته لمر وثئب»ء وهو من الأضداد يقال: شمر ث انق 02 بكرلا وطهر 
الجرح سَمْل وعَلا أيضاء ومنه قيل للبرغوث طامرء لنزوه وارتفاعه . ناء: نهض . كمر: 
حازه بالقمار. : مشى مشي المتعسف . . صَقَع: ذهب» وقيل : لم يدر أين ذهب . 
والسّكع : الذهاب على غير هداية» والصّقع: الناحية من الأرض» وما أدري أين صَمَعء 


2 2+ 


[في تفسير الأحاجي] 
إذا أردت أن تعرف المماثلة في هذه الأحاجي فتنظر «جوعٌ أُمِدَ بزاد» فتقابله 
بطواميرء فتقسم هذه اللفظة» فتقابل القسم الأول وهو «طوا» بقولك: «جوع» فتجده مثله 
فى المعنى» وتقابل بالقسم الثانيى» وهو «مير» قولك: «أمد بزاد؛» فتجده مثله ني 
الجدى: والميْر الإمداد بالزاد» ومير الرجل : أعطى نفقة وقوتا لعياله» فهذه الممائلة 


010( م 
فإتاك عينئ لا أضبك نداتيا 
وهو برواية المؤلف لمجنون ليلى في ديوانه ص 275758 وبالرواية الأخرى لعروة بن حزام في مقدمة 
ديوانه ص /الاء وسمط اللآلي ص »46٠‏ ولسان العرب (سلل)»؛ وتاج العروس (سلل)» وبلا نسبة 
فى جمهرة اللغة ص 9946. »١١١9‏ والمخصص 7/1 17. 


المقامة السادسة والثلاثون : الملطتة 0 4/ 


الحقيقية التي قدّم» وكذلك تقابل «ظهر أصابته عين» بقولك: «مطاعين»»؛ فتجد المَطَا 
الظهرء وعِينَ الرجل: أصيب بالعين» وكذلك صادف جائزة» هي ألفي صلة» وألفي 
هي: صادقء والجائزة هي الصّلة. تصل بها مَنْ قصدك. وإن تركت الألفاظ منظومة بغير 
تقسيم» ينتج منها معئّى آخر فيقال لك : ما الطوامير؟ فتقول: الكتب» الواحد طومارء 
والمطاعين: جمع مِطعَانء وهو الكثير الطعن, والفاصلة, التي تقع بين شيئين فتفصل 
هذا من هذا والفاصلة فى العروض : توالى أربعة أحرف أو ثلاثة متحركة بعدها ساكن» 
ركذا هى المقايقية" فى خة النقافة »نض اللفظة اعون اليا معت د و تقض له شكوة لها 
معنّى أخر . 

وأنا أفسّر معنى المتصلة إذ المنفصلة قد وقع تفسيرها في المقامة قوله: هادية. أي 
مرشدة» تقول: هدتنِي الطريق فهي هادية. والغاشية: ما يغشّى القلبء أي يغطيه من 
الهم والسَقَّمء والغاشية أيضاً القوم يَعْشَوْنكء أي يقصدونك ويزورونك» والغاشية : 
القيامة» والغاشية: المرأة تغشاك وتزورك» والغاشية غشاء القلب. والغاشية: غشاء 
السَّرْج . 

والمهمة: القفرء والأخطار: جمع خطرء وهو الغّرّرء والأخطار: المنازل 
الشريفة. والأبارقة : جمع إبريق» وهو إناء معروفء والأبارقة أيضاً: السّيوف الصقيلة» 
واحدها إبريق» والطافية: الجيفة تطفو على وجه الماء أي تطلع عليه . 

الغراية ‏ :ؤزراء الفرسن الواجد فؤزان» ومنه فرزان الشطرنج» الذي تسميّه العامة 
«فرزا». لأنه وزير الشاه» والشاه في كلام الفرس المَلِك. وقممت: معناه كففت . 

والمنتقم: الفرح بمصيبة غيره. والرّخراح من الأواني: الواسع القصير الحديد. 
ورَحْرَاحَ: موضع معروف. والصَّئْبُور: النخلة الطويلة العْنُق القليلة الحمل» والصٌنبور 
أيضاً: العفاص الذي يجعله السّقاء في فم القربة» ويشدَّ عليه ويفرغ منه الماء» والصّنبور 
أيضا :«اللشيو»:والطنبور .هق الناسن من ليس له تسل : 

والتراسية': اللقامه الوا خلحيي حان: الأسكوب : المملر الككبى لصتو ال سكرت 
والأسكاب: قطعة خشب فيها قرص تجعل في خرق الزّق. والمقلاع: آلة يُقلع بها 
الشيء . والله الموفق. 

تفسير الأحاجى المودعة هذه المقامة 

أمَا جوع أمِدٌ بزادٍ» فمثله طوامير»ء وأما ظَهْرٌ أصابته عين» فمثله مّطاعين» وأما 
مادق حهاتةة فكلة الفاضلةه .و آنا خاو الف وان قيعي بخان » وانا: اشم عل ككل 
الغاشية . 


وأمّا اكمُف اكفف. فمثله مَهْمَّهء وأما الشقيق أفلت فمثله أخطار. 


ملسست المقامة السادسة والثلاثون: الملطية 


وأمًا ما اختار فضة فمثله أبارقة؛ لأن الرّقَة من أسماء الفضةء وقد نطق بها النبى عله 
فقال: «الرّقة ربع ال د 

وأمّا دس جماعة فمثله طافية» وأمًا خالى اسكت فمثله خالصة؛ لأنك إذا ناديت 
فقنانا إلى القتماف معاد اللعا يلاف الناء: وزتياكها سناكنة ومسيع 46 وفك حزق هنا هنا تر فى 
الثداء» كما حذفه في أصل الأحجيّة» وصه بمعنى اسكتء وأما خذ تلك فمثله هاتيك . 

وأمّا حمار وحش زرُيّناء فمثله فرازين» لأن الفرأ حمار الوحش» ومنه الحديث : 
اكلّ الصيد في جوف الفرا»”" 

وأمًا قوله: أنفق تقمع» فمثله منتقم؛ أن الأمر مَنَ مان يمون مّنْ . مضارع وقمت 

وأمًا استّنش ريح مدامه» فمثله رَخُراح؛ لأن الأمْرَ من استدعاء الرائحة رُّح. وأما 
عط شلك قله مشيور! لأن البورهّم الهلكى؛. وفي القرآن لوَكُنْتُمْ قوماً بُوراأ» 
[الفرقان: .]١48‏ 

وأما سار بالليل مدة؛ فمثله سَراحين. 

وأما أخبب فَرُوقة؛ فمثله مِقْلاع. لأن الأمر من وَمق ويمق مُقْء والّلاع: الجبان؛ 
يقال: فلان مَاعٌّ لاعٌ؛ إذا كان جباناً جَرُوعا . 

وأما أعط ابريقاً يلُوح بغير عُروة قبئله كر لأن الأوس الإعطاء والأمر منه 
أس . والكوب: الأبريق بغير غروة. 

وأما الور ملكى» فمثله اللآلى؛ لأن اللأي على وزن القنا هو ثور الوحش . وأما 
صفير جَخفلة. فجئله مكاققة:4 لأن القكاء الصَفير؛ قال تعالى: #وَمَا كان صَلاتَهُمْ عِنْدَ 
البيت إلا مُكَاءَ ونَضْدِية» [الأنفال: 5*]. والأصل في المكاء المذ؛ ولكنه قَصّره في هذه 
الأحجية» كما حذف همزة الفرا في أحجيته» وكلا الأمرين من قصر الممدودء وحذف 
همزة المهموز جائز . 


. بلفظ : «وفي الرّقة ربع العشر‎ 2١7/1١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث غ/ 1737 بلفظ : «(أنه قال لأبي سميان بن‎ 00 
. الوصو ا كل الصيد في جوف الفراء»‎ 


المقامة السَابعة والثلاثون 


وتعرف بالصعدية 

حكى الحارث بن همّام قال : امتعدت ان صعذة. ون دو شطاط يحكى 
الصعذةٌ» واشتداد بلاق بئات صعدة ؛ فلما رأيتٌ فر تيا ووَعيت حَضرتها: ا ل 
تحارير الرُواة» عمًا تَحويه من السّراة» ومعادن الخيرات؛ لأنَّخَدَّه جَذُوَةَ فى 
الظلمات» ونجدة في الظلامات» فنُعتٌ لئ قاض بها رحيت الباع. خصيبٌ الرّباع . 
تميميّ النسب والطباع؛ فلم أزل أتقوّبُ إليه بالإلمام؛ وأتمقٌ عليه بالإجمام؛ حنّى 
صَرت صَدَى صَوتهء وسلهان ننه 

يع يت 

ضفرت : طلعت وارتفعت» قال يعقوب: الإصعاد إلى نجد واليمن والحجاز. 
والانحدار إلئ العراق والشام وعتهتَان . وقال الأخفش : أصعد في البلاد : سار فيها 
ومضى » وأصله الذهاب في الصعود وهو الأرتفاع. رودم وقال الفرّاء 
رحمه الله تعالى فى ابتداء الأسفار والمخارجء. تقول: أصعدنا من مكة إلى بغداد. 
وأصعدنا من بغداد إلى خراسان». فأما في السَّلم فتقول : صعدت فيه لا أصعدت . قال 
يعقوب رحمه الله : صعّد الجبل وأصعد في البلاد: انحدر فيها وصّعِد: ارتقى . 

وصّعْدة: مدينة عظيمة باليمن» بينها وبين صنعاء ستون فرسخاًء وتحكّم فيها صنعةٌ 
الجلود. والجلد الصَعدِي فى غاية الجودة. ويضرب المثل بحسن نسائها . 

الشطاط : طول القامة. والصعدة: الرمح. اشتداد: جري . يبدّر: يسبق. بنات 
صعدة : حمر الوحش . تشيواتيا: خصبها ونعمتها. والتضير 5: صقاء اللون وبريقه» 
نحارير: علماءء والنّحريرء لتر والحاذق الذي جرب الأمور وعرفهاء وهو اسم 
يجمع وجوها من المدح. فيفسر النحرير بالعالم والمفلق والحادق والماهر 
والعادل. والسزاة + السسادةة 0000 وهو السيد الشتريفية وجمع فعِيل 
على فعَلة عزيز لا يُعرف غير هذاء الجّذوة: الجمرة الغليظة العظيمة وجيمها بثلاث 
عردات» ويججهم ثلاثتهاء نحو جََذا وجذا وجذا. نجذة: قوة وكتوناء الظلامات : 
جمع لام وهو ما يستكية المظلوم. راحيب الباع : ا العطاء . فكتى بالباع عن 


1 المقامة السابعة والثلاثون : الصَعديّة 
سساح 
ذلك واتعرف :إذا وصقت الرجل بالسخاء» قالواء عو.رجيب الباع:. :وطويل الباع؛ 
وكريم الباعء والباع والبوع بَسْط اليد بالمعروف» وقد باع يبوع منه» ويقال 
للبخيل : قصير الباع . خصيب الرباع, أي هو كثير المال فجمع له كرمه كثرة ماله. 
فالناس يجدون في كنَفِه الخضب وقد يراد بخصيب الرباع نافق سوق الأحكام 
فالمتعلق به يجد الخصب . 


تميميّ النسب» أي من بني تميم وشرك الطباع مع السب وهو يريد أنه كامل تام 
فى خلقه. فنسب قبيلته لتميم» وطباعه التمام والكمال فغلب أحدهماء وشرك بينهما 
للقرب» قال ابن شرف: فيما يِلِمْ بهذا الريك ويحسين أن يمدح قاضي المقامة به 
لجوده : [البسيط]ا 


جاوز عليًا ولا تحفل بحادثة 
اسم حكاه المُسمّى في المُعال فقد 
فالماجد السيّد الجر الكريم له 
اذ الغناة وسواة كباتهاء.وكذا 
ورتماعايّهةمايفخزرون به 


سل عنه وانطق به وانظر إليه تجدذ 


إذاناة زعت فلة قسال صن الأسل 
حاز العليّين من قولٍ ومن عمل 
كالئعت والعطف والتوكيد والبدلٍ 
تميّز السَّمِسُ في الميزان وَالحَمَلٍ 
يُشْنَا من الخَضر ما يُهُوى من الكمَلٍ 
ملء المسامعء والأفواه وَالمَمَلٍ 


فإنه أراد بقوله: «حاز العلّيين» أي حاز عليًًا بالاسمية» والعلوٌ بالفعلية» وهذا مثل 

ب بالسين عدن الس قيرا ‏ جوت تالتسى يلاع سس 

فقد أوقع ف له يتفقان في اللفظ, ويختلفان في المعنى, وقل أنشدنا 
فيما تقدم لبعض المتأخرين: [البسيط] 

فالمقصود هوى النفس » والممدود الهواء الذي بين السماء والأرض» وقل قذمنا في 
تفسير قول الحريري» اي لا ل 
عند دخوله. والثاني تحليل الصلاة . 

وقوله: هنا تميميّ النسب والطباع من هذا القبيل» وأكثره في كلام المولدين» وهو 
مستعمل في كلام العرب» ولا يبعد أن يكون من هذا قولهم: التقى الثريان» فإنهم 
يريدون بذلك كثرة المطرء وأنه يبلغ في الأرض إلى التراب الندي» فالثرى الواحد 
المطر. 1 ا سا ل 0 
وقال النابغة : [الوافر] 


المقامة السابعة والثلاثون : الصَّعديّة كله 


وقد أبقَتْ صّروف الدّهر مئي202 كماأبقت من السَّيْف اليمان () 
يصَمُمُ وهو مأثور بجرازٌ إذاجمعت بقائمهاليدان 

فسّره أبو عبيد البكري وغيره: بأنه أراد بذلك الجارحةء والأيذ الذي هو القرّق 
فجمع على الأخف, فهذا من قبيل ما قدمناه» ولا يحضرني الآن غير هذا من كلام 
العريت. 

قوله: الإلمام»ء أي تخفيف الزيارة. أننفق» أتخرّج.ء والتّقاق ضدّ الكساد. 
الإجمام : الزيارة صدى صوته. أي متى دعاه وحذده خاضرا محباً له والصدى : صوت 
الجبل الذي يريد عليك إذا صحتٌ 

وابن همام في هذا المقامة شُرْطى القاضى . 

وسلفنان الذي ذكره. هو سلمان مولى رسول اله كَل وخادمه. ويعرف بسلمان 
ينفرد به فى الليل» حتى كاد يغلبنا عليه . 

وقال عليه السلام : 'أمرني ربي بحَُبٌ أربعة ؛ وأعلمني أنه يحبّهم : على وأبو ذرّء 
لاد وسَلّمان). رضي الله تعالى عنهم 

ل ا فقالوا: ما أخذث سيوف الله من عنُّق 

000 فقال أبو بكر رضي الله عنه 3 تقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم! وأ تى النبي 
ل فأخبره» فقال: 8 ٠‏ لعلك أغضبتهم. لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبتٌ ربّك. 
فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه فقال : : يا أخوتاه» أأغضبتكم؟ فقالوا الا ويغفر الله لك . 

وكان من أبناء أساورة فارس. وأصله من رَامهرمز. وقيل: كان من أصبهان. وكان 
يطلب دين الله ويتبع مَنْ يرجو ذلك عنده. فدان بالنصرانية وغيرهاء وقرأ الكتب». 
في ذلك على مشقات نالتهء وكلها مذكورة في إسلامه في كتب السَّيّر. 

وقيل : : تداوله في ذلك بضعة عشر ربَأء حتى أفضى إلى النبي كلِِ فاشتراه من قوم 

من اليهود. 

وأوّل مشاهده الخندق. وهو الذي أشار بحفره. فقال أبو سفيان وأصحابه: هذه 
مكيدة ما كانت العرب تكيذها. 

وسئل على عنه فقال: علم العلم الأول» بحر لا ينزف. هو منًا أهل البيت» وفي 
رواية : هو مثل لقمان الحكيم. وكان فاضلا ا زاهداً عالماً متقشفاً. 


.01/١ الاء واللآلى ص 2755 ولخزانة الأدب‎ /١ البيتان للنابغة الجعدي في أمالي القالي‎ )١( 
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وتعلّم عَملَ الخوص» فقيل له: لم نعمل هذا وأنت أمير! وقد أجري عليك رزق» 
فقال: إني أحببت أن آكل من عمل يدي . وكان يتصدق بما يرزق من بيت المال» وكانت 
له عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها . 

وقال ككليِ: «لو كان الدين فى الثريا لناله سلمان». 

أبو هريرة رضي الله عنهء كنا جلوساً عند رسول الله يك فقرأ سورة الجمعة» فلما 
قرأ :إوآخرين مِنْهُمْ لما يلحقوا بِهِمْ4 [الجمعة: ”] - وفينا سلمان - وضع يده على 
سلمان» ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء؟ . 

وتوفّيَ في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه ومااقاك شنا بورف هته ونفاتك: 
6 

وعلى قولهم لأبي بكر : «لاء ويغفر الله لك». قال أبو محمد في الدرة: وربما 
أجاب المستخبر بلا النافية» ثم عقبها بالدعاء له» فيستحيل الكلام إلى الدعاء عليه؛ كما 
روي أن أبا بكر رضي الله عنه رأى رجلاء بيده ثوب»ء فقال: أتبيع هذا؟ فقال لا عافاك 
الله» فقال أبو بكر رضي الله عنه لقد علمتم لو تعلمون! فهلا قلت: لا وعافاك الله! . 

قال أبو محمد: والمستحسن ما قال يحيى بن أكتم للمأمون» وقد سأله عن أمر 
فقال: لا؛ وأيد الله أمر أمير المؤمنين . 

وحكي أن الصاحبٌ بن عباد لما سمع هذه الحكاية. قال: والله لهّذه الواو أحسنٌ 
من واوت الأصداغ» في خدود المَرْد الملاح . 

2 2 

وكنت مع اشتيارٍ شُهدِهء وَانْتِسَاق رَنْدِهء أَشْهَدُ مشاجر الخصوم» وأسفرٌ بين 
المنشيع مدوم والمزشووء فبيتما التابي بالل [لإسوالة لي يلم المكدز 
والاختفال؛ إذ دَخل * شيخ بالي الرّياش» وبادي الارتّعاش؛ فتبِصّرَ الحَمّل تبصرَ 
تَقَاد لم زعم أن له خضماً غير منقاد؛ فلم يكن إلا كَضَوءِ شرارة» أو وَحَي إشارة؛ 
على ا خم غلم كأنّهُ ضزغام فقال الشيخ : أَيَدَ الله القاضي» وَعَصَّمَه من 
التغعاضي» إن ابني هذا كالقلم الرّدِيء والسَّيْفيِ الصدِي» يجهل أوصاف الإنصاف» 
ويَرْضعْ أخلاف الخلافيء إن أقدمثُ أحجم. وإذا أَغرَبتُ أَعْبَّمء وإن أذكيت 
احنةة ومّتى شّوّيت رمَّدَ؛ مع أني كَمَّلتهُ مذ دبّء إلى أن شب وكنت له الطف 
مَنْ رَبِيّ ورب فأكبر القاضي ما شكا إليه. وأطرف به مَنْ حَوَاليْهه ثم قال: أَشْهَدَ أن 
العُقوق أحدٌ التُكلين» ولرْبٌ عُقم أقرُ لِلعين. 


د د 2 
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قوله: اشتيار؛ أي استخراج عسله وأراد اجتناء منفعته. انتشاق: شمّء يقال: 
نشق الريح الطيبة نشقا وانتشق: وتنشق: شمهاء الرّئْد: شجر طيّب الرائحة» قال ابن 
دريد رحمه الله : هو الآس. وقال الجوهري رحمه الله: ربما سمي العودٌ رنداء 
مشاجر الخصوم: مواضع الخصام التي يتشاجر فيها الخصمان؛ أي يمتزج كلام هذا 
ا فك الشحوة ؛ واحدها مَسْجّرء وقد يراد بها المصدرء وجمع لاختلاف 
أنواعه» أسفر: : أمشي بينهم بالصلح المعصوم: المحفوظ من الوقوع فيما يحذر. 
وأصل العصمة في كلامهم المنع.؛ وعصمته من كذاء إذا منعته . #واللهُ يَعْصّمَكَ مِنَ 
الناس # ل أي يمنعك؛. الموصوم : ذو الوضم. وهو العيب» فأراد أنه 
يُصلح بين أهل الخير والشرّ. للإسجال: للحكمء وأسجل القاضي على نفسِه 
بالحكما بو صر ا ا فأراد أنه جلس للحكم في العقود 
والسجلات» ومحفل القوم: مجتمعهم, والاحتفال: كثرة النّاس واجتماعهم. ومعنى 
احتفل الرجل: ججمع» وأراد: يكثر من الشيء الذي قصدء وجمع المحفل محافل». 
ومنه الشاة المحفلة» وهي التي يحبس لبنها أياما فى ضرعها لا تحلب . الرياش : 
الثياب . تبصّر الحفل : لمن وسو ني نكاذة مقشط ني كانه ونه سنصدرة 
الرجال» ويريد أنّه نظر من شرط القاضي أهل الحزم والجراءة؛ فأخبرهم بقصّة ابنه. 
فانطلقوا فأتوا به» ونقاد الدراهم : الذي يُمْعِن النظر فيها والتقليب لهاء ليميز جيدها 
من رديئهاء وحي إشارة» يريد إشارة العين» إذا غمزت مَنْ تريد أن يفهم إشارتك 
دون غيره؛ والوحي: الإيماء الخفي. ضِرْغام: أسد في عظم خلقته وشدته. 
التغاضي : ا و ل لا الصّدى : الذي علاه الصّدأء وهو وسخ 
السيف., والأخلاف جمع خلّف» وهو ما يجلب منه اللبن ويقبض عليه الحالب» قال 
اين ذريد : وقيل: الخلف.للثاقة كالضرع للبقرة : أحجم : تاعخرغ أغروئق* وفعي 
أعجم : انه :ونين أذكية “"أوقدت . أخمد: أطفاء وحخمدت الثان: أطفىء لهبهاء 
كقلكة: ريتة ...دب . مشى مشي صغيرة على يديه ورجليه . شب ميان اقنان) الطت” 
أشفق: وارق + وت ١‏ أضلح + يريد أنه أمنلم: أ حو اله و اح تتينقه قد زا من أن ازيية 
القاضي إلى تقصير. أكبر: رآه كبيزاء أطرف: أعجب» وجعلهم يستطرفون خبره. 
الذكلين: الفقدين» يريد أنْ الرجل إذا عقه ولده ولم يبرّه فكأنه قد فقده. 

[عقوق الوالدين] 

ومما جاء في العقوق: كان جرير الشاعر أَعَقّ الناس بأبيه» وكان بلال ابنه كذلك», 
فرجع جرير بلالا في الكلام» فقال له بلال: الكاذب بيني وبينك ناك أمّهء فأقبلت أنه 
عليه؛ وقالت: يا عدو الله.» تقول هذا لأبيك! فقال جرير: دعيه. فكأنه سمعه مني وأنا 
أقولها لأبي . 

وممنّ شهر عنه العقوق بوالديه الحطيئة الشاعرء قال يهجو أياه : [الوافر] 


لحاك الله ثم لحاك قا 
فشن الشيخ أنت لَدَى المخازي 


وقد تقدم هجو نفسه وأمه. 


وممن هجا أباه وغيره عليّ بن بسام. وما سلِم من هجائه أمير ولا وزير» ولا كبير 
ولا صغير» ومما قال فى أبيه : [الخفيف] 


هبك عُمّرتَ عْمْرَ عشرين نُشسرأ 
فلئن عشت بعد موتك يوما 
وقال فيه أيضاً : [الطويل] 

حلت لأمسعيدينك غثرا ولو اكن 
فوججه به كي نشترك في ركوبه 
وقال فيه أيضاً: [الرمل] 

كبذك ارا شلشهها متكرية 
وأرانيكٌ صريعاً وشطها 
واقال ثيه ايشا : [الشيط] 

بنى أبو جعفرداراً فشيّدّها 
فالجوع داخلها والذل خارجها 
ما ينفع الدار من تشييد حائطها 


ابا وكا ين عَم رخال ”7 


وأننوات اللو فنافية والدعناال 


لأتمق سبحي نالك تيا 


علخت يان الع تطين اجا هعهيرا 
فتركبهبّطناوأركبّهظهرا 


ملظا متها الوقن 
وأرانيها صعيذدا رَلْقَا 


وفقلهة حيار الدون حتاء 
وفي جوانبهابؤس وضرَءٌ 
وبين :ةا نينا نيد ولا ماء 
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والمروءة والنظافة» رجل مترفٌ نبيل المركب» مليح الملبس» ظريف العلمان» له همة 
فى تشييد البنيان» وما رئاه ابن الرومي به يدل على كذب ابنه» قال ابن الرومي فيه: 
[الكامل] 2 
نلك ناسيك السلاقن صسرة 
وتخرته للدهر أعلمأنه 
وتمتعث نفسي بروح رجائه 


ضُربَتُ به في جووهه الأمثال 
نايت 5 بركه لجال 
لم دور كيت لسر الاجيال 
كالحِضن في هلمن يؤول مال 
بمباطرية الحيحويا 


.١١9 الأبيات فى ديوان الحطيئة ص‎ )١( 
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وراك كاعمين إذافى ل تجن تالاقت سهاو لنهياة يفال 
لهف لفقدك يا مخيدإنه قُقدثبكالتفحات :والأتفال 
نان انكسم إن مرك ها القعيى. معنن التو الاسساة والتعهاك 
ولابن بسام يعرّي أبا القاسم بن وهب في ابن مات له : [مخلع البسيط] 
قل لأبي القاسم بن وهب أتتىبكالدّهرللعجائب 
بات تبك اب ركان بها وعائن «والتشجو والسعايت 
عتسوحاة فسيذا ميوت همذ فاليجس تمشي ل هين الستكبافيين 
وقد تقدم هجوه في أيه . 
ومن حسن التعطف على الابن العاق» قول إبراهيم الصابيء وكان ابنه يعقّه: 
[البسيط] ظ ظ 
أرضى عن ابني إذا ما عقّني حَذَّراً ‏ عليه أن يغضب الرحمنٌ من عَضَبِي 
ولستٌ أدري بم استحقّقت من وَلَدِي إسخانَ عيني وقد أقررتٌُ عينّ أبي! 


قوله: ولرب عقم. العُفُم ألا تلد المرأة . 

فقال العُلام؛ وقد أمعضّه هذا الكلام: والذي نصب المّضاة للِعَدْلء وملَّكَهُمْ 
أعنّة الفضّل والفُضْلء إنه ما دعا قط إلا أمّنتء. ولا اذَّعَى إلا آمنتُ؛» ولا لَبَّى إلا 
وأجرسته» ولا أزرق إلا واضردة» د اله كمعن يتفي ينض الادرق: ونطانت 
الطيّران مَن الثُوق فقال له القاضي : وبع أَعْتَبَكَ وامتحنَ طاعَتِك؟ قال : 00 
صَهرَ من المال» وملى بالإمحال. يسومنى أن تلكا بالسوالة واستعطر شك 
الثوال؟ فيض فده الذي غاضء وَينْجبر من حَالِه ما انهاضء وقد كان حِينَ 
احدنى.بالدزدى و غلمنين أدب النّفسء. أشرب قلبي أن الجرزص مَتْعَبة» والطمَّعَ 
كاه رو لكر متحية» وا ماله لان 

يد ين 

أمعضه : أوجعه وأغضبه. وأمعض هن ذلك وامتعحض : عضب وشن عليه وأوجعة 
ا دعن :د عت افيه نا شاه وفلان مُدَعٍ وفعله الدعوى آمنت: صدقت ما ادّعاه لبَى : من. 
ل ل السلك لسلكة. أحرينت: هدرت محرها . أورض " أظهر له النار من 
الزئد. أضرمت : : أوقدت » بيد : غير الأنوق : ذكر الرّخم ولا بيض له. يي 
كرون بدا ومثله : طلن الأبلق الفقوق»: والأبلق الذكر والعقوق من الخيل : التى امتلاً 
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بطنها من حملها؛ يقال للأنثى: قد أعقت وهي معقّ وعَقوق؛ فكأنه طلب أمرأ لا يكون 
أبداء لأنه لا يكون الأبلق عَقوقاً. 

ويقال: إن رجلاً سأل معاوية أن يزوجه أمه هندا, فقال: أمرها إليهاء وقد أبت أن 
تتزوج»ء قال: فوأّني مكان كذا وكذاء فقال معاوية متمثلا : [الخفيف] 


لاحي الأ جاتس متسر لتنا" الب مضل اراديبينف الاتواو” 


والأثوق : طائر أبيض في شواهق الجبال» لي ان سال لتو لعا ه طلب 
ل ل ل وهو لأ سكن قولة: أعك» أي 
أتعبّكٌ» وكلفك ما ب؟ يشىّ عليك» من عنتٌ البعير يعنت عنتاء إذا حَدَت في رجله كَسْر بعد 
السب قر كن التدف لااممفقةا: قال انو عيية رحمه اله طلنه 1 :صر يفم يوالعدت: 
الضررء قال رافق ابغياء املكه وقال اسمن عن عبيةه علق شد عليه الست : 
التتيويك: 

ابر عَريز : عنت: هلاك» وأصله المشقة والصعوية» ومنه .قولهم : أكمة عونت 6 إذا 
كانت صعئة المشالك» وقوله تعالى : «لأغتتكم» [البقرة: 7؟7]. أي لأهلككم. ويجوز 
أن يكون المعنى لشدّد عليكم وتعبّدكم بما يصعب أداؤه عليكم» كما فعل بمن قبلكم . 
امتّحن : ابثلىء صَفْر : خلاء مُنِىَ : بُلىَ . الإمحال: الجدب والفقر»ء يسومني: يكلفني . 
الم بالسسوال» أ أكثر الكلام ب والتلمّظ : تتبّع ما ما بقىّ في الفم من الطعام باللساة 
بعد الأكل سشحبٍ: جمع يحابة» النؤال: العطاء. قال ابن الأنباري رحمه الله : النَول 
والنوال : المتفكة والحطلء ولت الرجل : إذا نفعته . وأنلته حظأً ونالني فلان : نفعني » 
وقولهم: ما كان نولك أن تفعل كذا؛ أي ما كان لك منفعة في هذا الفعل». ونولك: 
منصوب خبر كان وأن نفعل اسم كان أو بالعكس . يفيض: يسيل ويكثر . شِربه : ماؤه. 
وأراد به ماله: غاضص: جفء انهاض: انكسر. أشرب: روى وسقى . الحرص: كثرة : 
الطمع والطلب للدنياء والشرّه : الحرص الكثير . موكيكية :.مقسند83 والهسالة : سنؤال هنا 
في أيدي الناس . ملأمة : لوم . 

يح يدا 

ثم أنشدني من فِلَقٍ فيه. ونحتٍ قوافيه : [السريع] 

إرضٌ بأذنى العَيْشٍ واشكُرْ عليو 2 شكرمَّنالقل كثيرلدَِه 

وحانب الشخرصض الذي لَمْ يَرَنَ ‏ يَحَطْقَذْرَالمتراقيإليه 

وحام عَنْ عَرْضِك واسْعَبَفُهُ ‏ كمايحامياللَيْتُعِن لِبْدَتَيهٍ 


000 البيت بلا نسبة في لسان العرب 0 (عقق)» وتهذيب اللغة 257/١‏ 2775/94 وجمهرة الله من 
الال ومقاييس اللغة ١/4غ*ء‏ وتاج العروس (أنق). ويروى الم يجده») بدل «لم ينله) . 
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واضْبز عَلَّى ما نابَ من فاقةٍ ‏ صَبْرَأُولى العَرْم وأَمحمض عَلَيْه 
ولأ ترف شنا لوي سا واد باداتبيرر هات مده 
ومَنْإذا أخلقًّديبالبجة ا لَهْيَرأنْيُخْلِوَه«ِيبِاجِتَبِه 


وو 


: شق من بين شفتيه» نحت: نجرء أراد إنشاء قصائده. والقوافي» من قفوت 
الشيء» إذا تتبعته» وسميت بذلك الاتباع بعضها بعضاً. القل: القلّة. المتراقي: المرتفع. 
لبْدتيُْه. شعر متلبد على كَمَله وبين كتفيه» ناب: نزل. فاقة: فقر. أغمض. أي استره 
واغفل عنه؛ والمحيًّا: الوجه.ء خولك: ملكك. الناظر: سواد العين» فيريد أنه إذا وقع 
في عينيه قذى وهو السقط على جد إذايته» احتمله الحرٌ الكريم وصبر عليه» وأخفاه من 
ناظريه : تجلد تجلدء أي أخفي أذى : بعض العينين عن بعض.» وهذا غاية في المبالغة. ديباجه : 
ثوبه. 5 ثوب رفيع» ديباجتيه: خديه» وقيل ديباجة الخذ حسن بشرته» وأخلق 
الشيء» وأخلقه غيره لازم ومتعد: يقول: إذا افتقرتَ وبلي ثوبك فلا تبذل وجهك لأحد. 
ولا تهنه بالسؤال» وهذا من قول حبيب : [البسيط] 

ذل الستؤال شيج في خلى معغرض «مواؤونه شوق سن اف 00 

ماماء كفك إن جادت وإن بخلت من ماء وجهي إذا أفنيته عِوَّض 

وقال في ابن الزيات : [البسيط] 

اغطى ونطفة وجهي في قراراتها20 يَصُونها الوَجَناتٌ الغضّة القُّسّْتْ0) 

ويقول: لم يخلق وجهي سؤال؛ فوجهي غض جديد, والنطفة: ماء الوجه الذي 
نهى الحريري عن إراقته حين قال: [السريع] ١‏ ا د 

ولا ترق ماءالمحيّاولو | حوّلكالمسؤولُمافييَذَيْهِ 

[أبو تمام وعبد الصمد بن المعذل] 

قال الصوليَّ: كان حبيب رحمه الله تعالى لا يجيب هاجياً» ترفْعاً عنه. فانحدر إلى 

البصيرةابوالأهوار يحت مق بيسا» فكتي السعيد القبمد بج البطال: [الشقيت) 


لحت محعنيكة طاليا لومجال. ‏ مي بس عسي از طانيا نيول 


.١55 البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
.48 (؟) البيت في ديوان أبي تمام ص‎ 


المقامة السابعة والثلاثون : الصَعديّة 


فلما قرأ الشعر قال: قد شغل هذا ما يليهء ولا أرب لنا فيه. 
الأبيات» وزمى بها إلى أبي تمامء فأخذه وخلا به طويلاء وجاء وقد كتب فيه : [الكامل] 

أفى تنظم قول الرُور والمَّبَدٍ وأنت أنْزرُ مِنْ لاشيء في العَدَدِ 

أشرجتٌ قلبك من بغض على حرق كأنها حرَّكَاتُ الرُوح في الجَسّد 

تقال له عه الفعتةة زا قاض نظر أمف: اخبرتن عن الا شوء ا فن العيده كيك 
يكون؟ وعن قولك: «أشرّجتَ قلبك»» أعيبة أو خْرْجء فأشرجهء عليك لعنة الله . 

فانقطع أبو تمام انقطاعاً ما رئِيّ مثله . 

وحكاية الصوليّ أولى بالصحة من هذه» وليس عبد الصمد من رجال أبي تمام. 
ولا له من التصرّف في أنواع الشعر ما لأبي تمام. وصنع البديع وَفَفِ عليه ولو صحت 
الحكاية فلا يحكم بالتدرة» لكن يحكم بالجملة» واستعمال ديوان حبيب في مجالس 
العلماء شاهد على فضلهء على أنْ ما جمعنا لعبد الصمد في هذا الكتاب غاية في بابه . 
فلنرجع إلى ما قيل في ذل السؤال . 

[ذل السؤال] 

قال رسول الله عَكِة : «مَنْ سأل وعنده ما يغذيه أو يعيشه فإنما يستكثر من جَمْر 
0 كر 

وقال الحسن بن على رهى الله غنهما: خسيلة من السواك. أنه يشععف لسان 
المتكلم» ويكسر قلب الشجاع البطل» ويوقف الحرٌ الكريم موقف العبد الذليل» ويذهب 
بنضرة اللون» ويمحو الحسب» ويحبب الموت» ويمقت الحياة. 

الأمنهىى فيه الله عت أغزانيا تقول المسالة طريق اليدلة» تسل الشترات 
عزة والحسيب حسبه. 

وقال معاوية لعبد الله بن الزبير: أنشدني ثلاثة أبيات غريبة» فقال أنشدكها بثلاثين 
ألفا تدفعها إلىّ» فقال: حتى تنشد فأسمع, فأنشده أبيات الأفواه الأوديّ : [الوافر] 

تلعوث الثاشٌ قرنا معد قرن 58 يبيو خسار شال 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة باب 75»: وأحمد في المسند ١18١/4‏ بلفظ: «فإنه يستكثر من نار 


جهنم». 
)١(‏ الأبيات في ديوان الأفوه الأودي ص ”77. 


المقامة السابعة والثلاثون , الصعدتة 


ولم أرَ في الخطوب أشدّ ضرا 


ودقت مرارة الأثشياء 7 


وآذى فصن معاداة الرجال 


الجهم مد من ذل 0 وقال 00 8 [الخفيف] 


ِنّ ذل التميسوؤال والاعيتعسدار 
ليس من باطل تورّدها المر 
فارُض للسائل الخضوع وللما 
إن تجافيتَ منعماً كنت أولى 
أو تعاقبٌ فألنت أعرف با 
وقال أيضاً: [الطويل] 


طن وود عات الأخرّار 
ولكن س واب فق الأقذار 
رف ذنبأابذلةالاعتذار 
مَنْ تجامّى عن الذنوب الكبار 


1١ 


هي النفس ما حمّلْتَها تتحمّلُ | وللدهر يام تجورٌوتعيل 
وعناقية الضكن التعتيل نميل وأكمل أخلاق الرجال التفضَلٌ 
ولاغنار: أن ازاك عدن التهدرة اتغدية ولكبن عغنارا أن يرول العجما 
وفنا الال إلا سرة إن قرفي وغغئوإذا قدّمتهمتعجل 


د 2 

قال: فعبس الشيخ واكفهرًء والْدَرَأْ على ابنه وهب وقال له: صَدْ يا عُقَىَء يا 
رع لتحي بالخرد ويك. 0 اوضع 5 0 نقد 
55 125110000 فرَنا إليه بعين عاطفٍء 505 
ملاطف» وقال له وبل يا به ادن اح بالتقاعةه وزجَرَ عن الضَرّاعة» هم 
أربابٌ البضاعة» وأولو المكسبة بالصناعة؛ فأما ذوو الضّرورات» فقد استثنى بهم 
في المحظورات؛ وَهَبْكَ جَهِلْتَ هَذَا التأويل, ولم يَبْلغْك ما قيل» ألست الذي 
غاوض آبادة: فيما قال ونا جاناه! 

قوله : اكفهر» اشتد عبوسه». ووجه مكفهر : منقبض كالح. 1ل ررق افيه اتن يش لا 
فرح اندرأً: للدت على ابنه لجيه هرٌّ: كشر وجهه وعبسه؛ صه: اسكت. يا عقق: يا 
كثير العقوق. ويقال : عق أباه يعقه عقوقاء فهو عاق. ويعدل إلى عقّق للمبالغة» كعامر 
وعمرء وعق أباه: لم يطعه وقطع رحمه. ولما قُتل حمزة عم النبي كَل ورضي الله عن 


١ 
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عمهء مر به أبو سفيان» فطعنه بالرمح في شِدقِهء وقال: ذق عُقَّقَء أي ذق جزاء فِعْلَك يا 
عُقَّىَ والعق: القطع والشق. 

وقال عليه الصلاة السلام: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاقٌ لوالديه؛ والدَّيُوثْ 
تخلةة الجا 

قوله: الشّجَا: الاختناق بالطعام», الشّرق بالماء والطعام والشراب» بهما قوام 
العيش» فإذا عرض فيهما ذلك فقد عرضت مشقة وأذيّة في موضع الالتذاذ» وكذلك الولد 
العاق» وهو أذيّة في موضع راحة» وما أحسن قول القائل: [مخلع البسيط] 

قرايةالسوءدء سوءِ فاحنملأذاهمتعش حميدا 

فسن تكن قزحةيبفيةه يَصبوُعلىمَصُّهالصّديدا 

00 ا د مرضعتك» كت : لضقت نهنا وبعلقت 
حواليهاء استئت: جرب متتابعة في سئن » موسر 0 ومنه فلان يستنٌ» أي 
ب عل اا ع اا ار وقيل: استئت» أي سمنت» من قولهم: 
سنّ الراعي إبله؛ إذا أحسن رَعيها فأسمنهاء فكأنه حسّنها وصقلها. القرعى: التي يصيبها 
المَرّع في رأسهاء والقرعى: جمع-قريع» مثل مرضئ ومريضء» وهذه أمثال تضرب لمن 
يتشبه بغيره» ولا يقوي قوته. 

فرّط: سبق حدته: ساقته المقّة: المحبة» تلافيه: تداركه بالعطف عليه رنا: نظر: 
عاطف: راحم. مللاطف» أي رفيق به» أي حسّن كلامه وأنسه وخفض الجناح ؛ يكنى .به 
عن لين الجانب ويك: عجبأ لك! زجر: نهى الضراعة: التذلل» وضرع ضراعة فهو 
ضارعء تضرّع : تذلل وتخشع. البضاعة: التجارة :. المحظورات: الممتوعات» واراد 
بالاستثناء ما أحلّ الله من المحرمات لأهل الضرائر» ويروى: سوغوا في المحظورات. 
أي رخصوا لهم فيها هبك : أحسبك التأويل : التفسير» ريلك نا قولب يعني في 
إباحة السؤال للمضطرء وهو قول الناس : الضرورات تبيح المحظورات». ويصذقه قوله 
تعالى: ظفَمَئْ اضْطْرَ في مخمصة4 [المائدة: ”]» وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما 
المسألة كدوح يكدح بها أحدكم وجهه إلا مسألة من ذي سلطان أو ف أمر لا بد 0 
عارضه : قابله بنقيض ما قاله. حاباه: اختصّه بهذه الوصية» أي جعل هذا الشعر وصية 
لمن سمعهء ويقال: حابى فلان فلاناء إذا مال إليه واتصل بهء أخذ من حَبيَ السحاب». 
وهو السحاب الذي يدنُو بعضه من بعض وقيل حباه: خصه باليل أخذه من الحبوة» وهي 


6 أخر نجه النسائى فى الزكاة باب 219 وأحمد فى المسند 8/1 لاك 135. 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى الزكاة باب 55» والنسائي في الزكاة باب 97» وأحمد في المسند 2914/7 5/ 
4ل 3737ى. 


المقامة السابعة والثلاثون: الصَعديّة ىف 


العطية يحبوها الرجل صاحبه» ويخصّه بها قال اليزيدي : ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك : 
ابنك» وزوجك. وخادمك . [السسيط] 


عد 2 د 


دن ْ ضِرٌ وَمَسْعَبةَ لكي يقال عَزِيرُ النفْس مُضْطبر 
انْظَرْ بِعَيْنِكَ مَل أرضٌ مُعَطَلَةٌ منالثباتٍكأرض حَفّْهَا المج 
تمددش]) دده الاغعبتاة مهد فا شيل لنتتوو فال 35د 
وَارْحَلُ ركابَكَ عن ربع ظمئِتٌ بَّهِ ‏ إلى الجناب الذي يهْمِي بهِ المطّدُ 
واسْتَئْرَقٍ الرّيَ من دَرْ السّحاب فإنثْ بلس ْيَدَاكَبهفَلْيَهِنِكَالطُفه 
إن رِدِدْتَ فَمَافي الود مَنْمَصَهٌ عليُكء قد رد موسئ قَبْلٌ وَالخَضِدُ 
تن ين ف 
مسغبة: جوع. حقها: حلّقهاء يريد أن الأرض ذات الخصب تُقصّد لما فيها من 
الأرزاق» والأرض المُعَطلة من النبات وهي الجدبة يمر عنهاء 00007 
لمالهء والفقير يهجر ويهان. 
[فضل المال] 
ومما جاء في فضل المال؛ قال رسول الله يكل للمجاشعى : إِنْ كان لك مال فلك 
حسب »© وإن كان لك خلق فلك مروءة. وإن كان لك دينْ فلك كرم». 
وقال حكيم لابنه : يا بنيّ أوصيك». عليك بطلب المال. ٠‏ فلو لم يكن إلا أنه عر في 
قلبك؛ وذل في قلب عدوّك. 
وكال الحو لاه را ايت أوضيلفة باتسين الن اتزاله مي جنا اند كت ويا ا ريالف 
لمعاشك. ودينك لمعادك . 
وكان سعد بن عبادة يقول: اللهمّ ارزقني حمداً ومجداً. فإئة لا :معد إلا يمعال» 
ولأ “قنال الا مان 
وقالوا: المال آلة للمكارم. وعون على الزمان. ومتألّف للإخوان» ومَنْ فقدّه قلت 
الرغبة إليه والرهبة منه. 
قال سفيان الثوريّ: المال سلاح المؤمن في هذا الزمان. 
وكان لأحيحة بن الججلاح بالرّوراء ثلاثمائة ناضح. فدخل بستاناً له» فمرٌ بتمرة 


فلقطهاء ٠‏ فْلِيمَ على ذلك. فقال: ل وَجَمل إلى جمل ذَؤد. ثم أنشد 
يقول : [البسيط] 


إنْي مقيمٌ على الزوراء أغمرّها 
استغن أو مت ولا يغْرُرْك ذو نشب 
كنّ النداء إذا ناديتٌ 55 
وقال عروة بن الورد : [الوافر] 

وأدناهم وأموثهُم عليهم 
اساسا التترينت وتزدريية 
ويلقى ذوالعنى وله جلال 
قكيل ذلبه والذنب حم 


إن الحبيب إلى الإخوان ذو المالٍ'" 
إلأالنداء إذا ناديتٌ يامالي 


زأنث الكاس تكبسرفه الفقير 
وإن أمسمئ لةخسشت وشتيبر 
حليلتئّهويقهرهالصغير 
مكاةتيؤاة لانييةنتطيدكر 
ولكنْللغنىربٌ غفور” 


المقامة السابعة والثلاثون : الصعديّة 


1غ 


ومن أمثال بغداد: المال المال» وما سواه محال. 

قوله: الأغبياء: الجهالء وأراد بهم الذين يأمرون بالبخل. ظمئت: عطشت. 
والركاب : الإبل. والجناب : الجانب والناحية. يهمي : يسيل والرّيّ: الشبّع من الماء. 
والصّوب وفع الماء. والظفر: الفوز بالحاجة» يقول: فارق أرضك واغترب في طلب 
المال؛ واسأل الكرماء يعطوك . 

وقال الشاعر : [الطويل] 


داعي لذن العدس يما الكت غتى المال يوماً أو غتى الحَدئان9؟ 
فللموثُ خيرٌ من حياة يُرى بها على المرء بالإقلالِوسم 0 
إذا قال لم يُسْمَعْ لحسْن مقاله ‏ وإنلميقل قالواعديمٌُ بيانٍ 
كأن الغنى في أهله يجعل الفتى مععو لشعان :باطقا سيان 


وأقنان يق له (قددرة موسن انبل .والحفين: إلى قوله تعالى: طحَتَّى إِذَا أَنَيَا 
هَل قَرْيَة اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَيَوْا أَنْ يُضَيَفُوهُمَا» [الكهف: /ا7]. 


)١(‏ يروى البيت الأول: 
إني أقيم على الزوراء أعمرّها إن الكريم على الإخوان ذو المالٍ 
وهو لأحخيحة بن الجلاح الأنصاري في لسان العرب (زور)» وتاج العروس (زور) . 
(7) يروى البيت الأخير: 
اتيت ل تيه ايان مم واليكب ‏ الفمشفتييى رن لمت كور 
٠‏ وهو في ديوان عروة بن , الورد ص 57» والعقد الفريد ”2.79/7 وبلا نسبة في الإنصاف ."/١‏ 
(*) البيت الأول لأعرابي من باهلة في البيان والتبيين 275/١‏ وعيون الأخبار /١‏ 2*4 والكامل /١‏ 
٠غ‏ وبلا نسبة في مقاييس اللغة ه/)”>ش”, وأساس البلاغة (مني). 


المقامة السابعة والثلاثون : الصَّعديّة 16 


وفي نسب الخضر اختلاف» منهم مَنْ جعله من قابيل , 8 ظهشظ5ظظغ2 
وبين سام بن نوح خمسة آباء» ويجعله من ذريّة سام: #وابي يي دن نينا 
سُمّيَ خضراً لأنه جلس على فروة بيضا بيضاءء فإذا هي تهئّرٌ خضرة"'". والفروة: الأرض 
البيضاء» وقصته مع موسى مشهورة. وقيل إن موسى صاحبه غير موسى بن عمران. وقال 
موسى للخضر حين فارقه: عظني فقال: لا يراك الله حيث نَهَاكء ولا يفقدذك حيث أمرك. 
نكما كد هبي ام عنادق القكيوة قد تذهب بأملٍ كاذب فتصيب» وتذهب للحقير. 
وتدرك الجليل . وقد ذهب موسى ليقتبس نارأء فكلمه 

قال ابن عبد ربه: مما جُبل عليه الحرّ الكريم» ألا يقنع من شرف الدنيا والآخرة 
ل ل ا ل ا ا 
ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو عامل بالمدينة لدكين الراجز لي 
نفسأ توّاقة» فإذا بلغك أني صرت إلى أشرف من منزلتي فأتني :فلا ضار ليفة أنات 
فقال: أنا أعلمتك أن لي نفساً تؤّاقة» وأنّ نفسي تاقت إلى أشرف منازل الدنيا منزلة» فلما 
بلغتها وجدتها تَُوق إلى أشرف منازل الآخرة منزلة . 

سحيو واي ووم مرحي الس لي يي النظر 
إليه إِذْ كان ذلك - لو وصل إليه - أشرف من المنزلة التي نالها؛ فالحرٌ الكريم لا يقنع 
بمنزلة إلا رجاء أشرف منها قال: ومن قولنا في هذا المعنى: [البسيط] 


ربه. وقد تقدم هذا. 


والحرٌ لا يكتفي أبدا من نيل منزلة 
يسعى به أمل من دونه أجل 
لذاك ها سال موسى ربّه: أرني 
يبغي التزيّد فيما نال من كرم 
وقال حبيب : [الطويل] 

ذريني وأهوال الزمان أقاسيِها 


حتى ينال التى من دونها العطبُ 


ا 0 ٠.‏ 7 
إن كمهرهب يدعويهرغبت 


وهو النجيّ لديه الوخيُ والكُتُبٍ 


فأهوالة العظلمى تيهنا غ77 


يي قت 
قال: فلمًا أن رأى القاضي تنافِيَ قول الفتى وفعلهء وتَّحَلَيَهُ بما لَيْسَ من 
أهله نظر إليه بعينٍ عَضْبَىء وقال: أتميويًا مره وقيسيًا أخرى! أفٌ لمن ينقْضُ ما 
قول+ وجلون كما علر ن الول فقال الغلام: والَّذِي جَعَلك مفتاحاً لِلْحَقّء وفتّاحاً 


000( أخرجه البخاري في الأنبياء باب 2707 والترمذي في تفسير سورة 618 باب 5 وأحمد في المسند 
دض نخس | 


() البيت في ديوان أبي تمام ص 45. 


15 المقامة السابعة والثلاثون : الصّعديّة 


بيو القلق) لند ايت مل البيت» شدي ننس هذ حقيت :على آله أل الباث 
الفتّح» والعَطاءٌ السّرُح! وهَل بين مَنْ يتبرعٌ بِاللّهَاء وإذا اسْتَطعِم بقول: ها! 

قال له القاضي : نيع الخراوى” سَهُمٌ صائًبٌ» وما كل بَرْقٍ حالب. فميز 
التروق: اذا فحمم: ولا تَشْهَّدُ إل بما عَلِمْتَ. 

قوله تحليه: تزيّنه» وقوله: أتميميًا مرة وقيسيًا أخرى» مثل يضرب لمن يتناقض 
فيما يقول» تقديره: أتنسَب مرةً لتميم وتنسّب مَرّةَ لقيس! وتميم وقيس قبيلتان عظيمتان» 
وبينهما أبداً مكافحات ومقاتل» وتميم هذا ابن مرّة بن آدَ بن طابخة بن إلياس بن مضرء 
وقعين بن اليا إل أب الدردام ري اله وعالى عن كال رسوكا 4 0 ديا أبا 
الدرداء» إذا فاخرت ففاخْر بمفريشة وإذا كاثرت فكاثر بتميم» وإذا حاربت فحارب 
بقيس »© إل أن وجهها كنانة: السانها اسلة وفرسانها قيس ٠»‏ ألا إن لله فرساناً في سمائه 
وهم الملائكة. وفرساناً في الأرض وهم قيس» وإن آخر من يقاتل على الإسلام حين لا 
يبقى إلا ذكره» ومن القرآن إلا رسمه. رجل من فيس»)2. قلت : يا رسول اللّهء من أي 
لي قال : من سُلَِيم) . وفي البديعية : [محزوء الخفيف] 


أنا أصحى مع الداتضيحييتت لط وأفسي مقع الجتعسورت 


وقال زفر بن الحارث لعمران بن حطان: أزيديًا مرة» وأوزاعيًا أخرى! وقال عمران 
ابن حطان: [البسيط] 

فاعذر أخاك ابن زنباع فإِنّ له في النائبات خطوباً ذات ألوان 

سنا مماة [االافبيت ممق بورإن يكيف اععدناني” 

وقال آخر: [البسيظ] 

أفي الولائد أولادٌلواحدةٍ 2 وفيالعيادةأولادٌلعَلآتٍ'" 


قوله: يتلوّن» أي يتغير ويتنوّع. والعُول: ساحرة الجن» وهو يتصور في صور 
شتى. وأخذه من قول كعب بن زهير: [البسيط] 


.١54/7 البيت الثاني لعمران بن حطان في خزانة الأدب 0/ اه"اء وشرح شافية ابن الحاجب‎ )١( 
يروى صدر البيت:‎ )0( 
أفي الولائم أولاداً لواحدة ظ‎ < 
ولسان العرب (علل)» والمقتضب‎ 07554 /١ والكتاب‎ 2787 /١ وهو بلا نسبة في شرح أبيات سيبويه‎ 
.١1508/١ والمقرب‎ ,.776 /# 


المقامة السابعة والثلاثون : الصَعديّة به 
اا  _‏ م_ببجعوالللللللللل سل س_ 
فماتدومٌ على حالٍ تكونٌ بها إلأكماتلرَنُ في أثوابهاالمُولْ) 
وتزعم العرب أنه إذا انفرد رجل في الصحراء ظهرت له في خلقة إنسان. لوراك 
يتبعها حتى يضل الطريق». فتدذنو منهء وتتمثل في صور مختلفة فتهلكه رَوْعا. وإذا أر ادت 
أن تضل الناسن اوفدكرتارا فيبصرها الساري فيقصدهاء فتفعل ذلك وتروّعهء فإن كان 


الذي ا شجاعاً مِقدَاما 00 وتبعهاء فإذا رأت ذلك لم تضرّهء وجلس يصطلي بنارها 


فأمسيتُ والعُول لي جارةٌ 


ا 2 ل ين 
فحت لسهنا عبد برام مقبلا 
فيا جارناألت ما مهولا 
إن عوابا سويت لا 


“لابو عمد وخب الله ات تا رار وبرق بواد يقال له: 


[الوافر] 
الامن سيل تيان ينب بمالاقيتعندرخى بطانٍ 
ترح تندرابيت الثرل كيري بسَهب كالصّحيفة صَخصحان 
فشذت شذة لحوي فأهوّى لهاكميبمصقولٍيماني 


لهاعينان في رأس قبيح كترامن البهية عشقووة :اسان 

وساقاًم خدج وشَّواةٍ كلب وتوتة قر عسساء أو تان 

قالوا: وجَلْمَُهَا خلقة إنسان ورجلاها رجلا حمارء فإذا صاح بها الرّجل : رجلي 
حمار! نهقت نهيقأ لا تخطىء السسنب:والطريق: وفرّت منه. 

وانظر في التاسعة والاريعية - القطرب وفيه شيء مستظرّف . 

قوله : قُتَّاحاً» أي حاكماً. وافتح بينناء أي احكم بينناء والفتّاح : الناصرء والفتح : 
النصر . “رخاتم بحصي المظارم. أسيث: حزنت صدىء ذهني, أي تغطى بالغفلة» من 
العذاء وهو ما يعلوه عرد الدرق: وصَديتٌ» غير ههموز أصدى. صندى): وأراد مذ افتقرت 


00 البيت في ديوان كعب بن زهير ص 8» والمخصص /١١‏ 5» والمذكر والمؤنث للأنباري ص :4١١‏ 
وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص .95١‏ 488. 
(0 يروى صدر البيت الأول: 
وأدهع قسد سيت ظلسماءة 
وهو لحاجز السروي في لسان العرب (فعل) . 


16 المقامة السابعة والثلاثون: الصعديّة 
اا سس«سسسسساسااساسح ااا 
عو وصحبني النسيان. والمُبْح : الكثير القَنْح الواسع الذي لا يغلق في وجه 

ه. السرّح . الكثير الذي يسرح صاحبه في أنواع الجود. والسرح ' السهل السريع. 
وناقة سَرُوح : مسرعة في سيرها يتبرع : : يتفضّل بجوده متطوعاء وتبرّع : تطوع . اللها: 
العطايا. ها معناها: خذ وتناول . وذكر أبو محمد هذه اللفظة في الدرة فقال: ويقولون 
نين بناوك تبنافاء بقصى لالت فيلحنون نيوا لان الألك معدوةة كما جاه نن 
الحديث : «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء»” '“. ويجوز فيه فتح الهمزة وكسرها مع المد 
ولا تقصر إلا إذا اتصلت بها كاف الخطاب» فيال : هاك؛ كما يروى أن علياً رضي الله 
ل ا 
[الطويل] 


* أفاطمَ هاكِ السسا غير مدك 3 4 

وري الب اجيم اف اعطاب» لأنْ أصل وضعها أن تقترن 
كاف الخطاب بها . فساقها أبو محمد هنا مقصورة بغير كاف» ووقع فيما زعم أنه لحن . 
فإن قيل: لعلّها لما وقعت فى فقرة موقوف عليهاء يحتمل فيها ذلك» فنقول: إنه قد 
أردفها على فقرة قبلها مقصورة بإجماع.ء وهي اللها فسوّاها معها؛ على أن أهل اللغة 
حكوًا في اللفظة أربع لغات: ها مقصورة كما في المقامة. وهاء بالمد مع فتح الهمزة 
وكسرها. وسمع رجل أبا العتاهية ينشد: [مجزوء الكامل] 

فانظر بطرفك حيث شئا ) لستفلنترىإلا بخيلا 

فقال : فك يخلت الناس كلهي فقال : كدينن أنت بواحد منهم سخيّ 

واي طن الحراتي 0 «الخرضوه رهذا مثل يضرب لمن 


بدن للشنم أن القاضي قل غة غضت كاي وَأَعْظمْ ب تسخيا 2 الأنام ؛ 
0 مر كلهتة: ويُظهِرٌ أكرُومتّه فنا كدت أن نقمي شتكنة: وشوّى في 
لكين 2 وتان رانها يقول : [السريع] 


60 أخرجه ال باب 6ع او وابن ع ماجه في التجاد ات باب 4مغ. 
ا ل ب فلست برعديويللا بلثئيم 


وهو لعلي بن أبي طالب في ديوانه ص :/ا١.‏ وجمهرة ة اللغة ص الع وشرح المفصل :/غ:ء 
وبلا نسبة فى سر صناعة الإعراب 55/١‏ والمحتسب .,7/١‏ 


المقامة السابعة والثلاثون : الصّعديَة 58 
سسالا لسلس شا 
يأيّهاالقاضيالْذِيعِلْمُهُ هحجِلْمْأاْرْسَحٌمِنْرَضْوَى 
ومادَرَى ألك من ممغشر عطاؤهم كالمَنٌ والسَلْوى 
فْجَدَبِمايَئْنِيهمُسْتَخحْزياً | مماافترىمِن كذبالدَعْرَى 


ادن جَذْلانَ ع ارنت سر دزف ومن عَدوَّى 
نيد فنا فك 
والحريق: ما تحرقه النار من الحشيش والعيدان: وناره ضعيفة لا تدوم. السمك : 
كبش الماء» فلا يستوي إلا على نار قوية فربّما شوى سمكته ما دام لهب النار موجوداً: 
فإذا سكن اللهب لم يتمكن من شيّها لعدم الجمر في الحريق» فيريد أنه حرّض القاضي 
بالشعر على الكرم, حين اهتر للكرام: وغضب من تبخيلهم فهرّه بهذا الشعر ليجود عليه 
نبل أن يسكح قريما يتدى له ألا فود . أرسخ: أثبت رضوى: جبل بالمدينة سَهْل مشتق 
شن الرضوان» كأن«الذق يصعده راقن مده لقلة العننة في اصعررة. أخو جدوى: 
صاحب عطية وكرّم. المنّ والسلوى: طعام كان يَنْزل على بني إسرائيل» وقيل: المنّ 
الترنجبين والسلوى. السماني» وهو طائر. يثنيه: يرده. مستخزياً: صاغراً خاضعاً. 
ويروى «مستخدياً»؛ والخدية: الاستحياء؛ أو يكون بمعنى مهاناًء والخزي: : الهوان 
افترى: كذب واستبعد أنثني جذلان ن: أرجع فرحا . أوليت: أغطيكت . جدوى: إعانة» أي 
أرجع بالجدوى, وبإعانتك لي عليه حتى يتوب من عقوقه . 
د د 4 
قال: فهشٌ القاضي لقَولِه وأَجرَلَ له من طَوْلِِء ثم لقَتَ وَجهَهُ إلى الُلام: 
وقد نَصّل لَهُ أسَْهُمَ الْمَلآم وكالدله: أراتت تطل رعييكهروخطا رخمك قد 
تَعْجَل بَعْدها بِذَّمَ وَلا نَنْحَتْ عُوداً قبل عَم وإيّاك وَتَأَئْيك» عن مُطَاوعَةَ أبيك» 
فإنّك إن عَذدْتٌ تَعْقّهُ حاق بك منْى ما تستجقّه؛ فسُّقط " الفتى في يَدِهِ ولاذْ بِحَمُو 
وَالْده ثم نَهُض يخفدء وتَبِعَهُ الشّيْحْ يُنْشِد: [السريع] 
منْ ضامه 5 ضارَه دَهْرَهُ فلي قٌصدالقاضِيّ في صَخْدَْ 
تيباحية أزوف:يقية فقلة اين قايية 
4 د 


هنكل ' فرح. . أجزل : أكثر. طوله: إفضاله وهباته. ولفت: : رد نصل: جعل له 
نصالا. وأنصلها: : مع تصالهاء والنٌُصل : حديدة السهم. بطل بطل زعمك». أي بطلان قولك . 
وهمُك: ظنك. تنحت: تنجر. عَجِْم: اختبار» أي حتى تعلم : : هَل هو قوي أو ضعيف» 


٠٠‏ المقامة السابعة والثلاثون : الصَعديّة 


سسسب بابب يبي -ببإبإِ-ببابب-ب-بابباباباباااامسسييح 


يكول: لا تعب أحداً حتى تجرّبه . قوله: وإياك وتأبّيك عن مطاوعة أبيك؛ أي احذر أن 
تمتنع عن مطاوعة والدك, فإنك ومالك لأبيك . 

جابر رضي الله عنه : جاء رجل إلى رسول الله يلِهَه فقال يا رسول الله» إن أبي أخذ 
مالي فقال له: «اذهب»ء فائتنى بها فأوحي إلى النبي ككةِ أن يسأل الشيخ عن شيء في 
نفسه ) قاله في شأن ابنه . فلم حك الشيخ: ٠‏ قال له النبي مك : «ما بال ابنك يشكوك؟ أتريد 
أن تأخذ ماله»! فقال: سله يا رسول الله اي وي 
أو خالاته! فقال له النبي مَك : ادَعْني من هذاء أخبرني عن شيء قلتّه في نفسك؛» ما 
ممه اذناك فقا : ها وسرك لشن مها وال اش وردنا باه يقيناء: لتق قلت فى تفسى 
شيئاً» ما سمعته أذناي, وأنشد يقول: [الطويل] 

إذا ليلةٌ ضاقتك بالشقم لم أبث 

كأني أنا المطروق دوئّك بِالَّذِي 


عل بما أجني عليك, وتنهل” 


تخاف الرّدى نفسى عليك وإنها 
فلها بلغت السير :والعاية التئ 
: جعلت جزائي غلة لظ وفظاظة 


فليتك إذلم ترغ حق أبوتي 


لتعلمأنالموتوقت مؤجل 


اتيوفامدتئ نا فكعت فيك ازجل 


كأنشك أنت المنهم المتفصل 
تنلات كي السان المخارن فل 


قال: فحينئذ أخذ النبي يله بتلابيب ابنه» وقال: «أنت ومالك لأبيك»”'" . 
قوله: حاق» أي نزل» تقول: حاق به المكروه والشؤم يَحيق حيّقاء نَزَلا به . 
ابن عرفة : وجما عليه وألزماه؛ قال الأزهري رحمه الله : الحيق ما يحيط بالإنسان من 
عمله ومكروه فعله» وقوله تعالى : : «وّلآ يَحِيِقُ الْمَكرُ السَيَىء إلا بأَهلِه» [فاطر: 7 ]ء 
لي لا ترجع عاقية مكرهم إلا عليهم. . سَقِط في يدهء يقال ذلك للنادم المتحيرء ويقال: سقط 
في يده وأَسْقِط في يدهء إذا ندم على فعله. وتحسّر عليه» واليّد هنا: الندم, وقوله: سَمَطٍِ 
الفتى في يده» قال جماعة من أهل اللغة : : صوايه : سُقِط في يده من غير تسمية الفاعل» لأن 
اصبل فيه إلى المدرون” وقال الأزهري رحمه الله : إنما حَسَّنَ سقط فى يده بضم البد » 
.غير مسمّى فاعلّه الصلة» وهي في يده» ومثله قول امرىء القيس: [الكامل] 
خجرانه7؟© * 


* دع عنك نهبا صِيح في حجر 


. الأبيات لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص 45» والبيت الأول في تاج العروس (عول»‎ )١( 
.11١5 أخرجه ابن ماجه في التجارات باب 2004 وأحمد في المسئد 0/1 5أوق27”7ت‎ 030 


9و6 عجره : 
ولكن سنيف يا حندينثف لاهن 


المقامة السابعة والثلاثون: الصعديّة ٠١١‏ 


2 صا المنهب في نواحيهء وكذلك المراد سقط الندم في يده. وقال أبو القاسم 
الزجاجي: سَُقِط في أيديهم نظم لم يُسمع قبل القرآن» ولا عرفته العرب» فيوجد في 
. أشعارها وخفي على الإسلاميين قال أبو نواس : [الرجز] 

* ونشوة سقطت منهافي يدي * 

وأخطا فن التعمالهاء: لآن فعيتت لا تنى إلا مما عدف ل يقال« رعيت. لا 
غضبت » نا قال رعو انن وعقمي علن. لاد : لبها وتفترة ولاذ فلان بفلان: تستر به 
ودار حولهء وبعضهم يقول: ألاذء والأولى هي الغالبة: واللواذ مصدر لاوّذْء ولذا أثنتت 
الواوء ولو كان مصدر «لاذء لقلت لياذاء كقمت قياما». 

بحقو: بخَصّرء وجمعه أحقاء وحقاء. وحفد يحفد أسرع. ضامه: أذله. ضاره : 
ضَؤهة أزرق ضر وتقاع معت البيت قن الرسالة النااسة:والعشرين : 

2 2 

قال الرّاوِي: فجرت بين تعريف الشَيْخ وتتكيره» إلى أن اخرَؤْرّف لمَسِيردٍ 
فِناجَيْتُ النّفْسٌ باتباعه» وَلَوْ إلى رِبَاعِهِء لَعَلَّي أَظهّرُ عَلَى أسراره» وأعرفٌ شَجَرَةٌ 
َارِو» فنبذت الْعُلَقَءِ وَانَطَلفْت حيث الْطلّقء ولم يرك يخطو وأغْتّقِبء ويُبْعِدُ 
واترصب إلى ان انواذى التلتضانه ودر انلكا تقو سن الخلضاة الى سياد 
الاهتشاشء وَرَفْعَ الإزتعاش» وقال: مَنْ كاذب أخاه قلا عاش. فعرفت عِنْد ذلك 
اله الك زوج :ا تحال »ولا تشؤولة والةاى فاشر قت زليه لامنا فش عرو تحرف 
سانِحَهُ وبارِحَهُ؛ فقال: دونك ابن أخيكٌ الْبَرَ وترَكَنِي ومَرَ. فلم يَعْدُ الفتى أن أن 
فوهلم قو كسا فر قكذث يرقف اللعفت عتديكاه بوالكن أذ بهما! 


د ع 


أ 


احرورف: مال وانحرف: ناجيت: حدثت . رباعه: دياره. شجرة ناره» يريد أصل 
نياع اعتقبت: أمشي خلقه واتبع عقبه. تراءى: ظهرء. وحلضيان الرجل : صديقه الذدئ 
خلصت له مودته. الاهتشاش: الطرب والبشر. الارتعاش: الرّغْدة» يريد أن داءه كذب لا 


إيبا هو هو 


حقيقة له محاله: حيله حؤول: تَغْيّر. أصافحه: أعانقه وأسلّم عليه. أستعرف سانِحَه 


- والسنة لامرىء القيس فى ديوانه ص م5 وخزانة الأدب 4/٠‏ الا والدرر :/ ٠1١‏ 
وشرح شواهد المغني ١غ‏ ولسان العرب (صيح) (حجر). (رسس)» (سقط)ء ومغني اللمنب 
0١‏ والمقاصد النحوية #//ا9”, وهمع الهوامع 259/7 وبلا نسبة في الجنى الداني ص 
:» والمقرب .١96/١‏ 


٠١‏ المقامة السابعة والثلاثون : الصعديّة 


وبارحه» أي أطلب منه أن يعرّفني بخيره وشره. والسانح من الطير والوحش ما مرٌ على 
ناحية يمينك» والبارح ما مرّ على ناحية يسارك وقيل : السانح ما أولاك ميامنه» والبارح ؛ 
ما أولاك مياسره» وأكثر العرب تتبرك بالسَانح وتتشاءم بالبارح» وبعضهم يتبرّك بالبارح. 
طعنه » وللرامي رممة 6 فالذي يتمينْ به يرى أنه رِرْق حاصل » والذي يتشاءم به يرى أنّه 
عاطب وهالك» والبارح بالضد» فالأول بر كه فائت» وراميه خاسر فيتشاءم به والثانى 
يرى أنه سالم غير عاطب» فيتّيَمَن به» والذين يتيمّنون بالبارح ويتشاءمون بالسانح أهل 
نجدء والذين يضادّونهم أهل العالية . 

قوله: دونك » أي خذه وأقصذه. المر: والبار: الكثير الإكرام لآأبوية . افتر: 
ضحك . استبئت: عرفت . عينهما: شخصهماء وجعله آخر المقامة بَرّا له لموافقته له في 
الحيّل؛ وَجَرت العادة بأنْ الأب إذا كان نجيباًء فالابن بالضد ولهذا قال الشاعر.: 

إذا أطلع المدكس حيرا ميا نكسو فى ابننة سئيء :الا عفاد 


المقامة الثامئة والثلاثون 


وهي المرويّة 


أله الأدس فراع ال 0 وحزنّة ا 
تإذا الفتت نهم بنة الملعمس + :وجدوة المقتبس» سَّدَدْت يدي يَغْرْزْوِ واستَنزَلتٌ 
منه زُكاةً كنزه؛ على أَنّي لم ألتِ كالسّرُوجِيَ في غزازةٍ السّحْبء وَوَضع الْهّناء 
مواضِع التُمَبِ؛ إلا الذاكان امتر ين المكل» وأَسْرَّعَ من القَّمر في التُّقَل وكنْتٌ 
لِهَوَى ملاقاته. واستحسان مَقَاماتِه أرغبٌ في الاغترانياة وأستعذب لمن الْذِي 
هو قطعة من العذاب . 

قوله: نفثء أي كتبء والتفث ما تلقيه من فيك من البّصّاق الغليظء فشيّه ما يلقبه 
القلم من المداد بالتفث. هذا ظاهر اللفظء وإنما أراد في المعنى بالقلم ذَكرهء ونفئه 
منيّهء فكتّى عن البلوغ بذلك؛ فهو يريد وقت الحلم» وهو الوقت يَقُوى فيه على المشي 
في الأسفارء والتصرف؛ 3 فبيره لضا عضن خدان اهيا كنا : وفسرّه الفنجديهي على 
ظاهره. فقال: : معنى مذ سعت قدمي نفث قلمي. مذ قدزت على المشي والكتابة والنظم 
والنثر. شِرْعة: طريقة وشريعة وعادة. ومعناه: أصرف همتي إلى علم اللغة والعربية . قال 
الشافعي رضي الله عنه: مَنْ تعلّم القرآن عظمت قيمته؛ ومن نظر في الفقه تبّل مقداره. 
ومَنْ تعلّم اللغة رق طبع ومن تعلم الحساب جزل رأية؛ ومن كتب الحديث قويّت 
حجته ومن لم يصن نفسّهء لم ينفعه عمله. 

الاقتباس: الاكتساب وهو افتعال. من القّبس. نجعة: طلب المرعى. أي جعلت 
طلب الأدب لي غذاء ورزقا. أنقّب : ل علعانه» الفييت: وخوت ‏ 1 
حاجة. الملتمس : الطالب للشيء. جَذُوة: جمرة عظيمة. والمقتبس: الطالب للنار 
والغزز: للرجلء» كالرّكاب للسزْج. ومعنى شددت بغرزه» أي تمسكت بركابه وبالغت في 
خدمته؛ روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبئ طلِه: «مَنْ أخذ بركاب رَجْل لا 
يرجوه ولا يخافه غفر له). 

١٠١١ 


١‏ المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 
لا سسا ا 000000 

غزارة : كثرق والسحب: جمع سحابة. كن بها عن كثرة العام الهناء : المَطران . 
التقب: جمع ثُقْبة وهو أوّل ما يبدو من الجََرّب» وهو مثل لمَنْ وضع الشيء فى موضعه؛ 
أرَاد أنه ماهرء أي حاذق يعطي كل طالب ما يستحقه ويشفيه من سؤاله. ؛ لأن الجهل فى 
القلب بمنزلة الذاءء فهذا يوقع بيانه بموضع الجهل» »؛ فيبرأ صاحب ذلك من دائه. 5 
الهناء مواضع النقب» عجر بيت لذريك ين الصمة» وكان خرج فرأى الخنّساء الشاعرة 
تهنأ: ذوداً لهاء ثم نَضَتْ ثيابها واغتسلت وهو يراها ولا تراه فقال: [الكامل] 


0010 


222055200 #“قولةة أستر من المثل: أي أنه لا يستقرٌّ ببلد. النقل: يريد 
انتقاله في المنازل فلا يقيم بمنزلة سوى ليلة» وينتقل في الثانية إلى أخرى. فأراد أن أبا 
زيد لا يستقرَ ببلد إلا ما يستقرّ القمر بمنزله وهي ليلة واحدة» بل هو أسرع من القمر في 
ذلك وإنما خصٌ القمر به لأنه أسرع الكواكب ثقلة من بِرْجٌ إلى بُزْج» إذ لا يمكث في 
البرج إلا يومين أو ثلاثاً» والبرج منزلتان وثلث» والشمس تمكث في البرج ثلاثين يوم 
وعطارد يمكث فيه سبعة عشر يوم والمشتري اثني عشر شهراً ورْحَل ثلاثين شهرا 
والمريخ شهراً ونصفاًء والاف #نيخة وعشرية يونا والرأس والذنب ثمانية عشر شهراء 
ذلك تقدير العزيز العليم. 

قوله: وأستعذب السفر الذي هو قطعة من العذاب: هو حديث صحيح., رواه مالك 
قال: قال رسول الله يَكِيهِ : «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه» 
انق اعدك ا تم رعرع نه الود راي أهله»”'". التُهمة. بلوغ الهمة 
والشهوة والحاجة» ورجل منهوم بكذا مولع به. 


يي نك 


حَيّوا تماضرّ واربّعوا صحبي وقِفُوافإِنَْوقوفكم سبي 


)١(‏ الأبيات في ديوان دريد بن الصمة ص 5 ”2 والبيت الأول في الأغاني ١1١/١5‏ وتاج العروس 
(مضر)ء والشعر والشعراء ص 20٠0‏ وبلا نسبة في الخصائص 2191/9 والممتع في التصريف /١‏ 
والبيت الثاني في الأغاني ١٠/17؛‏ وإصلاح المنطق ص 2117 وشرح شواهد الإيضاح ص 
4» 54 . وشرح شواهد المغنى ص 2.5500 وشرح المفصل »١78/8‏ وبلا نسبة في الأشباه 
والنظائر 7/ 2.188 وجمهرة اللغة ص 2774 ومغني الست صن 85174 :واليت الثالث فى لشان 
العرب (نقب)» وديوان الأدب »٠5١/١‏ وتاج العروس (نقب)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة 477/0. 

هه أخرجه البخارق في الجمرة ة باب »١4‏ والجهاد باب 5 والأطعمة باب "٠‏ ومسلم في الإمارة 
حديث »١74‏ والدارمي في الاستئذان باب ٠*٠‏ ومالك في الاستئذان حديث 2#"94 وأحمد في 
المسند 7/7""””ء 655. 


المقامة الثامنة والثلاثون: المروتة ه١٠‏ 


فلمًّا تطوّحتٌ إلى مَرُوء ولا غَرْوَء بشْرَني بِمَلْقَاهُ رَجْرُ الطيْره وَالفأل الذي 
هو بَرِيد الخَيْر؛ فلم أَزَّل أنشده في المحافل» وعند تلقّى القَّوَافل. فلا أجِدُ عنه 
مُخبراء ولا أرَى له أُثَّراً ولا عِثْيّراَ حيك ابل الطمعٌ وَانْرَوَى التأميل وانقطع. 


ماواي سن ة والي مَرْوء وكان ممن - جَمّع الفضل والسَّرْوء إذ طلّع أبو 
يْدِ في خلق مِمْلاق» وخلق قلاف . فحيًا الوالي : تحيّة المُحْنَاجء إذَا لقِي رب 
ا ثم قال له : 


اعلم وقيتٌ الذّم؛ وكفيت الهمّ؛ أن من مُذِفَت به الأعمال. أعلقت به 
الآمال. وَمَن رُفِعَتْ له الدّرجات» رُفِعَتٌ إليه الحاجات . وَأَنْ السعيد مَنْ إذا قَدَوَ 
وراناء القدوة ادك زكاة النّعم» كما يؤدّي رَكاة النّعَمء والتزمَ لأهل الحَرّم ؛ ما يتم 
للأهل والحَرّم. وقد أصبّْحتٌ بحمد الله عميد مِصَرِك؛ وعماد عَضْرِكء تَرْجَى 
الركائب إلى حَرَمِكء وتُرْجَى الرّغائب من كَرَمِكء وتُئْرّل المطالبُ بساحتك» 
ولتكارل الداحة سن بر اسولفو ركاف قسن الل سابك عطيما .فاته لديف عميما. 
د د د 
قوله: تطوّحت. يقال: تطوّح في البلاد: ذهب به ها هنا وها هناء فأراد بقوله: 
تطوّحت : رميت بنفسي إليها . 
[مرو]0) 


مَرْو: بلدة بخراسان» جليلة لها قرى ومجلات» وتسمّى أمّ خراسان. وهي دار 
خلافة المأمون. ومنها خرج أبو مسلم صاحب 0 ينسب إليها. التَؤْب مَرُوِيٌّ 
والرجل مَرُوزَيَّء وهو شاذ النسب؛» ومن مَرْو إلى مرو" خمس مراحل» وعلى مرو نهر 
فوّهته بالسابيان» وحور جيل طم اارتفل تفيل هته أنهناز تخترق. بلاد حتراسان) متها 
وادي خْوّارزم بسيرئة: أريعون يوماء ووادي القندهار مسافته شهرء ونهر سجستان» 
مسافته شهرء ونهر مَرْوء مسافته شهرء ونهر هَرَاةِ مسافته عشرون يومأء ونهر بَلْجَ مسافته 
انعا عقيو نوما وبلخ هي متوسّطة خراسانء منها إلى فرغانة ثلاثون مرحلة مغرباء وإلى 
سجستان مما يلي الفبلة كذلك وإلى كابول وقندهار كذلك» وإلى خوارزم كذلك . وأهل 
مَرُو أطبع الناس على البُحْل ثم أهل خراسان» قال ثمامة: ما رأيت الدّيك يأكل في بلد 


0010 هئ مرو الشاهجان . 
(؟) أي من مرو الروذ إلى مرو الشاهجان. 


ل المقامة الثامنة والثلائون: المرويّة 


قطّ إلا وهو يدعو الدجاجة إلى الحَبّء ويلفظ الحب إليهاء إلآ بِمَرُوء فإنني رأيته يأكل 
وحده» فعلمت أنَّ لؤمهم كثير جدّاًء وهو فيهم طبع؛ ورأيتُ بها طفلا صغيراً» بيده بيضة» 
فقلت له أعطنيهاء فقال لي : ليست تسعها في يدك. فعلت أن المنع طبع مركب فيهم . 

لا غرو: لا عجب. رَجر الطير. التفاؤل بهاء وفسّر الشافعيّ رضي الله عنه قوله 
النبئ كله «أقرّوا الطير علو وكد تي لأن الرجل كان في الجاهلية» إذا أراد الحاجة 
أتى الطائر في وَكْره فنغّره فإن أخذ ذات اليمين مضى لحاجته. وإن أخذ ذات الشمال 


رجع . . فنهى النبي َك عن ذلك وقال : «لا عَدَوى ولا طيّرة) ويعجبني الفأل» قيل : وما 
انال ال اكلم ل 


[الزجر والعيافة] 


وزجر الطير الكباهرة بهاء والتشاؤم . وكان عند العرب قوة زائدة وإدراك. فينظر 
يحكى عن أمية بن أبي الصَّلت أنه كان يشرب مع إخوان له في قصر غَيْلان بالطائف؛ إذ 
سَقَط غراب على شرف القصرهء فنعب نعبة» فقال له أميّة: بفيك الكثكث ‏ وهو التّراب» 
فقال له إخوانه ما يقول؟ قال: يقول: إذا شربت الكأمن الذي في يدك مِت. ثم نعب 
نَعْبة» فقال أميّة نحو ذلك» فقالوا له: وما يقول؟ قال: زعم أن علامة ذلك أن يقع على 
هذه المزيلة تحت القَصّرء فيستثير عظمأء فيشجَى به فيموت . فبينما هم يتكلّمون» إذ 
ولع الخراي على هذه المريلة ابانققده ؛ فاستثئار عظماء فأراد أن يبتلعه» فشججى به فمات». 
فانكسر أميّة ووفع الكأس مِنْ يده» وتغيّر لونه» فجعلوا يعيّرونه عليه ويقولون: ها "أكثز 
ما سمعنا بمثل هذاء وكان باطلاً! فألْحُوا عليهء حتى شرب الكأس» فمال في شق فأغمي 
عليه ثم أفاق» وقال > لا برئء:فأعتدن» ولا قويّ فأنتصرء ثم زهقت نمسه . 

وحكى المدائني قال: خرج كثيّرُ من الحجاز يريد مصرء ليزور عزة» فلما قرب 
منها رأى غراباً على شجرة ينتف ريشهء فتطيّر من ذلك» فلقيّه رجل من بني لهب فقال : 
يا أخا الحجازء مالك كاسفٌ اللون؟ فذكر له ما رأى» فقال: إنك تطلب حاجة لا 
تدركها. فقدِم مصرء والناس منصرفون من جنازة عرّة فقال : [الطويل] 

رأبة غتيرانا ستافتطا فلوق:يانة يشتق الى وس ا 0 


."8١ 7/5 أخرجه أحمد فى المسئند‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الطب باب 47: 44» ومسلم في السلام حديث 21١١‏ وأحمد في المسند /١‏ 
5ل باحك حدق امك 055 

() يروى البيت الأول : 
رأيت غراباً واقعاً فوق بانه سنس اعدلن ريطي ريتطائن 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (نشش)» وتاج العروس (نشش)» والمخصص .17١/8‏ 


المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 


فقبلنت ولو آأننن أكناء زكر نه 
فقال غرات لافعزاتب مو الخوىف 
فماأعيّف النهسة در دَرّه 


بنفسيّ للهبّي فهل أنت زاجره 
وفي البانٍ بَيْنْ من حبيب تجاوره 
وأزجره للطيّرء لاطار طائِره 


ومّمن زجر لنفسه بشرّ ذو الوّمة فقال: [الطويل] 


رأيتٌ غراباً ساقطا فوق قَصبَةَ 
قفقكت غرات لاغكراب وقفبية 


0 ا .. و(١)‏ 
من القضب لم يَنْبْثْ لها ورق خضرٌ ' 
لقضب النوى.» تلك العيافَةٌ والدّجه 


ومّمن زجر بخير أبو حيّة» حين قال: [الطويل] 


وقال صحابي هُدهذد فوق بانة 
وقالوا دم دامت موائسق شيئنا 
وقالوا حمامات. فحُمّ لقاؤها 


هذى وبيان بالئجاح يلوح 
ودَام لناحلوا لصفاء ”ريمح 
وطلح فزيرت والمطيُ طلوحٌ 


ومن ملح الرّجر زجر أبي نواسء. وذلك أنه استخفى عنه أصحابه. وكان لا 
يفارقهم» ووجّهوا رسولا إليهء فرمى له ظهر قرطاس من وراء الباب» غير مكتوب؛ 
وخرموه بزيرء وختموه بقارء وأمروا الرسول أن يرمِيّ إليه الكتاب من وراء الباب. 
فاستعلم موضعهم؛ وتعرف حالهم» وكتب إليهم : [الوافر] 


زجرت كتابكمَ لما الناني 
نظرت إليه مخروما بريسر 
فيهفت الظهر أهيف قُرْطْقِيًا 
وكان الرَّيرٌ ذا شدُو مصيب 


فطرثإليكميا هل وُدْي 


بمرّسوانح الطيْرالجواري 
على ظهرومختومأبقار 
يحار الف منه باحورارٍ 
وقارٌالختممن قَار الغقار 
يقلب من هواكم مستطار 
ألستٌُ من الفلاسفة الكبار! 


وما أحسن قول ابن قاضي ميلة وجمع الوصفين : [الطويل] 


ولما التقيئًا ممحرمين وسيرّنا 
تفاءلتُ في أن يطوى طارقٌ الهوّى 
وأما دماء الودىي فهو تواصصل 
وفي عَرَفاتٍ ما يخبّر ألني 
وتقبيل ركنٍ البيت إقبالٌ دَوْلةٍ 


.5510/ البيتان في ملحق ذي الرمة‎ )١( 


ع 


تلتبك نطو وال كانت تشييف 
بأنّْ عن لي منها البّنان المطرَفٌ 
يدومٌ ورأيٌ في الهورّى يتألف 
غارف فين تجن وضلك اف 


لنا وزمانٌ بالمودة عط ْ 


م١٠١‏ المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 


لاسسوسسسن سس ةا 


واناشتئااهنا قالضه تسد يدك وقاتك أشاذية العيافة حدت 
لئن كنت ترجُو في مِتى الفورٌ بالمُتى ‏ فبالخيْفٍ من أعراضنا نتخوّف 
وقد أنذر الإحرام أن وصالنا حرامٌ وأثا عن مرادك تضرف 
فبادِز نفاري ليلة التّفر إنّه سريع وقّل مَنْ بالعيافة أعرّف 


د د 


و 


قوله: أنشدهء أي أطلبه والمحافل: الجموع . والقوافل: الرفاق الرواجع . عتدرا: 

راً. اليأس: قطع الرجاء. انزوى: انقبض . التأميل: الترجي. وهو مصدر أمل الخير؛ 
2 انقمع : انكف السَّرزو: السيادة. مملاق: فقير. . ملاق: متلطف في كلامه . 
عذقة: : عُلقَتْ وشدّدت به» وعذق شاته يعذقهاء إذا ربط في صوفها خرقة تخالف لونها. 
الدرعفات:” المتازل: الشرويفة . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء ٠‏ قال: قال رسول الله يلي : «خلقان يحبّهمًا الله 
وهما السخاء والسماحة» وخلقان يُبغضهما الله. وهما البخل. وسوء الخلق. وإذا أراد الله 
بعبد خيراً استعمله على قضاء جراني الناس» . 

وقال خالد بن صفوان: لا تسأل الحوائج فيذقة لأ تشالها كذوياً» فيقزنت تعيدا 
ويبعٌّد قريباً» ولا أحمق فإِنّْه يريد أن ينفعك فيضرّكء ولا رجلا له إلى صاحبك حاجة. 
فإنه يصيّر حاجتك بطانة لحاجته . 

واتاه: وافقه وطاوعه. أدَى: أعطى . زكاة النّعم : الإبل والشاء» أي أعطى الصنائع 
والمعروف:. 

الحُرّم: جمع حزمة» أراد بذلك أهل العا والعفاف . 

الفنجديهي: الحرّم أقوام محترّمون» والحرّم الثاني: الأهل والقرابة» ومّن يحرم 
على الإنسان نكاحُه أو أتركه.لضياعه عميد: سيّد. 

مصرك : بلدك» والمضصّر: الحدّء ويكتب أهل نجد: اشترى فلان من فلان الدار 
بمصورهاء أي بحدودها. 

قطرب : هو مأخوذ من مَصَرْت الناقة أمصّرها مَصراًء إذا حَلْبْتَهاء وجعلت ضَرْعَها 
بين إصبعين» فخرج من اللبن شيء قليل» فيسمّى مِضْرأ لأن الناس يجيئون إليه ثم 
يشبتون» أُوَلَ فأوّلَ وقيل: المصر العلامة. 

العماد: ما يقوم عليه الخباء شبّهه في قيامه بالأمور بالعماد. 

يُرْجَى : تساق . الرّكائب : الإبل. حرمك: بلدك وموضعك الذي تحميه. الرغائب : 
العطاناس كلف كناد ورهن روا ععكة كلك 


المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة : ون ١‏ 


ونذكر من الأحاديث ما يوافق هذا الفصل الذي قذمنا تفسيره. 

قال النبيّ لِِ «مَنْ عظمت نعمة الله عليه عَظمت مؤنة الناس إليه» فإن لم يَقُمْ بتلك 
المؤنة عرّض النّعمة للزوال : 

عمرو بن العاص: والله لَرجُل ذكّرني» ينام على شِقَّة مرّة» وعلى الأخرى أخرى. 
يراني موضعاً لحاجته لَهِرٌ أوجب على حقاً؛ إذا سألها مني أن أقضيهًا له. 

وقف العتابي بباب المأمون» فجاء يحيى بن أكثم» فقال له: إن رأيتٌ أن تِعِلم أمير 
المؤمنين بموضعي! قال: لست بحاجب قال: لقد علمت ولكنك ذو فضل وذو الفضل 
مغوانء قال: سلكت بي غير طريقي» قال: إن الله تعالى ألحقك بجاه ونعمة فهما مقيمان 
عليك بالزيادة إن شكرتء وبالتغيّر إن كفرت» وأنا اليوم لك خير منك لنفسك, أدعوك 
إلى ما فيه زيادة نعمتك. وأنت تأبّى ذلك. ولكل شيء زكاة» وزكاة الجاه بذله 

وأما قوله: تزجى الركائب إلى حرّمك» فهو كثير في الشعرء ونذكر منه شيئاً يبين 
حالة القصد لهذا الاسم وقال الحسن يمدح الأمين: [البسيط] 


أقول والعيس تعرؤري الفلآة بنا 
ياناق لا تسأمِي أو تبلْغِي ملكا 
محمد حبرم بعش مان كدم 
ميحتفك مدق أمبلاكة تتقضلةهه 
تنازع الأحمدان الشبّْه فاشتبها 
سيّان لا فرق في المعقول بينهما 
وقال حبيب : [الطويل] 

إلى أحمد الممدوح أمَّتْ با السُرّى 
إلى سالم الأخلاق مِنْ كل عائب 
حدير عيه نيال ست 
وقال آخر: [الطويل] 

سأجهد عَزْمِي والمطايا فإنني 
سَرَيْنَ بتارهوأووخداً وإنما 


2 ا 22 ين 
تكسيل امه والركنستان 
ممن براالله من إنس ومِنْ جانٍ 
ولاذتان من المعتضور تتحثان 
حلقا وخلقفا كها فد الشيا كان 
فيغنتافههنا واخد والعدةانتان 
نواعبُ في عُرْض الَمَلا ورواس؛”" 
وليس له مال من الجود سالم 


جديراً بأن يبقى وفي الأرض غارم 


أرى | لعَفْوَّ لا يُمْتاحُ إلا من الْجَهْدِ”" 
يظل ويُمسَى التجح في كنف الوخد 


.10 الأبيات في ديوان أبي نواس (الحسن بن هانىء) ص‎ )١( 
.587 الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )1( 
.١ 759 9و6 الأبيات لأبى تمام فى ديوانه ص مل‎ 


١٠ 


قواصدٌ بالسير الحثيث إلى أبي الم 
إلى مُشرق الأخلاق للجود ما حوّى 
فتّى لم يزل تَفُضَى به طاعة الندة 
وقال فيها معتذراً: [الطويل] 
أتاني مَمّ الركبان ظنْ طئنتّه 
وشتق رصن المستحية كانه 
أُسَرْبِلُ هجر القول من لَوْ هَجَرته 
كريمٌ متى أمدخه أمدحه والورى 
وقال أبو الطيب : [الوافر] 

فلمًا جفعه أعلى منحلئ 
كأنَّ الهامَ في الهيجا عيونٌ 
وال سيلدت الانطقة من موه 
وقال أبو الهنديّ : [الوافر] ْ 


سما لتاء التجزيل فما تان 


وأحسنّ ثم أحسنَ ثمغذدنا 
فسرارا يا تسييلت التبينه لا 
وقال أبو الطيب : [الوافر] 

ولببنا قلت الأنز امعطينا 
مطايالا تَذِللِمَنْ عليها 
وترتع دُون نبت الأرض فينا 


يُصيب ببعضهاأفواق بعض 


الينت ابن الأولى ستعندوا وستادوا 
ونالوا ما اشتهوًا بالحزم هونا 


)١(‏ الأبيات فى ديوان المتنبى 01/١‏ "؟. 


شيف فنا تمتك كزبن أو هوق 
ويحوي وما يخفى من الأمر أو يُبّدي 


إلى العيشة الغراء والسُوْدِدٍ الرغد 


لَمَغْتُ له رأسي حياءً من المجَدٍ 
إذااذكيدزك اعنافنه رهسن الضوزه 
إذا لهجاني عنه معروفة عندي 
معي ومتّى مالمثّهلمثّهوَحَدِي 


وفيهاقوتٌيومللقراو" 
وأجلسني على الم النشيواد 
وألقى ماله قبل الوسَّادٍ 
وقد طبعت سيوفك من رقادٍ 
فمايًخطرن إلا في فؤادي 


وأعطى فوق مَئْيِّتِنًاوزادا 
فأحسنثمعدتُلهفعدًا 
حستب متاح كا( نتن التوسياةا 


إلى ابن أبي سليمانَ الخطوب""' 
ولاببغِي لهاأخذركوبا 
فمافارقتها إلا جديبًا 
بألصّلهالائصِلهَانُدوبا 
فلؤلا الكش لاتضحلت قفقسينا 
ولميلدواامرًا الاتعبييها 
وصاد الوحش نمَلهمٌُ دَبيبا 


(6) الأبيات في ديوان المتنبي .١5١ /١‏ 


المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 


المقامة الثامنة والثلاثون: المروية هه اا 


وماربحٌ الرّياض لها ولكنْ ‏ كساهادفنهُمْ في الثُرْبٍ طيبًا 

ومن المدح قول السَرِيّ في أبي الحصين القاضي : [الوافر] 

لقد أضحث خلال أبي ححصَين ‏ حصوناًفي الملمّاتالصعاب 

كمالس تسن باكاووازى. سراسنستطفي بش خعرب 

فكنتٌ كروضة سشّقيت سحاباً فأئثنت بالتسيم على السَحاب 

وقال بديع الزمان وشاعر الأوان: [البسيط] 

ناسينة الاين فنبخرا سالك الاتمكاكضولى وافنفيك أنا 

وكاد يحكيك صوبٌ الغيث منسكباً 2 لوكان طلق المحيايُمْطِرُ الذّهبَا 

والدّهر لو لم يحْنْ والشمس لو نطقت واللّيث لو لم يصد والبحرٌ لو عَذْبا 

هذه الجملة كافية وكأنها تفسير ما أجمل من ذكر ممدوحه. 

ا ين د 

ثمّ إِي شيخ ترب بَعْدَ الاتراب» وعَدِم الإعغشاب. حين شاب قصدثئك من 
مكل نازحة؛ وحالةٍ رَازِحة» آمل من بَحْرِك دُفْعة» وَمِنْ جاهِكٌ رفعة. والتأميل 
أفضل وسائل السائل» ونائلٍ النائل؛ فأوجبٌ لي ما يجب عليك. وأحسنْ كما 
أَحسّنَّ اللَّهُ إليك. وإبّاك أن تَلْويَ عذارك, عَمَن ازدارك» وأمّ ذَارَك أو تَفْبِضَ 
راح ك؛؟ عمّن امتاخك». وامتار سَمَاحَك؛ فوالله ما مَجد من جَمَّدء وَلَا رَشْد من 
حَشَّد؛ بل اللبيب مَنْ إذا وَجَد جّادء وَإن بَدَأْ بعائدةٍ عاد؛ والكريمُ مَنْ إذا اسبُوهب 
النعوة ل يون أن يس 

ف املك ررقت اخ اميه ويرصٌدُ مَطْيبَةَ نَفْسِهِ وأحب الوالي أن يعلمَ: هل 
ُطفتّه تمد أم لقريحته مَدد! فأطرّق يُرَوْي في استيراء زَنْدَمء واستشفافٍ فرئدو. 
والتبس على أبي زيد سِرُ صَمْتَته وإزجاء صِلَته؛ فتوغر غضباًء وأنشد مقتضبا. 

نر ان ين 

قوله: ترب. افتقر فلم يبق له ما يقعدٌ عليه غيرَ التراب. والاتراب: الاستغناء. 
رارك ضان لدعين المال يككرة العرابه:. والأعفاتي: إضابة العكبية وأراد نف الفال. 

مَحَلَةَ : منزل يحل فيه. 

نازحة: بعيدة. رازحة: كاله من الهُزال» ورذح ررخاء: كل من العمل . 


ابن الأنباري: رزح فلان: ضَعْفء وذهب ما في يده» وأصله من رَزَحَتْ إِبلُ فلان 


ايا الل لل سس سسب المتهامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 


وكلابه» إذا ضعفت» ولزقت بالأرض» وقيل: هو من المررّح. وهو المطمئن من 
الأرضء» فكأنَّ الرُازح قد لزمهء وضعف عن الارتقاء إلى العلوٌ. آمل: أرجو. جاهك: 
عرّك . والوسائل : جم وعدي وهو الشّفيع. ٠‏ فجعل تأميله أفضل وسيلة . نائل : عطاء. 
والثائل : ال يا 0 أنبلء بوعل الاروجاد ار 06 

يشمول العمشسرة هنا عتفتدة ا 0 2 2 ا ل 

تلوي عِذارك : تعرض بوجهك. ازدارك» بمعنى زارك» واستعمل قصذك راحك : 
جمع راحةء وهي باطن الكف . امتاحك: استسقاك وأراد طلب معروفك,ء قال الْرَاجر : 
[الرجز] 

أفلح :ساق بيذيك امقاحخا وقهوغنيتاًورجاالقبلاها 

قوله: امتارّ: استجلب منك الرزق. سماحك: جودك. مَجْدَ: كَرْم؛ء وصار ماجداء 
أي شريفاء ومجد يمجدء مجذاً فهو ماجدءع ومجد مجادة فهو مجيد وقيل: المجد تكرّم 
الآباء خاصة» وقيل: الأخذ من الشرف والسؤدد ما يكفي وقيل كرم الفعل. جمد: بخل . 
حشد: جمع المال اللبيب : العاقل. وجد: استغنى. جاد: تكرم عاد: فعلها مرة بعد 
أخرفق» وقد تقدم منظوماً لم يهب: لم يخف أن يهب: أن يعطي. وهذا كله قصلد فيه 

قوله: نطفته ثمّدء أي قليل. 

الأزهري : النطفة تقال للماء القليل والكثيرء ورأيت أعرابياً شرب من ركية غزيرة 
الماء فقال: والله إنها لنُطفة باردة» والثمد: الماء القليل الذي لا مدّد له. قريحته: ذهنه . 
يواسي و لياه ب اعوج سنب ل" 
ل أكثيف هو أم رقيق: واستشقه : ل 
والاستشفاف: النظلن: الى كل اشى م عقي + الفِرِئد : جوهر السيف». وأراد أن الوالي أعجب 
بكلامةه قآراه أن بعلب عل كان فى ختطةه لخيرء أد ا تكله لنفسية عيدتفه «سكددة: 
أرحاءة تاشر توغ تز قن مقتضيا : «مرتجلة :* [السيط] 

د عاد علد 
يدي اميت انل ادي الآن 1ن ]نت الم تيبا تنروق 
ولاتشيغ لآخى العامين خزمنة كيان :ةالتن أم كناو تيهنا 


.١154 رجل نالّ: أي رجل جواد كثير النائل . (؟) البيت في ديوان الأعشى ص‎ )١( 


المقامة الثامنة والثلاثون: المروية ١1١1‏ 


وَانْفَح بِعْرْفِك مَنْ وافَاك مُخْتبطأ وانكش عونك مت القيت متكونا 

تنير مال الشعن سال 41ها0 2 إكترا تافل تيان ضيف 

وماعَلى المشتري حمداً بموهبة عَبْنٌ ولوكانماأَغطَاًيَاقُوتا 

لؤلا المنروة: شيافى العُذْرُ عن فِطن إذا اشرَّأبٌ إلى ما جَاوّز القُونًا 

لكئه لابتناء المججدٍ جد ومن حُبّالسَّمَاح نَّتَى نحوالعُلالِينًا 

ذا نم ين ْ 

قوله: أَبَيْتَ اللعن, تحية ملوك الجاهلية. قال ابن الأنباري رحمه الله في تفسيرها 
قولان: أحدهما أبيت أن تأتِيَ من الأشياء ما تستحق اللَعْن عليه؛ فاللّْن منصوبء 
والآخر ‏ وهو أردأ القولين ‏ أن تكون الألف بمعنى «يا»» وبيت من البيوت مضاف إلى 
اللعن» لأن بعضهم يخفض اللعن. ؛ وتقديره: يا بيت اللّعن: سمة للملك» نقل من الوجه 
الأول لكفرة الابسعمال: ألا ترى أنها تعطي معنى النداء في البيت» وتقديره: يا ملك أو 
يا أميرة ورتضم مصاة الدعاء: أي جعلك الله مَمن يكره ه اللعن؛ ولذا وقع اعتراضاً بين 
اللفظين؛ الأول طالب للثاني» كما قال ابن محلَّم : [السريع] 

إن اميا سيم عو دليف يات ٠‏ هذ أحوجث سمعي إلى تَرْجَمَان20) 

سَبْروتا: فقيراً محتاجاً. والسَبْروت: الفقير الذي لا ثياب له . ذا لَسَنَء أ اقصييما : 
سِكيتاً : : عيبا كثير السكوت . الْفَحْ بعُزفك» أي ارم بمعروفك انعش بغوثكء» أي ارفع 
بعطيتك» والغؤث الإغاثة» وهي المبادرة بالنصرة لمن جاء يستغيئك. والإنعاش أن ترى 
رجلا قد أهوى للسقوط 0 أو افتقر فتجبره. منكوتا: ملقَّى على رأسه. ونكت 
الرجل فهو منكوت. إذا ضرب فأسقِط على رأسه. قوله أشاد: أي رفع . 

صيتاً : ذكراً حسناً وقال النبئ كله : (إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند الله فانظروا ما 
كتعة امو من الفناي” 

وقيل لبعض الحكماء: ما أحمد الأشياء؟ قال: أن يبقى للإنسان أحدوثة حسنة . 

أكثم بن صَيْفَيَ : إنما أنتم حَبر» فطَيّبُوا أخباركم؛ أخذه حبيب فقال: [البسيط] 

وماابنٌ آدم إلا ذكر صالحة أوذكر سَيئةيسري بها الكَلِمُ 

اكاستميية مدر بادأممُه جاءت بأخبارهامنيعدهاَمَْ 


2 ات التنصيص 00 وبلا نسبة في شرح شذور نسي هن 00 ومغني الليسيت 0 
4 755 وهمع الهوامع .158/١‏ 


زه أخر جه مالك في حسن الخلق حديث 6. 


١١5‏ المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 


الالورت :ده !تكرت الأبادالاأعادوولا أبعت المنوضي الاعاء شيا تفيل من 
اصطناع المعروف عند ذوي الأحساب . 

وقبل لمعاوية: أي الناس أحت إليك؟ قال" بن الماك عدق رد ماج وكين 
فإن لم تكن؟ قال : فْمَنْ كانت لي عنده يد صالحة . 

قال يُرْرْجُمِهْر: إذا أقبلث عليك الدنيا فأنفق منها فإِنّها لا تفني» إذا أديرث عنك 
فأنفق منهاء فإنها لا تبقى بأخذ هذا المعنى الشاعر فقال : [البسيط] 

لا تبخليٌ بدُئياوهي مقبلةً فليسينقصهاالتّبذير وَالسَرَف 

كان قولك تاخرص أن اتفموديهنا «لالسيةابيها ]ناسنا ]ديرت حلفت 

وقال آخر: [الطويل] 

إذا جادت الدّنيا عليك نجُجذبها على اتناس ةا فل إن سنت 

لذ لسر يتفيها إذاهى اتنتك ‏ وولاالبسة تبقييا إذاهوبرلت 

وكان سعيد بن العاص يقول على المنبر : مَنْ رزقه الله رزقاً حسناء فلينفِق منه سرًا 
وجَوْراً» حتى يكونٌ أسعد الناس به: فإنما يترك ما يترك لأحَدُ رجلين؛ إمّا لمصلح فلا 
يقل عنده شيء» وإمّا لمفسد فلا يبقى له شيء . أخذه الشاعر فقال: [الكامل] 

اسعَذ بمالِك في الحياة فإنما يبقى خلافك مصلمحٌ أو مفسد 

فإذا جمعتٌ لمفسدٍلمثُعْيِهِ | وأخوالصلاح قليلهيترَّيّد 

[المروءة] 

قوله: لولا المروءة» الور الحا ارو موي لوي لل 
مرء؛ مثل الرّجولة للأفعال التي ب ب ان أن ان لا ردن 
وقال النبي كك : «لا دينَ إلا بمروءة». 

وقال عمر رضي اللهعنه :: المروءة؛ مروءتان: ظاهرة وباظنة» فالظاهرة الرياش 
والياطنة العفافية: 

قدم وفد على معاوية رضي الله عنه. فقال لهم: ما تعدون المروءة؟ قالوا: العفاف 
وإصلاح المعيشة» قال: اسمع يا يزيد! 

وقال النبي لله : «تجاورُوا لذوي المروءات عثراتهم» فوالله إِنَ أحدهم ليعثر وإِن 


يذه بيك ايثه 6 5 


60 أخرجه بمعناه أبو داود في الحدود باب 28 وأحمد في المسند 5 بلفظ : «أقيلوا ذوي الهيئات 


عثراتهم». 


المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة ١16‏ 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : نا معشرٌ قريش. نعد الحلم والجود سؤدداء 
وتعد العفاف وإصلاح المال مروءة. 

أنوشِزوان: المروءة ألأ تعمل عملاً في السّر تستحيي منه في العلانية . غيره: 
المروءة اسم جامع للمحاسن كلها. 

وقالوا: المروءة العمّة والحرّفة. 

قوله: اشرأتت: اتشوفة والتشوّف أن تسمع بالشيء وتتطلّع أن تراف وتمتذ أن تنظر 

لين يقول: : لولا الأفعال الجميلة كان عذر الفطن الحاذق يضيق عليه إذا سئل وقيل له: 
ييا امن وفضل عن مؤنتك. فِلِمّ تجهّد في طلب المال. وترغب في الزيادة 
منه. قال : : فالمروءة توسّع عليه عذرّه. فيقول ذو المروة. إنما اكتسبه لأنفقّه في البرّ 
وبين هذا بقوله: «ثنى نحوّ الغِئى ليتا»" واللليت: صفحة العنق فيقول: إنها ننى عتقة: 
وأمالَّهًا حبّا في السماح . 

وقد سّبقه إلى هذا التهاميّ بقوله : [الطويل] 

ولول الحطايا! ديا ده لماقال للذدنياإذاعثرث: لعا 

فإن باشر الدنيا فللجود نالها 2 وإنهجرالدنيافعنهاترئّعا 

فزاد 0 «وإن هجر الدنيا» معنى حَسَئا . 

وقالوا: نعم العون على المروءة المال. 

وقال الأحنف بن قيس : [المتقارب] 

فلومدٌَ سَرْوِي بمال كثقير | لجدتُوكنتٌلهبازله) 

نان الشروة لأ مط إذا لعو يتكد انين فنا 

وقال آخر: [البسيط] 

لولاا شماتة أعداءٍ ذوي حسدٍ أوأن أنال بنفع مَنْ يُرَجَيني 

لما خطبثُ إلى الدنيا مطالِبّها ولابذلتُلهاعِزضي ولاديني 

[البسيط] 

فير يد 

وما تنش نشْرَ الشكر ذو كرم إلا رازو يكت اسان متهرن 

والحمدٌ والبُخْلُ لم يُقْضَ اجتماعُهما حتى لقَد خيل ذا ضبًا وذا حونًا 

والسَمْحُ في الناس محبوبٌ خلائقه 2 والجامدالكفّماينمَكُ مَمْقُوتَ 


.787 / البيتان فى البيان والتبيين‎ )١( 


١١5‏ المقامة الثامنة والثلاثون : المرويّة 
س0 
وللشّحيح على أموالِهعِلَلَ ‏ يوسعنهبداذماوتَبْكينًا 
ول الصميباة منه فل براكعة من الرَّمانٍ تريك العُودَ مَنْحُوتا 
كاسن الكدعو أواتتقيديي ‏ ال > اكوك لجان متمد 

فقال له الوالى : تالله لقَّدْ أَحْسَئْتَء فأيّ ولد الرّجُل أنت؟ فنظّرٌ إِلَيْهِ عَنْ عْرْضء 
وأنشد وهو مُعْض : [المنسرح] 

لت شأل المزء من أبوة وَرَرْ خَلالَةُثمٌَ صِلة و فاضرم 

فِمايَشِينُ السلآفٌ حين خلا فذافها كوتهاانتة المتظفدرم 

قوله: 0 أي سم . نشر : راحة . أزرى : عاب . مفقونا: مدقوقاًء يقول : لكر 
المعروف عند أهل الجود أعطرٌ من ريح المسك إذا فت فانتشرت رائحته . 

واوا ويد لوو عات عيوع وري لا يجف لِبْدُه؛ 0 
سمعت تغريدك بام ا الأشجار وشت حفوق أرثار العيدان وبر جيع 


أصوات القيان» فما طربت من صوتٍ قط طربي من ثناء حسن» بلسان حسن» على رجل 


قد أحسن» وما سمعتٌ أسنَ من شكر حر لرجل حرٌء ومن شفاعة محتسب لطالب 
شاكر. فقلت له: لله أبوك! لقد حُشِيت كرماًء فلذة السمع هنا بمنزلة الشم في البيت . 


خيّل: حسب» والضبّ والحوت قد تقدما في الثامنة عشر. 

قوله: الجامد الكفٌ: هو البخيل» وهو ضد السَّمْح . فعقونا: سقرضيا :غلل: 
أعذار . يُوَسِعْئَه ذمّاء أي يكثرن ذمه» التبكيت: الهوان والتوبيخ جُدْ: تكرّم. نشب: مال 
مجتدي جدواك: طالب عَطاياك . مبهوتاً: متحيّرأ» يريد أنه يعجب من كثرة ما تعطيه 
فيتحيّر وما يدري كيف يشكرك! 

[ذم البخل ومدح الكرم] 

ومن مدح الكرم وذم البخل قالوا : 

لو لم يكن في الكرم إلا أنه من صفات الله عز وجل . 

وقال النبئ كلةِ: «إنَ الله يحب الجود ومكارم الأخلاق ويذم تاف 


- بلفظ: (إِنْ الله جواد يحب الجود؛» وفي النهاية في غريب‎ 24١ أخرجه الترمذي في الأدب باب‎ )١( 


المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة ‏ ل سآ 


رخل شرع ين العرب: مَنْ سيّدكم؟ فقالوا: فلانٌ على بخل فيه؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام : «وأيّ داء أذوى من البخل)”'؟! 

وقال تعالى : لوَمَنْ يُوق شم نَفْسِهِ فأولَيِك هُمْ الْمُفلِحون» [الحشر: 94]. 

وقال المأمون لمحمد بن عباد : أنت مثْللاف» فتمّال *' مَنَع الجود سوء ظن بالمعبود. 
يقول الله عز وجل : را نف بن شىء فهو يِف وهو حير الرازقية» [سبأ: 9؟]. 

وقال كسرى : عليكم بأهل السخاء والشجاعة؛ فإنهم أهل حسن الظن بالله» ولو أن 
أهل البخل لم يدخل عليهم من ضرٌ بخلهم ومذمة الناس لهم وإطباقٌ القلوب على بغضهم. 
إلا سوى ظَنْهم بربهم في الخلف لكان عظيماء أخذه محمود الوارق فقال: [الطويل] 

من أظو بالل يرا اد يعدن اليكل هن سوءظ الهروباللة 

وعوّق بخيل سنا الأعلاق: والقن؛ فرد عليه السخيّ». يقول: «الشَيْطَانٌ يَعدُكم 
الفقّرَ ركم ِالْمَحْشَاءَ وَالله ِعِدُكُمْ 5 فى 5"8]. 
بأبي أنتما وأ ا ال نه و اد 
أن أقطع العادة فيقطع عني عادته . 

قوله: وخذ نصيبك منه قبل رائعة. الرائعة الشيبة» لأنها تروّع الإنسان أي تفزعه. 
وتغلمة أنها تاتية بالكبّر والهرم. والعود المنحوتء أراد به الجسم اليابس لأنَ الهرم 
يُذْهِبٍ نعمة الجسم وأصل المنحوت المنجُور. 

وأراد بقوله : خذ نصيبّك قولّهُ عليه الصلاة والسلام: ايقول ابن آدم : مالي مالي. 
وماله مِنْ ماله إلا ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو أعطى فأمضى”" . 

وقال الشاعر في الرائعة : [البسيط] 

أعلا براقئفة للشيمن واعيلة تفنى الشباب وتنهانا عن العْرَّلِ 

راعتك رائعة المشعي بعارضي ولؤانهنا الأولى لراع الأسحمُ ر(”*) 2 


- الحديث لابن الأثير الجزري ”/ 77/7: (إِنّ الله يحب معالي الأمور ويبغض سفاسفها»ء وفى حديث 
آخر: : «إنْ الله رضي لكم مكارم الأخلاق وكره لكم سفاسفها» . 

.508/7 أخرجه البخاري في الخمس باب 65» والمغازي باب *الاء وأحمد في المسند‎ )١( 

48 أخرجه مسلم في الزهد حديث 4» وأحمد في المسند 587/7*. ؟١41.‏ 

() البيتان في ديوان المتنبي 4/ 7؟١.‏ 


١١6‏ المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 


لو كان يمْكِئُئي سَفَرْتُ عن الصّبا فالشيب من قبل الأوانيُكَثَّمُ 
وفي رواية ابن جني : «رائعة البياض»» وقال: هي أول شعرة تطلع من 
َ الشيت رلك ابن الأعرابي «أهلا برائعة للشيب» وأنشد غيره «برائعة بيضاء)» أي 
بشعرة تطلع من المشيب بيضاء تروع الناظرء وهذا أصوب من الوجه الآخرء وقال 
كثَيّر : [الكامل] 

كَذّب العواذل بل أردذنَ خيانتي 

وقال الألبيري: [الوافر] 

بوث نشيية وخط بلتلن 


0 1 الى فق )21 
وبدث روائع لمتيِي وقتوم 0( 


ولا يَهِنٍ القليل عليك منها 
فك قن أنصرث عيناه مزنا 
فلا تحقِّزبنؤر الشيب واعلمُْ 
وقال أبو بكر البلويّ : [السريع] 
نُكت في شعري وشعري وما 
وقال كُشاجم فأحسن : [الوافر] 


وأكنا:شسيية قس بل سنت فجهينا 


وقال البحتريّ : [الخفيف] 
رايت ترك تند تا توالا 
تباث الشطنق: ونصضكب 
وقال ابن المعتز : [الطويل] 
المت درن سينا عابي امد 


يما 


.١١ 5 البيت. في ديوان كثير عزّة ص‎ )١( 
,. 08 البيتان فى ديوان البحتري ص‎ 2,0 


فماللشيب وَيْحَك من قليل 
أضيابتك:طليهنا فقسلل التزول 
بأنالقطريَبْعَتُبالسيولٍ 


مئىنأت سوواءمحبويّة 


طلائع منبشيدن كدق المتاب 
إلى المقراض من حبّ التّصابي 
لنشهد بالبراءة من خخضابي 
اقشنويه التذلسر على بياب 
صالٌ حتى قضيِن بالمقراض""" 
نَ رجوعٌ الشسّهام في الأغراض 


ونث حيلتي عنهُ وضاق به ذَرْعِي 
وعاقي ظير تتعقى سستيل الررزع 


المقامة الثامنة والثلاثون: المرويّة 


وقال رجل من الأزد : [الكامل] 
وقد انون لضيية فينر نيا 
هل لي سَوى عشرينٌ عاماً قَدْ مَضَتْ 
ولتفليها أرتاع منكِ وإثني 
فعليك ما اسطغتٍ الظهورٌ بلمْتِي 
وقال أبو نواس : [الكامل] 

وإذًا عَدَدْتُ السنّ كم هِي لم أجذ 
وقال أبو دلف : [البسيط] 

في كل يوم أرَى بيضًاء قد طلعتْ 
لئن قرضتك بالمقراض عن بَصري 
وقال كشاجم : [الطويل] 

أخي قِمْ فعاوئي على شيبةٍ بغت 
إذا ما مَضى المنقاش يأتي بها أنَت 
كحان على السَلطانٌ يَجْرَّى بذنبه 
زلابي الفضل الدارميّ : [الخفيف] 
قلت ماذا كنذا العمة 8 
فأجابت جِرَى من الرَسْم للسل 
فإن ازددت في الجفاء فلا تن 
وهذ مثل قول الآخر: [الطويل] 
وزائرة للشيب لاحث بعارضي 
فقالت على ضعفي استطلت ووخدتي 
فلم يك إلا عن قريب فأقبِلتْ 
فوا لبقا كد ل م 
وقال الرّماني : [الكامل] 

وثلاثِ شَيْبَاتٍ طَلَّعْنَ بمفرقي 


في مَفرقي فمنحتهاإعراضي 
عممتة مك مفارقى ببيناضن 


فيماهويت وإن وزع تٍ لماضى 


وع لي أن ألقاك بِالممفُرَاض 


كاتييا تبعت فى ناتس التهين. 
لمَافَرضئُك عن همي وعن فكري 


فإنيّ منهافي عذاب وفي َب 
وقد أخذت من دونها جارةً الجنب 
تعلق بالجيران من شذة الرغب 


5 2 ل ا : رَ وان 
لشتابى آأه] غتسة التتفسيان 
مطان أخذ البراء يثل الجاني 


فبادرتها بالقُطفٍ خوفاً من الحَنْفٍ 
رويدك حتى يلحق الجيش من حَلْفِي 
على زمن ولى ونحنٌ على حرفٍ 


فظننتٌ أن نزولهنّ زر جيلي 


واس ووجه مراقب وعذول 


١6 
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فعزلئَنِي عن صَبُوّتي فلئن ذلل 


وفي معنى قول أبي نواس: «وإذا عددت السن كم هي» قال المعري: 
[الخفيف] 


عوّضتني يد السفاسف من مس 
كأن لي في انتظار شَيْبي حسابٌ 
وقال ابن الملح السُبْليَ : [الكامل] 
ما شبت من كبّر ولكن مَنْ يبت 


قل تهذاعَمَبِي فطام السرورٍ 


غالطئْيِى فيهصُرُوفٌ الدَمّور 


- 2 2 واه 1 6 
من كده وّتعجبوامن مهلته 
ذنفا ومشعاقا يشت شن ليلقة 


وقال أبو عثمان الخالدي : [المتقارب] 
فديثٌكِ ما شبثُ من كبْرة 
ولكن هجرتٍ فحل المشيبٌ 
وهذا القدر كاف. 


تعيلف تي اذا السحعييات 


نقد ولت لعز الشيات 


يع ين 

قوله : فالدهر أنكد. . . البيت يقول: إن كنت غنياً أو فقيراً فتلك حال لا تدوم 
كرهتٌ أو رضيتها. ظ 

وقوله: أيّْ ولد الرجل أنت» هذا الكلام إنما يقع في باب النفي» قال يعقوب: 
تقول العرب: لا أدري أي ولد الرجل هو؟ يعنون بالرّجل آدم وولده الناس» فكأنه قال: 
ما أدري أيّ الناس هو . 

عُرْض: جانب. مغض: مغمض عينه» يريد أنه لم يعجبه سؤاله» فلم يقبل عليه 
بنظره ولا بإنشاده. وَرذح بالراء قبل الزاي» معناه اختب واطلب قال ابن الأنباري : رونت 
ما عنذله. أي طلبنّه وأردته. قال الزبيدئ: الرَوز قريب التحقيق» والروز أن تأخذ 
الصنجة بيدك» فترفعها لتختبر ثقلهاء قال الشاعر : [الوافر] 

وإِنَ الله رار حلوم قيس فلتمانذاق خفتهافقلاها 

وقال الأعشى : [مجزوء الكامل] 

فمشى ولميخش الأنيا 20 سس فرازهاوخلابها 

اضرم : اقطع الصحبة. السّلاف : ا الخالصة. الحصرم: الحامض» لأنَّ عود 
العنب حامض » ويتولّد عنه شيء لذيذ. وتقدم معنى معنى البيتين . 


المقامة الثامنة والثلاثون : المروية ١١١‏ 


وأما وجود الأشياء مع أضدادها مثل الحلاوة مع أصلهُ مرّ فله نظائر» قال حيييت:: 
[المسيط] 
* والنار قد تُنتضَى من ناضر السَّلَم''' * 


فإ البهاء تسر مين سيا 5 


وإن النار تخرج من زنادٍ 
وقد يجري أيضاً خلاف العادة في الأشياءء فقد يتشابه الشيئان من جهةء ويتباعدان 
قال المعرّي : [البسيط] 
قد يَبْعدَ الشيءُ من شيء يُسْابِهُه 
قال المتنبيى وقد سبقه إليه : [الوافر] 


إِنَّ البسماء نظي ر الهاء فئ 93251 


واقنل يمعقشازي اللورصكفاة عدا 
وما أعسة قول ابن صارة : [البسيط] 


تروى ينها وفيكة اموت احينة 


وقال ابن عبدون أستاذ بِلْنْسِية : [البسيط] 


ااه : 5 2 م 
يا مَن محياه جنات مفتحة 


و - 


لقد تنافّضْتَ في لق وفي لق 


وموصوفا هما 1 0 


كالصّقل في السَّيْف أو كالنور في النار 


وهجره لي ذنيب غيرٌ مغفور 
تنافض الثار الوحت :والمور 


ع 
قال: فقرَبّه الوالي لبيانِه الفاتّن؛ حتى أَحَلَه مَفْعَدَ الخاتّن. ثم فَرَض له من 
سيُوبٍ نَيْلِهه ما آذن بطولٍ ذَيْلهء وقِصَّرٍ ليله. فَنَهُض عنه برُدْنٍ مَلآنء وقلب 
جذلان» وتبعه حاؤياً حَذْوَهُ وقافياً حَطْوَه حتّى إذا حَرْج من بابوء وَفْضَلٍ عن 
غانةه قلت اله؟ متنك يما أوقيت:: وملبت يما وتيك اتاسفر وحهة وثلالة » ووالى 
شكراً لِلّهِ تعالى» ثم خطر اختيالاًء وأنشد ارتجالاً: [الطوبل] 


6 صذدره: 
اهخرجتموه بكره من سجيّته 
(؟) البيت فى ديوان المتنبى 7/ 876. 


(9) البيت في سقط الزند ص 588. (9) البيت فى :ديوات المتتى 106:4 
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تك نال بالضهعافة حيطا ارشيساقنن لطيب الاصول 

فبفضلي انتفعتٌ لا بفضولي 2 وبقؤليارتفعتٌ لابِمُيولي 

ثم قال: تعساً لِمَنْ جدَّب الأدب» وطوبّى لمن جد فيه ودّأب» ثم ودَعنِي 
وَذَمهَبِء وَأَوْدَعَنِي اللَهّب . 

ديع تع فك 

قوله: مقعد الخاتن: كناية عن القرب» كما أن مَرْجَرَ الكلب كناية عن البعد. 
سيوب: عطاياء وأصلها الكنوز والمعادن. نَيْلِهِ: ماله الموهوب» وفي كتاب العَيْن: أنلت 
الععرر ف وتلعةرز رلته روانسم .ها تهبن الكو اله والتذلي» ]دن ؟ أعلني» رلك اذيلة:< كخزة با 
قصر ليله: يريد قلة همهء لأنْ المهموم لا ينام فيطول ليلهء ووصف الليل بالطول 
والقصرء وله باب مشهور في كتب الأدب تركنا ذكره لشهرته وكثرته» وعلته راجعة لما 
ذكر من أن لَيْلَ السرور قصيرٌء وليل الهم طويل . 

[مما قيل في الليل شعراً] 

وحدث إسحاق الموصلئ قال: دخلت على الرشيد وهو مستلق على قفاه وهو 
قونة اسن والله الت الويعى رظ قهز وفنا رطا تلك فيا اذللقا ييا شو للعو مفو قال 
في قوله: [البسيط] 

لذ سنال الله تخبيرا نما فتعليت نامت وقد أسهرث عينيّ عيناها 

فاللّيل أطول ا حين أفقِدُها ‏ واللّيل أقصر شيء حين ألقاها 

ثم قال: أفتعرفه؟ قلت بصوت ضعيف: لاء قال: بحقي عليك؟ قلت: نعم هو 
الوليد بن يزيدء فقال استر ما سمعتّه مني» وإنه ليستحق أكثرَ مما وصفته به. 

ولبعضهم وأجاد: [الكامل] ظ 

إن الثياليّ للأنام مطيّة 26 بُطَوّى وثنشربينهالأعمارٌ 

فقصارمٌّنَ مع الهموم طويلة كدر معالسرورٍ قصار 

وأنشد الفنجديهي للمطرافي : [البسيط] 

أخو الهوى يستطيلٌ الليل مَن سهر واللّيل في طولهجار على قَدَرٍ 

لَبَلَ الهوئ سه فى الهتجر مده لكتهيدة فى الوميل من مين 

وأنشد السّلامي رحمه الله : [البسيط] ظ 

ليلي وليلى سَّواءٌ في اختلافهما قد صيّرّانى جميعاً في الهوى مثلا 

يجود بالطول ليلي كلما بِخْلَّتْ ‏ بالطل ليلَى وإنجادث به بَخلا 


المقامة الثامنة والثلاثون: المروية فقيل 


وقال ابن أبي دباكل : [الوافر] 

وتبّعه بشارء فقال وأحسن : [البسيط] 

لا أظلمالليلولاأدّععي أن تسو اللشل الست شر 

ليلي كما شاءت فإن لم تَرُرْ طال وإن زارث فليلي قصيرٌ 

تصرّف الليل على حكمها | فهوعلىماصبَكفَئبُهُيَدوة 

وزاد ابن العريف الزاهد على هذا المعنى» فقال وأحسن: [الخفيف] 

لست أدري أطال ليلي أم لا كبف دوف يذاه م يلين 

لو تفرغت لاستطالة ليلي ولرغعي التجوم كنت ممُبخلا 

إن للعاشقين عن قصر اللي ل وعن طولهمنالهِمَشْملا 

قوله: : ردن» أي كم. جذ لان : : مسرور. . حاذياً حذوه؛ أي متّبعاً له جاعلا قدمي 
موضع قدمه. فيتسع فيه؛ فيقال: : حذوت حَذُوّه؛ أي فعلت مثل فعله. وأصله في حَذُو 
النعل بالنعل», وقد تقدم . 

قافياً : متبعاً فصل : زال وخرج . غابه : : موضعه» والعْات الشجر الملقفت يتحذ 
الأسد فيه بيْتا. ملك أطيل لك ومبّعت متععت به» من الملاوة». وهو الحيّن أوليت: أعطيت . 
أسفر : أضاءء ومثله تلألذّ إلا أن معناه أبلغ , وأصل تلذلاً : ابيض ١‏ فأشبه بياض اللؤلو. 
وصماءه» فرظ اله اط وعية وفيت جناقعه لما خها له والنا كوو خطر اختيالا: 
جر أثوابه إعجابا بنفسه . سما قدره: ارتفعت منزلته. طيب الأصول: شرف الجدود. 
المُضُول : الحمق والدخول فيما لا يعني . والقيُول : : مَنْ دون الملك» واحدهم قَيْل. وزاك 
بهم الأجداد الأشراف». وطابق بين الحماقة والفضول. زنيج طبيه الأول و القيو ل 
وسلخه من قول المتنبي : [البسيط] 


5 0 02 عه 0 000 ع 42 2 


أشار إلى نسبه من ملوك كندة . 

قال: آخر: [الرمل] 

أيهاالفاخر جهلاً بالحسث | إلمال بال لام ولأَبِ 
إنماالفخر بعقل راجح وبأخ لاق ح سان وأدبٌ 
ذاك مَنْ قد فاخرالنَاسٌ به فاقمَنْفاخرمنهموخَلّبُ 


010( البيت في ديوان المتنبي .777/١‏ 
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وقال الحكيم بن قنبر : [البسيط] 

لا خير فيمن له أصلٌ بلا أدب حتّىيكونعلىمانابهخَدبا 

كم مِنْ حسيب أخي عِيٌ وطمطمةٍ قَدْمِ لدى القوم معروفاً إذا انتسبًا 

في بيت مكرمة آباؤه نبجب كانواالرؤوس فأضحى بعدهمدنَبَا 

وقد تقدمت نظائره . 

قوله: تَعْساء أي هلاكاً. جدب: عاب, وفي الحديث: «جدب ابن الأثير المي 
بعد العشاء»"'' أي عابه» وقال ذو الرّمة [الطويل] 

زةاكاتزفيعك النقون مجه ان د11 الك الوح متها ار نضا الدن هال 

فيالك من خدٌ أسيل ومنطتي رَخيم ومِنْ خلق تعلل جادبه 

قوله: دأب» أي دام عليه. أودعني : : ضمنني» وجعله في قلبي اللهب: جَمْر النار. 

وهما!تكعلق: يما قدفتاة من ا قول جحظة : [الوافر] 

الف الأفبدا قم كحي رتنيفبي وازضيكالهاتيتيى رامضىي 


أرى الأيام قد ختمث كتابي وأععيها ميمه بهن 


وعلى قوله: (إذا ما مرٌ يوم مر بعضي) قال بعض بني حمدان : [مخلع البسيط] 
البسييونة تبك لبة قيكشاة مظنيو لسعة وب افية 
وجحظة مطبوع الشعر» هو القائل في أبي بكر بن دريد: [البسيط] 

فقدتٌ بابن دريدٍ كل فائدة لمّاغدائالتّالأحجاروالترّب 
ركفت انك نقد الجره مسعدينة؟ ٠‏ سرت كي لفقو الجرووالائت 
أين هذا من قول الفرزدق يرثي سائساًء أنشده أبو محمد في الدرة: [الطويل] 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الصلاة باب 217 وأحمد في المسند »4٠١ 789/١‏ بلفظ: «جدب لنا رسول 
الله السمر بعد العشاء» . 

() البيتان في ديوان ذي الرمة ص ١875‏ والبيت الثاني في لسان العرب (جدب»» وتاج العروس 
(جدب)» وتهذيب اللغة /٠١‏ 251/7 وديوان الأدب ”577/7١ء2‏ ومقاييس اللغة /١‏ 40» ومجمل اللغة 
 /١‏ . والأغاني 251/١8‏ وديوان المعاني "4/١‏ وأمالي القالي 6/١‏ وذيل الأمالي ص 
64 15#ء وسمط اللآلى ص 2.598 وكتاب العين 5/ لا4» وهو بلا نسبة فى المخصص /١١‏ 
» وجمهرة اللغة ص 755» ومجالس تثعلب ص 178. 


المقامة الثامنة والثلاثون: المروتّة 6" ١‏ 


تسوك آنا الكتحميا ست .ووقاة ومخلاة سوء قد أضِيع شعيرّها 

وممَجَرّفة مطروحة ومحسّة ومقرعة صفراء بال سيورها 

أخذه منْ قول زيد الخيل يرثي عبداً له: [السريع] 

أفاتعاورّتك الرّماح فلا أمكتيبك إلا نتلدتو والمرس""' 

وقد قدّمنا فصلا في التشاؤم بالأدب في قولهء فقد دهاني شؤمه وأثنى عليه هنا 
يقوله : تعساً لمن جَدَبٍ الأدب» وطوبى لمن جدّ فيه وأدب 

[مما قيل فى الأدب والأديب] 

ونذكر هنا فصلا مقنعاً في مُدحِهء حسبما شرطنا من الجرى معه على أغراضه . قال 
العلاء بن أيوب كان يقال: مئَلّ الأديب ذي القريحة, مثل دائرة ثُدَار من داخلهاء فى الي 
كل دارة تدار تتسع وتزداد عظماء ومثل الأديب غير ذي القريحة مثل دائرة ثُدَار من 
داخلهاء فهي عن قليل تبلغ إلى باطنها . 

أوصى بعض الحكماء بَنِيه؛ فقال لهم: الأدب أكرمٌ الجواهر طبيعة» وأنفسُّها قيمة» 
يرفع الأحساب الوضيعة2 ويفيد الرغائب الجليلة» ويُعْنِي من غيره عشيرة» ويكثر الأنصارَ 
من غير رزيّه» فالبّسوه حُلة وتزيّنوا به جِلَيَّة» يؤنسكم في الوحشة» ويجمع القلوب 
المختلفة . آ 

وقال شبيب بن شبّة : اطلبوا الأدس فإنه مادّة للعقل؛ دليل على المروءة صاحب في 
الغربة» مؤنس في الوحشة؛ حلية في المجلس . 

وقال الخليل : مَنْ لم يكتسب بالأدب مالا اكتسب به جمالاً. 

وأنشد الأصمعىّ رحمه الله : [البسيط] 

إذايك تلعف عرلود قلست أرق ذا العقل مستوحشاً من حادث الأدّب 

إني رأيتهما كالماء مختلطاً بالثّرب تظهرعنه زهرة العُشُّبٍ 

وقال عبد الملك لبنيه: عليكم بالأدب. فإنكم إذا احتجتم إليه كان لكم مالأء وإن 
استغنيتم عنه كان لكم جمالا . 

ابن المقفع: إذا أكرمك الناس لمالٍ أو لدنياء فلا يعجبئّك, فإِنّ تلك كرامةٌ نزول 


() يروى صدر البيت: 


وهو لابن زبيد الطائي في ديوانه ص 65 » ولسان العرب (قرش). وجمهرة اللغة ص ١‏ الال ”الال 


وطبقات فحول الشعراء ص أت والشعر والشعراء ص مل والكامل ص 9 والأغانى ؟١/‏ 
لم 
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بزوالهماء ولكن ليعجبتك إذا أكرموك لدين أو أدب . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كفاك من علم الدين أن تعرف ما لا يسع جهله. 
ومن علم الأدب أن تروي الشاهد والمثل . 

وقال بُرُرجُمهر : ما ورّثت الأباءٌ الأبئاة خيراً من الأدب» لأن به يكسبون المال. 
وبالجهل يتلفونه . [ 

وقال: حسنٌ الحُلق خير قرين» والأدب خير ميراث» والتقوى خيرُ زاد. 

وقالوا: ثلاث لا غربة معهنّ. مجانبة الرَّيَبء وحسن الأدب. وكف الأذى. وقال 
يُرْرْجُمهر : من كثر أدبه كثر شرفه» وإن كان قبل وضيعاً. وبعد صيته. وإن كان خاملاء 
وسادَّ وإِنْ كان غريباء وكثرت الحاجة إليه وإن كان فقيرا. 

وقال عر رضي اللضعهة من انفن ,4 اعطكه العرت: الآبنات وبرتانها لودل سد 
يدي حاجته» فيستعطف بها الكريم ويستنزل بها اللئيم . 

وقالوا: الأدب أدَبَان. أدب الغريزة» وهو الأصل وأدب الرّواية وهو الفرع. ولا 
يتفرع الشيء إلا عن أصلهء ولا ينمو الأصل إلا باتصال المادّة . 

وقال حبيب فأحسن : [الطويل] 

رينانت الا ردن إن تركف على الجلعة الآرلى لكاكان قط ” 

وقال آخر: [المنسرح] 

مأوهبي الله لامرىء هِبَّةً | أفضلَهمنعقلهومنأدَبهة 


هما كمالا لفتى فإن فَمَذَا وف تنه مياه -١‏ حَُسّنُبه 
وقالوا: إذا كان الرجل طاهر الأدب» طاهر المنبت» تأدّب بأدبه» وصلح بصلاح 
أهله وولده. ٠‏ 


يعظّم في الدنيا لأجل صلاجه2 ويُِحْمَظٌ بعد الموت في الأهل والولَدَ 


.١78 البيت فى ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


المقامة التاسعة والثلاثون 
وهى العمانيّة 


حدّتٌ الحارثٌ بن هَمَامء قال: لهجْتُ مُذٍ اخضّ إزاري» وَبَقَل عذارِيء بِأَنْ 
خوك التزاري» صلق ظهوى انها رق الجن طورا ».زرا شلك از غور لحي لايك 
المعَالِمَ والمجاهلء وِبَلَوْتَ المنازل والمتامِل+ ,وأذميْتة:الشتابك: والمكايه؟ 
وَأنضيتٌ السَّوابقَ والرّواسم فَلمًا مَلِلتُ الإِصْحَارَء وقَدْ سَنَحَ لي أَرَبْ بصٌحَارء مِلتُ 
إلى اججتياز التّيارء وَاخْتِيارٍ الملكِ السَّيّاره فَتَقْلتُ إِلَيْهِ أساودي» واستصحبتٌ زادِى 
ومَرَاوِدِيء ثم ركبت إليه ركوب حاذر ناذرء عاذلٍ لنفسه عاذر فلمًا شرَغنا في 
القُلْعَة» ورفَعْنًا الشُرُعٌ لِلسُرْعَةِء سَمِعْنَا مِنْ شاطِىء المَرْسَىء حِينَ دجا اللّيْلُ 
وأَغْسَىء هاتفاً يقول: يا أَهْلَ ذا المُلْكِ اْقَيم. المرْجّى في الْبَحْر الْعَظيمء بِتَقْدِير 
العَزِيزٍ العلِيم. قل أدُلَكُمْ على تجارة تُنْجِيكُمْ مِنْ عذَابٍ أليم! فَمُلنا: قَبِسْنَا نارَك 
أنهنا الذليل وَاكقزنا كه شيل الخليل 0 

لهجت أي اشتد حبّى. 555 الفصيل إذا رضع أمهء يقال: لهج بضَرْع أمَّهء إذا 
0 لير ضعه. اخضرٌ إزاري؛ كنى به عن الشباب». وكانت العرب إذا بلغ منها 0 
الحلّمَ وأشعر لبس الإزار لِيَسّْر عورته. بقل عذاري: اخضرّ شاربي» وبدا الشغر في 
وجهي أخضر مثل البقّل . 

[مما قيل في العذار] 

ونذكر هنا شيئاً مما قيل في العذارء قال أبو تُواس: [الكامل] 

مِنْ أينَ للر شأالأغنَّ الأخوّرٍ في الخدمثل عذارهالمتحيّر 

كور كا جا ميته كلييهاا سسكاتسانتا تون ورد ايد 

وقال أيضاً: [مخلع البسيط] 

فد كان ذة التيياء صنييها التتااين فى حمام ةب نسيراة 


١ / 


فزهده رئة ميحبيدازا 
لاتعجبوء رَبنا قديرٌ 
وقال ابن رشيق : [السريع] 

“7 لك ١) ١‏ للا ل كه 
وقال غيره: [مجزوء الكامل] 
وقائههحا فلج الدرسير 
ولأبي الفضل الدارميّ : [الرجز] 
إذا الذي خط الجمالَ بوجهه 
ماصَحَ عندي أن لحظك صارمٌ 
وقال أيضاً: [الرمل] 

أسبل الصَّدغْ على خذد 
أم أعان الليل حئّى 
قال ميدان جرى الحس 


فاستل من عينيهسَيمَين 


دم جرى بين الفريقيَن 


وفي عوارض هو فحصِسٍ سق 


لطيو اها شوعة و جلاباد 
حتى رأيتٌ بعارضيِك خحمائلا 


ينم بورد خمارارا 


فاتيني :اشيم التشيجازا 


سا جما ده عحبتيحانا 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتَة 
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قوله: أجوبء أي أقطع البراري: الصّحارى. المهاري: إبل كرام أنجد: أطلع 
ل ب.والعون؟ مده وقن اتضل بوغان.. أسلك :امكل وامضوء فلكت 
قطعت المعالم: المواضع المعلومة»؛ والمجاهل؛. ضدها . بلؤت: جرّبت . لاما 
ال ب "الشتابلة» ا لاي جمع متسشهه وهو مقدم خف خف البعير . 
أنضيت : أهزات . السوابق: الخيل الرواسم: الإبل السريعة»؛ ورسَّمّت الناقة فهي رَاسمة» 
إذا نرت في الأرض من شدة وطئهاء قال أبو عبيد رحمه الله : إذا ارتفع السير عن العَنّق 
قليلاء فهو التزيد. فإذا ارتفع عن ذلك. فهو الذميل» ثم الرَسِيم . ال الدخول 
[صحار] 
صُحَار: سوق عُمان» وهي مدينة كبيرة على ساحل البحر» مُزساها فرسخ في 
فرسخ» وبلاد عُمان ثلاثون فرسخاًء ما ولي البحر سهول ورمال» وما تباعد عنه حزون 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَّانتة حريل 


وجبال؛ وهي مدن.ء منها مدينة عمان وهي حصينة على الساحل» ومن الجانب الآخر مياه 
تجري إلى المدينة» وفيها دكاكين التّجار مفروشة بالتّحاس مكان الاجرّء وهي كثيرة 
النخل والبساتين وضروب الفواكه والحنطة والشعير والأرز وقصب السكرء وفي الأمثال : 
م تعدو عليه الوق فغليه يشان وفي أحوازها مغاص اللؤلو . وعمان من أحواز اليمن 
سُمَيت بعمان بن سبأ. 

الفنجديهيَ: صحار اسم بلدة بكورة عُمان وهي قصبتها مما يلى الجبل . 

د ف فت 

التيار: البحر. الفلك : السفيئة السيان: الكثير المشي» والمُلّك يكون واحداً 
وعهعاء ود كو ريون 

أساودي : أمتاعي . لأنها تسود الأرض بظلهاء وهي جمع أسودة» راسردة مع 
سوادء وسواد الاير نقله. ابو بيد كر اسمن يانه من متاع أو فسان اف د 
الحاذر: الخائف . ناذر: حالف» وأراد به الذي ينذر بخير إن سلّمه الله تعالى من هَوْل 
البحر. عاذل وعاذرء يريد أنه يعذل نفسه عن العغرير بدخول البحر ومقاساة أهواله 
ويعْذِرُها لكثرة المتاجر . شرّعنا في القلعة: أخذنا في قَلْع المراسي. ورفع القلم وهي 
الشرُع قوله : أَغْشَّى » أي أظلم هاتفاء أي صائحا . القويم : المستقيم . المرْجّى: المسوق 
المسير»ء قال الله تعالى : رَبْكُمْ الَذِي يَرْجِي لَكُمْ الفلكَ فِي الْبَخرَ4 [الإسراء: ]أي 
يسيّرهاء وأزجاه: إذا ساقه . أقبسْا: الا 0 دُلْنَاء قاله الأزهرى رحمه الله . 


3 3 
فقال: أَتَسْتَصْحِبُونَ ابْنَ سَبيل؛ اد في زبيل. رظن غير يل ؛ 5 
سِوّى مقيل . . فأجمعًا عَلَى الجتُوح إليه وَألا تَبْخَلَ بالماعُون عَلَْ 
فَلَمّا استوى على الْمُلْكِء قال: أَعْوذٍ بمالك الْمُلْكِء مِنْ مَسَالِكِ الْهُلْكِ. تُمّ 
قال : نا رَويّنا في الأخبارء ل أنَّ الله تَعالّى ما أخدَّ على الجَهّالٍ 
أذ بتخلفو كع اكد كن التلماء أ أن يُعَلْمُواء وإن مَعِي لَعُودَةَ» عن الأنبياء 
مأخوذة. وعِنْدِي لكمْ نصيحّة» بَرَاهِينُها صَّجيحة» وَما وَسِعَنِي الكتمانء وَلآ مِنْ 
خيمي الجزمان فتدَبُرُوا الْقَوْكَ وتفهمواء واغمَلُوا بما يُعَلّمُونَ وعَلّمُوا. 
ثم صاحَ صَيْحَة المباجي» وقال: أَنَدْرُون ما هي! هِيّ واللّهِ جِرْرُ السّفْر 
عِنْدَ مَسِيرِهِمْ في الْبَحْرِء والجه وووس عايج يا ا اي وعد 
رين الطرناة. ونجا ومّنْ معه من الحيوان؛ عَلَى ما صَدَعَتْ به آي القَرْآنِ 
ثم قرأ ب نخد أساظي” تلاهاء وزخارفَ ججلاهاء وقال: ازكبوا فيها باسم الله 
شرح مقامات الحريري/ ج"/ مه 


نا 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتة 


مَجْرَاهَا ومُرْسَاهَا . كُمْ تنق تَتَفْسسَ الْمُغْرَمِينَء أو عِبادٍ الله المكرمِين . 

وقال: ما آنا فقذ قُمْتُ فيكُمْ مَعَامَ المبلّغين. اماد كح إمامي 
وسَلَكتُ بكم مَحَبَةَ الرَّاشِدِينَ فاشهّد الهم واتكاسق” الشاعد ين . 

3 يت فت 

ابن سبيل: هو المسافر الذي انقطع به» وهو يريد الرجوع إلى بلده. ولا يجد ما 
يتبلّغ به» فله سهم في الصدقات . زَبيل: قُقَه من جلودء وألغز به بعضهم فقال: [الوافر] 

يكاب تنكل اهل البيث دزا وتحها فيه اتدرات التسجال 

ا بجيعيبي ا 
والعشرين» ويريد بظله شخصه كما يسثى الشخص سوا أله يزه الأرض بقع 
القاتلة. الجنوح: الميل» والماعون اسم للمطر. وأنشد أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : 
[الوافر] 

1 الما “8 0 50006 0 
يمجٌ صبيرهالماعون مجاا إذانسممنالهيف اعتراه 
والماعون الزكاة» قال الرّاعى : [الكامل] 
قومعلالإسلام لمًايمنعوا ماعُوئنّهم ويضيّعواالتّهليلا" 
مسالك: طرق ابن عباس رضي الله عنهماء ٠‏ قال رسول يك : «أمان لأمتي من الغرق 

إذا ركبوا فى السفن أن يقولوا: بسم الله الملك». ٠‏ «وَما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِه» [الأنعام : 
١‏ الآية إبسم الله مَجرَاَا وَمَرسَامًا إن رَئّي لغفور رحيم»؛ و1 


(معن). 
(0) البيت للراعي النميري في ديوانه ص 2» وفيه (قومي» بدل (قوم)ء ولسان العرب (معن) وفيه 
«التنزيلا» بدل «التهليلا»)» 39 العروس (معن)» وبلا نسبة في لسان العرب (هلل)» وتهذيب اللغة 


المقامة التاسعة والثلاثون : العمانتة ١7١‏ 


وقوله: إن الله تعالى ما أخذ على الجهّال أن يتعٌُلموا حتى أخذ على العلماء أن 
كلما قبل فعتن اكد : أرعيه» وآراة قولة تعالن : زور اذ الله ينان اللي أريى 
الكتاب لَنُبَبدْنَه للناس ولا يَكْتُْمُونَهُ4 [آل عمران: 1817]. 

أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبى ككِ: «ما آتى الله تعالى عالماً علماً إلا أخذ 
عليه الميئاق ألا يكتمه قال الحسن بن عمر: أتيت الزّهرِيَ بعد أن ترك الحديث. فألقينُه 
0 فقلت : ما أن د 0 أن كه قال * ل حدني ير 
أل افاعاي اللجهال أن يمسايرا م أحذ على ا ل قال : فحذثني 
بأربعين حديثا . 

قوله: عوذة» أي ما يتعوّذ به الإنسان من الجِز وشبهه. براهينها: حُبججها خيمي : 
طبعي . الحرمان: منع الفوائد. المُبّاهي: المفاخر الكثير الإعجاب السَّفْر: المسافرون. 
الجَنة6 السك 0 : تحرّك وهاج . اليم : البحر . . استعصم : : أمتنع . الطوفان : :“الماع العام . 
صدذعتٌ : نطقت أي : : جمع أآية وتقدمت الأساطيرهء هى الأباطيل . زخارف : اشباء م انه 


المغرمين : المعذبين, والمعْرَم المولع بالحب وعيره . الرَاشدين : : الهادين للطريق . 


نا يم قن 
قال الحارث بْنُ هَمَّام: فَأَعْجَبَنَا بَيَانُهُ الباِي الطلأوة» وَعَجََتْ لَه أصوائنا 
ِالتَلاوَةَء وَأَنْسَ قَلبِي مِنْ جَرْسِو مَعْرِفَة عَيْنِ شَمْسِه فَقَلْتٌ لَهُ: بالَذِي سَخرَ الْبَحْرَ 
اللْجَىَ؛ أَلَسْتَ السروجي! فقال لي : بلى . وَهَل يَحْمَى ابْنُ جَلاً! فَأَحَمْدْتٌ حينغز 
افر ٠‏ وَسَمَرْتٌ عَنْ نمسي إِذ سَفْرء ول نزل نسية والبكر رهد والجوّ صَحْو 
والعيش صمو اران لمق وأنا جد للقيائة وَجْد المُثْرِي بِعِقيَانِه وأفرحٌ 
بمتاجاته. 2 العْريقٍ ب" بمنْجاتِهِء إلى 3 عَضَفَك 00007 وسرت 0 

إخدى الجزائر؛ لتُربح ونَسْتريح» رَيْتَمَا 0 الرّيح . 

اي و وو موا برس ا 
بي جرحي اسياا” قلت ل ادن 

ظ تن يع يك 


الطلاوة : الحسن والقبول . عت : ارتفعت . اسن أحسٌّ وأدرك . ٠‏ جر سمة. 00 
' الصا ل ل اي وهي معظم الماء . ظ 


ضن 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتَة 


ونذكر هنا بعد ما حدث من طوفان نوح عليه السلام : 

ذكر أهلٌّ الأخبار أن نوحاً عليه السلام أَوْلَ نبي بِعْثْء وأنْ قومه كانوا أهل أوثان. 
يعبدونها من دون اللهء فبعث لهم نوح فدعاهم إلى اللهء فكانوا يبطشون به» ويستخمون 
به» وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون . . فلمًا كثر استخفافهم بهء قال: 
رَبٌ لآ نَذَرْ عَلَى الأزض مِنَ الْكَافِرِينَ دَبَاراً# [نوح : 57 فأوحى الله إليه أن اصنع 
الفلك فإنهم مغرقون. . فأقبل على قَطع الخشب وضَرْب الحديد وتهيئة العود بالقار وغيره؛ 
فصنعه من خشب الساج. وجعل طوله ثمانين ذراعاً وعرضه خمسين ذراعاًء 'وطوله في 
السماء تلاثيه ذراعاً: وكان قومه في خلال صنعة السفينة يأتونه أفواجاء دون عقلهء 
ومعدوة فشله من حدرنة) ويقولون له: عملت سفينة في البرّء فيقول لهم: سوف 
تعلمون. فلما اطمأنوا في الفلك فار التّنور من الهند» وقال الشعبي رحمه الله من الكوفة . 
وفشحت أبوات السماء بماء منهمرء وتفجرت الأرض يونا فكان بين إرسال الماء 
وارتفاعه ايهو نا وها : فلما بلغ الماء إليهم أووا إلى الجباب» فكانت الحيال تستتبليه 
بالحجارة. وتغرقهمْ في الماء. فماتوا غرقى» وارتفع الفلك. وجعل يجري في عوج 
كالجبال» ودار الأرض كلها في ستة أشهر وعشر ليال. ويقال: إنهم ركبوهاةلعشر لال 
مَضيْنَ من رجبء ونزلوا يوم عاشوراء من المحرّم» فلذلك صام الناس يوم عاشوراء. 
وَانت السفينة الحرّم فداركدية أسنوعا : ولم يبق شيء الخلائق ولا من الشجر إلا هلك» 
إلا نوح ومَنْ معهء وإلا عوج بن عنق - فيما يزعم أهل الكتاب - وانتهت آخرا إلى 
الودى و وهو مدال بالتع قد .مق أزاظى النند ل لنزات علي 

د 2 2 

قوله: ابن جلاء أي المشهور المعروف» يقال للرجل إذا كان عالي الشرف واضح 
الأمر لا يخفى مكانه: هو ابن جَلاء أي هو الذي الأمور بنفسه» وأوضحهاء قال سخيّم 
ابن وثيل : [الوافر] 

أنا ابن جلا وطلاعٌ الثغنايا ِ عا الو 3 


وكان صاحت غارات» يطلع فيها من ثَنِيّةَ الجبل على قومه؛ قال ثعللب : العمامة 
مب ب ع و 0 قال ابن الأعرابي : يقال للسيد' 0 


010( البيت لسحيم بن وثيل الرياحى فى الأصمعيات ص »١7‏ والشعر والشعراء 57 والكتاب / 
/ا ”5 وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص ك2 وشرح قطر الندى ص 5 ولسان العرب 
(ثنى). (جلا)ء ومجالس تعلب 5/١‏ 5. 


القامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتة وف 


قولة: اعتمدته أي وجدته ووذ : يفاك كشفت وأزَّلْتَ الهم سفن : عرّفنا 
بنفسه » ويقال: سفرث عن نفسي كما سَفْرء أي عرّفته شخصي كما عرفني هو شخصه 
ونفسه. وهو: ساكن». ويقال: فعل ذلاء زهواء أئهباكنا عن حمر ققد قال تعالى : 
#واترك الْبَحْرَ رَهُواً» [الدخان: 1 والرَّهُو عند العرب الساكن» يقال: جاءت الريح 
رَهْوَاء أي ساكنة, ويجوز أن يكون رَهوا من نُعت موسى عليه السلام: أي أتركه على 
هيْئَيِك» أو يَكون من نعت البحرء أي دَعْه يا موسى ساكناً واقفاً ماؤه واعبره. الجو: 
ناحية. السماء صحو: : نقيّ من السحاب المثري : الغني . والعِقّيّان: الذهب ينبت ننباتا . 
عم اي اشتغدت الكحوت:: الريح القبلية. غسفت:: : جاءت من كل جانب» 
والعسفي ركوت الامو هن تفهالة . والخبوب» بخاء معجمة. جمع خْبّء وهي الرواية 
الصحيحة عن ابن جَهور وغيره. وهو هيج البحر واضطراب الماء. وهو الذي صححه 
الفقنجديهيّ كأن أبا عمرو القَسْطَلىَ شاهدَ هذه الحالة من هول البحر فوصفه بقوله: 
[الطويل] 


إليك شحنا الملك تهوي كأنها 2 وقد دُعِرث من مغرب الشّمس غربانٌ 


عن لجح خضر إذا هبْت الصبًا 
مواثل يرعى في ذراها مواثلٌ 
تقاتل مَوْجٌّ البحر واليم والدذجى 
ألا هل إلى الدنيا معادٌ وهل لنا 
وقال آخر: [الرمل] 

وسعباء فى الشرئ مخفا : 
عَطت الأرض فلم كرك هنا 
فشكأن الأرض فيهاعائمٌ 
وكأنّ الموج فيهاعسكرٌ 


0 وافحة اتشيياةة 


ترامى نشا فيها تبي وتيلان 
كماعْبِدَتٌ في الجاهلية أوثانٌ 
تموجٌبنافيهاعيون وآذانٌ 
سوق البح قير أو وص الماء اكفان 


لا رؤرينة هبااقتينهها ضنفنا 
من فضَاءٍ الأرض إِلأَصَرّفا 
غاب إلأهامة و كفا 
لبدو لأا اكوا حضف 
كشا المهوجور ينين انا 


قوله نسي الكفر ها كان » أي تسواما كان من :طبب العيشن : تعقو الضعيدو قر له:: 
جلت لقال أي الأمر الطارىء . ريع أي لتريح أنفسَنا من تعب الهؤل والخوف» 
وأداح الرجل : اكرام وأراح غيرّه وأراح الريصحَ وأروحّها واسْتَرْوَّحها: وجدها. رَيْتْ: 
ديه والذيف اللنكهبو لطع نُواتِي : توافق اعتياص: التواء وتصعب . نَفِدَ : فَنِيَ اسْتقَارة : 
استخراج» يقول: هل لك فى إدراك الحظ بالخروج من السفيئة إلى البريّة. 2 / 

د عد كد 


تهَدْنا إلى الجزيرة» على ضُعفِ من المريرّة؛ لنركُضٌ في امتراء الميرة؛ 


في المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتَة 


وكلانًا لا يَمْلِك قَتِيلا ولا يَهْنَدِي ِيهًا سبيلاً؛ فأْقْبَلْنا نَجُوس خَلالِهَاء ونتفيّأ ظِلالَهَاء 
حبَّى أَنْضَيْنا إلى قَضْرِ مَشِيدِء له بابٌ مِنْ حَدِيدء ودُوئّه رُمْرَةٌ من عَبيد. فََاسَمْنَاهُمْ 
مراع الت وأرشية للاسْتقاء؛ فَألْفيا كُلاً منهم كتيباً حسيراً؛ حنّى 

جِلناه كسيراً أو أُسِيراً. فقلنا: أيّنْها الغِلمة» ما هذه العُمّة؟ قلم يُجيبوا التّداءء» ولا 
كان ببَيضاء ولا سوداء. فلخارامًا نَارَهُم نان الحبّاحب» وخْبْرَهُم كسران 
السّباسِبء قُلْنا: شَاهَتٍِ الوّجُوهء وَقَحُ الْلكعُ وَمَنْ يزْجوه فانتدرَ خادمٌ قد عَلَبْه 
كَبْرَةُ وعَرَنّه عَبْرة» وقال: يا قوم» لا تُوسِعُونا سبّاء ولا تُوجِعُونا عَنْباً؛ فإنا لفِي 
حُرْنٍ شَامِلٍ وشْغْلٍ عنٍ الحديثٍ شَاغغْلء فقال له أبو زيد: نَفْسَ حَناقٌ الْبَثّء وائِفِتَ 
إن قَدَرْتَ عَلَى النَقْثْء فإنك ستجد مِنّْى عَرَافاً كافياً» وَوَصَّافاً شافيا . 
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نهدن ؟ قافنا العريزة” 5 فو النفسن. نركض» , 2 بفتح أوّلهاء وأصل الرّكض» تحريك 
القوائم. ومنه #واركض برِجُلِك*# [ص: ؟15]» 0 اضطرب في بطن 
أمه: قد ارتكض» ومن مُشْكل أبيات المعاني : [الرجز] 

قاد نسنق العلل زهتو راكصضن تتكيدف لآ ةوسن راض 0 

المراد: أنْ أمه سبقت الجياد وهي حامل بهء فأضاف السَّبّْقَ إليه لاتصاله بهاء وأراد 
براكض تحريكه قوائمه في مقره. لواحي يور لي الكل وراك ركفن البغيد 
برجله. والطائر بجناحه . 

قوله: امتراء» أي استخراج . العيرة: كله الونق ونان الرسمل على أهله كيرا : 
جلب لهم القوت. 

نجورس خلالها؛ نطوف في طرقهاء 500000 الجوس والجوسان: 
التردّد في خلال الدّور والبِيُوت» وقال الأصمعيّ والأزهريّ وأبو عبيدة: جاسوا الموضع 
وطئوه» وفلان يجوس بني فلان» أي يطؤهم يطلب فيهم وقال الطبري والتقّاش والزجاج 
والتعالبي : «9فجاسوا خلال الديار» [الإسراء: 5]» أي طافوا بين بيوتهم. يقتلوتهم 


ويطلبونهم» ذاهبين وجائين . والخلل : الفزجة بين الشيئين» والجمع خلال. تَتَفْبا : 
تسيفظ :: وتنا كد: اه ولقا: تقلبَ أفضينا: وصلنئا. مشنيك:: مرتفع البناءء 


)١(‏ يروى الرجر: ظ 
قد سبق الجيه وهو رابضص نكيف لاي سيو رهوراكشٌٍ 
وهو بلا نسبة في تاج العروس اركضن!: وجمهرة ة اللغة ص .,/١‏ 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتَة ه٠١‏ 


والشيد: الجصّ . زمرة: جماعة ناسمناهم : قربنا منهم. ناسو سارف وكاء 1 وناسمت 
الرجل: تزيك محتام مق لمكن وتكدتت هع ناا أرقية» جالا . الارتقاء4 الصهوه: 
المسلف: الجلد. يريد أنه شديد التوجع. وهذا كما : تقول : لقيق كلانا افق تونب الور أو 
فى جلد أسدء أي لقيته بادي الشرّء قال الشاعر : [الطويل] 

فطوراً ترانا في مُسُوكِ جيّادنا وطوراً ترانا في مُسُوك التّعالِبِ0" 

قال البكري : الخيل توصف بالإقدام والثعالب بالرّوغان. فيريد أنهم مُقَدِمُون على 
أعدائهم يوماء ورائغون عنهم يوماً. وقال الأستاذ: : أي أَسِرُوا فكتفوا بجلود خيلهم 
المعقورة وفي جلود الثعالب». كناية عن خْبْتُ الأسير فاهوا: نطقوا. سوداء: كلمة رديئة 
نار الحباحب : ما تطاير من الشّرّر ذ في الهواء بتصادم حجرين أو بضرب حافر في حَجَرِء 
وتلك نار لا منفعة فيهاء وقيل : الكاضيويد ل كان رقن ارا مضل دار سد 
فإن أنس بإنسان أطناها للا يَفَعبِسن أخد من ثاره» .وقيل: تان الحبانتي تان سراعة 
ولبخله كان إذا جاء أحد يوقد منه أطفأهاء وقال عبد الصمد , بن المعذّل في أيه : [محزوء 
الخفيف] 

ليادت لي من كياأخي جسارة من محارب 

: 1 9 1 0 9 ة 5 . نارا !7 ا .0 

يريد جارة القطاميّ التي يقول فيها: [الطويل] 

فلمًا تنازغًناالحديت سألثها عن الحيّ قالت: معشرٌ من محارب 

ألا إنما نيران قومي إذا شَعَوَا لطارق ليل مثل نار الخخباجب 

وفيل : الخباحبٌ ذباب يطير بالليل» له شعاع كالسراج . قوله : خبرهم. الخُبر بضم 
الخاء. مصدر خبرت أحدد إدا امتحنت ٠»‏ والسسياسته والمسباسن: الأرض المستوية» 


واحدها سبسب ويسبّس . شاهت الوجوه: فيحنت الويحوة وفي الحديث : «أخذ عليه 
الصلاة والسلام قبضة من ثُراب يوم بدر فحثاها في وجوه الجثير كب وقال: شاهت 


: يووق: الست‎ )١( 
فبببوسا كراننا فى سيره جيادنا رضوفا ترانافى نصديزة التجنالين‎ 
- وهو يلا نسبة في لسان العرب (مسك) + وتهذيب اللغة 44/1 وتاج العروس (مسك00‎ 

(5): البيت: الأول للقطامي في ديوانه ص 55» ولسان العرب (حزين)»؛ والشعر والشعراء ص 7 الال 
والأغاني 27/785 ومعاهد التنصيص 218١/١‏ والبيت الثالث للنابغة الذبياني فى ملحق ديوانه ص 
»© ولسان العرب (حبحب). وتاج العروس (حبحب»» وبلا نسبة في المعخصص ,25”5/1١‏ 
ويروى "نيران قيس» بدل «نيران قومي». 


فين المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتَة 


الوجوه»” '“. ويقال شاة وجهُ الرجل يشوّه شؤهاً وشّؤهة. قبح 2 ووجه مشوّهء أي مقبّح. 
ورجل أشوه وامرأة شوهاء . والذكع اللئيم وقد لكع لكعا فهو ألكع ؛ ولكع ولكيع ؛ إدا 
لوم وحَمُق وامرأة لكاع ولكيعة. قولة: عله كبرق أ اصرق :و كبر: وعرته عبرة» أي 
غشيته دمعة والخادم : الخصي. موصوف بطول العمر وسرعة الْعَبْرَة قال الهيثم بن 
عدى : في الخصيّ عشر خصال لا تجتمع في غيره: التهمة. والنميمة. والشْرّهء وسرعة 
الدمعة» وطول العُمْرء وكِبّر القّدَم» والتبرّي من الصلع» والإجارة في الصغرء والقيادة 
فى الكبرء والاسترحاءي المقعده وسعة الشجر: لتر يون مناه أي لا تكثروا شتمّنا 
دالرنا مر لمعا د دا وأعتبه : أرضاه» والعتْبّى الرضاء 
* وإن تك ذَا عُتْبى فمثلك يُعْتِب'' * 
سَوَتُ تحمل العثى إلى العثب والرّضًا إلى التعظ انعد العميز إلى البق 
الخناق: الحبل يُخَنق به كالعقال للجمل يُعْقّل به. نفس: روح وحلي عن 
المخنوق. والبّتٌّ: الحزن. انْفُْتْ: تكلّمء وأصله ابصّق» عَرَافاً: كثير المعرفة, 
والعَرّاف : العالم بالشيء» وأصله الكاهن . 
2 ين 
كال : اعْلّم أن رت هذا الْمَضْر هو قطبٌ هَذِهٍ التقعة وشاه هذه الرّفعة؛ 
إلا أنه لَمْ يخل من كَمَدِء لخَلوه ه مِن ولَّدِ؛ ولم يزل محر المدارييه ويتخير مد 
المفارش اللعاليس إلى أن بشةتخمل فيلك وَادَنت وفله بمْسِيلة فتزريت له 
التذورء وأخْصِيتٍ الأيام والشهور. وم وصعٌ الطؤق والقاج» عَسرَ 
يَطعَمُ النّؤْم إلا غرّاراً. م أَجهْس بالبكا ا وَردّد 5 الاستوجاءً وطؤل. الله 
انوازتك: امك :نا هذا واستتشيرء وَأَبْشِر بِالْفَرج وبَشّر؛ تقد غريية الطلق؛ الي 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد حديث 28١‏ والدارمي في السير باب 2٠١5‏ وأحمد في المسند /04”, 
مود" ملإكدمت ١٠ل”,‏ 
2 صدره : 
فتن ال مط كو نواه شاع 
او السو د 


١ 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتَة 


التَشّر سَمْعْها في الخلّق. فتبادرَتٍ الْغِلْمة إِلَى مَوْلاَهُمء متباشرينَ بالكشاف بَلْوَاهُم 
فلم يكنْ إلا كلا ولأ حت رمن هلحة .ينا إلبه فلمًا: دخلا عليه وتكلنا كن يدئد: 
تح ين فت 


فطلي هيده البقعة ي رئيس هذه الأرض» وقطب القوم: : سيّدهم الذي يلجؤون 
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وشاه هذه الرقعة: مَلِك هذه الجزيرة». وأراد بالرقعة سُمْرة الشطرنج. وشاهها: 
ملك جيشها الذي يتصرّف في بيوتها كيف شاهء وقد أحسن مَنْ قال فيها: [البسيط] 

تذاكرًا الحرب فاحتالاً لها شَبّها من غير أن يَسْعَيًا فيها لسفكِ دم 

هذا يغير على هذا وذاك عَلَى هذا يُغير وعين الحزب لَمتَنم 

فانظر إلى فِطنٍ جاشث بمعرفةٍ 2 في عسكرين بلا طَبْلٍ ولاعلّم 

قوله: كَمّدء أي حزن. المغارس والمفارش: النساءء كأنّ التُطف تغْرّسٌُ فيهنّ 
فيكثر الولد منها التفائس : الكرائم. عقِيلة : خيّرة» والعقيلة درّة البَحْر وبه سَمَيَت المرأة 
لكرجها وشترفيناء وكل كريمة من النساء والإبل والخيل فهي عَقيلة. الرّفلة: التخلة 
الطويلة ,الفميلة: تخيلة تكن :ة فى أصل النخل. أراد أن المرأة حملت بولد دوت 
النذور. أي وَعِدَْ بفعل خير إن سلم الحمل. أحصيت : عددت )2 وعلم ما بقيّ منها 
حان النّتاج : : قفرب وقفت الولادة صبع : صنع . الطرق: لي عي 
ولمَا سبق إلى جذيمة ابن أخته عمروء وكان له طُوْقٌ يلبسه في الصَّغْرء فتمال له: العنحة 
فلم يسعهء فقال: شب عمرو عن الطوق» فذهبت مثلا. قال ابن القَبْطرْنة في الحكم بن 
رم وكلفه ذلك ابن سراج : [الطويل] 

رأى صاحبي عَمْراً فكلّف وضْمّه ا في اطق 

عسر: صعب. مخاض: تحرّك الولد عند الولادة. وقيل: وجع الولادة القرار: 
السكون. الغرّار: النوم القليل ؛ وهو من عر الطائرٌ فرخه يَعْرَه إذا أطعمه شيئاً بعد شيء. 
وأخذه من قول الشاعر : [الرمل] 

درق حيو لا عنيد را سدز ادر اللي ةلياه 

ولا يَطعَمْ النُوم ؛ أي لا يذوقه. ويقال: : طعمه وتطعمه: ذاقه» وفي المثل : تَطعُم 
تُطعم , أي ذف تَشْنَّهِ . أجهش : أي تَهَيّأْ للبكاء. والإجهاش : تغيّر الوجه عند إرادة البكاء . 


١4‏ المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتَة 


أعوّل: رفع صوئّه بالبكاء. الاسترجاع. قد تقدّم الطْلّق: وجع الولادة؛ سمي طلقا على 
كارك للعراه الالطادق بالرلد» وفيا" موابوت اسه 
وجِمْع غلام ع غلمة وغلمان. البتلوى : البلا ء. كلا وَلاء أي كاللفظ بهاء وهي كناية 
عن قلة اللأبث وسرعة الأمرء ويُضرب بلا المثلء فيقال : أخف من لا على اللسان». وأقل 
من لا في اللفظء وقال جرير: [الطويل] 
يكون نزول القوم فيهاكّلاًولاً غشاشا ولا يُدْنُونَ رجلا إلى رجل”"' 
غشاشاًء أي قليلا. ويقال : لقيه على غِشاش» أي على عجلة» وقال الكمَيْت : [الطويل] 
كلآ وكذا تغميضْهمُ ثم هجتم لَدَى حِينَ أن كانوا إلى النّوم أَفْقَرا'" 
يقول: كان نومّهم في القلة والسرعة. كقول القائل: لا وذا. 
ا ا ل ل م 0 اكد[ 2 اكاك كئت05 ك1 
وفي أبيات البديع : [الطويل] 
سم وَالْمَلاً ع ا ب ا 
برز . در . هلمم : دعاء وقال لنا هلم مَكَلَنا : نا ومتل نين ليه : اتيت قائما : 
مئالك : عطاؤك ولم يفل فالك : لم يخطىء ء رأيك» وفالبرايه فيولة: ضَعْفَ وأخطأ 
دع قاف 
فِاسْتتحضر قلماً مَبْرِياء ورَبّداً بخريّاء وَرَعْفَرَاناً قَدْ ديف. في ماء وردٍ نظيف؛ 
فَما إِنْ رجع النْمسء تحت اخضونا انين سك أبنو زيك وعفر» وَسَبْحَ 
ش وَاستَعْفْر» وانكد الحاضِرينَ ونفّر ثم أخذ الْقَلْمَ واسْحَئْمَر وكتي على ال دك 
بالمرعفة [الخفيف] 
أيُهاالجنين إني نصيحٌ لكء والمُّضحٌ مِنْ شروطٍ الدين 
رحل» بدل «رجلاً إلى رجل» . 
(1) البيت في ديوان الكميت :19194/١‏ ولسان العرب (لا): وتاج العروس (لا) . 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانتة 


0 


ماترى فيه مايروعك من إل فٍ مداج وَلاعَدَوٌ بين 

تمن ما شرزتاينه كرات حك لبن هيرك الذي واليجود 

وتوَاتى لك الشقكءً الذي تلت شَى فتبكي لهبدمعهَبُونٍ 

فاستَدِمْ عيِضَّك الرغيد وحَاؤِزز أنتبيعالمحقوقٌبالمظئُونٍ 

واحترسُ من مُخادع لَك يَرْقِي 2 َكَليُلْقِيكَ في العذاب المُهِين 
تعفن فك 


والرّبّد: حجر معروف», وهو شديد البياض دقيق الثقب جدّا يوجد عائماً على 
وجه الماء يصرف في الأكحال. وقالت الحكماء : من خصائص الرّبد البحريّ أنه إذَا عُلّق 
على امرأة ماخض سَّهُل عليها الولادة» ويكون في بحر اليمن. ديت: خلِط . التمس : 
طلب غمر: جعل وجهه على الأرضء والعَمّر التراب. اسْحَئْمّر: جدّ وشمر للكتابة 
ويقال: اسحنفر في الأمرء إذا تحفز فيه. وقالت جارية من العرب . [السريع] 

باائعةانضورنيئ كي 00 مُسْحَئْفِرٌ في مَسْرَبٍ لاجب”7) 

مازلت أحثو التّرب في وجهه راحب اشاب 

فأجابتها أمها: [السريع] 

الخضن أؤْلى لو تأبّيته 2 منحَميكالتّرب على الراكب”) 

مسرب طريق لاحب بَيّن. الغائب: رؤْجها. الحصن : العمّة. تأبّيته: تعمّدته 
وفصّدته. المرُعمّر: المداد من الرّغفران اجنين : الولد في بطن أمه. 0 ضد 
الغشن»؟ قال الخطابي : : النّصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح. وقيل : 
من نَّصّح الرجل ثوبّه. أي خاطهء والنصَاح : ١‏ الخيطء شْهوا فعل اللاسح بالخيطة 0 
يلائم الخَلْل والفتوق» والتوبة النصوح””". كأنها ترقّع ما خرقته المعصية. مستعصم: 


)١(‏ البيت الأول لصبية من بنات العرب في المقاصد النحوية 5757/14.» ولسان العرب (أيا)» وبلا نسبة 
في جواهر الأدب ص 97 والمحتسب 589/5» والبيت الثاني لامرأة من العرب في مجمل اللغة 
*/ ١٠٠.ء‏ 157ء وتهذيب اللغة 4/ .١18٠‏ ولسان العرب (حوز)ء (أيا)» ومقاييس اللغة 21١8/79‏ 
وتاج العروس (أيا) . ظ 

(؟) البنت لاهرأة قالته لابنتها في ديوان الأدب ١/١5١ء.‏ 487/5», ومجمل اللغة ؟/ .١7١‏ 78٠اء‏ ولسان 
العرب <أيا). وبلا نسبة في لسان العرب (حصن).؛ (حثا)؛ والمستقصى ١/7١”؛‏ ومجمع الأمثال 
»١‏ ومقاييس اللغة /ا١اء‏ والمخصص 5:/5. 275/١5 .5”51/٠١‏ وتهذيب اللغة ه/ 
حل ٠"ء‏ وتاج العروس (حصن). (حثا)» (أيا) . 

() أي قوله تعالى: #ولقد راودته عن نفسه فاستعصم» اتوسضف 88 


١5 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمَانية 


ستمسا بتع 0 0-0 ٠‏ كن : موضع يكن فيه . كين كيين : 
الرجم. ل 0 إلف: صاحب . مداح : يَظْهِر الحْتَء ال 7 
وداجاه : ساتره بالعداوة. د بررت: حرجت . لاد الضرر. الهون: الهوان. -- 
تظاهر . مَتونَ: كثير السَّيّلان. وهتنتٍ السّماء: صبّت . الرّغِيد: الواسع . المحقوق : الذ 
ل نفك ننه الفلتورن: المشك ولك نيه ل اه ان 97 
يخرج للدنيا. ظنين: متهم . 
ظ د عد عند 

ثم إن طَمَسَ المكثُوب عَلَى غَفْلّة» وَتَفَل عَلَيْه مائة تَفلّة» وشذ الربَدَ في جَرْقَةٍ 
خرير» بغذما ضَمّكَها بغبيرء وَآمْرِ بتَعْلقها على فَجْذٍ الماخضن» ولا تعلق يها يد 
حائض» فلم يَكْنْ إلا كَذَوَاقِ شَاربِ أو فواق حالِب» حنَّى الْدَلّق شَخْصٌ الولدء 
لخصّيصّى الرَّبَّدء بِقَذْرَةٍ الواحدٍ الصّمد. 

ا 8 حبوراء اس عمد اراي سروف امسا الجماعة : بأبي 
ويس 1 الأسَدك 5 ان 

د د 

طمّس: غطّىء وطمست الدار إذا غَطى التراب آثارها ومحَاها. والتَّمَل: نفخ يخرجٌ 
معه يُصاق 0 0 د او ا 
حالضء تموية باد كتويه من القرآن لحان لأ تسشه. الوق سردا أد الشراب 
ل خرج بسرعة» وكل شيء يدرّ خارجا ا 
واندلق السَيْفُ من غِمْدِه إذا سقط من غير أن يسل. خِصّيصي الرّبدء أي خاضّيته التي 
ينفرد بها عن الأحجارء واختصصث بالشيء: انفردث به» وجاءني خصيّصي القوم. 
مقصوراء» أي خاصتهم » وخصّصّته بالشيء خصوصا وخصوصية وخصيصي . 

ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال: «ما وُلِدَ في أهل بيت غلام إلا 
أصبح فيهم عِرْ لم يكن»2. 

وقال كلل : «مَنْ وُلد له مولود فأذَّن فى أذنِه اليمنى وأقام في اليسرى» دفعت عنه أم 
الصبيان) . 


المقامة التاسعة والثلاثون : العْمَائية سس قيعٌآا 


حبورا؛ 101007 وانتطي #.ذاخله السروو عميدة : ده طمريه: . (رسة. 

وذكر ابن قتيبة بسندٍ متصل بابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: مَمّ عيسى ابن 
مريم عليه السلام على بقرةٍ قد اعترض ولذها في بطنهاء فقالت: يا كلمة اللّهء ادع الله أن 
يخَلْصَنِي فقال: يا خالقّ النَفْس من النَّفْسء ويا مُخرج التّفْسّ من النَّفسء ونا سافن 
للف فك اتن مخلضيياة فألقت ما في بطنهاء الاصجرك و الع الصو يم 
على مكيال» ثم تعطاه المرأة. 

وذكر الفئجديهيَ بسندٍ متصل بأبي هريرة رضي الله عنه. قال: بينا عيسى 
ويحيى عليهما السلام في البرية إذ رَأيا وحشيّة ماخضاء فقال عيسى ليحيى : قل تلك 
الكلمات: جَنْةَ ولدت مريم. ميج 'ولدت:عيشى + الأرضن تدغوك يا ولد؛ اخرج يا 
ولد. اخرج . 

قال حمّاد بن زيد: فما يكونٌ فى الح امرأةٌ ماخضء فيقال هذا عندها إلا ولدث» 
حتّى الشاة التي يتعسّر وضعهاء فيقال هذا عندهاء فلا تبرح حتى تضع . 

يونس بن عبيد الله : اللهمّ أنت عَذَتي عند شِدتي. وأنت صاحبي عند كَرْبَتِي وان 
ولي نعمتي» مَنْ قالها عند النْمَساء إذا عسر عليها ولدهاء أو على بهيمة» أذن الله تعالى 
فى خروجه. 

وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا عسر على المرأة ا 
فليكتبٌ لها بسم الله لا إله إلا الله الحليم الكريم. سُبْحَانَ الله رب العرش العظيم» | 
لله رب العالمين ؤكأنْهُم وم م يَرَوْنَهَا لم يلبئُوا إلا عشيّة أو ضحاها# [النازعات: 45] 
لكَأنهُمْ يَوْم يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لم يَلْبَنُوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يُهْلَك إلا القوم 
الفاسقون» [الأحقاف: ه”7]. 

قال سفيان: يكتب هذا في جام وتسقاه. 

وذكر عن أبي الرّناد قال: كنت مِتْنَائاء فقيل لي استغفر الله إذا جامعت». ففعلت 
فوضع لي بضعة عشر ذكرا . 

قوله خَيّل: أي شبه . 

[أويمس القرني] 

وأويس القَرَنيَ بَشْر به النبي ككيَهّه وهو من التّابعين. 

وفي صحيح مسلم: إِنَ أهل الكوفة وفَدُوا على عمر رضي الله عنه؛ وفيهم رجل 
مِمَّنَ كان يسخر بأويس» فقال عمر رضي الله عنه : هل ها هنا أحد من قَرَن؟ فجاء 


ذلك الرجل. فقال عمر: إن رسول الله عقي قال : (إن رجلا يأتيكم ٠‏ من اليمن يقال له 
فسن : لا يدع باليمن غير أم لهء وقد كان فيه بياض» فدعا اللّهء فأذهبه الله عنه إلا 


١"‏ المقامة التاسعة والثلاثون : العمّانتة 


موضع الدينار 9 الدرهم, "لون اقلم مك الا ل 

ساعن اندي جاتر : قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتاه أمداد 
أهل اليمن سأل: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس» فقال: أنت أويس بن 
عامر؟ قال: نعمء قال: من مَُرَادِء ثم من قرن؟ قال: نعمء قال: فكان بك بَرَص فبرئت 
منه إلا موضع الدرهم؟ قال: نعمء قال: ألك والدة؟ قال: نعم» قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: «يأتي إليكم أوَيْس بن عامرء مع أمداد أهل اليمن» من مُرَاد ثم من قرن. 
وكان به بياض فبرىء منه إلا موضع الدرهم. له والدة هو بها بار لو أقسم على الله لأبر 
فإن استطعت أنّ يَسْتَغْفِر لك فافعل2”''» فاستغفرُ لى فاستغفر له» فقال عمر رضي الله عنه 
أين تريذ؟ فقال: الكوفة» قال ألا أكتب لك إلى عاملنبا؟ فال أكون في غير الّاس أحبٌ 
إليّ . قال : فلما كَانَ في العام القابل حَج رجل من أشرافهم؛ فوافى عمرّ رضي الله عنه. 
فسأله عن أَوَيسء فقال ترعتدرث: البيتة ٠‏ قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مُراد ثم من قَرَنَء وكان به 
بَرَص فبرىء منه إلا موضع درّهمء له والدة بها بارّء لو أقسم على الله لأبّرهء فإن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل» فأتى أويساً فقال: استغفر لى» فقال: أنت أحدث عهدا 
ستقرصالم؟ اقال: 'تحمء قال له: لقيت اغمن؟ قال اتعنم» «فاستغفر لد فقطن له" الناس: 
فانظلق على وجههء قال أَسَيْدَ: وكسوته بُدة فكان كلما رآه إنسان قال: من أين لأويس 
هذه البؤدة! . 

وفي كتاب الإحياء: أنه لما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال: أيّها الناس». 
مَنْ كان من أهل العراق فليقَم. اققاهو ا قال ١‏ اجلمو 10م كانامن 317" تحلييوا إلا 
رجلا واحداء فقال له عمر رضي الله عنه قَرَنيٌ أنت؟ قال: نعمء قال: أتعرف أويسا؟ 
قال: نعمء وما تسأل عن ذلك يا أمير المؤمنين؟ والله ما فينا أحمق ولا أجنّ ولا أحوج 
منه! فبكى عمر رضي الله ثم قال: ما قلتء إلا أنْي سمعت رسول الله و يقول: 
«يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر». ولمّا كان عند أهله كالمجنون بَنَوَا له بيتا على باب 
دارِهِمْ. فكان تأتي عليهم السّنة لا يون وجهه.ء كان يخرج أوَّل الأذان ويأتي بعد العشاء 
الآخرة» وكان طعامّه أن يلقط التّوى» فكلّما أصاب حَشَفَةَ خبأها لإفطاره؛ فإن أصاب ما 
بقوته باع النّوى» وتصدّق بهء وإلآ اشترى منه ما يقوته. وكان لباسه قطع الأكسية من 
المزابل» يلفق بعضها إلى بعضء ثم يلبسهاء وإِذًا مرّ بالصبيان رجموه. يظَنُون أنه 
مجنونء. ولهذا أعظم النبي ييه حرمته. فقال: (إني ار الرحمة من قبل اليمن» . 
اكنازة "اله 


.177 أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث‎ )١( 
.48٠١ /9 258/١ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث 2774 2550 وأحمد في المسند‎ )١( 


المقامة التاسعة والثلاثون: المُمَائية ١#‏ 


[الأمير دبيمس بن صدقة] 

رما حجنت الواح بر ارا 0 0 د سس 
ابن علي فقال : خدمته ببغداد. وعبرت اله أت يده 000006 توش ادرة 
الأمداد.: فإذا ماحة اللطارقين مباحة» وراحة لامر رَاحَةَء وقباب التت بها غاتُ 

قال لق الفضل يقول ببغداد: لما سمع الأمير دييس. 
أن الرئيس أبا محمد الحريري ذكرهٌُ فى مقاماته» وأورد فيها بعض صفاته. أنفذ إليه من 
الخلع السنيّة. والجوائز الهنيّة ومزية العطية» ما عجز عنه الوصفء. وكلّ عنه الطرف. 
واقتضاه علو همته»ء وسموٌ قدرته. ثم عصى دبيس على الإمام المسترشد بالله أمير 
وحشد). وقصد بغداد في عسكر عظيمء وعاث في أطرافها. وأفسد في اكنافهاء فخرج 
المسترشد بالله أمير المؤمنين من دار الخلافة» واجتمعت إليه الأجناد» وظهر إليه وحمل 
عليه فهزم دبيس وعسكره. وانة فين الى الجلة المرنوية: فانتهبّهاء ات ل 
سنة سبع عشرة ة وخحمسمائة . وانهزم دبيس في خواصٌ من أصحابه وغلمانه خوفاأ من 
الخليفة . ومرٌ نحو الشام ثم قتل الأمير دبيس بن صدقة بن مزيد في سنة ثلاثين أو في سنة 
تنسع وعشرين» قتله السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه لأمور أنكرها وأسباب امتعض 
لها سيت اليه 

ثم انثال عليه من جوائز المجازاة» ووضصائْل الصّلاتِ»؛ ما قيض له الغْنّىء 
وبيّضٌ وجْة المُئىء ولم يَرَل يَنْنَابُهِ الدّخْلء مذ نيج السَّحْل؛ إلى أنْ أغطى الْبَخٌ 
الأمان ونَسَئّى الإتمامُ إلى عُمَان؛ فاكتمّى أبو زيدٍ بالنّحلّة» وتأهَبَ للرّحلة؛ فلم 
يسْمَّح الوالي بحركته. بعد تجربة بَرَكتِهه بل أَوْعَرَ بضمّه إلى خزائته. وأن تُطَلَقَ يذه 
الحم 
عليه بالتعنيف» وَهَجَدتٌ له مفارقة المأئف ل فمَال: 165 عنى ١‏ واسمَخ 


مني . 


د كد 
قوله: انثالء أي انصبّ. جوائز: عطايا وصائل: متصلات غير منقطة» والوصائل : 
ثياب حمر مخططة تَضصْنَع باليمن يلبسها النساءء قال الشاعر : [الطويل] 
*# لها خبك كأنها من وصائل * 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمّانتة 


فتِض: قُدَر وساق ينتابه» أي يقصده ويأتيه مَرَةَ بعد أخرى . 

الدخل : العطايا التي تدخل إليه من قبل الأمير وغيره. ووخكل كثير الناحل :: إذا كثر 
وخول الوقف علبهب والشحل : “الولق: 
وأمرد كن أنواةالتيتين والسمر 


نجم تولد من شمس ومن قمر 
شمس العفافٍ ومجد البدر بينهما 
أخذه من قول ابن الرومي: [السريع] ظ 
وجاء الرّمادي يُهنّىء الفقيه ابن العطار بمولودء فقال: [البسيط] 


يَهِْيكَ ما زادت الأيام فى عددك 
كانم ادس دهدة كان مكمقيا 
لا خلفتك الليالى تحت ظل ردّى 


من فلدة بَرَرْث بالتغدمن كبذك 
فنن اتش راذك فى :زاد فى عندذك 


قوله: ١تَسَنَى‏ الإتمام» أي تيسّر إتمام المشيء والإقلاع. اكتفى: اقتنع . النُحلة 


الذيق يتحزّنون لنكبته ولفقده» ويحزن هو لِضيَْتِهِمْ. اتككبيتة: ملت عليه وفصدته به. 
التعنيف: اللوم والأخذ باللسان. المألف: البلدة وموضع الألفة. الأليف: الصّاحب. 
إليك عنى : تباعد عنى : [الكامل] 


ل ل 9 


اقفمسعععيوة الي ردن 

وااغيحين عبيق السنذان السستعسى 
وافهرَّبُ إلى كننْ تقِي 
وَافا مي تصيبك سب 
وجب يذه كاييان 
وَدع العدفي الك 0 02 
والنتباياء لمر شي 
كبالحدز فى الأضيلدافة سبد 


قعبة شام رتب هيسن 
تُغْيِي الوهادَ على المَنَنْ 
ولوألَهُ جح ضًتَاخضَن 
بحيثيَغْ شال الدرَنَ 
ك2 1 ل ل ل 0 اكد 
هِدٍوالْحيِينَإلىالسّكنْ 
أوطانة ماقي الحَعسبسن 


شدروى و تخي نى الككين 


د 9 


تَضْبُونَ : تمهلّنّ» وصبوت إليه مِلْتُ بالمحبّة. تُضَام: تذل. تمتهن: تحتقرء وقال 


المقامة التاسعة والثلائون : العُمَانتة 


اهبا اززى متمدرى اشسشضى 
ليس منهم غير ذي مقَليَةَ 
يتحامؤن لقائي مثل ما 
لونرارتي وسط بحر لميكن 
وقال البحتريّ : [الوافر] 

ألتحرق أم ارك لك 00 اش : 
وأخلفني الزمان على رجالٍ 


الس مين ثاب ة هين الياب1 
لحدوي الاليسات أو دذئ سيد 
يتتهيا يرق ليقماةء الا نيد 
وعسككى اقيم من أخبل 


30 2 ع عي )١(‏ 
واأنقص من زماعي امازيد 
وجوههموايديهمُ حديد 


وممن نبا به بلده القاضي أبو محمد عبد الوهاب». خرج من بَعْداد يريد مصرء 
فشيّعَه أكابرهاء ومن أصحاب محابرها جملة موفورة» فقال لهم: والله لو وجدت بين 
أظهركم رغيفين كل يوم. ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنية» والخبز عندهم يومئذ ثلاثمائة 
رطل بدينارء وقال: [الطويل] 


سلامٌ على بغدادً مِنْي تحيّة 
لعمرّك ما فارقئّها قالياًلهًا 
ولكنها ضاقت عَلَيّ برُخبها 
تكافت كر كشت اعرف د 
وقال: ايض (السسطل] 

بغدادٌ دار لأهل المال واسعة 


قد هيرث أنهي نوانا في أرنديا 


00 لها مني السَلام السفعا عت 
وإني بشطئئ جانِبَيْهالعارفٌ 
ول تكن الأقندار مَمَنَ يسَاغف 
وتأبّىبهأخلاقهفيخالفٌ 


كانتى صحف فى كف زلديق 


قوله: الومّاد والقنن : الانخفاض والارتفاع» والقّنة: أعلى الجبل» والوَهْدَةٌ القعدة 
من الأرض تجري إليها مياه جهاتها. حَضْئًاً: جانباً حصيناً مانعاً. أربأء أي ارتفع . 
يغشاك: يَعْطَبَك. الدرّن: الوسخ المعاهد: منازل سكناء. الحنين: الشوق . السّكن : 
الأهل . الأصداف : محال الجوهر. يستزررى: يستحمقر. يبخس : ينقص »2 ومعلى هذه 
الأبيات يقول: أرحل عن بلد يعلو فيه قدر أصاغر الناس قدرٌ أكابرهم» ولا ثُقِمْ فيه على 
الهوان» وارفع قدر نفسك من أن تقيم بموضع توسّخك فيه الإهانة» فإِنَ المرء حيثُ يضع 


.08٠ الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 


شرح مقامات الحريرى/ ”/ م١٠‏ 


١ 5‏ المقامة التاسعة والثلاثون : العَمَّانية 


نفسه) وْطف بالبلاد واختر وطن ما أرضاك» فإِنْ الحرٌ يضيع في وطنه. ولا يعرف 


قدره. 

الأصمعيّ: سمعتٌ بعضٌ العرب يقول: الفقر في الوطن غربة» والغنى في الغربة 
وطن ظ 

ونظر أبو الحسن إلى برذون يُستَمّي عليه؛ فقال: المرء حيث يضع نفسه؛, لو هَملْج 
هذا لم يبل بما ترون. 

الزبير رضي الله عنه: سمعت رسول الله كَلِلدِ يقول «إن العباد عباد الله» والبلاد بلاد 
الله» فحيثما وجدتٌ خيراً فأقم» وأحمد الله)”' . 

وقال هلال بن العلاء الرّقَىَ : [مجزوء الكامل] 
أرضٌ ثنال بهاالمحبة 
والفمَرٌ في الأوطان غْرْيَه 


لكي يزعن وإزة تحات 
وقال آخر: [مخلع البسيط] 


أشدّ من فاقِوَالرمَانٍ 
فاسترزق الله واستغيِه 
ل 1 كك د كر 
وقال آخر: [البسيط] 


نا شدي مشييت تحال 
بوي كان الى شقان 


فالأرض من تربة والئّاس من رجلٍ 


وقال أ : [البسيط] 
مَنْ ضاق عنك فأرض الله وا كه 
خيرُ المذاهمب فى الحاجات أنجخححها 


د عد د 


واأضسفة الأمرأدناهمنالفرج 


ثم قال : حَينيُكَ ما امتمعة» بوذا ابت لو اتتعت. فاوضيحت" له معاد ير 
وقلت له كن عديري. فعلرَ واعتذر. وزود حتى لم يَذْرْء ثم شيعنِي تشييع 
الأقارب» إلى أنْ ركبتٌ في القارب فودَّعغْنُه وأنا أشكرٌُ الفراق وَأْدْمّهء وَأَوَدْ لو كان 
هلك الجنين وأمّه . ظ 


د د 4 


. بلفظ : «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله؛‎ »١577/١ أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 


المقامة التاسعة والثلاثون : العُمّانتة لا ١‏ 


حسبك: يكفيك. أوضحت: بيّنت. معاذيري: أعذاريء والعَذِيرةٌ: العذرء 
ويقال: عذيرك من كذاء بمعنى هلم معذرتك منه. وقيل: العذير بمعنى عاذرء فَعِيل 
بمعنى فاعل . أي هلم لمن يعذرك منه. 

وعذر: قبل العذر . والله أعلم . 


بر 
+ ام 


والعزيزء و سر ره فيكمَا أنا في إِعْدَادٍ الأخبَة: ان الست 
ليت بها أبا زيدٍ السَّرُوجِي مُلْتَهَا ِكِسَاءء ومحتمًا بِتِسَاء فسألتُه عَنْ خطبهف وإلى 


أيْنَ يسَْرْب مَعْ سِربه؛ ا إلمن 0 لشقررا ظاهرة النُفورء وقال: 
ارونية هذه الوئسي في الخز: وَتَرْحَضٌ عَنَي قَشَّفْ فَخَفا المرية: فَلَقَِيتٌ مئْهًَا عَرَقَ 


لْقِرْبَةِ» تَمَطلئِي بِحَة بِحَفّيه وُكَلْمُنِي فَوْقَ طَْقِيء فأنًا مِنْهَا نِضْرٌ وَجَىء وحِلف شَجْوٍ 
وشكن. ونا نه اكز تقاعينا إلى الكاف: ٠‏ لِيَضْرِب عَلَى يدٍ الظّالِم؛ فإنٍ انتَظُمَ بَينَنَ 
الوفاق» وإلاً فالطلاقٌ والانطِلاق . 

قال: فملت إلى أن أخْيّرَ لِمَن الْعَلَبِء وكَيْفَ يكون المُئقَلب! فَجَعَلتُ شُغْلِي 
ذف وببوقكه اران كن لا أخى» 

8 1 

ا شعت : عربت الماع الْعَرْم؛ والتترية: الخروج إلى البراري» وهي الأرض 
الفضاء بلا شجر. تَبْرِيز: : قرية من كُوّر أذربيجان من عمل خراسان» بينهما وبين المراغة 
عشرون فرسخا. 

نكت قلعت :وا اتنكقت المضير: الذي يُجِيرّك من الثاس ويكفيك شوّهم؛ والمجيز: 
الواهب الجائزة وهي الصلة ارتياد :طلت تُكلقامتخلقا خطية : أفره يسربٌُ: يذهب». 
وضري : جماعة نسائه . أومأ: أشار. باهرة: ظاهرة .والسمون: كشف التقاب عن الوجه. 
تَرْحَض : : تغسل» ورَحض الثوب يَرْحَضْه غسله قشّف : : تغيّره ورجل متقّشف : لا يتعهد الغسل 
والنظافة. والقَشف: سوء العيش . وَمَطلّه حقّه» كناية عن جماعه لهاء والمّطل في الأصل : 
والمدّء يقال مطل الَْيْنَ الحديد يمطله مَطلا إذاء مذّه وطوّله» فمعنى يُمطلني : اسان 
وَالطوق : الطاقة . نضو وّجى : ل عي ال . جلف شَْجو: 
صاحب حزن. والشّجا: الاختناق بالعظم وهو شيء صعب: ليضرب على يده : ليكمه ويمنعه 


عد عد 


١ 4 


المقامة الأربعون : التبريزيّة 4 ١‏ 


فلمًا حضّرا الْقََاضي؛ وكان مِمَّنْ يَرَى فضلَ الإمساكء ويَضِنٌ بفائَّة السّواكء 
جَنَا أبو زَيْدٍ بَيْنَ يَدَيْهه وقال: أَيّدَ الله القاضي وَأَحْسَن إليه» إن مَطِيّتِي هذه أَبِيّه 
الْقِيادء كثيرةٌ الشَّرَادِ؛ مع أَنّي أطوعٌ لها مِنْ بَنَانِهَاء وأَختى عَلَيْهَا مِنْ جَنَانها. فقال 
لها القاضي: وَبَحَك! أماعلنت أن التفيوز نخضت الوت» وتوحتٌ الضرب! 
فقالت: إِنّهُ مِمّنْ يَدُور خَلْفَ الدّارء ويأَحُذ الْجارَ بالجار» فقال له القاضي: تب 
لك! َنَبذّرُ في السّباخ. ونَسْتَمرخْ حَيْتُ لا إفراخ! اع عنّى ) لا نَعِمَ عَوْفْكٌ. ولا 
أَمِنَ حَوفلك» فقال أبو ديد + ]نّهًا وَمُرْسلٍ الرٌياح. لأكُذَبُ من سَجَاح ! 


نال بل هوّ ومَنْ طُوَّقَ الحمامة. وَجَنّحَ م التعَامة» لأكذبٌُ مِنْ أبي ا حين 
مَحْرَّقٌ بالجامة! 


نز نا ين 
9 اختى ايلآ انقمى الإسباك+ الشيد» يضةة سخ 4و التفانة: مااسطره بد 
فيك من السّواك بعد الانتفاع به» وهذا وإن كان في غاية البخل مُنْتَرْعَ من قول الشاعر : 
[الطويل] 
لقد بخلث حتى لو أنّي سألتّها قَذَى العين من ضَاحي التراب لَضَئَّتِ 
وقال آخر في معناه: [السريع] 
يسكب ب التبحاة لمر اه منغمس :في وَسَطِ اليل 
شجافلا تطمعفي خيْرِه | ولوتسسلْتَ بجبريل 
وقال آخر: [البسيط] 
ما كنتُ أحسِب أن الخبز فاكهة حتى نزلتُ على أَوْفَى بن منصور 
يا حابس الرَّْثْ في أعقاب يَعْلّتِه عونا على لقتو لبط لصاف 
وهذا الباب مستوفى في الرابعة والأربعين : 
ومما يُستظرف من لفظ السوّاك. قول بعض الظرفاء : [الخفيف] 
قد هجرث السُوَاك من أجل أني20 إن ذكرتٌ السُواك قلت سِواكًا 
وأحتبٌ الآراك مين أجل السى إن ذكرثٌ الأراك قلت _ررَاكَا 
جَنَا: بركء أيّد: قوّى من رَوْجَتيء أبيّة: صَغبة ممتنعة على قائدها. الشراد : 
التفورء أخنى: أعطف وأزْحم. جنانها: قلبها. 
النقيو د : عصيان الزوج ومخالفته. والنُشوز أصله الارتفاع. ووَيْحء معناها التوبيخ 
والتقبيح؛ وتستعمل أيضاً للترخمء وقوله: ويوجب الضرب من قوله تعالى: #واللاتي 


١6‏ المقامة الأربعون : التبريزيّة 


نَكَافُونَ نُشُورَّمُنَ فعظِومُنَ واهمجروهن في المضاجع واصضْربُومُنَ# [النساء: 4؟] 
فنشوزهنَّ: عِضْيَانْهِنَ . الأزهريّ: النُشوز: كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه» ونشرّث 
تنشز فهي ناشز . 

ابن عمر رضي الله عنهما قال النب كله : لا تسكدرا النساء الغرّف فيشرفن» ولا 
تعلموهنّ الكتابة» واستعينوا عليهنْ بالضرب» . 

ابن عباس رضي الله عنهماء قال رسول الله يكهِ: «عَلقُوا السوط حيث يراه أهل 
الست 

ووضّى بعضٌ أهله فقال: «أنفِقْ على أهلك من طَوْلِكء ولا ترفع عصاك عنهم. 
وأَجِفْهم في الله)؛ فمعنى لا ترفع عصاكك. أي لا تترك تأديبهم في الله تعالى. قوله: 
ويأخذ الجار بالجارء العرب تسمي قَرْجٍ المرأة بالجارء ودُبرها جار الجارء وأخذه 
الحريري من قول أعرابي جاء لامرأته وقد اغتلم واشتدذت شهوته» فأنعظ. فلما قرب منها 
وهجم عليها قالت له: إني حائض. قال لها: فأين الهئّة الأخرى؟ ثم حمل عليها وهي 
تدافعه وتسبه» وهو ماض في شغله ينشدها : [الرجز] 

كخلا ورت البيقت فى الأشتارن اللاضعكه: جلت ليشار 

*# قد يؤخذ الجارٌ بذنب الجار”") 4 


قال الخليل: الحتّار: ما استدار من طَُوْق الجفن. وكذلك حتّار الظفر والدبرء ومما 
يبِيّن هذا المعنى قول الشاعر : [الكامل] 

جَارُك قَدْ يجني عليك وقَذ تُعْدِي اله لصَّحَاحَ مبارك ا 00 

ولربٌ مأخوؤبذنب قَرييِه )2 ونجاالمقارّف صاحبٌالذّنب 

أتبذر: أتزرع» والبَذر الحبوب تزرع : السّباخ: الأرض ذات الملح والرّشْحَء وهي 
لا تنبت شيئاً لملوحتها وقلة جفافها. وأراد : أتزرع نطفتتك في موضع لا يقبل الولدء 
تستفرخ : تلتمس عمل الفرخ . اعزب: غب . 

طوّق الحمامة: جعل لها طؤقاً» والحمام عند العرب ذوات الأطواق نحو الفواخت 
والورّاشين والقماريٌ»؛ ودخلت الهاء على أنه واتحن :للحن ل للها نمست 


.١9٠ /" الرجز بلا نسبة في لسان العرب (حتر)ء وتاج العروس (حتر)ء وكتاب العين‎ )١( 
(؟) يروى صدر البيت الأول:‎ 
جانيك من يجني عليك وقد‎ 
وهو لذؤيب بن كعب بن عمرو في الاشتقاق ص 2507© ونسبه بعضهم لعوف بن عطيةء وهو بلا‎ 
.511 وجمهرة اللغة ص‎ 2١977/١١ نسبة في لسان العرب (جنى)» وتهذيب اللغة‎ 


المقامة الأربعون : التبريزيّة ١٠١‏ 


الليث: تقول العرب: حمامة ذكرء وحمامة أنثى» والجميع الحمام. 


الشافعي: كل ما عب وهَدّر فهو حمام. يدخل فيه القماري والوراشين؛ سواء كانت 
مطوّقة أو غير مطوّقة. آلفة أو وحشيةء وهذا القول كأنه الأكثر لأنّ النبى يَكةِ كان يأمر 
بأخذ الحمام التي تستفرخ في البيوت. وليست ذوات أطواقء. وكان يسمّيها حماماً. وكان 
في منزله حمام أحمرء اسمه وَرْدانَء وقد قدمنا فصلا في الحمام في الصدر . 

مَحْرَّق الرجل : أوهم أنه على حق وصوابء. وهو على خلافه . 

[قصة مسيلمة الكذاب وسجاح التميمية] 

وأورِدُ هنا في شرح تزويج مسيلمة بسجَاح ما يبيّن سخف نبوتهماء وإن كان 
الحريري قد أشار إلى ذلك في هذه المقامة . 

كان مسيّلمة بن حبيب الحنفيّ» ثم أحد بني الذبل» قد تسمّى بالرحمن في 
الجاهلية؛ وكان من المعمرين. 

ةم الي ايا ل ا نه 
كيد ولمًا بعِث رسول الله كَكةِ كانت قريش تقول: إنْما يعلّم محمداً رجل يقال له 
الرحمن» فنزلت ظوَهُمْ يَكفْرُون بِالرّحْمن4 [الرعد: ]"١‏ وكانت بنو تميم قد تخاذلت في 
أمر الرّدة بعد موت النبي يَلْْ واختلفوا في ذلك اختلافاً شديداً: فبينما هم على ذلك إذ 
فاجأئهم سجاح بنت الحارث مقبلة من الجزيرة». تقود بني ربيعة . فأتاهم أمرٌ كان أعظمَ 
مِمَا هُمْ فيه من الاختلاف» وكانت سَجَاح تميميّة وبنو أبيها في تغلب. وادّعت النبوّة بعد 
وفاة النبي كَلْةِ في الجزيرة. فاجتمعت عليها بنو تميم ورؤساء تغلِب. فادّعت أنّها أنزل 
عليها. «يا أيها المؤيِئُون المتقون لنا نصف الأرض ولقريش نصفهاء ولكنّ قريشاً قوم 
يبغون ؟. فاجتمعت تميم كلها تنصرهاء فكان فيهم الأحنف وحارثة بن بدر ووجوه بني 
تميمء وكان مؤذبها شبيبٌ بن ربعي الرياحيّ» فقالت: «أَعِدَوا الركاب». واستعدوا 
للتهاب. ثم اغدوا على الرّباب. فليس من دونهمٌ حجاب». فصمدت إليهم. وقتلت فيهم 
قتلا كثيراًء ثم قالت لأجنادها: اقصدوا اليمامة. فقيل لها إن شوكة أهل اليمامة قويّة 
ديد وقد علظ أمة ميلع فقالت: «يا معاشر تميم» اقصدوا اليمامة. فاضربوا فيها 
كل هامة. وأضرموا نارأ ملهامة. حتى تتركوها سَوْداء كالحمامة»» وإِنّ الله تعالى لم 
يجعل هذا الأمر في ربيعة ‏ تعني نبوّة مسيلمة ‏ وإنما جعلها في مُضَر واقصدوا هذا 
الجمع. فإذا قصدتموه عكرت على قريش . 

ا الو ا ا فضاق به 
ذرعاً وتحصّن في حمر حصن اليمامة: وأحاطت به جيوشهاء فأرسل في وجوه قوم 
وقال: ما ترون؟ قالوا: فل هذا الأب لياء قرت لم تفعل قب البوان, فقال لهم بدهائه : 
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سننظر . ثم بعث إليهاء وقال: إن الله قد أنزل عليك وحياً وعلىّ» فهلمُي نجتمع فنتدارس 
ما أنزل الله» فمن عرف الحق تبعهء والعكفففا: فاأكلنا العزي أكلا بتري وقومك. 
باسيت له ا بر د 0 فضربت وأمر بالعود المندليّ فبُخرت به 60 وقال ؟ 
أكثروا من الطيب» فإن المرأة إذا شمَّتْ رائحته ذكرت الباه. وأتتّه إلى القبة» وقالت : 
تسع): ومن بين صفاق وحَشّى» من بين ذكر وأنثكى: وأمات وأحياء إلى ربكم يكون 
المنتهى». قالت: وما ذاك؛ قال: «ألم تر أن الله خلقّنا أفَراجاً» وجعل لنا النساء أزواجاء 
فنولِجُ فيهنّ قعسا إيلاجاً. ونخرجه منهنّ إذا شئّنا إخراجاً»» قالت فبأيَّ شيء أمر ربك؟ 
قال: [الهزج] 


قالت: بل به أجمع . قال: كذلك أوحى إليّ. فواقعها فلمًا قام عنها قالت: إن مثلي لا 
ينح هكذاء فيكون وَضْمةٌ على قومي, ولكنّي مسلمّة لك النبّة» فالخطبني إلى أوليائي 
يزوّجوك» ثم أقود معك تميما . فخرج وخرجت معهء واجتمع الحيّان: : حنيفة وتميم» فقالت : 
سباح : إِنّه قرأ علي ما أَنْزِل عليه» فوجَدْتُهِ حقأء فتبعثه» ثم خطبها فزوّجوه منها. 

وقال الأغلب العجلئ في ذلك : [الرجز] 


كن لفحت :تهات من يعد السك 


ملوّحاً في العين مشدود المُوَّى 


كأنَّ عرف أيِره إدابدا حبل عجوز ضمرت سَبْعا فُوَى 
نا ال عننينا بالجدية والمتي والشت الشيتات قف فى الرذئ 
قال: ألا أَدخِنّه؟ قالت: بَلَى 2 فشامفيهامثل محرابالْعَضًا 


عقون التاغان قيوا فزق الندر هستاكفت احيسك الحدى 

واليمامة بلدُ الزرقاء وسيأتي ذكرها في الخمسين» فعلى نحو ما ذكرنا من أمر 
سجاح» ذكرَها أكثرٌ أهل الأخبار. 

وقال الفنجديهىّ: سبَاح بنت الحارث بن سويد بن عِقَيانَء من بني يربوع» كثيتها 


0010( يروى صدر الت الأول: 
ألاقوميإلىالمخدع 
والأبيات لمسيلمة الكذاب في تاج العروس (خدع). (سلق)» وجمهرة اللغة ص 2885 والأغاني 
4/1١‏ ". 
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أم صادرء اذعت النبوّة بعد وفاة النبي كَل في الجزيرة في بني تغلِبء فاستجابوا لهاء 
وتبعها قوم من تميم» وظهر أمرها حتى هابئها العرب وصالحتهاء لتجوز في بلادهم حيث 
شاءت. فسمعت بمسيلمة في اليمامة» فقالت لقومها «عليكم باليمامة» ذُفُوا إليها دفيف 
الحمامة. فإنها غزوة صرامة» لا تلحقكم بعدها ملامة». 

وبلغ مسيلمة خبرُها فهابهاء وخاف إن هو شُغْل بها غلبه ثمامة بن أثال وشرحبيل 
على حجر اليمامة إذ هما من قِبَل أبي بكر رضي الله عنهء فأرسل إليها يستأمنها على 
نفسهء فأمّنته فجاءها في أربعين من بني حَنيفة» فقال لها: نصف الأرض لي» والنصف 
الذى كان فرك صار للدم فقالت» لأهرة الففيك لاعن كنقمة تا حم اكمس 
فصالحها على أن يحمل إليها نصف غلأت اليمامة من تلك السنة» وعلى أن يُسِلِقّها ثمن 
غلات السنة المقبلة. فقبلت منهء وقدم لها مغل تلك السنةء ورجعت إلى الجزيرة» فلم 
تزل في بني تغلب حتى نَقَلَهُمْ معاوية عام انفراده بالملك إلى الكوفة» فانتقلت معهم. 
وحسن إسلامها . 


[أبو الأسود الدؤلي وامرأته] 

وأظن أن الحريري صوّر تخاصم زوجة أبي زيد معه على تخاصم أبي الأسود 
الدؤليَ مع زوجته عند معاوية . 

حدت أهل الأخبان قالوا: كات أبو الأسود كتير عنيل معاويةاء وكان معاوة: 
يجالسه ويدنيه» ويسأله فيجيبه فيما يعلم. و ا رد لطر ري و رم 
المدينة إذ دخلت عليه امرأة بَرْرَّة فقالت : : أصلح الله أمير المؤمنين وأمتع به! إِنّ الله 
جعلك خليفة في البلاد» ورقيباً على العباد» يُسْتَسْقَى بك المطرمء ومسشدييتة دلض 
الشجرء. ويؤمّن بك الخائف». ويرْدّع بك الجانف . أنت الخليفة المصطفى. والآمير 
المرتضى ؛ فنسأل الله لك النعمة في غير تغيير» والبركة من غير تقتير؛ فقد ألجأني 
إليك يا أمير المؤمنين أمرٌ ضاق بي عنه المخرج» عن أمن كرهث غخارة» لما أروث 
إظهاره. فليكشف عني أمير المؤمنين, ولينصفنِي من الخصم. وليكن ذلك على 
يديه» فإني أعوذ بك وِبِحَقْوَيْك من العار الوبيل», والأمر الجليل ؛ الذئ يشحد غلى 
الحرائرء ذوات البيوت الأخاير. 

فقال لها معاوية : مز :هذا الدى اشيعرك. فينار.؟ كالبت: أمر طلاتي جائرء من بغل 
غادرء لا تأخذه من الله مخافة, ولآا يخد باحد وافة: قال : ومَنْ بعلّك؟ قالت: ا 
الأسود. فالتفت معاوية إليه فقال: أحقٌّ ما تقول هذه المرأة؟ فقال: إِنْها تقول من الحق 
بعضآء وليس أحد يطيق عليها نقضا. أما ما ذكرث من أمر طلاقها فحق. وسأخبرك عن 
ذلك بصدق» أنا والله ما طَلْقَمّها لريبة ظهرث. ولا مِنْ هفوة حضرت؛ ولكن كرهت 
شمائلهاء فقطعت حبائلها. قال: فأيّ شمائلها كرهت؟ قال: إنك تهيّجها علىَّ جواب 
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عتيدء ولسان شديد. قال: لا بدّ من جوابهاء قال: هي يا أميرٌَ المؤمنين كثيرة الصَّحْبٍء 
ذاكبنة ندري قيينة [لأعز ونؤدية للتخل» إن ذكو خير وهم :ورن ذكر كيزا أذاعتهه 
تخبر بالباطل» وتَطِير مع الهازل» لا تنكل عن عَنّْبٍء ولا يزال زوجها معها في تعب؛ 
فقالت: أما والله لولا حضور أمير المؤمنين» ومَّنْ حضر من المسلمين» لرددت عليك 
بوادرٌ كلامك بنوادرَ تردّعٌ كل سهامك . فقال معاوية: عزمتُ عليك لما أَجَبْيِه! فقالت : 
هو والله يا أمير المؤمنين سؤول جهولء. ملحاح بخيلء إن قال فشرٌ قائل» وإن سكت 
فَقَّدْمّ غائل» ليث حين يأمن» ثعلب حين يخاف» شحيحٌ حين يُستضاف. إن التَمِسّ 
الجود عنده انقمع» لما يعلم من لوم آبائه» وقصر رشائه» ضيفه جائع؛ وجاره ضائع» لا 
يحمي ذمارأء ولا يُضْرم نارأًء ولا يَرعى جواراء أهون الناس عليه مَّنْ أكرمه. وأكرمهم 
عليه من أهانه . 

قال سغاوئة © سااترانك اعيضت منها. انصرفي رواحاً» فلا كان العشي جاءت؛ فلما 
رآها أبو الأسود قال: اللهمّ اكفني * شرهاء فقالت: كفاك الله شرّي» وأرجو 
شر نفسك . قال: ناوليني هذا الصبيَّ حتى أحمله» قالت : ا ا ا ا 
ابني مني . فوثب فانتزعه منهاء فقال معاوية: مهلا يا أبا الأسود. قال :يا أمير 'المؤمتين 
حملئه قبل أن تحيله ووضعته قبل أن تضعه. وأنا أقوم عليه في أدبه. وانظر في أوّده 
أمنحه علميء وألهمه حلمي؛ حتى يكمل عقله؛ ويستحكم قِبلّه؛ قالت كلذ أصاضاف 
النندا جه لفقا وجفاعة نف ووضعه شهوة. وواشعتة كنها . حجري فناؤه» وبطني 
وعاؤه. وثديي سقاؤه. أكلؤه إذا نام وأحفظه إذا قام . 

تقال معاونة» ناءرايت أعق :فد هذه الفرا؟! :فقال ابو الأسوى: يا أمير المو منين + 
إنها تقول من الشعر أبياتاً فتجيدهاء قال: فتكلّف أنت لها أبياتاً لعلك أن تقهرها بالشعرء 
فقال أبو الأسود : [الخفيف] 


أغلقث بابها عليّ وقالت 
جات فلمواعلن ترقا 
فقالت : [الخفيف] 

ليس مَنْ قال بالصواب وبالح 
كان حجري فِنَاءهُ حين يُضحي 
لستٌ أبغي بواجدي يا بن حرب 


فقال معاوية رضى الله عنه : [الخفيف] 


ليس مَنْ قد غذاه طفلاً صغيراً 


ثم أهلاً بالحامل المحمولٍ 
ا[ نخير التتساذوات السيعسول 
كَمَنْ حاد عن منار السبيل 
ثمثديي سقاؤه بالأصيل 


لاما مين تتد ييا يدول 
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ثم دفعه معاوية إليها. 
ين د 

نزفر أبوازيق رفير الشوّاظ» واشتشاط استشَاطة المفتاظ» .وفال ليا وَيللك ابن 
ديعيل عْصَّةَ الْبَعْل والجَار التكديه ١‏ فى الْخَلُوةٍ لِتَعْذِيبىء وتّبدِينَ فى 

وقد علمت أي جين بيت عليْكِ: ورَنَْوْتٌ إليك» ألْمَيئكِ أمْبَحَ مِنْ قِردَة. 
أَيْبَسَ مِنْ قِدّة. وأَخْشَّن من لِيفّة؛ وأنئّنَ مِنْ جِيفة. وأثقل مِنْ هَيِضةء وأقدوقة 
حيضة. أَبْرَرٌ من قِشْرّةء ورف فك 14 وأَحْمَقٌ من رِجُلة وأَوْسَعَ من دِجُلة؛ 
َسَتَرْتُ عَوَارَكِه ولم أَبْدِ عارك . عَلَى أنه لَوْ حَبَنْكِ شَيْرِينُ بجمالهاء ورُبَيْدَةُ بمالِهّاء 
وبلقيس بِعَرْشِهَاء وبوران بِمُرْشِهًَاء والرباء بملكهاء ورابعة بتُسكهاء وخيوف 
بفخرهاء والختساء بشعرها في صَّخْرهاء لأنفتٌ أنْ نَكُونِي قعِيدةَ رَحْلِي» وم أو ف 


تُخلِي . 


نبا 


د 2 
قوله: زفر: أل تفن فقيل الزْفْر والزّفير رد النفس في جوفه حتى تنتفخ عروقه 


قال أبن عرفة: الزفير من الضدر والشُهبقَ من الحلق. الشواظ : النار بغير دخان وزفيره: 
صوتكت اتقّاده . ا 1 اشتد غيظه وانتشر في جسده . 


يا فجَار: المحم بي تحصن العي 1110 : ١مَنْ‏ قذف امرأته جلِد يوم القيامة 
مائة جلدة بسياط من نا 0 

والعْصّة: يي والبغل : الزوجء. وأراد أنها مؤذية يشقي بها زوجها 
وجارهاء كما يشقى صاحب العُْصّة . تعمدين: تقصدين. الحلوة . الانفراد. والحفلة: 
الاجتماع. بنيث عليك؛ أي تَرَوّجتك. وكانت العرب إذا تزوّج الرجل بَنَى على أهله قُبَّ 
فيسمى دخول الزوج بغاءَ لذلك. رنوتثٌ: نظرتٌ ألفيتك: وجذتُك . قِذَة: شراكة تُقَدُ من 
جلد غير مدبوغ . والليفة» واحدة ليف النخلء وهي التي تكون بين الجرائد. هَيْضة : هي 
التخمة تؤول إلى القيء والإسهال وقِشْرَة الشيء: ما علا عليه . ظ 

ودجلة: نهر العراق» وعليه بغداد والبصرة؛ وواسط على جرْفهاء ويجري على 
وجه الأرض أربعمائة فرسخ ا ل ا روي ري ل راتما اراد 


.١56/6 أنخرجه لحيل في المسند‎ )١( 
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دجلة العوراء؛ وهي التي الْتَشْر ماؤها في البطاح». حتى صارت سعتها هنالك ثلاثين 
فرسخاً في مثلها . 

وقال انض تشكرة يهعتو افر أة"بالبعة : [السنيظ] 

لا تعدُلينى على ماكّان من ملل مَنْذايراك ولا يصبّوإلىالمَلل 

إن كنت أرضررت أشتى هتف فى يضر فلا بلغت الذي أهواه مِن أمِلي 

الحو انك وابرق لبن من سمك وليس بيني وبين البحر من عمل 

قال 00 507 الكلبي : : زوجني اا 0 0 
العؤمنين» :إن نساء كلب حُلَِ لرجال كلب . 

رسيع رجل من كِنْدَة رجلا يقول: وجدنا في نساء كندة سعةء فقال: إن نساء كندة 

قيل : لامرأة تُطَلّق كثيراً: ما بالك تُطَلّقين أبداً؟ قالت: يريدون الضّيق: ضَيّق الله 

قوله: فسترت غوارك» ابن عباس» قال النبي 46 : اما مِنْ مُسْلِمٍ اطلع على عورة 
مسلم فأذاعها عليه شماتة وعدواناً إلا كان حقاً على الله أن تنفيفه عاجة أو أجلاء ومَنْ 


سترها عليه كان حقًّا على الله أن يدخله في ستره وحجابه يوم تُبْلَى السرائر وتخْرّج 
المخبات» .شتلق : أي خصّتك . 


وشيرين هي بنت أبرويز بن هرمزء يحت آية في الجمال» وغاية في الحسن 
والكمال» فاقت نساء زمانها صيانة وظرفاء وَبهرتَهنّ ملاحة ولططقاء وخلّفت في العراق 


آثاراً منها فصر شيرين ؛ ولها قصة منظومة مشهورة ة بالعجمية . 
[امرأة هارون الرشيد] 
وزبيدة: هي بنت جعفر بن عبد الله بن أبي جعفر المنصورء زوجها هارون الرشيد. 
وجدّها المنصورء وعَمّها المهديء, وابنها الأمين؛ فكانت الخلافة قد اكتتمهاء وليس في 
فى هاشم عباسيّة وَلَدَتْ خليفة إلا هى. ولدت فى حياة المنصورء فسمّيت أُمّة العزيز. 
وكنان اللمتصور و تمها ويقتو ليا زييدة اتعدرييد :| سعلت ذلك على اسهها؟ 
وكانت أموالها لا تخصىء وأنفقت في سبيل الله وفي الحج وفي بناء المساجد والقناطر ما 
لم ينفقه أحد قبلها؛ ال ا ل ل لز ال 
بالخجارع فإنها حفرتهاء ومَهِّدَتْ الطريق لها في كل رفع وخفض» حتى حتى أجرتها من مسافة 
اثى .عشي ميلا : فأحصى ما أنفقت فيها فوجد ألف ألف وسيعمائة ألف قيار دون ما كان 
في وقت الشغل بها في البذل. وما عمّ أهل الفاقة» ولها في طريق مكة من العراق آثار 


١ /اه‎ 
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كثيرة في مصانع حفرتهاء وبرْكٍ أحدثتهاء تنزل وفود الحج عليهاء فلا تجد ماء إلى فيهاء 
فيشربون ويسمون إبلهم» ويتزوّدون وهم في الكثرة أعداد لا يحصيهم إلا خالقّهم؛ والكل 
داعون لزبيدة إلى زماننا هذا . 

وأما آثارها الملوكية» فإِنّها أَوَلُ من انّخذت الآلات من الذهب والفضة المكثّلة 
بالجوهر. وبلغ ثوب وشى اتخذ للباسها خمسين ألف دينار. 

وهي أول من اتخذ القباب من الفضة والأبنوس. وكلاليبها من الذهب» ملبسة 
بالوشي والديباج» وأنواع الحرير الملوّن. وهي أوَّل من اتخذ الخفاف المَرصّعة بالجوهر. 
وشماع العنبر. ولما أفضي الأمر إلى ابنها الأمين رفع منازل الخدم ككوثر وغيرهء فلمًا 
رأت حُبّه فيهم اتخذت له الجواري المقدودات الحسان الوجوه» وعمّمت رؤوسهنّ. 
وجعلت لهن الطرّر والأصداغ والأقفية» وألبستهن الأقبية والقراطق والمناطق» فبالت 
قدودهنّ» وبرزت خصورهن, وبعثت بهن إليه» فاستحسنهنّ وأبرزهنَ للناس» فسمُوهنّ 
الغلاميات . 

وأخبارها كثيرة : وعندها قعل الأمين وخر غليها بعفل كذمها: فقال ليا ها 
يُجْلسك وقد قل أمير المؤمنين؟ فقالت: ويلك وما أصنع؟ قال: تخرجين وتأخذين 
ا ا و ا فقالت: اخسأ لا أمّ لك! ما للنساء وطلب 
الدماء! ثم هرت بثيابها فسَوّدّت ودعت بدواة» فكتبت إلى المأمون: [الطويل] 


أخيرٌ إمام قام من خير عنصّر وأفضل راق فوق أعواد منْبَرٍ 
0 إلى الملك المأمون من أمّ جعفر 
كتبتٌ وعيني تَسْتَهِل دمو إليك ابن عمي من جفوني ومحجري 
أفيتتت يادنى: التاين ميفاة 0 ومن زال عن عيني فقل تصبّري 


أتى طاهرٌء لا طهّرالله طاهراً. 
فأبرزني مكشوفة الوجه حاسراً 
يعر على هارون ماقد لقيتُه 
نَذَكْرْ أميرَ المؤمنين قرابتي 
فإن كان ماأبدى لأمرأمرته 
ل ا 


وأنهب أموالي وحرّق أدؤْري 
ومانالني من ناقص الخلق أعور 
فديثك منذي قربةٍمتذكر 
صبرت لأمر 3 قَدِير مُقَدَرِ 
علي 0 كرون دا 


ومين حين بلق قتعا رشي اله عتينا شع بر قي 00 


قال إبراهيم يم الحربي : : رأيتها في المنام. فقلت لها: ما فعل الله بك؟ فقالت : : غمر 
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لي» فقلتٌ: بما أنفقت في طريق مكة؟ فقالت: أما النفقات فرجعت أجُورَها إلى أزبابهاء 
وغفر لي بنيّتي . 


[بوران بنت الحسن بن سهل وامرأة بالمأمون] 


وأما بُوران فهي خديجة بنت الحسن , بن الحسن بن سهل ». تزوّجها المأمون على يد 
إسحاق الموصليّ» وفي هذا التزويج قِصّة الزبيل وهي طويلة ظريفة» نذكرها على جهة 
الاختصارء حدّث إسحاق الموصلى قال : 

بينا أنا ذات يوم عند المأمون. وقد خلا وجهّهء وطابت نفسهء فقال: يا إسحاق» 
هذا يوم خلوة وطيب » فقلت: طيب الله عدن أمير المؤمنين» وأدام سروره وفرححه. فاخد 
بيدي» وأدخلني في مجالس غير التي كنا فيهاء فأخذنا من لذاتنا وشرابنا حتى غَرُبت 
الشمس» فقال: قد عَرَّمْتٌ على دخلة إلى دار الحرم؛ فلا تَرَمْ حتى آتيك. فتّهض وبقيتٌ 
إلى عامة الليل» وكان المأمون أشغفٌ خلق الله بالنساء» وأشدّهم ميلا إليهن» فقلت في 
نمسي : هو في لذة وأنا في غير شيء. وتذكروك صيئة اشكريتيا: وكنت عزمت على 
افتضاضها فنهضت إلى الباس» فقال الحاجب: أين تريد؟ فقلت: الانصراف». قال فإن 
طلبكء قلت هو من لذة السرور في شُغْلٍ عن طلبي» ٠‏ فقيل لي : إن غلمانك استبطووك 
واتصرفوا . فجيء بدابة؛ فرككها :ومشيت» فاعسسينتينة اليول: فعمدت إلى زقاق لأبول» 
فِْلتُ وقمت لأتمسح بالحيطان إذا ألاتسر م علق موثلك الدور تعفيت ناذا بع 7 
كبير بأربع آذان» ملبس ديباجاء فقلت: إِنْ لهذا سببأء وبقيت أتروّى في أمره» ثم قلت : 
والله لأجلسنّ فيه كائنا ما كان» فجلست.ء فلمًا أَحَسن بي الذين يرقبونه» جذبوه إلى رأس 
الحائط» فإذا أربع جوار يقلن لي : انزل بالرّحب والسعة» فمشث بين يديّ جارية بشمعة» 
حتى نزلتٌ إلى دار نظيفة إلى مجالس مفروشة؛ لم أرَ مثلّها إلآ في دار مُلك. فجلست 
فما شعرت إلا بعد ساعة» حتى أزيلت ستور كانت في ناحية الدارء وإذا وصائف 
يتماشين» في أيديهنّ الشمع» وبعضهنّ بمجامر يحرق فيها العود» وبينهنّ جارية تتهادى 
كأنها لاسا ا فقالت : ارخ ابل م 00 وجلتك : الاك 
وعركني لسرن : و 0 لدت د نا اتحياى العيد أن سلايت 
فيه ) فإن كان خطأ فالنبيذ اكساقةة قالث * لا ضيرَ» أرجو أن تحمّد عاقبة أمرك. الك 
نما سناضك قله باذع بخذافم قالع فقيل رويك من الأفيعا دضيها؟ ترس شيا 
تين كانت فذاكاتاء فلك إن اللداهل حسية ولكن دكين كالم صدفت »4 : 
فأنشدتني لجماعة من القدماء والمحدثين من أجود أقاويلهم. سم د 1 ) 


00 الزبيل : وعام 0 
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أعجب! أمِنْ حسنهاء أم من حُسْن روايتها وجودة ضبطها للغريب» الل 
النتحو ومعرفة أوزان الشعر! ثم قالت: أذْمَبٍ ما كان عندك من الحَصّر؟ قلت : إي والله 
قاليك: فا برايف أن دنا فأنشدتها لجماعة من القدماء ما فيه مقنع. فاستحستت ذللف 
ثم قالت: والله ما ظننت أن يوجد في أبناء السوقة هذا! 
لم أمرت بالطعام فأخْضرء وقالت: الممالجة أول الرضاعء فدونك. وجعلتث تقطع 
وتضع بين يديّ» وفي المجلس من صنوف الرياحين» وغرائب الفواكه ما لا يكون إلا 
عند سلطان» ودعت بالشراب» فكُريتٌ: قدا ثم سكبث لي قدحاء مدو ثم قالت: 
هذا أوان المذاكرة بالأخبار وأيام الناس» فاندفعت فقلت بلغني أنه كان كذاء 0 رجل 
يقال له كذاء .حتى أتيت على تعيدة أخبار عتسان: فسرّت بذلك.» وقالت: كثر : تعجبى أن 
يكون أحد من التجار يحفظ مثل هذاء وإنّما هذه أحاديث ملوك» فقلت: : كان لي جار 
يْنَادَ الملوك» فإذا تعطل حضرتٌ معه فريئما حدذث بما سمعت» فأخذتها عنه . فقالت : 
لغمرزى لقن حيتت الحنط وما هذا إلا لقريحة جيّدة. وأخذنا في المذاكرة إذا سكت 
ابتدأث هي 2 وإذا سكتّثٌ ابتدأتٌ أناء حتى قطعنا عامة الليل» وبخور العود يَعْبق, وأنا في 
حالة لو توهمها المأمون لطار فرحاً. فقالت: : إنك من الرجال وضيء الوجهء بارع 
الأدبس» وما بقيّ عليك إلا شيء واحد . قلت: وماهو؟ فقالت: لو كنت تترنّم ببعض 
الأشعار! فقلت : : والله لقديماً كِلْفتٌ به ولم أررّقه فأعرضت عنه, وف تلب ينه سرارة 
وكنت أحبٌ أن أسمع في مجلسي هذا منه شيئاً لتكمل ليلتي» قالت: كأنّك عرّضت بنا! 
قلت: والله ما هو تعريض. قل بذأت بالفضل وأنت جنديرةٌ باسخمامة: فأخضر عودٌ 
بأمرهاء فغنت بصوت ما سمعت كحسنه» مع حسن أدائه وججوؤدة الضرب . فقلت: والله 
لقد أكمل الله فيك خلال الفضل وحَبّاكٍ بالكمال الراجح: والعقل الوافرء والأخلاق 
الرضيّة والأفعال السنية. قالت: هل تعرف هذا الصوت ومَنْ غنّى فيه؟ قلت: لا والله, 
قالت الشعر: لفلان» وكان سببه كذا والغناء لإسحاق» قلت: وإسحاق هذا جُعِلْتُ فداه 
في هذا الحال! قالت: ا 0 إسحاق بارع هذا الشأن» قلت: سبحان اللّه! لقد أعطى 
ا قالتٌ : : فكيف لو سمعت هذا الصوت منه! فلم نزل كذلك حتى إذا 
نشىٌ الفجر أقبلت عجوز كأنها دَايةَ» لهاء قالت: أي. بنيّة» إن الوقت قَدُ حضرء فنهضت 
0 فقالت: مصاحباء لتستر ما كنا فيه» فإن المجالس بالأمانات» فقلتُ: جُعلت 
فداك, أفأحتاج إلى وصية في ذلك! لاي ا و سوا 
وخرجت إلى داري فصليت الصبح». و 
فأنْبَهني رسول المأمون فسِراتٌ .0 فلما رآنى». قال: يا إسحاقء» تشاغلنا عنك. 
فما كان حالك؟ قلت: اشتريت صبيّةٌ وكنت معلَقَ القلب بهاء فمضيتُ لهاء ري فا 
ونمتء فقال: : يتهيّأ مثل هذاء فهل لك فيما كنا فيه أمس! فقلت: : وما يمنع من ذلك؟ 
فنهضتٌ إلى مجلس أمس؛ فلما كان العشاء قال: لا ترِمْ» فإني أجيئك ونهضء فتأئّلت 
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ل 


ما كنت فيه البارحة» فإذا هو شيء لا يصبر عنه إلا جاهل؛ فخرجت . فقال الغلمان: الله 
الله» فإنه أنكر علينا تخليتك» فوعدتهم أن آتيّ قبل أن يجيء» وأن خروجي لعذرء وفي 
بين ابي 
فنهضت إلى الزّبيل فجلست فيه. درفع بي إلى موضع البازيحة» فإذا هي قد طلعت» 

فقالت: لقد عاودت» فقلت: ولا أظنّ إلا أني قد تقلت » فقالت : مادح نفسه يقرئك 
السلام» قلت: فهفوة فمنّى بالفضل . قالت: قد فعلناء ولا تَعُْدء فأخذنا في مثل الليلة 
الفنالفة هر المذاكزة والمتاعدة وغريت العتاء متها إلى الجن 

فانصرفت إلى منزليى وصليت ونمت» فأنبهني رسول المأمون» فلمًا رآني قال: 
أبيت إلا مكافأة لنا! فقلت: والله يا أمير المؤمنين ما ذهبت إلى ذلك؛ ولكن ظننت أن 
أمير المؤكين قد تشاغلن عصس يلدت وأغفل أمري» وجاء الشيطان» فذكرني أمر تلك 
الملعونة. فبادرت قال: فما كان منك؟ قلت: قضيت الحاجّة منهاء قال: فقد انقضى ما 
كان بقلبك منهاء وواحدةٌ بواحدة» والبادي أظلم. قلت: بل أنا أظلم» وإليك المعذرة. 
قال: لا تثريت عليك» فهل لنا فى مثل حالنا أمس؟ قلت: إي والله» فقمنا إلى موضعنا 
إلى الوقت» فقال: يا إسحاق ما عزمُك؟ قلت: لا عذرٌ لي» قال: فعزمت عليك لنجلس 
حتى أجيء » فإني عازم على الصبوح. وقد نعْصت على منذ يومين» قلت : فالليلة إن شاء 
اللهء فما هو إلا أن غاب وجالث وساوسيء فلمًا تذكّرت ما كنت فيه البارحة هان علي ما 
يلحقني من سَّخْطِه ؛ فوشك هيادزاء فوثب إلىّ جند الدارء وحيست» فقلت الله الله! إني 
معلّق البال ببعض ما في منزلي»؛ فقالوا: ما إلى تركك من سبيل » فلم أزل أرغب هذا 
وأقبّل يد هذاء ووهبت خاتمي لهذاء وردائي لهذاء ونذر كه اعد وساسر | مين .نو افررق 
البيل» فقعَدتٌ فيه» فَرُفِعْتُ إلى موضعي» وأقبلت» فقالت: صديقنا! قلت: إي والله؛ 
قالت: أجعلتُها دارَ مقام؟ فقلت: جُعِلْت فِدَاك! حتى الضيافة ثلاث» فإن رجعتٌ فأنثم 
في حل من دمي. قالت: والله لقد أتيتَ بِحُْجَّة ثم جلسنا في مثل تلك الحال» فلمّا 
قرب الوقت علمت أن المأمون لا بُدَ أن يسألني؛ ولا يقنع مني إلا بشرح القصّة؛ ٠‏ فقلت 
لها: أراك ممّن يعجب بالغناء» ولي ابن عم أحسنُ مني وجهاء وأظرف قذاء وأكثر أدباً. 
وأنا حسنة من حسناته. لمي ل 0 ؛ قالت: طفيليّ 
وتقترح؟ قلت لها: أنت المحكمّة» قالت: إن كان ابنُ عمك على ما تصف فما نكره 
معر فته ) ثم جاء الوقت فنهضتٌُ فلم أصل إلى داري إلا ورسل المأمون قد هجموا عليّ؛ 
وحملوني حملا عنيفاً» فوجدته على كرسي وهو مغتاظء فقال: يا إسحاق أخروجا عن 
الطاعة! قلت : لا والله قال: فما قصّتك وما هذا الانحراف؟ فأصدقني» قلت: في خلوة. 
فأومأ إلى مَنْ بين يديه فتنحُوًا فحدثته الحديث وقلت له: قد وعدثها في أمركء, قال: قد 
5-0 ولولا ذلك لتكلت بكء فقلت: قد سلّم الله فأخذنا في لذتنا في ذلك اليوم. 
وهو لا يسمع مني غيرٌ حديثهاء فلم يتم النهار إلا والمأمون معلّق القّلب» فلما جاء 
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الوقت سِرْنا وأنا أوصيه وأقول: تجنّب أن تظهرني بحضرتهاء ودعني من نخوة الملْك 
وكن لي تبعاء وهو يقول: نعم ويلك! وإن قالت: غنَ كيف أصنع؟ قلت: أنا أدفعها 

ثم سرنا إلى زبيلين فقعدنا فيهماء فرّفعنا إلى الموضع». فأقبلت فسلمتء» فما تمالك 
إذ رأها أن بهت في حسنهاء وقالت لي : والله ما أنصفْتَ ابن عمك إذ لم ترفع منزلته. 
وكان قد قعد دوني» فقالت: ارتفع فديثك» أنت جديد» وهذا قد صار من أهل البيت» 
فنهض إلى صدر البيت» وأقبلث تذاكره وتناشده وتمازحه. وهو يَظهر عليها في كل فن. 
ثم أحضر التبيذ فشربناء وهي مقبلة عليه ومسرورة بهء وهو أكثرء وأخذتٍ العود فغنّتْ 
صوتاء وقالت: وابن عمك هذا من التجار؟ قلت: نعمء قالت: إِنْكما لغريبان. فلما 
شرب المأمون ثلاثة أرطال داخله الفرح والطرب, ثم رأيئُه ينظر إلى نظر الأسد إلى 
فريستهء فصاح: يا إسحاق» فنهضت وقلت: لبيك يا أمير المؤمنين! قال: غنّ هذا 
الصوتء فلمًا علمث أنه الخليفة نهضت إلى كِلَةِ مضروبة؛ فدخلتهاء فلما فرغتٌ من 
الصوت. قال: انظر مَنْ ربٌ هذه الدار؟ فسألت عجوزاء فقالت: هو الحسن بن سهل. 
فقال؛ على بهء فغابت العجوز ساعة وإذا الحسن قد حضرء فقال له: ألك ابنة؟ قال : 
عم نوزان ؛ قال: فزوّجتها! قال: لا والله. قال: فأني اخطيها إليك» قال: هي أمَنْكء 
وأَمْرُها إليك. قال: قد تزوّجئها على نقد ثلاثين ألفاً نحملها إليك صبيحة يومناء فإذا 
قبضت المال فاحملها إليناء قال: نعمء ثم خرجنا. 

فقال: يا إسحاق لا يقف على ما وقَمَتَ عليه أحد. فسترتٌ الحديث إلى أن مات 
المامون: فما اجتمع لأحد ما اجتمع لي في تلك الأربعة الأيام مجالسة المأمون بالنهار 
ومجالسة يُوران بالليل» ووالله ما رأيتٌ أحداً من الرجال في ملوكهم مثل المأمون. ولا 
شاهدت امرأة تقارب بُوران فهما وعقلاء وما أظن أحداً وقف من العلوم على ما وقفت 
عليه . 


وفي المسعودي: انحدر المأمون إلى فم الصّلح في شعبان سنة تسع ومائتين» 
وأملك بخديجة بنت الحسن بن سهل. ونَثّر الحسن في ذلك الإمْلاك ما لم ينثره قط ملك . 
في جاهلية ولا إسلام» نثر على الهاشميين والقواد والكتّاب بنادق مسكء فيها رقاع 
تأستماء ضياعء وجوار وأسماء ديار ودوابَ وغير ذلك» فإذا وقعت البندقة بيد الرجل» 
فتحها فيجدها على قدر سعده؛ ثم ينثر بعد ذلك الدنانير والدراهم ونوافج المسك على 
عامة الناس» وأنفق على المأمون وعلى جميع قواده. فلما أراد المأمون الانصراف إلى 
مدينة السلام قال له: يا أبا محمدء سل حوائجكء قال: نعم يا أمير المؤمنين» أسألك أن 
تحفظ عليّ مكاني من وِبَلك. فأمر المأمون أن يحمل له خراج فارس والأهواز لسنة . 

وذكر الحريريّ في الذرة أن المأمونٌ لما بنى على بُوران» فرش له حصير منسوج 
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بالذهب ما مَسّه أحد. وعليه در منثورء فوجّه الحسن إلى المأمون أن هذا يثار يجب أن 
يُلْتَقَطء فقال المأمون لمن حوله من بنات الخلفاء: شرّفن أبا محمد». فمدّت كل واحدة 
منهنّ يدهاء فأخذت دُرَةَ وبقيّ باقي الدرّ يلوح على الحصير المذهب. فقال: قاتل الله أبا 
نُواس» لقد شبّه بشىء ما رآه قطاء فأحسن فى وصف الخمرة والحباب الذي فوقها فقال! 
[البسيط] 

كأنْ صغْرى وكبْرى من فواقعها خضب درٌ على أرض من الذهب 

فكيف لو رأى هذا معاينة! 

ويقال: إن الحسن بن سهل نثر فى ذلك العرس على المأمون ألف حبّة جوهر. 
وأشعل بين يديه شمعة عنبر» وزنها مائة رطل» فأمر له المأمون بمائة ألف ألف درهم. 
وأقطعه مدينة فم الصّلحَء وهي قريبة من واسطء. وكان العٌُرْس بها. 

وذكر المبرّد أن الملاحين الذين تصرّفوا في هذا العرس نيّفوا على السبعين ألفاء 
وكانت جراية السلطان عليهمء ولمًّا بئى المأمون على بُوران وأراد غشيانها حاضت» 
فقالت: أتى أمر الله فلا تستعحنلوه! فنام في فراش آخرء فلمًا أصبح دخل عليه أفاضل 
ندمائه يهنؤونه ويدعون له فأنشدهم بديها : [المديد] 

فنارس فى العصوت: من يسن عارف بالطعن في الظلّم 

رامَ أن يُذمِي فرر . فالقثةمتندمبدم 

وأكثر الشعراء في ذلك الإملاك. وأستظرف منها قول ابن أبي حازم الباهلى : 
[ محزوء الخفيف] 


جارك اللّه ٍ ال ا ا 0 و كه وان قجئ:! 3 لخت 
فلما وصلت إلى المأمون قال: لا والله ما نَدْرِي أخيراً أراد أم شرًا. 
ويشبه هذا أن رجلاً أتى رجلاً خياطاً بئوب ليقطع له منه قميصاًء فقال: والله 
لأفصلته لك تفصيلاء لا يُدْرَى أقميص هو أم قباء؟ ففعل ذلك» فقال له صاحب الثوب : 
وأنا والله لأدعونّ لك دعاء لا يُدْرَى ألك هو أم علتك؟ ركان الخباط يمتى بغرا ركان 
أعورء فقال: [الرمل] 
خناط لعئى :شمر بحا اناية هبنائسيبية بون ا: 
وأتت المأمون بجهاز لم يُسمع بمثله قط كان فيه الفُرُش منسوجة بالذهب . 
وقال إبراهيم بن العباس الصّوليَ يهنىء الحسن بمصاهرة المأمون : [البسيط] 
فتك أكرومة عالت لتنمكهنا أعلت ولبّك واجتمَّتْ أعاديكا 
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ما كان يُحْبَى بها إلا الإمام ولا انث إذا قري بالشلق تهدوقا 
وماتت بوران في سنة إحدى وسبعين ومائتين» وقد بلغت ثمانين سنة . 
ونم بوران أخرى وهي بنت كسرى » وأمها مريم بنت فيصرء ملكت سنة ونصفاء 
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[بلقيس وعرشها] 

وأما بلقيس فهي ابنة شراحبيل بن أبي سرْح بن الحارث بن قيس بن صيّفي بن سبأ. 
وكان سبب مراسلة سليمان إليها أنه فقد الهدهد. وبه يُعرّف قرب الماء من بُعده. فنزل 
سليمان عليه السلام بمفازة. فدعا بالهدهد فلم يُوجَدَء فقال وهو غاضب لاما لِيَ لآ أَرَى 
الْهُدْمُدَ» [النمل: ]٠١‏ الآيات. . وكان الهدهد قد مرّ بعرش بلقيس وبساتينهاء فلمًا رجع 
تلقّئْه الطيرء فقالوا: تَوَعدَك رسول الله بنئف ريشك أو بذبحك. ٠‏ فينقطع نسلك؛ ٠‏ فقال: 
وما استثنى؟ قالوا: بلىء قال: لأوْ ليأنيئي بسُلْطَانٍ مُبين» [النمل : ١‏ أي بعذر مبين 
فأتى سليمانَ فقال: ما يبك عني؟ قال : «أحطتُ بما لم تجط به4 [النمل : 5 ] ححتى 
بلغ «فانظز مَاذًا يَرْجعون قالَ سَئْنظر أصدقْت» [النمل: 18] الآيات فوجّهه بالكتاب. 
فوافقها في قصرهاء فسد عليها بالكتاب ضوء طاق» فالتفتت فألقى إليها الكتاب». فاخلتة 
وغطئه بثوب» ونادت في قومها فقالت: #يأيُّها الملأ» [النمل: 5؟] الآياتء فقالوا لها' 
نحن أولو قوة. . .4 [النمل: “”] الآيات. ثم قالت: إن قبل الهدية فهو مَلِكُ من 
ملوك الدنيا وأنا أعرٌ منه. وإن لم يقبلها فهو نبي من عند الله . 

فلما رجع بالهدية قال سليمان: لأْتمِدُوئَنِ بمال» إل فوهم صاغر ون # [النمل : 
”]. فلما رجع إليها رسلها بالخبرء خرجت فزعة في قومها ‏ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ومعها ألف قَيْلء وأهل اليمن يسمون القائد القَيْل - مع كل َيْلٍ عشرة ة آلاف . 
وكان سليمان مهيبا لا يبدؤه أحدٌ بشيء حتى يسأل عنه. فخرج فرأى رهجاً قريباً منه. 
فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس. قال: وقد نزلت منا بهذا المكان. ثم قال : «أيْكُمْ يأتبني 
بِعَرْشِهَا4 [النمل : : 4"] فأتاه به الذي عنده علم الكتاب قبل ما قطع كلامه. وصرف 
نضرة؛ 'قرآه :مسعقءا عندة» فقال: : هذا من فضل ربي . ثم جاءت بلقيس وقعدت إلى 
سليمان» فقيل لها: #أهَكذا عَرْشُك» [النمل: 17] فنظرث إليه وقالت: #كأنّه هو» 
[النمل : ؟4] ثم قالت: تركته في قصري والجنود محيطة به. فكيفف جيء به! وكانت 
شعراء الساقين: فقالت الجن: إن نكحّها سليمان فولدت له غلاما ما ننفك من العبودية 
أبداء فهلمٌ نبني له بنياناء فيرى شَعْرَها فيه فلا يتزوّجهاء فبنوا له صَرْحاً أخضر من قوارير 
كأنه الماءء وجعلوا في باطن طرائقه كل شيء من الدواب والسمك وغيره. وألقِيَ 
لسليمان كرسي في أقصاه. فلما رأى منه ما رأى قعد عليهء ودعا بهاء. فلما رأت صور 
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السمك فيه حسبئه لجّة» وكشفتٌ عن ساقيها. فأبصر شَعْرَّها سليمان» فصرف بصره 
عنهاء وقال إنه صرح ممرّد من قوارير»ء فقالت: #رَبٌ إِني ظلمْتُ نفسي4 [النمل: 44] 
الآية. فقال سليمان للجن : ما يُذهِب الشعر؟ فقالوا: له النّؤْرة» فاستنكحها سليمان عليه 
السلام . 

يكاين اكات أنها لما تحت قال لها سهان الكتارى رضلا من فريك 
أزوجكه. فقالت: ومثلي يُنْكح» وقد كان لي من الملك والسلطان ما كان! فقال لها: ما 
ينبغي أن تحرّمي ما أخل الله لك. فزوّجها ذا تبع ملك هَمْدانء ومّلكه اليمن» وردها 
معه» فلم يزل ملك اليمن حتى مات سليمان. وكانت بلقيس من بيت المملكة» قيل : إنها 
ولدها أربعون ملكاء واختلف في أمها فقيل: إنسيّة وقيل جئّية . 

وأما عرشهاء وهو سريرهاء فقيل: كان طوله ثمانين ذراعاً» وعرضه كذلك. وكان 
عرشها صفائح من ذهب وفضة قد ركبت فيه فُصُوصٌ الياقوت الأحمر والرّبرجد الأخضر 
والدرَ واللؤلؤء وكان له قائمتان من ياقوت وقائمتان من رَيَرْجدء والملك لله وحدهء الذي 
سخر لسليمان هذا الملك العظيم ومنْ أحضر له هذا العرش العظيم قبل رجع الطرف! 

وذكر الحريري في الدرّة: أن صواب لفظ «بلقيس» أن تكسر باؤه لأن كل أعجمي 
يُعرَّب فقياسه أن يلحق بأمثلة كلام العرب» قال: وعلى ذلك بلقيس . 

وقرأت في أخبار سيف الدولة أن الخالديّين مدحاه» فبعث إليهما وصيفاً ووصيفة» 
مع كل واحد منها بَذْرَة وتّخت من ثياب مصر والشام» فكتبا إليه: [الكامل] 


لم يَعْدذْ شكرك في الخلائق مطلقا 
دو تنني امنا ويدرا اليرت 
ا اانا وهمو نا #برسفة) 
هذا ولمتقنع بذاك وهذه 
انك الوصيفة وه تبفمل ندر 
وكسّوئنا مماأجادت خحؤكه 
فغدا لنا من جودك المأكول والم 


فلما قرأها سيف الدولة قال: أحسناً؛ إلا في لفظ «المنكوح»., إذ ليست ممه 
بخاطن:انها الملوك. 


ومالك فى الخوال خسسس 
بهمّالديناالظلمةالحنديسٌ 
وغزالة.هي بهجة:«بلقيّس؛ 
حتى بعثت المال وهو نفيس 
وأتى على ظهر الوصيفيٍ الكيس 
مصر وزآات سمسكة يسن 


شروب والمنكوخ والملبوس 


وهذا من بديع نقذه المليح وشواهد ذكائه الصريح . 
وأما الزَّبَاء : فقد تقدم ملكها في الرابعة والعشرين . 
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[رابعة العدوية] 

وأما رابعة فهى بنت إسماعيل العدويّة وكانت قد بلغت من النّسك والفضل والزهد 
منزلة شريفةء وكاس مدووة النصس :: مطهرة السريرة» حَظيّتٌ بالمكاشفات الربانية, وكان 
سفيان الثوريّ يذهب إليها ويسألها عن مسائل دينية» ويعتمد عليهاء وخطبها عبد الواحد 
انق ديق فقالت له بعد أن حجبئه أيامأ ثم أذنت له: يا شهوان. أي شيء رأيتّه فيَ من آية 
الشهوة! ألا خطبت شهُوانية مثلك! 

وقال أبو سليمان الداراني: بت ليلة عند رابعة العدوية» فقامت إلى محراب لهاء 
وفمت إلى ناحية من البيت فلم تزل قائمة إلى السّحَرء فقلت: ما جزاء من قوَانا على قيام 
هذه الليلة؟ قالت: جزاؤه أن نصوم له غداً. 

وزارها أصحابهاء فذكروا الدنيا وأقبلوا على ذمّهاء فقالت: اسكتوا عن ذمّهاء فل لا 
موضعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها! ألا مَنْ أحبٌ شيئاً أكثر من ذكره. 

واحتاجت رابعة إلى شيء فقيل لها: لو بِعَنْتِ إلى فلان؟ قريب لها فقالت: والله لا 
أطليء الدنازمتق ‏ يملكها نكمتن لا يطلعيا! 

وحدذث جعفر بن سليمان قال: : أخذ بيدي سفيان الثوريّ فقال لي : سربي إلى 
المؤذبة التي لا أجدني أستريح إذا فارقتها يعني رابعة ‏ قال: فلما دخلت عليهاء رفع 
سفيان يديه. وقال: اللَّهمّ إنِي أسألك السلامة! فبكت رابعة» فقال لها: ما يبكيك؟ 
فقالت: أنت عَرَضَْنِي للبكاء. فقال لها وكيف ذلك؟ فقالت: أمَا علمتَ أن السّلامة من 
الذننا 5ك ها :قبيا» كف ف وأنت متلطخ بها! 

وقال سفيان الثوري لرابعة رحمة الله عليهما: ما حقيقة إيمانك؟ قالت: ما عبدته 
خوف النار؛ ولا رجاء الجنة»؛ فأكون كالأجير السوءء بل عبدثّه حيًا له وشوقاً إليه 
وقالت في معنى ذلك : [المتقارب] 


احاك شيعيو جين التودوف وخبالائكأمنلّْلنااك 

فائااليدى هو عن الى فتتلي يدك جوتو سبوا 

وأقا الذي أنتأهمل له فكشفك لي الحجبٌ حتى أراك 

فلا الحمد في ذا ولا ذاليا ولكنْلكالحمدُفي ذا وذاكَ 

وقيل لها: كيف حبّك لرسول الله كلظ فقالت: شغلني حب الخالق عن حب 
المخلوفي. 

ا ل لل يد ارا ٠‏ فلم تعرّج عليه»ء ودخل جعفر ‏ وكان 
يخدمها - فقال لسفيان: أي شيء دارَ بينك ينك ويكيا؟ قال ها اكلميتق. فقال لها: يا سبحان 
الله! الشيخ جاء إليك فما كلّمتف فقالت: إن العبد إذا كان مقبلا على الله عرّ وجلّ كان 
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الله مقبلاً عليه» وقد كنتٌ مقبلة على الله عرّ وجلّء ولست أشك في إقباله علىّء فأيما 
-أحبٌ إليك أن أكون مقبلةَ على الله ويكون مقبلا علىّ» أو أقبل على هذا؟ ثم قالت: الله 
كم [ 

وقال لها رجل: إنى أحبك فى الله. فقالت: فلا تَعْصِيَ الذي أحببتني له وأنشدت : 
[الوافر] 

أتضمنُ يا فتّى ترك المعاصي وأرهنهالكفالّةبالخلاص 

أطاع الله قومٌ فاسترانلحوا ولم يتجرّعوا عغصَصٌ المعاصِي 

ييا ينك 
[ خندف] 

وأما خندف» فهي ليلى بنت حُلُوان بن عمران بن الحافٍ بن قضاعة؛» وهي امرأة إلياس 
ابن مضر» ولدّتٌ منه عمراً وهو مدركة» وعامراً وهو طابخة» وعميراً وهو قّمْعة فندت لهم 
إبل» فخرجوا في طلبها فأدركها عمروء فسُمّيَ مدركة» واقتنص عامر أرنبا فطبخهاء فسميّ 
طابخة» وانقمع عمير في بيته فسمّيّ قمعة» فلما أبطؤوا عليها خرجّث في إثرهم. فقالت: ما 
زلت أخندف في إثركم؟ فلقبت خندف, والخندفة بالهرولة» وهي أمّ عرب الحجازء وجميع 
ولد إلياس من خندف» ولخندف ينسبون» وجميع ولد مضر من إلياس وخندف» فمن مدركة 
كنانة وأسد ابنا خرّيمة» ومن طابخة ضبّة بن طابخة» ومزينة والرّباب» وهم عدي وتميم بن 
مرّ بن أد بن طابخة» وثور وعكل بن مدركة» وقرّيش وهو في كنانة . 

ومنها سيد ولد آدم رسول الله كله إلى ما في كنانة من الشجعان المشاهير في 
الجاهلية . 

ومن طابخة تميم» وهى أكبر قبيلة فى العرب وأشجعهاء وهى عدد لاا يحصى . 
وعرّ لا يدرك . 

وقال المنذر بن ماء السماء ذات يوم وعنئذه وفود قبائل العرب وَدَعا بردي فتّال: 
ليلبس هذيّن البرذين أكرم العرب وأشرفهم حسبا وأعرّهم قبيلة» فأحجم الناس» فقام 
الأحمر بن خلف بن بَهُدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناأة بن تميم. فلبس 
أحدّهما وارتدى الآخرء فقال له المنذر: ما حجتك فيما ادعيت؟ قال: الشرف من نزار 
في مضرء ثم في تميم» ثم في سعدء ثم في بَهْدلة» قال: هذا أنت في أصلك؛ فكيف 
أنت في عشيرتك؟ قال: أنا أبو عشرة وعم عشرة وخال عشرة قال: هذا أنت في 
عشيرتك» فكيف أنت فى نفسك؟ فقال: شاهد العين شاهدي» ثم قام فوضع قدمّه في 
الأرض» وقال: من أزالها فله مائة من الإبل» فلم يقم إليه أحدء وفي ذلك يقول 
الفرزدق : [الطويل] ظ ظ 


المقامة الأربعون : التبريزيّة ١‏ ينذا 
ا 1 
فماتمٌ في سعدولا آل مالك غلامإذاماقيللميتبهرل"" 
فلخندف هذا الفخر في الجاهلية ثم النبوّة» ثم الملك إلى يوم القيامة وفيها يقول 
الراجز : [الرجز] 


* وخندف هامة هذا العاله'" »# 
4 2 2 
[الخنساء ] 

وأما الخنساء فهي تُماضر بنت عمرو بن الشريد. من سَّراة قبائل سُلِيم بن منصّور 
ابن عكرمة بن خصّفة بن قيس عيْلان» قدمث على رسول الله يل مع قومها بني سُلَّيم 
ولسُلَيْمِ في الإسلام سابقة حسنة, حضر منهم مع رسول الله يَكْةٍ فُنْح مكة وحرب حُنين 
ألف رجل . 

وذكروا أن رسول الله يَكةِ كان يستنشد الخنساء ويعجبه شعرهاء فكانت تنشده وهو 
يقول: هيه يا خنساء! ونظزتها عائشة رضى الله عنهاء وعليها صِدَارٌ من شّعرء فقالت: يا 
خنساء» أتلبسين الصّدار وقد نهى عنه رسول الله كِِ؟ فقالت: لم أعلم بنهي رسول الله 
كلد وكان للصدار سبب؛ كان زوجي رجلا مثلافاً فأملق» وأراد أن يسافرء فقلت له: أقم 
حتى آتي أخي صخراًء فأتيته فشاطرني, ماله فأتلفه زوجي» فعدت إليه فعاد بمثل ذلك. 
فأتلفه زوجي» فعدت إليه في الثالثة والرابعة» فقالت له زوجته: إن هذا المال متلّف. 
فامنحها شرار مالك. فقال: [الرجز] 

والله لا أمستكهيا شرائفا وهي حصان وقد كفتني عَارَه0© 

ولو لكين عقن ارهن والكات من هرما م اتهنا 

فلما هلك اتّخذت هذا الصّدار. ظ 

وقيل لجرير: مَنْ أشعر الناس؟ قال: أناء لولا هذء الفاعلة ‏ يعني الخنساء ‏ قيل 
له : فيمَ فضلئك؟ قال بقولها: [البسيط] ٠‏ 


(0) البيتان في ديوان الفرزدق ص 55/. 
المفصل ل ل وشرح شواهد الشافية ص 2178 ولسان العرب (بحت)ه (علم). وجمهرة 
اللغة ص 2.559 وبلا نسبة في رصف المبانى ص 2.4147 وشرح شافية ابن الحاجب */ مدت 
والممتع في التصريف 2/١‏ ومقاييس اللغة :/ .١٠١ ٠6١‏ ظ 

(9) الرجز لصخر بن عمرو السلمي في الشعر والشعراء ص 2.5365 والكامل ص 2١55917‏ ولخزانة الأدب 
١/ه":,‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 579. 


١5" 


المقامة الأربعون : التبريزيّة 


إِنَ الزمان وما تفنى عجائبه 
أبقى لنا كل مجهول وفبجعنا 


إن الجديدين في طول اختلافهما 
فأجمع علماء الشعر أنه لم تكن قط امرأة قبلها ولا بعدها أشعرٌ منها. 
وكان النابغة الذبياني يجلس اشعراء العرب لاسر ا 


وض 0 


بق اانا ومنل ال 
بالحالين فهمْهاامٌ وأرماس 
لآ لفتعنانولكن مسية الساس 


وكان بشار يقول: لم تقل ارا شعراً الأ ظهر الضعف فيه فقيل ل 5 


ب 


م 


ومن جيّد ما رئت به صخراً قولها: [الوافر] 


الأياضتكت: إن أنكنييتك فى 


إذا فَبُح البكاء على قتيل 


ومنه أيضاً: [السريع] 


القن اتن ععمرو صو ال السيوت 


عابيو نمت الشة 


تقد افج كعنم دقرا رياو" 


فمن ذَايَدْقَمُ الخحَطب الجليلا 
رانك نكاءك الحسة الجبهيدة 


1 00 00 
ويردعني عن الأخران كيس ” 


على صخر وأيٍّ فتّى كصخرٍ 2 ليومكريهة وطعان خلس 
ولمأر مشِلهرْرْءًَالجن ولمأرمثفله_رزءا لإنس 
يذكرّني طلوع الشمس صخرا وأبكيهلكل غروب شمس 
ولولا كثرةالباكين حَوْلِي على إخوانهم لقتلتٌ نفسِي 
ومايبكون مثل أخي ولكن جرع التفس عجةبالشاسي 


عن هه لان ا 1 


إذا النفس أعجبهامالها 


كزلك 


)١(‏ الأبيات فى ديوان الخنساء ص .١166‏ ظ 
العروس (بكى) . 

(*) الأبيات في ديوان الخنساء ص .١15١‏ 

(4) ديوان الخنساء ص .7١١‏ 


المقامة الأربعون : التبريزيّة 


فبإل“تحعك مسرة أوذث كه ققد كبانس عتد تقفناليها 
فخرّالشوامخ من فْمَده ولزلت الأرض زلزالها 
ومنه أيضاً: [المتقارب] 

أعيتي جود ولا تبججمذدًا الا تيكيان لمخر نقد 
ألا تبكيانٍالجريء الجميلٌ الاتيكنيانالفصيى المبيييذنا 
طويل النجاد رفيع العما وتجان يعي بير ننه امب ةا 
وه أرقا : [المتقارب] 

تعاقتى التنشى تهينيا وجرا وأوجعّني الدَّهْر قرعاً وغمز(") 
وأفسشبى رجالي فبادوا معأ فأصبحتٌ من بينهم مستفرًا 
كأن لم يكونوا حِمَى يُتَقى إذالناس إذا ذك مَنْ عَرََّرا 
وكانواسَرةً بني مالك وففك الشستشبيرة نهدا وضرًا 
جززنا نواصِيّ فرسانها وكانوابَظ نونلا جر 
وَمَنْظَنْ ممّن يلاقي الحرو ‏ بالأيصابَفقدظنٌ عَبْجرًا 


يا ص خحخْروٌّادٌ ماء قد تبادره 


أهمل المواردٍ وما في وزده 5 


حمل 


مشى السّبَئْتي إلى هَوْجاء معضلة له سلا حان أنيات وأظ مار 
وما عجول على بوتهواله. الهاجشيتانإعاذنرات:ة 
تَرْتع مَارَنَعَتْ حتى إذا اذكرثْ | فإنماهيإقبالوإدبارٌ 
يوم بأوججع مني حينَ فارقني 2 صخر فللدهرإحلاء وإمراآز 
وإنعصخيرا البوالجها وسكدنا ‏ «وإن سسيشلى | إناسس تو كنض 
وإن صخرا لتأتمٌ م السنذداة به كشائه عدليع فىىرأسسه از 


وحدث المفضل قال : : كنت جالساً يوماً على باب منزلي؛ أحتاج إلى دِرَهم واحدء 
وعليّ دين عشرة ة آلاف درهم. إذا جاءني رسول المهديىّ. فتمال: أجب أمير المؤمنين»؛ 
فقلت في نفسي : وما بعثه إلي! لعل ساعياً سَعَى بي عنده. ثم دخلت منزلي» ولبست 
ثيابي؛ وسرت إليه فلما مثلت بين يديه أومأ إليَ بالجلوس» فلما سكن جأشيء قال لي : 
اعنم ما أفخرُ بيت قالته العربُ؟ فأرَْجَ علي ساعة» ثم قلت: يا امير الم ومن قرلا 
الخنساء. فاستوى جالسا وكان متكئأء فقال: أي [بيت هو؟] فقلت قولها: [البسيط] 


.76 (؟) ديوان الخنساء ص‎ .١4” (؟) ديوان الخنساء ص‎ .4١ ديوان الخنساء ص‎ )١( 


١/١‏ المقامة الأربعون : التبريزيّة 


وإنَّ صخر اًلتأتعّالهدةٌبه كأنهعلمٌ في رَأْسِهونارٌ 

فقال: قد قلت له فأبى علي - وأومأ إلى إسحاق بن بزيع ‏ قلت: الصواب مع أمير 
المؤمنين» ثم قال : يا مفضل» حدثني فحذّثته حتى انتصف النهار. قال : لصح 
فأنشدته قول الحسين بن مُطير الأسدي : [الطويل] 

وقد تَعْدِرُ الدنيا فيضحى غنيّها 2 فقيراوَيثرى بعدبؤس فقيرها 

وكمْ قد رأينا من تَعَيّر عيشة وأخرى صفابعدكدغديرها 

فلا تقرب الأمر الحرام فإنه ختلاويه تقفى وزيبقى فمريرعيا 

وكان المهدي رقيقاً فبكى» وقال: يا مفضّل» كيف حالك؟ فقلت: كيف يكون 
حال مَنْ عليه عشرة آلاف درهم» وليس معه منها درهم واحدء قال: يا إسحاق» أعطه 
عشرة آلاف درهم قضاء لدينه. وعشرة آلاف درهم يستعين بها على حاله. وعشرة اللاف 
درهم يصلح بها من شأنه . 

ورأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخنساءء تطوف تالت عدر قه 
اراس ٠‏ تبكي وتلطم خدهاء وقد علّقت نعل صَحْرٍ في خمارهاء فوعظها فقالت: 56 
رُزئت فارساً لم يُرْزَأ أحدٌ مثله» فقال: إن في الناس من هو أعظم مرزأة منك. وإِنّ 
الإسلام قد غطى ما كان قبله» وإنه لا يحل لك لطم وجهك ولا كشف رأسكء فكقَّتْ 
عن ذلك وقالت : [الوافر] 


0010 


مَريقي مِنْ دُمُوعك واستفيقي وصبراًإِنْ أطفت ولَنْ تُطيقي”" 
وفولنى ]إن كيد نسي ليم وأكرممهم بصحراء العقيتٍ 
الأعن سب نكا اللياتي واننه ابكا سين التسفيس 
وإذفينا معاوية بن عمرو 2 علىأذماءكالجملالمَّنيقٍ 


فنبكيه فقدأودّى يجحا 
قلذ وال لآ تشيلوك تتفسصي 
ولكئي رأيت الصبر خيرا 


لشاششة اقبية :ولا تيوق 


وأما أبو العباس المبردّ فقال: وقالت الخنساء 
أخاها لأبيها وأمهاء [وكان صخر أخاها لأبيها] وكان أحبّهما إليها . 


ترثى أخاها معاوية بن عمروء وكان 


(0) يروف البيت:التاتي: 
وكائن ترى من حال دنيا تغيّرتث وعسال يناتا يبغنه اكسدرار عنلنيكت 


وهو لابن المطير الأسدي في لسان العرب (كدر)»ء وتاج العروس (كدر) . 
(؟) الأبيات فى ديوان الخنساء ص .١77‏ 


المقامة الأربعون : التبريزيّة و١‏ 


واستحق ذلك الأمور: منها أنه كان موصوفاً بالحلم مشهوراً بالجود. معروفاً بالتقدم 
والشجاعة». محظوظا في العشيرة» ثم أنشد الأبيات المتقدّمة . 
بني أسد بن خزيمة» فنذروا به والتقواء واقتتلوا قتالاً شديداً. فارفضّ أصحاب صخر 
عنه؛ فطعنه ربيعة بن ثور الأسديّ. فأدخل جوفه حلقاً من الدُرع» فاستقلَ منها وسار إلى 
أهله فاندمل عليه الجرح» ونتأ منه مثل اليدء فأضناه ذلك حولاًء فسمع سائلاً يقول 
لامرأته : كيف صخر اليوم؟ فقالت: لا حي فيرجى» ولا ميت فينعى, ولقد لقينا منه 
الأمرّين ‏ وامرأته بديلة الأسدية وكان سباها من بني أسدء واتخذها لنفسه ‏ فلما سمع 
قولها علم أنها بَرِمَثْ منه» ورأى تحرّن أمه عليه فقال: [الطويل] 

ع 2 5 1 21 0 هر 1 - 5 200 

ارَى أم صخر لا تجف دموعها وَمَلَتَ سَليمى مضجعي ومَكاني"' 

وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك. ومَّنْيغترٌ بالحَدَئَان 

لعَمري قَّدْ نبّهتٍ مِنْ كان نائماً وأسمعت مَنْ كانت له أذنان 

فأي امرىء ساوى بأمٌ حليلة فلاعاش إلافى شَفَى وَهَوَانِ 

ثم عزم على قطع ذلك الموضع, فلما قطعه يئس من نفسه. فقال: [الطويل] 

أجارتنا إِنَ الخطوب قريبٌُ2 على الناس., كل المخطئين تصيتٌ 

اجارتها تا عروييان شافينا وكا شريتب لاتشرني لسييثة 

فلما مات دفن في أرض بني سّلِيم بقرب عَسيب . 

وحضرت الخنساء القادسية مع بنيها وهم أربعة رجال» فقالت لهم من أوَّل الليل : 
يا بني إنكم أسلمتم طائعين, وهاجرتم مختارين, والله الذي لا إله إلا هو؛ إنكم لَبَنو 
رجلٍ واحدء كما أنكم بنو امرأة واحدة» ما خنت أباكمء ولا فضحت خالكم. ولا 
هجنت حسبكم» ولا غيرت نسبكم» وقد تعملون ما أعد الله تعالى للمؤمنين من الثواب 
الجزيل في حرب الكافرين»؛ واعلموا أنْ الدار الآخرة خيرٌ من الدار الفانية» يقول الله عر 
وجل : «يأيها الذين آمنو اصبروا وصابروا وَرَبطوا واتقوا الله لعلكم تُفلحون» [آل عمران: 
٠]ل‏ فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا لقتال عدرّكم مستبصرين» وبالله على 


)١(‏ البيت الثاني لصخر بن عمرو في الأغاني 06:؛ وبلا نسبة في لسان العرب (جنز)». وتهذيب اللغة 
امف وكتاب العين 6/ .7١‏ ومقاييس اللغة »480/١‏ والبيت الثالث لصخر أيضاً فى 
الأصمعيات ص 75 » وخزانة الأدب »478/١‏ والشعر والشعراء »707/١‏ ولسان العرب (نزا)ء 
وبلا نسبة في مغني اللبيب 2515/7 والمنصف »1١0/5‏ والبيت الرابع بلا نسبة في كتاب العين 4/ 
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أعدائه مستنصرين». فإذا رأيتم الحو قن ققرت هو ناقياء وعللاف ثارا على أوراقيا 
ل ا ٠‏ تظفروا بالغنم والكرامة في دار اللخلد والمقامة» فلما 
أضاء لهم الصبح باكروا مراكزهم قتقدموا واحداً بعد واحد يُنشدون أراجيز يذكرون فيها 
وصية العجوز لهمء ؛ حتى قتلوا عن آخرهمء فبلغها فبلغها الخبرء فقالت: الحمد لله الذي شرّفني 
بقتلهمء وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة . 

وكان عمر بن الخطاب يعطيها أرزاق بنيها الأربعة. وكا الكل نديم مانها درق 
حتى قبض رضي الله تعالى عنه . 

وقوله: قعيدة رحليء أي امرأة بيتي» وناقة طروقة: بلغت أن يطرقها 
الفحل . وأنفت . استنكفت وكرهث . 

يي فين 

قال :ديات العراة وتشكرت» عن نناعذها وشكزت» بزتالك اله يا الام من 
مادرء وأشام مِنْ قاشِرء وأَجْبَّنَ من صَافِرء وَأطِيْشَ من طامر؛ أتَرُميني بشَنارِك» 
وتفري عِرضي بشفارك. راك كيد آلك أحقَّرُ مِنْ قلامَة وأغيبُ من بَعْلة أبي 
دلامة. وأفضحٌ مِنْ حَبقة» في حَلقة وأحيرُ من بقّة في حقة . 

وهَبْكَ الحسنّ في وَعْظِه وَلفْظِهء والشعبيّ في عليه وحفظِه. والخليل في 
عرُوضه ونحوهء وجريراً في عَزَلِهِ وهِججوه» وقسّا فى فصاحته وخطابته» وعبد 
الحميدَ في بلاغته وكتابتهه وأبا عمرو في قراءته وإعرابه» وابنَ قريب في روايته عن 
أعرابه ؛ أنَطيِني أرضاك إماماً لمحرابي, وَخساما لقرابي» لا والله ولا ونا لبان ؛ 
ولا عَضَاْ لجرابي 

< د عد 6د 

تذمرت: غضبت» وتذمّر الرجل» إذا رأى ما يكرهه فغضب وتهذد». والذَمْر: اللوم 
والحضُء وذمر قائد الجيش أصحابه يذمرهمء إذا لامهم وأسمعهم ما يكرهون ليجدّوا في 
القتال» تنمّرت: تغيّرت وتشبهّت بالنمره» ولا يوجد التمن إلا فسغتكر ا غضييان» وتجر 
الرجل وتنمر: تنكر وتغيّر. حسرت عن ساعدها: شمّرت:عن ذراعها. أطيش: أخف 
والطيش : خفة العقل . 

والطامر: البرغوت» يقال له.طامر بن طامرء قال الأصمعىّ: كنت بالبادية فرأيت 
أعرابياً قد بسط كساءه ليفليه في الشمسء» فوقفتٌ أنظر إليه» ٠‏ فجعل يأخذ البراغيث» ويدّع 
القملء فقلت له: لم تأخذ بعضاً وتدع بعضاً؟ فقال: ادا بالقرسان له اعكن علي 
الرجالة . 


المقامة الأربعون : التبريزيّة ١‏ 


سمع رسول الله كك رجلا يسبٌ برغوثاً. فقال: ١لا‏ تسبه فإنّْه نبّه نبِيّأ من الأنبياء 
لصلاة الفجرا . 

أبو الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله كَْ: «إذا آذاك البراغيث» فخذ قَدَحاً من 
الماء» واقرأ عليه سبع مرات. 9وَمًا لَنَا ألا نَتَوَكَلَ عَلَى اللَّه وَقَدْ هدانا سبلنا» [إبراهيم : 
]إلى قوله: #المتوكلون»©. فكفوا شركم وأذاكم عنّاء ثم ترشٌ الماء حول فراشك. 
فإنك تبيت الليلة آمنا من شرّها» . 

تبتارك: عيبك وعارك: تفري : تقطع. وفرى». يستعمل في القطع على جهة 
الإصلاح. وقد جاء هنا في الإفساد. ومنه قوله الشاعر: [الطويل] 

فرى نائباتٌُ الدهر بيني وبيتها 2 وصزف الليالي مثلَ ماقْرِيَ الجلْد 

ابن سيده: فْرَى الشيء يفريه فرياً وفرّاه تفرية» كلاهما شقه وأفسده وأفراه أصلحه. 
والمتقنون من أهل اللغة. يقولون: فرى: شق الإفساد وأفرى للإصلاح وقيل: أفراه 
أفسدهء وفراه: قطعه للوصلاح قال الأصمعيّ رحمه الله؛ أفرى الجلدَ مَزقه وأفسدهء يُفريه 
إفراء» وفرى المزادة يفريها فرياً: خرزهاء القّلامة: ما يقص من الظّفره وبها يتعلق 
وسخهء فهي مع حقارتها مستقدّرة . 

[أبو دلامة] 

وأما أبو دُلامة» فاسمه زند ‏ بالنون ‏ ابن الجون؛ وهو كوفي أسود. مولى لبنى 
أسدء أدرك آخر أيام بني أمبّة ونبغ في أيام بني العباس» وماج افاج والمتضيرد 
والمهدي. وكان صاحب نوارد ومُلّح. وكان خليعاً فاسد الدين» رديء المذهبء. وقد 
تقدم له شيء من ذلك في الصّلاة والحجّ. ونذكر له هاهنا شيئاً في الصيام. وتضبيف لذ 
قنونا من سات تلح 

وأما بغلته فكانت جامعة لعيوب الدوابَ كلهاء وكانت أشْوَّةَ الدُوابَ جَلْقَةَ فى منظر 
العين وأسوأها خلقاً في مخبرهاء فكان إذا ركبها تبعه الصبيان يتضاحكون بهء وكان يقصد 
ركوبها في مواكب الخلفاء والكبراء؛ ليضحكهم بشماسها؛ حتى نظم فيها قصيدته 
المشهورة وهي : [الوافر] 

بعد الخيل أركبّها كراماً وبعدالفُرْمِنْيِنْ ُحضرالبغال 

وُزْقَتُ بُغَيْلَةَ فيهاوكال والمعالع يجو عدو اتركان 

راح عموتيا كانت وعانك فإن كبرت م نالعال 

5 ليحصِيّ منطقي وكلام غيري | عُشَيْرَ خصالهاء ش؛الخصال 

فأهُوَّنُ عَيْبهاائي إذا ما نزلتُ وقلت: أمشي لاتُبالِي 
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لت اله تيا وتَرْمحُني وتأخذفي قِتَالي 


ىا 


وحجين ركنبيتهنا اذبيتك نفهسي 
وبالرَجلَيْن أركُضها جمعاً 
أتاني خائبٌ يَسْنَامُ مني 
وقال تبيعُها؟ قلت ارتَبَطها 
فأقبل قا ةا نحوي درا 
فقلت بأربعين فقال أَخَسِن 
فلن انشاعها مني وتيت 
اكيز ستومة ومورتتث يقيا 
م د سي 
ومن فَثْقٍ بهافي البطن ضخم 
ومِنْ قطع اللسان ومن بياض 
ومن عض الغْلام ومن خراطٍ 
وأقطى من فريخ الذر مشيا 
وتكسرٌ سراجها أيدا شِماساأً 
وَيُدْبِرٌ ظهرهامن مس كف 
تظل لِرَكيةٍ منهاوقيذاً 
تناز اتتسدم كل سرج 
وتَحْمَّى لو تسيرٌ على الحشايا 
إذ| انشغ جلخها غنوت ويالت 
وتضرط أربعين إذا 7 552 
فتقطع منطلقي وتحول بيني 
وتذعَرُ للدجاجة إذ تراها 
فأمّاالاعتلاف فأذْنٍ منها 
زأمنا النقتة فاك ببالت:زنسي 
وإن عطشت فأوردها اه 
فذاك لريهاسقيت حميما 


بضرب باليمين وبالشَمألٍ 
فيا نكانن الشقاء وفي الكلالٍ 
عريق في الحُسّارةٍ والضَلالٍ 
بحكمك إن بيعي غَيْرَ غالٍ 
وتكبال آزاك تسيل ذا سبال 
ومايدري الشّقيٌّ بمن خالي 
إليّ فإنمثلك ذوسِجَالٍ 
بمافيهيصيرّمنالخبال 
لهفي البيع غيرالمَسْتَمَالٍ 
أعدعليهمن سوءالخلالٍ 
ومن جَرَدٍ ومن بَلْلٍ المخالي 
ومن عُقالهاومنانففَالٍ 
بعينيّهاومن قَرْض الحبالٍ 
إذاماهمَ صحبك بارتحال 
مبعحا عي ننوةاء سين تحياذل 
وتقمص للإكاف على اغتيالٍ 
وتهزم في الجمام وفي الجلال 
يخاف عليك من وَرَمالطحال 
تشبستن ونقم فساسن ادال 
ولوتمشي على دَمِثٍ الرُمَالٍ 


بولناف لاعس التميدال 


على أهل المسجالس للسؤال 
وبين حديثهمُ فيماتوالي 
وتنفرللصمفيرء وللخيّال 
يبن الاتجان احقال الععييال 
بأعظم حمل أحمال الجمال 
وعندك منهعودذللخلال 
وإذا أوردتَ أو نهري بلالٍ 
ناسعد ترات بجيال 


المقامة الأربعون : التبريزيّة 


الا سسسس 000114 


المقامة الأربعون : التبريزيّة ه/ا١‏ 


وكانت قار حأًأيَام كسرى وتذكير تسا جه الشتعال 

وقد دَبَرث وتُعمَانٌ صبيّ وقَبْ ل فِصالهتلك الليالي 

وجدكمر إذنشابهرام جور | وعامِلهعلى زج الجَوالي 

وقد مرت بِمَرْنٍ بعد قَرْنٍ | وآخرعهدهالهلاكمالي 

فأبيلني بهايارب طِزفاً | يزينجمالَيِشْيتوِجَمَالِي 

زازق المهدي: فقال: لقد أقلت من بلاء عظيمء فقال: والله يا أمير المؤمنين 
لقد مكثت شهراً أتوقع صاحبها أن يردّهاء فقال المهديّ لصاحب دوابه: خْيّرّه بين مركبين 
في الإصطبل . فقال: إن كان الاختيار إليَ فقد وقعت في شر من البغلة» ولكن مره يختر 
ليء ففعل. 

وفي القصيدة ألفاظ من الغريب أبينهاء فمنها يقال: واكلت الدابة وكالا: أساءت 
ار ورمحت ترمح: ضربت برجليها والمشش: داء في قوائمها. والجرد استرخاء 
العَصَبْء والعُقّال: أن تنقبض القوائم ولا تنبعث؛ والخْرّاط : الجماح. والعَرَنْ: حكة 
وشقاق في القوائم» وقد عرن عَرّناء وقمص يقمص ويقمص قمصاً وقماصاً: رفع يديه 
معأ وطرحهما معاًء وعجن بيديهء وقطا بقطو: قارب الخطو. 

وكان لبي دلامة برْذونٌ أعجف محطم هرمء فدخل على المهدي يوماً وبين يديه 
سَلْمة الوصيفء. فقال: يا أمير المؤمنين» إني جلبتٌ لبابك مهراً ليس لأحد مثلف 
وأحببت أن أهديه لك» فإن أحببت أن تشرّفني بقبوله! فأمر بإدخالهء فخرج وأدخل 
برذونهء فقال له المهدي: أيّ شيء هذا ويلك! ألم تزعم أنه مهُرء فقال له أبو دلامة: أو 
ليس هذا سلمة الوصيف قائم بين يديك تسميه الوصيف وله ثمانون سنة! فإن كان سَلّمة 
وصيفا فهذا مهُرء فجعل المهديّ يضحك وسلمة يشتمهء فقال له المهديىّ: ويلك! إن 
لهذه أخوات, والله ليضحكن بك في المحافل» فقال: والله يا أمير المؤمنين لأفضحنه. 
فليس في مواليك أحد إلا وقد وصلني غيره» فما شربت الماء له قط فحكم عليه المهديّ 
أن يشتري نفسه بثلاثة آللاف درهمء فقال له سلمةء على ألا تعاودء فقال أبو دلامة: 
أفعل؛ فحملها إليه . 

ومما ينتظم بهذا النمط أن محمد بن عبيد الله بن خاقان حمل أبا العيناء على فرس» 
تكتيب البى أبجة اعلج الأمير أعوه الله أن آنا محمد أراد آذ يبرّني فعقّني. وان تركينى 
فأرجلني. وأمر لي بدابة تقف للتّبرة وتعثر بالبعرة؛ كالقضيب اليابس عجفاءء 
وكالمهجور البائس دنفاء» قد أذكر الرواة عروة العذريّ والمجنون العامريّ؛ مباعداً أعلاه 
لأسفله. حباقه مقرون بسعاله. فلو أمسك لترجيّت» ولو أفرد لتعزيت» ولكنه يجمعها فى 
الطريق المعمور. والمجلس المشهور؛ كأنه خطيب مرشدء أو شاعر منشدء يضحك من 
فعله النُسوان. ويتناعى من أجله الصبيان» فمن صائح يصيح : داوه بالطباشير»ء ومن قائل 


١/5‏ المقامة الأربعون : التبريزيّة 


لاا سوساساساحح اام 


يقول: نق له الشعير»ء قد حفظ الأخبار وروى الأشعارء ولحق العلماء في الأمصارء فلو 
أعين بنطق لروّى بحق وصدق» عن جابر الجعفيّ وعامر الشعبي» ولم أوت من أمر 
الأمير أعزه الله وإنما أتيث مين كاقية الأعور؛ الذي إدا اختار لنفسه أصاب وأكقية وإذا 
اختار لغيره أخبث وأنزرء فإن رأى الأمير أن يبدلني ويريحني بمركوب يضحكني كما 
أضحك منّى ) يمحو بحسنه وفراهته. ما سّطره العيب بقبحه ودناءته» ولست أذكر سرجه 
ولجامه. لآن الأمير أكرم من أن يسلب ما يهديه. وينقص ما يمضيه . فوجه إليه ببرذون 
بسر جه 0 تم الجتمع يابئه محمد عنده» فقال له عبيد الله : شكوت دابة محمد». وقد 
أخبرني أنه ب؟ يكتخرية الآن متك يمائة ذيبارء وهذا تمه لأ بور عتك» فقال: أعز الله 


لوزيرا 5 55 0 3-5 أذهت امتشقيدا : ٠‏ وإني اناه لكي تانق امراة لسري 
وقال ابن 0 0 


لا 9 ينه إلظا ا للك ةةولأس فار 
كبال جحي نامع حتياية متو عسنيى الاخعرار 
با افسقاضن ننقيلا دزف الا هعور ا وستعسيبناز 


وله أيضاً فيه : [الطويل] 

فأوصيكمو بالبغل شرا فإنّه 
وكيف يَجيء البغل يوماً بحاجة 
وله من قصيدة : [الكامل] 

اند صمي باصن لالس 
سألتٌ إلى الأم النجابّة من أب 
وكأنها قدأفرغت في قالب 
وله من تيةة أيضا : [المتقارب] | 
كأني بعض جوم المتحمياء 
على رسلةٍ من هِبّات الملو 
تَعاونَ في جَذْلٍ أعضائها 


تَرّعث عن الخيل التاق نجاءها 


من الْعَيْر في سوء الطباع قريب 
م “وف 08 ار 5 ! 


فتخال تحت الشّرج أمَّ غرالٍ 
وزهتُ على الأعمام والأخوال 
لا اندي دا يت سماجى تال 


تصعًّدفيا لجوّئمانحدز 


[الكامل] 


قحّةوطول صبََارَةومِرانٍ 


المقامة الأربعون : التبريزتة لل لاا 


رجعنا القع أخيار أبي دلامة. 


يحكى أنْ المهدئ أو المنصور - أنشده ما أعجبه» فكساه طلنانا ومن له«بهال» 
وزعاهدة ألا يشريه الحمسرة ؛ فحلف له وخرج إلى بني داود بن علي فضحكوا به. وقص 
عليهم خبره فسقؤه حتى أسكروه وأخرجوه.ء فأعلم المهديّ الخبرء فأرسل فيه وأمر 
الرّسول بسجنه وتخريق ساجه» وألا يمكن من قرطاس ولا مدادء ففعل به الرسول ذلك» 
فانتبه فى جوف الليل فنادى جاريته فقال له السجان : طعنة في كبدك فقال له : وبلك! من 
أنت» وأين أنا؟ فقال له: سَل نفسك أين كنت عشاء أمس؟ فاستحلفه مَّنْ أنت؟ فقال: أنا 
السّجانء بعث بك أمير المؤمنين وأنت سّكران» فأمرني أن أحبسَك مع الدجاج» فقال: 
أحبّ أن تسرج لي سراجاء وتأتيّني بداوة وقرطاس» ولك عندي صلة» فقال له أما 
السّراج فنعم». وأما القرطاس والدواة» فقد أمِرْت ألا أمكتك منهما. فلما أتاه بالسّراج 
وك ساحه :كرفا فلطخا بازيال الدجاج. ورأى نفسه جالساً بينهاء فقال له: ادع لي ابني 
دلامة؛ فدعاهء فأمره أن يجيد حلاقة رأسهء وأن يأتيّه بمَحْمة» ففعل. فكتب على رأس 
ابنه : [الوافر] 


أُمِنْ صهباءً صافية المزاج 
نش لهنا القلوب وتش كي 1511ظظ 
أقاد إلى السجون بغير جرم 
زر مديوجييت لتن سير 


لبن اثوى إن لاتبية تيدةا 


كأن شعاتَها لهب السُرَاج 
ا سرس إن مداع 
كأني بعض عمّال الخراج 
ولكئي حب فدا يس سد 
ففيم حبستني وخرقت ساجي 


ثم قال : يا أمير المؤمنين» هذه أمانة» فإذا قرأتَهًا فمرّق الرقعة. ثم أمر دُلامة أن 
يدخل عَلَى أمير المؤمنين ويقرئه ما في رأسه» فأتى الباب وصاح: دعوة المظلوم؛ فعلم 
أمير المؤمنين بمكانه فأمر بإدخاله؛ فكشف رأسهء وقال: إن ظلامتي مكتوبة في رأسي» 
َأَدنِيَ منه حتى قرأها فاشتدذ ضحكهء وعجب من حيلته وأمر بإخراجه» وقال: ما كان 
55 هذه الرقعة أن تمرّق. ثم وصله بصلة» ونهاه أن يوجّد سكران. 

وخرج المهديّ يتصيّد ومعه عليَّ بن سليمان» فسنم له قطيع من الظباء» فأرسِلتُ 
الكلابٌُ وأَجْرَيتِ الخيل» فرمى المهديّ سهماً فصرع ظبياًء ورمى علىّ بن سليمان سهماً 
فصرع كلباء فقال أبو دلامة: [الرمل] 

فَدْرَمَى المهديّ ظبياً 

وعلييّ بن سليما 


شين يبال بحو تنصراذ: 
نذرمىحل كلبافصاةه 
قوع يي تحصيمك ‏ زاذ 


شرح مقامات الح م /س"/ م ؟ ١‏ 
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فضحك المهدىي حتى كاد يسقط . 

ومن مُلحهء أنه دخل على المهديّ. وعنده وجوه بني هاشمء فقال: أنا أعطى الله 
عهداً لئن لم تَهْحْ واحداً ممّن في البيت لأقطعنَ لسانك» فنظر إلى القوم؛ فكلمًا نظر إلى 
واحد غمزه بأن عليه رضاهء قال: فعلمت أني وقعتٌ. وأنها عرْمَةٌ من عزماته لا بد منهاء 
فلم أرَ أدعى إلى السّلامة من هجاء نفسي» فقلت : [الوافر] 


ألا أبِلِغ لديك أبادلامة 
إذاا لبس العمامة كان قرداً 
كجفةة دنناهة وتحسيقيت لؤمأ 
فَإن تكقك أضوت انضية ليا 


فضحكواء ولم يبق أحد إلا أجارّه . 


فليسٌ من الكرامولا كَرَامَهْ 
عير ببرارياة فيتات: 
كذاك اللؤمتتبعهالدَمَامَة 
فلاتفرخفقددَئَتَالْقِيَامَهْ 


وخرجت له صبيّة فأخذها على كتفه. فبالت عليه فرمى بهاء وقال: [الوافر] 


ولكن قد تض مك م سوء 


فبال عليك شيطانرجيم 
ولارتتاة لهتهيان العسيكبيتم 
إلبى لها تهنا وات ليسم 


ولمَا خرجت الخيزران إلى الحج تلقاهاء فصاح: الله الله في أمري! فسألته عن أمره 
فقال: إني شيخ كبير» وأجرّك في عظيمء تهبّين لي جارية تؤنسني وتزفق بي» وثريحني 
من عجوز عندي» قد أكلت رفدي. وأطالت كذي. وقد عزف جلدها جلدي. وتمئيت 
بُعْدَهاء وتشوقت فَقَدَهاء فوعدته بهاء فلمًا جاءت من الحجّ دخل على أم غبيدة حاضنة 
موسى وهارون» فدفع إليها رقعة» فدفعتها إلى الخيزران وفيها: [مجزوء الرمل] 


أنلغِي سيتدتي إن 
العتعفسيا أرشهيره حا اث 
وعبدنتى فيسل أن تف 
امعلنى تسيب التييييز 
ببح فسا عجوز 
وبجهها أقبح من حو 
باسياحو ديع اننيين 


سكمس حا أم عبسب يده 
وان كتباتيييك سهد 
جاللحجٌوَلبيكه 
بببافديكا متيل العته كذ 
تِطرِيٌّ في عصيذا: 


فضحكت واستعادت ١«حوتأ‏ فى عصيده) وهمى تضحك » ثم قالت لجارية : خذي ما 
عندك فى ققصري وأفكنى: إلية: فلما بلغها الرسول منزلّه لم يجده. فدفعها إلى امرأته. 
ودخل ذلامة وأمّة تبكي ١‏ فسألها فأخبرته وقالت: إن أردتٌ بري يوماً من الذهرء فاليوم . 
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قال لها: قولى ما شئتٍ أفعله؛. قالت: تدخل إليهاء وتُعلمها أنك مالكهاء فتطؤها فتحرّم 
عليه » وإلا شغلئه فجفانى وجفاك . ففعل. وجاء أبو دُلامة فسألها عنهاء فقالت: هى فى 
الك اليك اتدغل وندونة التياة وذفب ليتتليا» قرات شيط فحطها قبع الرح 
فقالت : تنح وإلا لطميك لطمة ذَقَفْتُ قَمْتُ بها أنفك. فقال: وبهذا أوصّتك سيدتك؟ فقالت : 
إنها بعنْتنِي إلى فتّى من صفته كذا وكذاء وقد نال حاجتّه مني آنفاً. فعلم أنه دهاء من 
دلامة وأمهء فخرج ولطمه ولَبّبه. وحلف ألا يفارقه إلا إلى المهديّ» فمضى على تلك 
الحالة حتى دخل إلى المهديّ» فقال له: ما بالك ويحك! فقال له: عمل بي هذا ابن 
الخبيثة ما لم يعمله أحد بأبيه. ولا يرضيني إلا أن تقتله» وأخبره الخبر. فضحك المهديّ 
حتى استلقّى» وأبو دلامة يقول: يعجبك فعله. فتضحك منه! فقال: على بالسيف 
والنطع» فقال دلامة: اسمع حجتي يا أمير المؤمنين» كما سمعتٌ حجته. 55 هاتء 
فقال: هذا الشيخ أصفئٌ الناس وجهاًء وهو ينيك أمي منذ أربعين سنة فما غضبت» 
ونكت جاريئتّه مرة واحدة فغضب. فضحك المهديٌ أشد من ضحكه الأوّل» فقال: دعها 
له [يا أبا دلامة]ء وأنا أعطيك خيراً منهاء فقال: على أن تخبأها بين السماء والأرض» 
وإلا ناكها كما ناك هذهء وحلف لدلامة إن عاد ليقتلنه . 

وجاء دُلامة لأبيه فى محفل. وجلس بين يديه وقال للجماعة: إِنْ شيخي كما 
1ق كل كر مللة» ورف جلده ودق مظلية» نويا إلى حتياتةحاحة د بوآنا لآ ازا اشير عليه 
بشيء ارط ريحي نيزا دلي . وأرغب إليكم أن تسألوه قضاء حاجة فيها 
صلاح جسمهء فقالوا: حم حبا وكرامة. فأخذوا أبا دلامة بألسنتهم. » فقال: قولوا له الخبيث 
فليقّل ما يريدء فستعملون أنه لم يأتٍ إلا ببليّة. فقال: إنما يقتله كثرة النَيْكْء ولا يدفعه 
عته إلا الخصاءء فتعاوتونى عليه حتئى أخصيّه: فضحكوا منه كثيرأء. وقالوا لأبيه* قد 
سحعك نما ععدلة؟ اقتال: كده فك العالم يشير وقد جدلة أنه كما بن 
وبينه» فقوموا إليهاء فدخلوا عليها وقَصّوا القصّة عليهاء فأقبلت على الجماعة وقالت: !| 
ابني أبقاه الله؛ قد نصح أباه وبرّهء وأنا إلى بقاء أبيه أحوج منه إليه؛ إلا أن هذا الأمر لم 
تقع فيه تجربة عندناء ولا جرت به عادة» وهو قد ادّعى معرفة ذلك. فليبدأ بنفسه 
فليخصهاء فإذا عوفي ورأينا ذلك قد أبقّي عليه أثراً محموداًء استعمله أبوه على علم. 
فجعل القوم يضحكون ويَعْجَبُون من اتقاقهم في الحُبْتٌ . 

وأمره المهديّ أن يلزم المسجد في رمضان, وقال له: إن تأخرت فلشرب الخمرء 
ولئن علمتٌ ذلك لأقتلتك. فشق عليه ذلك. لي إليه بكل إنسان» فلم يشفعه» فأدخل 


ال ريطه رقعة» وكان المهديّ لا يخالفها ‏ : [الوافر] 


ما 


جاء شهرٌالصوميمشي 
قباقيدا اليقتيئلبية فيد 
تنطع النقجل شهيرا 
باطئيى اجو قرييا يلت 


1 3 , وقالت: يصم حتى تمص ليلة القدرء فال : إدا مضت ليلة القدر فِلىّ 


الشهر. وكتب إليها: [الرمل] 


ا وري تي لأسي 
لا بارك اللَّهُ في خير أوْملُهُ 
امه نار يد رت ارين 
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222 أ كد شت 22 
ر > الجن ١‏ بلتلغي ها 
حباء ونيتي الا تبات تيهنا 


قامت قيامتُها بين المصلّينا 
إلى اخات المتايا فب عشرين 
بنالبلة الفدرحناما تمحينا 


فلما قرأتها ضحكت » ودخلت إلى المهديّ تكنعها فيه . وأخباره كثيرة . 


كويد ين ايك 


وعلى قوله: جاء شهر الصوم قال أبو القاسم الثعالبين: أنشدنيه الفقيه أبو الحسن بن 


أشَهْرَالصُوْمٍمامئلك 
عا ى أحنت اييية 
التتكك || لكف 
وماأمسى يص لي فيا 
بج هروز حصان نتفي 
وقال ابن المعتز : [المتقارب] 

تجلى عش مِلآل الصّيام 
وكم من فتّى راح بين القيا 
وكحان تعمييطانا تعتسشيناءا 
وقال ابن رشيق : [الخفيف] 

لاخ لي حاجب الهلاك عشاءً 
قلت أغتلا ولمسن أهثلا لساقكت 


عن داهم ِنْشهِر 
تيتا الحذة الا كر 
ورئجف اللتسفين يبال غير 
فَأوقائتكبالذُكر 
نك مسن سَفعومِين وثّر 
عل ىاأ مكنيو غيتري 


3 تشحوان ذا فمرح يمرا 


#شحع وخ ولو با شظ 
فتاةّعنالجانب الأشمَّطِ 


فتمئيتأنْنِي من سَحَابٍ 
عت ولكر اسسيعتها أضحابى 
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مظَهرٌ حبه وعنديٌ بُعْغض لعدوالكؤوس والأكوّاب 
الحبقة : الضرْطة» والحلقة جماعة الناس» وربما تؤدي فضيحتُها أمام القوم إلى أن 
يموت صاحبها غماء وقد وُجد ذلك . 


تند م فين 


[طرائف متفرقة] 

وحَبّق أعرابيّ فى جماعة فاستحياء فأشار نحو استه. وقال: إنها خَلْف نَطقثْ 

وذكر الحريريّ أن مطيع بن إياس ويحيى بن زياد وحماد الراوية كانوا يشربون ذات 
يوم» ومعهم نديم لهم فبرزت منه قَلْتة» فخجل وغاب عنهم أيامء فكتب إليه مطيع : 
[السسيط] 

أمِنْ فلوض غدت لم يؤذِها أحدٌ. إالأتذئرهابالمل أرطانا 

خانَ العقال لها فانبتٌ إِذْ ثَمَرَتْ وإنماالذنب فيهللذي خننا 

أظهرت منك لنا هُجرأً ومعتبةً وغبَت غنا ناؤنا لشت تفشنات 

هرّن عليك فمافي الناس ذو إبل إالأوأينقهيَشْرْدْنَ أحيانا 

دخل أبو الفضل بديع الزمان على الصّاحب بن عبّادء ففرح به وأجلسه معه على 
فعويرة فيعق البديع حَبّقة منكرة» ثم أراد أن ينفيّ عن نفسه التّهمةء فقال: يا مولانا هذا 
صرير التخت. فقال له: بل صفير «التحت»». فخرج البديع خجلاء وانقطع عن الوصول 
إليه فكتب إليه الصاحب : [البسيط] 

قل للصفيري لا تذهب على خجل20 من ضَرْطةٍ أشبهت نايا على عُودٍ 

فإنينا الريع ١1‏ سيم كانقيا ‏ #إز اتيك اتعسايمان يداه 

تزوج أعرابيُ امرأة. فلما دخل عليها عابثهاء فضرّطت» فخرجت غضبي إلى 
أهلهاء وقالت: والله لا أرجع إليه أو يفعل ما فعلت» فقال لها: عودي لأفعلء فعادت. 
فعابثها فضرّطت أخرى.» فقال: [السريع] 

طالبْعَيِي دَيِنأاً قديماً فلمْ | أقضيكِ حتى زدتٍ في قرضِك 

فلا تلوميني على مُطله إنكانذادأبكلمأقضِك 

قيل لأعرابّي: ما تقول في الضرطة؟ فقال: لا بأس بهاء وربما سببت الضرطة وأنا 
راكع في الصلاة . 

قدم أبو علقمة الأزديّ على الفضل بن عبد الرحمن الهاشميّ اعد فقال: 
الفضل لجلسائه: إذا جلسنا على المائدة وأبو علقمة معنا فليضرط أحدكم ثم الآخر ثم 
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الآخرء وليكن بين كل ضرطتين فرجة» فلما وُضعت المائدة فعلوا ذلك» فأخذ أبو علقمة 
المائدة» وقام بهاء فقيل له: إلى أين يا أبا علقمة؟ قال: إلى الكنيف. فمن أراد منكم أن 
يخرأ كان قريباً . 

وجلس ثقيل إلى بشارء فضرّط بشار ضَرْطة منكرة» فظن الرّجل أنها فلتة» فمشى 
فى حديئهء فضرّط بشار ثانية وثالثة» فقال له: ما هذايا أبا معاذ؟ قال: رأيتَ أو سمعتٌ؟ 

2 7 

قوله: حُقّهء أي وعاء الطيب». ويقال له: حقّ والجمع جقاق» وتبدل عامتنا من 
قافه كافالء والروائ ئح العطرة مضرة بهذه الهوام المنتنة؛ وقد قال المتنبي : [البسيط] 

بذي الغباوة من إنشادها ضرر»رٌ تضرٌ كما تضرٌ رياح الورد با 7 

قوله هبك» أي حسبك . 


2 2 


وأما ل 5 00 ا ولد بالمدينة 
لسنتين بقيتاً من خلافة عمر , بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء وأمّه اسمها خْيْرة» وكانت 
مولاة لأمَ سلمة زوج النبي علد فكانت تَعْطِيه ثديهًا إذا ا مكلت أ فذر ثديها له 
باللبن» فأظهر الله تعالى بركة ذلك اللبن عليه. وأبوه مولى لامرأة من الأنصارء وقيل إن 
أبويّه كانا مملوكين لرجل من بني النّجَارء فتزوج امرأة في بني سّلمة من الأنصارء 
فساقهما إليها من مَهْرها فأعتقتهماء وكان أحسنّ النّاس لفظأء وأبلغهم وعظاء وكان زاهداً 
عالماً مقدّمأ في العلم والدين على نظرائه من التابعين . 

وكان الحجّاج له معظماً ومتعجّباً من فصاحته» ولم ينفكُ من مجلس وعظ أو 
تدريس علمء إلى أن مات رحمه الله تعالى . 

01 ع ع 9 ع 

الرجال . 

قال حميد: قال لى الشعبىّ ونحن بمكة: أحبّ أن اختلِىّ بالحسن» فقلت: ذلك 
للحسنء فقال: إذا شاعء فجاء الشعبى ‏ فقلت له: ادخل عليه فإنه 2 البيت وححده . 
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فقال: أحبٌ أن تدخل معي» فدخلنا فإذا الحسنُ قبالة القِبْلة يقول: يا بن آدم» لم تكن 
كدت وسألت فأعطيت؛ وسئلت فمنعتَ» فبئس ما صنعت! ثم يذهب فيرجع بُعَيد 
ذلك حتى أعادها مراراء فقال لي الشعبئ : : يا هذا انصرف فإن الشيخ في غير ما نحن فيه . 

ولما دخل على الحجّاج فقال له: ما تقول في علىّ وعثمان؟ قال: أقول فيهما ما قال 
مَن هو خيرٌ مني بين يدي مَنْ هو شر منك. قال: ومَّنْ ذلك؟ قال: موسى وفرعون حيث قال 
له فرعون : «فما بال القُرُون الأولّى قالَ علمُها عِنْدَ ربي في كتاب» [طه : ١‏ 

الشعبي قال: قدمنا على الحجاج في البصرة في جماعة من قُرَاء الشام والعراق في 
ا وهو في آخر ثلاثة أبيات» فدخلنا الأوّل فإذا فيه الثلج والماء قد 
أرسل فيه. وفي الثاني أكثر وفي الثالث أكثر. والججاج فاغد على سريرة وعديسة بن 
سعيد إلى جانبه فجلسنا على الكراسيّ» ودخل الحسن آخر مَنْ دَخَلء فقال الحجاج : 
مرحباً بأبي سعيد! خلع قميصّكء فجعل الحسن يعالج زر القميص فأبطأ به. فطأطأ له 
الحجاج رأسّه تلْطفاً به حتى حله؛ وجاءت جاريةٌ بدّمْنَ فوضعته على رأس الحسن 
وحدهء. فال له الصاح : : يا أبا سعيدء ما لي أراك منهوك الجسمء لعل ذلك من قلة نفقة 
وسوء ولاية! ألا نأمر لك بنفقة توسّع بها على نفسكء. وخادم لطيف! فقال: إني من الله 
تعالى لَفِي سّعة ونعمة وإني منه لفي عافية. ولكن الكبّر والحرّء فأقبل الحجاج على 
عَنْبسة» وقال: لا والله. بل العلم بالله والزهد فيما نحن فيهء فلم يسمعها الحسن. 
وسمعتها أنا قبي من عَنْبسة» وجعل الحجاج يسأله حتى ذكر علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه فنال منه ويْلنَا منه مرضاةً له. نوكا مم شيرق والحسن عاض على إبهامه. فقال 
له: ما لي أراك ساكتاً؟ فقال: وما عسى أن أقول: فقال : أخْبرنا برأيك في أبي تراب. 
قال : إني سمعت الله عز وجل يقول: وما جَعَلْنَا الْقبْلَةَ التي كُنتَ عليها | إلا لنعلم مَنْ 

يتبع الرسول مِمّنْ ينقلِبُ على عَقِبَيْه وإنْ كانت لكبيرة | لاماي الين طدي الأنويا لان 
ع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم# [البقرة: ]١57‏ فعلىٌ ممّن هدى الله» ومن 
أهل الإيمان وابن عم نبي الله بَلِةِ وحتّنه على بنتهف أت النائن إليةع وصاحب سوابق 
مباركات سبقث له من الله عز وجل. ؛ لن تستطيع أنت ولا أحدٌ من الناس يحظرها عليه؛ 
ولا يحول بينه وبينها. . فتغيّر وجه الحجاج وقام مغضباً عن سريره. ودخل بيتا حَلْفه 
وعترجنا واحد كيين لصي فقلت: يا أبا سعيدء أغضبت الأميرء وأوغرت صدرهء 
فقال: إليك عني يا عامرء ألستَ شيطاناً من الشياطين إذ توافقه في رأيه! ألا صدقت إِذ 
خيلك أن سكت سيلييت! ققلت: قلتها والله. وأنا أعلم بما فيهاء قال الحسن: فذلك أعظم 
فى الحجة عليك, وأشد في التّبعة. ثم خرجت إلى الحسن التّحف والطرّف. وكانت له 
المنزلة واستخف بنا وجفاناء فكان أهلا لما أتى إليهء وكنا أهلاً لما أتى إليناء فما رأيت 
مثل الحسن بين العلماء إلا مثل الفرس العربيّ فيما بين المقارف. وما شهدنا بط مشهداً إلا 
بِرَرْ علينا بفضله. وقال لله. وقلنا موافقة للولاة» وكان يقول: جَدّدوا هذه الأنفس فإنها 


1/65 المقامة الأربعون : التبريزيّة 


سريعة الدثور» واقْدَعُوها فإنها طامحة وإنكم إن لم تقدعوها تنزع بكم إلى شر غاية . 

وقال لمطرّف بن عبد الله بن الشّخير: عظ أصحابكء» فقال له: إنى أخاف أن أقول 
مالك أنه +-ققاك > برحتك اله اننا يثول ها يقفلا يوذ الفيظات. أنه طقن هده سكي 
فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن منكر . 

ونظر إلى الناس في مصلَى البصرة يضحكون ويلعبون في يوم عيد» فقال: إن الله 
تعالى جعل الصوم مضماراً لعبيده» ليستبقوا إلى طاعته» ولَعَمْرِي لو كشف الغطاء لشغل 
محسن بإحسانه» ومسيء بإساءته عن تَجُديد ثوب أو ترجيل شعر . 

ومات في سنة عشرة ومائة وله تسعون وتقدم موت ابن سيرين بمائة يوم» ومات في 
رجب ليلة الجمعة . 

وقال عبد الواحد بن زيد: رأيت ليلة مات الحسن في النّوم أبواب السجاء كاننها 
مفتّحة» وكأنَ الملائكة صفوفء فقلت: أن هذا لأمرٌ عظيم» فقال لي قائل: ألا إن 
الحسن البصريّ قدِم على الله وهو عنه راض! . 

وسمع بعض أصحابه في منامه ليلة مات كأنّ منادياً ينادي في السماء : إن الله 
اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين* [آل عمران: ]1 واصطفى 
الحسن البصري على أهل زمانه 

[عامر بن شراحيل الشعبي ] 

والشعبيّء اسمه عامر بن عبد الله بن شرّاحيل بن عبيد بن ذي كبار الشعبيّ من 
شعب هَمْدَانَء وكنيته أبو عمروء منسوب إلى شعبان بن عمروء وهو من تير > من 
كان منهم باليمن فهو حميري» ويقال: له شعبانيَ» ومَنْ كان بالعراق فهو هَنْداني» ويقال. 
له شعبيّ . وولد لست سنين من خلافة عمر رضي الله عنه سمع عليّ بن أبي طالب رضي 
الله عنه والحسنّ والحُسين وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وهو كوفيّ» 
وبه يُضْرَب المثل في الحفظء فيقال: أحفظ من الشعبيّ . 

وقال الزُهريّ : العلماء أربعة: سعيد بن المسيّب بالمدينة» وعامر الشعبيّ بالكوفة» 
والحسن البصريّ بالبصرة» ومكحول بالشأم . 

وقال انق كئلمة":سمعة الشغن يقل :ما كقيت سوداء فى ببيضاء إلى يوفى هذاه 
ولااجدنى ردل قل يديك الااحتكلء بول اعبيت :أن تعد غات ْ 

وقال الشعبيّ لأصحابه: ما أروى شيئاً أقلّ من الشعرء ولو شئت لأنشدتكم شهراأ 
لا أعيد. 

وكان الشعبيّ فقيهاً عالماً حافظاً أديباً» وقال: لولا ما زوجت في الرحم ما قامت 
لأحدٍ معي قائمة . 


المقامة الأربعون : التبريزيّة يل 


وكتب عبد الملك إلى الحجاج أن ابعث إليّ رجلا يَصْلُح للدين والدنياء الخدةه 
سميراً وجليساء فبعث إليه بالشعبئ» فلما دخل عليه وجده مغتمّاء فقال: ما بال أمير 
المؤمنين؟ قال ذكرت قول زهير: [الطويل] 

كأني وقد جاوزتٌ تسعين حِجَة مايا 00 

رمنّني بناتٌ الدهر من حيث لا أرى فكيف بمن يَرْمِي وليس برام '' 

فلوانتي. افا ريني ولكثني أونىي مشي سياه 

على الراحكين مازةتوعري الغمية1 أترةثلانا يعد ثياين 

كال له اشع الس كذلاقة» .ولكن كما قال نيد ين وبيعة 3 [الطويل 

كأنّي وقد جاوزت سبعين حجة خلعت بباعن متكبن دافن 

فلما بلغ سبعاً وسبعين» قال: [البسيط] ظ 

باتت تشكيّ إليّ الموت مجهشّة وقد حملتّك سبعا بعد سبعينا"" 

فإن ترالحث ثلاثأ تبلغِي أملاً 2 وفي الثلاث وفاءللفمانيئ9©) 

فلما بلغ التسعين»؛ قال: [الكامل] 

ولَقَدْ سَيِمْتُ من الْحياةٍ وطولها وسؤال هذي النَّاسٌ كيف لبيد 

وغَنِيتُ سبتاً قبل مجرى دَاحِس لوكانَّللئفس اللجوج خلودُ 

فلما بلغ عشرين ومائة» قال: [الطويل] 

اليس وَرَائي إن تراث منيّتي 2 لزومٌ العصاتُحتى عليها الأصابة 


البيت الثاني لعمرو بن قميئة الضبعي في ديوانه ص 45» ومقاييس اللغة 2705/7 والأبيات ليست 
في ديوان زهير بن أبي سلمى . 

(") البيت في ملحق ديوان لبيد بن ربيعة ص ."5١‏ 

( البيتان في ديوان لبيد بن ربيعة ص 7”57», والبيت الأول فى لسان العرب (جهش)» وجمهرة اللغة ص 
8 وتاج العروس (جهش)» وكتاب العين / 2787 ومجمل اللغة »4717/١‏ وهو بلا نسبة في 
مقاييس اللغة 7/1١‏ 4864. 

(5) البيتان في ديوان لبيد ص 5”». والبيت الأول فى خزانة الأدب 7017/7» ولسان العرب (نصب)» 
والعيت النائي فى لباق لغرب (لنيث) : ا(غسر)ء. (جراكه ,وكات النديع ار 8 بوالمطفيمي 1 
+ وتاج العروس (سبت)ء» (عمر).ء (جرى). 

(6) يروى عجز البيت الأول : 

لزوم العصا تثنى عليهاالأصابعٌ 
وهو في ديوان لبيد ص ١٠17١‏ ولسان العرب (ورأ)» (وري)» وتهذيب اللغة 204/١6‏ والبيت 
الثاني في ديوان لبيد ص ١١7١‏ ولسان العرب (ركع). ومقاييس اللغة ”/ 7465» وكتاب العين /١‏ 
»٠‏ والمخصص 287/١5‏ وتاج العروس (ركع)» وفي الديوان «أدبٌ» بدل «أنوء؛ . 


لل يس ست المقامة الأربعون: التبريزتة 


حكن أحبان الفرون الفى مفيث:. أنوة كان كلها ميث ]راكد 

فلما بلغ ثلاثين ومائة حضرته الوفاة» فقال: [الطويل] 

تمنّى ابنتايّ أن يعيش أبوهُمَا وهل أنا إلا من ربيعة أو مُضَرٌ 

قوسا فقولا الذي أنااهله: ولا تخينا تاولا تنا مع 

وقُولاً هو المرءٌ الَّذِي لا صديقَةٌ أضاعً ولاحّان الْخَلِيلَولأغَدرْ 

إلى الحؤّلٍ ثم اسم السّلام عليكما ومَنْ يبك حولا كاملا فقداعتَذَرْ 

قال الشعبىّ: فلقد رأيت السرور في وجه عبد الملك طمعاً أن يعيشها. 

وقال الحريري في الدَّرّة: حدثني أحد شيوخي أن ليلى الأخيليّة كانت تتكلم بلغة 
بَهْراء» فتكسر حرف المضارعة» فتقول: «أنت تَعْلم» فاستأذنث يوما على عبد الملك بن 
مروان وبحضرته الشعبيّ» فقال: أتأذن لي يا أمير المؤمنين في العَض منها؟ فقال: افعل» 
فلما استقرٌ بها المجلس قال لها الشعبي : يا ليلى» ما بال قومك لا يَكتنون! فقالت : 
ويك أنا نكن موركسر التوقات تقال لواف" ولى تملك لاعسيت»: تتحينانت عند 
ذلك» واستغرق عبد الملك في الضحك . 

الأصمعي: وجّه عبد الملك الشعبيّ إلى ملك الروم في بعض الأمور» فاستكبر 
الشعبىّ» فقال له: مِنْ أهل بيت الملك أنت؟ قال: لا فلما أراد الرجوع إلى عبد الملك 
حمّله رقعة لطيفة» وقال له: إذا بلغتَ صاحبك جميع ما يحتاج إلى معرفته من ناحيتنا 
فادّفع إليه هذه الرقعة» فلمًا رجع إلى عبد الملك ذكر له ما احتاج إلى ذكره؛ ونهض . 
فلما خرج ذكر الرقعة» فرجع فقال: يا أمير المؤمنين إنّه حَمَّلنِي إليك رقعة أنِسيثها. 
فدفعها إليه ونهض فقرأها عبد الملك» وأمر بردّه فقال: أعلمت ما فى الرقعة؟ قال: لاء 
قال: فيها عجبتٌ من العرب كيف ملكت غير هذا! أفتدري لم كتب إليّ بهذا؟ قال: لاء 
قال :تسدتن عليك» فأراذ أن تغريتن بقتلك 6 فقال الشعبيك: لو راكنيا أميرٌ المؤهتين ما 
استكبرني. فبلغ ذلك ملك الروم» فذكر عبد الملك وقال: لله أبوه! والله ما أردت إلا 
ذلك . 

وكان الشعبيَ خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث على الحتجاج» فلما مُرِمِ عبد 
الرحمن أي به موثقاً مع الأسرى . وكان حكم الحجاج فيهم : مَنْ أقرٌ أنه كافرٌ أبقاه» ومن 
أقرّ أنه مسلم قتله. قال: فلما : جئت باب القصر لقني يزيد بن مسلم كاتبه. فقال: إنا لله 
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217١/١ وأمالي المرتضى‎ 2700/١6 والبيت الأول في الأغاني‎ 275١7 الأبيات في ديوان لبيد ص‎ )١( 
؟/ 00» والبيتان الثاني والثالث في لسان العرب (عذر). وتهذيب اللغة 2705/5 وتاج العروس‎ 
والخصائص 59/7. والعقد‎ »4٠ /١ (عذر). والبيت الرابع في الأشباه والنظائر 247/17 والأغاني‎ 
الفريد ؟/8/.‎ 


المقامة الأربعون : التبريزيّة /ا24 


يا شعبيّ» لِما بين دفتيك من العلم! وليس بيوم شفاعة» فقلت له: وما المخرج؟ فقال بِؤْ 
للأمير بالشَرك والنفاق» وبالحرّى أن تنجو. فلمًا دخلت على الحجاج قال لي : وأنيضننا 
شعبيَ ممن حرج علينا! قلت: أصلح الله الأمير! أخرّن بنا المنزل» وأجدّب بنا الجَئاب» 
واتبتخلنتا الخوق» وضاق الملك. وخبطتنا قتنة» لم نكن فيها بررة أولياء» ولا فَجَرة 
أقوياء» قال: لله أبوك! لقد صدقت ولله ما بررتم بخروجكم عليناء ولا قويثم خلوا 

ركلم أبن هييزة في قوم حيسهيمه فقال: إن كنت حبستّهم بباطل. فالحقٌ يُطلقهم. 
وإن كنت حبستّهم بحقٌ فالعفو يَسَعْهِم 

«دخل عليه رجل من الثقى: وهو جالس مع امرة فقال: ليكما الشعبي؟ فقال 
له: هذاء فقال: ما: تقول أصلحك الله في رجل شتّمني في أوَل يوم من رمضان هل 
يؤْجِر؟ فقال له الشعبيّ: أما إن كان قال لك: يا أحمق» فأرجو له الأجر. 

وسأله آخرء فقال: : ما تقول في رجل أدخل إصبعه في أنفه في الصلاة. فخرج 
عليها دم؛ أترى له أن يحتّجم؟ فقال: الحمد لله الذي نَقَلَنا من الفقه إلى الحجامة . 

وسأله آخرء كيف كانت تسمى امرأة إبليس؟ قال ذلك نكاح لم نشهده. ظ 

ودخل الحمّام فرأى داود الأوديّ بلا مئززء فغمّض عينيهء فقال له داود: مُتَى 
عميت يا أبا عمرو؟ فقال: مذ هنّك الله سترك. ومات في سنة أربع ومائة وهو ابن اثنتين 
وثمانين سنة . 


[الخليل بن أحمد الفراهيدى] 

والخليل رحمه الله هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد البصريّ الفراهيديّ ينسب 
إلى فراهيد بن مالك بن فهُم بن عبد الله بن مالك بن نصر الأزدي ويقال: اليَحْمَديّ. 
واليحمد بطن من الأزد. 

وكان الخليل من أزهد الناس وأعلاهم نفساء وأشذهم تعمفاً ولقد كان الملوك 
يقصذونه ويتعرّفون إليه لينال منهم. فلم يفعل. وكأن يعيش هو تسعان لها بحلفة غلك 
والده. لاب الت ا حر 
ي غزو و نتوخش إل وقالوا ل يجوز الصراط بعد الأاء والصحابة دق ذا 
رسول الله كل 
ظ أبو عاصم: دخلت عليه قبل وفاته بأيام» فقال: والله ما فعلت قط فعلاً أخاف على 


يتل 


المقامة الأربعون : التبريزتّة 


نفسى منه وكان لى فضل فكرء صرفته إلى جهة وَدِدْت أني كنت صرفئّه إلى غيرها. وما 
علمت أنى كذبت متعمّداً قطء وأرجو أن يغفر الله لى التأوّل . 
جَرَى ذكر الخليل» فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب» وهو مفتاح العلوم 
ومصرّفها. 

التضر: ما رأى الراؤون مثل الخليل». ولا رأى الخليل مثل نفسه. وكان أشعتٌ 
الرأس». شاحبّ اللون» قشف الهيئة» متخرّق الثياب» متقلّع القدمين» مغموراً في الناس 
لا يغرف. 
فمات فأضََ ذلك بمن كان يستعمله. فذكر للخليل فقال: أله نسخة؟ فقالوا: لم نجدهاء 
قال: فهل كان له آنية يعمله فيها؟ قالوا: نعمء إناء يجمع فيه أخلاطأء قال تجنونن يف 
فجعل يتشَّمّمهء ويخرج نوعاً نوعاً حتى أخرج خمسة عشر نوعاء ثم سأل عن جمعها 
ومقاديرها فعرفه مَنْ كان يعالج مثله فعمله. وأعطاه الناس., فانتفعوا به مثل تلك المنفعة . 
ثم وجدت النسخة في كتب الرجل» فإذا فيها ستة عشر خَلطاء فلم يغفل إلا عن خلط 
واحد. 

وكتب إليه ملك اليونان كتاباً باليونانية» فخلا به شهراً حتى فهمهء فقيل له في 
ذلك. قال: قلت: لا بذ أن يفتتح الكتاب باسم الله تغالى وما أشبهة» فبنيت: أؤل 

التضع عن اسهد جاء رجل من حَلقه يونس. فسأل الخليل عن شيء. فأطرق 
ا فقالوا له: ما هذا مما يحتاج إلى فكر يفكر فيه! فقال لهم: فما الجواب عندكم؟ 
قالوا: كيلع قال فإنه يزيدكم في الجواب كذاء قالوا: يقول كذاء يقول : كذككء 
فالتا ثقال1ها أحيكه راك قط إلآ انا غرف اخر عا على افيه 

وكان يخرج من منزله فلم يشعر إلا وهو في الصحراءء ولم يرذها لشغله بالمكر . 

وقال النضر: سمعت الخليل يقول: الأيام ثلاثة: فمعهود وهو أمس2 ومشهود وهو 
اليوم» وموعود وهو غد. 

وقال الخليل: إذا نسِخ الكتاب ثلاث نُسخ ولم يعارض به تحوّل بالفارسية . 

وناك نكم كلم الاين أو لعلمهم لدو بتملييهم ململت» ولا تجزع من تفرّع 
السؤال» فإنّه ينبّهك على علم ما لم تعلم. 


المقامة الأربعون : التبريزيّة حيل 


كح ااا لضي سس وه :سه سس ووو اش 
وقال: أكثر من العلم لتفهمْ. واختر قليلاً منه لتحفظ . 
وكان يقول: إذا خرجتُ من منزلي لقيت أحدّ ثلاثة» إِمَا رجلاً أعلم دل معن 
فذلك يوم فائدةٌ» أو مثلى فذلك يوم مذاكرة. أو ذوني فذلك يوم ثواب . 


وقال: من الناس مَنْ يدري ويدري أنه يدري. فذلك عالم فاتبعوه. ومنهم مَنْ لا 
يدري ولاايدري أنه لايَدرِي. فذلك جاهل فاحذروه. ومنهم مَنْ يدري ولا يدري أنه 
تدر :هذلك:مال فارشيدو: 

وكان يفول إذا أردت أن تعلم خطأ معلمّك من صوابه فجالس غيره. 

وقال: أنا أول:عر :سن الأوعة ظروفا؛ لأنّها جُعِلت ظرفاً للأدب والنظافة . 

وقال: أدركت بعض ما أنا فيه باطراح الحشمة فق .وندن المعلمي رود 1ن رديه 
في طلب العلم رَقّ علمه. 

وقال: إذا أخطأ بحضرتك مَنْ تعلم أنه يأنف بإرشادك فلا ترد عليه خطأه؛ فإنك إذا 
نبهته على خطئه أسرعث إفادته» واكتسيْت عداوتّه . 

وقال: اجعل ما تكتب بيتَ مال» وما فى صدرك للنفقة . 

وقال: العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها. 

وقال : الناس في سجن ما لم يتمازحوا. 

وقال: الرجل بلا صديق. كاليمين بلا شمال. 

وقيل له: إن استفساد الصديق أهونٌ من استصلاح العدوء فقال: نعمء كما أن 
تخريقٌ الثوب أهونُ من نُسجه. ظ 

وقيل له: مآ التجود؟ فقال: بذل المجهود. قيل له: فما الزهد؟ قال: ألا تطلب 

المفقود.» حتى تفقد الموجود. > #دي ظ 

وقالة الذنيا أمن».والاكة أبد. 

وقال: حسب امرىءٍ من الشرّ أن يرى في نفّسه فساداً لا يصلحه؛ ومَنْ علم بفساو 
نفسه علم بصلاحهاء وأقبح التحوّل أن يتحول المرء من ذنب إلى غير توبة ولا إقلاع 
عية . 

وقال: الدنيا أضداد متجاورة وأشماه متباينة » وأقارب متباعدة» وأباعد متقارية . 


وقال: ثلاثة أشياء انا احنها لنفشى ولمن اح رشده: أحبّ أن أكون بيني وبين 
ربي من أفضل عباده. وأكون بيني وبين الخليقّة مِنْ أوسطهمء وأكون بيني وبين نفسي من ' 
شرّهم. وقال عبد الله بن داود: لو كتب شيء بالذهب لكتب هذا. 

ونظر في فقه لأبي حنيفة؛ فقيل له: كيف ترى؟ فقال: أرى جدًا وطريق جدَء 
ونحن في هزل وطريق هزل. 


١9٠‏ المقامة الأربعون: التبريزتّة 
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وقال عبد الله بن داود: لقد نال الناس بالخليل وعلمه الرّغائب» وإنه لبِينَ أخصاص 
البصرة» يزهد فيما يغب فيه. 

وقال: ثلاثٌ يُنْسِينَ المصائب : مَرَ الليالي» والمرأة الحسناء؛ ومحادثة الرجال . 

التضر: سمعت الخليل يقول؛ التواني إضاعة؛ والحزم بضاعة» والإنصاف راحة. 
واللجاج وَقاحة . 

وكان له غلام كثير الخلاف عليه. فقال له يوماً: قُمْء فقال: لا أقوم. فقال: 
فقال: لا أقعدء قال: فأيّ شيء تصنع؟ قال: لا أصنع شيئاً ويشبه هذا قول يوم 
امرأته : [الطويل] 

سكت فقالتٍ لم سكتّ عن الحقٌ 

فأومأتٌ هل من حال بين ذاوذا 


وقَلَكفقالك ما دغاك إلى النطى 
تقالة:وذا الأهاء ابقا من الخيمق 
فلم أر لى إذ حلّت الغربٌ راحة من الشرّ إلا في الهروب إلى الشّرْقٍ 
دتب] اقك: تن الفيتيابي. .وكتحدت انعم سن من الطرن 
وإنما أكثرنا من أخباره لأنّها آداب. وحِكمٌ من اقتدى بها اهتدى» وما تركناه من 
أخباره أكثر» وذكْر النحو والعروض مؤخر إلى الخمسين إن شاء الله تعالى : 
ابن لهيعة : [الوافر] 


وانى اشير انتيل له لغتست 
فماأدري عمائي عن رشادي 
وقال آخر: [مجزوء الكامل] 
اهلو كعتنت الكعخب م هه 
وأنشد المبرد : [الكامل] 

لم تدر ما علم الخليل فتقتدِي 
وقال المعرّي : [الطويل] 

إذا 0 ا ابن آلو 


يلؤدئه على :قطن اهنب ”7 


وتشبا عشبا ني كين السحسطة 
ع امهيا الا فيفك نفظة 


نضياة ذال ولا حجدوة اللستطين 


0 0 0 


1 0 


.5"١5 البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


المقامة الأربعون : التبريزتة ١94١‏ 


فقلت: [الطويل] 

* مُطْهَرَةٌ من كل ربس وبَاطِل * 
فقال: [الطويل] 

ففي عاجل الدنيا مديح ورفعةٌ « 
فقلت : [الطويل] 

# وخيرٌ عظيم عاجل بعد أجل * 
فقال: والله جئت بما في نفسي. ثم قال : [الوافر] 
كأنك كنت قد خامزت قلبي تصياوي] تلناك تو الكاننة 
زامتيرافة الإتصجبان أتستي فصارٌ كثيرٌ غيرك لي قليلا 
وله : [البسيط] 
العلمُ يذكي عقولاً حين يصحبّها وقد يزيدهما طول التجاريب 
زَد 3 الشاذن قن التجوال مشعرت يَرَى ويَسْمَعٌ ألوانَ التّعاجيبٍ 
وكان صديق سليمان بن حبيب. وأنشده الشعراء؛ فتشاغل عنهم سليمان» فذكروا 

ذلك للخليل فكتب إليه : [الكامل] 

لاتقبلنْالشُّعرئمتعمه وتنام والشعراء غير نيام 
واسجم بايد لان يدير حكموا لأنفسهم على السُكَاء 
وجناية الجاني عليهم نَنْقَضِي - وكلومهمتبقى على الأيام 


0 
ذاه دنع وام 


لزفخ ايخ 6# 


[جرير بن عطية الخطفي] 
وأما جرير فهو ابن عطيّة بن الخطمّي. شاعر من فحول العرس» واتفقت العلماء 
على أن أشعر الاجادسين جور والفوزدق :و الااخط بر اكدهي على ضيه علييها . 
وسأذكر لك شيئاً من غَرَلِهِ وهجوه. نستدل به على منزلة شرفه في الشعر: ورأت أمه وهي 
حامل به كأنها ولدت حبلاً من شَّعْر أسود. فلما سقط جعل ينزُو فيقع في عنق هذا فيخئقه 
حتى فعل ذلك برجال كثيرة» فانتبهث فازعةً فأوّلك الرؤياء فقيل لها: تلدين غلاماً شاعراً 
ذا أْسْرٍ وشيدة ووشكيوة وبلاء على الناس. فلما ولدته سمثه جريراً باسم الحبل الذي 
زأتةع فهاجاه ثمانون شاعراء فغلبهم. 
وقال جرير: ما عشقت ولو عَشِقْتُ لنسبت نسيباً تسمعُه العجوز فتبكي على ما فاته 
من شبابها. قالوا: وأرق ما جاء في النسيب قوله: [البسيط] 


١5‏ المقامة الأربعون : التبريزيّة 


إن العيون الَْتِي في طرفها حَوَّرٌ 

تسترعك 3 اللت: حعى لا خراك له وهِنّأضعف خلةالله أركانا 

اتيوقية تكله إكسيانها فيرى عباتي وار للع سا 

ومثل هذا أوجب على الحريري أن يذكر جريرا بالغزل. والاشة اعنعه كن يي 
جين بالعرلة لداعي ع يي 2 
وجَميل وفيس بن ذريج وأمثال هؤلاء. وإنها اشتهر جريربالمدع والمجو ؛ ولانطباعه قد 
جاء في شعره من الغزل الرقيق كثير» ورك كان تكلا ١د‏ الميعسق: قال الجاحظ : كان 
الفرزوق مشههرا بالنساءه ومع ذلك فليس له بيت واحد في النسيب؛ زكان حجري عفيفا لم 
تق امرأة قطن ومع ذلك فهو أغزل الناس شعرا . 


وفالتشاافي انو بين لخادت 


وسئل الفرزدق عنه فتنمس حتى كادت حيازيمه د ثم قال : قاتلة الله! فما 
أحسن ناحيته وأشوّد قافيته» والله لو تركوه لابكى الشابَةَ على أحبابهاء والعجوز على 
شبابهاء ولسكنهم هزّوه فوجدوه عند الهراش ناتحا وعند الجراء فاخا ولد قال بيتأء 
لأن أكون قله أحبّ إلى مما طلعت عليه الشمس» وهمو. : [الوافر] 

عست انان يو تسم عبحتك انكاس عد قضانا 

وقال مسعود بن بسر : قلت نه منادر : أ اشعن الناسن؟ قال : فين ادا فكت صل 
وإذا شعت لعبء وإذا شئت أطمعك لعبهء وإذا رمْتّه بعْد عليك» وإذا جد فيما قصد له 
آيسك من نفسه. قلت: مثل مَّنْء قال: مثل جرير إذ يقول حين لعب : [الكامل] 


إِنْ الذين غَدَوًا بلبّك غادروا 
ميض غيضن من عبراتهنْ وقلنَ لي 
ثم قال حين جد : [الكامل] 

مضرٌ أبي وأبو الملوك فهل لَكَمْ 
لاا شم كن كدان شاي 


تكلا بعنفاك لوز ا لمعي 


جعل الخلافة والنبوة في" 
ياخْرْرَتَعْلِبَ من أب كأبينا 
نو شيتك ادي ال فطيفا 


(1) الأبيات في ديوان جرير ص 177» والبيت الأول في شرح شواهد المغني 7/7١07؛‏ والمقاصد 
النحوية */ 55”, والمقتضب .١9/7/75‏ 

(1) البيت الأول بلا نسبة في لسان العرب (وشل)» وتاج العروس (وشل)»؛ والبيت الثاني في ديواد جرير 
ص 2”85 وتاج العروس (غيض)» وهو بلا نسبة في لان العرب (غيض» . 

(") البيت الأول فى ديوان جرير ص 27837 ولسان العرب (أذن)» والبيتان الثاني والثالث في ديوان جرير 
ص 88". ْ ١‏ ٌ 


المقامة الأربعون : التبريزتة 1١‏ 


فلما بلغ عبد الملك هذاء قال: ما زاد ابن المراغة أن جعلني شُرْطيّاً له! أما إنه 
وقال: «لو شاء ساقكم' لسُقَنْهُمْ إليه كما قال. 

ونزل الفرزدق حين قدم على الأخوص فقال: ما تشتهي؟ قال شواء وظلاً وغناء: 
قال: ذلك لك. ومضى به إلى قينة فغنّته : [الوافر] 

ألا حي الديار بشعدإِنْي اح ليث تاطنيهة ةا 

[ ماعل امتكويا ديت بيدارة دلسين تضداف 0 

أراد الظاعنون ليحرمُوني تباسواضا تلن فاسان 

فقال: ما أرق أشعاركم يا أهل الحجاز! قال: أو تدري لمن هذا؟ قال: هو لجرير 
بيجركء قال" ويل لابن المراغة! ما كان أحوجه مع عَفَافِهِ إلى صلابة شعري». وأحوجني 
مع فسوقي إلى رقة شعرهء. وفي الفرزدق منها: [الوافر] 

وكنتٌ إذا نزلتٌ بدار قوم نايت سر و و ك2 

وقال جرير: [الطويل] ْ 


لفت طال كتسماتي ‏ أمافة هد ها 
وإني وإن لام العواذلٌ مولمٌ 


وقلن تَرَوَحْ لا يكن لك حاجة 


شهدا أواة الست دو 0 
بحبٌ العُضا من حب مَنْ لا يزايلة 
وعاتةةالهوف لما اصميف فقا لله 
وقلبك لاتشغل وهُّنْ شواغله 


يا أخت ناجية السَلامُ عليكم 


قبل الرّحيل وقبل لوم العُزّلٍِ9©) 
يوم الفراق فعلتٌمالميفعل 


2.58/7" الأبيات في ديوان جرير ص 885 . والبيت الأول في جمهرة اللغة ص 5150. ومجمل اللغة‎ )١( 
.0 /* وتاج العروس (سعد)ء. وهو بلا نسبة في مقاييس اللغة‎ 

فه البيت لجرير في ديوانه ص 8817. ولسان العرب (خزا). وتاج العروس (خزي). 

(9) الأبيات في ديوان جرير ص ١514‏ ويروى صدر البيت الرابع : 

وقلن تَرَوَحٌ لايكن لك ضيعة 

وهو في لسان العرب (ضيع)ء وتهذيب اللغة */ ”ل وتاج العروس (ضيع) . 

() يروى البيت الأول في ديوان جرير ص "457 : 
ياأمناجيةالسلامعليكم تحبحن العرواض و فينيل حرم البع دل 
ديوان جرير ص 2779 والبيت الثالث في لسان العرب (عرض). (بشم)ء وتهذيب اللغة /١‏ 
د" 


شرح مقامات الحريرى/ جح "/ م١‏ 


وقال أيضاً: [الوافر] 
تتبيني مَنْ تجئبه عزيز 
ومَنْ يدل وأصبح لا أراه 
أتذكر إذ تودّعنا سلْيمَى 
وقال أيضاً: [الكامل] 
لاتكفرن إذا جعلت تلوننئ 


سد رضخ تبات ا 


بفرعبشامةسَقِيَالبَشَامُ 


لايذهبنَ بفعلكالإكثار”" 


المقامة الأربعون : التبريزتّة 


اثلث[ ةم مم 


كان الخليطٌ هم الخليط فزايلُوا ‏ ولقدتبد/بالدياردياز 
لآَمَلْبَتُ الْقُرَناءُأنيتفرّقوا ‏ ليليكرّعليهموونها 
ومن هجوه في الراعي : [الوافر] 

فغضٌ الطرف إنك من ثمير تايا هترك ا 


وعندما قال هذا البيت ونب قائماً حتى أصاب السقف رأسهء وقال: أخريته والله 
وغصصته؛ وقدّمت أخويه عليه» والله لا يفلح بعدهاء وكان كما قال. ما أفلح بعدها هو 


ولا لمير . 
وقال في جندل بن الراعي : [الوافر] 
اجفدل ها تترل :نحو تمسر إذانا الأية قئاسيت انك عا 


وانشين القصيدة والفرزدق واقف » فلما بلغ إلى قوله : [الوافر] 
# تَرَى برصأاًبأجمع| سكتيها:ه 
وضع المرزدق يده على فيه وغطى عنفقته فقال : [الوافر] 
* كَعَئْمَقةالفرزدق حين شابا * 
فانصرف الفرزدق وهو يقول : اللهم أخزهء ولق عليت دن بدا الينت ألا يقول 
غيرها» ولكد طت ال تاق 
وقال في ابن لجا : [البسيط] 


. ديوان جرير ص 875» والبيت الثالث بلا نسبة في لسان العرب (لبث)‎ )١( 

22,١‏ البيت في ديوان جرير ص ١‏ وجمهرة اللغة ص 5 »؛ ولسان العرب (حدد)ء وهو بلا نسبة 
في الكتاب ع0 

(*) البيت في ديوان جرير ص 2487١‏ وخزانة الأدب /١‏ الاء وهو بلا نسبة فى سر صناعة الإعراب ؟/ 
ا 

(4) البيت في ديوان جرير ص 817 ولسان العرب (أسك)» وتاج العروس (أسك)»؛ وهو بلا نسبة في 
المخصص ؟8/7". 


المقامة الأربعون : التبريزيّة ه6١‏ 


تَعَرَضْتُ تيم لِي عمداً لأشتّمها 0 كماتَعرض لاسْتٍ الخارىء اله( 

ياتيمَنْيْمَعدي لاأبالكمٌ ‏ لايلقيئكمٌفيسوءوِعمر 

وقال يذكر أمه: [البسيط] 

تقول والعيد مسكينة رده رفقاً فِدألك أتت التاكح الذكه9) 

وبينا جرير ينشد في زوجته : [الكامل] 

لولا الحياء لعادني استعبارٌ ولؤوف فسولكة والسبييث 09 

كانت إذا هجر الضجيعٌ فراشّها ‏ كُتيعَالحديتٌُ وعمّتالأسرائ 

لا يلبث القرناءً أن يتصدعوا لجل يكز غنيم وتهناز 

إذ طلع الأخوص فقطع إنشاده. ورفع صوتهء يقول: [الوافر] 

عؤى الكتراء بعضهمٌ لبعض 2 علي فقذأصابهمٌانتقاء9) 

إذا أرسلتُ صاعقة عليهمُْ رأوا أخرى تحرّق فاستدامُوا 

فمصطَلَمٌ المسامع أو حخصِيُ وآخرٌ عظمُ هامَتِيهِ خطام 

ثم عاد. فقيل: لم فعلت هذا؟ قال: إني نهيت الأحوص أن يعين الفرزدق [علىّ] 
وإني والله يا بني عمرو بن عوف ما تعًوذت من شاعر قطء ولولا حقكم ما تعودْتٌ منه. 

الأصمعى : حدثني أبي قال : رأى رجل جريراً في المنامء فقال: ما فعل الله بك؟ 


قال: غفر لي2. قال : بماذا قال بتكبيرة ة كبرت الله في الخمر وهو ماء بالبادية ‏ قال: فما 
فعل أخوك الفرزدق؟ قال: هيهات أهلكه قذف المحصنات . 


قال الأصمعي : لم يَدَعه في الحياة ولا في الممات» وتوف سنة أربع عشرة ومائة. 
لفن د 
[فس بن ساعدة الإيادي] 
وأما قس بن ساعدة الإياديّء فيضرب به المثل في الفصاحة والخطابة» فيقال: أبلغ 


من فسَء وهو اا نجران» وهو من حكماء العرب» وكان وهنا بألله ونبشرا برسوله. 
وهو أول مَنْ خطب متوكئاً على عصاء وأوّل مَنْ كتب : : من فلان إلى فلان» وفيه يقول 


الأغسس. : [الطويل] 


() البيت في ديوان جرير ص »5١١‏ ولسان العرب (خور). 

0( ديوان جرير ص 775. 

(9) الأبيات في ديوان جرير ص 857», والبيت الأول في لسان العرب (حيا) . 
(1) الأبيات في ديوان جرير ص .18٠‏ 


١045‏ المقامة الأربعون : التبريزتّة 


0ك 


وأفصح من فس وأجرى مِنَ الذي بذى العين من حَمَان أَصْبّح خادر 57 

ولمّا قدم وفد بكر على رسول الله يك سألهم عن رجل كان فيهم نازلاء يقال له: 
فَسِنّ بن 'شاععدة الإيادئ» قالوا: هلك» فقال رسول الله يكلِِ: «لقد رأيتّه بعكاظ يخطب 
على جمل له أؤرق وهو يقول: أيّها الناس اجتمعواء واسمعوا وعواء من عاش مات» 
ومن مات فات» وكلّ ما هو آت آت» ليل موضوع ).رينت راوع ونجوم تغور» وبحر 
يمور. أمَا بعد. فإن في السماء ليرا إن في الأرض لعبراء ما لي أرى الناس يموتون 
ولا يرجعون» أرضُوا بالإقامة فأقامواء أم تركوا كما هم فناموا أقسّم بالله قس قسماً حقاء 
فما حَنَتَ ولا أثم. إن شديئاً هو آرضى من دينناء. هذا الذي تحن علية» ثم قال أبياتا ما 
أحفظها»ء فقال رجل من الاتضانة آنا شاههد نا رسول اللهبابى الك وافى !قال" 
فأنشدناء قال: سمعته يقول: [مجزوء الكامل] 


بن النجد اميتي الا زليه شين يوون ليهات ”7 
تمتها رابيكة فمسرواردا اتحبوت لمعن لدهنا تصيادر 
لايرجعالماضيولاً| ‏ يبقىمنالباقين عابر 
أيقنث أنى لامحا لةدحيثٌ صارالقوم صائر 
وقال صاحب الأغاني فيه هو قسّ بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك بن أيدعان 
باكر 010 و ووو مارو د ااه برا اب 
معرفة الرجل بنفسه. عبيي مووي ا 0 ؛ قال: فما 
أفضل الأدب؟ قال : استبقاء الرجل ماءً وجهه: قال : فما أفضل المروءة؟ قال : قلة رغبة 
المرء فى إخلاف وعده. قال : فما أفضل المال؟ قال * ما قَضىَ به الحقّ. 
ابن عباس رضي الله عنهما : وفد الجارود بن عبد الله في وفد عبد الْقَيْسء - 


سيّداً في قومه معظماً في عشيرته. فآمن وآمن قومه. فسرٌ النبي كك بهم. ثم قال: ١‏ 
جارود» هل في جماعة عبد القيس مَنْ يعرف لنا قُسّا»؟ قال : بابو 


وأنا كنت مَنْ بينهم؛ أقفو أثره» وأطلع خبرّه كان فس سِبْطا من أسباط العرب». صحيح 


. لم أجد البيت في ديوان الأعشى‎ )١( 

(؟) البيت الأول لقس بن ساعدة في تاج العروس (بصر)ء وأساس البلاغة (بصر)» وبلا نسبة في لسان 
العرب (بصر)ء وتهذيب اللغة 7١/لا/ا١»‏ وكتاب العين 8/7١١ء‏ والبيت الرايع لهس بن ساعدة 
أيضاً في الأغاني 0/» وحماسة البحتري ص 84. وخزانة الأدب 188/9» ولسان العرب 
(محل). 


المقامة الأربعون : التبريزيّة ا ١‏ 


النسب» فصيحاء ذا شيمة حسنة» عُمّر سبعمائة سنةء يتقفّر القفارء ولا تِكَنُّه دار. ولا 
يُقَره قرار» يتحسّى في تقمّره بعض الطعام؛ ويأنس بالوحوش والهوامٌ» يلبس المُسوح 
ويتبع السياح على منهاج المسيح.ء لا يغيّر الرّهبانية» مقَرٌ بالوحدانية» تُضربٌُ بحكمته 
الأمثال وتكشف به الأهوال. وتتبعه الأبدال» أدرك رأ س الحواربيّن سمعان» فهو أول من 
تالفيمن الهرات وأَعْبَّد مَنْ تَعبّد في الجقّبء وأيقن بالبعث والحسان» وحذر سوء 
المتقلية والفات: ووعظ بذكر الموت؛ وأمر بالعمل قبل الفوت. الحَسّن الألفاظء 
الخاطب بسوق عكاظ. العارف بشرق وغرب» ويابس ورطئن) وأجاج وعذب. كأنْي 
أتظر إليه» والعرب بين يديه» يقسم بالربٌ الذي هو له: ليَبلغنَ الكتاب أجلهء وليوفينَ 
كل عامل عملّه؛ ثم أنشأ يقول: [الخفيف] ْ 


هات لا لعن وان وكن]” 
ونجوم يحقّهاقمراللُيِ 
ضوءًها يطمس العيون وإرعا 
وغلام وأتبيط ورضسياع 
وقصور مشيّدة حوت الخي 
وكشي هما تلض اعدتة: 


وليال حلا اهجهن نهار 


ل وشممْسٌ في كل يوم تدارٌ 


د شديد في الخافقين مُثارٌ 
لويم ني النسزاك سوسا برا 
رَ وأخرى حَوّث فهنٌ قفار 
حدسة الناظر الذي لا يحارٌ 


والذي: قن ذكرت: دعن الله لقوسا ليا عدف اا 

فقال النبئ كَل : «على رِسْلِك يا جارود؛ فلستٌ أنساه بسوق عكاظ. على جمل له 
أؤْرَقَء وهو يتكلم بكلام مونق» ما أظنْ أحفظه. فهل فيكم يا معشر المهاجرين والأنصار 
مَنْ يحفظ لنا منه شيئاً»؟ فوثب أبو بكر قائماًء وقال: يا رسول الله أنا أحفظه وكنت 
حاضرا بعُكاظ حين خطب فأطنب» ورهب ورعْبء وحذّر وأنذر» وقال فى خطبته: أيُها 
الناس اسَمعْوا وغواء وإذا وعيّتم فانتفعواء إنه مَنْ عاش مات, ومَّنْ 500 وكل ما 
هوآت آت. مَطَرٌ ونبات» وأرزاق وأقوات, وآباء وأمهات» وأحياء وأموات. وجَمْع 
وشعات وايات يعنك آيات» إن في السماء لخبراًء وإنّ في الأرض لِعبراً. ليل داجء 
وسماء ذات أبراج . وأرض ذات رتاج» وبحار ذات أمواج. مالي أرى الناس يذهبون فلا 
يرجعون! أرضوا بالمقام فأقامواء أم تُرِكوا هناك فناموا! أقسم شن بالله قسماً حمًا لا آثماً 
فيه ولا حانثً» إن لله دين هو أحبّ إليه من دينكم الذي أنتم عليه ونببًا قد حان حينّه. 
وأظلكم أو أنه وأدرككم بان فطوبى لمن آمن به فهداه ووَيْل لمن خالفه وعصاه! ثم 
قال: تبًا لأرباب الغفلة من الأمم الخالية» والقّرون الماضية! يا معشرٌ إياد. أين الآبا 
ين المريض والعوّادء وأين الفراعنة الشداد؟ أين مَنْ بنى وشيدء وزَخَرّف 
ونجدء وغرّه المال والولد! أين مَنْ بَعَى وطعّى» وجمع فأوعى» وقال: أنا ربكم الأعلى 


والأجداد 0 


١ 4‏ المقامة الأربعون : التبريزيّة 


ألم يكوئُوا أكترٌ منكم أموالاً» وأطولٌ منكم آجالاء طَحئهم التّرى بكلكله؛ وَمزّقهم 
ا ا 0 الذئاب العاوية كلا بل هو 
المعبود»ء ليس بوالد ولا مولودء ثم أنشأ يقول : 
في الذاهبين الأولين. . . 0 المتقدمة. قال: ثم جلس أبو بكر رضي الله عنه 
وقام رجل ذو هامة عظيمة» وقامة جسيمة» فقال: يا سيّد المرسلين» وصفوة رب 
العالمين» لقد رأيت من فس عجباً؛ أشرف بي جملي على وادِء وشجر من شجر عاد» ‏ 
مُورقة مونقة» وقد تهدّل أغصانها. قال: فدنوت منهء فإذا بقس في ظل شجرة؛ بيده 
قضيب من أَرَاك ينكت به الأرض وهو يترنّم» ويقول: [البسيط] 
يا ناعِيَ الموت والملحود في جََدَثِ ١‏ عليهمْ من بِقاياخَرْهمجِرَقَ 
دغهم فإِنَ لهم يوماًيُطاحٌ بهم فهمإذاانتبهُوًامن نومهمفِرَقٌ 
حتى يعودوا بحالٍ غير حالهم خَلْفاً جديداً كما مِنَ قبلها حَلِقُوا 
منهم عراةٌ ومنهم في ثيابهمٌ 2 منها الجديد ومنهاالمنهّجٌ الخْلْقُ 
قال: فدنوت منهء وسلّمت عليهء فردٌ علي السلام» وإذا بعين خرارة» في 
أرض خوارة؛ ومسجد بين قبرين» وأسدين عظيمينء يلوذان به» ويتمسحات 
بأثوابه» فأراد أحدهما أن يسبق إلى الماء» وتبعه الآخر يطلب الماء» فضربه قس 
ا وقال: ارجع ثكلئك أمَك! حتى يشرب الذي وَرَّد قبلّك . فرجع ثم ورد 
٠‏ فقلت له: ما هذان القبران؟ قال: هذان قبر أخوين لِي كانا يعهدان الله معي 
0 المكان» لا يُشركان بالله شيئاًء فأدركهما الموت فقبرتهماء وها أنا بين 
قبريهماء حتى ألحقّ بهما. ثم نظر إلى السماء فتغرغرت عيناه بالدموع» وانكبّ 
عليهماء وجعل يقول: [الطويل] 
خَبِيلىَ هبًا طالّما قد رَقْدثُما ‏ أجدّكمالاتقض يانكَرَاكمَا 
ألم تعلماأني بِسَمْعانَ مفرذ ومالِيّ فيها من خليل سواكمًا 
ول على كر نكها نس يرها ‏ ترز التانياء جتصدكن 
ايكيا لوق التسبياة: ونا الدذئ يرد على ذي عَوْلةٍإن بَكاكمَا 
كناتكها اموت اقويرعيانة بروشة فى تبريكمانداناكنا 
أمِنْ طول نوم لا تجيبان داعياً كأنْ الذي يسقي العَمّار سَقَاكُما 
نعمت نس لننس وقاية العا يدنيبي انتكر و يذاكته 
فقال رسول الله ييه : «رحم الله فنا الى لأرجو أن يَبْعثه الله أمة وحده) . 


د 2 


المقامة الأربعون : التبريزيّة لحل 


[عبد الحميد الكاتب] 


وأمااغين الحميد: فهو ابن يحيى بن سعيد. كاتب مروان بن محمد. آخر ملوك في 
أمية» وكتب أيضاً للمنصور. وقيل إنه قل مع مروان. 

وكان رأساً فى الكتابة» ومقدماً فى الفصاحة والخطابة» بليغاً مرسلاً. وقال فيه ابن 
عبد ربه : كي عبد سيفن يجين لع الملك بن مروان» وكتب لسليمان بن عبد 
الملك. وليزيد بن عبد الملك. ثم لم يزل كاتباً لخلفاء بني أمية ؛ حتى انقضت دولتهم . 

وعبذ الحميد أُوَلَ من فْتقّ أكمام البلاغة» وسهّل طرقهاء وفك رقاب الشعر. 

وقال له مروان حين أيقنّ بزوال ملكه: قد احتجتث أن تصير مع عدوّي. وتظهر 


الغدر بي * فإِن إعجابهم بآدابك يدعوهم إلى حسن الظنّ بك فإن استطعت أن تنفعني في 
حياتي ١‏ وإلألم تعجز عن حفظ حُرْمتي بعد وفاتي. فقال له عبد الحميد: إن الذى أخريت 


عات الإمين لت وأقبحهما لي» وما عندي إلا الصبر حتى يفتح الله لي ولكء» أو 
أقتل معك . ثم قال : [الطويل] 

أَسِرٌ وفاءً ثم أظهر خَذْرَة فمن لي بعذر يُوسِعٌ الناس ظَاهِرْة 

وعبد الحميد هو صاحب الرسائل والبلاغات؛, وهو أوّل من أطال معي 
واستعمل التحميدات في فصول الكتب» واستعملت بعده. وهو القائل: البلاغة تقر 
المعنى في الأفهام. من أقرب وجوه الكلام . 

ولم يرل الشعراء ومّهّرة الكتبة يضربون ببلاغته وكتابته الأمثال في كتبهم وأشعارهم 
في القديم والحديث؛ كفضل الصاحب وقرنائه. مع طَبْع سَمْح ولفظ عذب؛ وصلة نثر 
ينظم. فإن شاء قال: أنا الوليد.» وإن شاء قال: أنا عبيد» وإن شاء قال : أنا عبد الحميد, 
وإن شاء قال: أنا سعيد. 

وقيل: بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد. 


1 ا 


[أبو عمرو بن العلاء] 
وأما أبو عمرو فهو ابن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحُصين بن الحارث بن 
جَلْهِم بن حُزاعيّ بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم : واسمه وكنيته واحد في الأشهّر. 
الفنجديهيّ : اختّلف في اسمه على تسعة عشرة قولاٌ فقيل: اسمه محمد أو -حميد 
أو حمّاد أو عثمان أو سفيان أو غير ذلك. وأصحّها رَبَان. 
واختلف في مولده. فقيل : ولد سنة خمس وستين بمكة في أيام عبد الملك بن 
مروان: وقيل: سنة سبعين . 


6" المقامة الأربعون : التبريزيّة 


أبو عبيدة: كان أبو عمرو أَسَّمّر طويلاً ضَرْب اليدين» حادّ النظرء ما رأيت مثله قبله 
ولا بعده في فهمه ولا علمه» وكان صاحِبٌ غريب ونحو وعلمء وهو أحد الآئمة في 
القراءة» وعنه أخذ يونس والأصمعيّ وأبو عبيدة. وفيه يقول الفرزدق : [البسيط] 

ما زلْتٌ أغِلق أبواباً وأفتجُحها نعي أقيث انا عسرى وه 

وقال ابن مجاهد : كان أبو عمرو مقدّماً في عصره» غالها بالقراءة ووجوههاء قدوة 
في العلم باللغة» إمام الناس في العربية . 

وكان مع ذلك متمسكاً بالآثار» ولا يكاد يخالف في اختياره ما جاء من الأثمة قبله؛ 

وقال أبو عبيدة: كان أبو عمرو أعلّم التاس بالقرآن والعربية وأيّام العرب وأنسابها 
وشعرهاء وكانت دفاتره ملء بيت» فلمًّا تنسَّك أحرقهاء وجعل على نفسه أن يختم القران 
في كل ثلاث ليال» فلما أسنّ اختلط بالناس» واحتاجوا إليه فعوّل على حفظه. فأمْلى من 
حفظه كتب الناس ووقع عليه الإجماع . 

روى الأصمعيّ عن أبي عمرو قال: كنت اسمر مع مسلم بن قتيبة الباهلي وكان 
يعجبه الرّويّ على السين» فأنشدتة ليلة ستين قصيدة على السين لستيّن شاعراً» اسمهم 
ا 

الأصمعيّ : كان لأبي عمرو كل يوم من غلة داره فَلْسَان: “قلس يتفز نه كوراء 
وفلس يشتري به ريحاناًء يشرب في الكوز يومه» ويشم م الريحان يومه» فإذا أمسى تصدق 
بالكوز. وأمر الجارية أن تجمف الريحان وتدقه في الأشنان . 

الأعدمعة ‏ تقال انو تمر كنت فى سردي + قانكن زر ابه و افكنت دون تي 
يذو انها تضف التهان: نسميت ثائلا يقول + [الطؤيل) ١‏ 1 

ون أعرةاننتياهاتب هيه . المسحبية ينها هيل عرور ”. 

فقلت: إنسي أم جِنْي؟ فما أجابني» فنقشته في خاتمي» فكان نقش خاتمه . 


الأصمعي : كنت واقفاً بالمريّد» وإذا أنا بأبى عمروء فلما بَصّر بي مال إليّ» فقال : 


ما وقوفك هنا يا أصمعىّ؟ قلت: إني أحبّ المِرْبد وأكثرُ الجلوس فيه» فقال: 0 فإنه 0 


)١(‏ البيت للفرزدق في أدب الكاتب ص :»45١‏ وسر صناعة الإعراب 0 575 وشرح أبيات 
سيبويه 7/7 751ء والكتاب “/ 2.5٠”‏ 25/5 56ء ولسان العرب (غلق)» والبيت ليس في ديوان 
الفرزدقء وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر 7/1١‏ 138. 

() يروى البيت: ظ 
إن الذي يمسي ودنياههمه>) لمستمسك منها بحبل غرورٍ 
وهو لهاني بن توبة الشيباني (الشويعر) في لسان العرب (حمد)ء (شعر) . 


المقامة الأربعون : التبريزيّة لل 


يشد النظر ويجلو البصرء ويجمع بين ربيعة ومضر. ثم أردت الانصراف» فقال: إلى أين 
نا أضفتع ؟ فقلت: إلى صديق لي» فقال: إِمَّا لفائدة أو لعائدة أو لمائدة وإلا فلا. ثم 
قال لي : مالي أراك بلا عمامة؟ قلت: لا عمامة لي فنزع عمامته عن رأسه فدفعها إلى: 
فكبرٌ ذلك عليّ. فقال لي : إن لي بدلها إحدّى عشرة عمامة. ثم قال لي : سد 
فإنّها تشد الّلامة وتحفظ الهامة. وتزيد في القامة. ثم استخرج من كمّة كيساً فدفعه إلى 
ثم قال: يا أصمعيّ» لا زلتم بخير ما دمتم تأمرون بالمعروف. وتنهون عن المنكرء فإذا 
تركتم ذلك سلط الله عليكم أقواماً غلاظأ فظاظاًء خبرتكم على قدر معرفتكم . 

وأما قراءته وإعرابه المذكوران في المقامة. فإن شجاع بن نصرء قال: قلت لأبي 
عمرو: كيف طلبت قراءة القرآن؟ قال: لم أزل أطلب أن أقرأه كما قرأه رسول الله يئة, 
وكما أنزل عليه. فقلت له: وكيفاف ذلك؟ قال: هرب أبي من الحجّاج. وأنا شاتُ» 
فقدمنا مكةء فلقيت بها عذة من التابعين مِمَن قرأعلى أصحاب رسول الله يلة. مثل 
مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهمء فقرأت عليهم القرآن. وأخذت العربية عن 
العرب الذين سبقونا باللحن» فهذه التي أخذت بها قراءة رسول الله يِه فاشدُذ يدك بها. 

8 : خرج أبي هارباً من الحجّاج إلى اليمن» فإنًا لَنسِيرُ في الصحراء باليّمَن إذ 
لحقنًا لاحقٌ يُنشد : [الخفيف] 

رما تجزع التفوس من الأمد 0 2.رلهفَرْجَةًكحلَالهِقال"" 2 

فقال له أبي : ما الخير؟ افقال: مات الحجاج» فأنا بقوله: «فْرْجة» بفتح الفاء ميد 
سروراً مني بموت الحجاجء فقال أبي: اصرف ركبانا إلى البصرة . 

الفنجديهيّ: رأيت في بعض الفوائد أن الحجاج قال لأبي عمرو: ما وجه قراءتك : 
«إلا مَن اغْتَرف غَرْقَة4 [البقرة 154] بفتح الغين؟ فقال: ابلعي ريقي» فقال: قد أبلعتّك 
الفرات. وقال: قاتل الله ابن أم الحجاج., لئِنْ لم تأتنِي بالجواب إلى خمسة عشر يوما 
لأقتلنك شرّ قتلة» ووكل به موكلين» فخرج أبو عمرو يطوف في أحياء العرب» فلم يجد 
له حُجَة إلى يوم وعدهء فجرّه الموكّلون به ليُرجعوه إلى الحجاج» فسمع راعياً ينشد : 
رَبَما تجزع النفوس . . . . البيت» فقال له أبو عمرو: كيف تنشد هذا البيت: له فَجة أو 
فُرجةء فقال: فَرْجة وفُرْجةء وكذلك كل ما جاء على فَعْلةء فلنا فيه ثلاث لغات» فقال له 
أبو عمرو: فما سبب إنشادك هذا البيت في هذا الوقت؟ فقال: إِنا كنا خائفين من 


2٠١9/75 وحماسة البحتري ص 777. والكتاب‎ 25٠ البيت لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص‎ )١( 
ولسان العرب (فرج)» وله أو لحنيف بن عمير أو نهار ابن أخت مسيلمة الكذاب في شرح شواهد‎ 
وله أو لأبي قيس صرمة بن أبي أنس أو‎ »544/١ المغني ؟/7١7, 08/ء والمقاصد النحوية‎ 
وبلا نسبة في أساس‎ 2١78 لحنيف في خزانة الأدب 5 ولعبيد بن الأبرص في ديوانه ص‎ 
.72١ /” البلاغة (فرج)» والبيان والتبيين‎ 


ديق 


المقامة الأربعون : التبريزيّة 


الحجاج» وقد بَلغنا نعيهء قال: والله لا أدري بأيهما كنت أشدّ فرحاًء بوجداني الجواب 
والحبّة لقولي واختياري» أم بموت الحجّاج! . 

سفيان بن عيينة: رأيت رسول الله لِةِ فى المنام» فقلت له: يا رسول الله. قد 
اختلفت علىّ القراءات» فبقراءة مَنْ تأمرني أن أقرأ؟ قال: بقراءة أبي عمرو بن العلاء . 

وقال أبو العباس بن سُريج: من أراد أن يتظرّف فعليه بمذهب الشافعي» وقراءة أبي 
عمرو بن العلاء وشعر ابن المعتزء فقيل له: قد عرفنا مذهب الشافعيّ وقراءة أبي عمرو 
ابن العلاء» فأتشدنا من شعر ابن المعترٌ ما يوجب الظرف فأنشد : [المنسرح] 

بعيدن لفسيى أحسييث لسك فالله بيني وبين عيني 

وكان يقول: إِنْما نحن فيمن مضى» كبقل في أصول تُخل طوال . 

وقال أبو عمرو: ناظرت عمرو بن عبيد فى الوعيد» فقال: إن الله تعالى لا يوعدنا 
بشيء فيخلفهء فقلت له: يا أبا عثمان» ليس لك علم باللغة» إِنْ خلف الوعيد عئد العرب 
ليس بخلف» وأنشد : [الطويل] 

وإني وإن أؤْتحذته أو وَعَدْته ليّكذب إبعادي ويضدق مَوْعِدي"' 

وقال أبو عمرو: كنت رأساً والحسن حيّ. وتوفيَ بالكوفة سنة أربع وخمسين 
ومائة» وهو ابن ست وثمانين سنة» وعلى قبره مكتوب «هذا أبو عمرو بن العلاء مولى 
بني حنيفة» . 

وإنما قيل هذا لأن أمه كانت من بني حنيفة . 

أبو عبيدة: دخل أبو عمرو على سليمان بن عبد الملك. فسأله عن شىء فصدقه 
فيه» فلم يعجبه ما قال» فخرج أبو عمرو وهو يقول: [المتقارب] 1 

انقعف مين النذل هسه العتورك. بوزنامرنوتيى ون ترصو 

إذاما صدقت لهم خحَفتَهمْ ويَرْضَوؤْن متي بأنيكذبوا 

وقال أبو بكر بن مجاهد: رأيت أبا عمرو في المنامء فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال 
لي : دعني مما فعل الله بي» مَنْ أقام ببغداد على السئّة والجماعة ومات» ثقل من جنة إلى 


ع 


عد كد 


وهو لعامر بن الطفيل في ديوانه ص 208 ولسان العرب (وعد)ء (ختا). وتاج العروس (ختأ) . 


المقامة الأربعون : التبريزيّة 


[الأصمعي] 

وأما ابن قُريب» فهو أبو سعيد عبد الملك بن قُرّيب بن علي بن أصمع: وإلى 
أصمع هذا ينسب. ١‏ وأصمع فَحْدٌ من بني قتيبة بن معن بن أَعْصّر بن سعيد بن قيس بن 
عَيْلانَء وبنو معن هُمْ بنو باهلة وباهلة» امرأة من هَمْدان تزوّجت معناً فنُسب ولده إليها. 
والأصمع في اللغة الضامر الذي ليس بمنتفخ» ومنه الصّؤمعه لضمرهاء وتدقيق رأسهاء 
ومثله قولهم : جاء بشريدة مصمّعة؛ إذا رققّها وأَحَذ رأسهاء وسهم متصمع : : متلطخ بالدمء 
تالشيكة قددذف. 

وكان الأصمعيّ حافظاً عالماً عارفاً بأشعار العرب وأخبارهاء كثير التطوّف بالبوادي 
لأنعاس غلويها وتلكى التتا رشاع كيو ضاحية: غران الانتاي+ وصحاتت الاختازة وقوه 
الفضلاء. وقبلة الأدباء. قد استولى على الغايات؛. في حفظ اللغات؛ وضبط العلوم 
الأدبيتات؛ صاحب دين متين» وعَفْل رصين» وكان خاصًا بالرشيد» آخذا لصلاته كثيراً 
وقد تقدّم في هذا الكتاب من الحكايات المسئدة إلى الأصمعئّ» ما يدل على تبخره 
وحفظه . 

ومن حكاياته عن أعرابه على ما أشار له الحريريّ هنا : : حدث الأصمعي رحمه الله 
قال : أعرابي : : حَسَن التدبير مع الكفاف. أكفى من الكثير مع الإسراف . 

الأصمعي: سمعت أعرابيًا يقول: مَّنْ كساه الحياء ثوبه» أخفى على الناس عيبّ 
الأصعتن #"قال أعرانن” بمن انتصد فى :القتى والفتره. فق اسنعة لكاتيات ادهو 

قال: وقال أعرابيٌ : عداوة الحكيم أقل عليك ضَرَّراً من مودّة الجاهل منهم 

قال: وقال أعرابي: أعجرٌ النّاس من قّصر في طلب الإخوان. وأعجز منه مَنْ ضيّعَ 
َنْ طَفِر به منهم 

وقال: تزوّج أعرابيىٌ إلى بعض الحاضرة» فلمًا كان ليلة دخوله بهاء إذا هي أدماء 
مجدورة؛ فخرج من البيت وهو ينشد ويقول: [السريع] 


زَوْجَْتَيِي أذفناء مجدورةً كأنها فو شي السفسنت 
قال: وجّرى بين أعرابيَ وبين امرأته كلام بالمرْبد. 7 فقال لها لها: اسكتي». 


فوالله ما شعرك بوارد. وما فوك يبارد. ولا ديك بناهد. ولا بطئك بوالد. ولا الخير فيك 
بزائد. ولا الشرّ فيك بواحد. وما أنا لك بحامد. ولا بعد موتك بواجد. 


ونذكر بعد ذلك حكايته المشهورة مع الرشيد ووزرائه؛. ويحتمل طولها لما احتوث 
عليه من غرائب الآداب». وكان مجلس مذاكرة بين أفراد» فأظهر كل رجل منهم أفضل ما 
يذكر . 


»> المقامة الأربعون : التبريزيّة 


حدث الأصمعيٌ قال: استدعاني الرشيد في بعض الليالي, وقد تصرّمت قطعة من 
الليل. فراعتني رسله. ولم أفغا إن علس سن ديه وإذا في المجلس يحيى بن خالد 
وجعفر والفضلء فلمًا لحظني الرشيد استدناني» فدنوت منه فتبيّن ما لبسَني من الوجل. 
فقال لى : ليُفْرخْ رُوعكء» فما أردناك إلا لما يُراد له مثلك.: فمكثتٌ هُنيهَة إلى أن ثابت 
إلىّ نفسى بعد أن كادت تطير شعاعاًء فقال: إنى نازعتٌ هؤلاء القوم في أشعر بيت قالته 
العرب في التشبيه» ولم يقع إجماعْنا على بيت» فأردناك لفصل هذه القضيةء واجتناء ثمرة 
الخطار فيها فقلت: يا أميرَ المؤمنين» إن التعبين على بيت واحد في نوع واحد ‏ قد 
عليه. ولكن أحسنٌ الناس تشبيها امرؤ القيس في قوله: [الطويل] 

كان فلوس البطنر رطتنا ويابيدا لَدَى وكرها العُتَابُ والخَشّف البالي”" 

كان عيون الوسفى عق ل شيانتا وأرجلناا لجَرْع الذي لم يئة عي 

وفي قوله: [المتقارب] 

ولو عن 1 نَثَا : عيره جاءني وججرْح| للشهحان ك5 جح رحا , رةه 

وفي قوله: [الطويل] 

سدوث العوا بعد مانام أعلهاه ‏ لتمرخيات] نما بعالا عت سا 

فالتفت إلىّ يحيى» وقال: هذه واحدة» قد نص على امرىء القيس أنّه أبدعهم 
تشبيهاً. قال يحيى: هي لك يا أمير المؤمنين» ثم قال لي الرشيد: فما أبدع تشبيهاته 
عندك؟ قلت: قوله يصف فرسا: [المتقارب] 

د كر 2 ا 50 تقرف أرق دع «وخحانيتب 

إدا للويفسكية خبلال انه تقولسلبت ولمتسلب 

فقال: هذا حسن» وأحسن منه قوله: [الطويل] 

فَرْحْنَا بكاين الماء يُجْتَبُ وسطنا 2-2 تصرّب فيه الْعَيْنُ طوراًوترئقي”' 
)١(‏ البيت في ديوان امرىء القيس ص 278 والصاحبي في فقه اللغة ص 2744 ولسان العرب (أدب). 
فو البيت في ديوان امرىء القيس ص 2١85‏ ولعمرو بن معديكرب في ملحق ديوانه ص 2.5٠١‏ 

ولامرىء القيس أو لعمر بن معديكرب في سمط اللآلي ص .57١‏ 
(:) البيت في ديوان امرىء القيس ص 2"”١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (حبب)». وتهذيب اللغة :/ .٠١‏ 
(5) البيت في ديوان امرىء القيمس ص 175.. وأدب الكاتب ص 2505 ولسان العرب (كوف). 


المقامة الأربعون : التبريزيّة تين 


فقال جعفر: يا أمير المؤمنين» ما هذا التحكم؟ قال الرشيد: وكيف؟ قال: يذكر 
أمير المؤمنين ما وقع اختياره عليه ونذكر ما اخترناه» ويكون الحكم واقعًا بعد. فقال 
الرشيد: أمرضت»ء فاستحسنها ‏ يقال: أمرض الرجل : إذا قارب الصواب ‏ ثم قال 
الرشيد: بل تبدأ يا يحيى» فقال يحيى: أحسن الناس تشبيها النابغة في قوله : [الكامل] 

نظرث إليك بحاجةٍ لم تقضهًا 2 نَظَرَالسّقيمإلى وجووالعُوّد' 

وفي قوله : [الطويل] 

فإنك كالئيل الَذِي هو مُذركي وان خلتٌ أن المنتأى منك واسِه(" 

وفي قوله: [البسيط] 

مِنْ وحش وجرة موشئ أكارعمه 2 طوي المصير كَسَيْف الضّقَيْلٍ الفرد" 

فقال الأصمعي : أما تشبيهه مرض الطرف فحسنء إلا أنه هجّنه بذكره العلة: 
وتشبيهه ار ةمالعك وأحسن منه قول عدي بن الرقاع العامليّ : [الكامل] 

وكأنهابَيْنَ النساء أعارها 2 عينيهأحورٌ من جآذر جاسٍ؛'* 

وشكان أقكيدة البتحاس فرنقة فو صيتوديتك ولبيسى يتات 

وأما تشبيه الإدراك بالليل» فقد تساوّى الليل والنهار فيما يدركانه» وإنما كان سبيله 
أن يأتيّ بما ليس له قسيم» حتى يأتي بمعنى ينفرد به» ولو قال قائل: إِنَ قول النمري في 
هذا أحسن» لوجد مساغا إلى ذلك حيث يقول: [الطويل] 

فلو كنت بالعنقاء أو بسِنامها ‏ لخلتك|إلأاأنئصدتراني 

وأما قوله: [البسيط] 


* طاوي المصير كُسَيْفٍ الصَّيقّلٍ الْمَرِدٍ * 
فالطرّماح أحق بهذا المعنى»؛ لأنه أخذه فجوّده وزاد عليه وإن كان النابغة اخترعه: 
وقول الطرماح : [الطويل] 
بنذم شيو لبي كانه سبع كر 0 


. 5١ البيت في ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 

() البيت في ديوان النابغة الذبياني ص 8”*. ولسان العرب (طور)ء (نأى): وكتاب العين 8/ 597. 

إفرة البيت في ديوان النابغة الذبياني ص .١7‏ وبلا نسبة في لسان العرب (فرد)ء وتهذيب اللغة .48/١15‏ 

(4) البيت الأول لعدي بن الرقاع في ديوانه ص 44» ولسان العرب (جسم). والبيت الثاني في ديوان 
علق هي 118ب وتان الغرت"(تخس 0 ( رق ) (ورفي ان 

(6) البيت في ديوان الطرماح ص 17١ء‏ وأساس البلاغة (ضمر)ء والحيوان ”/ 470: وكتاب الصناعتين 
ص 286 507. 


ال >--0-- 8 المقامة الأربعون : التبريزتة 


فقد جمع في هذا البيت استعارة لطيفة بقوله: «وتضمره البلاد) وتشبيهه ائنين 
بقوله : يبدو وتضمر' «ويسل ويغمد»)؛ وجمع حسن التقسيم وصحة المقابلة . 

قال الأصمعيّ: فاستبشر الرشيد وبَرَقَتْ أسارير وجهه. حتى خلت برقا يُومض 
منهاء وقال ليحيى : فضلْتُك ورب الكعبة» فانتقع يحيى» فكأنّ الرّماد ذرّ على وجهه. 
قال الفضل : لا تعجل يا أمير المؤمنين؛ حتى أمرّ ما قلته بسمعهء. فقال: قل. قال: 
أحسن الناس تشبيهاً طرفة في قوله: [الطويل] 

وَوْحَهُ كأن المي القت :رداءهنا] عليه قن اللوو اا ب 

وفي قوله: [الطويل] 

يشىٌ خباب الماء حَيزومُها بها كماقسّمالتّربَ المقايل بالير'"ا 

قال: فقلت: هذا حَسّن وغيره أحسن منه؛ قد شركه في هذا المعنى جماعة من 
الشعراء. وبعد فطرفة صاحب واحدة؛ لا يقطع بقوله مع التجوّزء وإنما يعد من أصحاب 
الواحدة قال: ومَّنْ أصحاب الواحدة؟ قلت: الححارث بن جلزة في قوله: [الخفيف] 

االكتهها بيفييا تقد © ارت شار تيس منص متيو 

والاشعر التي تل تله [الطويل] 

هل دان قلبك من سُلَِيمى فأشتَفِي ولقدعنيت بحبهافيمامضى 

والأفوه الأوديّ في قوله: [الرمل] 

إن تغرئ ل فيه فَذَعَ وشواتي لكام اين 

وعلقمة في قوله : [الطويل] 

* طحا بك قلبٌ في الحِسّان طروبُ”” * 
وسويك بن أب كاهل في قوله: [الرمل] 27 


10 البيق كن ديزا طرفة بن العبد هن 1١‏ #لبولناة العرب ارو 

(1) البيت في ديوان طرفة بن العبد ص 275١‏ ولسان العرب (حبب)» (فيل)» وكتاب العين */ 735. // 
.١ 70‏ 

(*) البيت للحارث بن حلزة في ديوانه ص ,.١4‏ والأغاني 2777/١١‏ وشرح القصائد السبع ص ؟”5. 
وشرح القصائد العشر ص 2770١‏ وشرح المعلقات السبع ص ."١5‏ وشرح المعلقات العشر ص 
8 ولسان العرب (أذن).؛ (قفا)» (قوا). 

(:) البيت في ديوان الأشعر الجععففي ص .١١‏ 

(0) عجزه: 

بُعَيْدَ الشباب عصر حان مشيبٌ 

والبيت لعلقمة الفحل في ديوانه ص ”7. ولسان العرب (طحا) . 


المقامة الأربعون : التبريزية .يي ةا 


لشطلوورائفةالجياما لقا فوصلناالحبل منهافائسَغْ 
وعمرو بن كلثوم في قوله : [الوافر] 
وعمرو بن معد يكرب في قوله : [الوافر] 
0 8 2 > - ر 0 0») 
فاسكشيتة الوفسيد الوح وقال: ادنهء فإِنك ا 58 وزدت فئ عيلى 
نبلاء فقال جعفر: [الرجز] 
#النّث قليلد يدوك الينيكنا ا ل 
يعرّض بأنه قد يجوز أن يدرك ما يحاولهء فقال له الرشيد: فاتتك والله السوايق. 
وجئت سكين ذا زوائد أربع. قال : وَوأنيف الحميّة فى وجهه. فال جعفر : على شريطة 
حلمك . قال: أتراه يسع غيرّك ويضيق عنك؟ فقال جعفر: لست أنصٌ على شاعر واحد 
أنه أحسن الناس في بيت تشبيهاًء ولكن قول امرىء القيس : [الطويل] 
كان غبلاتى داعال كال مض عتتى ظوريان تىالتعاسس ا 
وقولٍ عديّ بن الرقاع : [الكامل] 
تتعساوران مين الغبياز ملاءة اا سي ل ا ات 
تطنوى إذا رؤذا ستكاتا ايا وإذا التتشانات أاسوننت تلسرا 
وقول النايقة * [الطويل ] 
عاذت سس والسكره كراكتة ‏ .[#اطليت لما سمي كرك 
نال الأصمين ؟ تنعة هذا حبيق كلدايازع. وغيه | حصن جنده وإتما بحنب أذ يقد 
() البيت في ديوان عمرو بن كلثوم ص 54. وخزانة الأدب */8/ا١1.‏ ولسان العرب (مدر)ء (ندر). 
بك . 
ف ليت في هيوان عمرد بن معديكرب مس +16 والأصمعيات ص 19. والغاني 4:٠١‏ ولسائ 
ها 


(6) البيت انق ديوان امرئ» القوين فى الال والمسخصهي :76004و ويلة انسية :فى لمان العراين 
لعولا 


(5) البيتان في ديوان عدي بن الرقاع ص .5١٠‏ وأساس البلاغة (جسأ)». والطرائف الأدبية ص 95. 
(7) البيت فى ديوان النابغة الذبيانى ص .١7‏ 


اي لل ل سس سس ببيبببب المقامة الأربعون: التبريزية 


التعيين على ما اخترعه قائله فلم يُتعرّض له؛ أو تعرّض له شاعرء فوقع دونه فأمًا قول 
امرىء القيس : [الطويل] 
فمن قول أبي دواد: [الطويل] 
إذاشاءراكبّهض مله 2 كماضمٌ بازي السماء الجناح"'' 
وأما قول عدي : [الكامل] 
* يَتَعَاوران من العُبار ملاءةٌ *# 
فمن قول الخنساء : [الكامل] 
جارَي أباه فأقبلا ومُمَا يتعًّاورانمُلاءة الحُخحضًر”"" 
وأول من نطق به جاهلي من بني عقيل» قال : [الطويل] 
ألاياديارَالحي بِالبَّرَدَانٍِ ‏ ون حك سيد الب لما 5 
فلميبق منهاغير نؤى مهدذم وغيراأثافٍ كالرّكي دفانٍ 
وآثار هاب أؤرق اللون سافرتُ بهالرّيح والأمطار كل مكانٍ 
قفار مَرَوْرَاةَمَحَارُ بها القطا 2 ويضحي بهاالجابانِيَعْتِركان 
كران من شب الغبار عنييا #سيمييين نميالا وبرتويان 
وشبارك: عدا اي وأورده في أحسن لفظء قال يصف عَيْراً وأتانا وما أثاراه 
.من الغبار بعذوهما: [الرجز] 
القن جني القاع من جيالها سربالهوانشام في سبياليَ 
وأما قول النابغة: [الطويل] ظ 
* بأئئك شمس والملوك كراكتٌ # 
فقد تقدمه فيه شاعر قديم من شعراء كندة يمدح عمرو بن هند» وهو أحقٌ به من 
النابغة؛ إِذ كان أبا عُذْرَيَهء فقال: [الطويل] 
)١(‏ يروى البيت: 
إذاشاء فارسهض مه نوهد ناف اتسماء النحجات 


وهو فى ديوان أبى دؤاد الإيادي ص .١١‏ 
,2 الث في ديوان الخنساء ص 5048 


(*) الأبيات في خزانة الأدب 2717/7 ومعجم البلدان 0/". 


المقامة الأربعون : التبريزتة الل 


كاذث تمه الاوفن بالفاس راذا لعمروبن هئد غضبة وهو عاتتُ 

هوّ الشمس وافْثْ يوم سعد فأفضلث>< على كل ضوء والملوك كواكبٌ 

قال فكاتى ؤالله الفقث حجدر ا حهرا ‏ 'فاهتر الرشية قوق :سيره وكاف بطر عقا 
وطرباء وقال: واللهء لله دَرَكَ يا أصمعئء اسمع الآن ما كان وقع عليه اختياري: فقال: 
ليقل أمين المؤتين اين الله توفيقه» فقال: عيّنت على ثلاثة أشعار» أقسم بالله إني 
أملك السبق بأحدهاء فقال يحيى: حَمْض على هينتكء فأبى الله إلا أن يكون لك 
الفضل . ٠‏ ثم قال الرشيد: أتعرف يا أصمعيّ تشبيهاً أفخرّ وأعظم في أحقر مشّبه وأصغره 
في أحسن معرض0ء من قول عنترة الذي لم يسبقه إليه سابق» ولا نازعه منازع» ولا طمع 
في مجاراته طامع؛ حين شبّه ذباب الرّوض العازب في قوله : [الكامل] 

وخلا الذبابُ بها فليس ببارِج غردأ كفعل الشَّارب المترنم"" 

فرشا مك زراعية بدراضه فعل المُكبَ على الزناد الأجذم 

ثم قال: : يا أصمعيّ هذا من التشبيهات العُفْم التي لا تنتج؛ شبهّت بالريح العقيم 
التي لا تُنتِجٍ ثمرة: ولا تلقح شجرة؛ فقلت: كذلك هو يا أمير المؤمنين» وبمجدك آليت 
الع تر الا 0 


ل اد [الطويل] 
تزفغين لخببهنا إذاها ترعيت لُغاماً كَنَسْح ا لعنكبوت الممدّد”"ا 
فقلت: والله ما علمتٌ أحداً تقذمه إلى هذا التشبيه؛ أو أشنان اليه معندة لأ قملهة 
قال : : أتعرف بيتأ أبدعَ وأوقعَ من تشبيه الشّماخ لنعامةٍ سقط ريشهاء وبقي أثره في قوله : 
[البسيط] 
كأنما مُنْبَنَى أقماع ما مَرَطَتْ 2 منالعِمَاءبليتَيهَاالئًآلية9© 
فملت: ا مير المؤمنين. ل ا فقال: أرجت فَال: 


الجعدى : [الطويل] 
رمَّى ضَرْعَ ناب فاستهلٌ بطعنة-2 كحاشيةالبُرْدٍ اليمانى المس, ‏ ©) 


)١(‏ البيتان في ديوان عنترة ص ١147‏ والبيت الأول في أساس البلاغة (هزج)»؛ والبيت الثاني في لسان 
العرب (قدح). 

فه البيت في ديوان الحطيئة ص 44» ولسان العرب (رغم)» وتاج العروس (رغم) . 

2 البيت في ديوان الشماخ ص 578. 

(5) البيت في ديوان النابغة الجعدي ص .١57‏ 


51" المقامة الأربعون : التبريزتّة 


ثم التفت إلى الفضل» فقال: أوجب؟ قال: وجبء قال: أزيدك» قال ذلك لأمير 
المؤمنين» قال: قول الأعرابيّ: [الطويل] 

ننه قساف أنتذاذ النطايا كانه ملاعبٌ ولدانٍ تحط وتمضَعُ 

ثم التفت إلى جعفرء فقال: أوجب؟ قال: وجبء قال: أزيدك» قال: لأمير 
المؤمنين علو الرأي» قال: قول عديّ بن الرقاع : [الكامل] 

ترصن أقسن أن إن رزركه ‏ بخخلت أضبات سن ادو سداد ف" 
قلت: زعم أبو عمرو بن العلاء أن جريراً قال: لما ابتدأ عدي ينشد : [الكامل] 


2 عرف الدياة توهها لاع ان 


فقلت في نفسي: ركب والله مركباً صعباًء سيّبْدع فيه» فما زال يتخلص من حَسَنٍ 
إلى حسنء» إلى أن قال : [الكامل] 
تزجي أغنٌ كأنَّ إرّة رَوْقِهِ * 
فرحمئّه» وظننت أن مادته تَقُصٌر به» فلما قال: [الكامل] 
# فلم أصاب مِنّ الذُوَاةٍ مِدَادَهَا # 
حالت الرحمةٌ حَسّداَء فقال: لله أبوك يا أصمعى؟ ثم أطرق ورفع رأسّهء وقال: 
أتراك تعينني في انحطاطك في هواي؟ فقلت: كلا يا أمير المؤمنين: إنك لتجل عن 
ذلك» قال: انظر خمساًء قلت: قد نظرتء قال: فالسَّبْق لمنْ؟ قلتٌ: لأمير المؤمنين» 
قال: فقد أسهمتُ لك في العُشْر والعُشر كثير» ثم رمّى بطرفه إلى يحيى» وقال: المال 
الساعة» وأؤلى لك! فما كان ساعة حتى حضرت البِذَرٌ بيني وبينه. ورأيت ضوء الصبح 
قد غلب على ضوء الشمع» فأشار إلى خادم على رأسه. كم هي؟ فقال: ثلاثة آللاف ألف 
درهم» فقال: دونك احتمل ثلاثين ألفاً إلى منزلك» ونهض عن مجلسه؛ وأمر الخدم 
بمعاونتي على حَمْلهء فكانت أسعدّ ليلة ابتسم فيها الصباح عن أحدٍ بالغنى . 
فهذه الحكاية تدلك على تبحره في علوم العربية وسعة حفظه . 
3 2 


تبع ابن الرّمادي عنترّة في قوله: «وخلا الذباب» بقوله : [الطويل] 


)١(‏ البيت في ديوان عدي بن الرقاع ص ه“ء ولسان العرب (بلد)» (قرش)» (زجا). 
(0) عجزه: 
وج ند كضبيئل السلص أجلاذهنا 
والبيت في ديوان عدي بن الرقاع ص 77 ولسان العرب (بلد)» والأغاني .190/١‏ 


المقامة الأربعون : التبريزيّة "51١١‏ 


وكاس كربق الآلن: تشع هنا نه وعيشي من هذا الشراب المُشَِعْشَّع 

إذا ما شربنا كأسنا صب فضلّها على روضئاللمسيع المتخلع 

وقال ابن الرومي : [الطويل] 1 

وأذكى نسيمٌ الروض ريعان ظلّه 2 وغحئي مغئْي الطير فيه فرجّعا 

وكانث أهازيجٌ الذباب هنا كم على شذوات الطين بوتا موفيا 

وكان أبوه قريب بخلافه. كان نذلا يسا وكان عطاء الملك أتى بجماعة من 
البصرة الى لزنب ترحجدوه امنا كدان ناما الشهين ؛ فوكزه برجله. وصاح به: قم يا 
0 قال ولو 0 


الأصمعت 000 الشى وَالوى أو خدثنى ؛ فمفضحه . 


2 1 

ومن حكاياته عن أبيه قال الأصمعئّ: حدثنى أبى قال: أتَىَ عبد الملك بن مَرْوان 
برجل مع بعض مَنْ خرج عليه فقال: ا م ال د 
جزائي منك. قال: وما جزاؤك؟ قال: : والله ما خرجت مع فلان إلا بالتطيّر لك» وذلك 
أتى رجل مشؤوم»ء ما كنت مع رجل قط إلا عُلِبٍ وَهُرِمء وقد بان لك صحة ما ادّعيت 
به» وكنت عليك خيراً لك من مائة ألف معك . فضحك منه وخلى سبيله . 

وكان للأصمعيّ بنّ ظريف. فقيل له يوماً: أين أبوك؟ فقال : فى يبعه كدب على 
الأعراب . 

م و ا 0 - وكان يحب أهل الأدب - فقال له: أَفْرضني 
خمسة آلاف درهمء ففعل. وقال: أت* تشتهى غير هذا؟ فقال: ال سنا 
قاطعاء وترد ونا نخسا ترس معدل قيعت . بد للك التق 

وكان إسحاق الموصلي يعظمه ويقرأ عليه فدخل الأصمعيّ يوماً على الفضل بن 
يحيى وإسحاق ينْسْدِه في صفة فرس : [الرجز] 

كأنه في الجلْ وهو سام مشتمل جاء من البحمام 

سمو بين السّرج واللجام سور القطامي إلى الجمام 

فقال الأصمعن : هات بقيّتهاء فقال له إسحاق: ألم تقل لي: ما بقي منها شىء 
فقال: ما بقيّ إلا عيونها. . ثم أنشد بعد ذلك ثلاثين بيتأء فغضب إسحاق وعرّف الفضلّ 
قِلَّهَ شكره لعارفةء وخلهةبما عنده: وأخذ يصف فضل أبي عبيدة ونزاهته. وبذله لما 
عندهء واشتماله على علوم العرب. فأنفذ إليه الفضل مالا جليلاً» واستقدمه من البضرةء 
وسعى بالأصمعيّ عند الرشيد؛ حتى حَطّ منزلته . وقال إسحاق يهجوه: [الوافر] 
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اليس جو التععباتب أن ددا 


ويزءع عمُأنه قد كان : بسهتى 


إذا ما قال: «قال أبى» عَجِبنًا 
نعط اتات عهانا 


فقل لأبى ربيعة إدْ عصاني 


لقد ضاعث برودك فاح 56 حتسيها 
فأماالخمسةالآلاف فاعلمْ 


أصيْمِعَ باهليًايستطيل 
انيور يساك اتوتانيد 
لعجن يات رتكا سثيول 


تبزول الخزامسسيحات:ولا قرول 


وبهاةنة صن اللتنطص السعكل 
وضاع الفّصّ والسَيْف الصَقِيل 
انك فمهبينا ا ا جيل 


المقامة الأربعون : التبريزيّة 


والأصمعئ لا يقدح هذا القدر في جانبه. لان يعفر سا نمه قطن تلن 5 
مساويه . ظ 

قوله: محرابي » وما بعده في معناأه. يعني فَرْجَها. والؤمام ونا بعد يعني به 
ذكره. وسمّيَ محرابُ المسجد محراباً لأنه يباعد مَنْ ليس من أهله أن يقربّه» إِذْ هو أرفع 
ما في المسجدء وفلان حَرْب لفلان» أي مباعد له . والقروّاب: وعاءٌ من جِلْد يُجعل فيه 
السيف مع غمده. والقراب : وعاء الزاد. 


وكان منشؤّه باليبصرة . وبها توفي سنة تسع عشرة ومائتين 


3500 

قال ليما القاضى: لتق هذا و تندقة شافرك اليا الول 
اللّدّدء وَاسْلَّكُ في سَيْركَ الجَدّد. وأمًا أنْتِ فكفّي عن سبابه» وقِرّي إذا أتى البيتَ 
مِن يأبه . 
ظ وائلوين شخ عحه لساتى: إلا إذا عباتي » ولاارم له 
فزاغى م ذون إقتاعى » فخلشع الى ريد الب جات الثلات غ إل لاتيفلك سرن 
أطمارة الثتاة 

فنظم القاضي في د قَصَصِهما نَظر الألْمَعِيٌ) وَأَفْكرَ فِكرَة اللَودْعِىَ . ثم أقبّل 
جه يمو و ا و ا 
المخْادَعَة ! واي الله لْقَدُ أخطاث نكما 5958 5 يصب جما اده فَإنّ 
أميرٌ المؤمنين» أعدٌ الله ببقائِه الدّين» نصبَّنى لأقْضِيّ بين الخُصمَاء؛ لا لأقضيّ دَيْنَ 


الغرماء. ووَّحنٌ نعمته الَّيِى أَحَلَنْنِى هَذَا المحلّ» ومَلْكَنْنِي العَقْدَ والحل» لئن لم 


المقامة الأربعون : التبريزيّة 1" 


تُوَضْحَا لِي جَلِيَةَ خطبكماء وحَبيئةَ حبُكماء لأنَدْدَنّ بكما في الأَنْصَارِء ولأجعلئّكما 
عِبْرَةَ لأولي الأبصار . 
ا تج ين 

واللّدَد : شدّة الخصومة. الجَدّد: الأرض الصّلبة» والمعنى فى قوله: أسلك فى 
سيرك الجددء جامغها في الفرج لا غيره. وفي المثل : مَنْ سَّلك المجَدّد أمِن العقان. ْ 

قِرّي: اسكني . البيت. كناية عن فرجها. من بابه» يريد ألا يأخذّ الجار بالجار. 
وقولها: إلا إذا كساني» قال النبي يَكِةِ: «اغْرُوا النّساء يلزَمْنَ الججال70' . 

والشراع: قَلْع السفينة, وأرادت برفعه كشف ثيابها ورفع رجليها حين يطؤهاء وقال 
أبو نواس في معناه: [المتقارب] 

ترقق تطيلا فد اوسعتفىي, وبالسفة 5و يقكنفالة: 

والقَدط في الأذن. والخلخال في الرجل» فانظر متى يجتمعان. وقال ابن الرومي 
في ذلك : [البسيط] 

يا أحمد بن سعيد لو بَصُرْتَ بها إذاالأكفٌلسائَيْهاخَلآخيلٌ 
وقال البحتريّ: [المنسرح] 
لم تَخَطْ باب الدهليز خارجة 


وقال ابن الروميّ : [الكامل] 


إلاوخَلْخَائلهامعالشبني”" 


لجو أن وصملة عازس ها دان 
قد خلقت مرفوعة رنجلاها 
وله أيضاً : [الرجر] 

بيت في منزله نسوة 
يستغفرالئاس بأيديهمٌ 


فنا اج هعاتب ارين تتنشناهنا 
كاسع تيع يان نات 


بترن !ل نين لاجرل 
يلبِسَن ثوب الليل كالمنزلٍ 
وهنّ يستغفر بالأزَْججل 


قال الأصمعىّ: قلت لأمَةِ ظريفة: يا جارية هل في يديك عمل؟ قالت: لا» ولكن 
في رجلي . 


."15/١ رواه ابن الأثير الجزري فى النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
.١54١١ البيت في ديوان البحتري ص‎ )١( 


51 المقامة الأربعون : التبريزيّة 


والمحرّجات الثلاث : هي الطلاق والعئْق والمَشْي إلى مكة. وقيل: هي الطلاق 
الثلاث ومحرّجات: فيها حَرَجء أيْ إثم وضيق . 

وحدث أبو حاتم» عن الأصمعيّ عن عيسى بن عمرء قال: اشتكى رجل امرأته: 
فقال له شيخ من بني نصرء كان أسنّ منه: ألا نكشِفها بالمحرّجات ‏ يعني الطلاق - قال : 
قاتلك الله! فما أغرّكء وعلى الطلاق ثلاثا . 

حدئنا أبو بكر محمد بن أسد الدبليّ قال: سمعت أبا فتان الدارع يقول: الطلاق 

الغلاث البت لازم لي» لقد سمعتٌُ أبا عبيدة معمر بن المثنى يقول: الطلاق الثلاث. 
البَتْ لازم لي» لقد سمعت أبا عمرو بن العلاءء يقول الطلاق الثلاث البّت لازم لي» إن 
كانت العرب قالت أخُكم من هذه الأبيات: [الكامل] 


كُنْ للمكاره بِالْعَرَاء مقنّعاً 
ولنراتيينا خرن الكوية لسانة 


فلعليومالاترىماتكره 
بشنزز التحسوات وإئثة لتم وه 


ولربما ابتسم الكريم من الأذى وفؤادهمنخرّهيتاأره 

وله أظماره الدقانف + آي كاله الخلفة.. الالمعن::المعوقك الحاضن الذهن: 

ابن الأعرابي: الألمعيّ: الذي إذا لمع له أوَلَ الأمر عرف آخرّه» فيكتفي بظئه دون 
تعيينه . واللوذعيّ : الفطن الذكيّ الظريف الحديد الفؤاد. فطية: عفان" فجن : 0 
وقلبه» كناية عن إبداء الشرّ بعد الخير»ء وقد تقدم. التَّسَافْه : الإفحاش . والشم. الجزم : 
الذنت:.. المقاذعة: النشاتمة بما فحكن: الثفرة: الحفيرة فى أصل الغئق... حيكما: 
كذاعكها وفشكيا:. أنددون: أسمع الناس بما يتالكما عندي ف المكرله كلانه اكنعونة 
وأسمعة القبيح . الأمصار: البلاد. عبرة: موعظة . اول الأبصار: أهل العقول . 


ا د 


فأطرقٌ أبو زيدٍ إطراقٌ الشجاعء ثم قال له: سَمَاعَ سَمَاع : [الرجز] 


أنا السَّرُوجِيّ وَهَذِي عِرْسِي 
وما تناقىأَنسها والتسبيي 

ولا عَدتٌ شنياي أزض عريسى 
نَصْبحٌ في ثوب الطوّى وَنمسي 
إلى كأنا! 2-7 نل 
تفي 2 النطدة والتاسى 
فنا لسمد ةلجد ان لله 


رلك كنا لبدو في لاسن 
ولاتسشاءع وتزها عن فين 
اعرة !للقي 
أشبَاحُ مَونَى نُشِرُوا من رَمْسٍ 
تمتها )لتب الاين الحتحين 
هَذَاالمقَامَ لا جتِلآب فلس 


المقامة الأربعون : التبريزيّة آ 1" 


والفقْرُ يُلْجِي الحرٌ حين يرسي إلى التُجََلْي فِي لباس اللّبْسٍِ 

فهذه حالِي وهذادَّرسي فانظر إلى يَوْمِي وسل عن أمسِي 

وأَمُْرْ بجبْرِي إن نَشَا أو حبسي ففمِيَدَيْك صِحنَي وكسي 
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أطرق:- أمال راسنة ناكا : الجاع : الحيّة. سماع سماعء أي اسمع مِنيء كُفْء 
البدر: أي نظيره» والكفء: النُظير والمئل. دَبْرها: فرجها. فُسَي: ذَكَرِي. وأصل الدَير 
للنصارى» والقّسٌ والقسيس : عالمهم وعابدهم. عَدَتْ: جارت وخرجت عن طريقها. 
والسقيا: الشرب» وهي هنا مصدر بمعنى السّقي. والتحسّي: شرب الحَسْوة» وأراد 
بالمضغ والتحسّي أكلّ الخبْز واللحم» وحَسْو مرقه. وقيل: المضغ في الرّخاء والحسْو 
في الشدة؛ كاستعمالهم فيها حسّؤ السّخينة وغيرها. وعرٌ: قَلٌ. التأسّي : الاقتداء بالغير» 
وقد تأسّى تأسّيا إذا اقتدى بفعل غيره وتصبّرء وهذا بابُ غلبت عليه الخنساء بقولها: 
[الوافر] 

وَلْؤْلاً كثْرَّهُ الباكين حَرْلِي ‏ علىإخوانهمْلَمَثَلْتٌُ نفسِي”" 

وما يبكون مثل أخي ولكن أعنزي الكخفيس عنتة ببالعاسي 

فزاد عليه ابن العباس الروميّ» في المعنى وبيّنه حتى استحقّه حيث قال: [الوافر] 

رأَيِتُ الذَهرَ يجرح ئميأسشو | يوسي أويعوْضأوينسًي 

أبت نفسي الهلاعَ لرزء شيء كتف برها لننسى 1 تسن 

أتجرَعٌ ورحشة لفراق إلفِ | وقدوَطنتُهًالحلولرَمسِي 

فذهب في هذه الأبيات كل مذهبء. ثم أراد أن يُظهر ما عنده من فضل المنّة 
وحَسن التصرف. فقال: [الخفيف] 

يا شبابي وأينَ مِنْي شبابي ادنتتعي افاب» بانقضاب 

ومعرّعنالشباب مؤس ديب نياك والأصحاب 

فليك لها التتتضي. شيل اسه بمصاب شيابهبم صاب 

ليس تأسو كلومٌ غيري كلومي مابهمابهومابيّمابي 

وكرّر هذا المعنى فأحسن ما شاءء وذهب فيه مذاهب أخرىء فقال: [الطويل] 

خليليّ قد عَلْلتمانيَ بالمُئَى | وأنعمتمالوائَيِيآْنَعَلْل 

أللناس إيثاري وإلا فماالأسى | وعيشِكمالِأضْلالَمُضَلَلُ 


.١67 البيتان في ديوان الخنساء ص‎ )١( 


515" المقامة الأربعون : التبريزتة 


وماراحة المرزوء في رزء غيره أيحمل عنه بعض مايتحمّل! 

كلآً حاملئ أو في الرزية مثقل وليس معيناً مثقل الظهر مثقل 

ولابن رشيق : [المتقارب] 

وما ثال ذو أسوة سلوة وكين ات اللصيد ل مي انه 

بسكيو قفني شل أرزائة فهك :تسا ننعة مجاه 

وقال ابن رشيق: أخذته من قول عمر بن أبي ربيعة: [الوافر] 

وذو الشَّوْق القديم وإن تعرَّى مشو بح تننين الماتنقنيها 

وأخذه عمر من قول متمم بن نويرة: [الطويل] 

وقنالوا اتسكى كل. فيك رايكة لِمَبْر ثوى بين اللوى وَالدَكَادِكِ 

فقلت له إن الأسى يَبْعَثٌ الْبّكَا ‏ دعُونيفهذاكلهقبرمالك 

فعا يع ين 

حخفوت: ضعف النفس من شدة الجوع. وحفت عتفوة]: فضعف وسكن ومالت: 
والأشباح: الأشخاص» وأصل الشّْبَّحَ الشخص تبُصره على بعدء فلا تعرف ما هوء ويقع 
الشّبح على كل شخص مرثئيّ. نُشِروا: أحيوا. رممُس: قبر» والمسٌ: لصوق جارحة 
باخراف»: الحد: الحظ والتضيت): يرسي : يثبت ويقيم. التجلي : البروز والظهور. 
اللْبس: التخليط . درسي : ثوبي الخَلّق الجبر: أن تُغْنِيَ الرّجل من فقرء أو تصلح عظمه 
من كَسْرء وجبره الله: سد مفاقرّه. والتُكس: بضم النون: عَوْد المرض بعد المَوَةء 
ولكمنى تكسا : ظ 
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فقال: لهةالقافي : ليقت أنشّك» ولتطت تنسك».فقذ.خن لك أن تخفر 
حطيّتك 0 عَطِيَّتّكَ . فثارت الروجَة عند ذلك واستطالتٌ» وأكنادت إلى 

فا امل تععرزير لكيم يكم أوْمَى علىالحُحكامتَبُريرًا 

مافيهمِنْعَيْبٍسِوَّىألَهُ ‏ يَوْمَالئَدَى قِسْمَئَهُضِيرَى 

قصدتةٌ والشيحٌ نبغي جََتَى عُووِلدمَانزرَالمَهْرُوزا 

فسرح الشيخ وَقد نال مِنْ عزنا تستصي يهنا (تسيشرزا 


المقامة الأربعون : التبريزيّة يحض 


ورَذني أخيّب من شائم برقأَحخَمًافيشهرتمِون 

كأنهُلميَدرٍ الى الْمِي لقَنْتْذاالشَيم الأرَاجِيرًَا 

وألني إن شضِئتٌ عغَادَرْتَه أَضحُوكة في أهل تَبْرِيزا 

يد يت 

ليكب : أي ليرجم. "توف تكفر» ثارت ظيرت: وافشة مدزها:. واسكطاليت: 
جرحت بلسانهاء وأعلتٌ كلامها. أوفى: أشرف عليهم وزاد. تبريزاً: ظهوراً وسَبْقاً. 
ضِيزى : غير مستوية» فيها بخس ونقصان, وقد ضار الحاكمء إذا جارء وضازه يضيز 
ضَيْرْأَ إذا نقصه ومنعه حقه. ويحكى أن مزيداً المدنى - ويكنى أبا إسحاق ‏ صلَى يوماًء 
فلّمَا فرغ من صلاته قالت امرأته: اللهم أشرِكْني في دعائه» فقال مزيد اللهمّ اصلبْني. 
فقالت امرأته: أمّا عَلى هذا فلاء فقال يا ضَرَاطة» تلك إذأً قسمةٌ ضيزى . 

قوله والشيخ : منصوب على المفعول معه. نبغي: نطلب . النّدى: الكرم. وجَنَى 
العود: ما يجنى من ثمره» وأرادات كرم القاضي . ما زال مهزوزاًء أي ما زال القاصدون 
يهزون عودّه فيتساقط عليهم جنا فمعنى ما زال مهزوزاً. أي مطلوب منه العطايا. 
جَدُواه: عطاياه تخصيصاً: ترفيعاً. تمييزاً: تعييناً» وقد تخصّص الرجل : تشبّه بالخواصٌ» 
وتعيّن: تشبّه بالأعيان. شائم: ناظر للبرق. حَفِيَ : لمع. تمّوز: يوليه بالسريانية» وهو 
أشد الشهور خَرًا. لقنت: فهمت وحفظت. غادرته: تركته. أضحوكة: يَضحك به من 
وام 

نع ين ين 

قَالَ: فلمًا رأى الْقَاضِي اجتراء جّنانِهِمَاء وانْصِلات لِسانِهِمَاء علم أَنّهُ قَدْ مُنِيَ 
مِنْهُمَا بالدَاء الْعَياء» والدَاهِيَة الَدَّهْيَاء ؛ ' وأنه مَتَى مَنَحَ أحَدَ الرّوجَيْنِء وَصَرَفَ الآحَرَ 
صِفْرَالدَيْنء كَانَ كَمَنْ قُضى الديْن اللدو شاي الفارت رَكَْين. نعم 


وَنَدَامة وأختريذ النصاء وتاي يع شوايه وتوافيه. ويُمَئْد طالِيهُ وَحَاطِيهُ. 

ثم تنس كما يتَتَفْسُ الْحَرِيب. وَاننْحَبَ حَتَّى كاد بة يفضحه النحيب» وقال: إن هَذَا 

خيا ييا اشن في موقف يسَهمينا أألرّمُ في قضيّة بَمَغْرمَيْنَ! طن أن 
د د 6 

اجتراء: إقدام وتشبّع جَنائهما: قلبهماء يريد أنهما لم يهاباه. انصلات لسانهما : 

خروجه بالكلام وطاقته بالشرّء وانْص نصلت | لسيف؛ تسلل من غِمْده وخَرَّج . مَنِْيَ : بْلِيّ . 
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المقامة الأربعون : التبريزيّة 


الدّاء العياء: الذي يعيي الطبيب. والدّاهية: كل أمر فظيع لا يُطاق . الدهياء: عبالقة 
وتأكيد لمعنى الذاهية» أي الداهية الشديدة. مَنْحَ: إعطاء. صِفْر: فارغ. ومَّنْ قَضى الدين 
بالدين» فكأنّه ما قضاه وأنشدوا: 

إذا كنت تقضي الدَيْن بالدَيْنَ لم يكُنْ 0 قضاء ولكن كان عُزْماًعلىعُرْم 

تململ : توججع وتقلب . كابة : حزن وهم. والتوانم ' ما يكره ويختلط به. نوائبه : 
نوازله . يفئّد: و . الحريب: الدون المساوت عالة: وقد حَرّبه» إذا سلبه «فعيل» 
بمعنى «مفعول». انتحب: بكى. يفضحه: يشهره. أرشق: أرمي» والرّشْقٍ جملة السهام 
تَرْمَى مجتمعةء وقال لبيد : [الرمل] 

فرميت القوّمٍ رشقاً صائباً ليس بالطيش ولابالمفتعل"" 

وإذا وقعت السهام مجتمعة عند الغَرّضٍ سُّمْيت رِشْقاء القضية : القضاء والحكومة. 
المغرّم والغرامة واحد. 

نا يع فين 

ثم عَطْفَ إِلَى حاجبوء المُنْفِذٍ لمآربه. وقال: ما هَذا يومُ ُكم وَقَضَاى 
وفَضل وَإِمْضَاء؛ٍ هذا يوم الاعْتِمَامء هَذَا يوم الاغترامء هذا يَوْمُ الْبُحْرَانَء هذا يوم 
الكفاف هذا يومٌ عصيبء هذا يومٌ نُصابٌ فيه ولا نُصيب؛ َأَرِخْنِي من هَذَيْن 
المِهَذَارَيْن واقطغ لِسَانَهُمَا بدينارَيْن. ثم فرّق الأصحاب. وَأَغْلِق الباب» وأَشِعْ أنه 
يومٌ مَذُموم» وَأَنَْ القاضِي فيه مهموم. إثلاً يَخْضرَنِي خصُوم . 

قال: فأمّنَ الحاجبُ عَلَى دُعائِوء وتباكى لبكائه ثم نَقَدَ أبا زيدٍ وعزسه 
المثقالّين» وقال: أَشْهَّدُ إنكما لأخيَّلُ التَقَّلَين؛ ولكن احترمَاً مجَالِسَ الحكاف 
واجتَنِبَا فيها فُحْشٌ الككلام؛ فما كلّ قاض قاضِي تَبْريزء ولا كُلَ وقتٍ تُسْمَعْ 
الأرَاجيزء فقالآ له: مثْلّكَ مَنْ حجَبء وشْكرك قد وَجَبٍء ونهضاً وَقَدْ حظِيًا 
بدينارين. وأَضْلَيَا قَلْبَ القاضي نَارَيْن. 
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)١(‏ يروى عجز البيت: 
انس باتجفهنا :رلا مالعففسنل 
وهو في ديوان لبيد ص + ولسان العرب (روق). (عصل). (فعل). (رقم). ويروى انها 


المقامة الأربعون : التبريزيّة 16" 


ماري سراتجة البخران: كاليوم السابع من المَُرض» والبّحران عند الأطباء : مدافعة 

عظيمة تقع بين بين الطبيعة والعلّة. وبَحَر الرجل بحراء إذا اجتهد في العذو طالباً أو مطلوباء 
بالك رمد ورجل بحر: سير ذاه اللحم. عصيب: شديد. المهذارين : 
الكثيرين الكلام بلا فائدة. اقطع لسانهماء أي صِلّْهما حتى ينقطع بالدينارين كلامهماء 
وهذا اللفظ الذي هو قطع اللسان بالصّلة قد نطق به رسول الله يق حين أعطى المؤلفة 
قلوبهمٌ من نَمل حُنينء مائة مائة؛ وأعطى العباس بن مِرداس أباعره فسخطها وقال: 
[المتقارب] 

أنجعل نَهْبِي ونَّهْبّ العُبَيْ ‏ دبينغُيينةولأئ 0< 

وماكان حصي ولا حابس يفوقان مِرداسٌ في مجمع 

وماأنادونامرىء منهما ومَنْ يحم ضاليوملميُرْفع 

فقال وَكْهْ: «اقطعوا عني لسانه» . فأعطِيّ حتى رضي وقد جاء في النوادر فى حكاية 
ليلى الأخيّلية حين قال الحجاج : ا و ا 
بإحضار الحجام. فقالت: ثكلتك أمك! إنما أَمَرَكُ أن تقطع لساني بالصّلة» وهي لفظة 
مستعملة عند مَنْ له أمرّ ونهي . 


قوله: أْمْنء قال: مين . ومعناه الرغبة في الإجابة. تباكى: استعمل البكاء. 
الغَقَلَيْن : الإنس والجنء والواحد ثَقَلَ وثقْل كمثلَ ومثل» وأصله ما يُحمّل من الشيء 
التق ا تُقَلانَء لأنهما كالئّمّل على الأرض . والفحش في القول كالفاحشة في 
الفعل . اتهضا: 'تقدماء: شك له قن :وجب زقال» وَجَبِ البيع والح معناه وقع. وعنه 
قوله تعالى: 8©فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَاة [الحج: 7”5] أي وقعت على الأرض وسقطت. 
ووجب الحائط: سقطء ووجب قلبّه: فزع وخقّق. حَظِيًا: سَيّدا. أضْلَيًا: أؤْفّدا وألصّقا 


تفسير ما أودع هذه المقامة 
من الألفاظ اللغوية والأمثال العربية 
قوله: «لقيتٌ منها عَرَقَ الْقَرْبةك هذا مكل يُضرب لِمَنْ يَلْقَى شِدَة من الأمر الذي 
يُراوِلَه كما أن حامل القربةِ يَلْقَى جَهْداً حتى يَغرَق . 


وقوله: «جعلبُه دَبْرَ أَذْنِي» يعني طرحُته»؛ وهو كقوله تعالى: طفَتَبِذُوه وَرَاءَ 
ظهُورهِم» [آل عمرادن: لالم ١‏ ]. 


)١(‏ الأبيات في ديوان العباس بن مرداس ص 85» والبيت الأول في لسان العرب (نهب).؛ (عبد). 
والبيت الثاني في الأغاني .54١/١14‏ والإنصاف 444/7» ولسان العرب (ردس). 


0 المقامة الأربعون : التبريزيّة 


وقوله: «أكذب مِنْ سَجاح» يعني التي تنبّأث في عهد مُسَيْلمة الكذاب» وسارث إليه 
لتُناظره وتختبرّه ثم آمنت بهء ووهبث نَمْسَها له؛ وهذا الاسم مبنيٌ على الكسرء مثل 
حَذَام وقطام» لكونه من الأسماء المعدُولة» واشتقاقه من السّجاحَةء وهي السّهولة؛ ومن 
قولهم : مَلَكتَ فأسجع . 

وقولها: «أكُذبٌ من أبي ثمافةق هذه كترة مسلمة الكذاف وكان تنا باليهامة” 
ومَخُرق بهاء إلى أن سار إليه خالدٌ بن الوليد رضي الله عنه فقتله . 

وقوله: ١لا‏ نَعِمَ عَؤْفك». العَؤْف: الحالء والعَوْف أيضاً الذكرء ويُدْعَى للباني 
على أهله فيقال له: ١نَعِمَ‏ عَوْفك). 

وقوله: «يا دفار يا فجار) . هذان الاسمان معدولان من دافرة وفاجرة» والذفر: 
التيء؟ ونه يحتخة الدتنا أم دفر ؛ وكل ما سمي بصفة غالبة ثم عدل بها إلى «فعال»)» 5 
على الكسر عند النداء» كقولك: يا لكاع يا با يا دفار يا فجارء ولأ تيعوة امتسمال 
ذلك في غير النداء إل في ضرورة الشعرء كقول الحطيئة : [الوافر] 

أطوّف ما أططوّف كم أوي الح بيت سيندت نكاءع"" 

وأما قوله: «أَحْمَقُ من رجلة»: فهي ضرب من الجمْض تَنبّتَ في جاري السَيْل 
فيجرفها . 

وأمّا قولها: «الأمُ من مادر»ء فهو رَجْل من بني هلال بن عامر؛ كان الكل خرقيا 
لِسَقْي إبلهء فلمًا رَوِيَتْ سَلّح فيه» ومَدّره بِسَلْحِه ؛ لثلا ينتفع به مَنْ بعده. 

واناقرتن: «أشأم من قاشر»؛ فإنّه فحلٌ كان في قبائل سعد بن زيد بن مناة بن 

5-5 ما طرق إبلاً إل ماتت. وقيل: المرادُ به العام المجدبء وسُّمّيَ قاشِراً لقَشْره ما 
على وجه الآأرضن هن التبانت: 

وأما قولها: «أجبن من ضَافِر)ء فقد اختلف في تة را عَنَى به 
كل ما يصمْرٌ من الطيرء وخصٌ بالجُبْن لكثرة ما يتّقيه من جوارح الجوّ ومصايد 
الأرض . وقيل : إنْه طائر بِعْييِه؛ إذا جته الليل تعلق ببعض الأغصانء» ولم بزل تن 
طول ليلته خوفاً على نفسه من أن ينام فيُؤخذ. وقيل: إنه الذي يصفر بالمرأة لريبة 
وهو يجبن وقت صغيره مخافة أن يُظهّر على أمره. وقيل : إن المراد به في المثل 
المصفور به؛ وهو الذي ينذر. بالصّفير ليهرب» فعلى هذا القول فاعل هنا بمعنى 
مفعولء كقوله تعالى: لمِنْ مَاءٍ دافق4 [الطارق: 1] أي مَذْفُوقَ وكقولهم: راحلة 
بمعنى مَرْحِولةء وهو كثير في كلامهم؛ وقد جاء «مفعول» بمعنى «فاعل»» كقوله 


000( البيت في ملحق ديوان الحطيئة ضص 5 » والدرر 2257 وهو ا الغريب النصري فى لسان 
العرب (لكم)؛ وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص 8 . 


المقامة الأربعون : التتوفوية” ين سيب تت ب ا 1007117 


تعالى : #حِجَابا مُستورا» [الإسراء: 45]» أي ساتراً. وكقوله تعالى: #إِنَّهُ كَانَ وَعْذُهْ 
مأتيا» [مريم : .]1١‏ 

_ ل ل ل ا 0 0 
وثوبه . 

وأما قول القاضي: 'أرَاكُما شنا وطبّقة» وجدّأة وبنُدقة»» فإنه أراد به أن كلا منكما 
كفء لصاحبه وقاوم له. ولكل من المكلين تفسير مختلف فيه. أما شَنّْ وطبقة؛ فإن 
العلماء ء مختلفون في معنى قولهم : «وافق شن طبقة»» فقال الأكثرون: إِنّْهما قبيلتان؛ فشن 
هو ابن أفضى بن دُعميّ بن جَدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. وطبقة حي من إياد؛ وكانت 
طبْقة لا تطاق». فأوقعت بها شَنّ. فانقصفت منها. 

وقال بعضهم: كان شَنّْ رجلاً من دُهاة العرب, وكان أَلْرّمَ نفسه ألا يتزوّج إلا بامرأة 
تلائمه, فكان يجوب البلاد في ارتياد طلبته فصاحَبّه رجل في بعض أسفاره. فلمًا أخذ منهما 
السيّرء قال له شنّ: أتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل : يا جاهل وعلى يحيل الرّاكب 
الراكب! فأمسك وسارًا حتى أتيًا على زرع» فقال له شن : الرفيهذا الزى اقل املا قال 
له: يا جاهل» أما تراه في سنبله! فأمسك إلى أن استقبلئهما ججئازة» فقال له شنّ: أترى 
صاحبها حيًا أم لا؟ فقال: ما رأيتُ أجهلَ منك. أتراهم حَمَلوا إلى القبر حيًا! ثم إنهما وصلا 
إلى قرية الرجل. ٠‏ فصار به إلى منزله» وكانت له بنت تسمّى طبّقة» فأخذ يُطرفها بحديث 
رفيقهء فقالت له: : ما نطق إلا بالصواب؛ ولا أستفهمّك إلا عما يُستفهم عن مثله ذو 
الألباب. أما قوله: أتحملني أم أحملك» فإن أراد : : أتحدثني أم أحدثئك., حتّى نقطعٌ الطريق 
بالحديث . وأما قوله: : أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فإنه أراد : : هل استسلف أربابُه ثمنه أم لا! 
وأمّا استفهامُه عن حياة صاحب الجنازة» فإنّه أراد به : فخلّف عقب يَحيا ذكرّه به أم لا. فلما 
خرج إلى الرّجل حدثه بتأويل ابنته كلامه. فَحَطبها إليه؛ فزوّجه إياهاء فلمًا سار بها إلى قومه 
وخْبّروا ما فيها من الدّهاء والفطنة قالوا: وافق شَنّ طَبّقة» فسار مثلا . 

وحكِيّ عن الأصمعيّ. سئل عن تفسير هذا المثل فقال: أَظنْ أنْ الشَّنَ وعاء من أدَم 
كاذاقن الستقد 4 فلم تكد ل عطاءدو ققد ضرب فيه هذا المثل . 

وأمًا جدأة وبندقة؛ فإنّه يقال في المثل المقيروب لعن ينرم بعذوه أو كلى تطيرة 
حدأ حدأ أو وراءك بندقة؛ وكان الأصل حدأة بإثبات الهاء؛ فرخم في النداء وقد اختلف 
في المراد بهماء فقيل : الجداء اهو لطاع المعو نه وبندقة الرامي . 

وقيل: إنهما قبيلتان من سعد العّشيرة» فأغارت جِدَأة ‏ وكانت تنزل بالكوفة ‏ على 
بندقة» وكانت تنزل باليمن» فنالتث منهم» ثم كرث بندقة على جِدَأة فأنحت عليهم . 


وروى بعضهم هذا المثل: حَداً حَداً غير مهموزء على مثال عصا وقفاء ورَّعَم أَنْه 
اسم القبيلة . 
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وأما قوله: «أخطأث استكما الحفرة»؛ فإنّه مثل يُضْرَبٍ لمن يُحْطِىءُ في مقصده 
ويضع الشيء في غير موضعه. ظ 

وأمّا قوله: «طلسم وطرسم»». فمعنى طلسم كره وجهه» ومَعْنى طرسم أطرق . 

وقوله: «اخرنطم وبرطم» أي غضب وقطب وجهه. 

وقيل: معنى اخرنطم غضب مع تكبر . ومعنى بَرْطم غضب مع تعبس . 

وأما قوله: «همهم وغمغم' أي لم يبيّن الكلام. 


المقامة الحادية والأربغون 


وهى الننِْسيَة 


حدّث الحارث بن هَمّام قال: أطْعْتُ دَوَاعِي التّصَابِي في عَلَوَاءِ شَّبَابِي ؛ فلم 
أرَلَ زيراً للغِيد» وأدُناً لِلأَغَارِيدٍ؛ إِلَى أن وَافَى النّذِير» وَوَلَى العَيْشٌ النُضير؛ فقرِمْتُ 
ل رُشَدٍ الانتِبّاه» وَنَدِمْتُ عَلَى ما فرَّطتُ فِي جَنْبِ اللو ثم أَحَذْتُ في كسح 
الهَنَاتِ بِالْحَسَنَاتِء وَثَلافِي الْهَفْوَاتِ ب قَبْلَ الْمَوَاتِ؛ نولك تناذاة الاك إلى 
مُلاقَاةٍ التَقَاةِء وَعَنْ مُقَانَاٍ الْمَيَْاتِء إِلَى مُدَانَاةٍ أفل الذَّيَانَاتِ وَآلَيِثْ ألا أضْحَب إلا 
مَنْ نَرَعَ عَنْ الَعَيّء وَقَاءَ مَنشَرْهُ إلى الطيء وَإِنْ ألْمَنِتُ مَنْ هُوَ خَلِيعٌ الرسَنْء مَدِيدُ 
الوسن. أنأيثُ ذَارِي عَنْ ذَارِو وفرَّرْت عَنْ عَرهِ وَعَارِه . 

د جد عد 


أطلفث دواعي النصابي, يقال: أطعت كذاء وطعثت له أي انقدت . والعدع 
المنقاد. والتصابي : التظاهر بالصّبا والتشاغل به. ودواعيه: ما يدعوه إليه. وَغَلّوَاء 
الشيات:: أوله وسرعته. أراد : ملت إلى اللهو واللعب في أوّل شبابي» فلمًا أتى الشيبٌ 
أحبيت الرنيرة إلى الكير.. ودرا : كثير الزيارة. والجيد: جمع غَيْداءء وهي اللينة العثق 
والمفاصل من النّعمة. أذنا للأغاريد, أي لقي الاستماع للغناءء وفلان أَذْنْء إذا كان 
يستمع من كل قائل. ويقبل منه. وافى: أتى». واللذير:الكيية ٠‏ لأنه منذر الإنسان بتمام 
العمر. أي يُعلمه . ا : رجع وزال. التفين : الناعم » تويك رمق الشيام: 

ونؤخر ذكر الشيب. فإنه يؤدّي إلى تغيير شرح المقامة» ونتكلم هنا على ذهاب 
الشياضه: 

ظ [البكاء على ذهاب الشباب] 
نال أو سين الناحدد ما يكلق العرت حينا با يكت الايد ونا بل دنا 


رضي الله عدييا: 7 العافية» والشباب اليد 


قفص 
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ومن ألفاظ أهل العصر: الشَّباب باكُورة الحياة» وروائح الجنة في الشباب. أطيب 
العيش أوائله؛ كما أن أطيب الثمار بواكرها. 

قال الصوليّ: قد أكثر في ذكر الشّبابٍ القدماءً وأهل الإسلام. وأجمع الحُذاق 
بالشعر وتمييز الكلام وألفاظه؛ أنه لم يُقَلَ فيه أحسنُ من قول منصور النَّمَرِيّء ووقع 
الإجماع عليه» فما ضر تأخرهء وهو: [البسيط] 


مَا تَنْقَضِي عبرةً مني ولا جَرَّعَ 
بان الشبابٌ وفائّتْيِي مسرّته 
ماكنتٌ أوفي شبابي كُنْة غَرتَهِ 
إن كنت لم تَطْعَمِي نكل الشَّباب ولمْ 
الك بناجا اسحاة وكات ولا 
ما واجه الشَيْبُ من عين وإن رَمَقَّتْ 
وقال أبو نواس : [الكامل] 

2ه 6 2 5 
كان الجمال إذا تابه 
كان البليمٌَ إذا نَطَمتٌُ به 
كان المشِمعٌ في مآربه 
والتتاعفين والتاس قد رَقَدُوا 
وقال جحظة : [السريع] 

وافيحا لأنبياة ليها 
ورَوالهنّ بماعرفه 
اياف وكتحجير كه فسحبي فوا 
وقال ابن أبي حارثة : [البسيط] 
ولّى الشَّبَابُ فخلّي العينّ تَنْهَمِلُ 
الاتكذدت فسا الدتيا يا حفهيا 
وقال آخر: [الكامل] 

شيئان لو بكت الدَمَاءَ عليهما 


لحك نيوان عدار نجه" 
صروف دهمر وأيام 0 د 
حنّى الْقَضَى فإذا الدنياله تبّع 
تَشْجَئ بغصّته فالعذر لايقع 
توفي بقِيمَّتِهالذنياولا تسع 


إلألهانبوةعنهومُرَتَدعٌ 


ف إن 0ت 1 2 2 ات وَالَهَزْو” 
وخرجت أخطد م نا صبيت الشعل 
552227 


ينا 


عمد السيينان وتدرك العيسل 
حتى أكون خليفةالبَعْرٍ 


ب ومالْبِسْنّ مسنّالزخارف 
اين التسستا كن :والسعارف 
وين الصَبِاصَدْرَ الصحائفف 


ا 1 ظ 


.5١05/7 وأمالى المرتضى‎ 2١55 /1١7 الأبيات فى الأغانى‎ )١( 
.5"١١ الأبيات فى ديوان أبى نواس ص‎ )7١( 
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لم أبلغ المعشارٌ من حَقَّيْهمًَا: 
أعرابي : [الكامل] 

ياطيبٌَ أيَامِ الشَّبَابٍ وعصره 
باحنانيية سات وييياة 
وقال ابن عبد ربه: [الكامل] 
فالبواشياتك فك مشعث امات 
له أية نعمة كانالصّبا 
خش الكيات قناعه ةراج 
فكان تناك العكدن كلم سات 
وقال أيضا: [الوافر] 

صبائي كيْف صِرْتٌ إلى نَفَادٍ 
فماأبَقَى الحوادثُ منك الا 
فراقك عرّف الأخرَّانَ قلبي 
زفنان كان فيه الناشيد قف)] 
يقبُلني بدَل مِن قَُمُولٍ 
وأجئبّه فيعطينِي قِياداً 
قال الفرزدق : [الكامل] 
[اتملافة مكل عا تكرت يهنا 
كالك ركف يفيل مفلك الما 
لمعيف ف الطزياي كان 
إن الشباب لرابح مبتاعه 


ققد النشماية: ون فلة الأجييات 


لس مهيار سسليلة فس شك ” 
وكذاك أيام السسرور فنفييماز 


بالعيش قلت وَقَدْ مَضَتْ أيامي 
لوأنهاوَصِلَت بطو لدوام 
وصحا العواذلٌ بعد طول ملم 
وكأنَ ذاك اللْهِرَطولْمَتام 


اتدل البياف مد ال يواه 
كماأبقت منالْقَّمَرالدآدي 
ل ا كر 2 
وكبآن العين فيه سن المؤكساد 
ويسعِدني بوصل من سُعَادٍ 
ولحتيجن فأعطيه نياذق 


من تحت ليلتِهاعليك نَوَارْ'" 
وعليك من سِمَةَالحليم عِذَارٌ 
ولتببب اندي ابالسيهة ديا 


حقف 


قال إسحاق الموصليّ : قال لي المعتصم: لقد فضّحك الشيب في عارضيُك. 


تنولى لتساك الآ فشيية 
كتف ريا نراق ابيا 


فقلت: نعم يا سيّدي» وبكيت ثم قلت: [المتقارب] 


رحان تمي قدي ينه 
وإن أصبّح الشَّيْبٍ منهبديلا 


والإيضاح ؟/١77.‏ 


شرح مقامات الحريرى/ ‏ "/ م6 ١‏ 


ايض المقامة الحادية والأربعون : التنْيسبتّة . 


نلشاتراى الناتيات الليسشيبه. ع التضيوننوت طإانا كحيلة 

بعاندب: عقن التتفياء النعنسا وأبكي الشَّبَابٍ بكءً طويلا 

وغْنّيئُها. فبكى المعتصمء قال لو شرت عن :رذ شيانك لقدلك ولو يخطر 
ملكي ؛ فلم يكن لكلامه عندي جواب إلا أن قَبَلتُ البساط بين يديه . 

وأَبْكَى بيت وَرَد في فقد الشباب قول أبي العُْضْن الأسديّ : [الوافر] 

أتأمُلُ رَجْعةًَ الدُنيا سفاهاً 2 وقد صارالشبابإلىذهاب 

فنن الهيا في اك ليق انيه عنى ضيبت 

وقال سَّلامة بن جندل» وهو جاهليّ : [البسيط] 

أؤْدَى الشَّباب حميداً ذُو التّعاجيبٍ أزقق وذلك قناز عق سطلوت” 

وال خقينا وهدة التنث ناه لوكانيدركه رَكض اب 

أؤدى الشَّبابٍ الذي مجا. عواقبه به كد ولا تنات لدسيب 

وقال سَلامة أيضاً: [البسيط] ظ 

لخد أنقى سواة اراس بخالطة:. َفيك التذال الختلاط الضفو بالكدر" 

ناخد أنست اتات العيا دهيت. فلشة متياعدلن عبن ولا ار 

كان الشباب لحاجات وكنٌ له فقن فرعي إلسن اا الأختير 

وأنشد أبو العيناء : [الكامل] 

عاشي يندى يجن البعيييا الا الجكمينانمة والأاسشييت 


كانَالشَبَابٌ كزائر فصل النح وسار وال تفيسيرفب 


والباب لا يَخصّى كثرة . 

قوله: قِرمت لكذاء أي اشتدّت شهوتي إليه» وأصله شذهٌ الشهوة إلى اللحم. 
والرُشْد والرّشّد واحد. فرّطت: ضيّعت» وفرّط في الشيء: قدم فيه التقصير والعجز. 
وهو من قولهم: فَرَطَ الفارطٌ في طلب الماء»ء أي تقدّم القومَ إليه. وقرىء: «ايا حَسْرّتنا 


/١1 2147/١5 الأبيات في ديوان سلامة بن جندل ص 88» 84 والبيت الأول في المخصص‎ )١( 
*ااء وشرح اختيارات المفضل ص 057» والبيت الثاني في لسان العرب (عقب)» (ركض)»‎ 
24٠٠ ومقاييس اللغة 2.74/7 والمخصص 5١/*١1٠ء والبيت الثالث في تخليص الشواهد ص‎ 
.778 والشعر والشعراء ص‎ 

(0) الأبيات في ديوان ابن مقبل ص ”2 وجمهرة اللغة ص 25147 وفي النيوان دنا ا يدل فيا جد 
والبيت الثاني فج اسان البلاغة (تلو)» ومقاييس اللغة .5"6١ 7/١‏ 
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على ما فَرَطْنَا فيها» [الأنعام: .]"١‏ جح ارا ومثله: #يا حسرتا على ما فَرَطت 
في جَنْبٍ الله » [الزمر: 155]» ومعنى القراءتين التقصير في جَنْبٍ الله أي في حقه؛ 
وقيل: في أمر الله» وقيل في طاعته . 

ابن الأعرابئ : في قرب الله. الفراء: الجَنْب: القرب» والجَنب معظم الشئء 
وأكثره ع وسنه:: : هذا قليل في جنب موتك . الرجاج : أي على ما فرّطت في الطريق الذي 
هو طريق الله الذي دعاني إليه . 

وكسع الهتات». أي طرد القبائح والكادررات امم كناية عن الفواحش 
والأفعال القبيحة» مأخوذ من الْمَّنء وهو الفرْج؛ وكْسْعْها : دَفعها وإزالتهاء والكسْع أي 
أن تضرب بيدك على دبر الختي» وكَسَعْتهِم بالسيف»ء إذا الشيت أدبارهم . فكأنه 1 
القبائح عن نفسه ثم أتبعها بالذفع والضَرْب ؛ حتى نفاها بحسناته. والكسْع أيقبا : 
تضرب الشيء بصَّدر قدمك وقد كُسَعْتُه . الأصمعي : الكسع: سرعة المرّء ا 
جغلية تابعاً له. 

تلافي: نَدَارُكَ . الْهَمَوات: السّقطات والرّلأت» وقد هفا الرَجُلُء إذا فعل المنكر 
وها كه . الموات: الموت . مغاداة: مباكرة» وقد غاداه: أتاه بالغدوّىء والغّادات: 
اام من النساءء الواحدة غادة» والتقاة: الخائفون, الواحد تقى» وقوله تعالى: «إلآ 
أَنْ َنقُوا منهم تُقَاة4 [آل عمران: 64+ يجوز أن يكون الأتقياءء ويجوز أن يكون 
مصدراء وهو أجود القولين: تقيئه واتّقيئُه تقَى وتَقِيَة ونّقأ وتقاءء أي حذرته. والاسم 
التقوى. مقاناة: مخالطة وملازمة» وهي مفاعلة من القَيْنة وهي الجارية المغنّية والجمع 
فيّنات. مذاناة: مقاربة ديانات؛ هي من الذين؛ أراد بها الطاعة . البكه 0 57 
اركف . الغيّ: الضلال. فاء: رجع. مَنشّره: انتشاره في الصّبا واللهو. أ 
وجدت . ا ا مسيّب في المعاصي. لا يكمّه عن إتيانها عقل ولا دين. 0 
رَسَنَ الذاية : تركتها ترعي سيف قالكه عات ومثله خالِع العذار. وخلع عذاره. امل 
في الذَابّة إذا خُلِع عِدَارُها سيت فإن انْقَلْت رسئها الذي تمسكها به ففرّت» قيل : : جردت 
رسئهاء وفلان يجرّ رسنه. وبابه في الاستعارة أنه مسيّب في الشهوات الي مديد 
الوّسن: طويل الوم أي فارغ البال من ذكرٍ أو صلاة بالليل أو قراءة. أنأيت : أبعدت . 
عرّه: جربه ودائه. ا ا ل 0 
ومتى وجد أهل اللهو والغزل فرّ عنهم وتركهم» وقال الألبيري فأحسن : [مجزوء الكامل] 

مَنْ حادعن نهجالهدى ‏ فأض لقص َدَسسبيِله 

اممحيون تتح اي ةا لت عن السميرة وت با سين اسه 

وله أيضاً: [الوافر] 


ألا خبَرٌبمنترّح النُواجِي أطير إليه مقصوصٌ الجناح 
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للسسصسسسسسسسسسسئبببببببببيبيبببإ-ا!ا-اات-دااااامم 


وامناائه واتنندنه لفقي عاتب ويايرية عبد جاع 

ويجلُو ما دَجَى من ليل جَهْلي يحور قزق تمدياج الشيتاء 

فابسدات بسنا ا 2 ا لشت 2 كر 

وأصحًو من حميّاها 5 عفافاً عن جآذرهاالملاح 

وأصرفٌ همّتي بالكفٌ عنها ‏ إلىدارالسًّعادةوالتجاح 

قد فت 

تلا القنقي الذؤنة مني تأخلنى :تمدقا الآيس» رايت "الف 
مُلتَحِمَة» وَنَطَارَةِ مُرْدَحِمَةٍ؛ وَهْوَ يَقُولَ بجأش مَكينء وَلِسَانٍ مُِينِ: مِسْكِينْ ابن آَم 
وَأَيْ مِسكين! رَكَنَ من الدَنْيَا إلى غَيْرٍ رَكينء وَاسْتَعْصَمْ مِنْهًا بِيْرٍ مَكينٍ وَدبحَ مِن 
حُبّهَا بِغَيْرٍ سكين» يَكلّف بها لِعَبَاوَتِهِ فيكلت غلقيا تاوت ينكد فبيهن 
لمُفَاخْرّتهء وَلا يتزوّد مِنْهَا لآخِرته . 

أَقْسِمُ بِمَنْ مَرَجّ الْبَحْرَيْنء وَنَوْر الْقَمَرَيْنِء وَرَفَعَ قَدْرَ الْحَجَرَيْنِ: لو عَقَلَ ابن 
آدَمَء لما نَادَمَ وَلَّوْ فْكرَ فِيمًا قَدَّمَ لَبَكى الدّمء ولد ذكر المكافات»: لاستذرك ها 
فَاتَ. وَلَوْ نَظْرَ في المآل» لحسَّنَ قبح الأغمّال. 

ع ا عجَباً كُلَ الْعَجِبٍء لِمَنْ يَفْنَحِمُ ذّاتَ اللُهبء في اكْتنَازٍ الذهبء وَحَرْنٍ 
القشي» لذو لتقب . نم من الدع الْمَجِيب» أذ كعك رط النشيبيةة تددن 
شَمْسُّكٌ بِالْمَغِيب» ولسيت رق أن البيين ردت اقيا” 


ع د 36 


نس لل تعر برقي بجزريرة العدالاه :بها ابحوزة مضل ربينا الحا .اديه نه 
زيادته ستة أشهرء وتملح سئّة أشهرء ويتّصل بها خليج دمياط. وخليجها ينقسم على 
شرقيها غربيّهاء ويلتقيان فى البحيرة» فيسيرون بسفنهم من دمياط إلى تنس ؛ دخولهم لها 
وخروجهم بريح واحدة محكمة. وأهل تِنّْس ذوو يسارء وأكثرهم حاكة. وثياب الشروب 
التي تُصْئَع بها وبدمياط لا يُصْئَع مثلها في الدنياء وليس في الدنيا طراز كُنّان يبلغ الثوب 
منها دون أن يعين يذهب مائة دينار» غير طراز تِنّيس ودمياط». ويكتفي ثوبها بقصارة يوم 
واحد في البحيرة فيبيضٌ . قال الْيَعقوبي : مدينة يِنّْس يحيط بها البحر الأعظم الملح ولها 
بحيرة يأتي ماؤها من اليل وهي مدينة قديمة بها تعمل الثياب الرفيعة الصّفاق والعَضب 
والبُرود والوشي» وبها مَرْسَى المراكب الواردة من الشام والمغرب . ظ 
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قوله: ملتحمة. أي منضمة ملتصقة . ذا حلقة: يريد واعظا قد حلّقه الناس 
والتظارة: التّاظرون إليه. جَاش : تنمس . #مكدن : شديد. مبين: مفصح. أى سك 
ترحم عليه لكثرة لصت الس ينه ركنن : .سكن ولجا. ركين شديد: قوىّ يركن إليهء 
ورجل ركين؛ أي وَقورٌ بيّن الركانة» والركين: الثابت. مكين: عزيز له مكانة» أي منزلة 
رفيعة . ود ا طبر إشارة لعذابه فيها ومحنته. لأنْ السكين تذبح المذبوح 
من ساعته . ومَنْ يُذبح بحججر أو غود أو غير ذلك» فهو في تعذيب . 


أبو موسى : قال النبي جَقَاةِ : «مَنْ أحبٌ دنياه أَضرٌ بآخرته. ومن أحبٌ آخرته أضر 
ا ا 
في در ا ِنَ الذي يخوض التّهر : بد أن يصيب ثويّه الماء 0 جهد أله 
بصمية » كذلك مَنْ يحب الدنيا لا ينجو من الخطايا. 

اللجواعيم اجيس 0 جاده حير . يكلب: طيد عرص 
تستعلك: ٠‏ مرج : حلط وق : ا 200 
الشمس والقمرء لب لفظ القمر لخقّته بالتذكير وإن كانت الشمس أَنْوَر وهي أضل لور 
القمرء ولهذا قال المتنبي : [الوافر] 

وَمَا التَّأنِيتُ المع الشمين عنية بولا ا 

إرالاان الشتضين انور واوا اقما يه ها م كد ل ل 
رس ل ب ده لت مط عر ل ل ااه 
حروفه. 

ومما يحسن موقعه مع قوله: وود القمرين؛ أن أعرايً أضلٌ الطريق فمات جرع 
وأيقن بالهلاكء فلما طلع القمر اهتدى. ووجحد الطريق. فرفع إليه بوانة ليشكرفه .فقَال 
له: والله ما أدري ما أقول لك. ولا ما أقول فيك! أقول : رفعك الله. فالله قد رفعك. أم 
فول : نَوّرك الله فالله قد نَوّركء أم أقول : ١‏ حسنك اللهء فالله قد حسّنك» ولكن ما بق 
إلا الدعاء 6ل تست ء الله في أجلك. وأن يجعلني من السوء فداءك . 


.41١7/4 أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
.١8 /7 البيت فى ديوان المتنبى‎ )( 
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وضَلَّتْ ناقة لأعرابئّ في ليلة مظلمة؛ فأكثر في طلبهاء فلم يجدهاء فلما طلع القمر 
وانبسط نوره وجذها إلى جانبه ببعض الأؤدية» وقد كان اجتاز بموضعها مرارا فلم يرها 
. لشدّة الظلام» فرفع رأسه إلى القمرء وقال: [البسيط] 

ماذا أقول وقولي فيك ذو خطر وقد كفَيبَنِي النّمفصيل والجملا 

إن قلت لا زلت مرفوعاً فأنت كذا أو قلت رانك ربّي» فهو قد فَغلا 

ومما قيل في ذمّه: عربد بعض المججان على القمرء فقال: ال 0ه 
وتقير الألوان :.وتهعيفن الأستان» وتككر الأبدان وتسدد الآذانه«وتقضهم الشكران: 
وتظهر الكتمان وتقلق الصبيان» وتبيض الأرجُوان» وتلحس الزعفران» 7 الحيتان» 
وتمحق الأدمغة بالتقضان. 

وقال ابن المعتز يذمه: 00 

يا سارق الأنوار من د شنين العيضي يَامُتْكلِي طيتب الكرئ ومتخضي 

أما ضياءً الشمس فيك فناقصٌ وأرى حرارة نارهالمتتقص 

لم يظفر التشبيه فيك بطائل متسلخ لوناًكلونالأبرص 

قوله: الحجرين» أي الذهب والفضة . وقيل الحجرّ الأسود ومقام إبراهيم عليه السلام . 
نادم : صاحب» والنّدِيم الصاحب على الخمر . المكافات : المجازاة . المال: المرجع . ذات 
اللهب : صاحبة النار. يعني جهنم . يقتحم : ل اننا (إني 
لأخذ بحبجَزكم عن النارء وأنتم تقتحمون فيهاء كما تقتحم الفراش والجنادب»7' 

الخرن: الجمع . البذع: الحدث لم يكن ثم كانء وقد ابتدعت الشيء: أحدثته. 
وسقت الناس إلى فعله. وَخْط : اختلط» وقد وَخّط الشيب الشّعرء إذا خالطه وفَشًا فيه. 
وتؤذن: تعلم. شيمستك بالمغيبت: نفسك بالذهات. ده ترجع ولكواته. تهلكة: 
تخلصه من العيب. والمعيب: الكثير العيبف. يرشد: يهدي ويدل الطريق. ظ 

[الدنيا ومما قيل فيها] 

ونذكر هنا شيئاً مما قيل في الدّنيا موافقة للحريريّ» ثم نعود إلى ذكر الشيب : 

ومن خخطبة قَطْرِيٌ بن المجاءة في ذم الدنيا: ظ 

النقم :فى مساكن من كان اطول متكتم أعماراء وأعذا عويد اوفع آثارا وكين , 
جنوداًء وأعدّ عتاداء وأطول عماداً؛ تعبّدُوا للدنيا أىّ تعبّدء وآثروها أيّ إيثار» وظعنوا 


٠ روي بطرق وأسانيد متعددة. أخرجه البخاري فى الرقاق باب ا ومسلم في الفضائل حديث /اا!ى‎ )١( 
1م‎ 111 1 1/7 37 74/١ والتزفذئ فى الآد بات ال4 ع واحمد فى المسند‎ 614 
.4١ /4 204 ع/ 51ل‎ 
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عتها بالكزه ه والصَّغَارء فهل بَلغكم أن الدنيا أسمحث لهم نفساً وأغنت عنهم بجيلة. بل 
أرهقتهم بالحوادث. وضعضعتهم بالنوائب» ودهمتهم بالمصائب» أرأيتم مكرها بمن دان 
لها وآثرهاء وأخلد إليهاء يقول الله تعالى : #مَنْ كَانَ يُريد الحياة الذَّنيا وزيئتها» [هود: 
06 إلى قوله : «وبَاطل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [زهود: .]١١‏ 

وقال رسول الله يِل لأبى هريرة رضى الله عنه: «ألا أريك الدنيا جمعاء بما فيها؟ 
إل كنك ولو باح ردي رات بواديا من ارد اللستييه فإذا ١ف‏ بلة فيه رزوت 
الناس وعذرات وحخرّق» فقال: يا أبا هريرة. هذه الرؤوس كانت تحرص حرصكم. 
وتأمُل أمَلكمء ثم هي اليوم عظام؛ ثُمّ غداً رماد» وهذه العذرات ألوان أطعمتهم اكتسبوها 
من حيث اكتسبوها فقذفوها في بطونهم» فأصبحت والنّاس يتحامُونهاء والريح تصفقهاء 
وهذه عظام دوابهم التي كانوا بها ينتجعون أطراف البلاد. فمن كان باكياً على الدنيا 
اا ل ا 


ا [الكامل] - 

ولقد سألتٌ الدارٌ عن أخبارهمْ فسشعث عكيا ولير تتدى 

روك أ خيس ابو ريم عليه الغبااة والساام رز دين امختريهاً برج 
وقال: تكلمي بإذن الله فقالت: يا رُوحَ الل أنااملك زعن كذ قبيتها آنا جالس فى 
مُلْكيء ٠‏ عليّ تاجي. وحولي خحشمِي وجنودي على سريري. إذ تنا لى خلك السو 
وظهرء فزال عنيّ كل عضو من موضعه؛, ثم حرجت إليه نفسي . 

ولبعض الرّهاد : [الكامل] 


مفذدتإليّ يمسيتها فقطعبها وشمالها 
متنعالإلَْهُ حرامقها وات نات بيت خب ؤلجنينها 
ورأَِتهاهمخْنَاجَةً| فوهبِشُبججيمْلتهالهًا 
ولبعضهم : [الوافر] 


غبيه الدرتها تبان إلتك غضوا 


وما دياك إلا كد فىء 
أبو العتاهية : [البسيط] 


يامَنْ ترفع بالدذنياوزينتها 


النسن سبي وك الى انسمان 
7 ك1 . سم م آذنَ تنالحروال 


ليس الترفع رَفْعَ الطينٍ بالطين 


ضف 


إذا:أرات نويف الشترم كلم 
أو اها بانفى اندي كد لتقو 
فِاسْتعْن بالله عن دنيا الملوك كما اس 
وقال التهامي : [الكامل] 

تنما نري الاتبان بها جخيرا 
طتبعنث على كدر وأنت تريدها 
ومكلف الأيّام ضِدٌَ طباعِها 


فَانْظر إلى مَلِكِ في زِيّ سكين 
ولا أزاغه رقوافى العيشبالدرن 


8 
ا 4 
إيما ٠‏ 


5 2 2 ل كرا 


صَعْواًمن الأقذار والأكذدار 
ال فون الماء د 0 


المقامة الحادية والأربعون : التنيستة 


وقال أبو حاتم : إنْما بينى وبين الملوك واحدة؛ أمّا أمس فلا يجدون لذتهء وأنا 
وإيّاهم في غد على وجّل. وإنما هو اليوم؛ فما عسى أن يكون اليوم! أخذه أبو العتاهية 
فقال: [البسيط ] 


حَتَى متى نحن في الأيّامِ نحسّبّها 
يوم تولّى ويومٌ نحن نأملُه 
ولحاتم : [الطويل] 

هل الدّهر إلا اليومٌ أو أمس أو غد 
1 عنيدا لياذا بغ برعهن 
وللفقيه الباجي : [المتقارب] 

إذا كفت أعتم علها بقيدنا 
فك شرن متتيفا يها 
وله أيضاً: [الطويل] 

ميال يكين الندانيما باتحس زاد 
وعْضٌ عن الدّنيا وزخرف أهلها 
وجَاهدْ عن اللّذات نفسَّك جاهداً 
وما هي إلا دارٌ لهو وفتئلة 
قال اد [الوافر] ْ 

وفنا هد انجحياة نه ات 


٠. 8‏ 2 . اه 0 
وإنما نحن فيهابينيومين 


5 2 ا 
فدهي ا يتقو رولا الدهن ينيد 


فإتقاق عمتهدا زاعيا معاد 
جفوئتك واكحُلهًا بطيب سهادٍ 
وإاقتضيارى أهنايههنا لتتفاد 


ولا داز ا 7 0 1 ' ( اعد خكًا بذدار 


60 الأبيات في ديوان علي بن محمد التهامي في ديوانه ص لا وَالييت الأول في تاج العروس (تهم). 
(؟) البيتان فى ديوان أبى العتاهية ص .١77‏ 


المقامة الحادية والأربعون : التنيسيّة 


كك اك لكك . كك | 
ولأبي العتاهية : [الكامل] 

قطغثتٌ منك حبائل الأمالٍ 
ووجدتُ بَرْد اليأس بين جَوَانْحي 
قالاذيا ديا عزنتك فاذهيى 
والآنتهنان ابن اسوفيان يودنا 
يأيَّها البطل الذي هو من غدٍ 
جيّل ابن آدمّ في الأمور كثيرة 


وللقاضي أبيى حفص بن عمران: [المديد] 


أيها المغبّربِالرَمَن 
لت والعكالات افد 
قا هجرييهها إن فته 
واشل عن حرص وعن طمع 
كان اخوالة هنا مريت 


ثم اندفع يلشِدء إنشاد من يزشد: 


اك داك طشك 
متكي إلبى ار البوض تدا 
ل اا 0 
ينبي انحنث الوا ران 
ولا التي عناتها نيناة التينى 
فذاك إِنْمَاتَ فسخقأاله 


لاستوفى مها ارق شر 


شف 


وحططت عن ظهر المطي رِحَالِي 
فأرحتٌ من خطي ومِنْ ترْحَالِي 
عدا نيم اتييبدن وزواك 
فغينذا وراخ على بالا تال 
في قبرهمتفرق الأرْصالٍ 
والموت يقطع حِيلْةَ المحتالٍ 


ف :تع ل 2 ل 0 : 
عاكفاًمنهاعلىرَنّن 
زينةشانت ولمتزن 
أملا يردي وعن وتحعن 
5 1 شك 1 ل 1 


[السريع] 


وَهُوَعَلَى غَيّ الصا مُنْكَمِش 
أوككاما عكر تن المفحسود 
عَنْهَُوَلابَالى بعزض خدِش 
وإن تم عد كتأن لسو فعس 


عثم علثنة عع 
3 د يت 


اوس ب م ل بز ا زا سس قَامَة الناقرة والأريعوة #السييية ‏ 


قوله: يا ويح من أنذره شيبه. ويح ل ا خب 
ضلال ا 0 مسرع إليه ملازم له وقد كمّش الرّجل وانكمش : فى اعرد سور 


ومّضى فيه مسرعا. 
وس فولهم في الشيب 
فى هذا المعنى ما قال أكثم بن صيفيّ: الشيب عنوان الموت . 
وقال العتايك: الشنت لذي" الموت: 
وقال التُميريٌ : هو عِنُوان الكبّر. 
محمود الوراق : الشيْب إخدى الميتتين . 
اعراتة” كنت انكر الشيوداءة فيا خير مبدول ويا شر بدل! أخذه حبيب فقال: 
[الخفيف] 
قاندرامى ونا وايت مشيمة انرا تمن ]ليطت شي ةا 
طاله إتكانى الشيادن وإعيك. ٠.‏ بر قيقا انكرت نون السواف 
زارني شخصه بطلعة ضَيِم 2 عَمَرَثْ مجلس يمن العْوَادٍ 
قيل للنبي ولد : عجل عليك الشيب يارسول الله فقال: اشيّبتني فداه 
0 
واخواتها) 
وتوقع اللحن. 
ل ا 
وقال محمود الوراق رحمه أبن ؟ [المتقارب] 
بَعَيِثُْلمفزبلأجلن ‏ وبغدف رو الأأهقل 
تحييجات كتيان اندم بكسن وبي ان تسم ال 
)١(‏ الأبيات في ديوان أبي تمام ص 7/5. 
(؟) أخرجه الترمذي في تفسير سورة 57., باب 5» بلفظ : «شيبتني هود والواقعة». 


الحقامة الحادية والأربعون: التنيسيّة 


وقال حبيب : [الطويل] 

هو الزؤْرٌ يُجَمَى والمُعاشِرُ يُجْتَوَى 
له مَمْظْرٌ في العين أبيض ناصعٌ 
وَلَكَن تزخية غلى السخط والرها] 
وقال ابن عبد ربه : [الوافر] 
جتان بيه ليد لاني 


لباسنيزد: يجتفكوة النئ تحباضن 


2 2 5 لاه 010 
طريق الرَّدَى منها إلى النْفس مَهيّع 
ودوالإلف يُقْلَى والجديد يرقم ْ 
ولكنّه في القلب أسودٌأسفع 


وإذكانت تَصيرإلى نَمَادٍ 


وامسمسة تيعدو العنى واد 


أخذ هذا من قول المستوغر بن ربيعة حين دخل على معاوية». وهو ابن ثلاثمائة 
بكة » فقال* كيف تخدلة يا مستوغر؟ قال: الجدتى قل لآن مثى .ما كدت حب أن يشعدة 
وابيفن فى فا كنت الح أن تود 
وقال ابن عبد ربه: [البسيط] 
أطلاك نورك قد قوت منائيين ‏ البدينو ين شيوينا إلا الاقيها 
هذى المنتارق دكاتت كتواهدها على تدا نت راك ينا ا خيها 
4 3 
قوله: يعشوء. أي ينظر ببصر ضعيف . يمتطي: يركب . يعتذه: يحسبه . المفترش : 
ل نومك الةاتو كنب الليق ايند وسعدة وطنا . نهنم نت الله 
العقل : فش : تحير . و القن : جمع نهية» وهي العقل ينهّى عن القبيح؛ وينتهي به إلى 
حسن الرأي فى الأمور. ويقال: نهاه عن ذلك ثهاهء أي عقله . 
مرهف ا قال : 0 الأديب المدنئٌ لنفسه فى نفسه : [الخفيف] 


ال 1 


تبي احا ا عوستشير لوراناا: 
وَقَمَامَنْأعانهورَقَفةه 
دب اليا كاه 
قوله: حدكنع 5 ذم وسَبت» وأضل الخدش الأثر في الجلّد. 2 انّسع فيه ل 


للعيزض. سحقاً: بعداء والئّشْرٌُ: الرّيح؛ طكة كاتف او متو ا نبش: أخرجء وكل مدفون 


رمحم الله من أراد 0 ١‏ 


عفرف ب هه ١‏ المقامة الحادية والأربعون : التنيسيّة 


اخربئه فقن فيفتة و أخة هذا الف من قول ابن المعد» [الطويل] 

اتا عي الاب كنا تي «اتسش فيس بميية نالك دنه 
وله : [الكامل] 
قبن جليات يسبل ريك ملنا «فىعةيايو تر نك الأغعواد 


أ 


وأكذتهنة اوعد امن كول عمر نين غيل العزيو: لور اقض بع كالقة | :قدت 
الحادية عشرة [السريع] 
وَحَبَذَامَنْ عِرْضه طيُبٌ 0 يَرُوقَ نح شْنامِئْلبُرْدِرْقِش 
فأخيِص النَّوبةَ تظمس بها مِنَالْخْطَايَاالسُودِمَاقَدْنقِس 
وَمَاشِرٍ الئاس بِخُلْت رضاً وَدَارِمَنْط اش وَمَنْلميَطِسٌ 
ورك جيشاع البخي إناشطية .زقاف لآ كعانسين لم تيرش 
وَأنجدٍ المَوْتَور ظَلْماًفَإِنْ عَجَرْتَعَنْإِنْجَادِه فَاسْتَجسش 
واليكبش[إذا تحاذاك :ذو كيفوة: عشالفني العتشريةوتلتيهة 
وَمَاكُ كأسّ النُضْح فاشرب وَجْدْ 2 بِمَضْلَةٍالكأس عَلَى مَنْ عَطِشٌ 


يروق: يُغجب: برْد: ثوب. رُقِش: رقم وَرْيْنْء تقول: رقشتٌ يد المرأة بالحنّاء 
والحائط بالأصباغ والقرطاسٌ بالمداد. وشبه هذا شاكه ذَنْبُه» يقال: شاكه يشوكه., إذا 
دخل فيه شّؤكة» قال الشاعر : [الكامل] 

تكن بوعل عيرك قوع كني برجلك رومن لفكي 

فشاكهاء أَدْخَلّ فيها الشوكء وشَاكَيْه الشوكة: دخلت فيه» وشُّكْنُه أناء إذا أدخلتَ 
الخنوكة فن معستمة فإن أضنابك الشوك قلف شاك الشزلة يشؤكون شوك : والعقيت 
حقّى من فلان» إذا استخرجته ولم تترك منه شيثاً . ْ ١‏ 

وقال كَكِِ: «وإن شيك فلا انتقش”'*'» فشِيك أصابه الشوك ومعناه إذا ؤقع في شر 

تَنْتَقِشُ: تخرج الشَّؤكة وتبحث عليهاء وأو بمعنى إلا. والمناقشة: البحث 
والاستقصاءء ومنه مناقشة الحساب» وبذلك سمي المئقاش» وقال ابن الرومي : [الطويل] 


(0) آلبيت لريش ين نقتت النفقى فى اتاج العروسن لاشوك)#ويلة شيةانلن الننانالحرت (نقش )4 ((شرك) : 
(؟) أخرجه ابن ماجه في الزهد باب 8. 


المقامة الحادية والأربعون : التنيسيّة يضف 


إذا رُمْتٌ بالمنقاش نَنْفَ أشاهبي أتيح لهامن بينهنٌالأباهمٌُ 

تطمس : تمحو. ونقش: كتبء والنّقش يستعمل في مثل الخشب والحائط 
البيت : [الكامل] 

مَنْ لَْيْسَ يسعى في الخلاص لنفسِه< كانت سعايتهعليها لالهَا 

إن التذتوي نصوبة تلكني كينا تمتوسفوة التيو غفلة تر اسكها 
عقّله ورجل طيّاش غير مقتصد في قوله. وهو مِنْ طاش السهم. إذا لم يصب ووقع 
على غير قَضْدء ومثله قول أعرابئٌ ل عاشرُوا النّاسَ مُعَاشْرةً إذا غبتم حنُوا إليكم. 
وإن مُّمْ بكوا عليكم؛ وهذاامة فول الشتاعر: [الطويل؟ 

وأكرمْ وها إن أتاك لحاجة لفاقتّهإنالعضة قَوُو2ا'ا 

وقال الأضبط بن قريع : [المنسرح] 

حتفيب اللنقية نلك ان تَرْكَعَ يوماً والدّهر قدرَفَ 0 

رش الجناح : اكسه الريش» والمعنى أصلِح حال الحرّ إذا افتقر. خصّه: نتفه. 
جيشاًء والمعنى : إذا لم تقدر على إعانة مظلوم» فتوسّط لمن يُعينه . انعش: ارفع. كبوة: 
ل سَمَطة وعثرة. تنه تنتعش : ترتفع وتقوم من عَئْرتك. هاك: خذء و لمعن حل كامن ل , لنصحة 
فاشربْهًا فإذا رويت فاسْق غيرك. ولا يقال كأس إلا إذا كان فيها شراب . 

د عد عد 

وَأَعْرَى الْبَدَنَّء وَقَالَ: يَا ذّوِي الْحَصَاة عام ِلَى الْوَضَاةٍء قَدْ وَعَيْتُم الإِنْشَاد 
وَفْقَهْثُم الإرشاد» فَمَنْ تَوَى مِنْكَمْ أن به يَقْبَلَء وَيُضْلِحَ الْمُسْتَفْبَلَء فلبين ببد ف عن 
ينه » وَلا يَعْدِل عَنّى بعطيّته؛ فوالذي يَعلم الأسرارء ويغْفِرٌ الإضرار؛ إن سِرّي لكمًا 


. البيت بلا نسبة في أساس البلاغة روح‎ )١( 
ويلا‎ »١١5١ البيت للأضبط بن قريع في الأغاني 278/14 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص‎ )١( 
ولسان العرب (قنس)» (ركع). (هون).‎ »55١٠ نسبة في الإنصاف ١/7:”ع”2”2, وشرح ابن عقيل ص‎ 


واللمع ص 778. 


.سس سس ب المقامة الحادية والأربعون: التنيسيّة 


تَرَوْنَ» وإِنَّ وَجْهِيٍ لَيَسْتَوْجِبُ الصَّوْن؛ٍ فأعيئوني رُزِقْتُم الْعَوْنَ. 
قال : أحَدَ الشَيْخُ فيما يَعطِفُ عَلَيِْ القلُوبَ؛ ويُسَئ لَهُ الْمَطلوب؛ حَنَّى أنبَط 
حمرة » :واعشو شن فمذة: لما أن ترَعَ الْكيسٌ ؛ الْضَِلْتَ يفيس وَيَحْمَدَ يَنْْسء 8 
يَحْل لِلشّيْخ المُقَام بَعْدَمَا انْضَاع الغلام. فَاسْتَرْفَمَ الأَيْدِي بالذعاء» ثم نَحَا نَحْوَ 
الانكفاء . 
يع فين 


مي أي أتمْ . . نهض : قام وتقدم. شَدَن : اشتدّ وقويّ. وأصله ذ في الظَبْي 
والصبيّ» تقول: شَّدَن الظبيُ» إذا اشتدّ وترعرع. وكذلك الصبىّ قال عمر , 0 
[البسيط] 

إِذْ تسشْتَبيك بمصقولٍ عوارضه ومقلتي جُؤدْر لم يَعْدَأنْ شَدَنَ'' 

أراد أنه ترعرع للمشي وَالرّغْي. أغرَى البدن: تركّه غرياناً. ذوي الخصّاة: أهل 
العقول: والإنصات: السكوت وحسن لمكي والوّصّاة» بمعنى الوصيّة كالتقاة بمعنى 
التقيّة» وأصلها «وقيّة» قلِبت الواو تاء والياء ألفاً والواو إذا انضمّت في أول الكلمة كنت 
بالخيار؛ إن شئت تركتّهاء وإن شئتّ قلبْتهاء ولهذا تُركت في الوّصاة. وقيل الوّصّاة بفتح 
الواو في الوصيّة. وبضمها جمع واص كراع ورّعاة. وعيتم: حفظتم. فقهتم: فهمتم 
الإرشاد: الهداية: أي قد فهمتم ما دللتم عليه من الخيّرٍ فافعلوا. نوى: قَصَد وأضمر. 
وهو من النيّة) وأراد بالمستقبل» ما يستقبله من أفعاله . فليبن: فليفصح ويبيّن. ببرّي : 
بإكرامي. عن نيّته: عن قصده وصذق باطنه. يعيل: يَمِلُْ. الإصرار: الإقامة على 
الذنب» سرّي لكما ترؤن» أي هو ظاهر لكم غير مستتر. الصّؤن: الخوطة فيما يعطف 
عليه القلوب. يريد أنه أخذ في كلام تحنّ به للصبيّ قلوب الناس. يسئّي: يسهل ويُيَسَر. 
أنبط : أخرج الماء. القَفْر: ما لا نبات فيه. اعشوشب تغطى بالعشب» يريد أنه استغنى 
بعد الفقرء وضرب بأنْبّط واعشوشب المثل. ترّع: امتلأء والكيس: وعاء الدراهم 
انْصَلت: تسلل وخرج بسهولة. يميس: يتمايل ويتبختر. انصاع: ذهب مسرعاً وانفتل 
راجعاً. استرفع : طلب رفعها. نحا نحو الانكفاء» أي قصد قضْد الانصراف . 

8 2 


7 2 عروة له ذخ وه َه 2. ورم 00 5 ع ٠‏ 2 
قال الرّاوي: فارّتخت إلى أن أعجمه. واحل متزجمه. فتبعته وهو يشتد فى 
سمته ) ولا يَفتَقٌ رَ 0 نَقّ صمته ؛ فلمًا أَمِنّ المُفاجى» وَأْمكنّ التناجى . لفت جيده إل 


.507 البيت في ديوان عمر بن أبي ربنعة ص‎ )١( 
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وسَلَّمَ تَسْلِيمَ الْبَسْاشَّةٍ عَلَىّء ثم قال: أراقَكَ ذَكَاءُ ذَاكَ الشْوَيْدِنَ؟ فقلْتُ: إِي 
والمؤمن الْمُهِيْمِن؛ قَال: إن فى الشروجي» وَمُخْرِجٍ الدّرٌ مِنَ اللجّئ . فقلت: إِنَّكَ 
لشَّجَرَةٌ نَمرْتِه: وشوّاظ شَرَرِتِه. فصدق كهَانتي» وَاسْنَحْسَنَ إِبانَتي. ثم قال كن 
لَكَ في انْتدّار الْبَيْتِ؛ٍ لتَعَتارّعَ كَأسَ الكُمَيْت؟ فقلت له: وَيْحَكَ! ادر النّاسّ 
بالْبرٌ وَتَنْسَوْنَ أنفسكم» [البقرة: 55]» فافتَرٌ افترارٌ مُتَضْاحَكء وَمَرّ غير مماجك . 
نّم بَدَا لَهُ أَنْ تراجَع م إليّ : وقال : احْمَّظهًا عَن وَعَلَىّ : [السريع] 


اضرف بِصِرْفٍ الرّاح عَنْكَ الأسَى وررّح القلْب ولا تَكتَفَبٍ 
لم يسا ا يي : فَذْكُانَعِبْ 


يجري. سمته: ا يمتق رتق: ايم صمته : مه القت 0 
والرّئق: الإغلاق» وهو ضذه.ء. وذلك أن يضمٌ المتخرّق بعضه إلى بعض . التناجى : 
التعادك: لفت عقيدة» عطت عنقه:. الشاعية > الحمة وإنداء السوون» أراقلك؟ |أععبك؟ 
ذكاء: حدق بوالدذقاء: تومن الذهنن :. الشويدق تصقير شادن» وأواة'ابقة, :والسومين 
المهيمن» هو الله تعالى» والإيمان: التصديق. وقال أبو بكر بن العربي: البارىء تعالى 
مؤمن بتصديقه لنفسه بقوله» وذلك حقيقتُه قال الله تعالى: طشَّهد الله أنه لا إله إل هُوَ4 
[آل عمران: 8١]ء»‏ أو بتصديقه لرسله بإظهار المعجزة» أو لأوليائه بإظهار الكرامة» وهما 
مجازان» والمهيمن : الرقيب الحافظ . 

الكبنائن * المهيمن : الشهيد. أبو عيدة: الزقيت: وقل هئم .هيفمتة + ابن الانبارى: 
القائم على خلقه» قال الشاعر: [الطويل] 

ألا إن خير الناس بعد نبيهمم | مُهيمنهالتَّالِيه في العُرْف والتُّكر"'' 
7 أي القائم على الناس بعده. وأصله «مؤيمن» فأبدلوا من الهمزة هاء كما قالوا: 
أرَفت وهَرّفت. وفي مثل مدح هذا الغلام بالذكاء قال الفضل بن جعفر : [الطويل] 

فإن خَلْفَيْهُ السنّ فالعقل بالمٌ به رتبة الكهْلٍ المرشح للمتجدٍ 

فقد كان يحيى أوتيّ الحكم قبلّه < صبيًا وعيسى كلم الئاس في المهدٍ 

وقال البحتري : [البسيط] 


لا تنظرنٌ إلى العبّاس من صِفْرٍ 2 في السنّ وانظر إلى المجد الذي شاًا”© 
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. إفهة البيتان في ديوان البحتري ص أل وفيه ولا تنظرنَ إلى الفياض"» بدل لا تنظرنَ إلى العباس»‎ 
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إن التجوم نجومٌ الجر أحقرّها في العين أكثرٌها في الجوّ إصعادًا 
ولمّا ذكر لهذا الصبئَّ من فصاحة اللسان وبراعة البيان ما ذكرء وجب علينا أن نذكر 


من نوادر الولدان فصلا كافياً يؤنس بما ذَّكّرء لئلا نخلّ بما شرطناه» فقد تروى للولدان 


نوادر»ء ربما عجزت عنها الكهول ذوو البصائر . 

حكى الخطابيّ أنه قم على عمر بن عبد العزيز وف فيهم شاب فتحوس للكلام, 
فقال عمر: كبّروا كبرواء أي ليتكلم الكبراء منكم» ٠‏ فقال: الغلام يا أميرَ المؤمنين» لو 
كان [الأمر] بالسنّ لكان في المسلمين من هو أسنٌ منك . 

قال عمر: صدقت! تكلم . 

فتحوّس : فتهي للكلام . 

وفي رواية: قدم وفد الحجاز على عمر فقدّموا غلاماً منهم للكلام؛ فقال عمر 
مهلا + لبتكلع :قن عو أسَمُ داك فقال الغلام : فيد يا امير المومف 0 
بأصغريه : قلبه ولسانه. فإذا منح الله العبد لساتاً لافظا وقلباً حافظاً فقد أجاد له الُحلية . 
قال: تكلم ؛ قال: نحن وفود الشكرء ٠‏ لا وفود المرزئة» لم تَقْدِمْئَا إليك رغبة ولا رهبة. 
لأنا أَمِئَا في زمانك ما خفناء وأدركنا ما طلبنا. 

ودخل محمد بن عبد الملك بن صالح على المأمون حين قبضت ضياعهم وهو 
غلام صغير» فقال: السّلام عليك يا أميرَ المؤمنين» محمد بن عبد الملك. سليل نعمتك 
وابن دولتك» وغصئنٌ من أغصان دوحتك؛ أفتأذن لي في الكلام؟ قال: نعم. فحمد الله 
تعالن وصلى على نبيه؛ ثم قال : أمتعتنا الل«بضباطة ديكا ودثيانا» ,وزعابة أتضاتا وأدناناء 
ببقائك يا أميرَ المؤمنين» ونسأله أن يزيد في عمرك من أعمارناء فى أثرك مق آثارناء 
ويقيّك الأذى بأسماعنا وأبصارناء هذا مقام العائذ بظلكء الهارب إلى كتّفك وفضلك. 
الفقير إلى رحمتك وعدلك . ثم سأل حوائجه فقضاها. 

وفَحطتٍ البادية أيام هشام بن عبد الملك؛ فوفد عليه رؤوس القبائل فجلس لهم. 
وفيهم صبيٌ» ابن أربع عشرة ستنة » السمى رو اشن رحسب في رأسه ذؤابة» وعليه بُرْدة 
يمانية. فاستصغره هشام وقال لحاجبه: ما يشاء أحذ أن يصل إلينا إلا وصل. حتى 
الصبيان! فقال درواس: يا أميرَ المؤمنين» إِنْ دخولي لم يُخْل بك ولا انتقصكء ولكنّه 
شرّفني» وإن هؤلاء قدِمُوا لأمر فهابوك دونه» وإن الكلام نشرء والسكوت طيّ لا يُعرّف 
إلا بنشره؛ فأعجبه كلامه. وقال: انشرٌ لا أمّ لك! فقال: إنا أصابتنا سنون ثلاثة» فسنة 
أكلت اللحم»ء وسنة أذابت الشحمء» وسنة أنْقَت العظم'''. وفي أيديكم فضول أموال. 


. النقى: منح العظمء وأنقت العظم: أي أخرجت النقى منه‎ )١( 
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فإن كانت لله عز وجل ففرّقوها على عباده؛ وإن كانت لهم فلا تحتبسوها عنهم. و 
كانت لكم فتصدقوا بها عليهم؛ فإن الله يجزي المتصدقين. ولا د يضيع أجر المحسنين؛ 
وإِنَ الواليَّ من الرعيّة كالروح من الجسد.ء لا حياة له إلا به. 

فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الئلاث عذراًء وأمر بمائة ألف دينار 
فمُرْقَتْ في أهل البادية, وأمر له بمائة ألف درهم : فقال: ازْدُدْها في جائزة العرب» فما 
لي حاجة في خاصة نفسي دون عامّة المسلمين. 

أحمد بن يحيى : حدثئي السدريٌ أن ثُميراً غزت خنيفة فغنمثتُ». وتبعتّهم حنيفة 
فهزموهمء ورذوا غنائمهم؛ فلقيتٌُ غلاماً منهم. غ٠‏ فقلت: : كيف صلع قومك؟ فقال: 
تبعوهم والله وقد أحقبوا كل جُمالية حْيْمَانة» فما زالوا يخصفون أخفاف المطيّ بحوافر 
الخيل حتى لحقوهم بعد ثالثة . فجعلوا المرّان أرشية الموت. فاستقّوًا بها أرواحهم 

وهذا كلام فصيح كثير الاستعارة. أحقبوا: أردفوا بموضع الحقيبة؛ والجُمَالية 
المرأة الجميلة : وخصمف: خرزء وتشبيه المرّان - و هي الأرماح ‏ بالأرشية وهي الحبال 
حسن . 

وجلس خالد القسريّ يوماً للشعراء على الفرات» فأنشدوه وأخذوا الجوائز 
وانصرفواء ولم يبق إلا غلام» فقال خالد: يا غلام. أشاعر أنت؟ قال" لا ولكني مُتَعلمء 
وقد قلتُ شيئاء قال: هاتء فأنشأ يقول: [الطويل] 


ألا هَلْ ترى مَوْجَّ المُرَاتِ كأنّه جبال سرور قدأتيتك عَوّما 

وماذاك من عاداته غير أنه رأى شيمةً من جاره فتعلّما 

وكان بقي على البساط فَضّلة مال فقال له خالد: اطو البساط بما عليهء فأخذه 
الغلام بما عليه . ْ 

ورا بعض الملوك غلاما يسوق حتارا: وعو يعتك عله فقال: ارفق يا غلام؛ 
فقال: أيها الملك» ٠‏ في الرفق مضرّة عليه. قال: وما مضرّته؟ قال : يطول طريقه»ء ويشتد 
جوعه. وفي العنف عنليه إحسانٌ إليه» يخفٌ حملهف ويطول أكله. فأعجب به وقال: قد 
أمرت لك بألف درهم. كال ردن و وواهب مأجور. قال: وقك أمريت باثبات 
افك فى خشيى "قال كقيث سووقة »نووز تك مها منعر نة ع قال ما 
لامعو رداق قال لم يعدم الفضل من رزق العمل. قال: أفتصلح لذلك؟ قال: 
يكون الحمد أو الذمّ بعد التجربة؛ ولا يعرف الإنسان نفسّه حتى يبلُوّهاء 0 
ذا رأي صائب . ش 

دخل الفرزدق ‏ وهو غلام يافع ‏ على سعيد بن العاصء وقد أنشد أشعاراً 
والحطيئة حاضر فأنشده: [الوافر] 
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؟ 


ترى الغرّ الجحاجح فيو فيك إذاهناالامة فئ الس نان عل 

يدانه مفشتروة إلى معي كاشنيمة ندازن عه الييادلا 

فقال الحطيئة: هذا والله الشعرء لا ما تعلّل به نفسك هذا اليوم؛ يا غلام أدركت 
مَنْ قبلك» وسبقت مَنْ بعدك. وإن طال عمرك لتبرّزنَ»ء ثم قال له: هل أنجدث أمك يا 
غلام» قال: لا بل أنجد أبي» فوجده لقنا حاضر الجواب فأعجبّه . 

وكان للفرزدق نديم يسمى زياداً الأقطع, ؛ فأتى بابه» فخرجث له بنبّة له صغيرة 
اسمها مكية» فقال لها ##اننة عن انت؟ قالك: ابنة المرزدق» قال: نيا الك عميه ‏ ؟ 
قالت: فمابال يدك مقطوعة؟ قال: قطعت فى حرب الحرورية» قالت: بل قطعت فى 
اللصوصية» فقال: عليك وعلى أبيك لعنة الله» ثم أخبر الفرزدق بالخبرء فقال: أشهد 
أنها ابنتى حقاء ثم قال: [الرجز] 

و0 ع ا 

ىن 

اي عي 52111 
فقالت: ما تريدون من أبى؟ فقالوا: جثنا لتُهاجيّهء» فقالت : [الطويل] 
ا 0 00 ني 1 0000 9 

تجمعتم من كل أوب ووجهة على رادلا رلته تون واو” 
م صدنا عدي :ودرا لاخر مدالة 

ا 0 إلى مَنْ أوصى بك أبوك؟ فقال: إِنْ أبى 
أوصى إليّ 7 بوص بي الحده تعضهم كقال:..[المتقارب] 

ل فأنشدنى أرجوزة» فقلت: لمن هذه؟ فقال : 
لي. فزجزته فأنشأ يقول : [الرجز] 

إني وإِنْ كنت صغير الْسَنْ وكان فى العين تَبُوْعَئيَ 


() البيتان في ديوان الفرزدق ص .51١8‏ 

(0) يروى الرجر: 
كتنافنيد إذااتنا كتست :5 :محجمجمتانه تستو جحل عتفبل انحن بس حةه 
وهو للفرزدق في أساس البلاغة (حمي) . 

() يروى صدر البيت : 
وهو لابنة 0 والشتغراة ضقن 006 وذيل الأمالى */ 0لاء والكامل ص ”57 ”27 
والأغانى 4/ 7”655ء2 وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ١59‏ 0 
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فإِن شيطاني أميرُالجنّ يذهب بي في القول كل فنّ 
كلمتين؛ فقلت: له: ما اسمك؟ قال: حُرَيقيص. فقلت له: ما كفى أهلّك أن سمّرْك 
حرقوصاً حتى صغروا اسمك! فال * إن السقط ليحرق الحرّجة. فعجبت من جوابه. 
فقلت: أتنشد شيئا من أشعار قومك؟ قال: نعم أنشد لمرّارنا: [الكامل] 

سكنوا شيا والاعم تاصيفة لواب عجار انيم مشووةتيان 

وإذا يقال أتيِئُع لم ينوخوا حشى تفيه الخيل سو قظطعان 

وإذا فلان مات ع نأكرومة رفعوامعاورٌ فقرهلفلانٍ 

قال : امد الأرض ل لحسن إنشاده 0 0 فحدذثت ٠‏ الرشيد العويف 
سمي بحقير مصفْرء اوهو في معناه جليل معطلم: 
قال: #امزينا أعراب» ا فقلت له : صفهء فقَال: 00 0 
فلم نلبث أن جاء بجْعَل على عنقه فقلنا له الوعالت عد هةا لا ر مدا ما زال هذا 
اليوم بين أيدينا . 

الأصمعي : قيل لأبي المخش : أما كان لك ابن؟ فقال: المخش. قيل: وما كان 
المخخشٌ؟ قال : أكتدق 2< طما تا إذا تكلي سنال لعائة كأنما ينظر من فلسين. وكأن 
ترقوته يوان أو خالفة. وكأن مشاش منكبيه كركرة جمل؛ فقأ الله عينيّ هاتين إن كنت 
أت أحسنّ منه قبله أو بعده» وَأنعيْل: [المنسرح] 

الو ل وحن تسو عحسو واليد ويد 

وقال أبو المخَشّ : كانت لي ابنة تجلس معي على المائدة فتُبرز كمًا كأنها طلْعةء 
في ذراع كأنّها جمارة. فلا تقع عينها على أكلة نفيسة إلا خصّئْني بهاء فزوّجتهاء وصار 
يجلس معي على المائدة ابن لي» فبيرز كفا كأنها الكرتافة في ذراع كأنها سُباطة. فله 
تقع عيني على أكلة نفيسة إلا سبقث يده إليها قبلى. 

المخش: الذي ينخش في القوم. يدخل معهم وهم يأكلون. وأراد بمثل المَلْسَيْن 
عَوّر عينيه. وقيل خفرتهما. خرطمانيًا: طويل الأنف» وسيلان اللعاب يدل على قوة 
النفس . الْبْوَانَ: عمود في مقدّم البيت» والكرنافة: طرف الكَرّب العريض المتّصل بالنخلة 
كأنها كتف . 


المزيدي أزلرها طور من تجاءة المامون تداس الى كنك اونيه تروت ليون 
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ليخرج ١‏ فأبطأ» فقلت لسعيد الجوهري وهو فى حجرة : :إن هذا الفتى قد اشتغل بالبطالةء 
فال سعيد: قوّمه بالأدب» فلما خرج ضربته ثلاث دِرَرِء فإنه ليبكي إذا بجعفر بن يحيى 
قد استأذن عليه» فوثب إلى فراشه ممدوغا» وهو يمسح عينيه ؛ فجلس ثم قال: ليدخل. 
فدخل» فقمت من المجلس وخشيتٌ أن يشكوني إلى جعفرء فألقى منه ما أكره» فأقبل 
عليه يوجه طلق وسجاذثة وضاحخًكه. فلما 00-06 قال: يا غلام. دائته» ورجعت . 
9 الا 0 فقلت : حب ري ار فقال : اللي 
5-0 حا ةرجا الل 

وشكي إلى معلم عبد الرحمن بن حسان بصبيان» فضربهم حتى انتهى إلى عبد 
الرحمن» فهذده فقال: [البسيط] ظ 

اللَّهُ يعلم أني كنتٌ معتزلاً 2 في دار حسّان أصطاد اليعاسيبا 

فتركه. وبلغ حسانء فضمّه إليه وقال: أنت والله واو فداك أبي اي 
كنه ملت في يزقى حبر فقال: ؛ قل والا بي الشعر 
سَرَبَتْ بي طويرة فلسعتني بابيرة . 

ويروى ٠‏ مرّت بي ذبّيرة) تصغير دَبِرَة وهي النحلة . 

قوله: اللجئّ: البحر. شواظ : لهب النار. والكهانة: بالكسر: حرفة الكاهن. 

وافترٌ: تبسم. متضاحك : مستعما د لضحك . ممَاحك: لجوج. 25 مسي غير 
عافيت: 

ا عني . 0 وعلي . أي الي وامعيماء 0 الواو 0 
تهتم وتحزن . . قدك: حسبك 5 000 ا .يقال منه : : وأت 
وانّأب»ء أي خزي واستحيا والأبة والمؤبة: الخزي والحياء والانقباض» وأوأبه واستابه : 
ردّه بخزي وعارء والتاء فيها مبدلة من واوء فأصل اتأن أوتأب فأبدلت الواو تا وا فخمه ” 
في التاء عدهاء وهي من وَأب العاف : كه وانا إدا انضم . وحافر 5 أ خحميف» 
. والتؤبة مأخوذة من أتأب : وقال حبيسا . : [الكامل] 


فَذْك انَيِبٌ أربيت في العُلوا كمتعذلونواأنتثُمُْ شجوى 


المقامة الحادية والأربعون : التنيستة هع >" 


فهذا يبيّن لك موقعها فى المقامة. 

وعلى قوله تعالى: «أتأمُرُونَ الئّاس بالبرٌ وتَنْسَوْنَ نفْسَكم» [البقرة: 55]» قال: 
أنس : قال رسول الله يلهِ: «مررت برجالٍ ليلة أَسْرِيّ بي» تُفْرَض شفاههم وألسنئهه 
بمقاريض من نارء فقلت: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الخطباء من أمّتك الذين 
يأمرون الناس بالبرٌ وينسون أنفسهم»”''. < 

أبو أمامة عن رسول الله يل : «إنَ الذين يأمرون الناس بالبرٌ وينسَؤن أنفسهم يُجرُون 
قصَبًّهم في نار جهنم» فيقال لهم: مَنْ أنتم؟ فيقولون: نحن الذين كنا نأمر بالبر وننسى 
60 
أنمسئنا)ا ‏ . 

قال أبو العتاهية فى منصور بن عمار وكأنّه يخاطب واعظ المقامة : [البسيط] 


يا واعظ النتاس قد أصبحت مبّهما إذعشك منيم أمورا كنت تانته 


كالملبس الثوب من عْرْي وعورته 
وأعظمُ الأمر بعد الشرك تعلمه 
عِزْفائها بعيوب الناس تبصرّها 
ومن لزوميات المعري : [الوافر] 

روَتدك قد حوغيتة واتف كهز 
يحرّم فيكم الصهباء صَبْحا 
يقول لكم: غدوتث بلا 2 كساء 


إذا فعل الفتى ما عنهيَنْهَى 


لدلتتنابى ياد تة نينا إن تنواوتدهيها 
منهم ولا تبصر الْعَيْبَ الَّذِي فِيّها 


تضداخب خيلة بعظ التس”” 
ويشربهاعلى عمد مساء 
وقنىي لذاتبهنا ركنن الكسيناء 


ونذكر هنا من الأبيات الخمريات ما يأتي على معنى البيتين اللذين أنشدء 


الحسن . [السريع] 


ما مثل هذااليوم فى حسيِه 
هل لك أن تغدو على قهوة 
قبا وحميد الكياين ولا ححرييوا 


ْ من| وولاض , 7 20 


للنهن كبيفا] جغانيبامدتنا 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند "/ 217١‏ اثلا و78 
(؟) أخرجه البخاري فى المناقب باب 4 وتفسير سورة 5. باب 017 ومسلم في الجنة حديث .68١ 25٠0‏ 
فرة اللزوميات ص 0١‏ 


(5) الأبيات في ديوان أبي نواس ص .8١7‏ 


الح 


وله أيضاً: [الطويل] 

حَلْبْتٌ لأصحابي بها دِرَةَ الصّبا 
إنافنا اتتدوون اللفناة ين لفق 
وله : [البسيط] 

دع ذا فديبك واشربْها معنّقة 
ين كف سكشضير : الزتارمتععدل 
لوكان لتك نضها كنت أقله 
وقال الصابي : [الوافر] 
كُوْكنِبٌ الإمبباع لاغجيا 
فاشقِنيهاقهوٌةًتأ 
أن اكير كممسيحم الور 


: 26 010 
بصفراء من ماء الكروم شَمولٍ 
دعامّمهمن صدرهبرحيل 


صفراء تعبق بين الماء والرَبَدٍ 
#تعهوويان تفنى غعي رذق ارهد 


تاتالتيهنا واننديياك مسساكييا 
في فت افنتسب ري فيا عم 


وله من أبيات يصف فيها مجلس شراب : [المتقارب] 


كأنّ الكؤوس ينايدق السنقناة 
كان 1 تسشكاد بها في الزجاج 
فلمًا برزن إلى الهم في 
سرف السب مقعلنا نينتا 


وقال أبو بكر البلوي: [مجزوء الرمل] 


ظليرت بي 4 جئح لير 
وقال أبو بكر الخالديّ : [الكامل] 
فنا عندزقا فى تركنننا الاعتانا 
فَأدِمْ لذاذة عيشِبَابِمَدَامَة 
سَمْرث وغاب حَبابها من لحظِهًا 
ولابن المعتز : [الطويل] 


وتان كد تاها يساعا نيف 


وتبواف لبهي دياه احميم 
مولي نات عرو عليية:اتعدار 
مات وعشي وقد شيل كار 


1 : ' 2 أه 2 أ ا 


سقط التنّدى وصماالهوءٌ وَطَابًا 
زادث عَلْى هَرّمِ الِزْمَانِ شَبَابًَا 


فعلامحاستهافص ار نِمَابًا 


سكن نا خزوتهاة عاديا ريد 


المقامة الحادية والأربعون: التئيسية 


المقامة الحادية والأريعون: التئيسية لايع » 


يجول حَباب الماء في جنَباتها ‏ كماجالدممٌفوق خَدَمُوَرَ 
3 
مما 2 أنا دع 0 واوات0 وإذا كنت لمخم 


اده 


رتكُب» ولا نظ غلى ولا تطب» ثم وَلى اذب ول يعقب . 

قال الحارث بن همام: فَالْتَهَبْتُ وَجْدَ عند انطلاقه؛ وَوَدِدْتُ لَوْ لَمْ ألاقِه. 

نت يح يت 

قوله: أصطبح؛ أشرب صَبُوحا وهو شُرْب العُدُوَ. وأغتبق: أشرب غَبوقاً» وهو 
شرب العشيٌ» تلائم: توافق. نكب : تنمَّ عن طريقي واجعله لجهة منكبك . تنقّر وتنقب : 
تبحث وتمتش »2 وقد نقرث عن الأمر إذا طلبتَ علم باطنه ونقبت عنه. إذا بحثت عليه 
كر وفلان نقّاب»ء أي فطِن ذَكِيُ يحدث بالغائب» والتنقيب فى 

د: تطلع أحوالٍ أهلها وتجريب أمورهم. رلية أدير: وترك طريقه الذى اكات 
308 يَعَقَبسا: بنط : والوجد: الحزن والشيسة: امتعفلت لدت الت 

ومما قيل في ترك الوداع : [الخفيف] 


ار 0 0 ا اجتنابى مرارة التوديع 


المقامة الثانية والأربعغون 


وهى التحرانيّة 


حكى الحارث بن همام قال: تَرَامَتْ بي مَرَامِي الو وَمَسَارِي الهُوَّى؛ إلى 
أن صِرْتُ ابْنَ كل ثُرْبة» وأخا كل عُرْبة؛ إلا أنّي لم أكن أقطع وادياً: ليد 
نادياً؛؟ إلا لاقتباس الأدب النشبي عن الا قعان: المُغْلِي قيمة الإنسان حى عرفت 
لي هذه الي وتناقلتهًا ء عَنّى الألسِنة وصارّت املق وبين القرى ل رةه 
والشجاعة يال صفرة 

ا ل ا ا 
والمساري: موا ضع السَرَّى. وهو ين الل وهو جمع مَرْمى ومُسرَّى». ويكون المَرْمَى 
001 آراة أن البلاه والجينات ترميه 
بلدة إلى بلدة» وجهة إلى جهة؛. فهو أبداً في الجوّلان. وابن كلّ تربة» أي ينسَّب لكل 
بلدة لكثرة ما يظهر فيها. ناديا: مجلساً. الاقتباس : الاكتساب. المُسْلِي: المذهب للهمْء 
0 نسيتةه وال كيهان الأحزان» وقد تقدم شرح هذه المعاني وتكرّر. 
الخنية: لطبيعية :- أعلة * الفق: 

[بنو عذرة] 

ري ا و بحر ايج وبين ودين للم ب 

الي د ارم كلد زنمرارة العقق مدل الشيرية قيرف 
المحبة في طينتهم. وحرييت الموذة من لينتهم». وصار الهوى وصفهم الذي لا ينفك. 
ا 0 اا 

ا 001111 
لديم 0 

"> 


المقامة الثانية والأربعون: التحرائية | ل سس ق” 


ماتواء قلت: عَذْرِيَ؟ فال: عدر ورت الكعبة. قلت: وممٌ ذاك؟ قال: فى اكد 
صَباحةء وفي فِنْيَاننا عفة . 

وضسكل أعرانن تع فقيل له: ما جد الحن عتدكي ؟ ققال: أعين تتلاتحط والسدد 
تتلافظ » وعدات تتقضى» وإشارات تدل على السخط والرّضا. قيل له : فالمباضعة؟ قال : 
ذلك طلب الولدء الحبٌ إذا نكح فسد. 

ميان ب زياد : قلت لامرأة من خدرةاع وواتت نيا عدي غالا حي مقت علدا 
الموت: ما بال العشق يقتلكم معاشرَ عَذرة من بين أحياء العرب؟ قالت: فينا جمال 
وتعفف., فالجمال يحملنا على العفاف به؛ والعفاف يورثنا رقّة القلب؛ والعشى يفني 
أجالنا وإنا نرى محاجرّ لا ترؤنّها. 

أنو ضعو بن العاف حرتقي برحل من تيوه قال عد عم الى ظلي قيال ان 
فبيكينا آنا أذوو فى أرافن ين غدوة انكيد عناه إذا' ممت متف لعو التبوقة وف كت قات 
10 
السلام. فسألتُها عن ضالتي فلم تعلم بهاء فقلت: مَنْ هذا الفتى؟ فقالت: ابني: فهل لك 
فى أجر لا مؤّئة فيه؟ فقلت: والله إني أحبٌ الأجر وإن رُزِئتت» فقالت: إن ابني هذا 
كرف اناه لقع اعلقها وهم صغير ان فلما كبرت خطبها غيرُه. فأحذه:شيية الجنون: 
فخطبها إلى أبيهاء فمنعه وزوّجها غيرّه؛ فنحل جسمُه واصفرٌ لونه. وذهب عقلهء فلما 
كان منذ خمس زُفْتْ إلى زوجهاء فهو كما ترى مغمّى عليه؛ لا يأكل ولا يشربء فلر 
نزلتٌ إليه فوعظته! قال: فنزلت إليه فلم أدَعْ موعظة إلا وعظتُه بهاء حتى قلت له: إنههً 
الغواني صاحبات يوسف. الناقضات العهد. وقد قال فيهن كثيّر: [البسيط] 

هل وضل غَرّْة إلا وصل غانية في وصل غانية مِنْ وَضْلِهًا خَلَفُ!'' 

قال: فرفع رأسه محمرّة عيناه كالمغضّبء وهو يقول: لست ككثير. إن كثيّراً رجا 
ان وأنا وامق» ولكني كأخي تميم حيث يقول: [الطويل] 

ألا لايضة الحت .من كان صتابراً ولك نا اكات القؤاذ ضيه 

الأاقاكن اله السرى باون كواتيسب جار البلياسية 

0 فإنه قد جاء عن نبينا كته أنه قال : اب اصيي نك يحمي لكر 
مضائة ني 9" نانسا بقل [الوادر] 

مااي 0 أبخل بالمليحةأم صدوذا! 


مرضتٌ فعادّنِي أهلى جميعاً شالك لع درئ يمون نهوذا! 


() البيت في ملحق ديوان كثير عزة ص .5١05‏ 
(؟) أخرجه الدارمى فى المقدمة باب .١4‏ 


000 المقامة الثانية والأربعون : التحرانية 


فقدتك بيتهم فبكيت شوقاً وفقدالإلففياأملِي شديد 

وما استبطأت غيرك فاعلميه وحولي من ذوي رحمي عَدِيد 

ولو كنتٍ المريض لكنتٌ أسعى إليكِومايهددنيالوعيذد 

ثم شَهق شهقة» وخفت خفته» فداخلني أمرٌ ما داخلني مثله قطء والعجوز تبكي. 
فلما رأث ما حل بي قالت: يا فتى» لا ترغ؛ مات والله ولدي بأجله. واستراح من 
تباريحه وعْصَّصِهء فهل لك في استكمال الصّنيعة؟ قلت: قولي . 

ما أحببت» قالت: تأتي البيوت فتنعًاه إليهم» ليعاونوني على رَمْسِهء فإني وحيدة» 
فركبتٌُ فرسِي» وأتيت البيوت» رافعا صوتي بنعيه» فلم ألبث أن خَرجث لي جارية» 
أجمل ما رأيت من النساء» ناشرةٌ شعرهاء حديثة عهد بعُرس» تقول: بفيك الحجر 
المصمّت! مَنْ تَنْعَى؟ قلت: أنعّى فلانا» قالت: أو قد مات! قلت: إي والله قد مات. 
قالت: فهل سمعتٌ له قولا؟ قلت: اللهعّ شعراً» قالت: وما هو؟ فأنشدتها أبياته؛ 
فاستعبرت وأنشأت تقول : [الوافر] 

عَدَا بي أن أزورّك ياممّرادي بعاضاة :اي وائ جسيرة 

أشاعوا ما علمتٌ من الذواهي لبرتارباسيية قدا 

امنا إذشوييت النوزم مكنيد .ول السقاس وور كي انيضر 

فلا طابت لي الدنياقُوَاقاً لني ولا اموي التصويير 

ثم شهقت شهقة» فوقعت مغشيًا عليهاء وخرجت النساء من البيوت فاضطربتٌ 
مناغ وماقت.. 

فوالله ما برحثُ حتى دفنتُهما جميعاً. 

هشام بن عروة: أذن معاوية للئّاس يوماً فكان فيمن دخل عليه فتّى من بني عُذْرة: 
فقام بين السّماطين وأنشأ يقول: [الطويل] 

أتيتك لما ضاق في الأرض مسلكي وأنكرتٌ مِمّا قد أَصِبتُ به عَقْلِي 

فَفِرّج كلاك الله عئي فإئني نقيت الذي لويلقه احدتتلن 

وخذ لي هداك الله حَمَّي من الذي رماني بسهم كان أهونُهُ قتلي 

وكيتية أرججي عندنه إذا أتيمّه فأكثر تَرْدادي مع اليس والكبْل 

فطلقثها من جُهْدٍ ما قد أصابني م اموي اللا 

فقال له معاوية: اذْنُ بارك الله عليك» ما خطبك؟ قال: أطال الله بقاء أمير 
المؤمئين» إني رجل من بني غذرة» . تزوّجتٌ ابنة عم لي . وكانت لي صِرْمَة”'' من الإبل 


)١(‏ الصرمة: الجماعة من الإبل ما بين العشرين والثلائين. 


المقامة الثانية والأربعون: التحرائية سسأ ©” 


وشويهات» فأنفقت ذلك عليهاء فلما أصابتني نائبات الزمان وحادئات اللو 
أبوها - وكانت جارية منها الحياء والكرّم؛ فكرهث مخالفة أبيها دافاتبتة عاملك عبد 
الرحمن ابن أم الحكم فذكرثٌ ذلك له. وبلّغه جمالهاء تأعطلى ناه عكرة ة ألاف درهم 
وتزوّجهاء وأخذني فحبسني» وضيّق عليّ» فلمًا أصابني مس الحديد وألم العذاب 
طلقنّهاء وقد أتيتك يا أميرَ المؤمنين» وأنت غياث المحروب؛ ومعيد المسلوب» فهل من 
فْرَج؟ ثم بكى وهو يقول: [مجزوء الرمل] 


فيالقلب هِثي نار واالاتيان ايمي عا شبتتتر ا 
وفي فؤديٌ جملرٌ والجمرفيهاحمررٌ 
بالتسمه فى تشييل. والتلهيوة فيه يقير 
والعسيسن تبكبي يشجو فففم ع سه افِدرَر 
الكت كات ٠0‏ للك هه بين ة اتسحييني نكا 
ات الا ا لاك , ولاتيوحهاري يبنا 


فرق معاوية له؛ وكتب إلى ابن أم الحكم كتاباً غليظاً وفي آخره: [البسيط] 


ركبت أبرا عظيها لست اعغرفة 
قير كنت نشسة ضحوف)] له كين 


أستغفرٌ الله من جَوْرٍ امرىء زاني 
مسن الفرائض أوآيات فرقان 


حتى آناني الفتى العذريّ منتحباً ‏ يشكوإليَّ بحقٌغِيرِبُهْتَانِ 
أعطِي الإله عهوداً لا أخيس بها أولا فسنت سن ويسى وأيمانى 
إن الكةراضعتنى قميا كقية نه لأجغلتك لحهنا بين عفبان 
طلّق سعاد وفارفها بمجتمّع وكيد عتى واه تظعرا واين طنيان 
فما سمعتٌ كما حُذَئتُ من عَجَبَ | ولافعاك حقًافعلإنسانٍ 


فلما ورد الكتاب على ابن أم الحكم. ؛ تنس الصّعَداءء وقال: وددت لو أن أمير 
المؤمنين خَلّى بيني وبينها سنة» ثم عرض علي السيف. وجعل يؤامر نفسه في طلاقها 
ل عو ا ا كر يا سعاد اخرُجي. فخرجت شكلة غَنِجَةَ ذات. 
هيئّة وجمالء فلمًا رآها الوفد قالوا: ما تصلّح هذه إلا لأمير المؤمنين لا لأعرابي» وكتب 
الجورات [التسيظ) 

تسكن آم الشومتية: فقن 

فماركبتٌ حراماً حين أعجبني 

فسوف ناتك نوي ل حفاء يننا 


أوفي بعهدك في رفق وإحسانٍ 
فكيف سمَيتٌ باسم الخائن الزاني! 
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حؤراء يقصر عنها الوصف إذ وُصَفْتْ أقول ذلك في سرٌوإعلانٍ 

فلما وردث على معاوية. قال : إن كانت أعطِيتْ حسن النغمة مع هذه الصفة» فهي 
0 البريّة» ااا 0 00 ا ل كلاماء ا ودلا فال : يا 
ل 

لا تجعلتئى والأمفال تَضرّب بى كالهسجعجحين من الرمضاء ةالتاز 

اردد سعادً على خَيْرانَ مكتئب يْمْسِي ويصبح في هم وتَذْكَارٍ 

قداشفة قلق هنا نفله» قلى وابعف اتنتامنةاء إمعاز 

والله والله لا أنسى محبّتها حتى أغيّب في رَمْس وأحجار 

كيف السلوٌ وقد هام الفؤاد بها وأصبح القلب عنها غير صَبَارٍ 

فغضب معاوية غضباً شديداء ثم قال لها: اختاري مَنْ شئت» أنا أو ابن أم الحكم 
أو الأعرابيّ؛ فأنشأت تقول : [الرجز] 

هذا وإن أضْبّح في أَظَمَارٍ 2 أوكان في بعض منالْيَسَار 

اعيبر عفدىئ مين ابى وجباري ٠‏ وصاحب الدرهم والدينار 

* أخشى إذا عَدَرْتٌ حر النار * 
فقال له معاوية: خذها لا بارك الله لك فيهاء فأخذها وأنشأ يقول: [الرجز] 
اراهن التطريين عاتن ألمترقواوَيْحَكهلمابي! 1 
مر 

فضحك معاوية وأ را يعائرة الاق تور وأَدخِلثْ لبعض قصوره حتى انقضت |#ا: 0 
عِذَّنّها من ابن أمّ الحكم. ثم دفعها للأعرابي 

ل 
الوجه. بيده زمام ناقة. عليها هودجٌ مسجّف. به جارية ) ومن وراء الناقة خمس قلائص ٠»‏ 
وقد رفع عقيرته ينشد ويقول: [الكامل] 

كو كان شمن زد على هي كز الكجانع اهتيا جحت 

عل ّأئكلاترى كتّلاً | مادامفوقكهذةهالكلل 

ليت اغلية فردٌّء وسألته وسألني وتناشدناء واتصل الأنس بينناء وسرنا غير 
قليل. تراى فانصا في أخبرك ظبيٌء فلما فلمارآه يضطرب في الأحبولة أججهش بالبكاءء 

وذكرني مَنْ لا أَبِوحٌ بحبّه محاجرٌ ظبي في خبالة قانيص 

فقلتٌ وجَمَنٌ العين يجري بِعَبْرَةٍ ولحظي إلى عينيه لحظة شاخص 
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ألا أيُهذا القانص الظبيّ خَلُّه ١‏ وخذعِوَّضاًمنهجياد قلائِصِي 

خنو اله لاتسيه إن شبيبيه ٠ ٠.‏ حياتى دارع ميمه تراتصي 

فقال القانص: الله إن فعلت؟ قال: الله. فأرسل الظبى» واستاق القلائص . 
وحدث رجل من بني عذرة قال: كان فينا فتى ظريف غزل» كثيرا نا تتحدت إلى 
النساءء» فهويّ جارية من الحيّ» فراسلها فأظهرث له جفوة» فوقع مضئى مُدنَفا 
وظهر أمرهء وتبيّنَ دَنقُه ولم يزل التساء مو أهلينا وأهله يكلنتها فيد سن 
أجابت» فسارت إليه عائدةً ومسلمة» فلما نظر إليها تحدّرت عيناه بالدموع» وأنشأ 


قول : [الطويل] 

أرِيتَكِ إن مرّت عليك جنازتي تروح بهاأيدٍ طوال وتسرع 

أما تتبعين النعش حتى تسلمي على رمس مَيْتِ بالحفيرة يودع! 
ولأداومنَ على وصالكء فهملث عيناه بالدموع» وأنشأ يقول : [الطويل] 

ثم شهق شهقة فخرجت نفسهء قال: فوقعت عليه تلثّمه» ثم رجعت عنه مغشيًا 
عليهاء فما مكثت بعده إلا أياما حتى مانّت . 

قال حماد الراوية: انصرفت من جنازة لبعض السكاسك» فإذا بصبيٌ من عذرة 
ظريف» حسَن الوجه. صَغير السَنْ ‏ موصوف بقول الشعر. فوقفُنَا فسلّمناء ؛ فقام إعظاماً 
لباء فقلت : أنشدنا شيا فكأنه استحيا » فقلت له: لا بد فأنشدنا : [محزوء الرمل ] 

قال حماد: فكدت أرقص طرباً وقلت: فداؤك عمّك! وجلسنا إليه تعجّباً من رقته 
وجماله وفصاحته» فأنشدنا: [الرمل] 

فتولتء ثم قالت شغلي > كلمَئْشاءتبكي!فبكى 

قال حماد: قلت له: فديتك. تحب هذه الجارية؟ قال: يا عمّء والحبٌ عيب! إن 
كان عيبا تركته ٠‏ ثم قال: يا عمّ إذا قرأت أو بلغَّنى أحاديثُ قومي مثل عروة وجَميل. 
أشتهي أن أكون واحداً منهم! فانصرفنا عنه متعجبين . 
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[آل أبي صفرة] 

قوله: والشجاعة بآل أبي صفرة» أبو صفرة هو ظالم بن سراقة بن كنديّ بن عمرو 
ابن عدي؛ وينّصل بعمرو مزيقياًء ثم بأزددباء وأزددبا ما بين عمان والبحرين» وكانوا 
أسلموا ثم ارتدوا في خلافة أبي بكرء ووعرد ع ميا أبي جهل. 00 
وسبى ذراريهم وبعث بهم إلى أبي بكرء وأبو صَفرْة غلام» فحبسهم أبو بكر» فلما 
أطلقهم عمرء فنزل أبو صَفْرة البصرة» فشرّف بها. 

وروى بعضّهم أنَّ أبا صُفْرة طلب من عمر أن يوليّه عملاء فسأله عن اسمه فقال: 
ظالم بن سرّاق» فقال: تظلم أنت ويسرق أبوك! ولم يوله عملا تطيّراً باسمه . 

والمهلّبية تزعم أنَّ أبا صُفرة قدم على النبيّ كَل وعليه حُلَةَ صفراء يسحبها خلفه 
ذراعين. وله طول ومنظر وفصاحة. فأغجب النبيّ يَكِ ما رأى من جماله وخلقه. فقال 
له: «مَنْ أنت؟2 قال : أنا قاطع , بن سارق بن ظالم بن عمرو بن شهاب بن مرة بن الهلقام 
ابن الجلندي بن المستكبر بن الجلندي» الذي كان يأخذ كل سفينة غطبأء فقال له النبىّ 
ككل : «أنت أبو صَمرة» ودع عنك ظالماً وسارقاً». فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسوله حمّاء إِنَّ لي لثمانية عشر ذكراًء ورزقت بآخرهم بنتاً سميثها صَمْرة . 

وأما أولاد أبي صُفْرة» فكانوا كُتَاباً شجعاناً أبطالاً حماةً» منهم أبو سعيد المهلّب . 
وذكروا أن أبا صَمْرة وفد على عمر رضي الله عنه ومعه عشرة من ولده ‏ والمهلب 
أصغرهم - فتوسمهم عمرء ثم قال: هذا ضَككولدك الجهلي» والعيلم هر عاخن 
حروب الأزارقة» ولاه عبد الملك خراسان بعد الأزارقة سنة تسع وسبعين. ومات سنة 
ثلاث وثمانين» واستخلف يزيد ابنه عليها, فأقرّه عبد الملك عليها سنتين أو ثلاثا . وغزا 
برالحرحات فى خلاية يمان بن عبد الملك سنة شع وتسسدين» في ثلاثين ألف مقاتل» 
فقاتلهم شرا ثم صالحهم على أن يُعطوا خمسمائة ألف درهم كل عام يؤدونها إليه. 
ثم غزا سنة ثمان وتسعين طبّرستان» فصالحهم على سبعمائة ألف درهم وأربعمائة وقر 
زعفران وأربعمائة رجل مع كلّ رجل بُرْنس وطيلسان وخاتم فضة» وسَرّقة حرير وكسوةء 
فقبل ذلك وانصرف عنهم. ثم غدر أهل جزجان بمن خلف عليهم من المسلمين 
فقتلوهم» فلما فرغ من طبّرستان سار إليهم» فقاتلهم شهراً» ثم نزلوا على حكمه. فقثّل 
مقاتّلتهمء وسبى ذراريّهم وصلبهم فرسخينء وقاد منهم اثني عشر ألفأ إلى وادي 
جرجانء فقتلهم وأجري الماء في الوادي على الدّم؛ وعليه أرحاء بدمائهم تطحن. واحتبز 
وأكل» وكان قد حلف على ذلك . 

الأصمعيّ : قبض الحجاج على يزيد. وأخذه بسوء العذاب» فسأله أن يخمّف عنه 
العذاب على أن يعطيّه كل يوم مائة ألف درهمء فكان دأبّه أنه إذا أذّاها تركه. وإلا عذّبه إلى 


الليل. فجمع يوم مائة ألف درهم» يشتر ترى بها عذابه, فدخل عليه الأخطل فأنشده : [الطويل] 
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أبا خالدٍ بادت حر ايان بعذكم زقال# دوق تاجات امن يدل ؟ 
فماسَُقِي المَروان بعدك قَطرةً ولا اخضرّ بالمرْوَين بعدك عودٌ 
ومالسرير بعد ملكك بهجة ‏ ولالجوادبيعد جودك جود 
فأعطاه المائة الألف. نينم ذلك الحجاج» فدعا به»؛ وقال: يا مروزيّء. أكل هذا 
الكرّم وأنت بهذه الحالة؟ قد وهبتٌ لك عذاب اليوم وما بعده. 
ابن عبد الحكم: أخبرنا الشافعيّ قال: طعن يزيدٌ بن المهلّب رجلا من الخوارج» 
فصرعه فوثب الخارجيٌ بالسيف. وهو يقول: [الطويل] 
وإنالقومٌ لانعود خيلنا إذاها العقفيناان تحيه وديم 
وننكرٌ يوم الروع ألوانَ خيلنا من الدم حتى نَحَسِبٌ الود أشقر 
وليس بمعروف لنا أن نردّها 0 صحاحأولا مستنكرأن تُعمّرا 
قال يزيد: فكرهت أن أقثُل مثلهء فانصرفت عنه. وقيّل يزيد يوم الجمعة لاثنتي 
عشرة خلت من صفر سنة اثنتين ومائة» وهو ابن سبع وأربعين سنة . 
وقيل للمهلب: بم نلتَ ما نلتَ؟ قال: بطاعة الحزْم» وعصيان الهوى. وقيل لأبي 
إسحاق الهمدانيّ: لم رويتَ عن المهلّب؟ قال: لأني لم أر أميراً أَبْيّنَ منه تقيّة ولا أشجع 
منهء ولا أبعد مما يكرهء ولا أقرب مما يحبٌ. 
ومرٌ المهلّب بقوم فعظموه وسوّدوهء فقال رجل : ألهذا الأعور تسوّدون! والله لو 
خرج إلى السوق ما زادت قيمته على ألفي درهم؛ فسمعه المهلب. ٠‏ فقال لبعض مَنْ معه: 
أتعرف الرجل؟ قال: نعم» فلما انتهى إلى مجلسه أرسل إليه بألفي درهم. فقال له: لو 
زدتنا في القيمة لزدناك في العطيّة» فخجل الرجل» وعرف منزلته . 
وللمهلّب وبنيه وإخوته في حروب الأزارقة مشاهد ما شوهدت قط في جاهلية ولا 
إسلام . 


:و 


وَقكّل المهلت وأولاده وإخوته ومّنْ معه من الأزارقة في ليلة واحدة أربعة آلاف 
وثمانماثة» وانهزم بقيّتّهم مع فَطريٌ» فنفاهم إلى أقاصي البلاد حتى قُتِل قَطريٌ ومَنْ معه. 

واشكل الجهلن غرة ابثية: أنهنها أشجع أيزيد أم حبيب؟ فقال: إن الولد ربّمَا سبق 
رأي آببةه افيه روقطرئ قد تمازسهما»: قسلوء عتهماء فلمًا كان عن الخد.واسطتر ا 'للققال 
صاح رجل: يا أبا نعامة» فقال: أفرجوا لهء ثم قال: قد سمعتٌ فقل؛ فقال: إِنّا سألنا 
الأميرَ عن ابنيه يزيد وحبيب: أيُهما أشجعء فقال: سلُوا أبا نعامة» فقال: على الخبير 
سقطةه أ صاحب الكرٌ والفرٌ والإقدام والإحجامء وصحًّة التدبير ومبارزة الكميّ 
المدجج فالخرون يزيدء وأمًا إذا التقت غياطيل الليل». وخفتت الأصوات إلا الغماغم. 
وفرع الحديد بالحديد فالخيار حبيبف 
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وجوادهم وسخيهم قبيصة. وما يستحي الشجاع أن يفرٌ من مُذْرك وعبد الملك سم 
ناقع , وعيس هوت دعاق ومحمد ليث غاب . وكماك بالمفضل نجدة. فقال الست 


كانوا في الحاصضي؟ قال حماة السَرْح لقاراء فإذا البلوا فمرسان البيات . قال : فأيهم كان 
أنجد. قال: كانوا كالحلقة المفرغة لا يُذْرَى أين طرفها. 

وحين وقّد المهلّب على الحجاج أجلسه إلى جانبه» وأظهر إكرامه. وقال: يا أهل 
العراق» أنتم عبيد المهلب» ثم قال له: أنت والله كما قال لَقِيط الإياديٌ : [البسيط] 


لأامقدنا إن رخا فى الأمر ساعد ولا إذا عش سمكوزوة نهوحتشفق 
انال بعت اج هذا اللدهزر اشسنطده وكين فتيضا طيورا متها 


فقام رجل وقال: أصلح الله الأمير! والله لكأئي أسمع الساعة قَطَرِيًا يقول للمهلّب 
كما قال لقيط الإياديٌ. . . وأنشد الأبيات» فامتلاً الحجاج سرورا. 
وقال له الحجاج: اذكر لي الذين أَبْلَوَا وصف لي بلاءهمء فقدّم بئيهء وقال: والله 
لوحك اعدنيالياد” لقدَّمْبُه عليهم» ولولا أن أظلمهم لأحَرْتهم . فقال له الحجاج : 
نعم إنهم ليو ف فر :سبوا الله تعالى في الأرض . 
وقال يوماً عبد الملك للشعراء: تشبّهونني مرة بالأسد 0 لحيل الأوعرء 


والبحر الأجاج وبالصقر والباز» ألا قلتم كما قال كعب الأشقريّ في المهلب وبَنِيه : 
[الوافر] 
صراك الله بحسي نواه ضرا وفبّرمنكأنهااًغِزرًا 
بنوك السّابقون إلى المعالي إذاماأعظم الئاس الفَخارًا 
كأنهم نجومٌ حول بدر وَجوجيُ تكمّل واسْبَذارَا 
ملوك ينزلون بكلٌ ثغر إذاماالهاميومالرَّوْع ظَارًَا 
رزانٌ في الأمور ترى عليهمْ من الشبيخ الشماتل والتجارا 


نجوم يهتدى بهم إذا ما 
وفى ديوان التفاسة: [ال لبسيط] 
آل المهلب قوم خوّلوا شرفا 


أخو الغمرات فى الظلماء حارًا 


با تالمة غعمرةة ل ولا تاد 
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لو قيل للمجد حِدْ عنهم وَخَلّهِمٌ ‏ بمااحتكمتّمنالدُنيالماحَانا 

إن المكارم أرواح يكون لها آلالمهلب دُونَ الناس أجِْسَانًا 

ولبعضهم : [الوافر] 

إذا كان التعيلب سن وراتتيق هَدَالَيْليوقَوّلهفؤدي 

رت لحن ينح عبن اباي ولوصالوابقوة #قومعادٍ 

وتُوْفيَ المهلب بفنجَديّه بصحراء راغول سنة ثلاث وثمانين؛ فبعد أربعمائة وثلا نين 
من وفاته. رأى بعض غلماء فنجديه في المنام كأنَّ السهلت يقول: الله الحقني قَبْل أن 
يأخذني روذمرو - وهو نهر عظيم يعبّر عليه بالسفن - وانقلني إلى بعض مقابر المسلمين. 
وأنا مدفون على شاطىء هذا النهر الكبير في الموضع الفلاني» وقد حفر الماء تحت 
قبري »؛ وقرب أن يأخذني» فلما أصبح الرجل أخذ جماعةٌ من أصحابه معهم المساحي 
والفؤوس فمضوا إلى ذلك الموضع» وحفروا حتى وصلوا إلى قالبه فكشفوا التراب عنه. 
فكانت عظامه ما بليثْ بَعْد فدفنوه بمقبرة مذونة. 

قال الفنجديهي: وهي محلتنا؛ وسمعت معنى هذه الحكاية من والدي رحمه الله . 

عد عد علد 

فلمًا ألقيتُ الجرَانَ بنَجْرَانَء واصطفيت بها الْخُلأَنَ والجيرانَ» اتخذتٌ أنديئهًا 
مُعْتَمِري» ومَوْسِمْ فكاقتي وَسَمَرِي؛ فكنتُ أَنَعَهَدُها صَبَاحَ مَسَاءء وأَظهَرُ فيها على 
ما سَرّ وساء؛ فبينما أنا في ناد مَحْسُودٍ وَمَحْفِل مَشْهُودِ؛ٍ إذ جَنّم لَدَينا هِمَّء عليه 
هدم + تخثا انط عزو جلشان. لق #.في 4016 يا ندوق المحانله» ونكو و الذرا نان 3 
َيّنَ الصبْحٌ لِذِي عَيْئَيْنَء وناب العيانُ مَنابَ عَذْلَيْنَء فماذا تَوَوْنَ؟ فيما تَرَوْنَ 
الي ون الك أم تَنْأوْنَ إِذْ تُدْعَوْنَ! فقالوا: تالله لَقَدْ غِظْتَء ورُمْتَ أن تُنبطٌ 


© 6ه 0 


4 2 2 
ا ا الو دحي لوا او ل ل 
واد ٠‏ معْتَمَرى : ل واعتمرت الموضع : قصدته وزرته. 
مَوؤسم: عيد. . فكاهتي: ممازحتي. سَمَري : : حديثي بالليل . اتعيده]: : أتفققدها صباح 
مساء ل ل . ناد 
اه الكيك فوته ولحمه. وتقول: هَمَمْتُ السّحم ا لول هذا | الأمر لا 
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يمني ) بفتح الياء وكسر الهاء. أي لا يذيبني» وم فال يف الياء وهنا ه لا يقلقني . 
هِدم : ا ا ملق : ود ار اك و سعد وك ل 
والصحيح: الاير تبره العبي لسر الاقياء : ل ا أي 
6 والعيان: المشاهدة» وعايئلته : شاهلته » أي أنتم ممُن لا يخفى عليكم حالى . يريد 
فيما تَرَوْنْء أي فيما تنظرون وتبصرون» وهو من رؤية البصر. وقال المنجديهي في 
شرحه: فما ترون؟ أي فما تظنُون فيما تَرَوْنَ؟ أي فيما تبصرون. تنأؤن: تبعدون. غظت» 
من الغيظ» أي لقد حَرَكْتٌ غيظاً. رُمْت أن تنبط أردت أن تخرج ماء. غِضتٌ. غَيّبته 
وجَففته» والعَيْض نقيض الفَيْضْء وغاض الماء: ذهب في الأرض . 
عاد د 

فناشْدَهُم الله عَمَّا ذا صَدَّهُمْ؛ حَنَّى اسْتَوْجَبَ رَدُهم؛ فقالوا: كُنّا نتناضّل 
بالألغاز؛ كما يُنَتَاضَلُ يَوْمَ الرَّاز؛ فما تمالّكَ أنْ شَعْتَ مِنَ المنضولء وَألحَق هَذَا 
اَن - ت ١‏ ا 0 ايه تيه لسسع لس 

َلَسْئَيْهُ لَسْنُ الْقَومء ووخزوة بِأسِئةِ اللؤم» وأخذ هو يَتَتَصّل من هَمُوَتِهِ ويتندم 
عَلَى فَوْمَتِهه وهُمْ مُضِبُونَ على مؤاخذتِه ؛ وَمُلَبُونَ داعي مُنابِذَتِهِ» إلى أن قال لهم : 
يا قوم؛ إن الاحتمالَ مِنْ كَرّم الطبْعء فَعَدُوا عَن اللذع والْمَدْع؛ ثُمَ هَلْمّ إلى أن 
تلغزء ود نحكم المبرّز. 

د جد عد 

ناشدهم: خَلفهم. صَدَّهم: صرفهم وأزالهم . نَتَنَاضل: نترامى . البراز: القتا 
والألغاز: جمع لَغْز وهو الكلام المعمى ؛ وألغزى الي ان اواك 
وأصلّه من اللّغز وهو الجر الملوي . فا تعاللف:: ما أبطأ ولا ملك نفسه . 

شَعَثْ: غُبَّره ويُروى «شَعّبِ». من المنضول أي نقصه وفرقه» والمنضول: 
المرفة: أي قبّح فعلهم ومراماتهم. الفنجديهيّ : كشت الدهر ماله أي عد 


والمنضول: المغلوب في النُضال. والعدى لامر عن لع امار ونصره 
وتخليصه عمًا أرْتج عليه من اللّغزء ويقال: فحت هنة: أئ عابه وتنقصه. وكأنه عاب 
ا و نا وهذا تفسير حسن» إل أن مساق كلام الحريري 

نمط: نوع. لَسَنَهُ : 5 بلساله. لشن :القوم: فصحاؤهم. وخزّوه: طعنئوه. 
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يتنصّل: يتبرّأ ويعتذر. هَمُوته: سقطته. فؤهته: كلمته التي فاه بهاء أي نطق. مُضِيُون : 
مون دريو وأضبٌ على الشيء لازمه. مؤاخذته : إنشاب الشرٌ معه. وتواخذ 
الرجلان: آخذ كل واحد منهما صاحبّه بضرب أو شتم . ملبون. مجيبون . منابذته: 
ييا وقد نبذث الشيء؛ إذا رميته من يدك . الاحتمال: الصبر على الجفاء . 
انصرفوا وتنحُوًا. اللذع : ابيا دون ان والقذع: الست تلعز 
نمي الكلام وثليسه على السام . القن | 


بن فيا ين 


فسَكن عِنْدَ ذلك تَوقَدُهُمْ وانحلّت عُقَدُهُمْ ورَضوا بمًا بها شرط عَلَيْهِمْ 
ولَهُم 0 فأمسك رَيْنَمَا يُعْقَدُ شِسْعٌء أو يُشَدَ نِسْعء ثم 
قال: اسمعواوة كه اينم زفلكة العيش: وأنشد مُلْغْرْاً في مِرُوحَةَ الخيش : 
[الطويل] 
0 ولكنْغلى إلرالتسير ففولها 
تر الى اه لظ نَنْطفٌ بالشدى رَيبْدُو إِذا وَلَى الْمَصِيفٌ قُحُولْهًا 
0 


وفك أي بُطء . ٠‏ شسع : : شراكة النعل . أنس عن النبي ككِةٍ أنه قال : : «لن ينقطع 

شِسْع أحدكم إلا من ذنب عليه. ٠‏ فليستغفر الله وليرجع فإنها مصيبة عرضت عليه». 
ب شراكة مضفورة على هيئة النعال» ويشد بها الرّخْل وغيره. 

وُقيتم: كفيتم. الطيش: خفة العقل . مُلْيتم: طُوّل لكم. الخيش . ثياب خشنة من 
الكتان» وهذه المروحة تستعمل يبلاد العراق تكون شِبّْهِ الشراع للسفينة؛ وتعلق من سقف 
اكد يعيد فبها خب ويذاد بهامشيهاء وتُبّل بالماء وترش بماء الورد فإذا أراد الرجل في 
القائلة أو الليل أن ينام جَذْبها بحبْلهاء فتذهب بطول البيت وتجيء؛ فيهبّ على الرجل 
منها نسيم طيّب الريح بارد فيذهب عنه أذى الحرٌ ويستطيب به النوم وهي فوقه ذاهبة 
وجائية» ولذلك سَمّاها جارية . ومشمعلة: سريعة الذهاب . قفولها: رجوعها. والسائق : 
الشريط الذي يسوقها إذا جذبت به. يستحتها : يستعجلها . ؛ ومن جنُسهاء أي هو من كَبَان 
مثلها أَوْ من قِنُبٍِ. والاحتثاث: التُعجيل. رَسِيلُهاء أي مرسلهاء ويرسّل معها لزاوية 
البيت ويرجع معها. والرّسيل : الفرس يرسل مع أخر في السباق ب أواك القيطل؟ وقتك 
الصيف . تلطلفف:: تقطر. ونطف الماء : : سال وقطرء والندى : الرش الضعيف . وقخولها: 
ب ديا ولى 1 : أدبر» وإذا ولّى الحَرُ لم يُحْنَجْ إليهاء قل تش رولا لمعمل اليس 
وللسري الموصلي فيها: [الطويل] 


ومبثوثة في كل غيرته ومشترى 
ررك ]شان الرعاء حراتنها 
وله أيضاً : [الطويل] 

وخيش كما انجرّت ذيول غلائل 
وقد أطلعتٌ فيها الشمال و انعنث 


وا 


فاعسكللة ميخفال :فيها الكواعدت 
مَقَيَِدَةَعن جانبيهاالجوانب 


2 على مروحة الكف : [محزوء الرمل] 


أقياافيى التكحف تعطمييتة: 
آنا لاا أمسصغيحمم إلا 
أو وضيف: حسسىن السقسب 
وفيها أيضاً: [الرجز] 

كك الك كك 


ا . - 5 1 | , .اه 
ا ذأ ١‏ م أو نا . 6 
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ع 2 2 
2 قال: وَهَاكُمْ يا أولي الفضل» وَمراكز الْعَقْلِ وَلْشَد مُلْغْرْاً في حابول النَخْل : 
[مجزوء الوافر] 
وئئنةقيِ بإلكآمٌ | تنششّأض ْلةمئها 
بهومتوصّلالجاني ولا يلخت ولا بميتهئ 
د يي ف 


قوله: هاكم». أي خذوا . مراكز العقل : موامعه: ومحالةة اب واي 
والحابول: حبل يُضْعَد به على النخل يُعْمّل من ليفهاء وهو حبل يُعْفَّد حَلْقة» ويدخل فيها 
يال ونه لاجد على لذ حلة بجا شن لك طرف حك يعبكر رأ عاد ظ ام وال ليذ انض 
فيه شيء من الملاسة ولا في النخلة ذلك» فله بها استمساك». ولذلك جعله معائقا لهاء 
لأنه استدار بهاء وقيل له : حابول لأنه لا يُستعمل إلا للصعود على النخيل» 4 فذقا مه 
. وبين الحبْل المستعمل لكل شيء» ولمّا كان يُضْنع من ليف النخل» ؛ جعل التّحلة أمه. 
برهة: زماناً. والجاني : الذي يجني الئَّمَره ألغز به وأوهم أنه الذي يجني جناية . يُلَحَى : 
إام ويس 

0 ديراام اب للم وق ؛ الظلمء وأتثيك ملخة ا و في القلم : [الوافر] 


كماباهت نِصَحُبَتِه الكرام 
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تنداد ماشوىط تيان فياه ويَسْكَنُ حينّيعروهللأوَامُ 


ويذري حِيِنَ يُسْتَسْعَى ذُمُوعا يرَفن كمّايروقالابتسام | 
د عد علد 


قوله: العَلمء أي الرّقم في الثوب», فأراد أنها خفيّة في اللغزء فعلمها الذي تُعْرَف 
به خَفِيَ . والمعتكرة: الشّديدة السواد. ومأموم: برأسه آمة» أي شبّة» يريد الشىّ برأسه. 
9 أمير المؤمنين» وجعله معروفاً بالقلمء لأنَ القلم يبي أسرار الملك وأخباره في 
كتبه . وقيل: الإمام الكتاب» من قوله تعالى: #يوم نَدْعْو كل أناس بإمامهم » [الإسراء : 
١ا»‏ أي بكتابهم» وقيل بنبيهم. ولا يمتنع أن يريد بالمأموم المتّبع: وإمامه الذهد 
الذي يملي عليه» أو يد الكاتب بهء وقيل: سمّاه مأموما. لأنه يؤم القرطاس. أي يقصده 
ويتبعه والإمام كتاب الله سبحانه وتعالى لأنه يتَبَّع ويؤتم به» ويُقتدى بما فيه. بِاهَتْ : 
افتخرت. والكرام: الكتبة لقوله تعالى: #بأيدي سَمْرةٍ * كرام بَرَرَة4 [عبس: ١5‏ - 
١7‏ ]. ولا مرتبة أشرف من مرتبتهم بعد الإمرة» ولذلك قال الصابي : [الطويل] 
وقد علم السُلطان أنّي لسانه وكناتيه الكافى اننيد البودى 
أوازثة سينا دزا ايه برأي يّرِيه الشَّمْسٌ والْليل أَغْسَقُ 
فيمناي يمناه ولفظي لَفْظه 2 وعيني لهعينٌ بهاالدَُّهِرَيَرْمُُ 
طيّشان ضادء أي جوّلان غاطش: وطاش: خفٌ. يَعْرُوه: يقصده. والأوامُ: 
العطش» يريد أن القلم إذا ارتوى بالمداد أسرع في الكتابة وإذا جفٌ توقف وأمسك. 
يَرْفْنَ : يُعجِبْنَ . ونظر المأمون إلى جارية تكتب» فقال: [الطويل] 
وزادث لدينا حُظْوَّةٌ حين أطرقث 2 وفيإِطْبَّعَيْها أسمرٌ اللون أَهُيَفُ 
اصح سسيع تاكن فشيهاك. 7بالسفسيناتتكالجلدوهن عقف 
وقال العَلُويَ : [الطويل] 
إذا ما التقينا وانتضينا صَوَارماً يكاديصِمٌ السامعين صَرِيرُمَا 
تسَاقط في القرطاس منها بدائمٌ كمثل اللآلي نظمّهاونثيرّها 
كال رغنك بالوافنيفة الد ل الفاضحة ما قيل» وأنشد ملغزاً في 
الميل : [الطويل] 
وما ناكِحٌ أَخئَيْن جَهْراً وَحْفْيةَ وَلَيْسٌ عَلَيْهِ في التكاح سَبِيلُ 
منَى يَفْشٌ هَذِي يَغْشَ في الحال هذه وإنمالبَغْلُلمتجذهيميلٌ 
يَزِيدهاعِئْدَ المشيب تَعَهُداً وبرّاوهذافيالبعولقلِيلٌ 


د د 
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قوله: الواضحةء أي البينة. الفاضحة» أي المبدية لعيب ما قيل قبلها من اللغز. 
والميل: المِود. والأختين: العينين. ليس عليه سبيل» مع أن الجمع بين الأختين. لا 
يجوز. يَغْش: يدخل ليا :هال عدل وزال عنها. والبّغل: الزوج. تعهذا: تفقذا.يدا: 
إكراماً. يريد أن الأبصار عند الكبّر يضعف نظرها فتحتاج إلى الكحل . وقيل: عبّر 
بالمشيب عن مَرَهِ العين وهو فسَادُها من ترك الكحل . 

+ 4 
ثم قال: وهذه يا أولي الألباب» معيار الآداب» وأنشد ملغزاً في الدُولاب : [الوافر] 


وجافٍ وهو موص ول 
غريق بارز فاعججثب 
7 0 عم - 58 


2 م 2 7 00 6ر2 


وَضَسول ليس بالحجسافسي 
ويهضِمهَضم مثلافٍ 
ولكنئْ قلبه صافي 


يفن 

أولي الألباب» أي أهل العقول. معيار: مقياس يعبّر به» وتقول: عايرت المكاييل» 
إذا فست بعضها ببعض ١»‏ وساويت بينها. والدولاب : الناعورة . والجافى : الثقيل . يريد 
أنْ الدولاب جافٍ فى نفسه وخلقته» وليس بجافٍ لسرعة حركته ودوَّرَانه. وموصول: 
ليس من عودٍ واحد. وَصّول» يعني للرياض بمائة ولهذه المنفعة صَيْع . قوله: ليس 
بالجافى , يعنى إذا فارق الماء عاد إليه لا يجفوه. والجفاء يكون فى الخلقة والخلق. 
يقال: رجل جافى الخلقة. أي غليظء وجافى اقلت إذا كان كَرًا غليظ العشرة. وجما 
الشيء يجفو جفاء : لم يلزم مكانه. وجفا جنبه عن الفراش : لم يطمئنن. ويجفوه. ضد 
يصلهء جفهوة : مرة واحدة.» وجفاء مصدر عام ورجل وَصول : كثيرالوصل . 


وقال الرُصافي في هذا المعنى فأحسن : [مخلع البسيط] 


وذي حنين يكاد شوقأا 
ا 0 
سعوتم الورض حيين تك 


علي الاتعسش احتجيلا نننا 
قتال تبه العيير + لاأفسشاتك 
فبناة لمم : غغمدهرئنكاسَا 


ولأبي الفضل بن الأعلم في قواديس الساقية : [السريع] 


ونْسَّكِ كعبتهم حفرة 
جحي إذالينا انعدو دقن 
وقال أعرابي في ساقية: [الكامل] 


بانتت تحن ومابهاوَجدِي 


من فارق الحفرةيبكيها 
خرواعلى رؤوسهم فيها 


وَأَحِنٌ فشخاقا إنى تغِذ 
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فدموعها تحيًاالرٌياض بها ودموع عيني أحرقت خدي 

قوله: عويق تاردع يريد أن بعضه يَعْرّق في الماء وبعضه يبرز منهء وهو معنى 
راسب طافي». لأنك تقول : رسوالحي” ء في الماء. إذا هبط في قعره وَسَمْل فيه. وطفاء) 
إذا ارتفع على وجه الماء. يسحٌ: يصبٌّ. مهضوم ويهضم: ينقص . متلاف: مبذّر للمال. 
يريد كثرة أخذه للماء وإراقته له. حدّته: : سرعة جريهء لأنه إن نشب بأحدٍ في جريه 
أهلكه. وقلبه صافي. لأنه ليس من الحيوان فيعتقد شرًا إن أحرج. ولابن سعد الخير 
البلنسيّ بن دولاب : [البسيط] 


لله دولاب يفيض بسلسل 
قد طارحثّه بها الحمائم وها 
وكأنه ديف يدور بمعهل 
ضاقت مجاري دمعه عن جفيه 
ولبعض أصحابنا: [المنسرح] 

وَقَذه الحسن فى محاسنها 
إذا بكت في الرّياض من طرب 
كاذ ها اتيهنا سن سدامعي) 


في روضة قد أيِتعَث أفثَانا 
فيجيبها ويراجع الألحانًا 
يبكي ويسأل فيهعَمّن بانا 
فقفئحهت أضلاغةه أمجفانا 


للعينقئيِدٌوللحجاشَرَك 


تذا موججة الازافع السك 


د د 


قال: فلمًا رَشَقِّ ِالْحَمْسٍ الْتِي نَسَقَ» قال: يا قوم تَدَبُوُوا هذه الخمسء واغْمَدُوا 
كا لراك وق لديل أو الازْدِيَادَ من هَذَا الكيل. قال: فَاسْتَمَرّتِ الْقَوْمَ 

شَهُوَةٌ الزيادة» على ما أشربوا من البلادة» فقالوا: إِنْ وقوفًْا دُونَ حَدَكَ ٠‏ لِيمْحَمْنَا عن 
استيراء زَنْدِكَ اسْيَسْفَافٍ فِرِندِك فإن أتممت عَشْراً فَمِنْ عِنْدك ؛ لارام ار د 
سَهْمُه؛ وانخزل حَضْمُهُ . قوله: رَشْقَء أي رمى» مأخوذ من رَشْقَ السهامء يقال: رَشْقَتَ 
رشقا» أي رعيت والرشق ل بالحسن اسم للسهام. وهو اسمٌ للهّدفٍ الذي يرهولة. سق 
تابع واحداً بعد واحدء وكل كت انمع يحقيه بعفا على السواة في تسق ضَمْ الذيل : 
التشمير. الفنجديهي: ضمّ الذيل كناية عن الاكتفاء بهذه الأحاجي الخمسء والسكوت 
عن طلب الزيادة» يريد بالازدياد من الكيل» أن يزيدهم من حسن الأحاجي . 

واستفرّتهم: استدعتهم واستخفتهم . الرَجاج في قوله تعالى: #وَاسْتَفِرْرْ مَنِ 
اسْتَطعْتٌ منهم بصوتِكٌ»4 [الإسراء: 14] أي استدعه لتستخف به إلى اجاككة :و اسعفر ه: 


ختله حتى ألقاه في مهلكة ٠‏ أشربوا: سُقُوا ودُوخلوا وخولطواء وكل لون عقالطظ لون اخ 
فقد أشربّه . 
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والبّلآدة: التّحير في الأمرء والبليد المتحيّر: الذي لا يدري أين يتوجهء الأصمعيّ : 
البليل: الذي يضرب بإحدى بلدتيه على الأخرى من الغمٌّ عند المصيبة . وَالبَلْدَة ة هي 
الرّاحة. يقال : فلن الريحا: إذا تحير وضرب بإحدى يديه على الأخرى» يريد أن اليلادَة 


مَهَتْ فيهم وأشربتهم . 
2 د 
م افتتح التْطقَ بِالْبَسْمَلَة وأنشد مُلْغِزاً في المزمّلة : [الطويل] 
ومسرورة مغمومةٍ طول دهرها وماتذري ماالسرورولا العم 


وَكَمْ ولدلولاهظلقَت لام 
إِبْعَادُ مَنْ لم يَسْتَجِل عَهْدَهُ ظظلمٌ 


]| حانا لأحز جحعينيا 
وتتكد أحيانا وعاتال يده 


إذا قَصُرَ اللَْيْلُ اسْتَلِذٌ وصالها وإن طال فالإعراض عن وَضْلِهًا نعم 
لْهَامَلْبَسٌ بادٍأَنيقْمُبَطْن بِمَايْرْتَرَى لَكِنْلَمَايْزْدرَى الحُكم 
2 6 


قوله: المزمّلة» أي الملففة» وقد رُمّلتء إذا لعُفثْ» وهي آنية يُبرّد فيها الماء» شبه 
الخابية؛ تستعمل بأرض العراق وتوضع عليها لفائف ثياب خشنة» وتَُشَى بجلد أو ثوب 
مزيّن» حسن لنظر العين» ومن تحته تلك الأغشية الخشنة الَتِي لها السرّ والحكم في تبريد 
الماء. ومَسُرورة» أي محمولة على سرير»ء وهم يجعلون تحتها مِرْفعاً من عود أو حديدء 
تَرْتَفْع به عن الأرض فهو سريرهاء وكذلك رأيت خوابيَ الماء بسجلماسة» كلها على 
أسرّة عود. وقيل مسرورة: مغمومة مغطاة, ومعزين الكياة؟ مااعظاها من الترافو» الع : 
ضَدٌ السرور. جنينها: ولدهاء أراد به الماء. وحال: تغيّر. عهدها: التقاؤها وقربها. 
عَنْم : غتيمة . أنيق : مُغجب. يزدرى: يحتقرء وأراد با معنى تبريد الماء. وأراد أن 
٠‏ ما بدا منها للناظر فهو غشاء حين يعجب مَنْ رَآهُ» وهو قد بطن بلفائف غلاظ مستحقرة» 
ولها معنى تبريد الماء» وقال السريّ الموصلي في المزمّلة : [الطويل]. 

وسينافظه اه الحبيأة لفقي صياتييان تتلا التيسشارت 


تححر نلنهنا ا سني اللصناض اهيا 


يليق بهاأفوافه والسباسب 
تصوّب في أحشائها وهو ذائب 


فهذه القطعة وقطعة المقامة تدل على تفسيرناء وبه كان يفسر شيخنا أبن جهور 
رحمه الله حدثنا بذلك شيخنا أبو بكز بن أزهر عنه. وأما الفنجديهي ففسر المزمّلة . 


بتفمسير غير مرضيّ» وذلك أنه قال: المزملة موضع يغطى ؛ ويحسشى نا ويوضع في 
وسط التّبن وعاء في القيظ يُبقي الماء بارداً» ويترك ثقبه في وسط الموضع لدخول الجرة 
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فيهاء ولهذا قال: «مسرورة» أي مقطوعة السرّة» وهو من سّرَ الصبى» إذا قطعت القابلة 


سمرية . 
د ع ين 
ا 4و أنشك ملغدا : في الظفر : [الوافر] 
يَرَى في الععشر دون النّخح رفاسْمَعْوم ضْمهوانهجَتُ 
كشّر: كشف. أنيابه: أضراسه. الصَّفْرء يريد أنه لا يتعهدها بالسّواكء فلذلك 
اصفرّت وتلك الصفرة : تسمى الْقَلح . وقد قال في السادسة والعشرين : البحسن مُلْحِه وقبح 
قلحه». مرهون: مخشوف. الشّبًا: الحد. نام : زائد» والظفر إذا ترك بغير تقليم طال. 
وما يرعى» يريد أن نمو الخلق وزيادته إنما هو بما يتغذى به من الأكل والشرب». وهذا 
يكبر ويزيد من غير غذاء. والعَشر في الظاهر: عَشْر ذي الحجة. والئّحر: يوم النحر أي 
يوم العيد فأراد أن هذا المرهوب الشّبا إنما يظهر في العَشْر خاصَّة» فإذا جاء يوم العيد 
وطول السنة بعده لم يظهرء وإنما يعني بالعشر الأصابع . والئّحر: العُنقء أي أن الأظفار 
خلِقت في الأصابع لا في العنق» أو يريد أن الظفر يرى في الأصابع العشر في عشر النّحر 
من ذي الحجة . 
د ا 
نْمّ تخازرَ تخازُرَ الْعِفْرِيتء وأَنْشَدَ مُلْغِاً في طاقةٍ الْكبْريت . [الوافر] 
وَمَا محفورة تذلى وثة تهت ونا اناف حدات ا 
1 - 1 ل لام ” 2 ٠‏ 2 52 1 7 عِِ 1 
نفدي إن ها فبنابودلة إذاعدما| 4 0 ا ولات 1 
تن يع ف 
المنكر عليه. والعفريت: الشيطان المؤذي. وهو الرئيس من الجن». والكبريت» معروف 
المصباح . تقُصى : تبعد. جذاء أي كثيرا ويريد بالرأسَيْن طرفي قضيب الوقيد اللذين 
ينغمسان في الكبريت» وجعلهما ضدّين لأن هذا فى طرف وهذا فى طرف» فقد تباعدا 
وضد الشيء بعيد عنه» وجعلهما متشبهين؛ لأن شكل الطرفين وهما الرأسان شكل 
واحد. وخضبا: غمسا في الكبريت. وتُلْعَى: تهججر وتترك» وقال ابن رشيق : [البسيط] 
إِنْ كفت تنكدر ها منك ابتليت به فَإِنَبَرءَ سقامى عر مطليه 
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أَشِرْ بعودٍ من الكبريت نحو فمي 22 وانظرإلى زفراتي كيف تَلْهبه 


2 2 
4 5 يونا د ا خط الْقَرْمء وَأنْشَدَ مُلَغْرَاً في خآ خلب الكزم : [مجزوء الوافر] 
ال ا ١‏ لس | مات اش ا 


وإ ونان الفبينا ةا انيت مهدا 
وكبىي المتعسزن والة؛ ولبيكتين بئس ياولدذا 
د د 2 

قوله: تَخَمّطء أي تكبّر وتهيّأ للقول» وأصل التَخَمُط للقرم؛ وهو فحل الإبل. 
وتخمّط : تهيّأ للهدير وأخذ في الصّياح والهجوم على الإبل. وَحَلّب الكرْم» أراد الخمرء 
لأنها تخلب من العنب. والحلب: اللبن المحلوب» يقول: الخمر إذا فسدت صارت 
خلاء فحلّ استعمالهاء فقد صار غيّها وهو فسادها رشداً. أي صلاحاء وقال أبو بكر بن 
القَبطرْنة في خمر له فسدت فصارت خلا : [الطويل] 

أناجين إلى تشفث مصاعيد المسنيسلوالهة عنس اداه 

علة وده سطاء بن نض يدنه وأمست كجسم الشَّتْفْرَى بَعْدَ خالِه 

قوله:«غدت بنت بسطام بن قيس»» أي صهباء» لأن بسطام بن قيس يكنى أبا 
الصهباء. وقوله : «وأمست كجسم الشنفرى»», أي خَنْلاً» لأنه يريد قول الشَّتْمَرى : [المديد] 

# إن جسمي من بعد خَالِيَ خََلٌ”" * 

ف 

وقال آخر في ذلك: [البسيط] 

حَسِبْتها بنتَ بسطام لها أرجٌ ثم افتضضت ختاماً من أبي سَلْمَْ 

فاظي بان لف الخادلي ” 

ومن التعريض المركب على هذا المعنى قول الشاعر : [المتقارب] 

شربثٌُ مداماً تسرٌ التريقًا ‏ فأصبحت تجرّعخلاثقيفا 


2000 يروى الينيعة: 


كا ككينا ياسبواة يرن عسمرو 2 د ل ل 0 
والبيت للشنفرى في ديوانه ص 85» وملحق ديوانه ص 84» ولسان العرب (سلع)» (خلل)» ولتأبط 
شرا في ديوان الحماسة للتبريزي 0177/7 وتاج العروس (خلل)» ولابن أخت تأبط شراً في العقد 
الفريد / 25٠٠‏ والحيوان ”/ ٠١‏ ولخلف الأحمر في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 2878/7 
وبلا نسبة في مقاييس اللغة 7/7 .١65‏ 
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وصرت حجازاً جديب المخَلّ وقد كنت للطالب الخخضب ريقًا 

وقال آخر: [الرمل] 

جاا لس ازا ضبياز نيل زبتلانا لإ يسو 

5 1 2 كجنان :ذا اسيل الس سورض 

فنا استالئ :تتفي أكثل الب دمن طلورح المخيض 

قوله: راق أوصافاًء أي حسنت أوصافه وحسئُها أن توصف بالرّقة والصفاء والحمرة 
والقِدم وقوة الفعل» يقول: فإذا كانت أوصافه معجبة أَؤْقّد الشر حيثما حضر فإذا فسدت 
أوصافه مع زكيّ العِزق: كريم الأصل. والزكاء: النماء والزيادة» أي كثير الفضل 
والخيرء وأراد أنها شجرة مباركة يكون منها العنب والزبيب والرّبّء ولكنها تلد ولد 
سوءء وهو الخمرء وأخذ هذا المعنى من قول الشاعر : [البسيط] 

فإن فخرت بآباء لهمْ شرف قلناصَّدَفْتَء ولكن بئس ماولدُوا 

أو يريد لذّة العنب . 


د 


اي لل ل 


ثُم اعْتَضَدَ عَضًا التَّسْيَارء وأَنْشَدَ مُلْغِاً في الطيّار : [المتقارب] 

ورف طتجعشية لسفية ساس وصماعابَهُبهمّاعاقل 

تعرئ أبيدا فسوق ليت كمايَعْبَلِيالمليِك العادل 

تساوّى لَدَيْهِ الحصاوالئُضَارٌ وَمَايَسْتويالحيٌوالباطِلٌ 

وأغبجبٌ أوصافه إن تَظَرْتتَ ‏ كمابرًئظ,رالكيِسٌُالفاض ل 

تَرَاضى الخصومٌ به حاكماً وَقَدْعَرَفواأَئَهةُمائلٌُ 

د ظ 

قوله: اعتضدء. جعلها تَحْتَ عَضده. التَّسيار: السّير. والطيّار : ميزان معروف 
عندهمء يرجُحه أيسر شيء؛ فلخمته سُمّيَ الطبّار. وقيل 7 الطبار. ميزان الدراهم 
المعروف عندهم ا الفنجديهي : الطيّار: لسان الميزان. 

طيْشَةَ خفة. شِقَه : نصمه وجانبهء فيريد بالظاهر: وذي حمق وخفة أصابه حدر 


وفالج. فيبس جنبه فمال على الجانب الصحيح. ومع ذلك لا يُرَىَ أبداً إلا في مكان 
مرتفع عالياً كما يَمْعَل الملك. والحجارة والذهب عنده سواء . والنّضَار : الذهب.». ثم 
قال: : وإذا نظرت إليه نظر كيس حاذق رأيت في وصفه عجباً حين كان الناس يتراضؤن 
بحكمه مع معرفتهم بأنه ناقص الْخْلْقة: ٠‏ لايعدل في حكمه إنما هو ميّال مع أحد 
الخصمين . والعلية : اليد التي يمسك عليها الميزان. 
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زمن الألغاز] 


وقال أبو نواس يلغز: [السريع] 
واسم عليه 0 اللمسصنكا 


وض مهل لوصف _ووار 
وكان من شأنيّ إظضهازر 
تي يكيون الوصيت افبجدار 
قولميك فى جارث :نا سار 
أح لمن تلذعهلنار 


الاسم راحة» يحذف أوّل حرف وآخر حرف» ويبقى أح» وهو من لذعته النار. 


ف قالنك(الشستمي عضن اميه 
وقوله عند سؤؤلى له: 


ورانبب السعسصصكحر ارلا 


الاسم رعبلان. وأنشد ابن إسحاق النحويّ : [الكامل] 


ويكون بعد الجزم إن فكرت في 


: فكئّيته وأطعثتٌُ خوف تغاضبه 
قلبي وذاك من عجيب عجائبه 
وقلبتهماتشتهي من صاحبه 


الاسم فرجة. وأشذ معايبه فرج» وهو ما يشتهي من صاحبه»ء إذا حذفت الهاء . 


وقال ابن شرف : [السريع] 
ماآكلٌليعطى على أكلة 


الممتحتةه قم التق له 10 حدها. 


هو فرج المرأة . 
وله في المرآة: [الرمل] 
مايقولالشيخ في شي 


5 يا 71 
2ك كا تت كك ١‏ 


وله أبضا اف الابزة4 :الجر 
لت كذ : الجسم اهيا 


إعططكَإقلالٍ وإكثار 
فب عبر خلف النف:تذستار 


وليسرام وزوسيا كببييحها 
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المقامة الثانية والأريعون : التحرانتة 


حافِرّها في رأسها 
ولغيره في الميزان : [الوافر] 

وقاض قد قضى في الأرض عدل 
ابت السائن قنه نيتو نفننا 


بوتينتيياقن) لد نيت 


2 0 1 1 1 
ولا لظي للعاية ول كان 


وقال العلويّ الأصبهاني يلغز في النّسر الواقع : [الطويل] 


وو كبن لذت كبالاتاقى عاو روا 


وإن فرّقوالميُعرّفواآخرّالذهر 


وأنشد الحاتمي في الخفاش وهو طائر الليل: [الطويل] . 


أرَى علماء الثاس لا يعرفونني 
بجلدةٍإنسان وصورة طائر 
وأنشد في الطائر وظله : [الوافر] 

عجبت لطائر في الحوم طارًا 
ديا طاتير ني الجر يوكعري 


وأظفار يَزبوع وأنياب ثعلب 


وكانا زاعدا فباقتين طبار 
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وأنشدوا فى مصراع الباب : [الطويل] 

عجبثُ لِمَحَرُومَيْنَ من كل لَذَهٍ 

إذا أمسيا كانا على الناس مرصدا 

وأنشدوا : [الطويل] 

تعاشتث اخكانية ننه لبشيرتيباةازرابييان 

وعجفاء قد قامث لتُنْذِر قومها وأهل قراهارهبةالحدثان 

الميت الأوّل بقرة بني إسرائيل» والميت الثاني الذي ضرب ببعضها والعجفاء نملة 
سليمان عليه السلام . 

والألغاز أكثر من أن يأتيّ عليها الحصر. 


+ د 
قال: فظلْتٍ الأفكارٌ تهيمُ في أؤْدِيةٍ الأوهام» وتجول جَوَّلآنَ المستهام» إلى 
أن طال الأمّدء وحَضًخَصٌ الكمّد. فلَمًا رَآَهُمْ يَرْنِدُونَ وَلآسناء ويَفُضُون التَهَارَ 
بالمتىء قال: يا قوم؛ إلام تَنُظرون» وحَنَّامَ تُنْظرُونَ! أَلَمْ يأنٍ لكم اسْتِخْرَاحُ ' 
الْحَبِيَء أو اسْتِسْلامٌ الغب! فقالوا: تالله لَقَدْ أغوّضت» ونَصَبْتَ الشّرّكٌ فقنضت؛ 
فشك كنف نيت وخر الْعُنْم والصّيتء فْفَرض عن كُل معمّى فَرْضاًء واسْتَخْلَصَهُ 


وعندطلوعالشمس يفترقانٍ 
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منه ا ثم فتح الأقفال. ووسم الأغمّال؛ وحَاوّل الإجمال. فَاعْتَلْقَ مِدرَةٌ الْقَوْم 
وقال له: لا لْبْسة بَعْدَ اليوم. فَاسْئَئْسِبْ قَبْلَ الالطلاق؛ ومَبْهَا مُنْعَةَ المطلاق؛ 
فأطْرَّقٌ إطراقٌ مُريب» ثم أنشد والدّمْعُ مُجيب. 
كفن 
قوله: هيم أي عر واليات : الذي يركبٌ رأسه ويمشي على غير هداية الأوهام: 
جمع وَهْم وهو ما تتوهمه وتتصوره في نظر مسألة مشكلة؛ إما خطأ وإما صواباء 0-5 أن 
أفكارهم كانت تتحيّر في نظر ألغازه ولا تهتدي. 0 تتصرف . المستهام: العا 
تبين الكمد: الحزن والهم. 9 
ولاسّئًا: يقدحون الرّند. ولا يظهر لهم ضوءء ل تضرب أذهانهم الألغاز, فترجع بلا 
فَهُم. ويقضون: يقطعون يومهم بأمانيٌ لا محصول لها. 
[مما قيل في التمني] 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إِيّاك والمنى فإنها بضائع النٌؤكى» وتثبّط عن 
الآخرة والأولى» وأشرف الغنى ترك المُنى . 
علي بن عبيدة الزنجاني : الأمانئُ مخايل الجهل . 
وقال 0 الأمانيُ تخدعك وعند الحقائق تَدَعْك . 
ريدم أفلاطون : التمني حلم المستيقظ وسلوة المحروم. 
ه: الأمل رفيق مؤنس إِنْ لم يبِلَغْك فقد ألهاك . 
0 لأعرابيّ : ما أمتع لذات الدنيا؟ قال: ممازحة الحبيب» ومحادثة الصديق». 
وأمانيُ تقطع بها أيامك. وأنشد التعالبيّ : [السريع] 


الذي ذهب به الحبٌ كل مذهب. . حخحصحص ٠.‏ 


ولا تكن عبد المنى فالمُئَى 2 رؤوسأموالٍِالمفاليس 
وقال مسلم بن الوليد : [الطويل] 

وأكثر أفعال الغواني إساءة وأكثر ما تلقى الأماني كواذبًا 
وأنشد أبو تمام في ضذه: [الطويل] 

نت إنتكن هنا كن ابش المي «الانق فامعا نيزنا ركه 
أنانئ.من ليلئ حسانا كانما. سقعنىبهالبلى على طباتزذا 


ابن المعترٌ يصف ساقياً : [البسيط] 


بأطبّبَ من نجوى الأمانى وألطمًا 
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ووعسكيى لوز يكت تجو عطياتينه 

: حتىن اين ايا شط ى فكبيفشبب: 

قولةة: تنظيونة: أع اه رون أن : يجن ديرب . الخينه أ المخيو المستور: 
يريد ما حَبَأْ لهم في الشعر من اللغز. استسلام: | ل الجاهل بالشيء. 
أغورضصت:: أتيت بعويص وهو الصَعب . الخدكة: ا قَنَصْتٌ: صدت . الغلم: 
الغنيمة والجائزة. الصّيت: الذكن الحدين. حصرواني العاس ونشيةع, ٠‏ فَرْضٍ : : قسط . 
وانطيةة: : وألزم . والفرفى: الفط وانكخاض» - حمعله الفا تدا جما را . فتح 
الأقفال. أي حل ألفاظ الألغاز وإلباسها وكأنّها لتعميتها كأنّ عليها أقفالاء فحلّها بتفسير. 
والأغفال: جمع عُفْلء وهو الشيء المهمل ليس له علامة يعرف بها. وَسَّمها: جعل لها 
علامة خاول الإجفال؛ أراد الرارء وأجفل القوم: انهزموا. ومِذْرّة القوم: لسانهم 
وفصيحهم المتكلم عنهم. وأصل المدرة المِذفَاع؛ وقد دَرَهْنّهِ إذا دفعتّه : لبّسة: شبهة, 
وقد التبس الأمر إذا أشكل» ومُئْعة الطلاق» أن يهب الرجل لامرأته شيئاً من ماله إذا 
طلّقها يسليها بذلك عن فراقه لهاء وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 2 
المتعة خادم» وأقلها ثلاثون درهماًء وقيل: أكثرها خادم وأوسطها ثوب وأقلها ماله ثُمَن. 
وهبّها: احُسِبْهاء يقول: احسب انتسابك لنا مُنْعَةَ وتسلية لفراقك عنا. أطرق: أمال رأسه 
وسكت مريب: صاحب ريبة. والذمع مجيب» يريد أن إنشاده دعا دمعه فأجابه وقد قال 
أبو الطيب : [البسيط] 


* أجاب ذَمْعِي وما الداعي سِوّى طَلّل”' * 
يريد أنه لما وقف على الطلل وهو أَنّرُ دار أحبابه هيّجه لهم فبكى؛ فالطلل لما دعاه 
للتذكر أجابه بدموعه . [المحتث] 
2 د 
سَروجٌ مَطلّعٌشمسي ووَبِعُلهِوي,َاًئيي 
1 خُرِمْتُ نعيمي بَهَاولَدَةَنفسِي 
واغتَضَْتُ عنهاافترباً أَممَهؤهِيرَأئنسِي 


ممالِي مَمَ,_رٌ بأازض كك ,ل 25525 اكه ل 


دعافلناه ه قبل الركب والإربلٍ 
والبيت في ديوان المتنبي / /. 
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و اسنيئسة وفنتحيزدق لسن :ومين لو بفساسن! 

ومن يعيش همِكْلعَيْشِي ‏ باعالحيكةةًببخس 

ْم إِنّهِ اخْتَبّنَ خلاصة النّضء ونَّدّر ضارباً في الأرض» فناشّذناه أن يَعُود 
وأَسَْيْنَا له الوعود؛ فلا وأبيك ما رَجَعء ولا الترغيبٌ له نجع . 
قوله: مَطلع شمسيء يريد أن سَروجٍ هي بلده التي نشأ فيها. ربع: منزل. 
اغتضت: استبدلت. أمرّ: جَعَلهُ مُرَا. مَقَرّ: إقامة. قرار: سكون وإقامة عَنْسي: ناقتي 
الوثيقة» نُججد: ما ارتفع من الأرضء وأنجد: أتى نجداً. والشأم: أَخِذْ من اليد الشؤمى . 
أجي: أسوق. منغص: مكذرء ويقال: نخّص علينا فلان» الدع امه 
اايتحارييةه وكل مَنْ قطع شيئاً يحب الازدياد منه فهو منص . مستحي 1 اي 
خسن : : تقصان . 

احتبن: جعله فى خَبْنته» وهو طرف ثوبهء والْخْبْنة كالخجزة للإزرار» والخلاصة: 
ا ل . وندر: سبق» وذهب يضرب في الأرض إذا سار فيهاء وأصل 
ع خرج وطارء مثل التّواة إذا طارت من تحت المرضخ وشبهها فاخو تاد خا مناه 
يعود: يرجع. 4 ايا عَظمنا وجعلناها سنيّة أي رفيعة . والوعود: : جمع وَعدء وهو ما 
وعدوه به من المال. الترغيب : التطميع, وقد رغبته في الشيء إذا زيّنته له وطمّعته فيه . 
ونجع : نفع» وقد نجع عليه الطعام؛ إذا أصلِح عليه جسمه. 


المقامة الثالثةة والأربغون 


وه البكريّة 


حكى الحارثُ بن هَمامٍ قال: هذا ب :201 المطوخ دوالك الميرعة إلى 
أرض يَضِل بها الْخِرْيتُ. ورت افيها"التمالته» فوجَدَتٌ ما يَجِدَ الحائرٌ “الرعين: 
وراب ها كتكديته احبد» الاائيع شكنت كلين المزووه» وتسات تصوق 
الْمَجْهُودء وسِرْتُ سَيْرَ الضَارب بِقِدْحَيْنَء الْمُسْتَسْلِم لِلْحَيْن؛ وَلَمْ أزل بَيْنَ وَخَدٍ 
0 وإجازةٍ ميل بعد ميل؛ ا ل 

نَعْتٌ لإظلالٍ الظلام: وافتٍحام جَيِْش حامء وَلْمْ أذر أأكِفْت الذَيْلَ وآز 
و 


5 م 
٠.‏ باللاسس- 


2 
هفاء أي طار وحّف. المطوّح: المُبْعِد المُشْفي على الهلاك؛ وقد طوّحتٌ الشيء. 
إذا رميثُ به وألقيته إلقاء منكراً. المبرّح: الشاقٌ المتعبء وقد برّح الأمرء إذا عَظُم 
واشكل” يضل : يتحيّر ويتلف. الخرّيت: الدليل» وقيل : هو من حخْرّت الإبرة كان من 
حسن دلالته يهتدي على مثال خرت الإبرة وهو ثُقبها. تفرّق: تفزع المصاليت: الشجعان 
الماضون في الحروب؛ واحدهم مِضلات. قال الفرّاء: المئصلّت: المسرع من كل 
شيء؛ وجمعه مَصَالت ومصاليت. أجيد: أخاف وأميل عنه. المزءود : المفرّع. وزئد 
الرجل : فزع نفات::: فدريت ءالما وهي العصا. نضوي : بعيري. المجهود: المتعب 
[قداح الميسر] 
وكان الرجل في الجاهلية يُمسك ثلاثة أقداح . على أحدها مكتوب: أمرني ربي؟» 
وعلى الثاني «نهاني ربي»» والثالث غَفْل لا شيء عليه وهو المّنيح» فإذا أراد سفراً أو أمراً 
ضرب بهاء فإن خرج له «أمرني ربي» مضى أآمناء وإن خرج له «نهاني ربي» ترك ذلك 
الأمر وإن خرج له عُفْل أعاد الضَرب . 
وقيل: كان يمسك قَدَحين مكتوب على أحدهما «افعل» وعلى الثانى «لا تفعل). 
فإن خرج «أفعل؛ مضى. وإن خرج ١لا‏ تفعل» ترك . | 
بعري » شرح مقامات الحريري/ ج "/ مما 
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وقيل: كان لا يمضي حتى يخرج له «افعل» ثلاث مرات» ولا يترك المضيّ حتى 
يخرج له «لا تفعل» ثلاث مرات» فإن خرج له مرة «افعل» ومرة «لا تفعل» ولم يخلص له 
أحدهماء فإن مضى في ذلك الأمر مضى وهو يرجو ويخاف» وهذا هو الذي أراد 
الذي يكرهء فأخذ الأزلام وكسرها وضرب بها وجه صَنَمِهاء وقال: [الرجز] 

لتى تسكن :ذا السااهى السو وو 
5-2 تنهع- 5 قثر السفهةاة روزا 

وحكى المُنجديهئ» قال: الضارب بقدحين» يعني به قول الناس: إمَا العْنْم» وإمًا 
العُرْمء وإمًا املك وإِمًا الهُلكَ قال الشاعر : [المتقارب] ( 

ضربث بها البيت ضَرْبٍ القذا حإما الميهوححةا وا يا لحدا 

وحكى ابن ظمر أن الأزلام سبعة قِدَاحَء مكتوب على أحدها انعم) وعلى الآخر 
«لا؛ وعلى قِدح «منكما وعلى قِدَح امن غيركما وعلى فدح «مَلصّقىَ» وعلى قِدح 
«العقل). وعلى قِدح «فضل العقل». وكائنت بيد فناذن الأصنام. فيأتيه دو الحاحجة 
بدراهم؛ فيسأل الصنم أن يوضّح له ما سأل عنه» ثم يَضرب بالقِدَاح» فإن أتى سائل عن 
ولاء فإن خرج «نعم» مضى على فعله وإن خرج «لا» ترك ذلك . فإن انتسب رجل إلى 
قبيلة ضرب له بالأقداح الثلاثة التي فيها امنكم) امن غيركم) «ملصق» فإن خرج المنكم) 
أضافوا نسبه إلى أنفسهم . وإن خرج امن غيركم) كان حليفا وإن خرج «ملصق» لم يكن 
له حلف ولا نسب. فإن أتى سائل عن قتيل أو جناية ضرب بالقِدّحين اللذين عليهما 
العقل. فإن خرج على قوم «العقّل» برىء منه الآخرون» وإن عقلوا ففَضّل شيء. فإن 
اختلفوا فيه ضرب بالقِدُّح الذي عليه فضل العَقْلء فإن خرج عليه أذَّاه . 

ومعنى الاستقسام بها الرّضا بالقسمة بينهم من الأمر والنهي والبراءة والوجوب . 

وسهام الميسر عشرة: ثلاثة يتكئّر بها لا أنصباء لهاء وسبعة لها أنصباء» فأوّلها 
المَذْء وفيه فرضة واحدة وله نصيب واحدء والثاني التوأم وفيه فرضتان وله نصيبان» ثم 


.408 /7 الرجز بلا نسبة في معجم البلدان‎ )١( 


المقامة الثالثة والأربعون : البكريّة يف 


الرقيب وفيه ثلاث فرضء وله ثلاثة أنصباءء ثم الْجِلْس بأربع» والنافس بخمس. 
ا 0 والعدى عي ل ار 


ب يي والمتلس تكبت تسبل هو الجم 

واسم الثلاثة التي يُتكثّر بها: الفسيح والمّنيح والوغد؛ فإذا أرادوا الصُرْبٍ بها طلبوا 
أوّل رجل يَلقَوْنه فشدوا عينيه» ويسمونه الحرضة. وأقاموا له الرقيب وضربء فكلّما 
خرج له قِدَحّ دفعه إلى الرقيب» والرقيب هو الأمين على الضَّرب بالقِداح. قال الشاعر: 

لها خلف أذنابهاأزمل كان المر سمياهين البسبا فير 


وكان أهل البتان والجرة سن الجاهلكة عس د شذة الؤماناة يفضدون الجرور 
ويقَتَسِمُونها ويضربون عليها بالقداح» فَمِنْ قَمرَ جعل نصيبه لأهل الميسرهء والقمار يُكنّى 
عنه بالميسرء وأصل المَيْسِر موضع تُنْحر به الْجَزورء والياسر: الجَازرء وتقسم الْبَزور 
عشرة أجزاء : العَضدان ذ فى الكتفين جزآن. وهماابنا ملاط. والعجز والزؤر جزان» 
والكاهل واللحاء لي يني سير اا والوركان عليهيا"الدزاغان عن ان 
والفخذان وعليهما العْنّق مقسوماً جزآن. . وبقى جَنْب) وهم يستئنونه وقد لا يستائنونه؛ 
فيرد منه على جزء الكاهل ضلعان وعلى سائرها ضِلّ ضلع. فإن فضلت قطعة أو عَظمِ 

سمي اليم قال الشاعر : [الطويل] 


وكلنت كعظم الريم لمم يدر جازر على أَيْ أدثى مقس الل 0 
وقال الأصمعيٌ في الميسر: إنّْه شىء كانت الجاهلية تفعله. فليس عندنا منه 


حم اجن + 


«حضيقة . 


قوله: المستسلم للحَيْن» أ ي المنقاد للهلاك . الوخد: و 
الأرض بقوائمها لسرعة سيرها. والامات عالق تعب تشفط للمفيية زتعت : 
برعت وطادلك قرب ودنوَ. 0 دخول الشيء ء على غرّر وحام هر ابن شع ودر 
تقدّم في الحادية والعشرين» وأراد بجيش حام 7 0 لأنْ حاما أبو السُودانء 


أكفت : أقبضه وأشمره. أركبط: أربط بعيري أعتمد . أختبط : : أمشي على غير 
هداية» وأراد أنه لا يدري ما يفعلء أينزل ويبيت. ل 
2 1 
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وتنتها آنا انلب لعَرْمَ وَأَمْتَخِضٌ الْحَرْمَ تَرَاهَى لي شَبَحُ جمل» مُسْتَذرٍ 
بجَبَّل» فترجّيته فُعْدة مريح. وَفَصَذْئه قَضدَ مشِيح؛ فإذا لظ كيابة: والتخدة 
عيّرانة» وَالْمُرِيحُ قَدِ ازْدَمَل بِبِجَادِهء واكتحل بِرُقَادِهء فجلسثُ عِنْدَ رَأْسِه؛ حَنَى هَبّ 
مِنْ نُعَاسِه؛ فلمًا ازْدَهَرَ سِرَاجَاه وَأَحَسسٌّ بِمَنْ فاجاه نَفَرَ كَمَا يَنْفِرُ الْمُريب. وقال: 
أخوك أم الذيب! فقلتُ: بل خابط ليلٍ ضَلَّ المسلك. ٠‏ فأضى لِي أَفْدَحْ لَك فقال: 
هثة غنك مك وَدت أخ لك لم تَلِذهُ أمك. فَانْمَرَى عِنْدَ ذلِكَ إِشْفَاتِي» وَسَرَى 
الْوَسَنُ إلى آماقِي» فقال: عِنْدَ الصّباح يَحْمَدُ الْقَوْمُ السرّى هَلْ تَرَى كَمَا أرى ! 


عا ينع يت 

العزم والحزرّم: اجتماع رأي الرجل على ما يريد أن يفعله فلا يتردّد فيه. أمتخض : 
أحدك وأحلب» وأراد أنه أخذ يدك تفسية ورد بردوائة: هل يسري أو يقعد. تراءى» أي 
ظهر . مستذر: سكسل والذروة أعلى الشيء» أراد أنه ظهر له شبح جمل» أي شخصه 

لاه فعدة: بعير يُفْعَدُ عليه عند الركوب. مريح: مستريح» قد نزل يريح نفسه 

. مشيح : مُجِدَ. والقّعغدة: المركوب. والعيرانة: الناقة الصلبة تشبّه بِالعَيْرء وهو 
ل 

وارْدَمل: التفٌّ. ببجاده: بكسائه. هبّ: انتبه. ازدهر: انفتح وأضاء سراجاه: 
عيناه. فأجاه: أتاه على غفلة. المريب: الذي أتى ريبة. أخوك أم الذيب» مثل» كأنه 
خاطب نفسهء فقال: أأخوك هو الذي رأيت أتى لمؤانستك أم ذئب لإذايتك» وتضمّن 
الكلام أن الاستفهام وقع بالذي رآهء فكأنه قال له: يا هذاء أأخ أنت أم صاحب فأركن 
إليك أم عدو فأحذّرُك؟ فأجابه بأن قال له: بل خابط ليل» دا ا ا يدل 
المسلك: أخطأ الطريق. أضىء لي: اكشف لي عن حالك . أقدح لك أكقف لك عن 
حالي» وهذا أيضاً مَمَلء وفي هذا التباس؛؟ لأنه إذا أضاء له؛ أي أعطاه ضوءه أو أظهره 
له فأيّ حاجة له في القَدحء وهى )لصوت بالرّند ليخرج نازفة واتها معداة أن وعماة كان 
طلب لآخر ضوءًا مثل فتيل يوقده» فتخيّل من صاحبه أنه لا يعطيه: فقال له: أضىء لي». 
أي أعطني ضوءًا فليس عليك فيه تكلف فإنك إن أتيئّني في مثلها فلم تجد لي ضوءًا 
قدحت لك زندي» وتكلفت لك ذلك, ثم استعمل فيمن يطلعك على أمره فتطلعه من 
أمرك على ما هو أفيد مما أطلعك عليه» فمعناه أطلعنى على ظاهر أمرك أطلعغك على 
اطن أفرق ويروق «أقن لكةاقان ابو زيةة إذااعتلب الزجل إلى الرعدل كداحة فلم 
يعرف وجههاء قال: أضىء لي أكدخ لك. أي بيّن لي فأكدح لك؛» أي أسعى لك. وكدح 
لمعيشته : سعى واكتسب» وأضىء: أسرج. 


الفنجديهىَّ: أضىء لي أكدخح لك. مثل يضرب في المساواة بالأفعال» والمعنى : 


للج 
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كن لي أكن لك؛ واسعّ لي أسع لك. والمراد به كُنْ لي أكثرٌ مما أكون لك لأن الإضاءة 
أكثر نفعاً من القَّدْحء ويقال: معناه: تولٌ الأمر الهيّن أتول الأمر الصعب. لِيَسْرُ: لِيَرْل 
وليذهب . سَرَى عِرْق الشجرة يسري: دب تحت الأرض» وسرى يَسْرِي سار. 
[قصة المثل : رب أخ لم تلده أمك] 
رُبَ أخ لك لم تلده أمك؛ معناه قد وجدتٌ مني صديقاً يقوم لك مقام شقيقك. 
وأصل المثل أن لقمان بن عاد رأى امرأته قد خلا بها رجُل وهي تلاعبه ويلاعبهاء ومعها 
صبيّ صغير يبكي ١‏ وهما قد أقبلا على شأنهما لا يكترثان به» فسألها عن الرّجل» فقالت: 
هو أخيء فقال ربّ أخ لك لم تلده أمك» يكذّبها فى قصدها أي هو أخوك 6 
والصداقة لا بالولادة. وقال في الدّرّة: حكى ابن نصر الكاتب أن أبا العباس بن 
دخل عليه؛ رجل نصرانيّ ومعه فتى من أهل مِلّته حسن الوجه» فقال له: ييا 2 
فقال له: بعض أخواني» فأنشد أبو العباس : [الطويل] 
دعتني أخاها أمُ عمرو ولم أكن 2 أخاها ولم أرضع لها بلِبان'" 
دعثني أخاها بعد ما كان بيننا 2 من/الأمر مالا يصنعالأَحْرَانٍ 
وقالوا في هذا المعنى: ربٌ بعيدٍ أقرب من قريبء وقالوا: القريب مَنْ قَرْبِ 
تيده رقال أبو كام [الكامل) 
ولقد سَبَرْت الحابن حيري وبلوت ما وصفوامن الأسباب 
فإذا القرابة لا تقرّب قاطعاً وإذالمودّةأقربالأنتساب 
وقال ابن ميادة: [الطويل] 
وإني لزرّار لمن لايرُورني إذالميكنْفيودّهبمريب 
تقرّب لي دار الحبيبه وإِنّ نَأثْ ومنادارٌ من أبغضته بقريب 
فلا تطلبن القرْبَ والبعدبعدها ‏ إلىغيرنيّاتٍوغيرقلوب 
وقال آخر: [الطويل] 
أخو ثقة بسر ببعض شأني وإذلم تذيهمئي قرابة 
أحبٌ إليّ من ألفيْ قريب 2 بنات قلوبههليمُسْتَرابَة 
وقال ابن هَرْمة : [الكامل] 
هش إذا وقف الوفودُ ببابه ‏ سهل الحجاب مِودُّبٍ الخدام 


)010( البعت الأول لعبد الرحمن بن الحكم في معجم شواهد العربية ص 25917 وبلا نسبة فى تخليص 
الشواهد ص 8ع وشرح شذور الذهب ص كمع وشرح المفصل 15ى7”ى2, والمقرب ١ 57١/١‏ . 
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فإذارأيت صديقه وشقيقه لو تسو اهمها أخوالأرحام 
انسرى: زال وذهب» وسروث الثوب عني إذا جردته. إشفاقي: خوفي. سَرَى 
الوسن: أقبل النوم. آماقي: آخر عيني» رالتوق طرت لعن مو عي ال 7 
[قصة المثل: عند الصباح يحمد القوم السري] 
قوله: عند الصباح يَحَمّد القوم السري مثل؛ ومعناه إذا سرى القوم بالليل قطعوا 
أرضاً كثيرة والأرض تُطْوَى بالليل لمن يمشيها فإذا أصبحوا حمِدُوا سيرّهم . 
وهذا المثل بيت منْ رجز وَقَع في شعر الشماخ. وذللك أنه سار في قوم هن برت 
تعلبة» فمشوا حتى إذا كانوا قريبا من تثماء: قال الشماخ لابن أيه : انزل فاحل بناء فنزل 
فحذا بهم ثم نزل القوم للحُداء واحداً بعد واحدء فوقعت أرجيزهم في ديوان الشماخ. 
فتسِبَثْ إليه» وأول الرجز: [الرجز] 
طافٌ خَيال من سُلَيْمَى فاعُْتَرَّى 
بنجدأؤتيماء و وادي الْقُرَى 
وفي آخره: [الرجز] 
عِنْد الصٌَّباحَ يحْمّدالقومٌ السَرَّى 
ولتلجدى عهية غتابات الكرف” 
قال المفضّل الضبيّ: أوّل مَنْ قال ذلك خالد بن الوليد» لما بعث إليه أبو بكر 
رضي الله عنه وهو باليمامة أن يكل إلى العراق» فأراد سلوك العثارة فقالو اله براقم 
الطائى : : قد سلكتها في الجاهليّة. وهي حمس للإبل الواردة» وما أظبّك تقدر عليها إلا 
أذ تحول عو لماه فاشترى مائة شارف فعطشها ثم سقاها الماء حتى إذا مضى يومان 
خاف العطش على الئاس والخيل». وحْشِيَ أن يذهب ما في بطون الإبل» نحرهاء 
واستخرج ما في بطونها. فسقى الئاس والخيل ومَضَىء فلما كان في الليلة الرابعة قال 
رافع: انظرواء هل ترؤن سِذراً عظيماً؟ فإن رأيتموها وإلا فهو الهلاك» فنظر الناس فرأوها 
فأخبروه فكبّر وكبّر الناسٌ ثم هجموا على الماء فقال خالد : [الرجز] 
لله ةَرُ راقع ألىاهْتَدَى 
ترز سحن تبراتيير المن شيدرى 


مسا إذا سانبها الشيس ينكى 


)١(‏ الرجز لخالد بن الوليد في لسان العرب (سرى)» وتاج العروس (جبس)» ولحسان في أساس البلاغة 
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فاشجارزفاسضن قبا إسن تحرف 
عند الصّبَاح يَحْمَدَالقومُ السُرَّى 

ويقال: فوّز إذا ركب المفازة. وقراقر: اسم قرية من اليمن. والخيس: الجبان 
الضعيف». وقيل: التُقيل. قال أبو عبيدة: والخِمْس أن تشرب الإبل يوم وردها وتُضْدِر 
يومّها فتظل بعد ذلك اليوم من الماء ثلاثة أيام سوى يوم الصدرء وتردٌ اليوم الرابع فذلك 
المشدسن : 

د ا 

وبَخبّخ بصَحْبّتي» ثم اخْتَمَلنَا مُجِدَيْنِء وَارْتَحَلْنَا مُدْلِجَيْنْء ولم نَرَلَ نُعَانِي السّرَّى. 
ونعاصي الْكَرَى ؛ إلى أن بَلَعَّ اليل ايه وَرَفَع الْمَجْرُ رايت . 

فلمًا أسفر الْمَاضِحء ولم يَبْقَ إلا واضحء تَوَسَمتٌ رَفيقَ رخلتي» وسَمِيرَ 
ليلتي» فإذا هو أبو زيدٍ مطلبٌ النّاشِدء ومَعْلَمُ الرَاشِدء فتهاديئًا تحيّة المجبَّين؛ إذ 
العقبنا تقد الندن ثم تبافعنا الأسوان» وسائقا الأخيار»: وبعيري تنتحط مين الكلدل 
وراخلئة ترف زفيف الكال4فاعجيض الْندَدَاد أشرهاء وامفتداة صيرهاة فاشدث 
أستشف جوهرهاء وأسأله من أين تَحَيّرها. 

فقال: إِنّْ لهذه النّاقة خبراً حُلْرٌ المذاقة» مليح السّياقة. فإن أحببتَ استماعه 
فانخ » وإن لم تشأ فلا تصخ . 

ا 6 

قوله: حذاتك» أي نعلك. صَدَعَ : كشف وأظهر. وبخبخ: قال: بخ بخ» وهي 
كلمة تقال عند الإعجاب . مُجِدَين: مُجتهدين. مُذْلِجَيْنَ: ماشيّيْن باللّيْل. نعاني: نقاسي . 
الكرى : النوم . رايته» أراد ضوءه. أسفر : أضاء الفاضح : من أسماء الصبح سمي بذلك 
لأنه يفضّح الأشياء. أئْ لا يظهرها. واضح : بين . يريد أن الصبح كشف ما ستره الليل 
فاستبان كل شيء. توسمت: نظرت . الفنجديهي : واضح: نجمء والنجم الذي يرى بعد 
الصّبح مضيئاً في كثير من الأوقات وهو الزهرة. ابن سيده: الواضح : الكواكب الخمس» 
إذا اجتمعت مع الكواكب المضيئة من كواكب المنازل. والخئّس: الراجعة والمتأخرة 
والمئقَبضة. رحلتي: ارتحالي. والسمير: محادِتُكَ باللّيل. مطلب الناشد. أي حاجة 
الطلاب التي تلفت له. فجعل يطلبها. مَعْلم الرّاشد: دليل الهادي. والمعلم: الجبّل يغلم 
به الطريق . فتهادينا تحية المحبين» أي أهديته سلام محبٌ أهدى لي مثلّ ذلك . تباثثنا : 


523 
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تكاففناء آي ككفت لهسزي وكشق لى :هده اتكائعنا+ تفاشينا» أ أفطليك له خيرق 
وأفشى لي خبّره» والبتٌ أصله التّفريق» والئث بالنون: مناه تق الجساد ف لقتنن ذه 
الفنجديهي : تنائثنا : تذاكرناء والمّفٌ : الذُّكْر ودَكَوْت الذّكْر ونَكَوؤت الحديثء أنثوهء إذا 
أذعتّه وأفشيئّه . ابن الأعرابيّ النثاء في الحسّن والقبيح من الكلام» وقيل: النَتٌّ: نشر 
الحديث الذي كَنْمُه أؤلى من نشرهء وفي معنى هذا اللقاء قال المعريّ : [الوافر] 

ولراك اذ عب ان اغترابي لكان لقاؤكالحظالجزيله"" 

سَعَحْمِلُ ناجباتٌ العيس مني صديةقأاعنودادك لنيخخولاً 

يؤمْل فيك إسعاف الليالي وفاتسشن البجيوافنب انا تدهيلةا 

ينْحط : يزفر ويتنمس من شدة التعب» والنّخط: خروج التفيين بصوت» وهو صوث 
يعتري المهموم والمتعوب من صذره بتوجع» وقد نخط ينخَط نحَطا ونحيطاء والتحيط 
يعتري الدّابة إذا كَلْتْ أو زيد في حملهاء فتسمع لها زفيراً بصوت,ء فذلك هو التّحيطء 
وقد نحط القّصّار إذا ضرب بالثوب على الحجر وتنمّس, ليكونً أزوّح له. تزف: تسرع. 
و ا ل ا ا 
وقنَدة خلقها. اهتداد رك 227 : أنظر. جوهرها: خَلّقها وجوهر كل شيء: ما 
وُضِعَتْ عليه جبلَتُه ٠‏ أنخ : عر روزن ٠‏ نُصخ: تستمع . 

نع يت 

فانيشت لقوله يضوي. وَأَخَدَفت السَمعَ لما يَرْوِيء فقال: اغَلَمْ لي 
استعرضئها بحضّرَمُوّت» وكابّذت في تحصيلها المؤت». وما زِلْتُ أجوبٌُ عَلَيْهًا 
التتذاق واطة: اكنافيا الطران: إلى أن وجدتواغتر اشنارة وعد قرا لا 
يلحقّها الْعَنَاءء ولا تُرَاهقُها وَجْمَاءء ولا تَدْرِي ما الهناء. فأرصدتَهَا للخير والشرّء 
وأحللثُها محل البرٌ السَرّء فانّفق أن تَدّت مُئْذ مده وما لي سواها قُعْدَةء 
فاستشَغْرتٌ الأسّف» واستشرفتٌ التّلّفء ونسيتٌُ كل رزء سَلّفء ومكنْتُ ثلاثاً, لا 
أستطيع انبعاثاًء ولا أَطْعَمْ التوم إلا جثاثاًء ثم أخذثُ في استِقْرَاءِ المسالِك» وتفقّد 
الْمَسَارِح والمبارك» وأنا لا أَسْتَنْشِي فته رمعا ولا استككن بايا مريها» وكلها 
ادذكرتٌُ مَضاءها في السَّيرء واثبراءها لمباراةٍ الطيرء لان الادكار» واستهوتنى 
الأفكار . 


.١15١٠١ الأبيات فى سقط الزند ص‎ )١( 
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نضوي : بعيري المهزول. أهدفت: جعلثه غرّضاً يَقّع فيه كلامه. والسّمع: الأذن. 
والهدّف: العَرَض تَرْمِي عليه؛ استعرضّئها: طلبت أن تعرّض علي للبيع . حضرموت: 
كورة من كور اليمن فيها مدائن؛ وتعمل بها النعال الحضرميّة وهي غاية في الجودة. 
كابدت: قاسيت. أجوب: أقطع أطس : أكسر. والوطس: الوطء الشديد المؤثر. 
الظرّان: واحدها ظَوَّرء بظاء منقوطة وراءين» وهي الحجارة العريضة» وقيل المحذدة. 
عبر أسفار: أي قويّة على السَّمَّر كأنها تُعْبّر بها المراحل» أي تقطع. وأصلّه عَبَرْتَ في 
النهر إذا جزته من جهة إلى جهة أخرى. فرار» أي قد استعدت للفرار والهرب . العَناء : 
التعب. ترَاهقها: تدانيها وتقاربهاء وقد أرهقتٌ الرَجْلٌء إذا دانيته» وذلك أن يذهب 
أمامّك فتثبعه»: فإذا قرُبتَ منه قلت: رهقتئّهء فإذا أدركته قلت: أرهقته : ورواية ابن جهور 
«تَوَاهقها» بالواو» ومعناها تواظب على المشى معهاء والمواهقة: المعارضة فى السير . 
وجناء: ناقة قوية غليظة. والوجين: واه اسفن ردي وقيل : الووعناية اللا 
الوجّئّات. والهناء: الْقَطِرانء أي ليس بها داء فتحتاجٌ إليه فهي لا تعرفه. أرصدتها: 
أعددتها. الجر الى يدرك ويكروفك:. والسر:.سا يسك نندت فاتك وسر ديت. 
اتشعوت : الستكب الست الخرزة. اسع انس الدرت: مانحك الياذك وظرت: 
واستشرفت فلاناً إذا رفعتٌ رأسك لتنظرَ إليه ويدّك على حاجبك . والجزء : فقد الشىء . 
سلف الفى ,مكقت: أقمك اتتعانا : فيوقا وحرويا إل السك بفقانا : قتي 
والجئاث: أن يصيبك النومٌ ثم يزول عنك في الحال» ويوصف به فيقال: يوم جثاث» أي 
قليل. والطعم: الذؤق. استقراء: تَتَبّع . والمسالك: الطَرُق. المسارح: المراعي وحيث 
تسرح الإبل. والمّبارك: مراقد الإبل حول الماء. استنشاء الريح : شَمّهاء مهموز وغير 
مهموز. استغشى ثوبّه: تغطى به اليأس: قطع الرّجاء. مريحاً: يُدْخِل على صاحبه 
الراحة. اذكرت: تذكرت. مضاءها: نفادها وإسراعها. انبراءها: نهوضهاء وقد انبرى لك 
فلان إذا عرّض لك. مباراة: معارضة لاعني: أحرقني, اللوعة: حرقة القلب من شذَة 
الوجد. استهوتني: هَوَثْ بي في كل طريق. الأفكار: تذكر الهموم . 


نع تفن 


فبينما أنا فى جواءء بعض الأحياء» إذ سمعتٌ من شخص متبعّد» وصوت 
متجرّد: مَنْ ضَلْتْ له مطبّة. حَضْرمَية وطيّة جلدها قد وُسِمء وعرّها قد حسم» 
وزمامّها قد ضفرهء وظَهْرُها كأن قد كُسِر ثم جُبرء نَزِينُ الماشية» وتُّعين النّاشية» 
وتقطع المسافة النائية» وتّظل أبداً لك مُدانية» لا يعتورُها الْوَنَى» ولا يعترضها 
الْوَجَىء ولا تسوج إلى العصاء ولا تَعْصي فيمَنْ عَصَى؟ . 


قالزابو زود فيعدوى الضوت إلى الضافت». ونشو يدرك الاقف فلكا 


..... .هء .ششهءططسس سس _المقامة الثالثة والأربعون: البكرتة 


أفضيت إليهء وصيلقة عليه. قلت له: سلّم المطبّة ولسيله العطيّة. فقال: وما 
فنطيئك:: خفرت خطيئلك؟ قلت له::ناقة خنتها كالهنضبة» وذزوتها كالقئة:. وخليها 
ملء الْعُلْبة» وكنتٌُ أعطِيتُ بها عشرين. إذ حَلَّلْتُ يَبْرينء فاستزدت الَّذِي أعطى. 
وَدَرَيُتٌ أنه أخطا. 
د 

قوله: جواء: بيوت مجتمعة ماثئتان أو نحوها. الأحياء: القبائل. متجرّد. ماض 
ظاهر» وقيل ضعيف لبُغده. ضَلْت: تلفت وضاعت . مطية» يعنى بها نعلا فى المعنى 
ؤناقة فى اللنظ غ وفك تتذ يك أشعان اللقرييهما: وطن لذ مددك الراك وغتي الول 
وفزائن وطويء«وتير لا يوقي كنت الناتم عليه بعلن ينين الع لنديظية [ أن يقو له جا 
في حديث عتبة بن غزوان عن النبي له : تإذا ضل أحدكم شيعا وأراد غوئاً وهو بأرض 
ليس بها أحد فليقل: يا عباد الله المسشلمين أعينوني . يا عبادٌ الله المسلمين أعينوني . فِإنْ 
لله عبّاداً لا نراهم). وقد جرب ذلك. وسم : خرزء أي جعل الخرّز فيها كالعلامة. 
عَرَها: جَرّبها. حُسِم: استُؤصل بالقطع. يريد أن آثار الجرّب التي كانت في الجلد الذي 
صَيْعت منه هذه النعل قد قطعت وأزيلت. وزمامُها: شرَكها. كيل ثم ين يريد أَنْ 
ظهرها يبس فتكسرء فوّصل بجلد آخر فصحٌ . 

والماشية: الرَجْل التي تمشي فيهاء وكذلك النّاشية» ويقال: نشأ الرجل» إذا نهض 
الا حعه,ونمك] أيضا .عومهل التاشة اغا :الماكية واصليا السمد المتصديهن: تعدة 
الناشية» أي تعين على السّير في ناشئة الليل» قال ابن عَرّفة: كلّ ساعة قامها قائم من 
الليل ناشئة. الأزهريّ: ناشئة الليل قيام الليل مصدر جاء على «فاعِلة» بمعنى النّشء 
كالعافنة والشائفة يمع العفو والخثم» وقيل: الناشية والنّشيئة أن تنام أوّل الليل ثم 
تقوم. وقيل: الناشئة أوّل النهار أول الليلء وأكثر المفسرين على أنّ ناشئة الليل أوَّله 
عاصم: يهمره والباقون لا يهمزون. جَذْبني» لت الضّائتَ: صاحب الصوت 
الذي سمع» وقد أصات إذا رفع ضوتة: ذَرْكُ القاقت* الحوق الثالفت . أقضيت: ومنت 
تَسَلْم: خذ ب مشكقهاة عبيدها » والحت > شخص القائم والقاعد والراكب والهضبة: 
الصخرة العظيمة» وقيل الجبل المنبسط الأملس . ذرُوتها: أعلى ظهرها. والعُلبة: إناء من 
جلود. يَبرِينَ: أرض فيها رمل . 


0000 
قال: فأغرّض عَنيء جين سّمِع صفتي» وقال: لست بصاحب لقُطتي . 

فأخذثُ بتلابيبه» وأَضْرَزت على تكذيبه» وهَمْمتٌ بتمزيق جَلابيبهء وهو يقول: يا 
هذا ما مطيتي بطليك: فاكذف عَني ِن ربك» وعَدُ عن سَبّك؛ وال فقاضني إلى 


كنيف 


المقامة الثالثة والأربعون: البكريّة 


حَكم هَذَا الحي؛ البريء من الغيّ» فَإِنَ أَوْجَبّها لَك فتسلَم. وإن زَوَاها عَنْكَ قَلاً 
تتَكَلّمْ يم ي» ولا مساغٌ عُصَّتِي» إلا أنْ آتي الحكمء ولو لكم. 

فانخرطنا إلى شه شيخ ركين النُصبة» نْيق الْعصبةء :لاني ين ماكرة الطائر وأنْ 
لنس بالجائر: ائَرَأثُ أنظلم واتألم: وصَاحبي مُرم لا يَتَرَمْرَم حنَّى إِذَا نشل 
كنانتي . وقَضَيْت من الْقّصص لبّانتي» عرز تغلة رزيفة الوزن مَحَذْوّةَ لمسلك 
الحَرّنء» وقال: هذه التي عَرَفْت وَإِيَاهًا وَصَفْتَء فَإِنَ كانت هِيَّ التي أَعْطِي بها 
عِشْرِينَ ) وَهَا هو م مِنْ المنصرينّ . فَقَد كذب فِي ذَعْوَاه وَكْبر ما افتّراه؛ الم إلا أن 
يمد قَذَاله ويبِينَ مصداق ما قَالهُ . 

2 

أغرّض : نحَى وجهه. واللقظة :إن "جر قو سقط مو قير لل تلعفل وعامة أهل 
اللغة على فتح قافها مثل أبي عبيدة ويعقوب والمفضّل وثعلب وابن قُتيبة وغيرهم . 
وحكى ابن خالويه أن تسكيئها لغة تميم» وفتحها لغة أهل الحجازء فهما لغتان: قال النبيّ 
يد : «مَنْ التقط لُقَطة فليُشهد ذا عدلٍ ثم لا يكتم ولا يغيب» فإن جاء صاحبها فهو أحقٌ 
بهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»”''. تلابيبه: أطواق ثوبه» والتلبيب الجيْب» 
وأخذت بتلبيب فلان» إذا جمعت ثوبه الذي حوالي صدره وقبضت على نحره. 
والجلباب : الملحفة والرّداء . أضررث: اميت تبرق حاذنيه "تشروق يانه نظطلرك» 
بما تطلب. الام 0 ل وسيسب 
الضَلال 52 زواهاة كاف 

قوله : : مُساغ عُصتي . أي بلع ما أختنق به. وساغ الطعام والشراب في الحلق: سهل 
نزوله فيه . كمه يلكمه : : ضربه بِجُمْع كمه . 

انخرطنا: سرنا مسرعين . رَكِين النُصبة: وقور الهيئة» وفلان ركين بَيّن الرّكانة.» أي 

ثقيل المجلس ثابت قويّ . الأزهريّ . يقال للرجل إذا كان وقوراً ساكناً : إنه لَرَكين» وقد 
رَكُن ركانة . الجوهريّ . يقال خبل ركيه أي له أركان عالية» فيحتمل على هذا المعنى 
أن يكون ركد النصبة. ٠‏ عالي الانتتصاب حسّن القامة. والنصبة الفعلة من الانتصاب». 
وأراد بها هيئة انتصابه في جلوسه وحالته. أنيق: مُعْجبٍ. العِضبة: هيئة العمامة على 
.واقية ) تقول: عَصَّبْت رأسي بالعمامة إذا شددته بهاء والعِصّبة هيئة التعمّمء يقول: إن 


2,251: أخرجه أبو داود في اللقطة باب 4, وأ بن ماجه في اللقطة باب 0 وأحمد في المسند‎ )١( 
.١1 1 
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هذا الشيخ الحاكم رزين في جلوسه حَسَن التعمّم والهيئة. يؤنس: يبصر. سكون الطائرء 
كناية عن الوقار والحلمء وإنما ذكّر الطائر لأنه لا ينزل إلا على ساكن, وإذا نزل عليه 
سكن هوء إإذا كات عند الرجل مرح رطيس ٠‏ قيل: طارت عصافيره؛ فإذا كان القوم أهل 
وقار قيل: كأنَ على رؤوسهم الطير. اندرأت: اندفعت . اتظلم : أتشكى الظلم . أتألم : 
الوجة” رم : اساكت ادمع" لا لكدى م و لااشعرة» كلاقم ترنوي أنه 
أجاب» وأصل تَرَمْرَمم تحرّك. نثلتٌ كنانتي : أخرجت ما فيها من السّهام» وأراد أتممت 
كلامي وقّضيت: أتممت. والقّصّص: ذكر الخبر. لبانتي: حاجتي . أبرز: أظهر رزينة : 
مونل 5 تشع علبها الخذاء ».وهو الجله الدق تتعل و نيالك # طرق :والكرة: 
ما غلظ من الأرض. عَرفت: صِحْت بها ليعرفها صاحبها. ما افتراه: ما جاء به من 
الادقاء.والكدب. قذالة .هتفه والقذال #"مامين نثرة القنا إلى الآذن وحبعه فدل» 
يقول: فإن كانت هذه النعل تساوي عشرين ‏ وها هو يبصر أنْ هذا باطل ‏ فقد صارتث 
دعواه باطلة» اللهمٌ إلا أن يمد عنقه ويأتي ببيان أنها تساوي عشرين» إلى هذا التفسير 
رأيثُ أكثر من لقيت يذهب». وهو ضعيف ولا يكون لمد قذا له معنى ولا لما بعده. 
والتفسير الحسن الذي فيه جلاءٌ للمعنى ما كان يفسّره به شيخي أبو بكر بن أزهر 
عن ابن جَهُورء وذلك أنه كان يفسّر أعطى بمعنى صفْع وضربء» وكذلك كتب عليه في 
طرة كتابه» أنَّ أعطى بمعنى ضَربء لغة أهل الشرق» وقد حُدَنْتُ أنا عنهم أنَ الرجل إذا 
كلم الآخر بما لا يُرضيه ثم انصرف عنه صاح الآخر في أثره: أعطهء بمعنى اصفعه. فهي 
لفظةٌ متعارّفة بينهم لهذا المعنى وبيان موقعها هَُا أنه لما اذعى السّروجي أنه أَغطِي بناقته 
عشرين» فوصفها بما يصصٌ معناه في حقها من أنها تساوي عشرين. ثم قال: إن المعرّف 
أبرز نعلا رزينة الوزن» أي ثقيلة في الميزان. محذوة لمسلك الحزن» أي قد جعل عليها 
جذاءء أي رُقَمٌ من الجلد طرقت بها ليسلّك بها الحَزْنَء أي ليمشي بها في أرض ذات 
حجارة فلا تؤئّر فيها لتلك الأطراف» وبتلك الأطراف صارت ثقيلة فى الوزن» فلمًا أبرز 
هذه التعل التي وصفتها رفعها بيده إلى الحاكم قائلاً له: هذه التعل التي 0 تاها 
وصفت», فإن كانت هذه التي أَعْطِيَ بها عشرين؛ أي صَفِع بها عشرين . : الإعطاء 
0 
المبصرين . والضَّرْبٍ الجافي في العُنق تدمع له العينان» وإذا أفرط فيه عَمِيَ له المصفوع. 
فيقول المعرّف : هذه النعل لو ضفِع بها إنسانٌ صَفْعَةَ واحدة لَعَمِيَ وهذا يقول إنه صُمْع بها 
عشرين وهو سالم البصرء فقد كذب في ادعائه أنه صُفْع بها عشرين» وكبرث فزيته» 
اللهمّ إلا أن يمد قفاه فيرينا فيها أثر الصفع» وأثره احمراره وتعجيره» فيتبيّن بذلك الآثر 
صدق قوله. فهكذا تفسير هذا الموضع ومعناهء وابن جَهُور الذي شافه الحريري 
بمشكلات كتابه كان أَضْبَطَ لها ممنّ يتحكم فيها بنظرهء فيكون تخليصٌ المعنى إِنَ 


المقامة الثالثة والأربعون: البكرتة لس ههل” 


المعرّف يقول: هذه النعل يدّعي هذا أنه أَعْطِيَ بها عشرين» وأنتم ترؤنه سالمَ البصرء 
ومحال أن يُضْفَّ بها إنسان لخشنها وثقلها عشرين صَفْعة إلا ويعمى» فقد صارت دعواه 
كاذبة إلا أن يمد لنا عنقه فنرى فيها أثرٌ الصفع والرّزء فنصدقه في دعواه. وفي رواية غير 
ابن جهور «بعذ المبصرين» فقال: كذب دعواه وهو داخل فى قول المعرّف الأوّل فلا 
يحتاج إلى ادعائه» ولو جاء هنا بشم مكان الفاء لكان أَبْيّن فكان بمعنى قوله» قال: ثم 
يمشي في كلامه ثم ينسّق عليه قال: لكلام ثان» وإنما وضع الفاء موضع ثُمْ لأن جواب 
الشرط الذي هو «فإن كان» مضمَن في قوله «وها هو من المبصرين» فإنه يتضمّن قوله : 
«وها هو من المبصرين؟ معنى فقد كذب. وليس فيه لفظ الجواب». فجاءت الفاء كأنها 
جواب لفظي . ووقععت قال: موطئة لمَال الأولى» لتر أن في رواية ابن جهور مكان 
فقال فقدء والكلام بها متصل حسن, قال أبو الرقعمق يصف العمّى من الصفع : [مجزوء 
الرمل] 


ولقدبتناعلى زمن ورؤوس القوم تشلب 
وكضؤوس الهم تييع «اتجرةة ‏ اوبيصا اسدات :وانطوت 
وكأنالصفعبينهمُ ابد ايان يي 
والعمى منهم وإن شغلوا ل لك 00 8 ات 
وله : [مجزوء الكامل] 

إن اللذيحق تتسف ب ا فتيعئوا بالقيرع فى رسو الفدسور 


أسسفواعلي لأنهم 
سباللؤوجيال تهباف سوا 
د لسغ سه اموه قتا تهيةة 


وقال يصف أثر الصّمْع في قفاه: [البسيط] 


ففيَ ما شئت من حمق ومن هوس 
كم رام إدراكه فى تاعسوت 
والأخدعان فما زلا يُرى لهما 
ففي هذه الأشعار تتبين لك تلك الأ 


حضروا ولم أك في الحضور 
والصفع مفتاحالسرور 
' , ب حقادا لحر حمل 


فليلهلككيبير الحهق إكسسبير 
وكيف يدرك مافيهقناطيرٌ 
وقد حضرت يرى في الرأس تعجيرٌ 
لكثرةالمزح توريمٌ وتخَمِيرٌ 


غراض التى قدمنا ذكرها. 


[ابن المغازلي ١‏ 


وتنتظم في سلكها حكاية ابن المغازليّ» وكان رجلا يتكلم نيغناة 


على الطرق 


الل لل سس تب المقامة الثالثة والأربعون: البكريّة 


بأخبار ونوادر منوّعة» وكان نهاية في الحذق لا يستطيع مَنْ سَمِعه ألا يضحك قال: وَقَفْتُ 
يوماً على باب الخاصّة قحك النائق وأتنادرُء فحضر حَلْفي بعض خذام المعتضد. 
فأخذت في نوادر الخدم. فأغجب بذلك والصرّف» ثم عاد فأخذ بيدي وقال: دخلتٌ 
فوقفت بين يديْ سيّدي فتذكرتُ حكايتك فضحكتٌ» فأنكر على وقال: ما لك ويلك! 
فقلت : على الباب رجل يعرف بابن المُغازلي يتكلم بحكايات ونوادر 5و تضحك التّكول» 
فأمر بإحضارك ولي نصف جائزتك», فطمعت في الجائزة. وقلت: يا سيّدي أنا ضعيف 
وعليّ غَيْلة» فلو أخذت سّدْسَهًا أو ربعها! فأبى وأدخلني فسَلمت فردّ السَّلام» وهو ينظر 
في كتاب» فنظر في أكثره. وأنا واقف» ثم أطبقه ورفع رأسه إلىّ» وقال: أنت ابن - 
المغازلي؟ قلت : نعم يا مولاي» قال: بلعَّني أنّك تحكي وتّضحك بنوادرٌ عجيبة» فقلت : 
يا أمير المؤمنين الحاجة تفتقٌ الحيلة» أجمع الئاس حكايات أتقرّب بها إلى قلوبهم 
فألتمس برّهم. فقال: هات ما عندك. فإ سكت اح لت كمسا درسم وإن أنا 
لم أضحك فما لي عليك؟ فقلت للجين: ما معي إلا قفاي. فاسأل ما أحببتء قال : 
أنصفت إِنْ لم تُضحكني أصفعك بذلك الجراب عشر:صفعات + فقلت في انفسي: ملك لا 
يصفع إلا بشيء لين خفيف» والتفثُ فإذا بجراب من أدم معلّق في زاوية البيت. فقلت: 
بااطا حي سب رذ اصح ربح ركنت الك وإلا فعشر صفعات 
بجراب منفوخ شيء قي ثم أخذت في النّوادر والحكايات والنّعاشة والعبارة» فلم أدغ 
حكاية أعرابيٌ؛ ولا نحوي» ولا مخنّث. ولا قاض», ولا نَبَطِيء ولا سِئْديٌ» ولا زِنْجِي 
واد ولا تركيّ» ولا شاطرء ولا عيّار. وَل تادر ولا حكاية إلا وأحضرتّهًا حتى 
نَقَدَ كل ما عندي. وتصدع رأسي» وفترت وبردت» ولم يبق ورائي خادم. ولا غلام إلا 
وقد ماتوا من الضحك» رهروقتطت لا يد : ٠‏ فقلت: قد نَمْدَ ما عندي» ووالله ما رأيتٌ 
مثلّك قطء فقال لى: هيه»ء ما عندك؟ فقلت: ما بقئَ لى سوى نادرة واحدة» قال: 
هاتهّاء قلت: وعدن أن تجعل جائزتي عشر صفعاتٍ وأسألك أن تضعفها لي وتضيف 
إليها عشر صفعات أخرى. فأراد أن يضحك ثم تماسّكء» قال: نفعل يا غلام خذ بيده ثم 
مددت قفاي فصفْعتٌ بالجراب صَمْعة فكأئما سقطث على قفاي قطعةٌ من جبل. وإذا هو 
مملوء حصاً مدوّرا فَصّفِعتُ عشراًء فكادت أن تنفصل رقبتي» وطنئّت أذناي وانقدَحَ 
الشّعاع من عيني» فصحتٌ يا سيّدي» نصيحة, فرفع الصّفْع بعد أن عزم على العشرين» 
فقال: قل نصيحتّك» فقلت: يا سيّدي إِنْه ليس في الديانة أحسن من الأمانة» وأقبح من 
الخيانة» وقد ضَمِنتُ للخادم الذي أدخلني نصف الجائزة على قُلّها وكثرهاء وأمير 
المؤمنين بفضله وكرمه قد أضعفها وقد استوفَيْتُ نصفي» وبقي نصفة. فضحك حتى 
استلقّى» واستفرّه ما كان سمعء فتحامل لهء فما فما زال يضرب بيديه الآزضن ويتحهن. : 
دو جو ا اباس يذ علي به 56 وأمر بصفعه. وكان 
طويلاء فقال: وايش يتيى؟ فقلت له : هذه جائزتي وأنتَ شريكي فيهاء وقد استوفيتٌ 
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نصيبي منهاء وبقي نصيبّكء, فلما أخذه الصَّمْع وطرق قفاه الوقع» أقبلتُ ألومه وأقول له: 
قلت لك إني ضعيف معيل» وشكوتٌ إليك الحاجة والمسكنة» وأقول لك خذ ربعّها أو 
سدسّهاء وأنت تقول: لا آخذ إلا نصفهاء ولو علمتٌ أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه 
جائزته الصفع وهبتّها لك كلها. فعاد إلى الضحك من عتابي للخادم» فلما استوفى نصيبه 
أخرج صّرّة فيها خمسمائة درهم» وقال: هذه كنت أعددثها لك فلم يدغعك فضولك حتى 
أحضرت شريكا لك» فقلت: وأين الأمانة؟ فقسمها بيننا وانصرفت . 


دنيا فيز ين 


فقال الحكم: اللهمٌ غَفْرآَء وجَعَلٌ يقلب النَعلَ بَطناً وظَهْراً؛ ثم قال: أمَا هِذِهٍ 
النّغل فَتَعْلِي؛ واما مَطِيْنّك قَفِي رَحْلِيء فالْهَض لِتَسِلم نَاقَيكُء وافعل الخَيْرَ بحَسَب 
طاقَتك» فقمت وقلت : [الرجز] 
اسه بالبيت التشسينق دي الخرم 
والطائفينَ العاكفين في الحَرَمْ 
ظ وخيرٌ قاض في الأعارِيب حَكُمْ 
فأجاب من غير رويّة» ولا عَْدِ نبّة» وقال: [الرجز] 
الست الماتو ع شكرا للدم 
شَرُ الأنام مَنْ إذا اسشُقفضي ظَلَمْ 
ثم من استرعِي فلمْيَرْعَ الْحُرَمْ 
بدان:والككت سيدواة قب القديية 
ثم إنه نفذ بين يديّء مَنْ سلم الناقة إلىّ. ولم يَمْتنْ عليّ؛ فَرْحْتُ نجيح 
الآأرّب» جه ذيل الطرّب» وأقول يا للغجب! 
قوله: اللهم غفرأء أي اغفر غفراً» والغفر: السّتر والتغطية. انهض: تقدَم لعَسَلُم : 
ميقن اللعديق: القديم. الحُرّم: جمع خُرمة. والعاكفين: المقيمين فيه للعبادة. 
والعكوف: الإقامة. والحرّم حَرَّم مكة. اسلم : دعاءء معناه سَلمك الله والتّعام : طير 
معروفا. الأعاريب: الأعراب وهم شَيكاق البادية . والنّعم : جمع نِعمة») والدؤم والدوام 
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واحد. رويّةء أي فكرة. عَقّْد نيّة: أي تدبير. استُّرعِي : جُعل راعياء أي حكما على 
الخام.. در عي ما يحفظ فذان» أي فهذان القيم: جمع قيمة. يمتَنَ: يعتذها منة» وامتن 
فلانٌ عليك» إذا فعل معك معروفاً فمتى أنكر عليك شيئاً ذكر لك معروفه وجبهّك به 
وقالت الحكماء: أخى المعروف بإماتة ذكره» وعظمه بالتصغير له. 
د عد عد 

قال اعرد بن ا فقلت َهُ الله يوحوت وهرّفت ب يهنا عرل 
نعمء فاشتمغ والمَم . . . كنت عَرَمْتُ جِينَ أَنْهَمتَ: عل انحط ميف لتكونَ 
لل نه تحن فرت اليفيلث الغلته ل سا أفكزث فِكرّ المُتتحرز 

مِنَّ الْوَهْم المتأمّلٍ كَنِفَ مَسْقِط السهم. وب الجن أنُاجي الْقَلْبَ المخدفة وَائلك 
اْعَرْم المَدَبْدَابِ وى ل مين فى 0 اسن وااو 0 فلما 
ترفوت الطلمة ا نوانياء ركه الشنيه أذانياء غدوث غدو البععدف) وابتكرت 
ابتكارٌ المُتَعيف فانبرى لي يافِعٌ في وجهه شافِع. فَتِيمنْتُ بمنظره البّهيج. 
بستحت ريدي اللزريع م11 "ابيا عو" أم بكرا تُعاني؟ فقلت: ١‏ 
لي ما تَرَىء فقد ألقيتُ إليك الْعْرَى . 

د عد عاد 

بشيء غريبء, والهرّف: الإطناب في المذح. 0 
ناعيلكلف خلنتلك” صياغة : صنعة وسَبك . 00 ا 0 وح ار 
الغلط المتأمل: الناظر المذبذب: المضطرب, الذي لا يعتمد على رأي» أزمعت: 
عزمت. اسك أُخْرّج في السَحَر. د قواضنت . هدمت . والأطناب : حبال الخباء 
0 9 الي 0 رعيل لها انناب تان رازه أذ الفجر زذا بلحم 

فظلتٌ أعثّر في ثوب الدجّى ولها والجوّ رَوْض وزهرٌ الشَّهْبٍ كالرَّمَرِ 

وللمجرة فوق الأرض معتّرك عاديا ب بجاو عدي دنر 

ولعلشو يار كوه وق ارحييها كأنهاقطعةمن فَرْوَّةالنمر 

كأنّ أنجمّها والصّبح يُعْمِضها فنترا عبيون عقت هن شدة الشهين : 
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المتعرّف: المكتسب لأنه يعرف ما جهل . المتعيّف : الرّاجرء من عاف الشيء إذا 
كرهه. يافع : فى لاروقد بقع إذا شب . فى وجهه شافع». أي هو حسن الوجه يشفع 1 
حسنْ وجهه إدا أذنت أو أخطأ. 


د 2 د 


[مما قيل فى الوجه الحسن] 

وفي وجهه شافع صدر بيت للحكم بن قنْبر. 

ردالة يحيى .بن علئ المتجم : كنت نوما بين يدي المعتضد. وهو مقطب. ٠‏ فأقبل 
بدر مولاهء فلمًا رآه من بعيد ضحك وقال : باحس كل الذي يقول : 7 اف وجهه شافع»؟ 
فقلت: يقوله ابن قنبر المازنى البصريّ» فقال لله: دَرْهء فأنشد هذا الشعرء فأنشدته : 
[البسيط] 

وَيْلِي على مَنْ أطار النوم فامتنعًا وزاد قلبي على أوجاعه وَجَعًا 

كاتهنا الشمس في أعطافه لمعثْ شنا أو البدرمِن أزراره طظلعًا 

مسعتيل الذي يعرى :وان عدت فته الدتوب سدور مما يتنا 

أنس» قال النبى كلل : «حسن الوجه مال». 

وقال عليه : «اطلبوا الخيرَ عند حسان الوجوه». 

وقال الشاعر : [الخفيف] 

أنت شرط النبيّ إذ قال يوماً اطلبواالخير من حسان الوجوه 

وقال النبي عله : الع آناة الله وها يها انيما كينا وجعله في موضع غير 
شائ" ) فهو من صفوة الله من خلقه) . 

ابن عمر رضي الله عنهما قال كلِ: «ثلاثة تجلُو البصّر: النظرٌ إلى الْخُضرةء والتظر 

كلانه يدفون للبهره اهرون الماءُ والخضرة والوجة الحسن 

قؤله تمدق تبرّكت . البهيج. الحسّن. استقدحت: طلبت» وأصلهاء في قَدْح 
النار. تبغيها: تطلبها. عوانا: ثيّبا. تعاني: تعالج وتُراضي . العرا: جمع عروة. 

عد د 

البكر فَالدَرّة اه والتعقة لمكتل والَْاكُوَرة الم والشلاقة ال 
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والاؤققية الآنفي» بوالطز ف اند تفن وتتزقف» انيد شه أيه وذ تناه 
لآبسء ولا مَارَسّها عَابثء ولا وَكَسَّها طاميِث» ولهَا ونه الْحَيَء والطدف 
الْحَفيٌ ‏ واللْسَانُ الْعَىّء والْقَلْبُ النّقىّ. ثم هي الذمْيّة نالدع واللعة الخداعة: 
وَالْغَرْالَةَ الْمُغَازِلةَء والْمُلْحَهُ الكامِلة» والْوشَاحُ الطَاهِرُ الْقَشِيبٍء والضّحِيع الذي 
تيك بولا تعيورن أقانالفقة فالنمطةة المذللةواللوةة المعخلة. والسكدة 
الْمُسِهّلَةء والطبّة الْمُعَلَلةَ والفرينة المتحبّبة» والْخَلِيلة المتقرّبة» والصَّاع المدبّرَة: ظ 
َالْفِطئّة المختبرّة. ثمّ إِنّها عْجَاله الرّاكب» طك الْخَاضِبء وقَعْدَهُ الْعَاجِر 
ونّهْرَّة الْمُبارز عَريكتُها ليّئة» وَعْفْلَئُها هَيَئَةَ» ودِخلئها متبيّنة» وَحَدمَئُها مُرَيْنَه 
انس لقد صَدَفْتُ في التَعْتَيْنَء وجِلَوْتٌ الْمَهَائَيْنَء فبأيّيهما هَامَ قَلبكء وعَلَى 
أيّتهِمَا قَام رُبَك؟ . 
في فيك 

الدّرّة: الجوهرة. المخزونة: التي ججعلت في الخزانة لرفعتهاء يريد أن البكر 
تحجّب وثُصَان: البيضة المكنونة» أراد بيضة النعام» ويشبّه بها النساء لبياضها والصفرة 
التي تضرب فيهاء وقد تقدمت هذه الصفة في العاشرة» وقال امرؤ القيس: [الطويل] 

كَبِكر مُقَانَاةٍ البياض بِصُفْرَةٍ عَذَاهائَمِيرٌ الماءغيرُ المحلّل''" 

وقال ذو الوّمة: [البسيط] 

كا كيدا نشية قا سيا تي 

والمكنونة : المصونةء, والنعامة تُكنْ بيضّتها بريشهاء 5 تبديها للشمس والريح لثلا 

تتغيّر» وقال الله تعالى: طكَأَنْهُنٌ بَبِض مَكُْونَ4 [الصافات: 844]» الباكورة: أوَّل ما يُباكر 
مو القدرء والسلاقة ؟ الخد والمدحُورة: المجعرياافي أنينها الأيفت: التي لم تُدْخَل 


ولا رعيت: والطوق: : ثوب رفيع. تمن : كك نوكه لاعس الذي يلْمس الشيء بيده 
واكك تسمه وأراد به الذي يلاعبها ويعضها ابن عباس : اللجين والخلاسينة واللماض) كناية 


010 البيت في ديوان امرىء القبَين حن ةلأ وشرح المفصل 5آإأه ولسان العرب (نمر). (حلل). 
| (قنا)» وتاج العروس (حلل). (قنا) . 
ه6 صذدرهة. 
سو وجمهر اللغة ص 2188١‏ و جمهرة أشعار العرب ص 4556. 
والكامل ص 5 والبيت بلا نسبة فى المخصص .6/١‏ 
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عن الجماع, وفلانة لا ترد يد اللامس»؛ أي لا تمنع مجامّعتها مَنْ أرادمًا. استغشاها: 
جَامَعها. وغشيان النساء: مجامعتهنّ . واللابس: الذي لابسها واختلط بهاء يريد نكحها. 
مارسها: عالجها وعانّاها. عابث: مفسدء وأراد من يَعْبَتُ بها عند الجماع . وَكسها : 
نقصهاء ووضع منهاء والوكس : الخسارة في البيع» طامث: ناكح . والطافية: ٠‏ المفتض 
لكر الع الْذي لا يعرف تصرّفات الكلام : والدّمية صورة الرخام . واللعنة :ها يلقت 
به» وتقول: لمن اللعبة؟ أي لمن الغلب في لعب الشطرنج وشبّهه . على رضي الله عنه 

عن النبي ككِِ قال: «المرأة لعبة زوجهاء ٠‏ فإن استطاع أن يُحْسِن لعبته فليفعل» والمداعبة : 
الممازحة والمغازلة : تقول غازلتني المرأة إذا تماجََثْ عليك في كلامهاء وأشارت لك 
بعينها وغمزتك بحاجبها حتى إذا طمعت فيها صدّت عنك . والمُلْحة: الصورة المستملحة 
كالدمى وكالصورة التي تلعب بها البنات والشطارء وهي اللعبة وجاء بمُلْحة أي بكلمة 
طلبية ملبكة: والوقاء” الجزام . وليب ا ايه مايا كالوشاح عند عناقها 
وجماعها. والضجيع: المراقد. يشبٌ: برك شابا. يُشيب: يُكسبك الشيب. اللهئة: ما 
يعججل للضيف قبل القرى والطبّة: الحاذقة بمصالحها. المعللة: التي تعطيك ما تريد منها 
مَرَةِ بعد مرّة» وهي بكسر اللام» والمعذلة: التي تعلل مرتشفّها بالريق» قال امرؤ القيس 
[الطويل] : 

#ولا تَمِتَغِينا من جَتَاك المحلا ”© به 


ابن الأعرابيّ : المعلّل: المعين بالبرّ بعد البرّء ومن نصّب اللآم فمعناه المطبّب مَرَة 
بعد مرة» والتعليل سَفْي بعد سقي . والقرينة: الصّاحبة. والحليلة: الرّوجة. والصّناع : 
الحاذقة بالصّنعة. وعجَّالة الراكب: ما يعجّل له من الطعام والشراب» مثل التمر 
والسويق» وما لا يتعب بمعالجته» وكانت العرب لكرمها يمر عليها الرجل» وهو راكب 
فتعرض عليه النزول للقِرى» فيمتنع لأعذار له فيمسّك؛ حنَّى يُخْرَّجّ له من البيوت أيسرُ ما 
يوجدء يأكله وهو راكبء» فجعّل النَيّبِ لسهولتها كالعُجالة التي لا يُكلّف لهاء وقال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه: البكر كالبرّة تطحنها وتعجنها وتخبزها وتأكلهاء والنَّيّبِ 
عيخالة الراكبه تدر وسويق. والأتشوطة: عقذة تخل سهرلةء 'نيوة؟ تقرضة وطن سهلة: 
عريكتها: طبيعتهاء ورجل ليّن العريكة إذا كان سهلا سَلِس القياد» وأصل العريكة .سنام 
البعير» وكانوا يَعْمِدونَ للبعير إذا كان فيه شٍماس وامتناع. فيقطعون في حَدَبَنه وهي 
مرتفعة يَصْعْبٍ الرّكوب عليهاء فإذا قطع فيها سكن البعير ولان» وتوطأ موضع الرَكوب 
منه فيقال : قد لانت عريكته وقال الشاعر : [الطويل] 


() يروى البيت: 
تكليث لهنا سعحرف: واركى زفناضيه ولاتبعديني من جناكالمعللٍ 
وهو في ديوان امرىء القيس ص ١>‏ وبلا نسبة في لسان العرب (علل). وتهذيب اللغة .,٠ ٠١6/١‏ 
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من اللُواتي إذا أؤدّت عريكتّها كنقى انوناسعنها أل ومهير: 

قوله : أَؤْدَتء أي زالت وذهبت» فهذا يدل على ما ذكرنا. عُفْلتها: حبستهاء يريد 
أن ما يعقلها به صاحبها شيء هيّن, والعْمّلة مثل العٌقدة» ولفلان عمّلة يعقّل بها الناس 
فيغلبهم ويصرعهم. دِخّلتها: باطن أمرهاء وفلان عفيف الدخلة وخبيثهاء أي الباطنة 
والسّريرة. متبينة : مكتشفة ظاهرة» أي سرها ظاهر. المهاتين: البكر والثيّب» والبقرة 
الوحشية هي المهاة. هام: تحيّر من شدة الحب . 

د ا ين 

قلت له: كنتُ سمعتٌ أن البكرَ أشد حُبّاء وأقل خْبّاء فقال: لّعمري قد قيل هَذَاء 
ولكن كم قولٍ أذَىء ويحك! أمَا هي المُهْرَةُ الأبيّة العنان» والمَطِيّةُ الْبَطِيّة الإِدْعَانء 
والزّندة المتعسّرة الاقتداح» وَالقَلْعةٌ المُسْتَصعَبَّة الافتتاح. ثم إِنَّ مُؤْنتها كثيرة: 
وَمُعونتهًا يسيرة» وَعَشْرَّتَها صَلِفَة وَدَالَتَها لفن ويَدها حْرْقَاءٌ وفتَئَتها صَماءء 
وعَرِيكتّها حَشْئاءء ولَيْلتها ليْلاء» وفي رَاضتها عَنَاءء وعَلَى حْمْرّتها غشّاءء وطالمًا 
أخْرّت المُتَازلء وفْركتٍ المَعَازِل وأَحَتَقَت الْهَازِل وامبعت الفيين البازل. ٠‏ ثم 
إِنْها التي تقول: أنا ألبّتس وأجلسء فأطلب من يُطْلِق ويخبس. 

ققلت لخ فها ترق فى القتبة نا نأنا الطيي؟ نقال: و حك اتوغنفن 
فضَالة الماكل+ وَتَمَالةَ الْمتاهِ[ + واللباس المسعدل» والوعاء المسْتتمل » والذواقة 
المتطوّفة والخراجة جَة المتَصرّفة» والْوَمَاح المُمَسَلْطة والتجدك:ة اليسشحظة. ٠‏ ثم 
كلمسّها : كنت وضرشه وطالما بغي علي فنُصِرْت ولكاد ين الجرم والاأمس» وأين 
ار 50 3 كانت الحئانة الْبَوكء والطمّاحَة الْمَلُوك فهي العل القَمِل: 

ع يت 

قوله: المُرَاجمء أي الذي ترجٌمه ويرجُمك. جِبًا: مكراً وخديعة» ورجل حب : 
غاش فاجر . الأبيّة العِيِان: الممتنعة القياد. الإذعان: الخضوع والذلة الزَّندة: ما تزئد منه 
النار. المتعسرة الاقتداح: التي يعسر إخراج النار منها القََلْعة: الحِضّن والمكان المرتفع 
عشرتها: صُحبتها. صَلِفة : مجاوزة حد الطؤق» وأصل الصّلف الإعراض عن الشيء كأنه 
إذا استقبلك أبديْت له صَلِيفَكَء وهو صفحة عَتُّقك» ودالتها: انبساطهاء يريد انبساطها إذا 
ارات أن تدن غلبيف كلف ذلافى خزماد: لاتهيين العم معاد دين كاني ذا 


المقامة الثالثة والأربعون: البكريّة لس 94#” 


تسمع النهي والحعدك: وفكنفيناة شرشاء خسنا حقكة فيع . لنلاة كنيد السواد 
طويلة: عنمانيا: نسفها الكمار, عناء : غطاء:ونة و فضالة # نقبة وكزللف قمالة 
المنهل: موضع الماء. والتّهّل: الشرب الأوّل. والذوّاقة المتطرفة» أي التي تذوق طرف 
الشيء وتتركه أو تذوق بطرفٍ لسانها ثم تبصقّه؛ وتَطرّفت الناقة: رَعَتْ بأطراف المرعى» 
فيريد أنها لا تبقى على زوج واحدء إنما هي تذوق كل زوج وتجرّب لذة مباشرتهم. 
وقال رجل للنبي كك : إني قد طلّقت زوجتي فقال النبي يكَكلِ: «إن الله لا يحبّ الذواقين 
ولا الذوّاقات2'“. الخرّاجة: الكثيرة الخروج . المتصرّفة : الجوّالة الواح : الصّلبة الوجه 
التى ليس عندها حياء. المتسلطة : المستطيلة اللسان والمحتكرة: التى تَسشرق ررق 
ما ساب ا وترفعه» فإذا احتاج زوجُها لشرائه أخذت منه ثمن ما 
عندها محتكرا. كنت:وصررات: : تخاطب به زَوْجها أي كنت في نعمة مع الزوج الأوّل وأنا 
معك على شقاء بُغِي عليّء أي اجتمع علي بالظلم. والبغي: الظلم. وشتّان: بعُد. 
واليوم وأمس: الزوج الحاضر معها والزوج المفقودء وهو الذي أراد بالقمر والشمس» 
ويقال: شتان زيد وعمر وترفعهما بشتّانء وتفتح نونها للالتقاء الساكنين تشبيها بالأدوات 
ويقال: شتان ما زيد وعمرو. فتجعل ما صلة أو تنصبها على التمييز على حدٍ نْعَم رجلا 
زيدٌ والتقدير : كدان كنيها تبك وضمووه ونرتعيي] كان ممفين شل شيها ابوعو عون 
ويجوز كسر نون اشتان على أنها كدة شت وهو التفرّق). وجمعه أشتان .ويقال” شتان ها 
بين زيد وعمروء فترفع «ما» بشئّان على أنها بمعنى الذي وبين صلتهاء ولا يجوز كسر 
نون شتانَ لأنها اسم واحدء ومعنى هيهات بَعْد الحئّانة: صاحبة الولد الذي من غير الرّوج 
الذي هي معهء فمتى رأث ولدها حئّت لوالده. والبروك: التي تتزوّج ولها ولد كبير 
ويسمى ولدها الحوبند. والطماحة الهلوك: هي التي فارقها زوججها فتطمح له أبدا 
وتتهالك في محبّته. وقيل: الطماحة التي تطمح إلى كل شهوة» والهلوك الفاجرة. 
والعْل : الشَرَك التي يُغَل بها الأسير أي يربطها فى عنقه ويديه. والقمل: !لذي كثرت فيه 
القمل ويضرب بالعُّلَ القل المثل للمرأة السيئة الخلق. لا يندمل: لا يبرأ. 

أبق :و لقتو رضي الله عنه: قال رسول الله يكل : «ثلاث يدعون الله فلا ييستجيب لهم : 
رجل كانت عنده امرأة سيّئة الخلّق فلم يطلْقهاء ورجل أغطى ماله سفيهاً. وقد قال الله 
تعالى #وَلا تَوْتَوا السَفَهَاءَ أموالكم» [النساء: 14 ورجل كان له على رَجلِ ذَيْنْ فلم 
يشهد عليه؟ . 

المقدمي: قال بعض الحكماء: أربعة أشياء يمنغنَ النوم والقّرار: المرأة السوى. 
والولد الجاهل» والعَشِير المخالف, والعبد اللئيم. قال الأصمعيّ: قال لي زائدة البندار : 
قيل لي بالشأم: هل لك أن ترى العَجَب؟ فذهبتٌ فإذا سبعة في شق» جد وستة من ولده 


.197 /7 رواه ابن الأثير الجزري فى النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
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وولد ولدهء وإذا الجَدَ السابع أشب من الابن السابع» فسألت عنه فقيل: كان للجد امرأة 
مُوافقة وللابن السابع امرأة سَلِيطة . 

وقال كَلِْ: «أربعة لا يشْبَعْنَ من أربعة: عينٌ من نظرء وأرض من مَطرء وأنثى من 
ذكرء وعالم من علم». 

قال الأصمعي : تزوّج رجل من عُذْرة امرأةً من بلي حمقاءء فغاب عنها غيبةٌ ثم قدم 
عليهاء فلما جمعهما المضجع أنشأت تقول: [الرجز] 

مامسني بعدك من إنسيّ غيرغلامواحدٍ عدي 
0 ورجل أحمق من بلي اليس مين نشو عه 

وتسعةكانوامعالمطيّ | وسبعةكانواعلىالطويٌ 

وخمسةوافوًامعالععشيٌّ وا يعة جندى الى كر 

ومن تَهَامِيٌ إلى نجديٌ * 

فقام إليها بالسوط فضربهاء فاجتمع لذلك مَنْ حوله يلومونه» فقال: والله لولا ما 
قمتُ لضربها لَعَذْت على أهل عرفات ومنى . 

وقيل ليحيى المديني: ما الجرحٌ الذي لا يندمل؟ قال: حاجة الكريم إلى اللئيم . 

ا فا نت 

فقلت له: فهلّ ترى أنْ أَتَرَمَّبَء وَأَسْنْكَ هَذَا الْمَذْمَب؟ فَانْتَهِرَنِي انتهار 
المؤدّبء عند زلة المتأدّب» ثم قال: ويلك! أتقتدي بالرّهبان» والحق قد اسْتَبان! 
أن لك ولؤخ و انلق ونا تكولا رلك الررلة يها سيحف يان لا رسنادنا في 
الإسلام» أو ما حدثت بمناكح نبيّكَ عليه أزكى السلام. ثم أما تعلمٌ أن القرينة 
الصالحة تَرْبُ بيتتك» وتلبّي صوئّك وتعُض طَرْفَكء وتُطَيّبٍ عَرْفك» وبها ترى قُرّة 
عَيْنِكء وريحانة أنك. وفَرْحة قَلْبكء وخُلْدَ ذِكْرِكء وتَعِلّة يَوِْك وغَدِكَ! فكيفَ 
رغبت عن سُنّة المُرْسَلينء ومُمْعَةٍ المتأهلين» وشِرْعَة الْمُحْصَنِين ومجلبةٍ المال 
والبّنين: والله لَقَدْ ساءني فيكء ما سَمِعْت مِنْ فيك. ثم أعرض إعراض المغضّب». 
ونّرَا نَرَوَانَ العُنظبء فقلت له: قاتلك الله! أَتَنْطلِق مُتَبِحْتِراًء وتَدَعْني متحيّراً! فقال 
أظئك تذعي الْحَيْرة» لِتَجْلِدَ عُمَيْرة» وتَسْتَعْنِي عن المُهَيْرة. فقلت له: قبّح الله 
ظَنَّكْء ولا أشبٌّ قرئّك. ثم رُحْتٌ عنه مَرَاح الْحَزيان» وتُّبتُ من مشاورة الصبيان. 


عد د 
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بلسانه. زَّلَةَ: سقطة. استبان: ظهر. الأفٌ وسخ الأذنين والوهن: الضعف والخسران» 
ولأولئنك؛ إشارة للرهبان. السّكن: الزوجة يُسكن إليها تَرْبَ: تصلح. تلبّي: تجيب. 
تَعْض طرفكء. أي تحصّنك وتمئّعك من نظر النساء. عَرْفك: ريحك الطيب» وقرة 
العين: ما يتمنى وتمَرَ به العين . 

ريحانة : : شجرة طيّبة الريح. وريحانة من صفة المرأة. قال علي رضي الله عنه في 
وصيته لابنه محمد ابن الحنفية : الاسيلكم العراء من الآفر ها عاد نقسها :نان المرأة 
ريحانة وليست بقهرمانة. وإن ذلك أذْوّمْ لحالها وأرضى لبالها» وما أحسن ما قال ابن 


اللبانة يرئي أختَ المرتضى صاحب ميُورقة» وماتت بعد أخيها: [الطويل] 

أبنت العلا جدّذت منعي على منعي 2 مضّى المرتضى أصلاً وأتبعته فرعًا 

جرى الموت جَرِْي الريح في منبتيكما ‏ فأرَاكريحاناً وكسَرَهُنَبِعَا 

تَعِلة: أي تتعلل وتنتفع بما عندها من القيام بمؤنتك. ومّتعة: ما يُتَمنَ به ويتلذذ. 
المتأهلين: المتزوّجين الذين لهم أهل. شِرْعة: طريقة؛ المحصّنين: المتزوجين. نزا: 
وثب وارتفع . العْنْظب: ذكر الجراد. 

[الزواج والترغيب فيه] 
ونذكر هنا فصلا يليق بهذا الموضع 
قال رسول لله كه لعطاف بن وداعة الملالي: «يا عطاف ألك امرأة؟ قال: لا قال: 


فأنت إذا من إخوان الشياطين . إن كنت من رهبان التضبارف فالحق بهم. وإن كتت هنا 
فسنّتنا النكاح» 0 


أنس رضي الله عنه عن النبي كل أنه قال: «ركعتان من المتأمّل خير من اثنتين 
وثمانين ركعة من العرّب». 

وقال ككِْ: «تزوّجوا الولود الودود من النّساء فإني مكائرٌ بكم الأمم»”' 

وقال وك «النساء ثلاث : : صِئْفَ كالرخى تحمل وتَضَعْ وسعتفب كال وشو 
الجرّب» وصئف ودود ولود تُعِين زوجها على إيمانه فهي خيرٌ له من الكنز)”" . 


ابن عمرو رضي الله عنهما قال النبي ككل : (إذا أتى على أمتي مائة وثلاثون سنة فقد 
حلت لهم العزبة والترهب في رؤوس الجبال) . 


. بلفظ : «النكاح من سنتي»‎ .١ أخرجه أحمد في المسند ه/ 5 وابن ن ماجه في التكاح باب‎ )١( 

030( أخرجه أبو داود في النكاح باب و53 والنسائي في النكاح ياب 1١١‏ وأحمد في المسند ع/مه. 
06 . 

(9) أخرجه البخاري في الشروط باب .١15‏ 
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وقال كلّهِ: «الدنيا متاع. وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة)”'" . 

وال خالة بح مان ترا أتزوجت؟ قال: لاء قال: ات ثم قال بعد 
ساعة : لا تتزوج»ء فقال: لم؟ قال : إنك إن تزوّجت واحدة فتطهر إن طهُرت وتحيض إن 
حاضت وتغضب إن غضبت» فإن تزوجت باثنتين تقع بين ضرّتين» فإن تزوجت ثلاثاً تقع 
بين أثافٍ. وإن تزوجت بأربع يعَلْسْتَك ويُهرمنك. قال: أفتحرّم ما أحلّ الله لك؟ قال : 
لاء ولكن كوزان وخماران وعباءة وقرْصان. 

ل ا د يرن أوّلَ مَنْ يطلع عليّء فأعمل برأيه. 
فأول مَنْ طلع عليّ هبئقة القيْسئّ الأحمق وتحته قصبة» فقلت له: إني لأستشيرك في 
التكاح. فقال: الكر للك والغيب عليكء» وذات الولد لا تقربهاء واحذر جوادي لا 

زقاله وس لولحو را بدن لاتنشاها غيل نه بو لز انانانو لاامتانةير لخ مسة الذار ولا 
كية القفاء فالحئانة التي لها ولّد من غيره فهي تحن إليه» والأنانة: التي مات زوجها فهي 
إذا رأت الثاني أنْتَ للأوّل وقالت: يرحم الله فلاناً والمئانة التي لها هال فهي 00 
على زوجها متى احتاج إليه؛ وعَشْبة الدار: خضراء الذمن» وقد تقدمتء» وكية القفا: 
التي انصرف ابنُّها أو زوْجَها من بين القوم قال رجل قد كان بيني وبين أمّ هذا أو زوجته 
شيء . 

وسيل أعرابىّ عن النساءء وكان ذا تجربة لهنّ فقال: أفضلهنّ أطولهنَ إذا قامث». 
وأكظمهن إذا قعدّثْ وأصدقهن إذا قالت» التي إذا غضبت حلمت وإذا ضحكت تبسّمت» 
وإذا صنعت شيئاً جوّدت» التي تلزم بيّها ولا تعصي زوجّجها العزيزة في قومهاء الذليلة في 
نفسهاء الودود الولودء وكل أمرها محمود. 

نظر خالد بن صفوان إلى جماعة فى مسجد البصرة فقال: ما هذه الجماعة قالوا: 
اغرأة ندل سلن التياء فأناها' فاك ليا أبن اغراف قالفه,تعيفيا: قال أزيدها يكرا 
كني راجا تبكر خاو عن قربي وحم من ديفي كان فى العو يا 
عاجة فيا أدت التفهةوذلة الساحة» 151 احتمسنا كنا اغا تدلو راذا اقدرقها كنا اهز 
آخرة» قالت: قد أصبثها لك» قال: فأين هي؟ قالت: في الرفيق الأعلى من الجئئة فاعمل 
لها . 

[خالد بن صفوان والسفاح] 

وقال خالد لأبي العباس السّماح - وكانت عنده أمّ سلمة بنت يعقوب بن سلمة 

المخزوميٌ» وكان تزوّجها قبل الخلافة» وحلف ألا يتزوج عليهاء ولا يتسرّى -: يا أميرَ 


.١117/7 أخرجه مسلم في الرضاع حديث 55, وابن ماجه في التكاح باب 5. وأحمد في المسند‎ )١( 


المقامة الثالثة والأربعون : البكريّة /17؟” 


المؤمنين» إِني تفكرت في أمرك؛ مع سَعَة ملكك» وقد ملَكنْك امرأة واحدة» إن مرضتٌ 
مرضتٌ لمرضهاء وإن غابت غبْتَء وحرّمتٌ نفسك التلذذ بالجواري ومعرفة جلالتهنّ. 
فِإنّ منهنّ الطويلة المَّيْداءء والفضة البيضاءء والعقيقة الأدْمَاءء والرقيقة السّمراء» والبربرية 
العجزاء» يفتنّ بمحادثتهنّ. ونأك عن بنات الأحرار والنّظر إليهنّ» ولو رأت الطويلة 
البيضاء» والسمراء العيناء» والبيضاء العجزاء. والمولدات من البصريات والكوفيات ذوات 
الألسن العذبة والقدود المهفهفة» والأوساط المخصّرة والأصداغ المزرنقة» والعيون 
المكحلة» والثديّ المحققة» وحسن زينتهنَ وشكلهنّ» لرأيت شكلا حسناء فقال له: 
ويحك يا خالد! ما سلك مسامعي والله كلامم أحسنٌ مما سمعت منك. فانصرف وبقي أبو 
العباس متفكراً. فدخلث عليه أم سلمة فرأته» مغموماً فقالت له: إني لأنكرك يا أمير 
المؤمنين» هل أتاك خبرٌ فارتعت له؟ قال: لاء قال: فما قصّتك» فزوّى وجهه عنهاء فلم 
تزل به حتى أخبرهاء قالت: فما قلت لابن الفاعلة؟ قال: سبحان الله! ينصحني 
وتشتمته! فخرجت مغضبة. وأرسلت إليه جماعة من العبيد» وبأيديهم مقاممُ من حديد 
وأمرثهم ألأ يتركوا من خالد عضواً صحيحاً . قال خالد: فانصرفتٌ مسرورا لما رأيتٌ من 
إعجابه بما ألقيت عليه» ولم أشكُ أزاشاقى 'سخا تيا : 


فإنئي لقاعد على باب داري» وإذا بالعبيد قد أقبِلُوا نحوي فلم أشكّ في الجائزة 
فسألوا عنَّيى فقلت: أنا خالد. فأهوى أحدهم إلىّ بهراوة فوثبتُ إلى منزلي» وعلمت 
وجهي دم» فسلمت وجلست, وإذا خلف ظهري سِثْرٌ خلفه حركة فقال لي: يا خالد 
أين كنت منذ ثلاثة أيام؟ قلت: عليلاء قال: إِنّك وصفت لي من أخبار النساء 
والجواري ما لم يخرق مسامعي قط شيءٌ أحسنُ منه. فأعِده علىّء قلت: نعم 
أعلمتك يا أمير المؤمنين أن العرب اشتقت اسم الضرّة من الضَرء وإن أحدهم لم يكن 
عنده أكثرُ من واحدة إلا كان في جَهْدٍ قال: ويحك لم يكن هذا في الحديث! قلت : 
بلى واللهء وأعلمتك أن الثلاث من النساء كأثافيّ القدر يُعْلَى عليهنّ . قال أبو العباس : 
قلت وتريد أن تقتلى 1 قال: هر فى عنديتك: قلت واحبرتك أن أركان التساء حال 
ولكن لا خصّى لهنّء قال: وسمعث الضحِك من وراء السترء قلت: وأخبرتك أن 
الإماء! فقيل لى من وراء الستر : صدقت والله يا عمّاه وبرذت» وبهذا حدثتّه. ولكنه 
غير وبدل. فقال لي أبو العباس : ما لك قاتلك الله وأخزاك! وفعل وفعل! فتركثه 


ا لل شةء ‏ لب المقامة الثالثة والأربعون: البكرتة 
وخرجت» فما شعرت إلا برسل أم سلمة؛ء ومعهم عشرة آلاف درهم»ء وتّخْت وبرذون 
وغلام» فقبضتها. 

وفي هذا الحديث المليح تعلّقٌ بما ذكر الحريريّ من مذح النّساء وذمهنٌ» وخالد بن 
صفوان لفصاحته أقدر الناس على مدح الشَّىْء وذمه» وقد تقدم في الثالثة هذا الفنّ . 

وقال أبو العباس السفاح لخالد وعنده أخواله الحارثيون: كيف علمك بأخوالي يا 
خالد؟ قال: يا أمير المؤمنين» هُمْ هامة الشَرّف وعِرْنين الكرم» وغَرْس الجودء وفيهم 
خصال ليست لغيرهم. إِنْهم لأصونهم ما وأحسنهم أمَماء وأكرمهم شيماء وأطيبهم 
طعماء» وأوفاهم ذمماء وأبعدهم همماء الجمزة فى الحذب» والوقد عند الجدذب» وهم 
الرأس في كل خطب» وغيرهم بمنزلة التي فقال: لقد وصفت يابن صفوان 
فأحسنت» فزاد أخواله في الفخرء فغضب أبو العباس لأعمامه فقال: افخر يا خالد, 
فقال: أَعَلَى أخوال أمير المؤمنين؟ قال: فأين أنت من أعمامه! قال: كيف أفاخر قوم هم 

بين ناسج بد وسائس قرد. ودابغ جلد. برسي وغْرّقتهم فأرةء ومَلَكنْهم 
امرأة! . 

ودخل خالد على أبي الجهم العدويّ وهو يريد ركوب حمارء فقال خالد: أما 
علمتَ أن العير عارء وأنْ الجمار شنار» منكر الصوت» قبيح الفوت» مترنْح في المخل» 
ورنظم فى الراحل كيين بر كوية الددل وبر بلطي حل 11 براحي ابرق 1 وهار مسترت 
فاستوحش العدويّ من رُكوبه» فركب فرسأً وركب خالد الحمار» فقال: ويحك يا خالد! 
أتنهى عن شيء وتأتي مثله! قال: أصلحك الله عِيرٌ من بنات الكداد.» أسحم السربال» 
مدمج الأوصال» ٠‏ محملج القوائم» ؛ يحمل الرّحلة» ويبلغ العقبة» ويمنعني من أن أكون 
غازا ددا أن هلكا شديد: فقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين! ذلك لك» وهذا لي. 
فتبسم العدوي . ظ 

[مما قيل فى وصف النساء ] 
ثم نرجع إلى جملة مقاطيع من أوصاف النساء تتبين بها أوصافهنّ» قال العديل بن 

الفرخ : [الكامل] 


دعبن اللسجم يي في أطلانو. ‏ خحتى اشن زجا دجي خادن 
يأخذْنَ زينتهنّ أحسن مايُرى وإذا عُطْلْن فهن غير عواطل 
وإذا أرئن خدودهن أريتها حَدّق المهى وأخذن سَهْمِ القاتل 
ورَمَيْنَنِي لاا يستتزن بجئة إلأالصَّبًا وعَرَفْن أين متاكى 


وقال العباس بن طرخان: [الطويل] 


وفرففة نينالبيالك والسبل 


المفامة الثالثة والأربعون : البكريّة 


زَرَعغنَ الهوى في القلب ثم سقّينه 
رَمَيْنَ فلما أن أَصَبْنَ مقايّلي 
وقال البحتري : [الكامل] 

لما مشيّنَ بذي الأراك تَشَابَهتْ 
في يمنتي حبر ورَوؤْض فالتقى 
وسَمَرْنَ فامتللاث عون راقها 
بكي ماعنا الورعمال وعم 
وقال التهامي : [الكامل] 

مانث لفقدٍ الظاعِنين ديارُمُمْ 
لا عيب فيهم غير شح نسائهم 
طرقته في أترابها فجِلّتُ له 
وأنشد الأصمعي : [الطويل] 
خزاعِيّة الأطرافٌ مُرّية الحشّى 
لها ُحكم لقمانٍ وصورةٌ يوسف 
وقال الأسعد بن نبيط : [الطويل] 
عُلامِيَةَ جاءت وقد جَعَل الذجى 
فقلت: أحاجيها بما في جفونها 
محبّرة العينين من غير سَكْرةٍ 
أرى 0 المِسْوَاك 00 الى 


89 اه #0 


صَبابات ماء الشوق بالأغيّن التجل 
توليْنَ وائض : نضمت جراحي على النْبلٍ 


اللا 12 عقف ع الور _ 0 ١‏ 
أعطاف فُضَبَانٍ به وقدُووا"ا 
وشيان: وي ربا ووْشيٌ 0 
وردان: ورد جحنى ووزرد خدود 


فكأنهم انوا ]نراقن 
ومِنَ السماحة أن يكن شحاحا 


تعالوسلانيب 


وما بالشفاه الس من حُسْنِهَا المعطّى 
متى شربت ألحاظ عينيك إِسْمَنْطا 
وَشاربك المخف بالمنشالة قن حطظا 
على الشفة اللمباء كه عداء كط 


0 


وول ا أحسنّ مقابلة. وتصوّر في البيتين من آخر هذه القطعة 


وقال ابن شرف : [البسيط] 

قامَثْ تجر ذيوّل الْعَضْبٍ والحبر 
تخطو فتولي الحصا من حَليها نُبَذأ 
تلفت عن طلا وَسْتَانَ وابتسمت 


.598 الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 


ثلاث تشبيهات سه سبهت بشىء واشد نتضوتها تحمهنا !.. 


ضعيفةً الخحطو والميثاق والنّظر 
وتخلط العنبّر الوردي بِالْعَمَرِ 


ما لذ للعين نومٌ بعد ماذكرث 
تساقط الطلّ من فوق النحور به 
وقال الرمادي : [البسيط] 

شَطتْ نواهم بشمس في هوادجهم 
ا ا د عذرث 
شَغْرٌ ووججه تبارى في افتخارهما 
شككت في سَقّمِي منهاء أفي فرشي 
ولبعض أصحابنا : [الكامل] 
جاتر ياه ال هن جد 
صفراء كالدّينا رعّل تريبُها 
ليست بروة السابوىق فاقفضامة 
ياليت شعري وهي أنُسك ناسك 
نبّعت أن الظاعنين بهاسّعْوا 
فكوا ادناه الراتسيين الى متي 


المقامة الثالثة والأربعون : البكريّة 


لبلا سميوتاة نين الضال والسمَر 
تستافط اندر فى اللتاتوالتشير 


لولا تلألوها في ليلهنَ عَشُوا 
لحسن هذا وذاك الرُومُ والْحَبَسٌ 
إذا تأملت إلا الطيف والمرشٌ؟ 


ورد الحجيج بها سقاية رزَمُرَّم 
بالرزّعفران وخذهابالعندم 


من ذيلها ولبستٌ جلد الأزقّم 
له صبعس] + الميمت الكشل» ا 
بلجي فا شير تالدابت 
بجفونها ونجوا بسافكةالدم 


وهذا القدر في هذا الموضع كاف.». وقد تضمن هذا الديوان مقطعات بديعة في 

أوصاف النساء . 
[ما جاء فى الاستمناء] 

قوله: لتجلد عميرة» يقال لهذا الفعل الخضخضة والتدليك والاستمناء والاعتمار» 
واعتمر الرجل: جمع يديه وضمّهما لذلك. والإلطاف للنساء مثل الخضخضة للرّجال» 
يقال منه: ألطفت المرأة» وقال القتيبي بيتا ما سمعناه على وجه الدهر [الطويل] : 

إذا مررت بوادٍ لا أنيس به فاضرب غُميرة لاعارٌولا خَرَّجٌ 
آخر : [الكامل] 
بيدي ورجلي لا عدِمت كليهما 
أمشي على هذي وأنكح هذه 
آخر : [الرجز] 
تسألني عن عَتدي وعندي فإننييابنةاآلمرئدٍ 

* راحلتي رجلاي وامرأتي يدي 3 

وقال أعرابيّ : [الرجز] 


اصبّخت أغني مَنْ يروح ويغتدِي 


المقامة الثالثة والأربعون: البكريّة 


ودتلْكاتٍ لشن للئّمزيق 
وقال الخزامي : [المتقارب] 
خطبثت إلى ساعدي راحتي 
وماإن تكأة تكلفت من مهرها 
نتإن يفيت أوتى يهنا ليا 
ونَزّهمت نفسي عن الغانيات 
وقال الحسن : [الطويل] 

إذا أنتَ أنكخت الكريمة كفؤها 
وقل بالرّفا ما نلت من وَصَل حرّة 
وقال ابن الرقعمق : [مخلع البسيط] 
ومن بلائي أبو عمير 
منتصبأاماينام وقكا 
من يك ذازوجة فإني 
عميرةقد جلدت حتى 
فراقبواالله في يمينِي 


ييا 


وقال آخر يشتكى غلظ يده: [البسيط] 


لو أنها لَدْنَةَ قضيتٌ من وطري 
أشكو إلى الله نظا قن منيت ره 
آخر : [مجزوء الوافر] 

وحن الج يسدر سم الس 
فنكاحٌ الكفٌ هو جَلْد العميرة. 


سوىريقةًاتجرّى بها 


فأنكح حسيباً راحة لابن ساعدِي 


لعا مناه خا بي اين ار لدقد 


معرّض بي إلى المنونٍ 
ولتي بيوداسين الد يسن 
لشقوتيزوجتي تميني 
حخشيت والله : تجلدوني 


لكنه خْشِنٌ أربى على السَفِنٍ 
وما ألاقي من الإملاق والحرّن 


بشو براق هو تيرجا 
فعادعليهمااجترّخا 
فشتناة كان ند لمعتس ينا 
2 ا نا 


قال ابن أبي الأزهر: مررت على برذعة الموسوسء. وقد أدخل يذه فى جَيْبه 
وهو تسسكدي قير برحل وا شاي فزن الهو نا للف زا هن لقال 
أما ترى تلك! وأشار بيده إلى جارية جميلة في عِلَّيّة متطلعة» فقال: إني دعوتها إلى 
نفسي فلمًا لم تجبّني أجبتهاء فقلت: قبّحك الله! وولَيتُ عنه. فلم يلبث أن لجق بي: 


ع9.مم . ... ._ .._]مششهسطسطسههسسسسسب المقامة الثالثة والأربعون: البكرتة 


وَقال: قضيتُ الحاجة على رغم أنفك؛, ثم أنشدني : [الطويل] 

أنْكَرْت ما عَايَئْتَ من كف دالك وهل يُنْكَرُ التدليك في قول مالِك 

لقد أمِنَ الدُلأك من أن تنالهم ححدودالرّنافي واضحات المسالكِ 

وإتى قدا سكته عدرنة عجلتن بحسن عيون والثديّ العواتك 

كذب على مالك والشافعي» وعامةٌ العلماء يحرّمون الاستمناء» وحجتهم قَولَة 
تعالى : «والَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا على أزواجِهمْ هِمْ أو ما مَلكث أيمائهم فإِنَّهُمْ غير 
مَلُومِينَ4 [المؤمنون : 1 

الفنجديهي: وقد جاء في تحريم الخضخضة حديث مشهورء وسنده إلى أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم ولا يجمعهم 
مع العالمين» ويُدْخْلهم النار مع الداخلين؛ إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه : الناكح 
يده» والفاعل والمفعول به»ء ومُدمِن الخمرء والضارب أبويّه حتى يستغيثاء والمؤذي 
جيرانّه حتى يلعنوه» والناكح حليلة جاره». وإِنّْما رُويت الرخصة في ذلك عن عمرو بن 
دينار. 

وروي عن ابن عباس أنه سئل عن الخضخضة فقال: نكاح الأمّة خيرٌ منها وهي خير 
من الزنا. 

الأزهري : أو هين ذكز الرجل . 

الفنجديهي: سمعث الحافظ أبا العلاء يقول: الخضخضة على مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل جائزة لمن استولتُ عليه الشّهوة حتى خاف على نفسه إتيان الفواحش . 

أبو الفرج محمد بن أبي جعفر الطائيّ بهمّذَان» قال: أنشدنا الإمام أبو المظمر 
المعاري لنفسه. وكان من أروع المضلاء وأزهدهم : [الطويل] 

خليليّ لا بغداد تدنو فتنقضي همومي ولا الريّ البغيضة تبعد 

فليس من الأنصاف والعدل أنكم2 تنيكونربّاتالحجال ونُجَلَدُ 

وترْضونٌ بالحرمان للفيْشة التي ١‏ على غضب باتت تقومٌ وتقعدٌ 

فلا تحسبوا جَلْدِي عُميرة وصمةً عليّ فقدأفتى بهاالشَّيْح أحمد 

ولو وسعتها راحتي لاحتملثُها ‏ فما حيلتي إذ ضاق ذرعاً بها اليد 

وذكر بيتين آخرين . 

قال: وأنشدني إمام أهل اللغة أبو المعالي إسماعيل بن الحسن البديع لبعضهم : 
[مجزوء الرمل] ظ 
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وغغلام أولقسسشييحاة فدقنين ساد عد 
تبسن براق عسسس سئي شبيحدا غات ا با تسر خحيحد: 
قال: وأنشدني البديع أيضاً لبعضهم : [مخلع البسيط] 
ياسيدي نحن في زمان أننةاتفا اللاتفية عد ره 
سكسل تو عحسيتية وذل: اله بالدطيياداند: 
وكل ذي فطنةوكييئس-) يجلدفيبِيتهعْمَئِرَة 
ا يا كن 
قوله: أشبٍّ قرنك: يُدَعَى بذلك للصبيّ أن يكبّر وتطول قامته» كما تقول للصبيّ 
في :فيد ذلك: الا كيرلك الله :ويقال: ليث السبة يش كين الشنيق شيابا يفنح لكين 
وكسرهاء إذا طال وَنمَا جسمهُ والصبيّ شاب» وأشبٌ الله قرنه» أي جعله شاباً أسود 
الذؤابة» والقَرْن الضفيرة» وهي الذؤابة وقيل: القَرْن جانب الرأس . المَرَاح كالرّواح . 
الخزيان: المُهان والمستحيي. وخزيّ يَخْرَّى جْرْياً: أهين» وخزاية استحياء فهو حَزْيان 
أي مستحي» وقوم خزايا. 
وتبتٌ من مشاورة الصبيان» قال عمر رضي الله عنه: خصلتان من علامة الجهل : 
مشاورة النساء والصبيان» واستكتام السرّ النساء والصبيان. 
تنا ا ين 
قال الحارث بن همام: فقلتُ له: أَقْسِم بِمَنْ أَنْبَتَ الأَيْكء أن الجدّل بنك 
وإلّيك؛ تَأَغْرَبَ في الضَّحِكء وطرب طَرْيَةَ المُنْهَمِكء ثم قال: الْعَقٍ العسلء ولا 
كه تاخذث اضيث فى بمتع الأدس: و افقل ره على :ذى التشت نوهو ينظ 
إليّ نظرٌ المستجهل» ويغضي عن إِعْضَاء المتمهّل. فلما أفرطتٌ في الْعَصَبِيّة 
لْعْضْبةٍ الأدَبيّة» قال لي: صَدْء واستمع مني وافْقَهُ : [المتقارب] 
يَفُولُونَإِن جَمَالَ الْفَْقَى لك كك 2 ا 
وما إن يَزِينُ سوّى المكشرين 2 ومَنْطْ ودس وةوده شاهِحخُ 
وأماالفقيرٌ فخيرلَهُ | منالأدبٍالمُرْصٌ والكامِحٌ 
وأيُْ ججمالٍأنذ يقال أديبٌيعِلهمأونَاسِشسٌ! 
ثم قال: سَيَضِحُ لك صدق لَهْجَتِي» واستنارة حُبّتي . 
نع تنا كت 
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الأيك: شجر. الجدّل منك وإليك» أي إنّما كان هذا الخصام بينك وبين نفسك». 

ولم يكن ثم صبي تحاوره؛» أي أن حديئك مصنوع لا أصل له. 
[الأخبار المصنوعة] 

وفق. تعمل الأخبار المفشوغة ها يشكى أن صبيس ين أوشن + قال لفيثا 
عراب .ون مترحت في آنام الوائق إلى سر من رأئ» افقلت» له مدن ؟" قال + مين بيت 
عامرء قلت: كيف علمك بعسكر أمير المؤمئين؟ قال: قَتَل أرضاً عالمُهاء قلت: ما 
تقول في أمير ويا قال: وثق بالله فكفاه» أشجى العاصية» وقمّع العادية» وعدل 

فى الرعيّة. قلت تقول في أحمد بن أبي دؤاد؟ قال : هَضبة لا ثرام» وجبل لا 
بي 0 ونَنْصَب له الحبائل» حتى إذا فيد وثب وثبة الذئب» وَحّتل 
خثل الضب . قلت: فحمد بن عبد الملك؟ قال: وسع الدانيّ شره» ووصل البعيد 
مر مر 1 ل اقيم ولا ندحة تخلني قلق نيا تقول 

فى الفضل بن مروان؟ قال ذلك" الوجن نكر يعد ما فب فعليه حياة الأحياء» وحخفته 
العوت "فلك قاين الخصييك؟ قال: أكل أكلة نَّهِمء وذرق ذرقة بِشِمء قلت فاخوه 
إبراهيم؟ قال: أمواتٌ غير أحياء وما يشعرون أيان يُبْعثُونَء قلت فأَحْمّد بن إبراهيم؟ 
قال: لله دَره! أي رجل هو! اتخذ الصّبر دثاراء والحق شعاراء وإن هوّن عليه يهمّء 
قلت: فسليمان بن وهب؟ قال: ذلك رجل السلطانء وبهاء الدّيوان» قلت: فأخوه 
الحسن؟ قال: عُودٌ نضيرء عْرِسَ في منابت الكرْم حتى إذا اهتز لهم حَصَدُوهء قلت : 
فإبراهيم بن نجاح؟ قال: ذلك رجل أوثقه كرمّه» وأسلمه حسبّه, وله دعاء لا يُسلمه. 
وربٌ لا يخذلهء وخليفة لا يظلمه» قلت: فنجاح بن سلمة؟ قال: لله درّه أيّ طالب 
وثرومدرك ئأر! يلتهب كأنه شعلة تاره: له:من: الخليقة في الأنام. .. جلسة تزيل نعماء 
وتحل نقماء قلت: يا أعرابئ أين منزلك؟ قال: اليه غذرا رذا:اشعدل الطلاد: 
ألتحف الليل» فحيثما أدركني الرّقاد رقدت, ولا أخلق وجّهْي بمشألتهم؟ أما سمعت 
هذا الطائيّ يقول: [البسيط] 


وما أبالي وخيرٌ القوم أصدقّه : حَقَنْتَ لى ماء وجهي أو حقئْتَ دمي 

فقلت له: أنا قائل هذا الشعرء قال: أثئّك لأنت الطائي! قلت: نعمء قال: لله 
أبوك» انق الذي تقول : [البسيط] 

ما جودٌ كمك إِنْ جَادَتْ وإن بخلت من ماء وجهي إذا أخلقئّه عِوَض 

قلت: نعمء قال: أنت أشعر أهل زمانك . 


ولهون خبره إل ابن أبن داود فأوصله إلى الوائق , فأعطاه الف دينار» وأخذ له من 
أهل الدولة ما عَنِىَ به عَقِبّهِ بعده. 
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وهذا الخبر حرج عن أبي تمام. فإن كان صادقا وما أرادم. ققل أحسن الأعرابي 
الوصف. وإن كان صنعه فقد قَضَّر إذ منزلته أكبر من هذا . 


قوله: 2 أي أكقن الفبيد كرسي ديفي عيناه. المنهمك: المبالغ الطرب . 
لاو ار سح وس و ل د 
*# ولا تسألا اتسهنة ين : لحله :اه 

فهذا هو ذلك سنت أبالغ راكد اذى التعنب ‏ صاخي: الال يغضي : يتغافل . 
المستجهل : الذي يحسَّبني جاهلا. الممهل: المؤخرء وقد أمهله أي أخخره. صه: معناه 
اسكيه:. المرزضن : الخبزء وتسمى الخبزة قرصة؛ لأن الخابز يقرصّها من العجين. أي 

[الكامخ] 

وقد قم لأعرابيئن 000 وات ترد كامخ. فقال: قد علمت فأيُكم 

وقدْم لأعرابيّين كامخ» فذاقّه أحدهماء فلم يستطبْهء فقال: هذا خرءء وذاقه الآخر 
فاستطابه» فَال: يوشك أن يكون خرء الهس 

وقدم لاغتوانة احاح ف ووتتطية را ا وحار ص قال : ومن أيّ شيء 
صَنع هذا؟ قالوا: من الجئطة واللبن قال: أبوان كريمان: وما أنجَبا. 

وقدّم لأعرابي ي كامخ. فلم يستطِبْه» وأكل منه شيئاً وخرج. ودخل المسجد والإمام 
ار ة يقرأ حرمت ملهكم الميتة والدم وحم اجنزير» [المائدة: ”]» فقال 

5 هو طعام يؤتدم به. 
الشحم على المعدة. أخذ الرّجل منه شيئاء فانجلى عن معدته. وتنشّط للأكل . 

وقال أعرابي يصف إبطيه بالئّتّن: [الرجز] 

كأن إِنطيّ وقد طال الْمَدَى نفحةخرءٍ من كوامِيخ الْقُرَى 

الأصمعى : قدم علينا أبو طَيْبَّة الأعرابّ بعد ما خرج إلى البادية» وتفقّهء فقلنا له: 
ما قولك في البيْض؟ قال: حرامء فقلنا: ولم؟ قال: لقوله تعالى: #وَعَلَى الّذِين هَادُوا 
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حَرّمْنا كل ذِي ظَفْرِ» [الأنعام : 7 والدجاج عندي من ذوي الأظفار. . قلنا: فما قولك 
في الكامخ؟ قال: خراء» قلاة بوم قال: لقوله تعالى: «خُليَ الإنْسَانَ مئ صَلْصَالِ 
كَالْفُخَار4 [الرحمن : »]١5‏ والكامحٌ يتخذ من الفخارء فأظنٌ بينه وبين الجلد نسبا. 
قوله: وافقه. معناه افهم. راسخ : ثابت. المكثرين : الأغنياء طوّد سؤدده: ارتفاع 
سيادته . والطؤد: الجبل. شامخ»؛ أي ثابت مُرتفع وقال النبي يَلةِ «يأتي على النّاس زمان 
مَنْ لم يكن معه فيه أصمَرٌ وأبيض لم يتمن العيش» ‏ يعني الذهب والفضة . 
وقال مهيار الديلميّ: [المتقارب] 


رن بي نان سوط 
وما الحظ في أدب مممفصح 
نَرَاضِي الفتى رتبة زمر 
وقال ابن قاضي ميلة : [الكامل] 

اأعية مهنذك لا تهون اذيدها 
انكمت هيضري فتعنك كك 


4 خلى كل ذي: نسباية بفضل 
وَمِنْدونهنسبٌمجهل 
مكسعسمد نف القة ليد 


أو أن يرى فيك الورى تهذيبا 
حنّى يكون بناؤهمقلوبًا 


قوله: هجتي » أي منطقي» وقيل: هي جَرْس الكلام» وقيل: هي طرّف اللسان» 
وفلان فصيح اللهجة, وهي لغته التي جبل عليها فاعتادها ونشأ عليها. استئارة: ظهر 
تورها. 

تن م ين 

وهنا لا الى شهدا بولا تعقق عيدا : حتن أذانا اشير إلى قرية عرت 
ل فدخلناها للارْتِيّادء» وكلانًا مُنْفْضِ من الرّاد؛ فما إِنْ بَلَغْنَا المَخَطْء 
والمناخّ المُخْتَطء أو لَقِيََا غلامٌ لم يبل الحنث وعلى عاتقه ضِعْث. فحيّاه أبو زيدٍ 
تحيّة المُسْلمء وسأله وَقمَةَ الممهم. فقال: وعمٌ تسأل وفقك الله؟ قال: أيْبَاع ها هنا 
الؤْطّب بِالْحُطَب؟ قال: لا والله. قال: ولا الْبَلَحُ بالمُلّم؟ قال: كلا والله» قال. 
واه نكن بالقكرة قال و هبياك: :واب قالة نول الخصناكه بالقضائد؟ :قال اشكت 
عافاك الله. قال: ولا الكَّرائِدَ بالفرائد؟ قال: أين يُذهبٌ بك أَرْشَدَك الله! قال: ولا 
الدّقيق بالمعنى الدّقيق؟ قال: عَدْ عن هذا أصلحك الله! . 

د 2 2 


نألو: نقصّر. جهداً: طاقة واجتهاداً. نستفيق جهْداً: نستريح من المشقة أدّانا : 


ا 
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الب يي لات و يا 
ده فنفض مِرُوه من اتات . المحط : المنزل الذي شط فيه الأحمار اد ايم 

فى المعنى . والمُختط : المُعْلم عليه بخطء كل رن أردث حبك وك خطلك عل 
بخطء فمن رآه علم أنه محميّ فاجتنبه. الحَترك: الإثئم. أي لم يبلغ حَدَ التكليف». و 
و ل . على عاتقه ضِعْتُ» أي على عَنّقه حزمة حشيش. 0-6 3 

0 سد بيدا وسسابيو اي سيو 
التهر لذن على الحدييق. 550 

ابن عباس رضي الله عنهما: ما باع الدقيق بِرٌ ولا فاجرٌ إلا اصفرٌ لونّه وقسا قلبّه 
ونُزِعت الرّحمةٌ من قلبه. 

الفرائد: جواهر الكلام. أين يذهب بك: أين تتلف وتضل! ولذلك دعا له فقال: 
أرشدك اللهء أي هداك الطريق. عَدَ: كُفّ واضرف. 

د د د 
الع اد 550007 با 
غرفت فتك :واسشتبنت: التق فخذ الججوات طسةة 4 واكفف به بخ اما ينذا 
المكان فلا تشتري:الشغز يشهيرة ».ولا النثن تلقازة» .ولا القشض. مقضاضية ل 
الرّسالة بعْسَالة» ولا حِكمُ لَقُمان بِلُقْمة» ولا أَحَبَارٌ الملاجم بلّخمة. وأما جيلٌ هذا 
الزمانء تدا سيوس ميحج إِذَا صِيَمَ لَهُ الْمَدِيح» ولا مَنْ يُجيزء إذا أنشد له 
الأراجيزء ولا مَنْ يغيث» إِذا أ الخديق ولا مَنْ يميرء ولو أنه ا وعندهم 
أن مثل الأديب». كالزيغ الجديب: إن لْمْ تَجِدٍ الرّبعَ ديمة: لم تكن له قِيمةء ولا 
دَانمّه بهيمة . وكذلك الأدَس»ء إن لم يَعْضْدْه 0 فُدَر سه تصن وحّنه حصب . 
ثم انْسَدَرَ يَعْدوه وولى يَحَدو. 
د 6 

لمح: نظر. الشْوْط: الطلّق والجزي إلى الغاية: الأخفش الشؤْط أن تأتِيَ إلى 
عد ثم ترجع وإن رجعت إليه مَرّة أخرى, فذلك شَوْط آخرء ومن الحجر إلى 
التحجر شرط: : وجَرَى الفرس شوطأ إذا بلغ مجراه ثم عاد . بطين : بسع ومعئأه: علم 


أن كلام الشيخ كثيرء ورجل بطين : عظيم البطن». وكيس بطين» أي ملآنء وأخذه من 
قول كعب بن زهير: [المتقارب] 
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وَرَخْرّخْنَ بين أداني الغضى «بينَعُنَيْرَةشوطاًبَطِينا" 

شويطين» أي دويهية لا تقاوم» وتصغيره بمعنى التعظيم . حسبك : يكفيك . فتك : 
نوعك وطريقك. استبنت أنك». أي تحققت أنك داهية: صبرّة: أي جملة بغير كيل» 
وكَدْسُ القمح» وما يكال يُسمّى صَبْرَة. أكتف: اقتنع خبرة: اختبار النثر: ضد النظم مثل 
التراسل والخطب . والثثار: ما تناثر من الشيء» أي تفتّت» تقول: نثرت الشيء أي رميتٌ 
به مُفْتَرَقآَه واسم ما يتساقط منه التّئارة. والمّصّص: أخبار المتقدمين. والقصّاصة: ما 
تساقط من الشَّعر إذا قُصّ . والعُسالة: الماء الذي قد غُسِل به بقيّة الطعام أو غير ذلك 
ويروى: «بفضالة»» مكان غسالة» والمُضّالة من الزرع إذا عُرْبل تبقّى في الغربال فتدررس 
بعد ذلك» ويخرّج ما فيها من الرَّرْع . 

وأنشد الْمَنْجَدِيهِيَ في هذه المعاني : [الطويل] 

عرضت على الخبّاز نحو المبرّدٍ ١‏ وكُتْباً جساناً للخليل بن أحمدٍ 

ورؤيا ابن سيرينٍ وخَطْ مهلهل وتجويدعمر وبَعْدفقه محمد 

وأنشدته شعر الكُمَيْتٍ وجَرْوَلِ 2 «وِعَئْيْبَُهُ لحن الْخَرِيِضٍ وَمَعْبَدٍ 

فما نفعئْيِي دون أن قلت هاكها مدووة ميقس | تلن على الفيند 

وقال أخبرنى أبو المحاسن بن أبى العلاء بن محمد الأديب» قال: أنشدنيه لنفسه 
ل ل ري الأديب. ْ 

[لقمان عليه السلام] 

قوله: ولا حكم لقمان بلقمة» في لقمان سَبْعَة أقوال: 

قال قتادة: :مخكره اللهبيت الكبوّة والحكينة» فاحعاز الحكمة؛:فقذفيها غلية جبزيل: 
وهو نائم» فأصبح ينطق بالحكمة» فسئل عن ذلك» فقال: لو أرسل الله إلى لتر عزمة. 
لرجوتٌ الفوز بهاء ولكنّه خَيّرَنِي فخفت أنْ أضعُف عن النبوّة. 

وقيل: كان من التُوبة قصيراً أفطس الأنف . 

وقيل: كان حبشيًا . 

سعيد بن المسيّب : كان أسود من سُودان مصرء ذا مِشْمْره حكمئه حكمة الأنبياء . 


() يروى البيت: 

وبصبصن بين أدانتي الغضا وبين عنيرزة 2 ا 2 
وهو لكعب بن زهير في ديوانه ص ٠٠١7‏ ولزهير بن أبي سلمى في أساس البلاغة (بطن)» وليس في 
ديوانه وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص »75١‏ وتاج العروس (بصص»» (بطن)» ولسان العرب 
(بصص). (بطن). 
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وقيل : كان خياطاً . 

وقيل: كان راعياً؛ فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك». فقال: ألستّ عبد بنى فلان 
كنت ترعى بالأمس؟ قال: بلى؟ قال: فما بلغ بك ما أرَى» قال: وما يُعْجِبك من أمري؟ 
قال: وطء الئاس بساطك» وغشيهم بابّك؟ ورضاهم بقولك؛ قال؛ يا بن أخيء إن 
صنعتّ ما أقول لك كنت كذلكء. قال: وما تَضْئّع؟ قال غض بصريء. وكف لسانِي» 
وعفة طمعي »؛ وحفظ فْرْجِي» وقيامي بِعَهِذِي. ووفائي بوعدي. وتكرمة ضيفي »؛ وحفظ 
جاري؛ وترك ما لا يعنينى؛ فذلك الذي صَيِّرَنِى كما ترى. 

ويروى أنه قال: قَدَرَ الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنينى. 


أنس رضي الله عنه: قال رسول الله بك : «الحكمة تزيد الشريف شرفأًء وترفع 
المملوك حتى يجلسّ مجالس الملوكء قال الله تعالى: #وَلَقَدْ آتيئا لْقْمَانَ الجكمَة»)» 
[لقمان: ؟7١].‏ 
1 وقال الإمام أبو إسحاق أحمد بن محمد إبراهيم الثعالبيَ المفشر:“اتفق العلماء على 
أن لقمان كان حكيماء ولم يكن نبياء إلا عكرمة فإنه تفرّد بأنه نبي . 

ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله يلِدْ يقول: «حقا أقول. لم يكن لقمان 
نبياً ولكن كان عبداً صَمْصَّامَةء كثير التفكرء حسن اليقينء أحبٌ الله فأحبّهء ومن الله عليه 
الحكمة» . 

وهب بن منبّه : كان لقمانٌ ابن أخت داود عليه السلام» وقيل: ابن خالته.» وكان في 
رمنهء وكان داود يقول له : طوبى لك! أوتيتَ الحكمة. وصرفت عنك البلوى. وأوتىّ 
٠‏ داود الخلافة وبلِيَ بالبليّة. وكان داود يَعْشَاه ويقول: انظروا إل رجل أوتي الحكمة. 
ووقِيَ الفتنة . 

عبد الوارث: أوتي لقمانْ الحكمة في قالةٍ قالهاء فقيل: .وهل لك أن تكون خليفة 
فتعمل بالحقٌ؟ فقال: إن تختر لى فسمعاً وطاعة» وإن تخيّرنى أختار العافية فقيل: وما 
عليك أن تكون خليفة فتعمل بالحق؟ قال: فإن أعمل بالحقٌ فبالحري أن أنجُوء وإن 
أخطىء العدن اخطىء طريق الجن وإنداسن بوم ار بالدنيا يخسزهما بيد وأن 
أعيش حقيرا ذليلا أحبٌ إلى مِنْ أن أعيش قويًا عزيزاً. فشكر الله تعالى مقالته» فغطه فى 
الحكمة غَطة فأطبّح وهو أحكم الناس. 

وقبل : كان عبدذا تكارا فقال لد سيدهة اذبح شاةً وأتني بأطيب مُضْعْتَيّنَء فأتاه 
بالقلب واللسان. ثم أمره بمثل ذلك» وأن يُخرِج أخبتٌ مضغتين 2 فأخرج القلب 
واللسان» فقال له: ما هذا؟ فقال:. ليس شىء أطيبٌ منهما إذا طاباء ولا أخبتٌ منهما إذا ‏ 
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و 
خيثا ٠.‏ 
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وأما حكميّه فقد ذكر الله تعالى منها في كتابه ما عُلمء وذكر مالك في مُوَطْيْه منها 
كلاماً كثيراً» وذكر منها فصلا في كتاب الجامع من الموطأ. [ ظ 

ومن حكمته: يا بنيّ إِنَّ الناس قد تطاول عليهم ما يوعدونء وهم إلى الآخرة 
سراغا مذهيوة: الك ف اتكذبرت النا مل كنةه واستفيلة: الآخرة و إن "دارا سير 
إليها أقربٌ من دار تخرج منها. يا بنيّ ليس غنّى كصِحة. ولا نعيمٌ كطيب نفس . يا بني 
لا تجالس المُجّار ولا تماشِهم؛ اثّق أن درك عاجيم عدا كين السماء ء فيصيبك معهمء 
وجالس العلماء وزاحمهم بركبتيك». فإن الله تعالى يحي القلوب الميّتة بالعلم» كما يُحَبِي 
الأرض بوابل المطر . 

أبو إسحاق الثعالبى بإسناد له عن عكرمة. قال: كان لقمان مِنْ أهون مماليك سيّده 
عليه فبعثه مولاه مع عبيدٍ له إلى بستانه يأتونه بشيء من ثمر فجاؤوه وما معهم شيء: 
وقد أكلوا الثَمّره وأحالوا على لقمان» فقال لقمان لمولاه: ذو الوجهين لا يكون عند الله 
وجيهاًء فاسقني. وإياهم ماء حميماً ثم أرسلْنًا لنعدو ففعل فجعلوا يتقيؤون تلك الفاكهة 
ولقمان يتقيّأ ماء؛ فعرف مولاه صدقه وكذبهم. 

قال: وأوّل ما غرف من حكمته أنه كان مع مولاه؛ فدخل مولاه المبرّز فأطال فيه 
الجلوس. فناداه لقمان: إِنْ طول الجلوس مع الحاجة ليجع منه الكبدء ويُورث الباسور. 
ويصعد الحرارة إلى الرأس» فاجلس هويئى» قال: فخرج وكتب حكمته على باب الحش . 

قال: وسكر مولاه يوم فخاطر قوماً أن يشرب مَاءَ بُحيرة» فلمًا أفاق عَرَف ما وقع 
فيه» فدعا لقمان فقال له: لمثل هذا كنت اختبأتك» فقال لمولاه: أخرج أباريقّك ثم 
اجمعهم؛ فلما اجتمعوا قال: على أي شيء خاطرتموه؟ قالوا: على أن يشرب ماء هذه 
البُحيرة. قال: فإن لها مواد فاحبسوا عنها موادّهاء قالوا وكيف نستطيع ذلك! قال لقمان : 
كيف يستطيع هو أن يشربّها ولها موادً! . 

وأز فهر لا سكس تفال متسزكف إذالى سلف عه فوا قن لمن أحكة 
فآلة الك :ذلف فكان لجل إذا جاء سعافة دال+ لآ شري اتريدتى؟ قال أدهي 
تحفظ علي بابي. قال: اشترني» فلما جنّه الليل أغلق الباب» وقام يصلي في الدهليز. 
وكان لبنات الرجل أخلاء فجاؤوا فضربوا الباب» فقلن: يا لقمان» افتح الباب» فقال : 
بأبي أنتنّ وأميّ! ليس لهذا اشتراني أبوكن» فضربئه ضربا كِدْنَ أن يأتين منه على نفسه. 
فلما أصبح لم يخبر أباهنّ» فلما كانت الليلة الثانية عاوذنه بمثل ذلك» فلما أصبح لم 
يخبر أباهنّ» فلما كانت الليلة الثالثة عاوذنه بمثل ذلك. فلما أصبح لم يخبر أباهنّ فأقبل 
بعضهنّ على بعض فقلن : ما جعل الله هذا العبد الأسود أولى بهذا الخير مناء قال: 
فنسكنّ نسكاً لم يكن في بني إسرائيل أفضل منهنّ . 

عبد الله بن دينار» قال : لق لقا سس بجر ربجي حلام لدالي الك رن لالد له 
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لقمان: ما فعل أبي؟ قال: ماتء قال: الحمد لله ملكتٌ أمريء» قال: ما فعلت أمي؟ 
قال: ماتت» قال الحمد لله. ذهب همي . قال: ما فعلت امرأتي؟قال: ماتت» قال الحمد 
لله جدد فراشي» قال: ما فعلت ابنتي؟ قال ماتت» قال: الحمد لله ستِرَتْ عورتي» قال: 
ما فعل ابني؟ قال مات» قال: إنا لله وإنًا إليه راجعونء انقطع ظهري! . 

وقيل له: ما أقبح وجهك! قال: أتعيب علي هذا النّقشُ أم على النقاش ! 

وقال النبي يك : «سادة السودان أربعة: لقمان والنجاشي وبلال ومهجع». 

ونَّمٌ لقمان آخر وهو لقمان بن عادء وهو تذكره العرب في أخبارهاء وكان أيضا 
حكيماًء وكانت له أخت محمّقة فقالت لامرأته: هذه ليلة طهوري. فهبى لى ليلتك؛. طمعاً 
في أن تعلق من أخيها ينجيب » ففعلت فولدت لْقَيْم بن لقمان» وفنة قو التمرين 
تولب : [المتقارب] 

القن جح انيما ناسين الحم تكانان الى نم 

وقال المسيّب يذكره : [الكامل] 

الث المزفيسس: إذا عفرتو وتوا هوا الاك اتيم 

ولأقيت اميه هين تعطق بيذ لقمانلمًاعيّبالفكر 

وقالت بنت عثمان بن وثيمة ترئي أباها: [مجزوء الكامل] 

الؤاقعيب الهيعائية التشونة دلو نيا القظييتية 

والذافع الخصمالأل 2أإذاتفوضح فيالخصومة 

لحان التق هيان تنخ غنا دوفضل خطبتهالحكيمه 

ألجمتهمبعدالتجا دب والنّدافع ة فيالحكومه 


1 2 
وتسثى أخبار الوقائم والحروب ملاجم . - جلك أمن عفر لادان : الحين والعصر. 


يميح . : يعطي معروفاً؛ وسك ل الي و سات ا ات النازل في قَعْر البئرء 
يخرج ماءهاء وقد ماح الماءَء إذا استقاه . ٠‏ ضيغ : صيْع . يجِير : : يعطي الجائزة. معي 
يتكرّم ويجود» وهو من الغيّث. يُمير: يعطي الميرة». والميرة: الطعام المجلوب. 
والربع : المنزل. الجديب: الذي لا يمطرء ديمة: مَطر دائم . قائقة:: فاريتة ملف 


)0 البيت في ديوان النمر بن تولب ص ”2”87 والبيان والتسن” ١/4؛,‏ وتخليص الشواهد ص 25١7”‏ 
35؛ والحيوان »77/١‏ ولسان العرب (حمق).» (قلم), والمقاصد النحوية 2510/١‏ وهو بلا نسبة 
في سمط الآليى ص 747. 
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النار»ء وكل ما تطعمه النار فهو حصّبء وهو من حَصّبْئُه بالحصباء» أي رميته بهاء 
الْسَدر: جرى وانصبٌ في جريه» وانسدر البازي» [ذا"اشخط: يَعْدو: يسرع. يحدو: يتابع 
الجري » وكل شىء اتبعته فقد حدوته. 
2 د 

فقَال لي أن زيك: أَعلِمْتَ أن الأدب قل بار ونوولت أنصاره الأذيار ؛ فبوْؤتٌ له 
بحُسْن البصيرة» وسلَّمتٌ بحكم الضّرورة» فقال دَعْنا الآن من المصّاع» وخخضٌ في 
حديث القِصّاعء واعلم أن الأسْجَاعء لا تُشْبعُ مَنْ جَاع؛ فما التدبير فيما يُمسكَ 
الرَّمَّقَء ويُطفىء الحَرّق؟ فقلت: الأمرُ إليك» والزمام بيديْك» فقال: أرى أن ترهنّ 

فأحسنت به الظنَّء وقلّدته السَيْفَ والرْمُن» فما ليث أن ركب التاقة. ورفض 
الصّدْقَ والصّداقة؛ فمكثتٌ مليّا أترَقْبْهُ» ثم نهضت أتعقبَّهُ؛ فكنتُ كمن ضيّع اللْبنَ 
في الصَّيفء ولم ألقّه ولا السَّيْف . 


نع تنم ين 


م 


بَارَمْ ههلك. ومنه بار الطعام؛ إذا كسدء وفي الحديث: «نعوذ بالله من بور 
5ه )١(+‏ 5 : 8 - 2 اه اك 7 اع 
الأيم1 » أي من كسادهاء وكات الله تعابى , #يَرَجَوٌنَ تجارة لنئْ تبُور »© [فاطر: 9؟]. أي 
لن تكسّدء وقال تعالى: #وكئتم قَؤما بُورا» [الفتح: ]١7‏ أي هالكين. قال الفرّاء: البُور 
يكون للمذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحد.». أنو عبيدة رحمه اللّه : هو جمع بائر 
كعائذ وعوذء ويدل على صحة قول الفراء قوله ابن الرَبَعْرَّى : [الخفيف] 


يارسول المليك إن لساني راق هنا : ا ا ده 


بؤت: رجعت . البصيرة: اليقين والاعتماد الصحيح» المصاع: مراجعة الكلام. 
والمصاع فى الأصل : القتال والدفاع وكل ما عانيته بشذة وجد فقد ماصعتهء القِصَاع في 
الأصل: صحاف الطعام, الأسجاع : الكلام المفقّر. الرَّمَّقَ: بقية النفس. والحُرّق: جمع 
حُرقة» وأراد بطفء الحُرّق تسكينَ ألم الجوعء ما لبث: ما أقام ولا استقرٌ. رَفْض: 


.١11/١ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(8) الس لعيت اللتين الرغرس السو تن هرا دعي 5م لمان السوفية (ور)» واتستصيسىي 117 
لاسن “لاعن ا عا وسقابيين 2/3301 رلعيد الله يز روا فى اخوو لاسن قنور بز عون 
الاثنين في تاج العروس (بور)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص. +7٠‏ وتهذيب اللغة 751/:/16. 
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تركُ. الصدق: قول الحقٌّء والصّداقة: الصحبة» مكثت مليّاً: أقمت زماناً. أترقبه: أنتظر 
مجيئّه . أتعقبه : امكو ف ار وأطليه . 


[قصة المثل: ضتّع اللبن في الصيف] 

وضيّع اللبن في الصيف, مثل يُضرب لكل مَنْ ضَيّع أمره؛ ثم تعرّض لاستدراكه 
بعد فوته» قاله عمرو بن عدس التميميّء وكان تروج دختنوس بنت لقيط بن زُرارة - وكان 
شيخاً مُسئَا ذا مال كثير - فأبغضئه بسبب كبّره وسألته طلاقهاء فطلّقها وتزوجها عمير بن 
مَعبّد بن زرارة ‏ وكان ابا معدي نيلها خن جغيا حالس 1 مرت بهما إبل عمرو بن 
عمرو بن عَدَّس كالليل لكثرتهاء فقال لها عمير: ابعثي إلى عمرو يعطيك لبا أو حلوبة. 
فأرسلت إليه رسولاً بذلك» فقال لرسولها قل لها: الصَّيْفَ ضيّعتٍِ اللبن» فلما بلغها ذلك 
ضربت على كتف ابن عمهاء وقالت: هذا ومذقه خير» فيريد أنه طلقها في الصَّيْف فضاع 
لبها فى ذلك الوقت» وقال فى الدرّة: خصّ الصَّيْف بالذكر لأنها كانت سألته الطلاق 
فيه» فكأنها يومئذ ضيّعت اللبن. والله أعلم . 
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ونعرف بالشنوية 


حَكَى الحارثٌ بن همام قال: عَضَوتٌ في ليلةٍ داجيةٍ الظلّمء فاجمة اللّمّم إلى نار 
تُضْرَمُ على عَلْمء وتخبرٌ عَنْ كَرَم» وكانت ليلة جوها مَمَرورٌ وجَيْبُها مَزْرور» ونجمها 
مَعْمُومٌء وَغَيْمُها مَرزكوم وأنا فيها أصرَدُ مِنْ عَيْن الخرباء» والعنز الجرباةء فلم أزل أنص 
عَنْسِي ) وأقول: طوبى لك ولنفسي»ء إلى أن ل تبصرم الموقد آلي. وتم إرقالي» فانحدر 
يعدو | لْجَمرَى »2 وَسَتشيل مَرْتَجِرًا! . 
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دَاجية وفاحمة: شديدة السّواد. واللّمَم: جمع لِمةء وهي جُمّة الشعر التي ألمّتْ 
بالمنكب» أي قاربته. وجعل لليلة لِمّة مجازا. وهو يريد شدة سوادهاء تضرم : ترفك 
علم : جَبَّل. جَوٌها: ناحية سمائها. مُقرُور: بارد. وأراد أن ما يجيء من جوّها من الريح 
والهواء بارد جدا. مَزرُور: مشدود بالأزْرَاره وهي أطواق الثّياب» وهذا يكون في طوق 
الصَغير يَشَقَّ في صَدَر التَوب عوضا عن الجيب» ويترك من الطوق طرفان على ذلك 
الشق: فإذا لبس العوب شد الطرفين» فيقال عند ذلك: قد زرْرتُ الثوب» يريد أن 
السحاب قد تكائف فى تلك الليلة» فلا تبصر العين فيها لشدة ظلامهاء لأن الثوب إذا 
فندوت ازوازةة؟ لم يجد رأسٌُ الإنسان من أين يَخْرجء فلما جعل لليلته ثوباً من الظلاء 
والسحات قله عدوي مد ود متموها فستكوراء غيمها: سحابها» مركومء أي متراكت 
سَلّمة لعائشة رضى الله عنهما: ما كنتٍ قائلة لو أن رسول الله كَل عارضك ببعض الفلوات 
ناصّة قَلوصاً من منهل إلى آخرء ومنه نصّ الحديث إلى فلان» أي رفعه إلى شخص . 
وإرقالي : سرْعتي . يعدو: يسرع . الْجَمُزى : عدو شديد . [الرجز] 

2 2 

حَيِّيتٌ من خابط ليل سَارِي هَذدَاه بل أهداه ضِوءٌ الئار 

الى وحمب الناء رحبي ةالوان ارتب بالطاةالتيهاء 

كعات كعد الكنه بالدهان امنيس تيدان عصن السيزوان 

ولا ب بمعتاما لقص ف هه مئتخار إذا اه . لتسقيزت جرت الافعطسار 
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وضئت الأنواء بالأمطار فهو على بُؤس الرّمانالضاري 
جَمْ الرّماهِ مُرْمَف الشَْمَار ‏ لمنيخْلْفي لي لءلائَهَارٍ 
من لخر وار واقتداح وَارِي *# 
نا فنا نا ا 

قوله: ساريء أي آتِ بالليل. والخابط : الماشي على غير علّم بالطريق. هداف 
من الهداية. وأهداهء من الهدية. رحيب الباع: كثير إلبرّ. واسع العطاء: واسع البرّ. 
والرّحب: المتسع . مزخحب! يقول: مرحبا بك . والطارق: الاتي بالليل. الممتار: طالب 
الميرة» وهي الطعام يُجْلّب من بلد إلى بلدِ. جغد الكفء هو البخيل أي يرحب بالضيف 
كما يرحب البخيل بالدينار إذا وقع في كمّه. 

نظر أعرابيٌ إلى درهم في يد رجل» وأدام النظر إليه. فقال له الرجل: لو كان لك 
ما كنت صانعاً؟ قال : كنت أنظر إليه نظرة ثم تكون آخر عهده باليد. 

وكان بعض البخلاء إذا وقع الدرهم في يده يخاطبه ويقول له: أنت عَقْلي وديني 
وصلاتي وصيامي وجامع شملي وقرة عيني وأنسي» وقوتي وعُدتي وعمادي ثم يقول له: 
[السريع] 

اشصلا وسيلا يك فين زاشر . كيالو بورشياف نشحاتق) 

ثم يقول: ع و ان قد صرت إلى من يصونك. ويعرف قدرّك, 
ويُعظم حقّك. ويراعي قيمتك. ويشفق عليك. وكيف لا تكون كذلك وأنت تعظم الأقدار 
وتعمرٌ الديارء وتفتض. بك الأبكارء وتسمو غلى الأشراف: وترفع الذكر. وتعلي القَدر 
وتؤنس من الوحشة؛ ثم يطرحه في الكيس» ويقول: [الطويل] 

بنفسي محجوبٌ عن العين شخصّه2 وومَنْ ليس يخُلُو من لساني ولا قلبي 

ومَنْ ذكرهُ حظيّ من الناس كلهم 2 وأرَّلَ حظي منه في البعد والقرب 

مُزْوّرٌ: منقبض . معتام: مؤخر مبطىء. والقرى: طعام الضيف. معناه أنه لا يؤخر 
طعامه. ويقال: أعتم بإبله إذا أخر حَلْبهاء ومنه العَيَّمّة لتأخر وقتها. مئخار: كثير التأخر . 
اقفشعرّت: انقبضت من شلة البرد. 

ثرب: جمع ثُربة وهي وجه الأرض . والأقطار: البلاد والنواحي. ضَنَّت الأنواء : 
بخلت النجوم . وكانوا يستمطرون بها. بؤس: شدة. الضّاري: المعتاد. أي الذي عادته 
أل يكون فيه غير بؤس . . جم: كثيرء وإذا كثر الرماد كان عن كثرة النار. وضرة ة ما يُطبخ 
عليها. مرهف: قاطع. اقتداح: ضرب بالزند. وار: بعير سمين» ووريّ المخ : اكتنز فهو 
وارء ووريّ الرّند فهو وارء أ :فيد للجان.» 
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ثم تلقاني ؛ بمحيّاً حَىّ» وصافحني براحة أريحئ» واقتادني إلى بيت عِشْارٌه تخورء 
وأغشاره تقوو وولائدله تمور» وموائدله تدور» وبأكساره أضياف قد جَلْبَهم جالبي. وقُلْبوا 
فى قَالَبِي» وهم يِجْتَنُونَ فاكهة الشتاء» ويمرَحُونَ مَرحَ ذِي المَُاء» فأخذتُ مأخذهم في 
الاصطلاء . ووجدت بهم وجد التّمل بالطّلاء . 

35 3 4 

مُحَيَاً: وجه. صافحني: واجهني وقابلني. براحة: بكف. أريحيّ: كريم يهترٌ 
للكرم . اقتادنى : سافنى . ولائده : خدمه. تمور: تسير وتختلف . بالطعام موائده: جمع 
مائدة . 

أبو عبيد: سُّمّيت مائدة لأنها ميدَ بها صاحبهاء أي أَعْطِيّها وتُمْضْل عليه بها والعرب 
تقول: مادني فلان يميدني» إذا أحسن إلىّ» فكأن المائدة تميد من حواليها مما أخضر 
عليهاء قال رؤبة: [الرجز] 

إلى امكو الفو تين المية” + 

أي المستعطى غيره» سميت مائدة لأنها تميد بها عليهاء أي تتحرّك. وماد الغصنٌ 
يقال : مائدة وميدة كك [الرجز] 

ويتثيزة كسشيرة الاتحران تطيكة الاؤشيران الع 

وذكر القولين أبو محمد في درة الغوّاص وزاد أنه لا يقال لها مائدة إلا أن يُخْضر 
عليها طعام. وإلا فهي خوان» ادك بان الخراريين لما الترجوا عا حيسي عليه السلا 
أن يُنْزِل عليهم مائدة» قالوا تُريد أن نأكلٌ منها. 

قال: وحكى الأصمعيّ قال: غدوت ذات يوم إلى زيارة صديق لي» فلقيني أبو 
عمرو بن العلاء فقال لي : إلى أين يا أصمعي؟ فقلت: إلى صديق لي» فقال: إن كان 
لفائدة أو لعائدة أو لمائدة. وإلا فلاء وهذا باب يتسع كثيراًء وسشامتوق جملة تأتى على 
أكثره . 

[الكرم وقرى الضيف] 

وهذه الحالة التي وضشو سن إنناد النار هي التي كان يفعل حاتم» وكان إذا اشتد 

لتر وراد وو بو ممع و0 ولسان العرب (ميد). وتهذيب اللغة 25١9/١5‏ وتاج 


العروس (ميد). 
() الرجز بلا نسبة في لسان العرب (ميد)» وتاج العروس (ميد)» وتهذيب اللغة .1١9/1١5‏ 
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البرد وكلت الشتاء أمر غلامه. فأوقد نارأ في يفاع من الأرض» لينظر إليها مِنْ أضل - 
الطريق ليلا فيهتدي إليهاء وقال في ذلك : [الرجز] 


أوَقِدٌ فَإِنَالليل ليل قد 


عسل تسورىق قماراه فحن سان 


ع 2 2 010 
والريحياموقدريح صر 


ولابن هّرمة فى هذا أشعار مُسْبَحْسَنة منها: [الكامل] 


أغشى الطريق بقبّتي ورواقها 
وقال مهيار : [الكامل] 

ضزنو] تمدرخة الطريق فى قِابَهِمْ 
ويكادموقدهايجودبنفسه 
ولابن هرمة أيضاً: [الطويل] 
ومستنبح تستكشط الريح ثوبّه 
عَوَى في سواد اليل بعد انمتساقه 
فجاوبه مُسْتَسْمِع الصَّوْت للقرى 
يكاد إذا ما أبصر الضيفٌ مقبلا 
وقال بعض المحدثين : [الكامل] 
ويدل ضيفي في الظلام على المَرَّى 
حنى ]ذا راعيه رالتييةةه 
وتكادٌ من عِرفان ماعودنته 
ولابن هزمة في ذلك أيضاً: [البسيط] 
كيف احتيالي لبشط الضيف من حَصَر 
أخاف ترداد قوليّ: «كل» فأقطعه 
وقال حاتم : [الطويل] 

سَلِي الطارقٌ الممتارَ يا أمّ مالك 


وأخسل في فلل السربا افيد 3 
تيبا وانتكن يخقبه شيم 


بتفارغوان عتلن :نوي الفبيقان 
حب القرى - خطبا على الئيران 


ليسقط عنه وهو بالرّمل مُغْصه'" 
تنيع فلار لسفا عد 
له عند إتيان الملبين مَطْعَمْ 
5 2052 020 شاه 


إشراق ناري أو ثباح كلابي 
حَيِيتَه ببصائص الأذناب 


من ذاك أن يُفصخحخن بالتؤحاب 


عند الطعام فقد ضاقت به حِبَلِي!* 
والسّكتٌ ينزله مئي على البَحْلٍ 


١ .‏ 5 د ه > - (ه) 
إذا ما اعتراني بين قدري ومجزري 


.١95 البيتان في ديوان ابن هرمة ص‎ )0( ٠.7١ الرجز في ديوان حاتم الطائي ص‎ )١( 
.١18؟7 فو ديوان ابن هرمة ص 5. () ديوان ابن هرمة ص‎ 
.7 البيتان ليسا في ديوان حاتم الطائي. وهما لعروة بن الورد في ديوانه ص‎ )( 
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أيُشفِر وجهي إنه أوّل القِرى وأبذل معروفي لهدون مُنْكرِي 

وقال أيضاً: [الطويل] 

أفاتواللي ل مسرت !انس عيكو وح العظاء الميق وه و 

لقد كنت أختار القَرّى طاوي الحشى محافظةمنأنيقاللئَيمُ 
وال لابفحيى يعيتى وبينهنا  ١‏ :وبين نم اجى الظلام نيم 
وقال أيضاً: [الطويل] ظ 

أكفٌ يدي من أن تنالَ النماسَهًا 2 أكفٌ صِحَابي حين حاجائنا مع(" 


بيت هضيمٌ الكشح مضطرمٌ الحَشَى 
وإني لاستحيي رفيقي أن يرَى 


وقال أبو زياد الأعرابي : [الوافر] 


لذئب يطرّفها في الدهر واحدة 
وقال آخر: [البسيط] 

0 مهناك ماء اللحم تتقسحمة 
وسع به وتلقفت نحو حاضره 


من الجوع أَخْشَى الذمّ أن أتضلعا 
وفرْجَك نالا مُنْتَهى الذم أجِمعًا 


لك د نسب على يفاع إذا التجييرواة المتقييف التفتاقا 
فلوريك اكف رز الفشيان نالا ولكنْ كان أرخحبّهمؤذرَاعا 
وقال آخر: [البسيط] 

لَعَلَ عاراً إذا ضيف تأوّبني ماكان عندي إذا أعطيت مجهودي 
جَهَدَالمَقل إذا أعطاك نائله وتكدرني الح واد ن في الجود 
وقال آخر: [البسيط] 000 [ 
تركت ضأني تود الذئب راعيّها باعبا خراجي ي أخسرٌ الأب 


وأكثر الشوب إن لم يكثر اللْبِنٌّ 


إن الكريم الَّذِي لم يخله الفطنٌ 


)١(‏ الأبيات في ديوان حاتم الطائي ص 287 والبيت الأول في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 
0 ولسان العرب (رمم). والبيت الثاني في لسان العرب (قوا). وتاج العروس (قوي). 

(7) الأبيات في ديوان حاتم الطائي ص 594» والبيت الأول في أمالي القالي 2718/7 والدرر / 
8 » وشرح شواهد المغني 7/ 14ء والبيت الثالث في أساس البلاغة (قرع)» والبيت الرابع 


في الجنى الداني ص ».5٠١‏ وخزانة الأدب 77/9. والدرر 65/١ا»‏ وشرح شواهد المغني ص 
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وقال الغنوي : [الطويل] 

لِحافي لحاف الضَّيْفٍ والبيتٌ بيه 
أحذثه إن الحديث من القرى 
وقال آخر: [الطويل] 

وإننا المنشاؤون مف برجاليتي 
فذو الحلم منًا جاهل دون ضَيْفِه 
وقال آخر: [الطويل] 

سأقدح من قِدرِي نصيبا لجارتي 
إذا أنت لم تشرك رفيقك في الذي 
ولبعض أصحابنا : [الطويل] 

وسار تَحَلَى أنجم اللَّيلٍ زِيَةٌ 
رفعتٌ له ناري فانسن ضوءهًا 
أتانا فحيّانا فكان جوايُه 
وماأنامن سؤاله ممّنالفتى 
فداك الذي أودى بما اكتسبت يدي 


إلى القيت ةا لاف وقفية 
وذوالجهل منّاعن أذاه حليمٌ 


وإن كان ما فيها كفافاً على أهلى 
يكون قليلا لم يشاركّه في المَضل 


ويلبس من ظلمائها نُوْبَ تاكل 
كما اسن الظهان :اداه 
صليل شفار السَّيْفٍ فى ساق بَازْلٍ 


وإن عاد وفري عَدْتُ غير مواكل 


[مما قيل في البخل] 


وقال آخر في ضد ما قلناه: [الوافر] 
أراني من بني حكم غريباً 
أناسٌ يأكلوناللحمدوني 
القتر والقطر: الجانب . 

وقال آخر: [مجزوء الرمل] 

مات في غرس سُلْئيِما 
ممات أق وام وقومٌ 
آخر : [الطويل] 

وما تنُسني الأيام لا أنسّ جوعنا 
ظللبا كأنا بينهم أهل مأتم 


على يغصي أرووق ول أزاذ 
71 وانينين المعاؤرٌ والمَتَارُ 


دَمنالججوعجَمَاتة 


لل 


خض 


وفي هذا طرف من قول الآخر: [الطويل] 


إذا ما عراكمْ حادثٌ فتحدثوا 


ويأمر بعضٌ بعضنابالتجلدٍ 


فإِنَ حديث القوم يُنْسي المَصَائبًا 


وأهل الخزة:ييعملؤة الحدية افعفالة عن الحصية : 


وقال بشار: [البسيط] 

أبناء عمرو لفي خفض وفي دعةٍ 
وضيف عمرو وعمرو ساهرانٍ معأ 
وآخر: [البسيط] 

ماكنت أحسب أن الخبز فاكهة 
قوم إذا حل ضيفٌ بين أظهرهم 
ان 


والناس في فِطر سوى شهرهم 


وإن ابن هرمة ألأمُ الناس مع ادّْعائه في شعره الكرم» قال رجل: أتيناه في جماعة 


عمرو لبطنته والضيف للِجُوع 


م تترد وه لير ا 


ودهر أضيافك شهرالصيام 


كتعيت لهضيقا فقا إلى السيفت 
ذكرتٌ له خبزا فمات من الخوف 


من قريش أحببنا أن يتنزه عندناء ومشينا بزادٍ كثير فخرج عليناء وقال: ما جاء بكم؟ قلنا 


شعرك حيث قلت : إن امرأ جعل الطريق لبيته 


وإذاا شور زايا مسيعديح 
د 5 يستعجلته فلقينه 


لا أنهع العُودٌ بالفصال ولا 


»٠. ٠.‏ وقولك أيضاً [الكامل] 


م 9 86 صم 5 2 ك0 5 . 
يصرينه تشواسيقن الأذئاتب 


بمستهل الشؤبوب أوجَمَلٍ 
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ظ فنظر إلينا وقال: ما على وجه الأرض عصبةٌ أسخفٌ عقولا منكم» أما سمعتم قول 
الله عز وجل : (وأتهم يَفُولونَ ما لا يَفْعَلونَ 4 [الشعراء: 7؟؟] في الشعراء. والله أني 
لأقول ما لا أفعل. وأنتم تريدول أن أفعل ما أقول. والله ل ا عقنت ا 
فضحكنا منه وأخرجناه معنا يتنزه حتى فني الزّاد . 

أتى الحطيئة رجلّ وهو في غنمه. وقال: يا صاحب الغنم» سلام عليك فرفع 
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الخطيئة العصاء وقال: إنها عَجْرَاء من سَلَّمء فقال الرجل: إنْي ضيف. فقال: للضيفان 
أعددثهاء فأعاد السّلام؛ فقال: إن شئتَ قمت بها إليك . 
لا يكر:. 

وقال: خرجت من أهلى بغير زاد» قال: ما ضمِئْتٌ لأهلك قراك» قال: أفتأذن لى 
أن آتى ظل بيتك؟ قال: دونك الجبل يفىء عليكء» قال: أنا ابن حمامة» قال: انصرف 
وكن ابن أيّ طائر شئت. يروى هذا عن أبي الأسود الدؤلي . 

ونزل الغضبانٌ بن القّبعئري خارج كرمان وهي قرية كثيرة الرّمضاءء فضرب قبّته 
فورد عليه أعرابي» هبكر فقال: السلام عليك. قال: السلام عليك كثير. وهي كلمة 
مقولة» قال الأعرابىَّ: ما اسمك؟ قال: آخذء. قال أو تعطى؟ قال: ما أحبّ أن يكون لى 
اسماك> قالة ومن أيه حقت؟ قال من الذلول» قال :.واية قرية؟ قال : أرفيننا امي فى 
مناكبهاء قال: ومن عرض اليوم؟ قال آل فرعون على النّارء قال: فونم لك ؟ قال: 
الصّابرون» قال: فمن عْلب؟ قال: حزب الله قال: أفتقرض؟ قال: إنما تقرض الفأرة» 
قال: أفتسْمِع قال: إنما تسمع القينة؛ قال:+ اتتقية؟ فال إنها تسد الضادء قال: 
افتقول؟ قال: إنما يقول الآأميرء قال : افتسجع؟ قال * إنما تسجع الحمامة» قال : أفتنطق : 
قال: كتاب الله ينطق. قال: إنك لمنكرء قال:إنى لمعروفء. قال: ذلك أريد. قال: وما 
إرادتك؟ قال: الدذخول عليك. قال: وراءك أوسعء قال: قد أضرّتني الشّمس» قال: 
الساعة يأتيك الفيء». قال: الرّمضاء أحرقت قدمىّ» قال: بل عليهما تبردّاء قال قد 
أوجعني الحرّء قال: ليس لي عليه سلطانء قال: إني لا أريد طعامك ولا شرابك» قال : 
أتعرّض بهما؟ والله لا تذوقهما عندي». قال: سبحان الله! قال: قبل كَوْنِكء. قال: ما أرَى 
عندك : قال: هراوة أرزن» أدق بها رأسك . فتركه وانضرف. 

الأصمعيّ: عذلت أعرابية أباها في إتلاف ماله. فقالت: يا أبتِ» حبْس المال أنفع 
للعيال من بَذّل الوجه للسؤال» وقد أتلفت التلادء وبقيت ترقب ما بأيدي العباد» ومن لم 
يحفظ ما ينفعه يُوشك أن يقع فيما يضره. أخخلة ابن المعتز فقال : [السريع] 

شاءوث عسوو ة فصر البيوقء فقامللناس مقَامَالذليل 

فاده ترا ماك :و السبعيقسة فاليم كب هين سؤوال السكيدر 

وقال بعض البخلاء : [الكامل] 

أغدّذثتٌ للأضياف كلباً فحارنا عندي وفضل هراوة مَحن أزرن 

ومعكنازرا كنيا ووخيهنا ماميوا” وتشدحيا تك النزهيان الاليون 

الآلذق؟ الفضين» 
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محمد بن الجهم: وددذْتٌُ أن عشرةً من الفقهاء؛ وعشرة من الشعراء» وعشرة من 
الخطباء؛ وعشرة من الأدباء» تواطؤوا على ذمي حتى ينتشر ذلك عنهم في الآفاق» فلا 
يمتدّ إلى أمل آمل» ولا ينبسط نحوي رجاء لراج. 

وكانايقولة عن واقب :فى عجله فهو مخدوع»: ومن قت ينه العزل اقبو احموء 
ومِنْ وهب في جوائز سلطانه» أو عمل لم يتعبُ فيه فهو مخذول؛ ومَّنْ وهب من كسبه 
وما استفاد بحيلته فهو المطبوع على قلبه. المختوم على سمعه وبصره. 

وقال: مَنْع الجميع» أرضى للجميع» وهذا كقول الأصمعي! لو قسمت في الناس 
ألف ألف لكان أكثر للأئمى من لو أخذتها منهمء قالوا: ولم يُرد البخل؛ ولكن إذا تعذر 
عليه أن يعم فلا يخص . 

وقال آخر: قول «لا2 يدفع البلاء وقوله «نعم» يزيل العم . 

دعبل كنا يوماً عند سهل بن هارون وأطلنا الحديث حتى أضرّ به الجوع» فدعا 
بغدائه. فإذا بصحفة فيها مَرَق ولحم ديك. قد هّرمء لا تحر فيه سكين ولا يؤثر فيه 
ضرسن 2 فأخذ قطعة من خبز فنلع بها جميع المرق» وفقد الرأس فبقي مطرقاً ساعة ثم 
رفع اسه إلى الغلام وقال: :آين الراسن؟ قال وسيت نه قال ولم؟ قال: للم أطدك 
تأكلهء قال: ولم ظبَنْتَ ذلك؟ فوالله إِنْي لأمقت مَنْ يرمي برجله فضلا عن رأسه. والرأس 
رئيس الأعضاء وفيه الحواس الخمس» ومنه يصيح الديك» وفيه عيناه اللتان يُضرب بهما 
المثل في الصفاءء فيقال: شراب مثل عين الديك». ودماغه عجيب لوجع الكلية» فإن كان 
بَلْعْ من جهلك أنني لا آكله. فإِنَّ عندنا من يأكله» انظر أين هو؟ قال: والله لا أدري أين 
رميت بهء قال: لكني والله أدري» رميت به في بطنك . 

ولسهل هذا رسالة مدح فيها البخل وفضّله على السخاء. ليرى في ذلك بلاغته. 
وأهداها إلى الحسن بن سهل في وزارته للمأمون فوقع عليها : لقد مدحت ما ذمّه الله 
وحسنت ما قبّح» وما يقوم صلاح لفظك بفساد معناك» وقد جعلنا ثوابك عليها قبول ما 
فضلت فيهاء ونتأدّب فيها بأدبك. ولم يعطه شيئا . 

وقيل: إن الذي أَهْدِي إليه كتابٌ ألّفهء مدح فيه البخل» وذمٌّ الجود فوقّع عليه بما 
تقدمء قال دعبل : [البسيط] 

سدق انيقي إن قال ايععهييدا إلاتوا عيف فنذااكه الك مين فسيد: 

فإن هممتٌ به فافتّك بخُبزته فإنموقعهامنلحمهودية 

قد كان يعجبني لو أن غيرتّه على خرزاوقة كانت عدي خرفة 

أبو نواس في البؤبؤ الزنديق : [السريع] 

لفيت في آل زياد فى يلقّبالبؤبؤخخلوٌظريفٌ 
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ينزلللضيف بنياته 
وزنشى النتان السمعييها 
آخر : [مجزوء الكامل] 

أمات الرغيف لدى الخوا 
فنتنا إن سكيس :ولا حمسيس 
تتقصراة التعفتة نائتسجا 
آخر : [الوافر] 

أبو نوح دَخَلْتٌ عَلَيْوِيوما 
روكدم ينا شنا سينا 
فلما أن رفعت يدي سقاني 
فكان كشو سشن النظمان الا 


وقال في أبي نوح أيضاً: [مجزوء الرمل] 


الاين تبسيوم وعسيتن 
فهي اه مدى الده 
وله كاتئتب صدق 
١:‏ 7 : فسيكفيكهم الله 
آخر : [مجزوء الكامل] 
امستبق ود أبي الشمقنا 
سيان _ كس ررغيفه 
فارفق بكسررغيفهو 
وتراهمن خؤفالثزو 
آخر : [الطويل] 

خان عَهِدِيَ عمرو وما خْنْتٌ عَهْدَهْ 
لبس الى ند كيبي ذتت إلينه 
آخر : [المتقارب] 

أبو جعفررجل عالم 
تجشزف تعحفية أضبيجحات: 


نذفمنَخحَمَمَاتالحَممْ 
ولا بتحيةاق ولا يسم 
ننالنى التفنوض م لوسرم 


فغدًاني برائحةالطعَام 
كلتك عابي لتق اكلا 
كؤوساً خمرّهاريح المُدَام 
ركنت كمعن تتاى تن الضناء 


تل حين تأكل من طعاية 
أو كسرٌ تحظممنعِظامة 
إذكئتٌ ترغب في كلاية 
لبهيروع في منامِة 


و - جماني وماة لشت 1 يك 


: 9 ال و 5 
غيرانىّيوماتغديت علئده 


بما يصلح الموتستلة المَاسِذلَهة 
فعودهم أكتتلتة واحذة 


يفف 


نض 


أبو نواس : [الوافر] 

فى لرغيفه قُرْط وشنفٌ 
ودون رغيفه قلعالثتايا 
وإن كسِرٌ الرّغيف بكى عليه 
آخر : [الوافر] 

رغيف أبى عليّ حل خوفا 
إذا كسروا رغيف أبي علي 
أخر : [الخفيف] 

إِنَّهذاالفتى يصون رغيفاً 
هو في قفتين من أدم الطا 
في جراب في جوف تابوتٍ موسى 
ابن بسام : [المتقارب] 
أتانابخبزلهيابس 
إذاها تعفست عهقند الحوان 
وقال عباس الخياط : [السريع] 
رغيمه التجملمن 
وفلشة الأمي اذى قد عضي 
آخر : [الوافر] 

رغيف في الحجال عليه قُفْلّ 
راق فى عييقة حوها رغيفا 
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ولؤلؤتان من خرَز وَشَذْرِ 
وحربٌمثل وقعةيومبَذر 
بكا الخنساء إذ فُجِعَتْ بصخر 


فين الأضبيناف بحولة السوااء 


كمشلالذراهمفي خلقجه 
تطاير في البَّيتَمِنَحِفَيَه 


وحَرَانَ وانحؤوات 


اعتل أبو هِفًان في منزل ابن أبى طاهر فأبطؤوا عليه بالغداء فقال: [مجزوء الرمل] 


أنافي م نويل يفل 
بحل أعبعر بون ععثر 
انيسن لعن أكملن مبيرق اتوت 
ولجحظة يهجو وجل : [الكامل] 

لا تعذلوني إن هَجَرْتٌ طعامه 


مشفوقبي ورفيقي 
مي وشربٌ غير ريقي 


خوفا على نَمْسِي من المأكولٍ 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة يم 


ولقنانها يذم خرلة : [المتقارب] 

تَبَرّم إاجئعتهللسًلام رادي لنن التكمرة د اليف 

فلت نه لآ درك تاكول (تعوات ما هت 

أين هذا من قول إبراهيم بن العباس الصولي : [الطويل] 

نذا ]مل كوه عضيو بها الفمنا .تفع ةعجواار هوا سبانف 

فمن دونها أن تستبائَ دماؤنا ومِنْ دوننا أن تَسْتَذمَدماؤها 

حِمى وقِرَى فالموت دون مَرَامِهَا وأهونُ خخطب في الحقوق بناؤها 

وقوله : [الخفيف] 

لاتلومي فإِنْهم كِأنثئا> 2ريوهمّي مكارمالأخلاق 

كفه: الستطية عد لفل 2ن نيت كنا هوم_كنْذاق لذةةالا1 فاق 

وقوله: [الكامل] 

تلج الضيوفٌ بيُوتهم وترَّى لها عن جار بيتهم ازورارٌ مَتَاكب 

وتراهم بسيوفهمَ وشفارهمُ مستشرفين لراغب أو راهب 

خحامين أو قارين حيثٌ لقينَهُمْ حينس الغفاة :و تهتر: للراعت 

وجلس هارون بن محمد بن الزيات في مجلس عبد الله بن سليمان» فجعل هارون 
لني شر انه محامية فقال له ابن برد الخباز: إن كان لأبيك مثل قول إبراهيم : 
[الرمل] ظ 

اسدد ضر إذا ماه جيه وأث تسر إذا متنا قت ندرا 

معروف!ال مفسة إن ادق :ولا يعرفالأدنىإذاماافتقرا 

أو مثل قوله: «تلج الضيوف» البيتين فاذكر وفاخرٌ بهء وإلا فَأقْلِنُ من الفخار 
والتطاول بما لا طائل فيه؛ فخجل هارون. وإبراهيم هذا أشعر الكتّاب بلا خلاف . 

[مما قيل في القدور] 

وذكر الحريريّ القدورء وممن وصفها فأحسن الفرزدق حين قال: [الطويل] 

وقد علم الجيرن أن قدورّنا ضوامنٌ للأرزاق والريح رَفْرْفُ'" 

ندر كن تسبرى كاد جفانهم )2 حياض الملا متهاملاء ونُضَفٌ 


.05١ الأبيات في ديوان الفرزدق ص‎ )١( 


ترى حولهنَ المعتفين كَأْنْهُمْ 
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على صَنْم في الجاهليّة عُكَفٌ 


ولا نينا بسشائيةه 
وقألهِسن هاش سحن 
زبد وقرفرة كقر 
وقال النابغة في مثله : [الطويل] 

لمعا الحيت نوداء ييه 
بقية قِذر من قدور ثُوَّرٌئت 


0 


- قديحها: مرقها لأنه يقدح. أي يؤخذ بالمقدحة» وهي المغرفة ‏ وقال آخر: 
[الطويل] 


وسوداء لا تكسي الرقاعٌَ نبيلة 
إذا ما قّرَيَنَاه قراها تضمتت 
وقال مسكين الدارمي : [الوافر] 

كأنْ فُدورَ قومي كل يؤم 
بأيديهم مغارِفٌ من حديدٍ 


1 5 سج ود د 10 
للضيه مترعةزواخحخر 


قرةالفحو لإا تخاطئ 


تلقّمُ أعضاء البججزور العراعر"" 
لآل جلاح كابراًبعدكابر 
كما ابتدرتث سعد ميا قراقر 


لها عند قرّاتالعشيات أزْمل 
قِرى مَنْ عرانا أو تزيدفتفض ل 


قَبات الشركة سملنسة العجلال 
اكد تعوييينا جره الدَوالى 


الدالية : الخطارة . 
وفي ضدٌ ذلك لأبي نواس: [الطويل] 
رأيتٌ قدورٌ النّاس تَبْلى على الصَّلَى 


بَضِيق بحيزوم البعوضة صدزها 


وقدو ال فاشيتن بيضاء كالتدر 
يحرج مافيها على طَرَفٍ الظمر 


)١(‏ روي ضدر البيت الآأول: 
الاتتكة ‏ 0107 للكت #لكة تتكة ‏ لكك 
وهو في ديوان أمية بن أبي الصلت ص .”١‏ ولسان العرب (زخر)» وتاج العروس (زخر) . 
(0) يروى صدر البيت الأول: 
ل 0 0 
والأبيات في ديوان النابغة الذبياني ص »١70‏ والبيت الأول في مقاييس اللغة 7/4 وكتاب الجيم 
"٠/١‏ والبيت الثاني في لسان العرب (قدح)»: (طبق)» وتاج العروس (قدح). والبيت الثالث في 
التنبيه والإيضاح 2571/١‏ وتهذيب اللغة 7”7/4: وأساس البلاغة (قدح)» وبلا نسبة في مقاييس 
اللغة 8/6/". ش لاا 
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إذا ما تنادّؤا للرّجيل سَعَى بها 
وقال الفرزدق : [البسيط] 

لو أن قِدْرأً بكث من طول ما جَهَسَتْ 
ما مسّهاوَسمٌ مذ فض معدثها 


اناسع السولدئ مين ولي الكدر 


وتسمى النار فاكهة الشتاء لما يُجْتَنَى من تسخينها : 
وقل أحسن ابن قتادة فى وصفها حيث قال : [الكامل] 


هاتٍ التي للأيك أصلّ ولادها 
يَتَقَشّعٌ الياقوثٌ من لَبَّاتِها 
أنْسُ الوحيد وصبح عين المجتلي 
حمراء تَرْمُل في السواد كأنها 
وقال آخر: [الخفيف] 

لاِئَةٍ الزند في الكوانين جََمْرٌ 
خبّروني عنها ولا تكذبوني 
0 ب يجيافات تبر 


ولها جبِينُ السَّمْس في الأشمَاس 
بوَسَاوسٌ تَشْفِي من الوسواس 
ولباس مَنْ أمسَى بغير لباس 


كالدازازى فى الليلة التظلهاء 
ألدييها صناعةالكيمياء 
رصّعتهابالفِضةالبيضاء 


نعو بيهن من حاجبٌ الشمس طالعاً فى العشاء 


لو ترانا من حَؤْلها قلت شِرْبٌ 


وقال الفقيه الأديب ابن لبّال رحمه الله : [السريع] 


فحم ذكث في حشه نار 
أو خدمَنْ قدهويتٌ مهدا 


فتقايكت سيك وع تا 
أظفلمن فوقهالعِذار 


فض 


وقال البحتريّ يصف كانوناً: [المتقارب] 


وذي أربع لاايطيق النهو ضٌّ ولايألف السَيْرَ فيمن سَرَى(" 
كتتهك هب ةله , يسنا أسجيوذا دده َ : . 02 22 
3ح ىح ين 
قوله: قلبوا في قالبي» أي هم أمثالي لأن قالب الشيء ء كل ما يجعل فيه ليجيء مثله 
وقلبوا : جعلوا في القالب. . يمرحول: : ينشطون ويطربون. ذوي الفتاء: أهل الْمْتُؤة. 
والفتاء الحدائة والشبايت يقال منه : فتؤ يفتأ فتاءًء ويقال أيضاً: بكر فتى بيّن الفتاء 


.5557 البيتان في ملحق ديوان البحتري ص‎ )١( 


ممم 11080808 _ . .دس ب المقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة 


وفتىٌ من الناس : بين المثوة والفتى والفتية : الخاب والضاية, الاصطلاء: التسخن بالنارء 
الثمل: السكران» والطلاء : الخمرء وأصل الطلاء الى التخية الاسوة :سويت الخمر 
الصافية طلاءً بضد صفتهاء ٠‏ كما سمي اللديغ نايهن والاسنوة آنا السقياء» والنتيب :انا 
جعدة» وجعدة اسم الشأة . 


لا 


ولما أن سرى الحَضّرء وانسّرى الخْصَرء أتينا بموائد كالهالاتِ دؤراً» والروضات 
روا ولك انلصة بأطفة الرلاق» وحمي من ازالب واللائمء فرفضنا ما قيلَ في البطنة. 
ووأينا الإمعان فيها من الفِطئة» حتّى إذا اكتَلنا بصاع الخطم . وأكقينا على خطر التي 
تَعَاوَّرْنا مشوش الغمّرء ثم تبوأنا مَقَاعِدَ السَمرء وأحن كز واخن هنا يول بلسانه» وينشر 
مافى صوانه. فنا عدا شنييكا مشعها فوذاه مواقا بَرْدَاه؛ فإِنه رَبَض حَجَرَةً» وأوَسَّعَنًا 
تخت فنافلنا افحتتةه لماعي موسي المعو نهد مز تنه إل آنا الدا له لفو ادوحعيه 
في المسألة العول» وكلما رُمْنا أن يفيض كما فضناء أو يفيض فيما أفضنا أعرض إعراض 
العلية الأرذلين» وتلا #إِنْ هَذَا إلا أساطيرٌ الأرّلِين4 [الأنفال: .]”١‏ ثم كأن الحمية 
هاجته» والنّفس الأبية ناجته» فدلف, وازدّلّفء وخلع الصَّلَفء وبَدَل أن يَتلافى ما 
سلف. ثم استرعى سَمْعَ السَامِرٍ . واندفع كالسيل الهامِر وقال: 


د عد عد 


سررئ الحصرء 5 زال السكوات: والحصر: انقطاع الكلام. وهو العِىّء وحصر 
يحصر: عىّ» والحصر أيضاً: ضيق الصدر. انسرى الخصرً: ذهب البرْد» والخصر: 
البارد»ء وخصر الرجل : إذا آذاه البرد وآلمه في أطرافه . والررو فياه توواء أي هي فاعمة 
بكر الطعام راتوا الألوان. شحنّ : ملئن .الولائم: الأعراس. حمين: مُنعن. العائب : 
الذي يعيب الطعام. واللائم: الذي يقف على رؤوس أضيافهء فيقول: ما أكلتممىء 
استعملواء زد يا فلان» فيخجل أضيافه لذلكء. فلا يتمكنون من الطعام. رفضنا: تركنا. 

[المطنة] 

البطنة: الامتلاء من الطعام» والذي قيل في البطنة: البطنة تذهب الفطنة» فقال 
تركنا هذا المعنى وخالفناهء ورأينا أن البطنة وهى امتلاء البطن من الطعام والإمعان فيه. 
أي المبالغة فى الأكل يقوي الفطنة» ويولدها لا أنّه يُذهبهاء والفطنة: الذكاء وحدة 
الذهن . 

معاذ عن النبى يَلِةٍ أنه قال: «ما أحل الله حلالا أبغض إليه من بطن ملىء طعاماء 
فقصّروا من الطعام تملؤوا من الحكمة». 

المقدام بن معد يكرب عن رسول الله يك أنه قال: «ما ملأ آدمي وعاءً شرا من 
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بطنه.؛ بحسب ابن آدم أكلات يُقمنَ صَلْبّه؛ فإن كان لا محالة» فتلت لطعامه؛ وثلث 
لشرابه. وثلث لنفسه». 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس» إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن 
الصلاةٌ . مفسدة للجسد » مورثة للسقم . 

وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إياكم والبطنة فإنها مفسدة للقلب . 

الأصمعيّ قال أعرابيَّ: إذا كنت بطيناً فعد نفسك زمناً. 

وقال الحارث بن كلدة: أربعة أشياء يُهرمن البدن: الغشيان على البطئنة» ودخول 

وقال الأصمعي: كنت عند هارون الرشيد فقدّمت إليه فالوذجة فقال : يا أصمعي». 
حدثني بحديث مزرد أخي الشماخ» قلت : نهدا كان رحلا حسما وكانت أمة تؤثر 
عيالها بالزاد. وكان يخفظه ذلك منهاء فذهبت يومأ في بعض حقوق أهلهاء وخلّفته في 
بيتها فدخل حَيْمِتهًا فأخذ صاعين من دقيق» وصاعاً من عجوة» وصاعاً من سمن» فضرب 
بعضه ببعض وأكله ثم أنشأ يقول: [الطويل] 

فإن مصفووراً فهذاداؤه وإن كنت غَرْنّانا فذا اليوم تَشْبَعْ 

فاستضحك منه حتى أمسك بطئة. واستلقى على ظهره. ثم قدم يذه بمال» وقال: 

قوله الحخطمء أي الذي يحطم ويُكسرء ورجل محطم وحُطمة. إذا كان قليل . 
الرحمة للماشية» وفي المثل: شر الرّعاء الخطمة» وقال الزاجر: [الرجز] 

قدا لفهنا اليل بسوافق 1ط 

فمعنى اكتلنا بصاع الحُطمء أي أكلنا أكل أكول لا يُشْفِقَ على نفسه من السقمء 
)١(‏ الرجز لرشيد بن رميض العنزي في الأغاني ه22 ل وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 

05» وللأغلب العجلي في الحماسة الشجرية ١‏ » وللحطم القيسي في شرح المفصل 257/١‏ 

والكتات 6957/6 وله أو لأبي زغيبة الأنصاري في شرح اناك سيبويه 2587/7 وللحطم القيسي أو 


لاي زغبة» الخزرجي في لسان العرب (خفف) (سوق»)» ولهما أو لرشيد بن رميض العنزي في لسان 
المعرب (حطم). وبلا نسية في أساس البلاغة (حطم). ومقاييس اللغة 8/”7لا» والمخصص 60/؟7١.‏ 
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وأكفتنا: اشرفنا: خطر: غَرَرَ التَحُم : جمع تحّمة بفتح الخاء» وهو أن يثقّل الطعام على 
المعدة ويتغيّر. والعامة تسكن الخاءء وقد يجيء ذلك في الشعر قال أعرابيَ: [مجزوء 
الوافر] 

وإذاالمعلكلة جاشت فازمههابالمئْجَنِيق 

نيفضمالتخمةهضماً ا حينتجري في العروقٍ ‏ 

وتعاورنا الشيء : تداولناه» وأخذه بعضنا من بعض» وأزلناه من موضع إلى موضع» 
وَعَورٌ العين: زوالها. والغّمّر: ريح اللحم وزّهمه. تبوأنا: أخذنا ونزلنا. السّمر: 
الحديث يُسْمر عليه. يشول بلسانه؛ أي يضرب به في كل كلام» وشال: رفع . والصّوان : 
وعاء يُصان فيه الشيء. فواده: ناحيتا رأسه»ء والفود: ما بين طرف الجبهة والأذن. 
مخلولقاً: كتير الدلن. برداه: ثؤباه. رَيّض: جلس. وفي المثل : فلا يَرْيضن حَجِرَة) 
ويرتقي وسطاًء يضرب مثلاً لمن يساعدك ما دمت في خير» فربّض حَججرة» أي جلس 
ناحية وبرك. أوَسَّعَنًا: كثّر لنا. الهجرة: المباعدة والمقاطعة» يريد أنه اعتزلهم وجلس 
ناحية ولم يكلّمهم بكلمة. تجتبه : تباعده» يقال: تجدنَّبنتك وتجانبتك» أي تباعدت عنك» 
والجار الجُنب: البعيد. وما زاره إلا عن جنابة» أي عن بعد. المتلبّس موجبه؛ أي الذي 
التبسَّ علينا ما أوجّبه. موْنّبه: لائمه. العول: الزيادة. رُمْنا: طلبناء يفيض كما فِضنا : 
يتكلّم كما تكلّمنا والفيض زيادة الماء» ويُفيض فيما أفضناء أي يأخذ معنا في النوع الذي 
أخذنا فيه. أعرض: لوى وجهه. العلية: الأشراف . الأرذلين: الأدنياء. أساطير : تاليف 
وكتب . الحميّة : عزة النفس . هاجته: حركته . الأبية: العزيزة. نَاجِنْه : حَدَثْنْهِ .. دلف : 
مشى إليناء وازدلف: تقرّب. خلع: أزال. الصلّف: مجاوزةً قذر الظَرْف حتى يفضي به 
ذلك إلى امتاحة يةيانا عا تيخالفك ليغا بك يعلافى #يتدارك. سلك::مضى: 
استرعى: دعاهم للاستماع يقال: أرعني سمعّك أي اسمع منيء الهامر: الكثير 
الأقضيات. [البسيظ] 

ع 6 ظ 

عندي أعاجيب أزويها بلا كذب 2 عنالمِيان فكئوني أب العَجب 

رأيتٌ يا قوم أقواماً غِذاؤهُمٌْ 2 بول العجوز وما أغني ابْنَةَ العِتّب 

ابول العحرة: اله البقر قو العسدور: أنضا مز أسماء الخص بت 

00 من الأعراب قوتَّهُمٌ أن يَشْتَوُوا خرقة تَعْنِي من السَّعَب 

الخرقة : القطعة من الجراد - 
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- القادر: الطابخ في القِدْرء والقدِير: المطبوخ فيها. 

وكاتبين وما خطت أنامِلَهُمْ حرفاً ولا قرؤوا ما خط في الكتب 

الكاتبون الخرّازون؛ يقال: كتب السقاء والمزادة؛ إذا خَرَرّهما وكتب البغلة أو 
الناقة» إذا جمع بين شفريها وخاطهماء قال الشاعر : [البسيط] 

تامعن شواربا خلوكيه. .على نتوضكاكهيها باسنا 

وتابعين عقاباً في مسيرهم 2 على تكمّيهمٌ في البَيْضٍ واليَلّب 

- العُقاب : الراية . كانت راية النبي يَكةٍ تسمّى العُقاب7) 

ند فح ف 

العيان» أي المشاهدة بالعين. مسنتين: أصابتهم السئّة» أي اشتدّ عليهم . يَشْتَووا: 
يتخذوا شواء. السّغب: الجوع. تكمّيهم : تستّرهم. الْبَيْض: ما يجعل في الرؤوس في 
الحرنة: 

ومنتدِينَ ذُوِي تُبْلٍ بدت لهمٌم | نبيلةًفالْمَئَؤْامنها إلى الهرّب 

- الثبيلة : الجيفة» ومنه تَتبّل الأميرٌُ؛ إذا مات وأروح» يعني نتن . 

وعُضْبَةٌ لم ثَرَ البيتَ العتيق وقد حَسَمَتْ جَثِيا بلا شك على الوُكَبٍ 
- معنى حجّثْ جئيّاء أي غلبت بالحجة مجادلين جائين على الرْكّبء وجِبِيَ : جمع 
جاث . 

ونسوةًٌ بعدما أَدْلجَنَ من حلب صَبَّخْن كاظمة من غير ماتَعَبٍ 

- كاظمة في هذا الموضع من كَظَم الغيظ - 

وَمُذْلِجِينَ سَرَوا من أزْض كاظمة فأصبحوا حينَ لاح الصّبح في حَلّب 

فى حلب» أئْ أصبحوا يحلبون اللبن - 

ويافعاًلمْ يلامس قَطْ غانيةٌ ‏ شاهدبُّهولهنسلٌمنالعَقِبٍ 


7 هاهنا: العدوٌ قال تعالى : لوَهِمْ مِنْ كُل حَدَبٍ يَنْسلُونَ» [الأنبياء: 95]. 


نيا ين 


منتدين : . مجتمعين. . انثنوا : رجعوا «.والتشلة: الحاذقة في فعلها. عضية” 
جماعة . أُدلجِنَ : سرن بالليل» ومثله سروا ٠‏ لاح : ظهر. قافقا : شنانا ؟ بلامنن”! 


. رواه ابن الأثير الجزري في النهاية 7/ 159. بلفظ : «أنه كان اسم رايته عليه السلام العقاب»‎ )١( 
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يلاعب» ويمّسها بيده. غانية: امرأة جميلة عَنِيَتْ بحسنها عن الزينة. صبخن 
كاظمة» أي سّقين الصّبوح كاظمة غيظها. وصَبّحه. سقاه صبوحاء وكظم غيظه: 
تجرعهء وهو قادر على الإيقاع بعدوّه ولم يمضهء وكظم خصمه: أجابه بالمسكت 
فأفحمه. وأصل الكظم للبعير» وهو أن يردّد جرته في خلئه ولا يجترها: وكاظمة: 
موضع على سيف البحره أي على ساحله على مرحلتين من البصرة؛ وفيه ركايا 
اكقيرة > وناو ها قدروت:» 
د عد د 
وشائباً غَيْرَ مُحْفٍِ للمشيب بدا في البدو وهو فتيُ السّنْ لم يَسْبٍ 
الشائب هاهنا: مازج اللبن» والمشيب: اللبن الممزوج» ويقال فيه مَشِيب 
ومَسُوب . [البسيط] 
ومُرْضَعاً بلبانٍلميقةفمهة رأيثهفي شِجاربَينالسّببٍ 
- السّجار: المحفّة ما لم تكن مُظَلْلة فإِنْ ظَلّْلتْ فهو الهودج. والسَبب هاهنا: 
الحبل» ومنه قوله تعالى : لإفليمدذ بسبب إلى السماء» [الحج: ]١65‏ - [البسيط] 
وزارعاً ذُرَةَ حمّى إذا خصِدّت ‏ صَارَتْ عُبَيْرَاء يَهُواها أخوالطرّب 
الشيراءةةالمُشكن المتخذ من الذرة وسفى أيضا الشكركه» وف الحديف(إياكم 
والغبيراء فإِنّها خمر العالم»”'' . 
وراكباً وهو مغلول على فرس قدعْلٌ أيضاً وما ينفك عن حَبَّب 
- المغلول هاهنا العطشان» وغل؛ أي عطش . [البسيط] 
وذايدٍ طُْلّقٍيَفُنَادراحلةً ‏ مستعجلاًوهومأسورٌأخوكرّب 
تالماسون الذئ يعد الأسن» وهو 'اخعاسن البول» 
سه 2 +2 
اللّبان: لبن الآدميات . يقَهُ: ينطقء» يهواها: يحبّها. أخو الطرّب: صاحبه المولع 
نا ينفلك 1 رز ولاه حْبّب : نوع من السير. طلق . سارح . كرفت هم 
دح يع ف 
وجالساً ماشياً تهوي مطيّبه جاوما فى الذي ردت مبن:ريت 
الجالس: الآتي نَجداَء والماشي: الذي كثرث ماشيئه» وعليه فسّر بعضهم قوله 
تعالى: #أن امُشوا»# [ص : 5]؛ كأنه دعاء عليهم بكثرة الماشية والنماء والبركة. 


.477 /7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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وحائكا أجدم الكمَّيْن ذا خَرَس فإن عجبتم فكمْ في الخَلْقٍ من عَجَبِ 

الحائك هاهنا: الذي إذا مشى حرّك منكبيه وفجج بين ركبتيه . 

وذا شَطَاطِ كصّدر الرُمح قامثّه ‏ صادَفْيُّه بمئى يَشْكو من الحَدَب 

- الحدذب: ما ارتفع من الأرض - 

يحاغيا فى مسدزاه الأجاء ترق ِفْراحَهُمْ كالظلم والكذب 

إفراحهم : إثقالهم بالدين» ومنه قوله عليه السلام: "لا يُترك في الإسلام مُفْرَجِ(© 
أي مُنْقَلَ من الدّين أو يقضَى عنه ديه - 

وَمُعْرّماً بمناجةة البجال لَه ومالَهُ في حديث الخَلْقٍ من أرَبِ 

- الخلق هاهنا: الكذبء, ومنه قوله تعالى: ل#إإِنْ هِذَا إلا خُلُق الأَوَلِينَ» 
[الشعراء: /ا١] ‏ 

وذا زمام وَفَتْ بالعَهْدِذِمَبُه ولا ذِمَامَ لَهُ في مَذْمَ بٍالعَرَبٍ 

الاماء لقال ::. جمع تناه رشي النشر القليلة الساء بوعش بالساتعب يلاك 
ما له آبار قليلة الماء في البدو. 

فنعا م يك 

تهوي: تسقط وتسرع. ريب: شكوك. أجذم: مقطوع. حَرّس: بكم. شَطط : 
طول مغرها» شلايد التحب. «مناحاة:” محادثة .. أرفن* حاحة. 

وذًا قُوَّى ما استبائت قط ليننبُّه ولبئه مستبِينْ غيرٌ محتجب 

عد الس تكن الذكرع ومنه قوله تعالى: اما قَطَعنم مِنْ لينة4 [الحشر: 5 

وساجداً فوق فحلٍ غيرٌ مكترثِ 2 بماتتى بِلْيَرَهأفَضَلَالقُرَبِ 

- الفحل : الحصير المتَّخَذْ من فُحالٍ النخل . 

وعساذرا مين ظطيل تكله مع التلطف والمعذور في صَحَبٍ 

- العاذر: الخائن. والمعذور: المَحْبُون. 

وَبَلْدَهَمابهاماءة لمغترِفٍ ولماء يجري عَلَيْها جري مُنْسَرِبٍ 

البلذة؟ الفرحة بين الساحي براقا اماد 

وقَريْةَ دون أفحوص القّطا شُحِنَتُْ 2 بديلمعَيِسْهُمْ مِنْ حُلْسَة السَلَبٍ 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية / 477 بلفظ: «العقل على المسلمين عامةٌ فلا يُنْركُ في الإسلام 
مُفْرَّج؟ . 
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القرية: بيت النمل. والديلم النمل الكثير. وخلسة السَّلب : لِحَاء الشجر. 

وكوكبا يشوارئ عحد رؤيحة: ال إِنْسَانُ حتى يُرَى في أمئّع الحجب 

ت. الكو كني : النكتة البيضاء التى تحدث فى العين. والإنسان هاهنا: إنسان العين . 

0 فنك 

عد ا لي لغرب ' او واه المي لي ع 
الصياح: ل لت أن 57 رأيتٌ عاذراً ته الذي يعر له مع ملطف العا 
للمعتذر وتلحنة القول له والمفتدن فى شجاج من سد ورا لعاذرا له فتتقابل هذه 
الأضداد. فإذا فسّرت بتفسير الحريريّ صم المعنى. ومُنْسَرب: داخل في فى السَرّب وهو 
الحفير في الأرض قرية: مدينة» وأفحوص القطا: مرقدها وهى تَمُحَصّه: برجليها توسّعه. 
شُحِنَتْ: ملئت. والدّيلم: أمة من العجم. خلْسة: سرقة. والسَّلّب: المال المسلوب . 
يتوارى : يتغطى. وقال الحسن , بن هانىء في صفة الكواكب الذي هو النكتة على إنسان 
العين : [الرمل] 

أعورٌ المقلة من غير عِوَجٌ لوعداهعَوَرٌ العينالْسَمَحٌ 

تحسبالشكتةفي ناظره «رةًّبيضاءفي فص سَبَجٍ 

ين نف 
ورَؤْثةً قُوَّمَتْ مالألَهُ خخَطرٌ 2 ونفسٌُ صاحبهابالمال لم تَطِب 
م مقدّم الأنف - 

النُضار هاهنا: شجر النَّنْع» ومنه قول بعض التابعين: لا بأس أنْ يُشرّب في قدح 

ومُسْتَجِيشاً بخشخاش ليَدْفَعَ ما أظَلّه من أعادي هو فلميجخب 

- الخشخاش : الجماعة عليهم دُروع وأسلحة - 

“الثون: القطعة من الأقطءى وهو نوع من الجبن . 

- الفيل : الرجل الفائل الرأي . 

وك القييث يقوف العية تكبا «ومااستشكى قطافي جد ولاسيت 


م 
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- المشتكى : المتخذ شكوةٌ وهى القَرْبة الصغيرة . 
2 2 
قوله: خطرء افق حل كثين» واليغطين: الرفيع القدرء نضار: ذهب أحمر. 
0 الممَاكسة , اليا ا ا ا 


الس 0 والخشخاش: ب بنت معروف» وقال 5 ب يصمه: 
[الوافر] 


وخشخاش كأنامنه نفري ‏ ة ا ل 

كافبداع ين البدلون سيت وأغشيةٍ من الذيباج خضر 

أظله : قَرْبِ منهء وكأنه أغشاه ظلّه . القَنَب: خشب الرّخل» :والككل برذعةالعير. 
بعرْض البيد: بجانب القفار. [البسيط] 

وكنت أبصرثُ كرّازاً لرّاعيةٍ بالدَّرٌينظر من عينين كالشّهُبٍ 

- الكرّاز: كبش يَحْمِل عليه الرّاعي أداته . 

وكُمْ رأث مقليِي عيئّين ماؤهما يجري من الغرْبٍ والعينانٍ في حَلَّبِ 

الغزب: مجرى الدمع» والعينان: المقلتان. 

وصادعاً بالقنا مِنْ غَيْرٍ أن عَلِفَتْ كمًاه يوماًبرمح لأولع نكب 

القنءا : : ارتفاع الأنف وتحدذب وسطهء وصدع به ا كقيفه: 

وكم نزلث بأرض لا تخيلَ بها وَبَعْدَيَوْم رَأيِتُ البُسْرَ في القُلبٍ 

- البْسرٌ: جمع بُسْرةء وهر الماة الحتية: العون المط: والقُلْب: جمع قَلِيب - 

وكم رأيت بأقطار الملا طبّقاً يَطِير في الجوؤٌ مُنْصبَاً إلى صَبَب 

- الطبق : القطعة من الجراد. 

وكم مِنْ مشايصٌ في الدّنْيَا رأيتُهم مخلّدينء ومَنْ يَنْجُو من العَطَب 

المخلد: الذي أبطأ شيبه . 

وكم بدا لي وَحْشٌ يشتكي سَعَباً بمنطق ذْلِقٍ أمضَى من الفُضْب. 

- الوحش : الرّجل الجائع . 

وكم دَعَانِيَ مُسْنَئْجٍ فبحادئني وماأخل ولا أخللث بالأدب 

- المستنجي : العانين غلك شود وهر المكان المرتفع . 

كَرَّاز: إناء . والدَّوّ : الصحراء؛ والغزب: الدَلو العظيمة» في حلب: في سَيّلان 


بمابمي المقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة 


وتكوىى .اشر القن الددى لطت القليب البئرء والجمع القُلْبِ . أقطار الفلا: نواحى 
القفار. والصّبب: الانحدار. العطب: الهلاك. السَعٌْب: الجوع . ول * عاذ الدضي»: 
أقطع . القُضُبٍ: السيوف . أخل : نقّصّ . المستنجي: الجالس لقضاء حاجة الإنسان . 
وكم أنخث قَلُوصِي تحت جُنْبْدَةٍ تُظِل ماشئت من عُبجَمِ ومن غُرْبٍ 
الجَئْبَدَة: القبة» والعُرُبِ: جمع عَروب؛ وهي المتحيبة 0 من قوله 
تعالى : #عَرْباً أتراباً» [الواقعة: ا 7]. 
وكم نظرتٌ إلى مَنْ سْرّ ساعَثَّه وَدَنَعُه مستهل الفط ركالسخب 
سُرّء أي قطع سَرَرُهء ويسمى ما يبقى بعد القطع السرة - 
وكم رأيتٌ قميصاً ضر صَاحِبَهُ حئّى انثنى واهيّ الأعضاء والعَصَبٍ 
القميص : الدّابة الكثيرة القٌّماص» وهو الوثوب والقفز. 
وكم إزار لَوَ أن الدَهْرَ أتلمّهُ لح ا خفي الي تقطربك 
الإزار: المرأةقء» ومنه قول الشاعر : [الوافر] 
* فدّى لك من أخي ثقةٍ إزاري كك 
[البسيط] 
هذا وكَمْ من أفانينٌ مُعَحِبِةٍ |2 عندي ومن مُلْح تُلْهِي ومن نُخحخب 
فإن فَطِنتمْ لِلَحن القول بان لكمْ سدقي ولك طاعى على زط 
وإن شدِهْتُمْ فإن العارَ فيه على 2 مَنْ لايُميِّز بين العُودٍ والخشّب 
انقف: انركف تلوصى ناقتي الفتية تظ ” و ا 0 
وقد بِيّْرْ هو أنه المقطوع السرة ا 0 نارول 


ضَُربتٌ قلتهء أي أعلاف والمركوية: الذي ضربّت ركبته: والمذكور: اويا 
والمسرور: الذي قُطِعت سرّتهء قال: ومن الأحاجي بأبيات المعاني : 


() صدره: 
والبيت لبقيلة الأشجعي (أبي المنهال)؛: فى لسان العرب (أزر)ء والمؤتلف والمختلف ص "17 2 
وعجزه لجعدة بن عبد الله السلمى في لسان العرب (أزر)ء والبيت بلا نسبة في شرح اختيارات 
المفضل ص .50١‏ 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتوتة سبي 77# 


تَسُرّهمهموإنهمأقبلواا وإنأدبروافهُممن سبب 

أي نطعنهم إذا أقبلوا ذ في السّرة» وإذا أدبروا في السّبّة وهو الإست. وانقيك أنفا: 
[الطويل] 

ذَكرتُ أبا عمرو فماتٌ مكانّهُ 2 فواعجبأهل يهلك المرءٌمنذَكَر 

وزرت كاتا عشيدة تراوتف» ففارق دنياهومات على صبر 

ذكرته: قطعت ذكرهء ورأيته: قطعتٌ رئته. مستهل : سائل . القّطر: مصدر قطر. 
إذا سقط» ولا يقال استهل حتى يكون مع انصبابه صوت. واهي: ضعيف. العَصَب : 
حبال الجسد . الإزار» وهو المئزر الذي يجعل عوضاً من السراويل» حثيث : درن آراد 
به ذكر الإنسان في حال نكاحه المرأة إنه مضطرب سريع السير والدفع فيقول: إن المرأة 
التي كانت تبلَ الذَّكّر عند الجماع لو هلكت لبقي جافاً وأراد باللّبد موضع اللبد وهو 
الظهرء الفنجديهي يقول: كم من امرأة لو ماتت لترك زوجها كثرة الحركة في طلب 
المعاش مرضاة لهاء وجفوف العرق قد يكون من السكون., والتفسير الأوّل أبين» وهذا 
الثاني يحتمل إما وصفه بالسرعة والاضطراب» وهو صفة فرس جعل له لبدا فألغز بذلك, 
وقال أعرابي ماتت امرأته : [الوافر] 

وكنتٍ فَُرِيسَتِي وغلاف بُضعي فأمسى البّضع ليس لهغلاف 

ومن اللغز فيه قول الآخر: [البسيط] 

وصاحب معجب في طول صُحْبّته 2 ولاينفعالدّهرإلاًوهومحموم 

تأتيك في نافض الحميّ منافعه 2 وإنأفاقيُرَى في وجههاللَومُ 

وقال الأقيشر: وكان عنّيناً» فغالط في شعره بالضدٌّ: [الكامل] 

ولقدعَدَرْت بمشرفٍ يافوخه تصومر النياقف عازه دكن 

أرنْ يسيل من النشاط لعابه ويكادجلدإهابهيتمرق 

حتى علوت به مَشْقّ ثليه طوراً يفوربها وطوراً يَعْرفٌ 

قوله: أفانين» أي ضروب وأنواعء والأفانين: الأساليب وهي أجناس الكلام 
وطرقه. والأزهريّ: أفانين: جمع أفنان: جمع فئن» وهو الغصن والحْصْلَّة من الشّعرء 
وقيل: الأفنونُ الفنَء وهو ضَربٌ من الشجرء والحبال» والجمع أفانين. مُلح: ما يتكلم 
به من حلو الكلام وألغازه. تُلْهِي: تَشْعَل نُخب: مختارة. لحن القول: معناه ومذهبه. 
واللحن التّورية» وهي أن تُظهر خلاف ما تضمر. الطلع: أوّل ما يخرج من الثمرء 
والرُطب : الطيب منه . شَدِهْتم : تحيرتم . 


شرح مقامات الحريري/ ج "/ م77 


00506 .ا لشم سه ل المقامة الرابعة والأربعون: الشتوتة 


قال الحارث بن همام: فطفقنا تخبط في تقليب قريضه»ء وتأويل معاريضه وهو يلهو 
بنا لهو الخليَ بالشّجي» ويقول: ليس بِعْشُّك فاذْرُجي» إلى أن تعسّر النتَاج» واستحكم 
الارْيَتَاج ؛ ؛ فألقينا إليه المَقّادة» وخطبّنا منه الإفادة؛ فوقفنا , بين المَطمّع واليّأس» وقال : 
الإيناس قَبْل الإبْسَاس؛ فجلمنا أنّه ممن يرغبُ في الشكم؛ ويَرنشِي في الحُكم. وناغ آنا 
كرانااك تعرس للدرمء أو نَخَيِّبَ بالرُغم ؛ فأحضر صاحبٌ المنزل ناقة عيديّة» وخلة 
سَعِيديّة2» وقال َهُ: حُذْهما حَلالاً ولا تررّأً أضيافي زبالاً. تقال اسهد انها ستكيلة 
أخرّميّة . وأريّحية حاتميّة 


عد د 


طفقنا: أخذنا نخبط : نتكلم بالزائد والناقص . تأويل: تفسير. معاريضه: ما عغرض 
به ولم يتمه. الخليّ : الذي لا هم له والشجي : الحزين وياء الخلىَ مشددة وياء الشجيّ 
متشففة .. وقلا شَددّتاياء الشجدى فى الشغر إتباعاً لياه الكلى» وقالوا: إتى لآثيه بالكدايا 
والعشاياء فحملوا الغدايا على العشاياء وحكى ثعلب في غير الفصيح عن الأصمعي تثقيل 
الياء فيهماء ومن جعل شجي فعِل كحذر خفف» ومن جعله فعيل مثل غَنى شدّد» وفعل 
بغير ياء أقيس» والتشديد في المثل أحسنُ للازدواج. . تَعَسّر: صَعْب . النّتاج : ما ينتج لهم 
من المعاني . استحكم : توثق الارتتاج: الانغلاق» وأَرتج على القارىء وارتجج.» إذا لم 
قد هلى القرانة كانه أطيق غلنة.. رتش : مص وي و ا 
كهِ أنه قال: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش»» فقيل: وما الرائش؟ قال: | 

ألقينا إليه المقادة: أي انقدنا له» ورزأت الرّجل أرزؤه؛ إذا أصبت منه خيراء 
وزرأته ماله : نقصته والزبال بالكسر: ما تحمله الئملة بفيهاء والأريحية: الاهتزاز للجود. 
ساء حزن. والرّغم: الذلة والهوان. شِئْشِنة : طبيعة حاتمية منسوبة إلى حاتم بن عبد الله بن 
سعد بن الحشرج أحد بني تُعَل بن عمرو بن الغوث بن طيىء . 


يكنى أبا سفانة وأبا عديّ. فارس شاعر جاهليّ» أحد الأجواد الذين يُضرّب بهم 
المثل» ٠‏ بل هو أشهر منهم. وهم: كعب بن مامة. ردروين سات وجامة وكان إذا 
قاتل غلب» وإذا غيم نَهَبَء وإذا سئل وَهَبِء وإذا قامَرَ سَبّقَء وإذا أسَر أطلَّقّء وإذا أثرى 
أنفق. ويقال: أنه لا يُعرف ميّت قرّى أضيافه إلا هو وذلك أن وكباهة: العوت دلوا 
بموضع قبره وقد نفد زادهم, وفيهم رجل يكنى أبا خيبريّ» فجعل يقول: أبا سَفَانة 
أما تقُري أضيافك أبا سمانة» إن أضيافك جياع» يعيدهاء فلما نام ثار من نومه.». وهو 
يقول: واراحلتاه! عقرت والله ناقتى» فقال له أصحابه: وكيف؟ قال: رأيت أبا سَمانة قد 
انشق عنه قبره فاستوى قاكبا كتتلاني : [المتقارب] ظ 


المقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة اوضق 


اإناع سي سيحرى لأنيث امدرف ‏ «لاشلوة الس شبيية لسرائهنا 

وماذا تريدإلى رمة بدويةصخبهامها 

اد وإسعارّها وذوكدك :طى واتعيناهيهينا 

ثم عمد إلى سيفي» فانتضاه من غمده. وعَمّر ناقتي» وقال : دونكم فما أيقظني إلا 
بفاؤناة يا بالا ترما الس فقالوا: قد والله قَرَاك حاتم فنحروهاء وأكلوا 
وتزودوا واقتسموا متاع أبي خيبريٌّ . واستمروا لوجهتهم. فلمًا صاروا في الظهيرة وَضح 
لهم: راكب يجتب بعيراً يوم سمتهم. حتى التقوا فقال لهم: أفيكم أبو خيبريّ؟ قالوا 
نعمء فقال: فإن عديّ بن حاتم رأى أباه البارحة» وهو يقول: إن أبا خيبريّ وأصحابه 
استقرُوني» فقريتهم ناقته» فعوّضه منهاء وزذه بكرأ يحمل عليه متاعه؛؟ وهذه الناقة وهذا 
البَكرء فارتحل أبو خيبريّ الناقة» وتخفْف هو وأصحابه من أزوادهمء على البّكرّ 
ومضوا بِأَتّم قرّى . 

وأدرك عدي ابنه النبى يَكةِ وروى عنه» وكان يحدّث أصحابه بهذا الحديث بعد 
إسلامه وقال الشاعر في عدي : [الطويل] 

ابوك ابو سفانة الشير .يرل لدنْ شبٌ حتى مات في الخير راغبا 

قترق قبره الأضياف إذ تزلواية ولهميقر قير فيلةالدهرراكيا 

وكانت سفانة بنته من أجود نساء العرب» وكان أبوها يعطيها الصّرمة من إبله فتهبها 
وتعطيها الناس. فقال لها أبوها: يا بنيّة إن الغويّيْن إذا اجتمعا في المال أتلفاه» فإما أن 
أعطي وتمسكي» وإما أن أمسك وتعطي أنت؟ فإنه لا يبقى على هذا شيء» فقالت: والله 
لا أمسلف أبذاء قال :: وأنا لا أمسك أبذا قالت: قلا تتجاور» فقاسمها ماله:ؤتانتًا : 

وحكي أن أمّه كانت مِنْ أسخى الناس» وأقراهم للضيف؛ وكانت لا تحبس شيئا 
تملكه» وهي عَنْبَةَ بنت غفيف بن عمرو بن عبد القيسء فلما رأى إخوتها إتلافها. حجروا 
عليها ومنعوها مالها؛ حتى إذا ظنوا أنها قد وجدّثْ ألم ذلك أعطوها صرمة من إبلها. 
فجاءتها امرأة من هّوازن تسألهاء فقالت : دونك السرفة' فخذيهاء فوالله لقد عضَنِي من 
الجوع ما لا أمنع بعده سائلا أبدآء ثم أنشأت تقول: [الطويل] 

لَعَمْرِي لقِذماً عضني الجوع عَضَهَ فآليتٌ ألا أمنع اذهو انها 

فقولا لهذا اللائم: اليوم أعفني فإن أنت لم تفعل فعض الأصابعًا 

فإذا عسيتم أن تقولوا لأخبّكمُ سوى عذلكم أو عدل مَنْ كان مانعا 

وهل ما ترون اليوم إلا طبيعة وكيف بتركي ياب أمٌ الطبّائعا 

فقد اكتئّفه الجودٌ من أمه وأبيه . 


وقالت امراتة التواز: أضاتنا ستة اقشعرت لها الأرضن واغتر آفق الشفاء :وصضتت 


لل لطمممط ل المقامة الرابعة والأربعون: الشتوية 


المراضع عن أولادها فما تبض بقطرة» فأيقنا بالهلاك؛ فوالله إني لفي ليله صَبيرة”' بعيدة 
الطرفين ء إد تضاغى صبيئنا جوعا : عبد الله وعدي وسمانة . م لين الصبيين وقمت ون 
الصبية» ا اعسات الك اع ا ما 
فعا لا إلا غليك أنا عديّ فقال: أعجليهم فقد أشبعك الله وإياهم» فأقبلت تحمل اثنين» 
ويمشي إلى جانبها أربعة؛ كأنها نعامة حولها رئالهاء فقام إلى فرسه فوجأ لبّتها بمدية 
فخَرّت» ثم كشط الجلدء ودفع المدية إلى المرأة وقال شأتك. فاجتمعنا على اللحم 
نشوي ونأكل» ثم جعل يأتيهم بيتا بيتاء ويقول: هبوا أيّها القوم. عليكم بالنارء فاجتمعوا 
والتف فى ثوبه ناحية ينظر إليناء والله إن ذاق منها مُرْعة» وإنه لأحوحٌ إليها مناء فأصبحنا 
وما على الأرض منها إلا عظمٌ وحافرء فأنشأ يقول: [البسيط] 

مهلا نوار أقلي اللومَّ والعذلا ولاتقولي لشيء فاتَ مافَعَلا”"ا 

لا تقولي لشيء كنت مهلكه مهلا وإن كنتٌ معطي العَنْسٌ والجَملا 

برى المخيل سيل امال واحدة ١‏ |نالسوك تق عالسشتة 

ولم يكن يمسك شيئاً ما عدا فرسه وسلاحهء فإنه كان لا يجود به. 

وذكر الحريري أن عُمَيْلا تمل بقول حاتم : [الرجز] 

لين : هخ .1 93 ةك () 
*# شنشنلنةاعرفهامناخزم 2 

وكان عُقَيل بن عُلّفة المريّ غيورا فخورا وكانف الخلفاء تصاهره. فخطب إليه 
عبد املك ابنته لبعض ولده. فقال: أما إن كان ولا 7 فجتبّنى هجناء ولدك. 
وحخرج يمتار ومعه ابئه وابنته الجرباء فلزلوا بالشأم بدير سعد فلما ارتحلوا قال 2 
عقيل : [الطويل] 

ثم قال لابنه أجزيا عملّسء فقال: [الطويل] 

فأصبحن بالمؤماة يحملنَ فتية تشنادق من الإدلاج ميل العمائم 


)١(‏ ليلة صبيرة: أي ليلة شديدة البرد. 

() الأبيات في ديوان حاتم الطائي ص 74. 
فى جمهرة اللغة ص 5ه وبلا نسبة فى تهذيب اللغة 518/1 م2 وكتاب العين 0020015 
والمخصص 195/5١ء‏ وديوان الأدب "7/7 .١٠١5‏ 
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ثم قال لابنته الجرباء: أجيزي» فقالت: [الطويل] 

كأنْ الكرى أسقاهمُ صَرحَدِيّة تقاراً تمشّت في المطا والقوائم 

فقال لها: وما يدريك ما نعتٌ الخمر؟ ثم سل السيف. فاستغائت بأخيها فاختبل 
فخذيه بسهم» فبرك ومضوا وتركوه حتى بلغوا المياه الدانية إليهم» فقالوا لأهل المياه: إِنَا 
أسقطنا جَرُوراء فأدركوها فوجدوا عقيلا باركأء وهو يقول الأبيات: [الرجز] 


(كلي 
إن بنيّ ضرجوني بالند »> 


عد د 

م قابلنا بوجه بشره انا ولشئرةه ترف وقال: ياخوم؛ إن اليل قد اجلوَّدْ. 
والتعاس قد استخحًوذ. فافزعوا إلى السراقده: :و اعتديو ا براحة الذاقوه لتشربوا لكناطاء 
وتلعكوا تفاط تخنواها سر وبتسهّل لكم المتعسرء ا ا ا 
وسادة كرَاه. فلما وَسَنَتِ الأجفان وأغمّت الضيفان» وثئب إلى النّاقة فرخلها ثم ارَتحلهاء 
وقال مخاطبا لها: [الرجن] 

سروج يانان سِيري وخخدي وأ مسق وأؤفينن وامنيفنيدق 

حنّى تطا ْمَك مَرْعاها الئّديِي ‏ فيَئْعَميحينبِؤذِوتسْعدي 

وتأمنى أن تتسمى وتتسدي إيه فَدَنْك النُوق جدي واججهّدي 
وَافري أديم فَدفَدٍ فَمَدَفَدٍ واقتَيِعي بالتشج عندالمؤرد 
ولاتخطىؤرن ذلك المتفنق “ققدخافث خلفةالبمجميد 
بحرمة البيت الرّفيع العُْمدٍ ‏ إِنَْكإِنْخئَلْيِنِيفبَلَدِي 
» خحللتٍ مئي بمخل الوَلّدِِ 
د 

قوله: بشرهء. أي طلاقته. يشف: يتلؤلاً فرق بحفى. بكاذ يتضف" ها وراءه من 
الحوون تقدرحةة تعفعة رودق ترف تندي ١‏ استهعوذ : غلب واسغولىن: افْرّغوا؟ 
الجؤواء لتشربوا نشاطأء أي يتمشى النشاط في أجسادكم حتى تُرْوَوًا به» تُبعثوا: تنتبهوا. 
نشاطا: جمع نشيط ككريم وكرام» ونشط ينشط فهو نشيط» إذا كان طيّب النفس للعمل . 
تعوا: تحفظوا. المتعسّر : الصعب. كراه: نوهه. سَنَتْ: خالطها الوسّن» وهو النوم. 
أغفت : نامت . 


قوله: حدي» أي ار عو تومن وتَنُجدي : تمصدي تهامة واتجير ا" إيهء معئاه 


ااال لل سصصسسسسسسس ل المتقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة 


زيدي في سيرك» اجهدي: اتعبي. افري: أقطعي» أديم: جلد فدفد: أرض صلبة . وقيل 
مستوية » وقيل فلاة. وأراد بالأديم وححه الأرض . ونُشَح ينشح نُشحا : شرب قليلا قليلا . 
تَحُطي : تنزلي» العُمُدء والعمود: ما يقومُ عليه الخباء . 


إنلم إن اعللعنى فى يلتق خللنس نيت يسيكا الرلد 

قد جاء في كلامهم نظيره وضذهء وكلاهما في بابه حسن» قال الشماخ فى ضذه 
من مجازاة الناقة على إحسانها بالسوء : [الوافر] 

إذ بلَعَْمْيِي وحَمَلْت رَحلِي 2 عَرابَةفاشْرَقِي بهم الوَيِيِي”' 

وناقضه الآخر فقال : [الوافر] 


فلم أجعلك للقربان طغماً ولاقلتٌُاشرقي بدمالوتين 

أقول لها إذ شمّر الليل واستوث 2 بها البيدُ واسبَئتُ عليها الحرَّاور”'' 

إذا ابن أبي موسى بلالا بلغته فقامبفأس بين رجليك جَازِرُ 

وتوجيه الحسن فى هذا المذهب على شنعة ظاهره أنّْه لا يبالى بفقدهاء لأن 
الممدوح يحمله» ويعطيه فهو في غنّى عنهاء ومن يعيب هذا يقول مجازاة الحسن بالسوء 
قبيح ) وقد قال رسول الله يَلكْةِ للمرأة التي قالت وقد نجت على ناقته : نذرث إن نجاني 
الله عليها أن أنحرها: «بئس ما جازيتهاء ولا نذر لك فى مال غيرك»”" والمذهب الأحمد 
في ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حين خرج في جيش مؤتة يخاطب ناقته : 
[الوافر] 

إذا 992ظظ وليك حلي مسسيرة أربع بعد تيو 


.757/7 البيت في ديوان الشماخ ص 77". ومقاييس اللغة‎ )١( 

( البيتان فى ديوان ذي الرمة ص .٠١57‏ والبيت الثانى فى خزانة الأدب ”/ 77, /ا"» وسمط اللآلى 
ص 25١8‏ والكتاب ١/ايى‏ وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاجب ,”95>5/١‏ ومغلى اللسف ,»,5/١‏ 
وفي الديوان «بين وصليك» بدل بين رجليك» . 

() أخرجه أبو داود فى الأيمان باب ١”ء‏ والدارمى فى السير باب ١ء‏ وأحمد فى المسند 2559/5 
مع ”55 255. 

(5) البيت فى ديوان عبد الله بن رواحة الأنصاري ص 4/ء والبيت الأول فى لسان العرب (حسا). 
والكامل ص 2١58‏ وسمط اللآلىى ص ”,2 والنيت الثانى :فى لسان العرب (خلا)ّء وتهذيب اللغة 
1 . ولخزانة الأدب ؟/ 0ل 7/9 9". 
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فشأنكِ فانعمي وخلاكِ ذم ولاأرجعإلى أهملي ورائي 

ولهذا تبعه الحريري في شعره. 

وقال الحسن : [الكامل] 

وإذا المطيّ بنا بلغن محمداً 2 فظهورهنّ على الرّجال حرام" 

قَرّْبئَنَا مِنْ خير من وَطِىءَ الثرى فلهاعليناخرْمَة وذمام 

وقال داود , بن أسلم يمدحٌ قنّم بن العباس رضي الله عنهما : [السريع] 

نجوتٍ من حَلّْ ومن رخلة يجان إن العمبى من 0 

إالنكة إن :ما تنه غهدا عاش لناالخيروماتالعَدَمْ 
د 2 2 

قال: فعلمت أنه السّروجِي الذي إذا بَاعَ انباع» وإذا ملأ الصاعَ انصاع . 


ولما انبَلجَ صَبَاح الِيَوم, وهب النوؤام من النوم. أعلمْتهُم أن الشيخ حين أغشاهم 
اللساكن ل 0 ل جاده ا وما خردك» ونسوا ما طات 


تيد يد ين 
قوله: اتباع ؛ أي جرى ومذّ باعه» ومعناه هرب منه في سيره . ور ا 
600 أي فرقته فتفرّق» ومعناه إذا ملأ كيسه من عطاء قوم راح عنهم ٠‏ انبلج : أضاءء 
انمه مدر 6 الينات:: 3 الخفي كالغاشية 0 الننات: ابتداء 
وذكر د الغواص: أن قولهم: حَدّث أمر بضم الدال قياساً على 
أخذهم ما قَدْم وما حَدْث خطأء وإنما ضْمَت الدال من حدّث حين قرن بِقَّدْمم للمحافظة 
على الموازنة» فإذا أفردت لفظة حَدْث زال موجب الضمء ووجب الردّ إلى الأصل . قال : 
وأنشدني بعض أدباء خراسان لأبي الفتح البستي : [الرجز] 
* قد حبس الأصلع في بيت الحدّث» 
0 


.154 البيتان في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 
البيتان لسليمان بن قنة فى الكامل 7/ 9؟77.‎ )1( 


::* .د .6د 86ةدءكدلىسطمشهئشهسه سس سسب المقامة الرابعة والأربعون: الشتويّة 


لم نتعرض في شرح هذه المقامة: لما ثبت في كتاب المقامات من شرح مِنُشِيهاء 
بل تعقب ما أهمله» وكان الأولى إثبات ما شرح بنصه؛ إذ هو وَفْقٌ لغرضه . 

قال الشيخ الرئيس أبو محمد القاسم بن علىّ رحمه الله تعالى : 

قد فسَرتُ سرّ كل لغز تحته» ولم أبعد على مَنْ يقرؤه كشفهء وقد بقيث ألْقَاظ 
اشتملت عليها هذه المقامة ربما التبس تفسيرُها على بعض مَنْ تقع إليه فأحببتُ إيضاحها 
له لنكنى خززة الشبية وكلفة الفكزة رووطيكة الضف والمننا اوناك تخالل الايشعانة 
والقوة. 

قوله: اعشوت إلى نار» يعني تنوّرتها فقصدتها فإن لم تقصدها قلت: عشوت 
عنهاء كقوله تعالى: 9وَمَنْ يَْشلُ عن ذِكْرٍ الرّحمن4 [الزخرف: 017 أي يُعْرض . 

وقوله: «وأنا أُضصْرّد من عر عين الحرباء والعَنْرٍ الحَرْباء»» هذان مَثَلان يُضربان لمن يبلغ 
منه البرذه كلك لأن الجدرياء تون أبدأ مع الشمس وتستقبلها بعينهاء ولذلك شبّه ابن 
الرومي الرّقيب بالحرباء في قوله : [الكامل] 

بابالواكة تتم ورنييها الداتبيةةادالاكيية 

اناك الآانها شعي الفيها ابذايكنونرتيتهااتيفوناة 

والعنز الجرباء لا تدفأ في الشتاء لقلة شعرهاء وذكر بعضهم أن العَئْز الجرباء 
تصحيف المثّل الأول . 

وقوله: «من نحر وار د يعني الجمل المكتنز شحمأء الكثير محا . 

وقوله: «عِشاره ا تفور) العشار : النوق الحوامل والأعشار: البُرمة 
العظيمة : 'كأنها شعبت لعظنياء يقال: يزرمة أعشار وحجفئة أكسان:وثوث أسهال ويرد 
أخلاق وحبل أرمام» ووصف 00 الواحد. 

وقوله: «فاكهة الشتاء» كنّى بها عن النار» ومنه قول بعض المحدثين : [الكامل] 

الثان نا كهدة الشسباء فسن يرد أكر الفواكة نافيا قايضتطا 

إن الفواكه في الشتاء شهنية وَالكار لتسقرور أففيل اك 

وقوله : «موائد كالهالات» يعني دارات القمرء ودارة الشمس تسمّى الطفاوة . 

وقوله: «مشوشس العَمر؛ يعني المنديل» يقال : مش يده بالمنديل» أي مَسَحهاء ؛ ومنه 
قول امرىء القيس : [الطويل] 


نايد باأغرات السحياه اننا إذانسن تفاع 0 


غ2 البيت في ديوان امرىء القيس ص 5. 
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وقوله: انشحبها فوواه أى ازا هع الشنن فى لون الأشيب» ومنلهة قول أمرىء 
القمسن: 

انيف لماي | نينا سمتحويا شيات انو را عداو ا تفي 

وقوله: (رَبَض حجرة» يعني ناحية» ويقال في المثل لمن يشارك في الرّخاء ويجانب 
عند البلاء : يَرْتَع وسطا ويربض حَجْرة . 

5 0 يعن السمار أن لمر اسم للجمع كالحاضر 

وقال بعض أهل اللغة: هو اسم للبقر مع رُعاتهاء واشتقاق السَّامر من السَمرء وهو 
ظل القمر مأخوذ من السمرة فلمًا كان غالب أحوال السّمّار أنهم يتحدثون في ظل القمر 
اتن لهم اسم منهء وإلى هذا يَرْجع قولهم: «لا أكلمه القَمّر والسّمرا. 

وقوله: اليس بعُْشك فادرُجي» هذا مثل يضرب لمن يتعاطى ما لا ينبغي له 
والثد : ما يكون في شجرة» فإذا كان في حائط أو كهف جبل فهو وكر. 

وقوله : 'الإيناس قبل سه هذا مثل أيضاًء 0 أنه ينبغي أن يؤنس الإنسان 
والإساس أن تقول لها ٠‏ يسن بسن 6 ا الناقة التي 0 


الببسوس . 
وقوله: ايرغب في الشّكم) الشكم ما أعطيتّه على سبيل المجازاة» فإن أعطيته 


وقوله: «ساء أبا مثوانا» د يعني المُضيف الذي أووا إليه وثووا عنده. 

وقوله: «ناقة عيديّة) قل زتها منسوبة إلى فحل منجب اسّمه عيدء وقيل: هي 
منسوبة إلى فخذ من مّهرة اسمه عيد بن مهرة وكانت مهرة وعيد تتخذان نجائب الإبل. 
تضيت انيما 

وقوله: «حلة سعيدية» هي منسوبة إلى سعيد بن العاص» وكان رسول الله يك كَسَاه 
وهو غلام خلة فنسِبٍ جِنْسّها إليه. 

وقوله: «لا تَررَأ أضيافي زبالاً» أي لا ترزؤهم شيئاً وإن قل» والأصل في الرّبال ما 

وقوله: «شنشنة أخزمية» أشار به إلى المثل الذي ضربه جد حاتم بن عبد الله بن 


60 البيت في ديوان اأمرىء الفيسين ص ”7597., ولسان العرب (شهب). والمخصص ١/رخ2»,”3,‏ وبلا نسبة فى 
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سعد بن الحشرج بن أخزم الطائي» حين نشأ حاتم وتقبّل أخلاق خذه أخزم في الجود. 
فقال: «شنشنة أعرفها من أخزم» وتمثل عُقيل بن علفة به حين قال: [الرجز] 

إن بيني ضرجوني بالدم فين تلن اسهاه البرحجاك كلت 

# شِنْشِنةٌ أعرفهامنأخز'" »* 

ومن ادّعى أن المثل له فقدسها فيه. ْ 

وقوله: «اجلوّذ؛ أي أسرع في الذّهاب ومثله اخرّوّط . 

وقوله: «وَنْب إلى النَّاقَةِ فرحَلها» يعني شد عليها الرّخل» 5000500 
فاعلة بمعنى مفعولة كقوله تعالى: #فى عِيشَّة رَاضيَة# [الحاقة: »]١١‏ أي مَرْضية. 
وكقوله تعالى: طمَنْ مَاءِ دَافْقِ4 [الطارق: 1]» أي مدفوق» والرٌاحلة تقع على الناقة 
والجمل ودخولها الهاء فيها للمبالغة» مثل داهية وراوية. 

وقوله: «ارتحلها) أي ركبهاء وفي القديت أن النبي يكيو سجدء فركبه الحسن فأبطأ 
في سجودهء فلمًا قضى صلاته قال: إن ابني ارتحلني فكرهتٌ أن أعجله)”" . 

وقوله: «ورخلها» أي أزعجها وأشخصها وأجد بها في الرحيل» ومنه الخبر : 
«تخرج عند اقتراب الساعة نارٌ من قَعْرِ عَدَنْ تَرْحَلَ الناس»” " . 

وقوله: «فأذلجي وأوّبي وأسئدي». الإدلاج : أن تسير الليل كله والاسم منه الدّلجة 
بفتح الدال والادّلاج بالتشديد: أن تسير من آخره والاسم منه الدلجة» بضم الدال. وقيل 
نتبدينا وضيهها تمكتن راحلب والناويي ا شثر التهان وخده» :والاسعاة: ا سير ليلذ 
ونهاراً. والنَّضْح: أن تشرب دُون الرّيّ. 

وقوله: «ما قذم وما حدث» يقال ذلك لمن تستولي الهموم عليه وتتلاعب به. 
وتضمٌ الدال من «ححدذث» في هذا الموضوع وحدهء ليوافق لفظها لفظ 0 فإن أفردت 
١حدّث»‏ عن قَدْم وجب فتح الدال من احَدَتْ) . ومثله قولهم: هنأني ومرأني بحذف 
الألف من أمرأني إذ ذكر مع «هنأني) فإن أفردته قلت : أمرأني الشيء . 

وترك: لغيه بيت كل كرك )رهذا اليكل يعيرت لعن محدلفي ون اللسطر زتهي 
وتتباين سبلهم . 


2١87 الرجز لأبي أخزم الطائي في لسان العرب (رمل) (خزم)», (شئن)» ومجمل اللغة ؟/‎ )١( 
.ء581١7/1١١‎ 2ا”١4 ولعقيل بن علفة فى جمهرة اللغة ص 5055. وبلا نسبة فى تهذيب اللغة م4‎ 
/" والمخصص‎ 25١5١ /5 وكتان العين‎ 286١ وتاجر العروس (نشش)» وجمهرة اللغة ص‎ 
.٠١5 7/9 ة» وديوان الأدب‎ 

(؟) أخرجه النسائى فى التطبيق باب 87» وأحمد فى المسند "/ 595: 48/5. 

(6) حوري سي في اللعن ديق ينل و شيل فى "اند 1/1/1 


المقامة الخامسة والأربعون 


وهي الرملبة 


حكى الحارث بن همام قال: كنت أخذتُ عن أولي التُجاريب» أن السَمْر مرآة 
الأعاجيب. فلم أزل أجوبٌ كل تَتُوفة وأقتحم كل مَحُوفة حتى اجتلبت كلّ أطروفة : 
فمن أحسن ما لمحتّه. وأغرتن:ها استيْلحتة) أن حضرث قاضى الرَمْلة» وكان من أرباب 
الذولة والصّولة» وقد ترافع إليه بالٍ في بال» وذاتثُ جمالَ في أسمال؛ فهمّ الشّيحُ 
000 وتبيان المَرَام ؛ فمنعته الفتاة من الإفصاح» وخسأته عن التباح: ٠‏ ثمٌ نَضَتْ عنها 
فضلة الوشاح. وأنشدته بلسان السّلِيطة الوقاح . 
ا ين يك 
أولي التجاريب» أ ىِ ى أصحابها وأهلها. أجوت:: أقطع. تنوفة: قفرة. أقتحم: 
أدخل . اجتليت : رأيت . اطروفة : عحية: لمتحت تكرت الدع اعد بوسدته سليها: 
الصولة: الاستطالة. وقد صال إذا استطال وهدد. ترافع. أي تداعى للحكومة» ورفع كل 
واحد صاحبه. بال: شيخ كبير. في بال: في ثوب خخلّق. وأسمال؛ ثياب خَلَقَة» واحدها 
سَمَلء وسمل الثوبٌ وأسمل» ويقال أيضاً: لاض اموس 0 كما يقال : 
رمح أقصادء وبُرمة أعشار. تبيان المرام : تبيين مراده. وإظهار حجته. الإفصاح: التبيين. 
خسأته: أبعدته وطردته. النُباح : الكلام ع رحد رح امود ل ا ا 
حسأتٌ الكلب خسئاً: طردته وأبعدته» وخسأ الكلب بنفسه؛ أي انخسأء يتعدى ولا 
يتعدى» قال تعالى: 9اخْسَّيُوا فيها# [المؤمنون: ]٠١8‏ أي تباعدوا تباعدٌ سُخْط . نضت : 
جردت . و الحزام. وهو المنطقة» الفنجديهي : الوشاح شبه قلادة تنسج من أدم 
عريضة وتُرَصّع بالجواهر وغيرهاء السّليطة : : الستعطيلة بساني الوقاح : التي ليس في 
وجهها حياء» فهي تقول ما شاءت . [السريع] 
د 2 
يا قاض ِيّ الورّملةياذاالذيٌ فييدهالئَمِرةوالجَمَرَة 
إليك أشكّو ججزْر بَغْلي الَّذِي ‏ لمتيخجججالبَيتَسِوىمر: 
و ل وى ين لم وخ ف ظَهراًإِذْرَمَى الجممسرة 
كان على ,أي أبي يوسّفٍِ في صِلَةَالحِجةبِالعْمْر: 
يحض 
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هذاعلى أنى مُذ ضَمّيِي اليهولهغْأعص له مر 

فر إِمًاألفةً خحلورَةً ‏ نزنَضِيوإمَافرْقَهدَمُرة 

من قبل أن أخلع ثوب الحيا في طاعة الشيخ أبي مره 

ظ د عد عد ْ 

الرّملة : قرية بالشأم» وقسم الشأم خمسة أقسام» فخمس منه فلسطين ومدينته العظمى 
الرّملة» والرملة أربعة آلاف ضيعة» ومن مدن فلسطين إيلياء مدينة بيت المقدس» وبينها وبين 
الوملة قبا عتدر. فيلا توقال انق نظف غشرون فرسيف] : الثمرة والحعيرة "اشير والكين: 
والنفع والضرء ويضرب بهما المثل في هذا المعنى» ومن قضى له بشيء فكأنه قد أعطاه. 
والبيت» وعْنَثْ به فرّجها يُحْجَح : يقصد إليه بالجماع» وقولها سوى مرّة» تريد أوّل مرّة 
وطئها وافترعها ولم يعْدْ لها بعد تلك المرة» وتعني بالنسك افتراعها وما هناك من الدم . 
وعَنَثْ برمي الجمرة إتيانه لهاء وجمع الجمر جمار» وهي الحجارة الصغار عند العرب» 
وجمر الرجل تجميراً: رمى جمار مكة» قال عمر بن أبي ربيعة : [الطويل] 

فلم أر كالتجمير منظرّ ناظر ولا كليالي الحج أفلتن ذا مَوَى 


ونه الحدية:- '«وإذا اتتعيرت فأوى ؛*"" . «معناه تحت بالحجارة : 


أبو يوسف. هو يعقوب بن إبراهيم بن حسين بن سعد بن حبيب الأنصاري . 

وأبو يوسف كوفيّ صاحب أبا حنيفة فغلب عليه؛ حتى قالوا: أبو يوسف أبو 
حئيفة . أي يسد مسله ويغني عنه» وروي عن أبي حنيفة والمطرّف والمغيرة وهشام بن 
عروة الهمان:. وكان صدوقاً من أهل الدين والعلم. وكان قاضىّ القضاة ببغداد لغلاثة 
خلماء : المهدي والهادي والرشيد. وكانت أم جعفر قد استفعنيه فى مسألة» فأفتاها بما 
أوجبه العلم عنده» فوافق بذلك مرادهاء فأهدت له حُقَاً من فضة فيه طيب وجام فضة فيه 
دنائير» فقال له بعض مَنْ حضره: قال رسول ألله ليد : «مَنْ أهديث له هدية فجلساوه 
شركاؤه فيها». فقال أنق موسفة تأوّلت الخبر على ظاهره. والاستحسان قد منع من 
إتفيائف؟ فق ذلك إذ كان عدانا اناس الثمر والنيي لا فى هذا الوقفت» واليدانا ذهت 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الوضوء باب 70: 758ء ومسلم في الطهارة حديث 
»٠٠‏ ”5ء 55ء وأبو داود في الطهارة باب »١4‏ والترمذي في الطهارة باب »5١‏ والنسائي في 
الطهارة باب 8"., الاء وابن ماجه فى الطهارة باب ””. 55» والدارمي فى الوضوء باب 6. ”'”, 
ومالك في الطهارة حديث 5.» اس لمر ا 57 معلل وكاكلل ادكللن 
موس لوس إلى رسن طحق وو ارق ع/ 9 ١.ك‏ 155/5. 
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قال أبو جعفر الطحاوي: ولد أبو يوسف سنة ثلاث عشرة ومائة . 


حمّاد: رأيت أبا حنيفة يوم وعن يمينه أبو يوسف وعن يساره رُفَرء وهما يتجادلان 
في مسألة» فلا يقول أبو يوسف قولاً إلا أفسده عليه رُكَر ولا يقول رُفْر قولاً إلا أفسده 
عليه أبو يوسف إلى وقت الظهرء فلمًا أذن المؤذن رفع أبو حنيفة يدّه» فضرب بها فخدّ 
زُفرء وقال: لا تطمع في رياسة في بلد فيها أبو يوسفء فَقْضى لأبي يوسف ‏ 

علي بن حرملة التيميّ: قال أبو يوسف: كنت أطلبُ الحديث والفقه. وأنا مُقَلٌ 
رت التعالة فجاء أبي يوما وأنا عند أبي حنيفة, فانصرفت معهء. فقال: يايتن لآ عدن 
رجليك مع أبي حنيفة؛ فإن خير أبي حنيفة مستوء وأنت محتاج إلى المعاش» فقصّرت 
عن كثير من الطلب» وآثرث طاعة والدي فتفقّدني أبو حنيفة. وسأل عني. فجعلتٌ أتعهّد 
مجلسه. ٠‏ فلمًا كان أَوَّل يوم أتيته بعد تأخري عنه» قال لي : ما يشغلك عنا؟ قلت: الشَّغْل 
بالمعاش . وطاعة والدي. فلما انصرف الناس دفع إليّ صر آة» وقال: استمتع بهذه. وإذا 
جيانانة دهي وقال لى : الزم الجماعة. فإذا نَفِدتْ فأعلمني. فلزمت الحلقةء فلمًا 
مضت مدّة يسيرة دفع إلى مائة أخرى. ثم كان يتعهدني كذلك: وها أع لمعه ماديا قعل 
وكأنه كان يخبر بنفادها حتى استغنيت وتموّلت . 


علي بن الجعد: حدثني أبو يوسف. قال: توفي أبي إبراهيم . وخلّفني صغيراً في 

حِجْر أمي فأسلمئني. إلى قصار أخدمه. فكنت أذَعٌ القَصّار وأمرّ على حلقة أبي حنيفة 
٠ 0‏ فتعجيء أمي فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى القصار. وكان أبو حنيفة يُعنى 
بي لِمَا كان يرى من حرصي على التعلّم. ٠‏ فلما طال ذلك على أمي وكثر عليها هربي. 
قالت لأبي حنيفة : : ما لهذا الصبيّ فساد غيرك» هذا صبيٌّ يتيم لا شيء له. وإنما أطعمه 
من مِعْزَّليء وآمل أن يكتسب دانقاً يعود به على نفسهء فقال لها أبو حنيفة: مرّي يا 
رعناء» ها هو ذا يتعلّم أكل الفالوذج بدُهن الفستق» ٠‏ فانصرفتٌ عنه وهي تقول : : أنت شيخ 
فد خرفت وذهب عقلك . قال: : ثم لزمته ونفعني الله تعالى بالعلم ورفعني حتى تقلّدت 
القضاء. فكنت أجالس الرشيدء وآكل معه على مائدتهء فلما كان في بعض الأيام قد إليه 
فالوذجة . فقال لي : : كل يا يعقوب» فليس في كلّ يوم يُعْمَل لنا مثلهاء فقت وما دوا 
أمين المومت:؟ فقال: هذه فالوذجة بدهن فُسْتُق. فضحكت فقال لي: مِمَّ تضحك؟ 
فقلت: خيراء وأبقى الله أمير المؤمنين» فتمَال: لتخبرئي وألحّ علي فحدثته بالقصّة من 
أولها إلى آخرها. فعجب من ذلك». وقال: : لعمري إِنَّ العلم لينفع ويرفع ديئاً ودنياء 
رتو على ابي جينة .وتال, إنه كان ينظر بعين عقله ما لا ينظره عبر ميعين راسةت .واب 
يعنت ادل من ذعي بقاضى القضاة ذ في الإسلام . 

إسحاف الموضلي احدنن بشر ين الوليك»وسالقةة هع آرم عندة فقال كيت غير 
أبي يوسف القاضي. وكنت في حديث ظريف. فقلت: حدثني بف فةآال: قال لي أبو 
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01١1‏ 020 1010 ]> |[ [ز ا أذ ةا يي 0غ 


يوسف: كنت البارحة قد أوَيْتُ إلى فراشي» فإذا داق يدق الباب بشدة» فأخذت علي 
إزاري» وخرجت» فإذا هو ابن أعين 5508 أمير المؤمنين» فقلت: يا أبا خارنة إى 
بك حُرمة» وهذا وقتٌ كما ترى» ولست آمن أن يكون أمير المؤمنين دعاني لمكرودء فإن 
أمكنك أن تَدَع الأمير إلى غد فلعله أن يحدث له رأي! فقال : : مالي إلى ذلك من سبيل» 
قلت: كيف كان السبب؟ قال: خرج إليّ مسرور الخادم؛ فأمرني أن آتيّ بك أميرّ 
المؤمئين» فقلت: أتأذن لي أن صب عل ماء وأنحئط فإن كان أمرٌ كنت قد أحكمتُ 
شأني » وإن رزق الله العافية فلن يضر فدخلت ففعلت ذلك. وتطوكةاتي حرج الى دار 
الرشيد ومسرور واقف. فقلتٌ: يا أبا هاشم خدمتي وحرمتي» وهذا.وقت-ضيق» اتدري 
لو :ظليتي؟ قال: لا قلت: فمن عنده؟ قال: عيسى بن جعفر وحذهء ثم قال: مر فإذا 
صرت في الصّحن فحرّك رجليك. » فإنه في الرواق ففعلت». ؛ فقال: مَنْ هذا؟ قلت: 
يعقوب. قال: ادخل» فدخلت فسلّمت فردّ علىّ السلام. وقال* أظئتا زوعتاك؟ قلت 
إي والله ومَنْ خَلْفيء قال اجلسء فلما سكن رَؤعى» قال: يا يعقوب هَل تدري لم 
دعوتك؟ قلت: لاء قال: لأشهدك على هذا؛ إِنْ عنده جاريةً» فسألته أن يهبهًا أو يبيعها 
لي فأبى, ووالله لئن لم يفعل لأقتلنه. فالتفتٌ إلى عيسى وقلت : : وما بلغ قَدَر الجارية؟ 
أتمّعها أمير المؤمنين وتنرّل نفسك هذه المنزلة؟ فقال لي: عجّلت القول قبل أن تعرف ما 
عندي» إن علي يميناً بالطلاق والعتاق وصدقة ما أملك ألا أبيعها لأحدٍ ولا أهبهاء فالتفت 
الو اليد الاي هل لك في ذلك مخرج؟ فقلت : ١‏ نعم» قال: وماهو؟ قلت: 
يهب لك نصمّها ويبيعُك نصفهاء فيكون لم يبغ ولم يَهبْء قال عيسى: ويجوز ذلك؟ 
قفلت: نعم» قال: فأشهدك أني قد وهبتُ له نصفهاء وبعت منه نصفها بماثة ألف دينارء 
وأَتِيّ بالجارية» فقال: خذها يا أمير المؤمنين بارك الله لك فيهاء قال: يا يعقوب. وبقيت 
واحدة. قلت: يا أمير المؤمنين» وما هي؟ قال : هي مملوكة ولا بِدٌ أن تسْتَبرأ» ووالله إن 
نفسي لتخرج إِنْ لم أبت معها. . فقلت: يا أمير المؤمنين تعتقها وتتزوجهاء فإن الحدّة لا 
شرا قال: فإني قد أعتقتهاء فدعا بمسرور وحسن,ء وحَطبْت وحمدت الله ثم زوجت 
على عشويق الك ديتان: وذفع المال إليهاء ثم قال : يا يعقوب انصرف, ثم قال: يا 
مسرور احمل إلى أبي يوسف مائتي ي ألف درهم وعشرين تتا ثياباً. فحمل معي ذلك. 
قال بشر: فالتفت إلي يعقوب. فقال : هل رأيت بأساً فيما فعلت؟ قلت: لا قال: فحقك 
منها العُْشْر فشكرته» وذهبت: لأقوم وإذا بعجوز دخلث. فقالت: يا أبا يوسف. بنتك 
2 تقرئك السلام» وتقول: والله ما وصلني من أمير المؤمنين في ليلتي هذه إلا المهر الذي 
قد عرفت» وقد جعَلت إليك النصف منه. وخلّفت الباقي لما أحتاج إليه فقال: رديه 
فوالله لا قبلئه» أخرجتُها من الرّق وزوّجتها من أمير المؤمنين وترضيني بهذاء فلم نزل 
نتلطف إليه أنا وعمومتي يقبّلها فقبلها وأمر لي بألف دينار. 


وأما صلة الحج بالعمرة التى ذكر الحريري» فإن أبا يوسف في ذلك مخالف لمالك : 
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رضي الله عنهما في أن القران في الحج أفضلٌ من الإفراد. وهو مذهب علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وقوله: حْفَ ظهراًء أي حط عن ظهره بعضّ الذنوب» والذي أرادت 
أنه لم يأتها ولا جامعها غير مرّة واحدةً خمَّف بها ظهره وبعض شهوته وليته فعل ذلك 
مرّتين فورّت بظاهر كلامها عن هذا المعنى . 
وجاءت امرأة إلى المغيرة بن شعبة بزوجها تستعديه عليه» وتذكر أنه عِنْينَ فقال 
الرجل : [الكامل] 
لله يعلميامغيرةٌألنني قد دُسْنُهًا دَوْسَ الحصانَّ المُدْسَل 9 
وأخذتها أخذ المعئف شاته غججلانيذبشهالةومثمرَلٍ 
فقال له المغيرة: إني لأرى ذلك في شمائلك . ْ 
وخاصمت الذهناء بنت مسحل أحد بني مالك بن سعد بن زيد مناة العبجّاج» وكان 
من بني عمها إلى والي اليمامة» فكان أبوها يُعينها على ذلك» فقال له أهل اليمامة: ألا 
تستحي» تطلب العُسْبَ لابنتك! فقال: إني أحبّ أن يكون لها ولد. فإن أفرطتهم 
أجرت» وإنْ بَقُوا دعوا الله لهاء فدخلت على الوالي» فقالت: إني منه بجمعء فقال: 
لعلّك تغارين الشيخ؟ فقالت: إني لأرخي له بادّي» وأقيم صَلبِيء فقال العجاج : [الرجر] 
أظنت الدهنا وظنّ مسحًا أن الأ معد ها لة ةا سي 0 
عن كسلاتي والحصان يكسَّلٌ عن السفاد وهو طوف هيُكل 
فقالت هي : [الرجز] 
والله لولا خشيةٌ الأمير وخشية الشرطيٌ والمقيد”" 
لجلت من شيخ بني الفقيرٍ ‏ كجولانَصَغْيَةَعسير 
فأخذها وضمها إليه يقبّلها فقالت: [الرجر] 


تالله لا : تخدغني بالضّمٌ ابلك والتكييا مدا © 


)١(‏ البيتان للعجاج في ملحق ديوانه 217/١‏ وتاج العروس (فتخ) ولسان العرب (فتخ). 

(0) الرجز للعجاج فى ملحق ديوانه 27”١١/7‏ ولسان العرب (كسل). (هكل). (دهن)؛ وتهذيب اللغة 
»> وتاج العروس (كسل)» (دهن). 

(؟) الرجز للدهناء بنت مسحل (امرأة العجاج) في لسان العرب (ترر)؛ وتاج العروس (تأر). (ترر). وبلا 
نسبة في مقاييس اللغة .”78/١‏ ومجمل اللغة 18/١‏ . 

() يروى الرجز: 
الأبزعزع يُسلي همي لنقطمنة ل تحهيافني تي 
وهو للدهناء بنت مسحل في لسان العرب (فتخ). (زعع). والتنبيه والإيضاح .١848/١‏ وبلا نسبة في 
مقاييس اللغة 4/ .4,/١‏ 


نحن المقامة الخامسة والأربعون : الرمليّة 


إلا بهزهازدٍ يسَلىي هموي ينزع عَنْوٍ فتجي في كمي 

فذهي بها إلى أهلهاء فطلّقها فى تلك الليلة سرأء ولو استقبلها العجاج بما وصف 
ابن الرومى حيث يقول: [الوافر] 

يشدّبه حشاكغلامنَيْكِ |( مرنالفتيانمنقطعالقرين 

بسن شرة سيول فول انقب بدامنفرجهائلثاجنين 

لرضيته ‏ ولم تحاكمه . 

قوله: ألفة : صحية . أخلع : أزيل: وأبو مرّة . كنية إبليس لعنه الله وكني بذلك لما 
تقدّم أن أبغض الأسماء إلى الله مرّة وحرب. . تقول: إما يصاحبني صحبة يرضيني فيها 
بكثرة الجماع. وإلا أزلثُ عني الحياء وخرجت أزني وأفسق في طاعة إبليس» ولو عالجها 
بما كان يعالج به رجل زوجته. وكان إذا وقع بينهما شر انحنى عليها بالجماع. فكانت 
تقول: لعنك الله! كلما وقع بيننا شرّ جئتني بشفيع لا أقدر على ردّه! فلو جاءها بهذا 
الشفيع لما رفعته إلى الوالي . 

محمد بن يحيى بن حيّان: عاتبت جذتي جَدَي في قلة الباه, فقال لها: أنا وأنت 
على قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالت: وما قضاء عمر؟ قال : قال : إن الرجل 
إذا أتى امرأته في كل طهر مَرّة فقد أَدّى حقهاء اقالت: فكل الئاس تركوا قضاء عمرء 
وَأقمَت أنا وانتك غليه!: 

وقال أعرابي كبر وَعَجَر: [الرجز] 

يقوم بعدا نشد تو يرك * 

دخل عيسى بن موسى على جارية له فعجز»ء فقال: [البسيط] 

النَمْس تطمع والأسباب عاجزة والنَّفْس تهلك بين العجز والطمع 

خلا ثمامة بن أشرس بجارية له فعجزء فقال: ويحك! ما أوسع حرك! فقالت: [البسيط] 

أنت الفداء لمن قد كان يملوٌُه ويششكى البق ننه سين بلناء 

وكان غووة ين شيم أوفر الناسن ا وأشذهم كا وكان إذا أنعظ يستلقى على 
ل و ا ا وهو عود في العَطن يُنُصب لتحتك 

١‏ وعد ذ ذفنن اث ب روسن الك ليه فقالت له: الم وهو 
القائل : [الطويل] 


د 


المقامة الخامسة والأربعون: الرملية ىم 


الآ وهنا اتسظيت تين إنات: سينقذدللإنعاظ ا يتيسن 
وأقبل رجل على علىّ رضي الله عنه فقال: إن لي امرأة كلما غشيتهاء تقول: قتلتني 
قتلتني! فقال: اقتلها وعليّ إثمها. 
وقع أعشى همدان أسيراً عند الذيلم» ثم إن ابنة العلج الذي أَسَرَّه عشقتهء فمكنته 
ليلة من نفسهاء فأصبح وقد واقعها ثمان مراتء. فقالت له: يا معشر المسلمين» أهكذا 
تفعلون بنسائكم! قال: هكذا نفعل كلناء فقالت: بهذا العمل نصرتمء أفرأيت إن 
خلّصئك تصطفيني؟ فعاهدهاء فحلت قيوده بالليل» وأخذت به فى طرق تعرفها حتى 
تخلّص. فقال أسير شاعر فيه : [الطويل] 
تحن كان ندعه هن الأبعر عالة ‏ «لعتناات وبين القةاةابوتها 
كان عبد الله بن عمر من أنزه الناس تنا وأبعدهم عن المزاح دقر الفاحشة» 
فجاءه ابن أبى غتيق يوماأًء وكان صاحب مزاح وفكاهة. وفى يده رقعة فيها: [الطويل] 
ذهتة الالة مهسا اتعسية رةه وتترت عاك انمع تمر 
اتققت فالك غير يكشرك فين كنيل زانية ولبى ب الجتهتير 
وكانت هجئه بهما امرأته عاتكة بنت عبد الرحمن المخزومي. فال : يا أبا عبد 
الوكين ا ا ل ا 0 ما 
2 00 قال: ما لك؟ 
غضب الله عليك! فقال: ما هو إلا ما قلت لكء. وافترقاء فلمًا كان بعد أيام لقيه ابن 
او ل ود يد 0 
ا فقام ابن عمر وقد سَرّي عنه. وهو يضحك.ء. فقبله 
بين عيئية ) وقال اعت رده من هذا الأدس.. فلن يهجوك بعدها أنذا : 
وحاذرُ أن تَمُمَك ل ري ل وقال: [الر جر ] 
اسمخ عدَاك النذمٌُ قول أمرئء يُوضح فيمارابهاغذره 
والله ما أعرضتٌ عنهاقلى ولاهَوّى5 قلبية فَضَى نْذرة 
والجييا الزهع ختداضيافه انه ساائي ‏ ةوالبيدة: 


شرح مقامات الحريري/ ج /٠١‏ م 


:و الل سسصصصصسسسسس سس[ المقامة الخامسة والأربعون: الرملتة 


تمشرنى قن كنا حسيدهنا عكدل هو الععي عةوالشيدر: 

وكتدت اين فثل أريافي الهنرق: :وذيكية راف تين عدر 

تدكا لدف معجرة الدتى. ‏ لخسجران ع باهيا 

وملتٌُ عن حَرْيِي لارغبية | عنهولكنَائقفِيبَذْرَة 

فلاتَئلعغْمئْهذوحاله واعطفّعليهواحتَمِلهَذْرَ 

قولهاة عر نك:» أى سحلت تو عدتلك: شد دق :412 تلفي وفاتك و لطحك 
بشرّ وساءك. وعرٌ فلان قومه بشرّ: لطخهم به. حَاذِرْ خف. تُفْرَك: تُبعَض» وفركت 
الجراة زوعفها ‏ ابض . وتغرّك: تذلك وَلكاً شديداً مثل دلك الأديم. وعركتٌ القوم في 
الحرب قاتلتهم . جَنَا يجثو جنْواً وجثياً : جلس على ركبتيه . النّفِنات : مار االأرض من 
أعضاء ء البعير وعَلّظ ؛ إذا برك على الرَكبتين والكزكرة. ينبوع : ماؤها النابع . نَفثاته 
كلماته. غعداك : تجاوزك. يوضح : را . رابها: شككها وأدخل عليها الريبة . 

اعرقيت: دوس فلى ...شعن شري بعت" الندو: آنعندر الاان على افيه 
شنا بفعلة) وقضى نحبه: اسنوفى غَرّضهء عدا: :- ظلم. . صَرْفه : تصرّفه بالإنكاد». ابترّنا : 

مطديقا -1ل 25 الله لرقود:والدرة 9" اللجكة برقال الععرنت الؤنا.: وعيشهم من لبنهاء فلهذا 
جنّس بالذرّة مع الدرّة. جيدها: عنقها. عطل: خال الجزعة: خَرَزْ يماني» وهي التي 
فيها بياض وسواد. والشّذْر: قطع من ذهب. يفصل بها بين الجواهرء وقيل: الجزع : 
خررٌ مُلَوَنْء والشَّذر: خرز أخضرء وقيل: الشَّذرة: القطعة من الذهب ثُلتقّط من المعدن 
من غير إذابة الحجارة . 

بني عذرة. قبيلة يغلب على قلوبهم حب النساء؛ فكل مَنْ أفرط في حبهن قيل له: 
عذِريّ» فنسب إليهم. وسّئل أعرابيّ. فقيل له : : من أين أنت؟ فقال: من قبيلة إذا أحبُوا 
ماتواء فسمعته جارية. فقالت: عِذْريٌ ورب الكعبة. 

قوله: نباء أي ارتفع وزال خيرهء الذمى: التساء المشبهات في بياضهن وصفائهن 
بصور الرّخام. » وكان العاشق من العرب إذا غلب عليه العاشِقٌ والهجر ذهب إلى 
الأمصار فاشترى صُورة من رُخام على صورة محبوبته. فإذا ركب بغيرّة أجلس الصورة 
بين يديه يحدثهاء ويستريح إليهاء فسموا النساء دُمَى تشبيها بصور الرخام. عف: عفيف . 
البذر: ما يزرع في الأرض من الحبوب» وحرثه نكاحه» وأراد بالبذر ما يزرعه فيها من 
النُطفة هذره: هذيانه» وكلامه الفارغ . 

ع يد يد 

قال: فالتّظتٍ المرأة من مَقَالِهه وانتَضَتٍ الحُججٌ لجدَالِه وقالت له: ويلك يا 
مرقعان! يا مَنْ هو لا طعامٌ ولا طِعان؛ أتضيق بالولد ذَرْعاء ولكل أكولةٍ مَرْعَى؛ لقد ضل 
فهمك. وأخطأ سهممّك. وسفهث نفسك. وشقيت بك عِرْسُك . 


المقامة الخامسة والأربعون : الرملية مم" 2 


فقال لها القاضي : أمَا أنت فلو جَادَلْتِ الختساء» لانتّدثْ ث عنكِ خَرْسَاءء وأا هو فإن 
كان صَدَقٌ في زعمه. ودّغوى عذمه. فلهُ في هم قَبَْبهء ما يَشْغَلّه عن ذَبِذَّب فأطرفَتْ 
تفظن ازوزارك ولا تَْجع جواراً. حتى قلنا قد راجعها الخفرء أو حاق بها الظفرهء فقال 
لها الشيخ: تَغْساً لكِ إن رَخْرَفْتِء أو كتمت ما عَرَفْتِ. فقالت: ويحك! وهل بعد 
المنافرة كَتَم» أو بَقَي لنا على سرٌ ختم! وما فينا إلا مَنْ صَدَقَء وهتك صَونِه إذ تَطق» 
فليتنا لاقينا البَكمء ولم نلق الحكم.ء ثم التفعّت بوشاجهاء وتباكث لافْتِضَاحِهاء وجعل 
القاضي يَعْجَبٍ من خطبهما ويُعْجَبء ويلوم لهما الذهر ويُوّنْبء ثم أحضر من الورق 
ألفين» وقال: أرضيا بهما الأجوّفينء وعاصيا النازعَ بين الإلفين» فشكراه على حسن 
السّراحَ» وانطلقا وهما كالماء والراح . 

نيا يي فين 

التلت: حَقَدَتٌ والتهبت غيظأًء وانتضت: جَرّدتٌ: جداله: خصامه. 

مرقعان: كثير الرّقاعة» والرّقاعة كالحماقة؛ كأن عقله تخرّق فَرُقُع» وضقت بالشيء 
ذرعاء إذا لم تقدر عليه ضل : تحير. عرسك: زوجك. جادلت: خاصمت . انثنت : 
رجعت. خرساء: بكماء. رغمه: ماادّعاه. قوله: قبقبهء القَبْمَب: البطن» والقبقبة: 
الصوت الذي يدور فيه؛ فسمّي به. 

والذبذبٍ: الذكرء وأصل الذبذبة الاهتزاز والاضطراب». فسمى الذبذبَ لحركتهء 
نطو عدر بن الطاب رفى الل حنه إلى شات:ففال؟ اكات إن وفيت يه كلايقةه 
وُقبت شر الشباب: لقلقكء وذيذبك» وقبقبك» الأصمعيت: اللقلق: اللسان» والقبقت 
الظن» والذيتت : الذقن: ١‏ 

واو الو وي 0 مَيَلانا . 

والكوان: مراجعة الكلام . الخترة الجناي حاف الخق :والظفر هنا ".غلب شمدها 
وظفرها به. تعساً: هلاكا. زخرفت هنا: وعم المنافرة: المحاكمة. 1 
ربط. أي قد أظهرنا - جميع أسرارناء هتك : خرق. صونه: صيانته . لآفينا لبحو 
اي ا 
وقال ثعلب: البكم: أن يولد الإنسان لا ينطق ولا يسمع ولا يبصرء وبكم بكم وبَكاماء 
والحكم: الحاكم. التفعّث: التفت. والوشاح: الثوب» وقد توشحت بثوبهاء جعلته 
موضع وشاحها. لافتضاحها: لاشتهارها بالقبائح . رو عد يعججب: يجعل ( 
غيره يعْبجّب منهء يؤنئب: : يوبخ ويلوم. الورق : الدراهم. الأجوفين : البطن والفرج . 
النازع : الماشي بالكر الممسن» ونزغ الشيطان بينهم ينزغ نزغاء أغوى وأفسد. والإلفيي : 
الصاحبين؛ السراح: الانصراف. والرّاح: الخمرء وهي سريعة الامتزاج مع الماءء 
فيضرب بهما المثل في امتزاج نفوس المتحابين . 


65م المقامة الخامسة والأربعون : الرملية 


وقد جاء من ذلك في الشّعر ما يستحسن. قال ابن أبي فَنَن: أحسن ما قيل فيه قول 
العباس بن الأحنف : [البسيط] 

ما أنسٌ ما أنسٌ يُمناها معطفةٌ 2 على فؤادي ويُسراهاعلى رَاسِي() 

وقولها: ليته ثوبٌ على ججسدي2 وليتني كنتٌ سربالالعباس 

أوليته كان لى خميرا وكتى :له من ماء مرِنٍ فكنا الدّهرٌ في كاس 

قال الحاتمي: وأحسن دعبل كل الإحسان في قوله: [البسيط] 

اللهوريعلمولأيام دائرةٌ ‏ والمرءمابين إيحاش وإيناس”" 

أنى ابتك هيا لبوتفية :1 سَلمى سميّك دك الشاهق الرّاسي 

حنا فلتي ينا لاحشاء وافعده) تمارّج الماء بالصَّهباء في الكاس 

وقال البحتري فأحسن : [البسيط] ظ 

تهتزٌ مِثْلَ اهتزاز الغصن حرّكّه 2 مُرُور غيث من الوّسميّ سا9" 

إني وَجدتك من قلبي بمنزلةٍ 2 هي المصافاةٌ بين الماء والرّاح 

د عد 1 

وطفق القاضي بَعْد مُسْرَجِهماء وتتائى شَبَحهماء يُنْني على أدبهما. ويقول: هل من 
عارفٍ بهما؟ فقال له عينُ أعوانه. وخالصة خُْصَائِهِ: أما الشيخ فالسرُوجي المشهرة 
بفضلة. وأمّا المرأة فقعيدة رَحْلِِ وأمّا تحاكمهما فمكيدةٌ من فعله. وأحبُْولةٌ من حبائل 
ختله. فأحفظ القاضي ما سمع. وتلهب كيف خدع. ثم قال للواشي بها: قم فردّهماء ثم 
ل رك لل فقال له القاضي : 
أظهزنا على ما ن نبثتَ رولا تُخْفٍِ عَنّا ما اس: تاء فقال: وما زلتٌ أستقري الطرق. 
وأستفتح العُلْقَ إلى أن أدركتهما مُضْحِرَيْنَ» وقد زمًا مَطيَ البين» فرغّبتهما في العَلل؛ 
وكلفت لهما بنيل الأمل. فأشرب قلب الشيخ أن ييأسء وقال: الفرار بُقراب أكيس. 
وقالت هي: بل العود أحمدء والفرؤقة يكمد . 

د 

قوله: طفَّقَء أي جعل. مسرحهما: انصرافهما. تنائى شبحهما: بعد شَخُصهماء 
وعننرة:الأعوان: مقدمهم. والخلضان: الأحيات: وشالفة: خيار. فكأنه خيار خيارهم . 
قعيدة رَحله: زوجته وصاحبة بيته. مكيدة: مكر أحبولة: شبكة. ختله: خداعه. أحفظ : 


.١1556 الأبيات في ديوان العباس بن الأحنف ص‎ )١( 
.44 الأبيات في ديوان دعبل بن على الخزاعى ص‎ )١( 
.557 البيتان فى ديوان البحتري ص‎ )2( 


/اه ؟ 
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أغضب . تلهف: : تندم فصاح: يا لهفي! رُدَهما: اطلبهما. مذرويه: أطراف أليتيه 
والأصدران: عرقان في الصدغين» وقيل: هما المنكبان. وقيل: العطفان» ويقال ا 
فلان ينفض مِدرَوَيْهء إذا جاء غاضيا يتهدد. ويضرف أضدرية» ذا جاء فارغا بلذ شناحة: 
فإذا قضى حاجته قيل: جاء ثانياً من عنانه. وقال الحسن البصريٌ» ورأى الناس يوم عيد 
يضحكون. فقال: تلقى أحدهم أبيض بضّا يملخ في الباطل مَلْحَاء ينفض مذرَؤيه 
ويضرب أصدريه؛ يقول: ها أنا ذا فاعرفوني؛ قد عرفناك» مقتّك الله. ومقتك 
الصالحون. 0 يلح . وقيل ينثني ويتكسر. ل ا استقرئ: أتتبع . 
العُلق : جمع غلقة . وهي المغالق التي تسد بها الطرق وغيرهاء وباب غلق. 0 
مصحرين : ذاهبين في الصحراء. زَمَاً: شدّاء والبين: الفراق. والعلل هنا: العطا 
كفلكت شبفتف: قن الأمل بورك العا الى شي والفرار 
بقرات أكسن مقن وكرانت الشىء هاايقارية وأراد الهروب باليسير والقريب أكيس من 
الرّجوع إلن الطمع. ويروى: الفرار بقراب. بكسر القاف. وهو مصلدر , جعت الارلة] 
والمثل لجابر بن عمر المازني؛ وكان سائراً في الطريق ومعه أوفى بن مطر وشهاب بن 
قبن تراد انان وكاتن معهها نرسان وكير ان ركان كاننا تقال ال ين 
كلنيساة ٠‏ عزيز سَلَبُهماء والفرار بقُراب أكيس: ثم مضى هارباً. والمغتى فرارنا وتضة 
بقرب السلامة خير لنا من أن نتورط في المكروه. والعود أحمد. أي 000 
يوجد همود : والعود أحمد مثل. أي الرجوع أحسن ‏ وقال المرقش : [الطويل] 

واحنسن فيها كانابيتى:وسيقه. إن عادبالا خسان العو أي 

وأنشد أبو الحسن لعمارة: [الطويل] 

بني دارم إن يفن عمري فقد مَضَى حياتى نكة منى تجاه يهلد 

نذأت فالحسنهم وأكديت اهيدا وإن عدتمٌ أحسنت والعؤد أَحمَدٌ 

قوله: الفروقة. أي الفرَّاع الكثير المّرق وهو الخوف. يكمد: يحزن حزناً لا 

د كه 

فلمًا تبيِّن الشيخ سَمَه رأيهاء وعْرَرَ اجترائهاء أمسك ذُلاوِلهًا ثم أنشأ يقول لها 

[الرجز] 


دونك نضحي فاقتفي سُبْلَه واعتى ضبن الشفضييل بالحيلة 


210 يروى صدر السبك: 


قل اسن سعد فى الذى كان بيضنا 
وهو بلا نسبه فى كتاب العين 1 والمخصص 1 
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وحازري العَوْدَ إليهاولو | سبنلّهاَاطورْهالأبلة 
فخيرمالِلصلأيُرَى ببُقعَةفيهالهعُنله 
د فت 
سَفْه: خفة. والسفيه: الخفيف العقل. اجترائها: جسارتها وجرأتها. ذلاذلها: 
أطراف ثوبهاء وذلاذل القميص: ما يلي الأرض من أسافلهء الواحدُ ذُلْذّل مثل قُمْقُم 
وقّماقِم. دونك: معناه قاربك ما تطلب فتناولة. اقتفي: اتبعي. سُبْله : طرقه. نقرت : 
أكلتٍ ثمرتها بمنقارك؛ وهو مثل» ونقّرت أيضاً: بحثت» والتّنقير: البحث عن الشيء. 
يقول: متى ما أخذتَ من ثمر نخلة بنصيب ففارقها ولا ترجع إليهاء وفي حديث أبي 
سعيد قال النبي كَكِةّْ: «خلقت التَحْلة والرّمانة والعنب من فُضل طينة آدم عليه السلام». 
والببّة البّئْلة: التي لا رجعة فيهاء والبتّ: القطع. سبّلها: طرقها وأصله لابن السبيل. 
الناطور: حارس التخل خاصة» بطاء غير معجمة. وقيل: هو حافظ الكرم» والجمع 
النواطير. الأبله: الكثير الغفلة. اللص: السارق. وَعَمْلة: سَّرقة وفعلة قبيحة. 
د 2 1 
ثم قال لي: لَقّد عْنَيتَء فيما وُلّيتَء فازجع من حَيْتْ جئْتء. وقل لِمُرْسِلِك إِنْ 
شئت : [الطويل] 
رُوَيدك لا تُعْقِبْ جميلّك بالأذى22 فيُْضْحِي وشَّمْل المالٍ والحَمدٍ منصدِغ 
ولا تتغضَبٌمِنْ تزيدٍ سائل فماهوفي صَوْعْ اللسان بمبتدع 
وإن تَك قَدْ ساءثك مِئي حَديعَةٌ 6 فقبلّك شيخ الأشعريِّينَ قدخَدِمْ 
فقال له القاضي : قاتله الله! فما أحسن شجونهء وأملح فنونه! ثم إنه أُضْحَبٍ رائده 
برْديّن» وصرة من العين» وقال له: سر سيرَ من لا يَرَى الالتفات». إلى أن ترى الشيخ 
والفتاة» قَبّلُ يديهما بهذا الجباء» وبيّن لهما انخداعي للأدباء . 
قال الرّاوي: فلم أر في الاغتراب» كّهذا العُجابء ولا سمعتٌ بمثله مِمَن جَال 
وجاب . 
نوين يد 
غنيقة "سيك وليك كلنفت زويدك :رفك أئ أرلتا متك الزفق والميل.: لا 
تغقب: لا تنْبّع. الأذى: الضَرّرء وشَمْل: جَمع . منصدع : متفرّق. صوغ اللسان: كذبه 
وجيّله وفي الحديث «هذه كذبة صاغها الصوّاغ)”''. أي اختلقّها الكذاب. مُبْتَدعَ: أوّل 


60 رواه ابن الأثير الجزري في النهاية 7" بلفظ : «من حديث أبي هريرة وقيل له خرج الدجال 
فقال: كذبة كذبها الصوّاغون». 
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فاعل. ساءتك: أحزنتك . شيخ الأشعريين» هو أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله 
عي واسمه عبد الله بن قيس . مزق بولل الاكتعر من ادم :زيط مره مستتتسيه ون عرفتي 
كهْلان بن سبأء قدم مكة وأسلم بهاء ثم هاجر إلى أرض الحبشة» ثم قدم مع جعفر بن 
أ “طالت: إلى الفديية: والذي خدعه هو عمرو بن العاص في قصّة التحكيم بين على 
ومعاوية رضى الله عنهماء وهي قصة مشهورة في كتاب العقد وفى كتاب المسعودي 
وغيرهما من كتب الأدب. وفيهما أشياء مناكير في حق الصحابة رضي الله عنهم. نلذلك 
أضربنا عن ذكرها . 

رائده: طالبه أصحبه: جعله فى صُحْبته . بُرْدِين: ثوبين: صَرَة: خرقة تشدّ فيها 
إلى مهم. قوله: بل أيديهماء يقال: بللت به أبل إذا ظفرت بهء وبلك الله بابن؛ أى 
رزقكهء وفي العدية: :انلو أرحامكم ولو بالسلام»”'': أي صِلَوهاء وبللت رَجمي أبُلها 
بللا وبلالاء إذا نديتها ووصلتها. م : تصرّف وقطع البلاد بالمشي . 


.167 /١ رواه ابن الأثير الجزري فى النهاية‎ )١( 


المقامة السَّادسة والأربعون 


وهى الحلييّة 


طلب! وكنت ل ا حديث النفاذ فأخْذتُ أهبّة السَّير وخفقتٌ 0 
خفوق الطب ولم أزل مذ خللت ربوعهاء وارتبعغت ربيعها» أفاني الأيام, فيما يشمي 
الغرام, ويروى الأوام 0 الى أن أقضير القلني عن ولوغة: واستطار غرات البيزة تعد 
وقوعه. 


نرّع بي» أي شوقني وَحَملني . 
[مديئة حلب] 

حلب : مدينة عظيمة بالشام وقنّسرين» خمس من أخماس الشام» ومدينته العظمى 
خلب وساخلها أنطاكية . وذكرها شيخنا ابن جبير فقال: حلب بلدة قدرها عخطيرء وذكذها 
في كل زمان يطيرء خطابها من الملوك كثير؛ كانت في القديم ربوة فيما يقال كان يأوي 
إليها إبرا هيم الخليل عليه السلام بغنمه» فيحلبّها هناك ويتصدق بلبنهاء ميت لي 
وبها مشهد كريم منسوب إليهء يتبرّك الناس بالصلاة فيه» ولها قلعة شهيرة الامتناع» بائنة 
الارتفاع» معدومة الشبه والنظير في القلاع» تنزهت حصانة أن ثرام أو تُستطاع» قاعدة 
كبيرة):وهائذة هن الأرضن :مسعديرة» متحوتة الأرحاء» فوضوغة غلى نسبة اغتدال 
واستواء؛ فسبحان من أحكم تدبيرها وتقديرهاء وأبدع كيف شاء تصويرها وتدويرهاء 
ومن كمال جمالها الزائد على المشترط لحصانة القلع أَنْ الماء بها نابع وقد صنع عليها 
00 ااواللعام يعبر تيبا هركا وليس من شروط الحصانة أهم من هاتين الخَلتين» 
ويطيف بجيبلها سوران حصينان» يعترض دونهما خندق بالماء» فلا يكاد الصو ييلع هدق 
عمقه» وسُورها الأعلى مجلل. ٠‏ كله أبراج منتظمة فيها القلالى المنيعة» وقد تفتحت كلها 
طبقات» وكل برج منها مسكون.ء والبلد ضخم جداء جميل الترتيب» أسواقه متصلة 
الانتظام؛ تخرج من سماط صفة إلى سماط أخرى» وقيساريتها وجامعها ومدارسها ما 
سمع بمثل وصفها في بلد من بلاد الله تعالى؛ كل سوق من أسواقها مسقف بالخشب. 
يقيد البصر حسناً ويستوقف المستوفز تعجباً. وقيساريتها حديقة بستان نظافة وجمالاء 


ا 
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مطيفة بجامعهاء وأكثر حوانيتها خزائن من الخشب البديع الصنعة» قد اتصل السماط كله 
خزانة واحدة» وتخللتها شرف حسنة, بديعة النقش وتفئّحت كلها حوانيت» فجاءث فى 
أجمل منظرء وكلّ سماط منها يتصل بباب من أبواب الجامع . / 

ثم أخذ ابن جبير في وصف الجامع والمدارس والبيمارستان بأنواع من الأوصاف 


الحسان . 
لبط تنا فين 
وجا ساد وو بأووواي بعري د مو د أي قليل 
العيال. وتقدم الحاذ في السادسة. حثيث النفاذ : ببريع العضن كي امور ورجل نافذ 
5007 اال لين ارد ٠‏ أهبة : عدة. خففت: ارتحلت بسرعة. حللت 


ربوعها: نزلت في بيوتها. ارتبعت ربيعها: التمست خيرها. أفاني: أقاطع. وفني الشيء 
تم وانقطع. والغرام: عذاب الحب. والأوام: العطش. وأقصر: كف. وأقصرت عن 
الشيء : تركته» وأنت عليه قادر. ولوعه: مصدر ولع به إذا أحبه ولزمه. استطارء بمعنى 
انتشر. وقوعه: نزوله. وهم يتشاءمون بالغراب لأنه يؤذن عندهم بالفراق. وذلك أنهم لا 
يرون الغراب عند منازلهم إلا إذا حطوا بيوتهم للرحيل. يكل ولعمين فا كر كون مهنا 
يُلقَطء ولذلك سموه غراب البين» واشتقوا من اسمه الغريب والغربة. 


0 


فأغرانِي البال الجلّوء والمَرَحٌ الحُلو؛ بأن أقصد جمص لأصطاف ببقعتّهاء وأسبُر 
رَقاعة أهل رَُفْعَتِها؛ فأسرغغتٌ إليها إسراعً النجم؛ إذا انقض للرّجم» فحين خيّمتٌ 
برُسومهاء ووجدتٌ رمح نسيمهاء لمح طرفي شيخا قد أقبل هَرِيرُه وأدبر غريرةٌ» وعند 
عشرة صبيان » صنوانٌ وغير صنوان» فطاوغت في قصده الحرص ؛ لأخبّر به أدباء جحمئص 
فبش بي حين وافيته وحيّا بأحسنّ مما حَييْنَ تجلسيف إلهه لأتلو حت نطف وأكتنه كنّه 
حمقه. فمالبث أن أشار بعْصيّته. إل كبر اسيم وقال له: أنشد الأبيات العّواطل». 
واحذز أن تماطل : فجثا جَثُوةَ ليث» واتشدميخ غير زنت: 

د 


أغراني : حرضني وسَلْطني . الخلو: الفارغ. المرح: النشاط وحمقّة النفس من 
الطرب . 
حمص مدينة عظيمة. ؛ بينها وبين دمشق ق مائة ميل؛. وأرض حمص حْمْسٌ من 


أخماس الشام. وهى مدينة يقال إن لها سور وفي وسطها حصنهاء ولا تدخلها حيّة ولا 
عقرب. وأول من ابتدع الحسابَ أهلهاء لأنهم كانوا تجاراً بإشبيليّة وأحوازهاء نزل أهلٌ ‏ 
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حمص عند افتتاح الاندلسة فلذلك سميت حمص» وأخذت من قولهم: حَمص الجَرْح 


قال اليعقوبي: مدينة جمص من أوسع مباني الشام» ولها نهر عظيم» منه يشرب 
أهلهاء وافتتحها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وفي حديث عمر رضي الله عنه : 
سمعت رسول الله يل يقول: ١لْيبِعئَنَ‏ الله تعالى من مدينة بالشام يقال لها حمص سبعين 
ألفا يوم القيامة لا حساب عليهم». 


ودخلها شيخنا ابن جبير سنة ثمانين وخمسمائة وقال: هي فسيحة الساحة» مستطيلة 
المساحة» نزهة لعين مبصرها من النّظافة والملاحة» موضوعة فى بسيط من الأرض» 
عريض مذاه» لا يتخرّقه النسيم بمسراه؛. ويكاد البصر يقف دون يا وماؤها يجلب لها 
من نهرها العاصي» وهو منها بنحو ميل» ومنبعه في مغارة بسفح جبل بمرحلة منها. 
بموصل يقابل بَعْلَبكُء وأهل حمص موصوفون بالنجدة لمجاورتهم العدوٌّ» وأسوارها في 
غاية العتاقة والوثاقة» مرصوص بناؤها بالحجارة السودء وأما داخلها فما شئت من بادية 
شَعْئاءء خَلّقة الأرجاء لا إشراق لآفاقهاء ولا رَونق لأسواقهاء وما ظنّْك ببلد حصن 
الأكراد منه على أميال يسيرة. وتجد فيها عند اطلاعك عليها بعض شَبّهِ من مدينة إشبيلية 
يقع للحين في نفسك حبّهاء ولذلك سميت باسمها في القديم» ولهذا نزل إشبيلية بعض 
أعراب حمص . 


وقال الفنجديهي: بأهل حمص يضرب المثل في الحماقة» وكثرة الرقاعة» وتنسب 
إليهم حكايات مضحكة. ٠‏ حكي عن بعضهم أنه قال: دخلتّها وفي فمي درهم لأشتري به 
بعض ما اشتهيه» فإذا برجل بباب الجامع جالس على كرسيّ» وعلى رأسه عمامة محتك 
بها على قلنسوة» وقد لبس فزروة مقلوبة بلا سراويل» وقد تقلّد بسيف» وفى حجره 
مصحف يقرأ فيه» وعنده كلب رابض يمسكه بِمِقُوَدِه» فسلمت عليه 0-00 وقلت 
له: أترى القوم صَلُوا؟ فقال لي : أى أت أعمي ! أما تراني قاعداً! قلت: من نت؟ قال : 
أنا أبو خالد إمام الجامع» فقلت: ما هذه الحلية؟.قال: باعل لان يرا له 
الطوال» ويشتم أبا بكر الصّناديقي وعمر القواريريّ وعثمان بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي 
عَسَّانَ الذي هو من حملة العرش» وزوّجه النبي ابنته عائشة في زمن الحجاج بن يوسف. 
يي فقلت: ما أعرفك بالمقالة والأنساب! د 
أكثرء قلت : أتحفظ القرآن؟ قال: نعم» قلت : فاقرأ شيئاً منهء فقال: بسم الله الرحمن 
الرحيم 9وَإِدْ قَالَ لَقْمَانَ لابته وَهَوَ يَعِظَة با بن لا تقصص رُوْيَاكَ عَلى إخُو خحوتِك فَيَكيدوا لَك 
كيداً وأكيدُ كيدا فَمهّل الكافرِينَ أنهلهم رُويْداً#© [يوسف: 5]» فصفعته صفعة سقطت 
عمامته. وبقي التحئك في عنقهء. فصاح بالناس: قلنسوتي! وقال: احملوه إلى 
المحتسب» فأوصلوني إلى رجل حاسر حافيٍء» قد لبس درّاعة بلا سراويل» فقال: ما 
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صنع هذا؟ قالوا: صفع إمام الجامع» قال: يا مسكين» أهلكتٌ نفسك» قلت: هذا حكم 
الله فصبراً عليه؟ قال: أيِّما أحبٌ إليك سَمْل عينيك؛ أو قطع يدّيكء, أو تدفع نصف 
درهم؟ قال: فرفعت يدي وصفعت المحتسب صفعة. ثم أخرجت الدرهم من فمي 
وقلت: يا سيدي خذ نصف درهم لك. ونصف درهم لإمامك . 

وقال فيهم بعض الشعراء : [البسيط] 

لأنهم أهل حمص لا عقول لهمْ 2 بهائمغير معدودين في الئاس 

ونزلها في القديم أهل اليمن» ولم يكن فيها من مصر إلا ثلاثة أبيات» وكان لهم 
إمام من مصرء فغضبوا عليه وعزلوه؛ فقال فيهم ديك الجن يهجوهم: [الكامل] 

سمعوا الصلاة على النبيّ تَوَالّى ‏ فتفرّقواشِيَعاًوقالُوا: ل ل( 

ثم استمرٌ على الصّلاة إمامهم ‏ فتحرّبواورمَى الرٌّجالٌ رجالا 

يا أهل جِمْصٌ توقّعوا من عارها 2 جنزياًيحل علبِكمَوَرَبالاً 

شاهت وجوهكمٌُ وجوهاً طالما زغمت فعاطسها وساءفت الك 

2 

قوله: أصطافء. أي أسكن في الصّيف . وأسبر: وأختبر» والرّقاعة تجاوز الحدّ في 
الوقاحة وصلابة الوجه. والبقعة: القطعة من الأرض» وكذلك الرقعة. وانقضٌ النجم 
للرجم» إذا استطار لرجم الشياطين» وأراد أنه أسرع إليها بسرعة الخيل كسرعة النجم 
المنقض. قال خلف الأحمر: [الكامل] 

كالكوكيه الدرع نعي سفرانتفوث الظيا ف اتبرقة 

وكا جا جهتنت اليبتهع. الاأفقسش الأرهر ار نيه 

وقال ابن الرومي : [البسيط] 

خذها نَبُوعاً لمن أولى مسوّمة كأنهاكوكب فيإثرعفريت(" 

وما أحسنّ قول ابن المعتز في هذا المعنى : 

كأنما النجم والعفريت مسترقا للسمع ينقض يلقي خلفه لهبَّه 

كفارس حل من عَجِبٍ عمامبَّه فرّدهاكلهامن خلفهعنليه 

قوله: خيِّمت أي أقمت» وأصله ضربت خيْمة . رسومها: آثارها. رامخ نسيمنها 
لذة ربحها: لمح طرفي: أبصرث عيني. هريره: صياحه» وقد هرّ الكلب هريراًء إذا نبح 


.١٠١١ الأبيات في ديوان ديك الجن الحمصي ص‎ )١( 
."1/9/١ (؟) البيت في ديوان ابن الرومي‎ 
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وحمل على مَنْ أنكره. وغريره: شبابّه والغرّة: صغر السنء ومعناه أقبل شرّه وسوء 
خلقهء وأدبر صباه وحسن خلقه» ولما كانت خليقته فى هذه المقامة منبسطة مع صبيانه 
صار هذا التفسير فيه بُعغد. وقال بعضهم: أقبل هريرهء أقبل هَرَمهُ ويبّسهء من هرّ الشوك 
إذا اشتذ يُبسه حتى صار كأنياب الهرّء وهذا يوافق الغرض» فمعناه أقبل هَرَمّهِ وكبّرهُ وأدبر 
صباه وصِكَرهء ومثله كالبت الإبل شجر الشُوكء إذا رعته كأنها رعت فيه أنياب الكلاب 
لضعوبتة» والغرير أيضا: الضامن» ويكتى .به هنا عن الشبات كأنه ضَمن لضاحبه طول 
الحياة المفقود معناها في الهرّم. والصّنو: الأخ الشقيق» وأصل الصّنو في النخيل 
والشجرء وهي التي تجتمع أصولها وتفترق أجسادهاء الحرص: الرغبة والطمع . 

احم : احدن. يد ابعيشن. .والكتاقة إظيان السيرور بوبسيط الوعفة اكه 
اتيته. جنى نطقه: ما يجني من كلامه ويحصل منه. أكتنه: أتعرّف وأتحمّق. كنه قدر 
وحقيقة» ابن الأنباريٌ: الحمق عند العرب الخمرهء ثم أذ منه الأحمق وهو المتغيّر 
العقل . 

[المعلمون ونوادرهم] 

فممًا يحكى من حماقتهم: كان حمزة المعلم متقَلْيِساً فأشد فيه أبو جعفر 
الحاكم : [البسيط] 

أرَى على حمزة المقري قلنسوةً 2 عساكر القمل تجري في حواشيها 

إن المعله لا تخفى حماقث ولودقة لتسنالد فيا ونا تجيا 

تقلنس : لبس القلنسوة . 

الجاحظ : عَقل مائة معلّم عقل امرأة» وعقل مائة امرأة عقل حائك» وعقل مائة 
حائك عقل خصيّ وعقل مائة خصي عقل صبئّ» قال الشاعر : [الطويل] 

معلم صبيان وصاحب ررّةْ والعمن لوعنتسل مسبتيداز دز 

الفنجديهي: قال أبو طاهر: عقل امرأتين ن كاملتين عقل رجل » وعقل أربعة خصيان 
عقل امرأة» وعقل أربعين حائكاً عقل خصىّ» وعقل أربعين معلماً عقل حائك . 

الزبير بن عبد الملك الهاشميٌّ قال: مررت ببعض المعلمين ويعرف بكسرى» فرأيته 
يصلي بالصبيان صلاة العصرء ٠‏ فلم أزل واقفاً أفكر فيهء فلما أن ركع أدخلٌ رأسه بين 
يجح كرما يح العييات عتمم فرأى صبيّاً يلعب فقال له وهو راكع: يا بن البقال؛ 
هو ذا؟ أتدري ما تصنع! . 

الجاحظ: مررت بمعلم وقد كتب على لوح صبي: «وإِذ قال لقمان لابنه وهو 
يعظه. ازباابتي لاتققصض رؤياك على توبك نيكيدوا لك كيدا وأكيذ كيدا تمي 
الكافرين أمهلهم رويدا» [يوسف: 150. فقلت: ويحك! أتدخل سورة في سورة؟ فقال: 
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نعم عافاك الله إن أبا العاض بَظر أمه يدخل أجرة شهر في شهرء وأنا أيضاً أدخل آية في 
آية» فلا أنا آخذ شيئا ولا الصبىُ يتعلم شيئاً . 

أبو بكر القبطيّ: عبرت على معلم وهو يُملي على غلام بين يديه: «فريق في الجنة 
وفريق في السعيد». ققلت : يا هذا ما قال الله من هذا شيئاً إنما هو في السعير فقال: 
أنت تقرأ على حرف أبي عاصم بن العلاء الكسائي. وأنا أفرأ على حرف أبي حمزة بن 
ا العددي تلت معرفتك بالقراء أعجب إلى ؛ وانصرفت وروى بعض الفضلاء قال : 
مررثٌ في بعض قرى السّوادء وَإذا معلم صبيان يقول: ويحكم يا صبيان؛ تفسون! فصاح 
به وَاحد منهم. وقال: إِنْما فسا أخي. فقال المعلم: أني لأعلم فسوته الخبيثة وَلكن 
أعلّل ننسي بالأباطيل» ٠‏ ثم قال: أني لأعرف فساءكم كما أعرف أصواتَكُم, وَحلف على 
ذلك ثم أنشد : [الطويل] 

معلم صبيان يروح وَيعْتَدِي على أنفه ألوان ريح فُسَائْهِمْ 

وقد أفسدوا منه الدماغ بِمَسْوهم ورفعهم أصواتهم في سَحائِهِمْ 

الجاحظ : : كان في المدينة رجلٌ معلّم صبيان. يفرط فى ضربهم» فلاموه على 
ذلك فساءني حالّه معهم. فاستفتح صبئّ» وقال: يا معلم. وإنْ عليك اللعنة إلى يوم 
الدين ما بعده؟ فقال: بل عليك وعلى والديك لعائن الله تترى . 

وعجاء اشر فقال: : يا معلم»ء اخرج منها فإنك رجيم. ما بعده؟ قال: ذاك أبوك 
الكتكان ..وحاء اشر نفالة يا معلّم ما لنا في بناتك من حقٌء ما بعده؟ فقال: لا ولا 
رأيتهنَ» فقال: على هذا أضربهم. أتعذرونني؟ قلت: نعم . 

العنبي : لي بع ار فقلنا: يا 


هو 


شيخ ما يحل لك أن تشتم هؤلاء الصبيان؟ فقال: آنا فدلى بهوء نا أشقة الاق سدق و 
؛ فاحضروا حتى تسمعوا بعض ما أنا فيه» فحضرنا معه» فقرأ عليه صبى : «عليها 
ملائكة غلاظ شداد يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون» فقال: يا ماص بَظر 
أمهء فليس هؤلاء ملائكة ولا أعراب ولا أكراد شهرزور, قال: فضحكانا والله حتى بال 
أحدنا في سراويله. فقرأ عليه آخر: ١لا‏ تنفقوا إلأ من عند رسول الله»ء الحا من 
عند أبيك القَرْنان أولى» فإنه أكثر مالا يا بن الفاعلة. أتلْزم النبي يك نفقة نفقة لا تجب عليه؟ 
أأعجبك كثير ماله؟ فقال: فكنت بعد ذلك أ ترك أشغالي. وأجلس عنده أتعجّب . 
الجاحظ : : سرق صبي عثمانيٌ مصحفاً. فقال له المعلم : : ماذا لقيت المصاحف منكم 
يا آل عثمان! ابوك أخرفها وأنت تسدرقها!, 
قال أفلح التركي : خرجنا مرّة إلى حرب لناء ومعنا معلم كان يقول: أنا أتمنى أن 
أرى الحرب كيف هي؟ فأخرجناه معناء فأوّل سهم جاء وقع في رأسه. فلما انصرفتا 
دعونا له معالجاً فنظر إليهء وقال: : إن خرج الزج وفيه شيء من دماغه ماتء وإن لم 


الغره 
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يخرج عليه شيء من دماغه لم يكن عليه بأس » فسبق إليه المعلم فقبّل فقبّل رأسه. وقال 00000 
بخير ١‏ أنزعه فما في رأسي دماغ. فقال الطبيب : كيف ذلك؟ قال لأني معلّم كناب الله تعالى: 
وما في رؤوس المعلمين ذرّة من دماغ. ولو كان فيه ذرّة من دماغ ما كنت هاهنا . 

وقال هوس وى اق الكاتي 1 رانت بالبضرة نعلي فد أجلن أرلكه الأغناء تلظل 
رأرلاة البيياكي الشمين» وهو يقول لأولاد الأغنياء: يا أهل الجنة» ابرّقوا على أهل 
الثارريكقي أو لأف المسماكيوى نقاتفه نا عداو ها بال هولاء يحون ؟ تقال هولا: 
يبخسون الأخطار. 


أحمد بن دليل: مررت بمعلّم يضرب صبياًء ويقول: والله لأضربئّك حتى تقول 
لى: مَنْ حفر البحر؟ فقلت: أعرّك الله والله لا أدري أنا مَنْ حفر البحرء فقل لي حتى 
أتعلّم أناء فقال: حفر البحر كردم أبو آدم عليه السلام . ْ 

أبو العنبس : كان في دَرْبنا معلّم طويل اللحية» فكنت أجلس إليه كثيراً وأتلهّى به. 
فجئته يوما وبين يديه صبيّ يقول له: ويلك! الدجلة من حفرها! قال: عيسى ابن مريم» 
قال: فالجبل مَنْ خَلقه؟ قال: موسى بن عمران قال: فالبعر» مَنْ دوّره في است الجمل. 
قال: شيطان يقال له الحيّء قال: أحسنتء فآدم مَنْ أبوه. قال: نوح» قال: بخ بخ. 
نجوت والله! فقلت: يا سبحان الله أليس آدم أبا البشر. قال: نعم. . قلت: فكيف يكون 
نوح أباه! قال: ويلك أتعرّفني بآدم وأنا أبو عبد الله المعلم. ينا فسيان 5 فسكوة 
فكرفسوني» حتى صيّروني مقيداً» فحلفت ألآ أقف على معلم أبدا. 

الجاحظ : أتت امرأة إلى معلّم بابن لهاء وكان المعلّم طويل للحية» فقالت: | 
هذا الصبي عاق لا يطيعني فأحب أن تفرّعهء فأخذ المعلم لحيته وألقاها في فمه وحرّك 
رأسه. وصاح صيحة»ء فضرّطت المرأة من الفزع. وقالت: إنما قلت لك: فزع الصبي. 
ليس إياي» فقال: لها: مرّي يا حمقاء إن العذاب إذا نزل هلك الصّالح والطالح . 

الأصمعي : مررت بمعلّم بالبصرة يضرب صبياً» ثم أقام الصبيان صفا وجعل يدور 
عليهم» ويقول: اقرؤواء فلما بلغ الصبيّ المضروب قال لآخر إلى جنبه: قل له: يقرأ 
فإني لا أكلمه! . 

[الأدياء والمؤدبون] 

ونذكر هنا في التأديب والأدباء ما يكون من شكل هذا الموضع» ثم نتبع عند ذكر 
الغلمان الحسان من الأشعار ما يجري كالبيان والتفسير لأحوالهم بعون الله تعالى . 

قالت الحكماء: من أب ولده صغيراً د داع كرا ومن أدب ولده أرغم حاسده. 

وقال ابن عباس مَنْ لم يجلس في الصغر حيث يككره لم يجلس في الكبر حيثٌ يحب . 

وقالوا: أطبعٌ الطين ما كان رطباء وأغرز العُود ما دام لدنا وقال رسول الله وك : 
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«مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش على الصخرء والذي يتعلم في كبره كالذي يكتب 
على الماء) . 

وسمع الأحنف : التعلم في الصغر كالنقش على الحجرء. فقال: اكير اقبر علا 
ولكنه أشغل قلبا. 

وقال عليَ رضي الله تعالى عنه: قلب الحدّث كالأرض الخالية إذا أَلْقِيَ فيها شي 
قبلته. 

وقالوا: نشاط الألباب في عصر الشباب» والسودّد 
الرّماد . 

وقال الشاعر : [البسيط] 

إن الغصون إذا قوّمتها اعتدلتٌ 

وقال آخر: [الكامل] 


مع السواد. وشواظ النار قبل 


ولن تلينإذا قؤمتّها الخخشب 


إن اللكسيس. ][ذا تساي ميات اعميسة ريناضيكعة على الب واضن 
فإذا دفعت إلى الصغير فإنما تكفيك منهإشررةٌالإيماض 


ومنأا لعناء رياضة الهرم 2 
وأنشدوا : [البسيط] 


* أبعد شيبك هذا تبتغي الأدبا * 


وقال الشاعر في تدرر يجح الصبي برفق: [السريع] 

سَذدد مرامي الطفل في شّأنه ' بل فَظةتَسْدُدْ بها زر 
واغتلم اللمحة 0 فهقمه إن الحعبسبيبحادئ اتيذا تجرزه 
تماترتىالشار هن تمك بوالنارجنة القاب ني تا: 


إن الحديدة آم السّيف والجلّم 


فاضرب وليدك وادلله على رشد ولاتقل هو طفل غير محتلم 
فرب شق برأس جر منفعةً |2 وقسى على نفع شق الرأس بالقلم 


أشار إلى قوله تعالى: #يا يحيى خذ الكتاب بقوة#© [مريم: ؟١].‏ 


وإن فين ادكه فى الفتيييا 


كالعود تشكى الماء ين غاسة 
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عشي تراه فور نا متا مميرا بعك الندق امقمزت مدن ميته 
والشيخ لايترك أخلاقه حتى يوارّى في تَُرَى رمس سه 
إذا ارعوى عاوده عبببحات: كذي الضنى عناة الى دكي 


ما يبلغالأعداء من جاهل مايبلغالجاهلمننفسه 

وقال عتبة بن أبي سفيان لمعلم ولده: ليكن أوّل إصلاجك لولدي إصلاخك 
لنفسك. فإن عيوبهم معقودة بعيبك» فالحسن عندهم ما صئعت» والقبيح عندهم ما 
تركت» علّمهم كتاب الله ولا تمهلهم فيه فيتركوه» ولا تتركهم فيه فيهجروه:» وروّهم من 
الحديث أشرفه» ومن الشعر أعمّهء ولا تنقلهم من علم إلى آخر حتى يُحكموه. فإِن 
ازدحام الكلام في السَّمْع مشغلة في الفهمء وعلّمْهِم سير الحكماءء وأخلاق الأدباءء 
وهددهم في أدبهم دوني» وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء قبل معرفة الداء. 
ري ع م واستزدني بزيادتك إِيّاهم ازذك في برّي) لا ل اي 
مني ) فقد اتُكلت على كفاية منك لي . 

وأوصى الرّشيد مؤدب ولده الأمين» فقال: إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة 
نفسه» وثمرة قلبه» فصيّر يدك عليه مبسوطة» وطاعتك عليه واجبة» فكن له بحيث 
وضّعك أمير المؤمنين» أقرئه القرآنء وعرفه الآثارء وروّه الأشعارء وعلمه السنن» 
وبصّره مواقع الكلام» وامنعه الضحك إلا في أوقاته ولا تمرر بافدشاغة إلا وانق معدت 
فيها فائدة تفيدها له من غير أن تخرق به فتميت ذهنه» ولا تمعن في مسامحته» فيستحلي 
الفراغ ويألفه. وقوّمه ما استطعتٌ بالقرب والملاينة» فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة» 
وبالله توفيقكما . 

وقال للأصمعيّ: يا عبد الملك» أنت أعلم مناء ونحن أعقل منكء لا تعلّمنا في 
ملاء ولا تسرع بتذكيرنا في خلاء واتركناا حتى نبتدتئك بالسؤال؛ فإذا بلغت الجواب 
حسب الاستحقاقء» فلا تزد إلا أن نستدعىّ ذلك منك . 

الماوردي: إذا كان لبعض الملوك رغبة في العلم» فلا تجعل ذلك ذريعة للانبساط 
عليه والإدلال» وكتب شريح إلى معلم ولده: [الكامل] 

تَوَكَ العلاة لأكلب يسعى بها يبغي الهراش مع العْوَاة الرّجَس 

فإذاهممت بضربه فبيرّة | وإذابلغت بهثلاثأفالخبس 

وإذا أتاك فعضهبملامة وعظنه موعظة الأديب الأكيس 

واعلم بأنّك ماأتيت فنفسه مع ما يجرّعني أعرٌالأنفس 

اتصل حمّاد عجرد بالربيع يعلم ولده. فكتب إليه بشار: [مجزوء الخفيف] 

بياأباالفضللاتنم وقعالذئكب في الغتمْ 
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المقامة السادسة والأربعون : الخحلبية 


إن اتحمينيهاة #حسنهةسنرة إناراق عسقتنلية ممم 
إتاشيلة امتح سناع 
فطرده الربيع . 
واتخذ المهديّ قطرباً لتأديب بعض ولدهء وكان حماد يطمع في ذلك» فلم يتم له 
لتهتكه وشهرته في الناس بما قال بشارء فلما تمكن قطرب من موضعهء صار حماد 
كالملخى: فجعل يقوم ويقعد قلقاً ثم دم إلى المهدي رقعة فيها: [البسيط] 


قويغلابفٍ م نللأكَمْ ‏ 


تبفيع عيب سالشحلة 


قل للإمام جزاك الله صالحة 


فقال المهديّ: انظروا لا يكون هذا المؤدب لوطياء ثم أخرجوه من الدارء فبعث 
الضجر حماداً حيث حَرّمه بشّار هذه المراتب إلى أن قال فيه : [الطويل] 


نقد هنار شنار عع ا نديرة 
له تدك عبمماء وأسنث نضيرة 
على وده أن التكججير تيك 


لا تجمع الدهرٌ بين السَّخْل والذيبِ 
والذئب يعلم ما في السّحْل من طيب 


وناظبيرة جيجن الأثام فسرير 
الى الات حجن تحت الكياب تيد 
وأنّ جميع العالمين حمير 


ألامنئْمبلغعنىال ناض والتستحييلة لتبييزرد 
إذا "سينا تفنسبو السننانن. .تقحتلا تستيرولا قز 
واعتمسى نسن خف التقيرة إذاماعمىى ل لقره 


قال فيه : [الطويل] 

عي ت إلى بُرْدٍ وأنت لغيره وهبكابن برد نكت مَك من بَرْدٍ 

وكان عيك الفمة رن .عل الأغلى ووب الولند توطنا ونديقا» وكان سعيد ين عيد 
الرحمن بن حسان بن ثابت جميل الوجه شاعراء فدخل على عبد الصمد فراوده في نفسه 
فسبّه. وخرج مغضباً. فدخل على هشام بن عبد الملك. وهو يقول: [الرمل] 

إنهوالله لولاألتلمْ ‏ ينج مني سالمأاعبدالصَّمَدَ 

فقال هشام: ولم؟ قال: [الرمل] 

إنهقدرامً مني لخحطة 

قال: وما هي؟ قال: [الرمل] 

رام هلا بي وجهلا بأبي 


لع حاتهبا كيلةيتى اند 


يُدخل الأفعى إلى غيل الأسد 
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من القامة السادسة والأربعون: الحلبتة 


فضحك هشامء وقال: لو فعلت به شيئاً لم أنتكر عليك . 

وكان سعيد يومئذ صغيراً في المكتب ومؤدّبه عبد الصمد هذاء فلما راوده عن نفسه 
شكاه إلى هشام وأبدع في الكناية» ورقّق هذا المنكر الأكبر بلفظ يقابل به خليفة» وغاية 
ذوي الحئكة من الخطباء محاكاة براعته واستعارته» وليس ببدع» فهو من بيت ثلاثة شعراء 
في نَسَقَء وكان هذا الشعر سبب إبعاد عبد الصمد من تأديب أولاد الخلفاء . 

قوله: ما لبث» أي ما أقام ولا تاخر» كبر أفصييفه أ أكبرهم. وك ولد الرجل 
اكبزهو هن الذ كوو وكبر قومه: أقعدهم في النّسبء أي أقربهم إلى الجدّ الأكبر» ومنه 
قبل الولاء للكنن:. أصميتة تضعير اصن قال الجوهري: الصبيّ : الغلام» وجمعه صبية 
وصبيان وهو من الواوء ولمًّا لم يقولوا: أصبية ولا أغلمة استغنوًا عنهما بصبية وغلمة» 
وجاء في الشعر أصيبية. وقال سيبويه: تصغير صِبْية أصيبيّة» وتصغير أَصْبيَة صبية 
وكلاهما على غير قياس . 

ابن سيده: عندي أن صبية تصغير صبيّة وأصيبيّة تصغير أضبية: ليكون كل شيء 
منهما على بناء مكبره . 

العواطل: التي لا نقّط فيها. تماطل: تؤخر إنشادها. جثاً: برك. ليث: أسد 
ريث: بطء وتأخير. 

تدعا يم ين 

[السريع] ظ 

أغدد لحسّايك حد السلا وَأَوْرِدِ الأمِلّ وزْدَالسَ مال 

وصارم اللْهْرَ ووضلَ المّها والبودل الكيو وسو زميات 

وام لإدراكِ مسحل سَمَا ‏ عماه لا لا تراعاله را 

والله ما السؤدد حَسْوٌ الطلا 2 ولامّرّادالحمدرؤدٌرداخ 

واهآ لجُحرٌ واسع صدره ومَمّهماسورّأهلَالصَّلاح 

بور شاي لس ائه بعالب ةساس اتير للا 

ماأسمعالآملٍ رداول ماطَّلَهوالمَطلُ لَْوْمصُرَاح 

ولا أطاءَاللْهِوَّلمًادعا ولاكسَاراح أله كأس راح 

سوه إصلاخيه سره ور د هأمهواءه والط ما 

وحصّل المدحَ لهعِلمَه ما مهرالغورٌ مهورالصحَاحٌ 

د 6 


ِ عطٍ الراجي . ورد السماح : ماء الكرم . صارم : قاطع . المها 


أعنا 


أورد الآمل. أي 


المقامة السادسة والأربعون: الحلبتة ا" 


-- وهي البقرة الوحشية؛ وأراد ‏ النساء م يه دهي الناقة العظيمة 
ا بفة ب او واي 0 
ل الي وهو كما قال 
أبو نواس : [الوافر] 

لحكسة 3 خيق الأنام لحب كأس ومزمارو . طنبوروع وذ 

واهاً: عجباً. ما: بمعنى الذي. مطاح: هالك بالعطاء. صراح: ظاهر. راحا: 
كُمًا. راح الثانىي: خمر. سؤدده: شرفه. وشحلة بناء سرّه: باطنئه. ردعه: كمه. 
أهواءه : شهواته. والطماح : ارتفاع النظره الحون: جمع عوراء وهي الفاقدة إحدى 
عينيها. ا لت ا وهو الصداق.». وأعمل علمه فيما بعذه من الكلام. وضرب 
العور والصحاح مثلاً للأفعال الجميلة"والذميمة» فاراة: أن تمييزه بين الأشياء المتضادة 
وليه سور لعي الفررا 0 م ارا . ومثل 

علم العدوق ملامة اللوام ودوام صدذدك مر تاسمه 

خرااكسا تالاكو نه /لتيينا شنار ]ءاره 

هل ماأسرّ وما أَؤمل رادع هولالهموم ورؤعةالأحلام 

ود السلام وماأراك مسلّماً ورآكأملّهواك سركلام 

ل ل د ومعثلل أهواه طول ملامي 

وهي قصيدة نحو الثمانين ؛ بيتا وما زال المحدئون يظهرون اقتدارّهم في هذا الفن. 
إلأ أنه قَلّما يقع في ذلك بيت مستحسنء فلذلك تركنا أن نمشي مع أشعار هذه المقامة 
فيما يماثلهاء وقد أكثر الناس القول فى ذلك» وفائدته أن يقال : قذر على لزوم ما لا يلزم 
لا أن يقال: قد أحسن فيما قالء» وقد أنشد أبو القاسم أيضاًء أبياتاً لا تنطبق عليها 
الشقاه» منها: [الطويل] 

أتيناك يا جَرْلالعطية إننا رأيناك أهلاً للعطاياالجزائل 

عقيل النّدى يا حار عدنا عقيلة نعدك انتجاعاً للحسان العقائل 


ند يع فك 


##ر 


فقال له: أَحْسَئْتَ يا بُدَيْرهِ يا رأس الذَّيْرء ثم قال لِتِلُوهء المشتبه بصئوه: اذن 


بض المقامة السادسة والأربعون : الحلبتة 


ب وير 5 با فدنا 5 يَتَبَاطَاء ا ا 0 , فقال له : 
18 [الخفيف] 


حََ هه ”> ه ٠ ٌُ 7 0 : 8 ٠.‏ 4 95 
ل كف ٠. 5 1 85 ٠ 0 4 9 ٠ -. ٠‏ 
هو - ٠‏ ل و ل ص كا ٠‏ رى د #ر ٠.‏ با ل 88 
- ل 250 50-2 
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هم *” 46 8 1 له ّ م هو الى َ ٠ © > 5 ٠‏ ث2 9 7 0 : 
٠. .‏ ير - »2 0 وده 0 0 لبسعىن, لبسفى, صضع.ن 
- - - 5 2 7 


ف زت في تجثبي فََئَئْيِو بنشيج يشجي بمفَنٌ فَمُنرً 
4 2 2 
كولة اسع ا بدي تصقين تدر صغّره لصغر سنه. على أنه قد رَّعْم أنه كبير 
صبيانه . وفي مثل هذا البدر الذي قد نثر هذه الدرر قال الشاعر: 
ذزان مق سوبي اميا دي د للئثر والكظم مسموع ومُلْتَيِمْ 
قد قلت لو قبل الوعظ المبين له خف المهيمين فيناإِننانَسَمْ 
فقال مَنْ ضَرَجَتْ خدي نظرتًه فإن سيف ججفوني مِنْهُينتقمْ 
يا رامن الدى:؛ : يا عظيم القوم. والدير. موضع العسيبيين» أراد به حَلْقَة أصحابه . 
0 4 أو الجالس إلى جانيه . . صلوهة. أخوه الذى على قدو.ينة: ادن : افوائبة: 
7 : تصغير نأار» شبه فى حدته وذكائه بهاء. أو فى حسنه وبهائه . والدويرة :ا تصعير 2 
ا وهي حَلّقتهم التي اجتمعوا فيهاء فكأنه قال : يا قمرأ في أصحابه . 
الود 
حسن الخطين ع الوجه. فقال: اسريع! 000 
وقال في ذلك: [السريع]' 
وشادن أمسرف في صَذه وزادفىي التي هعلى عَبَذله 


المقامة السادسة والأربعون: الحلبية 


السسيية فك عيث عيلين دل 
ولابن رشيق : [المتقارب] 
كتشيوسية و كو اندي أستط يع 
قَدَذتَ البراعة منأنملي 
وله أيضاً: [الطويل] 

عزيز يُبَارِي الصّبْحَ إشراق خذه 


ولابن المعتز في العذار المشبه بالحروف : 


ليت بيشادنٍ كالبدر سكا 
غلالة خكه ورد جلي 
وله أيضآ: [البسيط] 

كأن خط عذار فوق وجنته 
وخط فوق باب الدّر شاربه 
وله أيضاً: [الطويل] 

لَهُ من عيون الوحش عبن مريضة 
كان عتلذيا حاذقفا خنطية له 
وقال آخر: [البسيط] 

تعلم العطف من صُدغيه فانعطفًا 
دب العذار على ميدان صَمْحَتِهِ 


كناتية كنات غز المسداذ نة 


ولما احتوى 0 الدجى صحنٌ ع 
كأن انعطاف الصدغ لام أمَالَهَا 


متفسهكها يربو عبلكى ورذةه 
- هي 0 

خطايبارى الدر فى عِمَله 

اعلشحس.: قد خط على خلءه 


2 جلال قذرك دون الحصيحتك” 
وكان المناد سواد السيفمهمر 


وفي مَمْرِقَ الحلا ارسق يي 
ويهتر في برديهمنه قضيبٌ 
[الوافر] 

ععاحسعيى با جوع لمدلال 
ونونالصصَدغ معجمةبخال 


مَِيْدَانَاس على وَرْدٍ ونَسرِين 
بنصف صاداد ودار الصدغ بالنون 


ومن ل 2 ة الى إن 3 شارب 
فجاء كنصف الصّاد من خط كاتب 


وكتانعنارتة الاحبيى درفي 
حتى إذا هَم أن يسعَى بهوقمًا 
أراد يكتب لاهمافانتدى ألقا 


فض 


فهذه الأشعار المستعذبة التي بها تعلق بالغلمان الذين يذكر أنهم كتّاب من جهة 


حسنهم واعتدال قلودهم وتوريدك حدودهم» وتطريزها بالعذار احسن من ذكن شغر اروم 


ااال صصصسسسسص سل المقامة السادسة والأربعون: الحلبية 


قوله تَبَاطا: أي تأخر وأصله الهمز. المعاطى: الذي تعطيه كأس الخمر ويُعطيها 
8 ميس لماو دواو باو سيا بين عَطوْت 
بالنقط. اللاي ويه و لوو م عاديا 0 
فلذلك سمّى هذه عرائس لنقطهاء وسمّى التي قبلها عواطل لعدم تَقَطها. نفائس: جمع 
نفيس» وهو الرفيع القدر. يريد أنه لما لزمها ما لم يلزم ضعفتُ» وقد ذكرنا أن الغرض 
بمثل هذه الأشعار إظهار الاقتدارء وعلى ما ذكر أنها غير نفائس فهي أحسن مما عمل في 
بابهاء وما أحسن ما قال ديك الجن فى جاريته : [الكامل] 


الظر إلى شمس القصور وبدرها2 وإلى ُزاماها ونفحة زهره”" 
لم ثبل عيئك أبيضاً في أسود جمع الجمال كوجهها في شَعْرِها 
وردية الوجّنات يختبرٌ اسمها 2 منريقهامن لا يحيط بخبرها 
وتمايلت فضحكتٌُ من أردافها عجبا ولكني بكيت لخصرها 


تشعيك كاين مدانة هو كنها 
ولابن الرّقاق : [الطويل] 
تَضوّغن إشراقا وأشرقن أوجها 


لعن كنَّ زهراً فالجوانح أبرجٌ 


ورديةومدامةمنتعْرها 


ع (5؟) 
مووي بي . 


قوله: قط: قطعء وقيل : ا ل رن 0 ويا عكر داه 
فى حجره. . خط كته ٠‏ فتنتني » أي عذبت قلبي .. جَنندني : أي صيرتني مجنوناً . ٠‏ نجني : 
اسم امرأة. والتجئى الدلال والتيه . 

وللبحتريّ : [الوافر] 


إذا خطرث تأرّجٍ جانباها 2 كما خطرت على الأرض القَّبِولُ0" 
ويتسسية دلا والسيوة نيه وقد ستحسيسة اليف العقير 


شغفتني : بلغ حبّها شِغاف قلبي» والشّغاف حجاب القلب. ظبي: غزال. غضيض : 
منكسر الطرف فاتر العينين. والعْنْح : تكسير الكلام وتخنيئه وهو المجانة. يقتضي : 
ومما قيل في مرض العينين وحَسّن فيه التشبيه قول البحتريّ : [الطويل] 


.١158 الأبيات في ديوان ديك الجن الحمصي ص‎ )١( 
الأبيات فى ديوان ابن الزقاق ص 97؟.‎ )1( 


0 البيتان في ديوان البحتري ص ؟855. 


المقامة السادسة والأربعون : الحلبتة نمضن 


غداة تثتت للوداع وسلْمتُْ 2 بعينين موصولٍ بجفنيهما السُخرا'' 
تومّمبُها ألوي بأجفانها الكرّى 2 كَرَى التوم» أو مالت بأعطافِهًا الخمرٌ 
وقال ذو الرّمة : [الطويل] 

ليا نشي فثل التجرمر وعقطسق رَخِيمٌ الحواشي لا هراء ولا نز 
وعينان قال الله كونا فكانتا فَعْولان بالألباب ماتفعل الخمر 
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الباس . بشن خض 2ل الفعر اد بو لعطاقق تاكتك حصيظ» لسرن 4 لبقف رن 
0-0 تسرد والجيب : القلب. يبغي : : يطلب . . تشفي ضغني : : إزالة عداوتي . 
ليك ولت . تجنّْبي : : بعدي. ثنتني : ردتني . نشيج : : صوت البكاء . يشجي : يحزن. 
بِفنْ ففُنَ: بنوع فنؤع . 
ان يت 

فلمّا نظر الشيحٌ إلى ما حبّره» وتصَفّح ما رَبَرَّه قال له: بورك فيك من طلاء 
كما بُورِك في لا ولا. ثم هَتّف: اقرُبء يا قُطرب» فاقترب منه فنّى يَحْكِي نَجَمَ 
دُجْية» أو يِمْثالَ دُمْيّة فقال له: ارْقُم الأبيات الأخيّافء وتجتب الخلاف» فأخذ 
القلمء ورَقم : [مخلع البسيط] 1 

ايخ فكي الفاح سن احشيين ايك سفيسيت 

ولاتعيورة اوسيل الكوامكىالسوالا سيت 

اي دي مَالَضَنيِن ولؤْتفقشّف 

واخلمْة فجفن الكرام يُعْضِي وصَدْرهُمْ في العَطَاءٍ نَفَف 

لا 00 للشزلا متبؤ نيا مرحت 

حبّره: زينه. زبره: كتبه. طلا: غزال. لاولاء يعني الزيتون» ومن كلام العامة 
بورك فيك كما بورك في الرّيتء وأراد بلا ولا قوله تعالى: #يوّقدٌ من شَّجَرةٍ مُباركة : 
رَيتُونةٍ لا شَرْقيَةٍ ولا غربية4 [النور: 0]8 فأخذ من الآية لا ولا واكتفى بهما . 

الفنجديهي: يحكى أن بعض الناس ظهرت به علة مزمنة شديدة أعيا الأطباء 


0 البيتان في ديوان البحتري ص 5115. 
هه البيتان في ديوان ذي الرمة ص /الاه6ء. والبيت الأول في الخصائص ."5١5/”* 1/١‏ ولسان العرب 


يفن المقامة السادسة والأربعون : الحلبية 


علاجهاء فلما أيسّ رأى النبي كَكِةِ في النّوم فشكا إليه علته المزمنة» فقال له: عليك 
بلا ولاء فقصٌ رؤياه على ابن سيرين» فقال له: إن صدقث رؤياك فإنه يَللهِ أمرك 
بتناول الزيتون» فتناولها الرجل فبرىء من علتهء فقال لابن سيرين: من أين قلتها؟ 
قال: من قوله تعالى: #رَيتونة لا شرقية ولا غربية4 [النور: 178» المعنى من زيت 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية» اق بست لطاع طلبها الشسنسن ول النهار فقطء ولا 
غربيّة أي عند الغروب فقطء أي لا يسترها من الشمس في وقب من النهار شيء» فهو 
أُنْضِرٌ لها وأجود لزيتهاء وقالوّكة: «كلوا الزيت واذهنوا به فإنه يخرج من شجرة 
0 ا" 
قوله: هتف: صاح. قطرب: خفيف النوم»؛ والقطرب: دويبة تمشي بالليل. وجئّية : 
تيرك على الإتننان فيتجد لها ثقلة وباي المي عاو و 1 
والكابوس والجاثوم. ويسميها أهل بغداد البحت . دجية: ظلمة. دمية: صورة رخام»ء 
وجمعها دُجَى ودُمّى وكأن صورة هذا الغلام الذي ذكر الشاعر: [الطويل] 
بَدَا فبدا من وجهه البدرٌ طالعًا لدى الروض يستعلي قضيبا منعّمًَا 
وكه أرسلت ايلدى العذارى معد غذارا من الكافور والمسلكف كينا 
وأعسيس عارونا أطاف و يطاقة. تيتعلشةموةستي و تشعلة 
ألم بنا في دامس الليل فانجلى فلماائئّنى عناوودّع أظلمَا 
والأبيات للأمير أبيى الحسن أحمد بن عضد الدولة . 
وقال أبو إسحاق الحصري مؤلف كتاب الزهر: [مجزوء الكامل] 
كر قحوز فحت وي شكاة فناء يارس خبية المعفييق درا 
امد لك الول منهدغصناً ويطلعالحسنُمنهيدرًا 
فدات سينك بارضمية. يلت التعاني ةين ةا 
قوله: الأخيافء أي المختلفة. وقوله: فأخذ القلم ورقمء كأنّ أبا إسحاق 
الحصري إيَّاه عنّى بهذه الأبيات : [البسيط] ظ ( 
إذا بدا القلم الأعلى براحيِهِ 2 مطرّزالرداءالفجربالشلَم 
رأيتَ أسود في الأبصار أبيض في22 بصائر لحظهاللفهم غيرعمي 
كروضةٍ خطرث في وشي زهرتها وافتر نوارهاعن ثغرمبتسم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأطعمة باب 257 وابن ماجه في الأطعمة باب 257 والدارمي في الأطعمة باب 
0ك وأحمد فى المستد ؟/ /اةغ. 


المقامة السادسة والأربعون: الحليية اام 


وكأن الحسن استعار منه الدواة والقلم حيث قال: [المنسرح] 

ياريم هاتٍ الدواة والقلّما أكتب شؤقي إلى الّذيظَلّمَا 

غضبان قد غرّني رضهه ولو يُسألفيماغضبت ماعَلِمَا 

لونظرث عيسُهإلى خبَّجر| ‏ ولدفيهفتورْهاسهقَمَا 

قنمين يقفا يشة عاق كت في جمع عذر لغير ماالجتَرَمَا 

علفةة مير لوارض إلى انفس الب مسافيتووالنانريي ما دمن 

قوله: اسمح: جُدْ. بث: نشر. آملا: راجياً. تضيّئف: طلب منك أن تضيمّه . فنّن : 
أتى بفنون من السؤال. ضين ١:‏ ببخيل . تقشف: ترك النظافة . يُعْضِي : يتغافل. نفنف . 
واسع. والنفنف متسع الأرض . ثبت : صادق الودّء ويروى: د ٠‏ تبغ : تطلت: 
تزيف: تنقص» وصار زائفاًء وهو الدرهم الرديء. 

ند قت يت 

فقال له : لا شَلَّتْ يداكء وَلأكَلَّتْ مُداك تونثادق : باعشنشيه نا عطر كلش 
َلبّاه غلامٌ كدُرّه غَوَّاصء أو جؤدَّرٍ قَنّاصء فقال له: اكتب الأبيات الْمَتَائِيم ولا تكن 
من المشائيم» فتناول القَلّم المثقف . وكتب ولم يتوقّف : [الخفيف] 


دحتت شاك 2 00 1 5 10 


قدرها قد رَهَا وتاهفت وباهقفتت 


وكلاةوؤنللةه: لسيد سند 
لى ىو 7 .2 د 


ل ه 5 . و 2 
واعتدت واغتدت بخد يخد 


فارفتين ناتتعسى وتيطت 
ديت رمت و و نف 
تند تند كن 
قوله كلّت. أي حفيت. مُداك: سكاكينك». جمع مُذية. الغشمشم: الذي لا يردّه 
شيء عن مراده . 
[قصة المثل : دقُوا بِيتَهُم عطر مَنْشَم] 
عطر مَنْشَّمه قيل: كانت مَنْشّمِ جارية عطرت رجالها حين خرجوا للقتال» فقّتلوا 
عن آخرهم. فضرب بها المثل في الشؤم. وقيل: بل الإشارة إلى عطارة» أغار عليها قوم 
فأخذوا عِطْرّها فتطيّبوا فاستغاثت بقومهاء فخرجوا في طلبهم. ل عو ا 
الطيب قتلوه؛ ومن أوّله على هذا قال: عِطر مَنْ شمّ. فجعلوه من كلمتين. وقيل: الكنا 
عن قرون السنبل الذي يقال إنه سم ساعة . 


م الل سس سب المقامة السادسة والأربعون: الحلبتة 


وذكر ابن الكلبيّ أنها امرأة من خزاعة كانت تبيع العطر فتطيّب بعطرها قوم وتحالفوا 
على الموتء» فماتوا. ظ 

وقال غيره: بل هي صاحبة يسار الكواعب» وكان عبداً أسود مُسُوّه الخلقة راعي 
إبل» فمتى رأته النساء ضحكن منه» فتوهم أنهنَ يضحكنَ من إعجابهنَ بحسنه» فقال يوما 
لرفيق له: أنا يسار الكواعبء ما رأتنى جارية كاعب إلا وعشقئْني» فقال له رفيقه: يا 
يسارء اشرب لبن العشارء وكل لحم الشوار: وإياك وبنات الأخرارء فأبى وراود مولاته 
عن نفسهاء فقالت له: مكانك حتى آتيك بطيب أشمك إياه» فأتته بموسى. فلما أدنى أنفه 

ويقال إنه لما راودّها قالت له: أهكذا تأتينى بذفّرك ووّسخك! ادن حتى أعطرك»: 
وامطله وها تيه وفيا موسي لطينة فق اعذنيا له التبفيك قل ف وخصيعة: 
فاقتطعت الجميع» فخرج فمن رآه على تلك الحالة قال له: ما هذا؟ فيقول: عطرٌ من 
شمٌ. وقيل: كانت تبيع الحنوط وهو عطر الموتى. وقيل: المئْشم : الشر نفسه» وقيل : 
المنشّم ثمرة سوداء منتنة. وقيل فيها غير ما ذكر. 

وذكر الحريري في الدرة أكثّر هذه الوجوه. وذكر أن كسر شين منشِم أكثر وأشهر 
ويروى بفتحها . 

قوله المتائيم: جمع مُنْئم. وهي التى من عادتها أن تلد توأمين» ولما كانت أبياته لا 
يوجد فيها إلا الألفاظ المزدوجة» سمَيِّتْ متائيم» وقيل: المتائيم: جمع توأم على غير 
قياس. المشائيم: جمع مشام» وهو الكثير الشؤم» وشبّه بدرّة غواص في بياضه ورقة 
ديباجه. وجؤذر قناصء هو الظبى الفاتر العينين» والقتاص: الصيادء فكأنه يصطاد بعينيه 
مَنْ نظرء وإن أضفت جؤذر إلى القناص فمعناه مستقيم» فيصفه بالخوف وكثرة التلقّت 
خشية أن يُصاد. وما أحسن ما قال صاحبنا الوزير الحسيب أبو المطرّف الزّهري فى هذا 
المعنى وكان جالساً في باب داره مع زائر لهء فخرجت عليهما من زقاق جارية سافرة 
الوجه كالشمس الطالعة» فحين نظرتهما على غفلة نفرت خجلة فزعة» فرأى الزائر ما 
انع كلت وفيا اك سرتحلد :: [السيط) 1 

يا ظبيةً نفرث والقلب مَسْكنّها١<‏ خوفاًلختليّ أوعمداًلتعذيبي 

لتأمني فابنُ عبد الحيّ ألحقنا0 عِذْلاًيؤلف بين الظبي والذيب 

وكأن ابن رشيق وصف هذا الغلام الكاتب حيث قال : [السريع] 

وفاتر الأجفان ذي وجنة كاأنهتافئ الخسكن ورة الرياض 

قلت له: ياظبي خخذ مهجتي داوي بهاتلك الجفونالمراض 

فجاوبث من خذه خجلة كيف ترى الحمرة فوق البياض 


المقامة السادسة والأربعون : الحلبتّة 


نقد 


وقال أيضاً: [مجزوء الرمل] 
عتراذت: عنت ناك فب هسه 
وفحين اللسكتسفه اه 
ودين أذ وتبه الججحجوة1 در 
وبمذاأصف الخ ضِ-ه 
بك سشغلي واشتغالي 
وقال خالد الكاتب : [الكامل] 


قِذَ فلت لماآن مل معيكس]! 
يامن يسلُم خَصْره من رِدْفِه 
وله مما يتعلق بالكتابة : [المتقارب] 
كتبت إليك بماءالجفون 


ولامميهشححاتئسيناة تيسدر 
عن الححرز اير له الجر 
فك تجا اتععتييان اند 
لك والأاقفصان شط 
فنعا ارك أو تعساتتحية للستت 
نوسن إن ليك حيم هه" 
ومض كو زيد وعم رو 


والرّدف يجذب خَضره من خَلْفِه 


وقلبي بماء الهوى مَشْرَبْ 
بشوقى فمنهاهناأعجب 


خض 


قوله: زينت زينب بقد يقذء إنما أراد بقذ يقذء أي ينقطع لرقة خصره» فعوّض منه 


بو الشعتر التنات إذا قث 
شبيهات الرّماح قنى جِمونٍ 
فهل من ضربةٍ أو من سنانٍ 
وقال السرىّ : [الكامل] 

قات وخضوط اليباتتة ال 
ويهزرَهاسْكرنٍ سشكر 
وكسان كباس البسدانيعينا 
توريد وجنت هاا 


لقرب ما بين اللفظين ولضرورة الازدواج. وقال البحتريّ في القدود: [الوافر] 


اللشهنز اللدان 


ميّاس فيأثوابها 
ألحاظهاوشَرّابها 
شرابهاوشبابها 
لمارتدت بحجبّابها 
ما لاح كتهت فبعكبا نيبن 


هذا فؤادي أقصدئّه الأَنْهُمٌ 


مَنْ ذايرى تلك الجفون وَيَسْلْمُ 


ياغرّة حكم الجمال لهاعلى 
يحكي الجآذر جيدُها ولحاظها 
وكان قنامكينا وتشعة لفظطنها 
يضحي الخليّ إذا رآها عاشقاً 


إيفا 


المقامة السادسة والأربعون: الحلبتة 


هيهات دون العالمالمتعلّمُ 
: 3 4 | : ' ْ ش : 1 نم 
والعقل توقظه اللحاظ النوّم 


وما خسن ما قال أبو الحسن بن القبطرنة: [المتقارب] 


كرت وانييبى رد البرضين 


وانفنينث سيتزة التقيقا تندهنا 


قوله: تلاه» أي تبعه. ويلاه: دعا لنفسه بالويل والخسران حين رأى نَهْداً لا يصبر 


كقلبى ساعة ودذعتها 
157 يذ انة ةك ما 


[مما قيل في النهود] 


ومما جاء من التشبيهات الحسان في أوصاف التّهود قول عمرو بن كلثوم : [الوافر] 


وثدياً مثل حقّ العاج رخصأا 
بشار: [البسيط] 

والنهد تحسبه وسنان أو كسلا 
ابن الرومي : [الوافر] 

صدور فوقهن حكاة عاج 
يفول القمائ لوت إذا راوة 


وأخذه من قول عبد الله بن السبط : [المتقارب] 


كتأن المتنيدىئ إذاميا بيت 
قافن تسر العاج قتويوت: 
ولودريس اليماني : [الطويل] 

أياربة التهه الذي بسناتة 
أحقان مِنْ عاج بصذرك أم هما 


وَدَرٌزَاتسَه حَسْسسسنٌ اتيِسيساق 
أهذا الدرَ من هذيالحقاق! 


محتست جث الند سكا تسيرا 


يحط فتى الهيجاء عن فرس نهد 
رقببنان قد تاناغلى عنة انيقل 


)010( البيت في ديوان عمرو بن كلثوم ص 2.58 ولسان العرب (حقق). وجمهرة اللغة ص اك 
وجمهرة أكتعار العرب 9/١‏ وصرح ديوان امرىء القيس ص 50 وشرح القصائد السبع ص 
امل وشرح القصائد العشر ص / 2 وشرح المعلقات السبع ص 2.١15‏ وشرح المعلقات 
العشر ص 8. 


المقامة السادسة والأربعون : الحلبتة 


ومن البدائع الروائع قول الآأخر: [المتقارب] 


وذات دلال شسيدت مهجبكّى 
كأنهما خوط كافورة 


وللقاضي عبد الوهاب» ويروي لغيره: 


يا صاحبيّ قبالتي خحمصانة 
إذ ترا تمت بها قفييف 
علي بن الجهم : [الرمل] 

كنت مشتاقا وما يحجزني 
شاخص في الصدر غضبانٌُ على 
١‏ 6 2 0 : : 0 


1 ا الم فم اح أ مزر 


[الكامل] 


فاق تنهال الدخص جين اعنظافهنا 
تجدادمى قد جف فى أطرافها 


. عن ك إلا مانعي 2 


د عد علد 
قوله جيدها: أي عنقهاء وكأنّ حبيباً وصف هذه الجارية وجيدها بقوله : [الكامل] 


جهجةواء 


كالخوطٍ في القدٌ والغزالة فى ال 
وماحكاه ولا نعيوله 


بنالغزال في غيده 
في حسنهبل حكاه في جيده 


وإن كان هذا الجيد عاطلا حليناه بقول ابن العباس الأعمى : [الطويل] 


خذي فانظميها أوكليني لنظيها 
خذي اللؤلؤ الرطب الذي لَهِجُوا به 


خذي أدمعي إن كنت عَضْبى على الدر 
حليًا على تلك التّرائب والئخر 
محَارئه جفني ولجته ضذري 


طرف: عين. ظرف: حلاوة ورشاقة» وجعل الطّرف والعنُّق جنداً لهاء لأنها لما 
حسنَث معنى هذه الصفات انقاد لها عشاقها الا فكأنها أغارت على قلوبهم فاستلتهان 
وقد قال فيما تقدّم : [المتقارب] 


وأحوى حوى رقي لفظه »* 
فجعله قد ملكه بحلاوته. وقال حبيسا : [الكامل] 
وحشيّة ترمي القلوب إذا اغتدت وسئّى فما تصطدد غير الصَيد 
فجعلها تصطاد السادات بفتور عينيهاء وهذا المعنى لا يحصى كثرة. 
وأراد بالتاعس الفاترَ التظر وينعش من كان له منه نصيب وتمكن. يحدّ: يمنع من 


مم المقامة السادسة والأربعون: الحلبتة 


رآه من التسلي والتصبّر. زها: تكبّر. والتّيه: ضرب من الزّهو. وهو الكبر. باهت : 
فاخرت وعظمت. واعتدت: ظلمت. يخد: يقطعء أي أن خذها يقطع في القلوب لا 


نُتَمّعْبالمسك كافورتي 
توسايت: أرمعتك هندا السينامن 


وبعض صدودك هذاالسواد 


دنوت الحسعسة نح سس الوداد 


فوصفها بأنْ في خذيها خيلانا . 

قوله: أرقتني» أي منعتني النوم . تطات: بعدت. سَطت ' بطشت . نم: افشين 
السرّء أي أفشى ما بي من الحب. وججد: حزن من الحبّ وهمٌ. جد: اجتهاد. فدنت: 
قايعم حتت أشفقت: محنضبا : متفافلا عما ينال كه يود يتمت. يوذة انحت: 
يقول : لما نمّ لها وجدي بما أَجِنُّهِ من حبّها وأبصرت ما فعل هجرها بي دنَتْ عند ذلك 
مئى شفقةً» وحيّئني بسلامها وأنا في حال غضبان» لما حل بي من الهجر متمنياً أن 
تجيئني» فلمًا سلمث علي أزالت غضبي» وأغضيت عما سلف من الفعل القبيح . 

[مما قيل في وصف الجواري شعرا] 

ونذكر هاهنا من الأشعار الحسان مما يوافق وصف هذه الجارية جملة مستظرفة. 

قال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : [المتقارب] 


بدت لجع تحوتا إليان 
ولو قمعت اوللك نا تستلكين 
وقال آخر: [المتقارب] 

وها أن انس ذاه «الختضوع 
وقال أبو مطرف الزهريّ : [البسيط] 
متنا ويدث كالبدن :واتفلكت 
تسويلت نروة الخسن والعيحعيت 
وقال السري : [الكامل] 

لبسث مصندلة الثياب فَمَنْ رأى 


من الصَبر ما طال شوقي إليك 


قنيناتا الى اللطنيع لم قير مد 


كالغصن والتفتث كالشادن الخرق 
بالعُنْج واتكملقت ناطا مو الحسق 


المقامة السادسة والأربعون : الحلبتة 


وحكث من الظبي الغرير ثلا 
وله أيضاً: [الوافر] 2 

مزرهيكة الشندوة بساتتناذ 
سانا التلية هيبن القيرتةا 
وللقاضي أبي حفص : [الوافر] 
همُ نظروا لواحظهافهامُوا 
سما طرفي إليهاوهوباكِ 
يخاف الئاس مقلتَّهاسِواها 
وأذكر قدها فأنوح شوقا 
وأعقب همّها في الصَّذْر غَمًا 
وله أيضاً: [الوافر] 

أعيذك يا سليمى من سُلَيِْم 
فمالكِ طالب حرات تيسق 
فؤادي سار نحوك عن ضُلُوع 
ودادك صحٌ في قلبٍ سليهم 
إذا أعرضت تسود الأماني 


جيداً وطرفاً فاترأًوإهابًا 


مفضضةالتَغوربأفحُوان 
وحيانابأوجه كك الحسًّان 


وتشرّب عقل شاربها المُدَامُ 
وتحيك التسوسن ا يِنْسَكبٌ الغمامُ 
عير قلبٌ حاملهالحسام! 
على الأغصان تنتدب الحمامُ 
إذاغربَث ذكاء أتى الظّلامُ 


قتلتٍّفتاههموهوالكريمُ 
إذا قت لالغرامٌ فلا غريمُ 
وإن أقبلث تبيّض الهمومُ 


اتذين 


+ 2 
تلفق الشيح يتأتل تااشطروه ووتلب فيه لطي فلا اال ل 
وَاسْتَصَحٌ ضَبْطهء قال له: لا شَلَّ عش 
فتان. يُسْفِرٌ عن أ زهار بُسْنَانَء فقال له : أَنْشِدٍ الْبَيتَيْن المطرّفيّن» المسْتبهي الطَرَّفَيْن 
اللذزق اشكنا كل ذافك» امت أن يُعَزّرَا بثالث» فقال له: اسمع لا وْقِرَ سَمْعْكَ 
ولا هْرِْمَ جَمْعْك وامككد من عي تلتق ولا <ترييف: [السريع] 


يبع ببخة الشييين اتارهيا وراك لهين اعطي و لود تسن 
والمكرٌ مَهْمَااشطعتٌ لاتأته ‏ لتقتَنِىالسُؤدُدَ والمكامة 
د د جد 


قوله: : طمقء أي أخذ . يتأمّل : ينظر . سَطْرَه كثبه: . استصح : ف وجيدة مسيحا 
والضبط : الشكل والنقط الل عسات دغاء» أي لا يبسيث أضابعاة: ويروىى. جه 


عَشْرُكء ولا اسئخبتٌ نَشَدْك . ثم أهاب بفتّى 


ىآ المقامة السادسة والأربعون : الحلبتة 


عرشك. أي لا هُدِم ع لقو :والذوانة"الأواى سس السسيكةاء التفيك: :ننه ضار يا 
نشرك : رائحتك العطرة. أهاب: دعا وصاح . يُسْفِر: يكشف عن وجهه لثامه. عن أزهار 
بستان:عن بياض الوجه وحمرة الخذين والشّفتين وسواد العينين والأشفار وخضرة ( 
الشارب والعذار ومحاسن لا تفي بها ناضرات الأنوارء وقد يكون يُسفر بمعنى يَتبْسَم عن 
بياض شقيق وأقحوان واحمرار عقيق ومرجان. وكأنْ هذا الغلام هو الذي دكن ابو 
الرقعمق بقوله: [البسيط] 


إذا جرث يده في الطرس كاتبة 


وقال بعضهم يصف غلاماً كاتباً: [الكامل] 


انظر إلى أثر المدادٍ بطرْسِه 
وكأنمّاألفاتهمن شَعْره 
ولعمر بن فتح : [الكامل] 

فنلوناته من حاجبيه استعارها 


ومن سل المؤذي انبوداد مناده 


تبلج الطرس عن ذدُرٌ ومَرْجَانٍ 


كبنفسج الرّوض المشوب بورده 
لسكا ولا ااتقائة قم تبنده 
وكا تعبا قب طناشة مجن حهده 


ولاماته من صذغه المتعاطفي 
ومن وصله المحيي ابيضاض الصحائف 


ولأبي إسحاق الحصري في وصف هذا الغلام : [الوافر] 


اناهن تتمنك الا ومحات عه 
ومن يدعو القلوب إلى مُناها 
ومَنْ يجري اللآلىء في أقاح 
ويعرض في رياض ادل شهيف 
كدان سي ع )ييه 
ومنها فى وصف الكتاب : [الوافر] 

قرأت كتابك الأعلى محلا 
فإجياتى وققه موورت ميشا 
تنقيف بحاتك الأنقائن زرا 
فدبج من بَسِيط الْفِكر رَوْضا 
لو اسعيتض العديل ينه لاروق 
تتاعو الجدرياله رس 


أعيئة وطنفها نظيسياو نكا 


يمازج ظَلْمَهُبَرَداوخَمرا 
ويطلعٌ في نويا الععسية ندرا 
أذاب عليهياقوتأودُرًَا 


لديّ وم وقِعاًشرفاوقَذرًَا 
وأنشرني وقد ضَمُئْتُ قَبْرَا 
جَلآًلعِيوتِنَانَؤوْراًورَّهُرًَ 
أنيقاً مشرق الجِنَبَاتٍ نَضَرًا 
أو استشفي الحليل به لق 
انون كالمو سمه نشيرا 


المقامة السادسة والأربعون : الحلبتة 


تخرث لنااهلى الكافون سسكا 
وله في العذار: [الكامل] 

ملكتت امه سيواة وتنا 
فبدا طرازافي أسيل مشرق 
علم الذي المت اه ايه 
وقال أبو الفضل الدارمي : [الكامل] 
ظبهيّإذا خ رّك أصداغه 
عتما سوفاد 
ولمهيار: [الرجز] 

وحاملي على السَرور حامل 
داعي العتسدن عتلى عنار: 
ولأبي إسحاق الطليطلي : [الكامل] 
وفغدو رقت ل#اختير العبيا 
ديباج حسن تاه عقلاً ناقصا 
وشكا الجمال مقيله في رَدِه 
عامت بماء الصّقل شَامهٌ ذه 


إن كان يمحو نقششّه من خذه 


ولمتنثرعلىالقرطاس حبرا 


وقلوبناوكسّش أديمٌ عِذَارِه 
ماء الحياة يتشول قن أمسراره 
مكنا فمازج أفتة: بحذاره 
ولناتلهب عاجزعنثاره 


قبلتهفيهولايدري 


مغالطاً قلت لصحبىو ذَارُ مَنْ 


في كمه وَطرفه سيف الفِبَنْ 
ما أقبح الهجران بالوجه الحَسَنْ 


حيث العذار حبابها المترققٌ 
فأتمهاعلمالشّبابالمونق 
فأظلهأس العنذار المشهِقٌ 
وحماالهذار رُوَيرقاً لايغرق 
نظلا الغدرالسمسيكيا تمدق 
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قوله: المطرفين» أي الغريبين» وفل أطرفته. عع بط ف أي بشىء معجب » 
نافث: متكلم. يعزرّزا: يقويا ويشذداء وإذا صلب الشيء قيل : تعرّز وأصله من العزاز 
وهي الأرض الصلبة . 

وكال:فى الدرةة ويقولون عت :ا تسولين بيقالك اعون قيم بوالعرى تقول : 
فأما إذا بلغت ثلاثاً فوجهه أن يقال: عززت بثالثء» قال تعالى: #إذ أرسلنا إليهم اثنين 
فإن واترت الرّسل فالأحسن أن تقول قفّيت بالرسلء قال تعالى: ثم قَفَيْنا على آثارهم 
برسلنا# [الحديد: 7 ؟7]. 


6-5 . . ...شم طش يبب المقامة السادسة والأربعون: الحلبتة 


وما أحسن ما قال ابنُ شرف فى العذار وذكر التعزيز بثالث : [الكامل] 
ولن الى فكةالهوعوع سه 
وجََدَ الفؤادٌ به السّبي ل إلى العزا 


قد كنت فى وعد العذار فأنجزا 
وافى لنصر الحسن إلا أنه 


لم يكف وجهك حسنه وبهاوؤٌه حتى اكتسى ثوت الجمّال مطرزا 


57 الثقل في الأذن. تلعيتة 5507 -. تزيث2 إذا احتبس ومكثء ويقال: 
ارود طن ررك لا براي باعي 0 1 سمة: علامة 
الكرامة .. 

وممن اشترط أن بيتيه لا يعززان بثالث قبل الحريري أبو دلف حين قال: [البسيط] 

أنا أبو دلفي المهدي بقافية جوابها يهلك الرّاهى من الغيظ 

وذكر الحصّري الأعمى المكرمة في تجنيس قوافيه» فسمع قوماً يقدحون فيه وفي 
أبيى خلصة فقصذه وقال: [مجحزوء الرمل] 


اميت الشويا وا نويه 
وله : [محزوء الخفيف] 
تبر ييوسنفيبم 
للبت نبا التتفين التويوفق 
وله أنفيا : [محزوء الخفيف] 


فقال له: أجَدتَ يا زُعْلولء يا أبا العُلول» ثم 
يُشْكل من ذوات الستية) فنهض ولم يتأن انسل بصوت أَغنّ : [البسيط] 


نِفْسٌ الدّواة ورُسْعُ الكف معْبَّمَةٌ 
وشكذا السين فئ: قب وباسقة 


بتار سعسباقى عدالا سن عت 
وشلخوب ع للانية 


سد كاهها إنهها حطا زان ذومنا 


والسفح والبَبخس وافسِر وَافتسن قبسا : 


نادى : أوضح يا ياسين» ما 


المقامة السادسة والأريعون: الحليية ب الا 


وفي تقسست بالليل الكلام وفي مُسَيْطر وشموس واتخذ جَرّسا 
فقال له: أحسنت يا نُعَيْشء يا صَئّاجة الجيش» ثم قال: ثبْ يا عنبسة» وبين 
الصاداتٍ المتلبسة» فوثب وَنُبِ شِبْل مثارء ثم أَنْشَدَ من غير عثار : 
بالصاد يكتب قد قَبَضْت دراهماً22 بأناملي وأَصِحُ لِتشتمع الحَبَر 
وبَصَقتٌ أبصٌّق والصماخ وصَئْجِةٌ ١‏ والقصٌ وهوالصَدْرُ واقت ص الأثرٌ 
ور بخصث مة مقلبّه وهذِي فرصةً قدأرعدث منهالفرري نض للخوزر 
وقصرتٌُ هِئداً أي حبست وقد دنا فِضحٌ النصارى وهوعيدٌ مُنْبَظَه 
وفَرَضْبُه والخمر قارصّةً إذا ‏ حَذدَّتٍالنسان وكلَهِذامُسيَطَرُ 
ظ 0000 
أجدت : اتت يجيد ) الزغلول . الخفيف » وزغلول الوكل ولده. والغلول : لخيانة 
فى المغنم. وأصله الستر والتغطية» : تقول : غل الشَّيء علا وغلولاً إذا ستره» وصفه كأنه 
باقر أن سكا ويتون أتانها فيها. وقالت عليّة : 
# ياغ ل أل باب الرجال *# 
رجل يتخطى رقاب الناس دوم الجمعة» فقال: (آنيت وآذبت 07 أ أخرت المجىء. 
ويكون يتأنى من قولهم: فلان ذو أناة منّ وَنَى يني» وتكون الهمزة مبدلة عن واوء وهو 
الأظهر». أغنّ : فيه عْنَّة وهو البَبحح الخفيف » والأغنّ : الذي يتكلم من قبل خياشيمه. 
نفس : مداد» رسغ الكف: موصلها من الذراع. والقَسب: نوى التهرء باسقة: نخلة 
طويلة. السّفح: أسفل الجبل» البخس: النقص» اقسر : اقهر واغلب. اقتيس قبسا: 
ا بن تار ف لمسسسيب 0 ار اا ا ا 
قولة: تعيش + أئ كثير الخركة ؛-ؤقيل + تُتَنكن تضغير التغاش »من الركال الجفير 
الخلقة؛ الغاية في القصرء فصفة هذا الغلام أنه حقير الخلقة كثير الحركة» وقلما تكون 
تلك الخلقة إلا ومعها الحركة والحذة. ورواه الفنجديهى «نفيش» بالفاء» أي قصير. 


.15٠ 2188/5 أخرجه ابن ماجه فى الإقامة باب 488. وأحمد فى المسند‎ )١( 
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المقامة السادسة والأربعون : الحلبتة 


ثعلب : التفاشون» هم القصار الضعاف الحركة» ومنه الخبر أنه رأى نفّاشاً فسجد شكراً 
قال: والنّفقش: تحرّك الشيء في مكانه» يقال: دار تنتفش صبياناً» والتنفّش: دخول 
الشيء بعضه في بعض» وصناجة الجيش : التي يُضرب بها المثل في الحروبء وقيل : 
الصّئاجة الضرّابة بالدفوف والطنابير وعود الغناء ونحوه من آلات اللهوء قال الهُذلى وهو 
ساعدة بن جؤيّة : [الطويل] ْ 

وعاودني دِيئني قبت كأنتها! خلال ضلوع الصدر شِرْعٌ 0 

بأوب يدي صَئَاجِةٍ عند مدمن 2 غويٌٍّإذامايئْتَشِييتِغرَهُ 

يصف ما في صدره من الحُرق» ودينه: حالته التي تعتاده من الهمّء والشُرْع: الوتر 
يقول: كأنما في صدري عود.ء لأوتاره رنّة مما أحدّث به نفسي من الهمُوم . وأوب يديها : 
رجعهما بضرب الصّئَح. أي بتحريك يديها حين تمر أوتارهاء وينتشي: يسكر. ويتغرد : 
يتغنّى» وفلان صتاجة قومه., أي المقدّم عليهم في الفضل» وقيل: صَنّاجة الجيش هو 
البطل المعروف» ويقال: ليلة قمراء صَنّاجة وصَيّاجة» إذا كانت مضيئة؛ وصنجٌ فلان 
بفلان إذا صَرَّعهء وكان أعشى قيس يُدعى صئاجة العرب لفصاحته» وقيل: لرقة شعرهء 
وقيل: الصّئاجة الغناء» ويريد بالجيش الصبية الذين جيشوا حولهء فُنَمَيْشُ صتاجتهم» أي 
أنبلهم وأحذقهم أو كالصنجة في خلقته وقصره. ثب: اقفزء عنبسة: اسم أسدء والشبل : 
ولده مثار: مفزعء وقد أثير: استخرج من مكانه بالبحث عليه . قبصت: أخذت بأطراف 
أصابعي » والقبصة أقل من القبضة . أصخ : استمع . الصّماخ : ثقب الأذن. صَنْجة» وهي 
التي يوزن بهاء والمقلة» شحمة العين. بخضْئها: فقأتها. واستلبتها فرصة: نهزة وغنيمة . 
والفريصة: بضعة عند الكتف تُرْعد عند الفزع . الخور: الضعف. قرصته: عضضته 
بظفري. حذت اللسان: قرصته بحدتها. مُسْتَطر: مكتوب . 

0 

فقال له :. رَعياً لك يا بنيَء فقد أقررت عينئ» ثم استنهض ذا جُنةِ كالبيّق» ولخْشة 
كالسوذق؛ وآمرة أن يقفبالمرصاة» «ويسكة ما يحرض على النيق والضاة» فتهض يشت 
برْدَيُه» ثم أنشد مشيرأ بيديه : [الطويل] 

[شعت بالشيةن فاكنت )ما أبيته وإقاتشا فهو بالضنادات تككتيك 

مَعْسٌ وفقس ومُسْطارٌ ومُمَّلِسٌ 6 وسالمٌ وسراط الحق والسَّقَبُ 

والسامغان وَسَّقْرٌ والسوبق ومش . لاق وعن كل هذاتُفُْصِحٌ الكتب 
)١(‏ البيتان لساعدة بن جؤية الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 0 والبيت الأول في لسان العرب 


(شرع)ء وجمهرة اللغة ص 7 الا وتاج العروس (شرع)ء والكتاب 307 والمقاصد النحوية / 
0 , 
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فقال له: أحسنتَ يا حبّقة يا عَيْنَ بَقَة. ثم نادى : يا دَعْفلء يا أبا زنفل» فلباه فنّى 
أحسنٌ من بيْضَّة. فى روضة: فقال له: ما عَشّد هجاء الأفعال. التى آخرها حرف اعتلال» 
تقال اسمد لاض هاده .ولا متسث عذالة) ات اتكتوى. بون اسحرفيه < [الطريل] 

إذا الفعل يوماعْمٌ عنك هجاؤه فاللجعق ينه شام قط بد لتقن 

فتإن تين اتسساءرياء فكننة. بسنار ولا فيو 52 سالادت 

ولا تحسب الفعل الثلاثيّ والذي تعذاه والمهمورَ في ذاك يختلف 

د دا 

رَعْياً: حفظاًء أي رعاك الله رعياً. استنهض: أمره بالنهوض . جُنّة: جسد. وبيذق 
الشطرنجء معروف؛ يشبّه به الخفيف الروح الحاذق. نغشة: حركة. والسَّوْذقء هو 
السَّذانق من الطير التي يُصطاد بها. بالمرصادء أي قريب منه حيث ينظره. يسرد: يقرؤها 
بسرعة . يسحب برديه: يجر ثوبيه. وقال الحسن يصف مثل هذا الغلام : [المنسرح] 


يأيهاالمبطلونَ مَعْذِرّتي 
نمٌبماكنت لاأبوح به 
شوقاً إلى حسن صورة ظفرتُ 
مسف كتاس محدزت قنك 
بقرت ع ابنثة قاب 
ومن مدحها: [المنسرح] 

وإناعمد باسنا مشثل والذده 
تاحق االسيين جين (اتكنيي] 
فصوّر الفضل من حجاً وندّى 
وله أيضاً : [الوافر] 

ترى للحسن والحركات فيه 
فيا مَنْ صِيغْ من حسن وطيب 
أصبني منك ياأملي بذنب 


أوا اكمالله وجهتحقيق 
على لسان بالدمع مِنْطِيقٍ 
من سلسبيل الجنان بالرَيقٍ 
تيهمغنوظرْف زنديق 
ذل محب وزهومعشوق 
عَمْدا ومابالطريق من ضيق 


مد تمر 


الو ا ار 


لول سراطء أي طريق. والسقر من الجوارح : التي يُصطاد بهاء السّويق: الشعير 
إذا قُلِي وطحن. حَبْقة : ضرطة» عين بقّةع يقال: ذلك للصغير . دذغفل : الاسم رجل كن 
نسّابة» والدغفلء» ولد الفيل» والدغفل : الزمن الخصيبء فسّمَي الصبي بأخدهها. 
والُنفل» من أسماء الداهية» والبيضة: بّيضة التعام» وجعلها في رَوضّةء يريد أنها مصونة 
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منعمة» وتشبيههم للنساء بهذه البيْضة مشهور في شعر امرىء القيس وغيره» وقيل للأوسيّة 
وهي امرأة حكيمة من العرب ‏ بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أي منظر 
أحسن؟ فقالت: فُصُورٌ بيض في حدائق خضرهء فأنشد رضي الله تعالى عنه لعديّ بن زيد : 

كَدمَى العاج في المحارب أو كالبيض في الروض زهرٌه مستنير 

قوله : لا صم صَداكء أي لا هلكت» فلا يكون لك صوت . 

وقال امرؤ القيس في الدار الخالية: [السريع] 

حم طدذافاءو عنيا رسكيهيا واستعجمث عن منطق السّائل”' 

والصدى: الصوت الذي يجيبك من الجبل» أو من الموضع الخالي. والشوى: 
طائر يخرج من رأس المقتول» فلا يزال يصيح: اسقوني اسقوني» حتى يُقتل قاتله على 
زعمهمء. ولا صم صداكء دعاء بطول العمرء لأن الصدى تابع للصوتء فإذا مات 
الإنسان انقطع صوته» فلا يُسمع له صدىء فكأنّ صداه بعد موته أصمٌ لا يسمع ولا 
بجينن» ما اتحرشد أع.ما طلب من ترشده ويدله: 

د 4 

فطرب الشيخ لما أذّاهء ثم عَوَدْهُ وقَداهء ثم قال: هلم يا قَعْمَاعء يا باقِعَة البقاع . 
فأقبل فتّى أَحْسَنُ من نار القِرّى» في عين ابن السّرّى» فقال له: اصدَع بِتَميِيزٍ الظاء من 
الضادء لتصدع به أكبّاد الأضَداد؛ فاهترٌ لقوله واهتش ثم أنشد بصوتٍ أجش : [الخفيف] 

أيها السَائلي عن الضاد والظا ‏ ءولكيلائض ِل هالألفاظ ‏ 

إن حفظ الظاءات يُعْنِيكَ فاسْمَمغ 2 -هااشتماع امرىءلهاسْتِيقاظ 


هي ظميهً والمظالمُ والإظف 
والعَظا والظّلِيمٌ والظُبْي والشَّتَ 
والتظنيّ واللفظ والنظم والتَه 
والحظا والتظيرٌ والظثر والجا 
النَّسَطَي وَالظُلْفٌ والعظم والظئ 
والأطافية :والسط تو اليد 
والحظيراتٌ والمظئة والظئٌ 
والوظيفات والمواظب والكظ 


ملامُ والظْلْمُ والظبي والنُحاظ 
طَعُ والظل والنظى والشُّوَاظ 
ريظ والقَيْظ والظمًاواللْمَاظ 
دلو اعدف ون و الا عاط 
ُوبُ والظهز والشَّظا والسصُطاظ 
ظورٌ والحافظون والإحفاظ 
ةوالكَاظ ِمُون والمُعْنَاظ 
لا كاز والااحتجاط. : 


0010 الننت في ديوان امرىء القيس ص 6, ولسان العرب (صمم)ء (عجم). (صدى). وتهذيب اللغة 
221 » ومقاييس اللغة / 25١‏ 2.75/5 واستاف البلاغة (عجم)ء وكتاب العين / ا/ 
9 والبيت بلا نسبة فى المخصص ١/لام‏ ١1/ل.‏ ش 
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ان 


أ 


ووظيف وظالع وعظيم 
ونظيف والظرف والظلّف الظّا 
وعتكاط والطفن. والسظ اليف 
وظرابٌ الظرّان والسَطَفٌ البًا 
والظرافي > والختاطت والعتب 
والشّناظي والدَّلْظٌ والظأبُ والظبٍ 
والشَناظِيرٌ والتّعاظل والعُظ 
هي هذي سوى التّوادر فاخمّظهًا 
واقض فيما صرفت منها كما ته 


وظهيِرٌوالفظ والإغلاظ 
هرثمالففظيعولوَعَاظ 
ظل والقَارِظانٍِ والأؤشَّاظ 
مِظوالجَغظَري والجِواظ 
ظَبُئهَالظيّان والأرَْاظ 
ظَابٌُ والعُْنْظْوانٌ والجنعاظٌ 
للم والبَظورٌبَعدُوالالعاظ 
لتتشتديرز اناا ل االشبيباط 


ضيه فى أصله كقيّظ وقاظرا 


ند ييا كن 
أداه: أبلغهء تقول: أدّيتٌ الأمانة؛ إذا بلّغتها صاحبهاء عوّذه : قرأ عليه المعرّذتين» 
وفداه: قال: نفسي فداؤك. قعقاع: شديد الصوت, والقعقعة. صوت متتابع » والباقعة : 
الذاهية . والبقاع : جمع بقعة» قطعة من الأرض. لِقَرى : طعام الضيفة». ابن الشرى6 هد 
الطارق بالليل» وقد تقدم ذكر هذه النار عند قوله : [الرجز] 


فلمأزل أنص عنسي 


وأقول: طوبى لأكاولة سكن 


وقالت اعرابية: كنت في شبيبتي أحسنّ من النار. 


وأنشد التوزي ملغزاً في النار: [الطويل] 


وشعثاءً غبراءً الفروع كأنما 
دعوت بها صحبي بليل كأنّهُمْ 
فهذا مثل الذي ذكره الحريري . 
وقال الآخر يصف ناراً: [الطويل] 
ومشبوبة لا يَمُبس الجار ريّها 
متى ما يزرهازائر يلف دونها 
وأنشد أبو زيد فيها ملغزاً: [الطويل] 
وزهراء إن كمَّنْتَها فهو عيشّها 


بها تثوصف الحسناء بل هي أجمل 
وقد أبصروها يعطشون فأنهلوا 


ولاطارق الظلماء منهايؤنس 
عقيلةداريٌ من المسك تغررّس 


و 


وإن لم تكمُئْهًافموتٌ معجًا 


ذا كان إنسان مع ظلام الليل في ريح وبزد وجوعء لا يدري أين يتوجّهء فرأى ناراً قد 
وقِدَثْ لقري الأضياف. فلا يقِدر قَدْرَ حسنها إلا مَنْ جَرّبها . 
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وكان الحسن بن وهب أشدٌ الناس عشقاً لنبات جارية محمد بن حماد وكانت تغنّي 
مر تجلا : [الكامل] 
حابن كرفت النان لما او كدت “اتش سا فالات إنحاذفنا) 
هي ضَرَّةٌ لك بالتماع ضيائها وبحسن صورتهالدَى إيقادها 
وأرَى صنيعّك في القلوب صنيعها بأردكمهاوسَيًالهاوقتادها 
شركتك في تلك الجهات بحسئها وضيائها وصلاجها وفسادها 
وكان مع أصحابه يوماً. فقال: لو ساعدنا الزمان لجاءتنا نبات» فما تكلموا بشيء 
حتى دخلتء فقال: إني وإياك لكما قال على بن أمية : [الطويل] 
وفاجاتيي :و القكت تسرك تاش .وذ كراك يا ميخ اللسياف إلى القاليت 
فيا فرحةً جاءت على إثر ترحة وياغمُلتي عنها وقد نزلت قربي 
ودخلت عليه يوماً وهو محموم. فسلفت وقلة يده فأراد تقبيل يدها فأرْعش 
وقال: [الطويل] 
أقول وقد حاولتٌُ تقبيل كفهًا ولي رعدة أهترٌ منهاوأسكنٌ 
تديعتك إنى أضشغع الناس كليم “لد التصر ]لا انتى عفك جين 
[ْ قوله: اصدع. أي بيّن وأظهر. تصدع: تشق. الأضداد: الأعداء. أجش: أبح . 
تضله : تضيعه وتتلفه» استيقاظ : انتباه»ء ظمياء : عطشى . 
الأزهري: شفة ظمياءء ليست بوارمة كثيرة الدم ويحمّد ظمؤهاء ولِثة ظمياء. 
ورجل أظمى» وامرأة ظمياء, وقيل: شفة ظمياء. إذا كانقدنعيا سذرة وساف ظطمياء: 
قليلة اللحم . والظلّم. بالفتح : ماء الأسنان» وقيل: بريقها وصفاؤهاء والجمع ظلومء 
واللحاظ : ارت المي لد بلي العم العظاء : جمع عظاية, وهي دويبة حمراء إلى 
الغبرة» ذات قوائم أربع . الظليم : ذكر النعام. الشَّيظم : الطويل» الى : النار والشواظ : 
لهبها بغير دخان. التظني: مصدر تظئّيت أي حسبت» والأصل تظئنت بالنون» فأبدلت 
ياء. والتقريظ : مدح الرجل حيّا. والقيظ: فصل الحر. والظمأ: العطش» واللّماظ : 
الشيء 1 او 0 تلمظة حرو سه حر وأسم 
انتفاخ الحم . النّظير : المثل: الظعر : 0-5007 الجاحظ : معيو 
الأيقاظ : 0 ال ا ا قوله التشظي : أن تصيّر العودّ 
الذراع. ار ار لي ا ل 
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الظنبوب: مقدّم عظم الساق» والشظاظ: عود الشّدادء الذي يشدّ به المتاع» وقيل: هو 
عود يدخل فى عرا الغرّارتين فيحملان به على ظهر البعير . المظفّر : المؤيد. المحظور : 
الممتوع الاعقاكا الاعضاب:. العظيرانة :عتمم تحر وفى الززت تعمل مه شي 
الدارء تسكنها الغنم والإبل» وقد يكون من حائطء وأصل الحظر المنع» وكل مانع بين 
شيئين حَظِير. والمظئة: الموضع تزمي فيه بظنتك» وفلان مظنّة خيرء أي يُظَنّ فيه الخيرء 
والظنة: التهمة. الكاظمون: المتجرّعون غيظهم., وقد كُظم غيظه؛ تجرعه ورده. 
الوظيفات: جمع وظيفة وهي ما يلزمك من المغرّمء المواظب: الملازم؛ وقد واظبت 
على الشيء؛ داومت عليه. الكظة: الامتلاء من الطعامء والإلظاظ : اللزوم. الوظيف 
لكل ذي أربع : ما فوق الرُسغ إلى الساق . والظالع: الأعرج . والظهير: القويّ الظهرء 
وهو أيضاً المُعينء والفظ : الغليظ» والفظاظة: الجفاء والغلظة» والإغلاظ : الجفاء. 
والنظيف: الئّقي الحسن. والظَلّف المنع والرة وقد ظلفت أثري ظلفاء إذا مشيت في 
حُزونة الأرض وصلابتِها فمنعت أثرك أن يؤثر فيها والفظيع: الكريه المطعى وقد فَظع 
الشيء اشتدت كراهيته ومرارته. عكاظ : موسم للعرب» الظعن: السفر. الحنظل: شجر 
مرّء والباهظ: الغالب. والبظر: زيادة في فرج المرأة» ورجل أبظر: في شفته العليا نتوى. 
وامرأة بظراء. والأول راجع إلى هذا المعنى. ل ل الكوافن الهوات 
والشواذ. ٠‏ تقفو: تتبع . . قيظ : شدة الحو وقاظوا: دخلوا ذ في زمن القَيْظ . 
د 

فقال له الشيخ : أحسئتٌ لأفض فوك. لَأَبْرَ مَنْ يجفوك, فوالله إِنك مع الصّبا 
الغضء» لأحفظ من الأرض» رسي ل ا وك برا وي 
وثقفتكم تثقيف العوالي» فاذكروني أذكركم» واشكرُوا لي ولا تكفرون. 

قال الحارث بن همام : فعجبث لما أبدذى من براعهء دا وأظهر من 
حَذَاقة» ممزوجةٍ بحماقة؛ ولم يزل بصري يصعَّد فيه ويصوّب» وينقّر عنه وينقب» وكنت 
كمن ينظر في ظَلْمَاء أو يسري في بهماء؛ فلمًا استراث تنبّهي» واستبان تدَلْهِي حملق 
إليَ وتبّسم» وقال: لم يبق من يتوّسمء فبّهتٌ لِمحوى كلامه» ووجدثه أبا زيدٍ عند 
ابتسامهء فأخذت ألومه على تديّر بقعة النوكى» وتخيّر جرفة الحمقى» فكأن وجهه أسِفٌ 
رمادآء أو أشرب سواداء إلا أنه أنشد وما تمادى : [الوافر] 

تخيرّت وجِمّْص وهذي الصّناعة ررق حَظَوَّةً أمل الدّقاعة 

فما يصطفي الدهرٌ غير الرقيع 2 ولايوطلنالمالإلأبقاتة 

ولاالأكنى العلحت نحن دس سوى مالعيّرربيطٍ بقاعة 


د د 
0 كسرء يجفوك: يغلظ لك في الكلام» الغض : الطريّ. يوم العرض: يوم 
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القبائة». .ولها أشان.من أزل على 'أكبره»:«السط فى اشثائهم إلى مره :. فتشتم يرم كلها 
بدأ بأكبرهم» فلذلك قال: مع الصبا الغض . 

ومما قيل في الصغار من الشعر المستحسن. قال أبو الفضل الدارمي وقد سأله 
الثعالبي أن يصف له غلاماً صغيراًء بديع الحسن ليثبت ذلك في كتابه المترجم بألف 
غلام ؛ فأنشد : [المحتث] 


الس مكح عت سستبيييرا 
وكتناة عفش خدينت ال 
حين أوفى على ثلاث وعشر 
لعن يزيد على عشر بواحدة 
قد كان غِرَاً بقتلي ليس يُحْسِنَهُ 
وقال آخر: [مخلع البسيط] 

فقلحت إن المستكنان جسن 


عنشيد كيه كباوتنا مسكميير ا 
يسفر عن وجه مستنير 
لمأرمن قبل ذاك ورا 
ولابن شهيد : [الرمل] 

رادي مين ا للسيسيية تبرت بدا 


بسو نيسة ل جهيال 
امنشبون ييه دلال 
لما اعقفراه الضَلال 
ف ىنمتن وهو هال 


تطل غعهن دنه ب لش دوت 


وزاد أخرّى وشاب الحبٌ بالجَرّع 
وجوّز الوعد بين اليأس والطمع 


سالووداةة طفاهة 


وكبتكعت لا أعسمشق المعتهارًا 
كايح شيرفة تنه دارا 

ساويو - 2 هم 3 5 
يردجنحخالدجى نتهرزرا 
أضرءً فيهالحهيكٌنارًا 


أم سنت المحبوب أورق أزنذا 
2 ا 0 
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قلت هب لي يا حبيبي قبلة 
كالالى علقي عبد ل طافرا 
وإذا انيس هيونت وفنا وعندة 
شربث أعطافه خمر الصبا 


قائلا: لاءثمأعطانياليّدًا 
فتراني الذهر أجري فالكدي 
قال الى يتسطيل #ذكيرتي هذا 
وسقاهالحسن ختى عَرْيَدا 


نا 


ورأى الحستن غلاماً في الوكتنب فأشار إلى تقبيل يده فقبّله فقال : [محزوء الوافر] 


أشرتُ بهاإلى يده 
وقال الحُلُواني : [الوافر] 

وقلت عسهه يرد السّلام 
وككح كمسومين أتى لالشضيياء 


وقدكانأعرض 0 


وكتب الحسن لغلام كاتب يستعطفه. اقم حلام فى اكنال 0 إلى يوم 


الحساب» فقال الحسن : [الوافر] 


كتبت إلى الحبيب يبيت شِعْر 
نيبا درن عنى كسان 
فوقع في الكتاب: يزاد هجراً 
وقال ابن رشيق في محبوبه الصائغ : 
وظبي سن بتي الكثابة يشبي 
فيك إليه أستقضي رضاه 
فوقع: قد رددت فؤاد هذا 
وناوله يوماً تفاحة فقال: [الطويل] 
وتفاحةٍ من كف ظبي أخذتها 
لهالمس ردفيّه وطيبٌ نسيمه 
ولابن فرج : [الوافر] 

ومن ينظر إلى خديك يحكمْ 


أعاتبه فأغضبه كفاضىي 


[الوافر] 


جَناها من الغصن الذي مثل قَدَهٍ 


وطعمثناياهوخمرةخله 


على وردالحدائق للخدود 


وم المقامة السادسة والأربعون : الحلبتة 


وها قداث عدون التوف له تمن خشن تدك فى التتدود 

وقال مسلم بن الوليد: [مجزوء الرجز] 

وقال آخر في ضد ما تقدم: [الوافر] 

فديتك لاتجِفْ متي سُلوَاً إذاماغيّرالشعرالصَعَارَا 

أدمين نون كن كان شهيدرا وأفمزى لعسية كانت عسدان 

وقال ابن المعتز في مثله: [مجزوء الخفيف] 

مَنْ ممعيني على السَهَرْ كلس المت والع كير 

ويل مابي من شادنٍ كعد المحتتب | فبيدم 

قوله: زُلالي» أي خالص عليّء والز لال : الجاه العلذى الصاتي» تقفتكم : قومتكم 
العوالي: صدور الرّماح. براعة: فصاحة. الحذاقة: المهارة في كل عمل» وهي الجذق. 
وأصله القع ٠‏ ل ا اي وحذق الصبئٌ القرآن: قَطعه 

. الرقاعة : ال رَفُعَ رقاعة فهو رقيع . يصعد: يرفع نظره . يصوب: ينظر في 
با نكف 4 ارتقيهة ينعن 6 لماك أرقن سجيولة: أمحراف: اسفطا. 
الو اه باليسالحي ا نظر بحملاقه. وهو باطن جفنه. 
وهو نظر المغضب . يتوسّم: يحسن النّظر والميز. بهت : فطنت» وفي الحديث «ربٌ ذي 
طِمْرين لا يؤبه له» .أي لا يفطن له لذلّته وتأئه فلان : تكبّرء وإنه لذو أبّهة. اع دف كبن 
: ونحوه. الفنجديهي : رأيت بخط الحريري : يقال: أَبَهْتَ له وأبهت ووبهت له بمعنى قال 
“.يعقوت :تقول ما بيت له وفا نيت بةدوما أو بيث لة»: وما بهات له ها قطنت لب 
7 0 
تديّر بّقعة النوكى» أي اتخاذه حمص داراًء وجعلهم نؤكى لرقاعتهم» والنَّوْك : 
حرّفة : نة أت .رمادا» آأى تعتز فكانه ذر علية الرهاف: 20 
به. ما تمادى. أي ما دام ولا بقى على غضبهء وتمادى في الشيء م حظوة. أي 
منزلة. يصطفي : يختار. يوطن: يسكن . بقاعه: منازله . . وهى جمع بقعة. باعي اللت: 
صاحب العقل. عيّر : حمار. قاعة: انخفاض» أي ليس للإنسان من دهره إلا ما أكله . 
30 

ثم قال: أمَا إن التعليم أشرفٌ صناعة» وأَرْبَحْ بضاعة» وأنجح شَفَاعة وأفضل 

تراعة» وريه ذو إمرة مطاعة» وهيبة مشاعةء. ورعيّة مطواعة. يَتَسيْطر تسيطرَ أميرء ويرتت 


المقامة السادسة والأربعون: الخحلبتة /و م 


ترتيب وَزِيرء ويتحكم تحكم قديرء ويتشبّه بذي مُلكِ كبير» إلا أنه يخْرَف في أمدٍ يسيرء 
ويتسمٌ بحُمقٍ شهير» ويتقلب بعقلٍ صغير؛ ولا ينبّنك مثل خبير فقلت له: تالله إِنّك لابن 
الأيام» وعَلَمْ الأعلام» والساحرٌ اللاعِبٌ بالأفهام. المذلل له سُبل الكلام. ثمّ لم أزل 
مُعْتَكفاً بناديهء ومُغترفاً من سَيْل واديهء إلى أن غابت الأيام العُرّه ونابَتِ الأحداتٌُ الغَبْر 
ففارقته ولعيني العُبّر. ا 
2 2 

قوله: أنجح. أي أنفع وأسرع لقضاء الحاجة. أمرة مطاعة. العرب تقول: لك علىّ 
أمرة مطاعة. بفتح الألف. أي أمرةٌ أطيعك فيهاء وحكى الفرّاء كسرها على ضَعْف 
والفتح أفصح. والأمرة بالقتح: المرة الواحدة من الأمرء وبالكسر الإمارة والولاية 
مشاعة: فاشية. يتسيطر: يتسلط يَحْرَف : يَهرّم. ينّسِم: يجعل لنفسه سِمة» أي علامة 
الحين. 

ومما قيل في المعلم وتفضيله على الوالد؛ أنشد الماوردي : [المنسرح] 

1ك ل 12 د 3215 وتاركاًللعلاء والشرف 

اجاء أاحنمياةت) هم سكب لأن ججعِلنًاعوارض التلفي 

قن عله الساس كان خير أب ذاك أبوالروحلاأبوالئُطَفِ 

أخذه من قول الإسكندرء وقيل له: ما بال تعظيمك لمعلمك أشدُ من تعظيمك 
لوالدك؟ فقال: إن أبي سبب حياتي الفانية» ومعلمي سبب حياتي الباقية . 


ولبعضهم : [الكامل] 

إن المعلم والطبيبَ كلاهما لاينصحانإذاهمالميُِكْرّما 

فاصبر لدائك إن جفوت طبيبّه واصبر لجهلك إن جفوت معلما 

جاء في الحديث «يُجاء بالمعلم يوم القيامة ووجهه عَظم لا لحم عليه». قال عطاء : 
الذين يأخذون على القرآن أجراً. ابن الأيام : الخبير بها والبصير بحوادثهاء علم الأعلام : 
أشهر المشاهيرهء الأفهام. جمع فهم- أراد اللاعب بالأذهان والعقول. سبل: طرق. 
معتكفا بناديه : فلاوفها لمحاسة. مغترفاً من سيل واديه : آخذا من بحر علمه. الغرّ: البييض 
الحسان نابت الأحداث الغيْر : رجعت النوازل الشداد التي تغبّر الأرض من شذة قحطهاء 
لعيني العغبرء أي سخنة الدمع لحزنه. واستعبر: بكى . والله تعالى أعلم . 


المقامة السَابعة والأربعون 


وهى الحجربة 


حكى الحارث بن هَّمَام؛ قال: احتجتُ إلى الحِجَّامَة. وأنا بِحَجْر اليَمَامة 
فَأَرْشِدْت إلى شيخ يَحْجُمْ بلطافة» ويُسْفِرٌُ عن نَظافة؛ فبعثتُ غلامي لإخضاره؛ وأَرْصَدتُ 
نفسي لانتظاره» فأبطأ بَعْد ما انطلق. حتى خلنُّه قد أبَق» أو ركب طبقا عَنْ طَبْقٍ . ثم عاد 
عَوْدَ المُحْفِقَء مسعاهء الكل على مّولاه» فقلتٌ له: ويلك! أَبُطء فِنْد. وصُلُودَ زَنْد!ا فزعم 
أن الشّيخ أَشْغَلُ من ذاتٍ النّحيّين» وفي حَرْبٍ كحرب حُئَيْنَ فعفت المَمْشَى إلى حَجَام 
وحِرثٌُ بين إقدام ٠‏ اجام : ثم رأيث آلآ تشيف: على مَنْ يأتي الكنيف . 
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قوله: احتجتٌ للحجامة.» وأنا بحَجْر اليّمامة. أنس عن النبى يلد قال: «خير ما 
'تداويتم به الحجامة والشوائز وال 

القسط: عوذ يجاء به من الهندء يجعل في الذواء والبخور. 

وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي وَكةِ قال : : اخيرٌ يوم يختجم فيه سيعة 
عشر وتسعة عشر وأحد وعشرول» وما مررثُ بملا من الملائكة ليلةَ أَسْرِيَ بي إلآ قالوا: 
غلك السحافة ا سين 

وقال عبدُ الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد تبيّغ بي الدّم يا نافع» اذْعٌ لي حجَّاماء 
وله تحغهله نمكا كهراء ولا ضعدا : ثم: سمعت رسول الله كلِبهِ يقول: «الحجامة على 
الرّيق أَمْكَلُء فيها شفاء وبّركة» تزيد في العقل والحفظء وتزيد الحافِظ حفظأًء فمن 
احتجم فيوم م الخميس والأحد ايه والثلاثاء . فإنه يوم رفع الله فيه البلاء»”" . 

عن أيوب عليه السلام» وأصابه [مرض] يوم الأربعاء: لا يبدأ جذام أو برص إل 
في يوم الأربعاء أو ليلته . 


2٠١9/7 ومسلم في المساقاة حديث 277 وأحمد في المسند‎ .١7 أخرجه البخاري في الطب باب‎ )١( 
.0 

(؟) أخرجه بنحوه الترمذي في الطب باب ؟١»‏ وأحمد في المسند "04/١‏ بلفظ : (إِنْ خير ما تحتجمون 
فيه يوم سبع عشرة؛ . ظ 

(9) أخرجه ابن ماجه في الطب باب 77. 


ا 


المقامة السابعة والأربعون: الحجريّة لق 


ححجر: قصبة. اليمامة: يأ ني ذكرها في الخمسين إن شاء الله تعالى»؛ وهي بلدة 
كبيرة كثيرة النخل » وسكي ع وهي بلدة مسيلمة الكذاب الحنفيّ» وبها تنبّأ وآمن به 
أهلهاء وهي «فَعالّة) من اليَمُم وهو طائر. أو من يمّمتَ الشيء إذا تعمّدتّه» من الأمامء 
بمعنى قدام وأنلت الههرة ياء لما دخلتها الهاء. زأقري الحدن: مني الع 
0-6 : يكشفف. نظافة: صقالة وحسن. أرصدت : أعددت أبَق : 00 طبقاً عن 
طبق : حال عه ال وأمرآ عبن امن + المخمق: الخائب مسعاه: سعيه. الكل على 
مولاه : الذي لا ينفعه بشيء» ولا يكفيه أمرّ نفسِه» والكل : الثقيل الروح . قوله: صلود 
20 هو ألا يسمح الرّند بالنار. ليو : مرئع ولع متوور كانت بين النبي يلد وبين 
جواره, هزمت فيها هوازن. وسُبِيَتْ أموالهُم وعيالهم. وقتل فيها دُرَيد بن الصّمة كافراً. 
عفت : كرهت. الإقدام : الجُرأة والترامي . والإحجام : الرجوع إلى خََلّف أراد أنه ردّد 
5 هل يأتيه أم لا؟ والتَّعنِيف : العتبف. والكنيف : المرحاض . 


[من أسماء المرحاض] 
وذكر هنا حكابة طريفة مجيع اسحاءة: ٠‏ رحَل رجل من الكوفة إلى ابن عم له من 
بني هاشم بالمدينة, فأقام ا عنده؛ لا يدخل مس احا فلما أراد الرجوع إلى الكوفة. 
قال : ابن عمه لقينتين له: : أما رأيتما ظرْفَ ابن عمّيء أقام حولاً عندنا لم يدخل الخلاء. 
قالتا: : فعلينا أن نصنع له شيئاً لا يجد معه بُذَّا من الخلاء» قال: فبانكيياء فعمدتا إلى 
خشب العشرى 0 للحا صر وتو خرا بي ركاه له وسقّتا 


مولاهما من غيره» فلما خذ الشراب منهما تناوم مولاهماء ومَعْص الفتى من بعده. فقال 
لإحداهما: يا سيدتي, 8 الخلاء؟ فقالت لها صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت : يسألك أن 
تَعْنّيه : [الوافر] 


عَمَامن آل فاطمةالجِوًَ 2 218 ا اك 
فغنّته» فقال: أظئّهما كوفيتين» فقال للأخرى: يا سيدتي أين الحُش؟ فقالت لها 
صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت: يسألك أن تغنيه : 
* لقد أوحش الرَّيانٌ فالدَيْر منهما * 


فغنّته, فقال المتى: أظئْهما عراقيّتين؛ ٠‏ وما فهمنًا عني», فقال للأخرى : يا سيدتي». 
أين المتوضأ؟ فقالت لها صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت: يسأل أنْ تغنّيّهِ : [الوافر] 


حوضا ليكياة ومون سما وأذن بالصّلاة على النبِيٌ 


فال * أظئهما حجازيّتين. وما فهمتا عني. فقال لإحداهما: يا سيدتي» أين 
ا 0 لل د ننس إنه يسألك أن تغنيه : 


المقامة السابعة والأربعون : الححرية 


فغئّتهء فقال: أظنّهما تِهاميّينء فقال للأخرى: يا سيدتي أين المستراح؟ فقالت 
لصاحمتها: ما يقول لك؟ قالت: يسألك أن تغنّيه : [الكامل] 
توف امتعاهة اتشرواقنا. وفل ب الدعبابة فا يجرخا 
تكتّفني الملاخ وأَضحَرُونِي على مابي بتكريرالاأغاني 
فلمّا ضاق عن ذاك اصطباري ذرفتٌ به على وج هالزواني 
ما نزل بهماء قال له: يا أخِي ما حملك على هذا؟ قال له: يابن الزانية» لك جُوارٍ يرين 
المخرجَ صراطأً مستقيما فلا يِذَللَنِي عليهء فلم يكن لهِنَّ جزاء عندي غير هذاء ثم رخل 
عنة . 
فيقول أبو محمد: لا بأس للإنسان أن يأتيّ المواضع الخسيسة عند الضرورة» 
وأصل الكنيف الساتر . 
عد عند 
قلمًا :. سيروت موسمهء وشَاهَدتٌ انين 0 رافك شم 0 هئته , ظيفة , وبشراكئة 
خفيفة. وعَليْهِ من النّظارة أَطْوَاقء ومن الرّحام طِبَّاقء وبين يديه فتّى كالصَّمْصَامةء 
مُسْتَهْدِفٌ للحجامة» والشيخ تقول لهة آراك فد انر رت راشك قيل أن سور 
قَرْطاسَك» وو لتق قَذَالك» ولم تقل : لي ذَالَكَء ولبيث سكن نيع ندا بذين 2 ولا 
يَطْنْب أثراً بعد عَيْنَء فإنْ أنتَ رَضَحْتٌ بِالعَيْنء حُجمت في الأحْدَعَيْن. وإن كُنْتَ 
تَرَى الشح أؤلى. وخزن الفلس في الئنْس أخلّىء فافرأ #عَبّسَ وتولى# [عبس : 
»]١‏ وَاغْدْبْ عَنّى وإلاً؛ فقال الفتّى: والّذي حَرّم صَوْعٌ الْمَيْن؛ٍ كما حرّم صَيْد 
الْحَرَمَيْن ؛ إني لأَفْلسٌ من ابن يومين, فثِقٌ بسيْل تلعتي» وأنظزني إلى سعتي . 
٠ 3 2‏ 
حلقةٌ خلف حلقة» قد استداروا حوله. والطباق: الذي طوبق» فجعِل بعضّه على بعض» 
شبّه به ركوب بعض الئّاس بعضاً. 
[الصمصامة] 
والكتبمامة : مك ععرو د معد بيكرتب وكانت تقطع الحديد كما يَقُطع الحديذ 
الخشي . وبعث مَلكُ الهند إلى الرّشيد بسيوف قَلْعِيّة» وكلاب سَلُوقِيّة» وثياب هندية» 


المقامة السابعة والأربعون: الحجريّة ٠١‏ 


به؟ قالوا: هذه أشرفٌ حُسْوة 5 مر شم جلالا وبراقم لخيل: ٠‏ نَكُنُوا على 


وجوههمء وتذممواء ثم قال : ما عندكم؟ قالوا: هذه سيوف فلعةة لا نظيرَ لها؛ فدعا 
بالصّمصامة؛, فقٌُطِعت بها السيوفٌ سيفاً سيفاً. كما يُقْطع المُجْل من غير أن تنثني لها 
شَفرة. ثم عرض عليهم حَدّ السّيف فإذا هو لا فل فيه» ثم قال: ما عندكم؟ قالوا: كلاب 
سَلوقيّة» لا يبقى لها كلبٌ ولا سَبعٌ إلا عقرئه. فأمر بالأسد فأخرج إليهم. فلما نظروا إليه 
هالهمء وقالوا: ليس عندنا مثل سَبِعُكم» ثم أرسلوا عليه الأكلب ‏ وكانت ثلاثة - 
فمرّقتهء فقال: تمنّوا في هذه الأكلب ما شئتم» قالوا: السّيف الذي قطع سيوفناء قال: لا 
يجوز في ديننا أن تُهادِيكم بالسلاح فانقلبوا خائبين. 

وكانت الصمصامة عند الهادي., فدعا بها يوم وبمكتل مملوء دنانير» وأمر الشعراء 
أن يقولوا فيهء فبدأهم ابن يَامين فقال: [الخفيف] 

حاز صَمْصامة الزُبِيديَ عمرّو من بن -ن جميعالأنام موسى الأمينُ 

سيف عمروء وكان فيما سمعئًا 2 خخيرًما أ مِدَثُ عليهالجفونٌ 

أوقدت فوقهالضصّواعق ناراً تم انهه الزغات الفيون 

وإذااها ليسرة كوب الاتسحسه . مس افبياةقائي تكن سكين 

يشتطيو الانضيان كالقينى اللفكب امنا تسسققة فسة اليتون 

وكأن الْفِرِنْدَ والجوهرالجا ‏ رِيعَلْى صفحتيهمءمَعِينُ 

عاييالى إذا الشبريية حنانت٠‏ 'اممالسطةبب ةم تين 

وكنآن اتلهكون نيظيت إلية: «تقهوين كل جاتيتهمسون 

فقال له: لك السيف والمكتل» ففرّق» المكتل على الشعراء» وقال: حرمتّهم 
بسببي» وأخذ من المهديّ في السيف خمسين ألف دينار. 

وممن أفرط في وصف قَطع السّيف النمر بن تولب حين قال: [البسيط] 

أبقى الحوادث والأيام من نمر أبعبادة سحي كتويم التره نادي 

تظلّ تحفر عنه الأرض مندفئاً02 بعدالدّراعين والساقيئن والهادِي 

ويروى : [البسيط] 

* تظل تحفر عنه إن ضربت به *# 

والأسباد: البقاياء واحدها سِبّدء وقال أبو الهول: الك 

خسام عغَدَاة الرّوْع ماض كأنه مِنَ الله في قَبْضٍ التفوس دليل 

كأنّ جنود الذرٌ كسَرْن فوقه قرونُ ص سير 


شرح مقامات الحريري/ ج7/ م7 


"4 المقامة السابعة والأربعون: الححرتة 


كأن على إفرنده مَوْجٌ لَْيَةٍ | تَقَاصَرُ في ضحضاحهرَبُطولَ 

وقال ابن الرومي : [الوافر] 

مفبون لقا نيو ]1ن زاذه اهنا ستبولسيت الندزوة 

والشعر في وصف السيف كثير مشهور فلذلك اقتصرنا على هذه النبذة . 

قوله: مستهدف. أي منتصف. والْهَدَفٌ : الْعَرَض» وأراد بالقرطاس قطعةً من كاغّد 
توضع فيها الدرهم. الفنجديهي: القرطاس: دِرْهَمٌ مِن نُحاس. وفيه شيء من الفضة. 
يتعاملون به في الشأم. قذالك: مؤخر عنقك وهو ما بين ثُفْرة القفا إلى الأذن وجمعه 
قُذّل. ذاء إشارة إلى الدرهم نقداً : عاجرا 

أثرا بعد عين» قد تقدم. والعين : نفس الشيءء وقيل: العين المعاينة» فمعناه لا 

أترك شيئاً وأنا أعاينه» وأطلب أثرّه إذا غاب. وقال الفنجديهئَ: سمعت بعضّ الفضلاء 
بفنجديهة 2 يقول : حكي أن رجلا سُرق منه شيء. فخرج يطلب السّارق؛ فلما ظفر به 
أخذ يضربه ويشدٌ وثاقه» فقال له أحد أهل البلد : شل انسيلة حتى يخرج فإن هنا أثر 
قدميه؛ فضحك الرجل منه وقال: لا أطلب أثراً بعد عين» فصار مثلاً لمن ترك شيئاً 
حاصلا ثم تبع أثره بعد فوت عَيْنْهِ. 

رضخت: أعطيت . والعين: الدراهم ل الأخدعان : : عِرّقان يقع عليهما 
المحجمتان» وقيل : الوا او د راتوا ب ا 
خَرْن : إمساك وحبس : اغرب: غث- وإلآء معناه وإلاً صفعت عنقك. الميْن ؛ الكذى 
الحرمين : مَك والمدينة؛ حرم الله تعالى بمكة وحرم رسول الله يك بالمادينة. عي 
مجرى الماء من أعلى الوادي أنظرني: أَخَرْني» سعْتِى : غناي . ظ 

د د كد 

فقال له الشيخ : وَيُحك! إن مَثَل الوعود. كغررّس العود. هو بين أن يُذركه 
العَطبُ؛ أو يدرك فئه الاطيية: فما يُذريني: أيَحصّل مِنْ عُودك جَنَى ) 1 أخصّل 
منه على ضئّى» ثم ما الَمَهُ بأَنْكَ جين تَبْتَعِد سَتَفِي بما تعد! وقد صار الغدرٌ 
كالتحجيل» في حِلْيَةِ هذا الجيل» فأرخني باللَّهِ من التّعذيبء وازْحل إلى حيث 
يَعْوِي الذنيه» فاشداض الغلام إليه» وقد اسْتَوْلى الخجل عَلَيْه وقال: والله ما 
يخيسٌ بِالْعَهْدء غيرُ الْخسِيسٍ الوَغْدء ولا يَرِدُ غديرَ الَْدْره إلا الوضيمٌ القَدْر؛ ولو 
الل ل و يري م 
بلكن وما أة قبح الْغُرْبَةَ والإقلال» وأحسنّ قول مَنْ قال: 


د 4 


المقامة السابعة والأربعون : الحجريّة م 


خحنى ها يخ مله ضتى : مرضن». ال لنُخجيل : بياض في قوائم الفرس حجليّة: صفة 
وزينة. الجيل: أهل العَضْر. اسْتَوى : اعتدل قائما استؤلى: غلب عليه الخجل . يخيس : 
سنر وكاس الش م تشتر» الوقد» الكذل الشاقط الى الذاتي. الهداة الح 
[البسيط] 
إن الغريب الطويلّ الذَّيْل مُمْتَهَن ‏ فكيفٌ حالغريب مالَةقوتَ! 
لكئه ماتشينٌ الحج مُوجِعَةً ‏ فالمِسك يُسْحَق والكافورٌ مفتوثُ 
وطالما أضلِيّ الْيَاقُوتُ جَمْرَ عَضَى 2 ثمّانطفى الجمْرٌ والياقوث ياقوث 
فقال له الشيخ : يا ويلةَ أبيك» وعلَةَ أهليك! أأنت فى موقف فخر يَظهرء 
وختت يشهرة آم موقت عله شط فقا بشرط توفت أن لك الننق» كما 
اذّعيتء أيحصلٌ بذلكء حَجمُ قَذَالِك؛ لا والله ولو أن أباك أنّاف. على عَبْد 
مناف» أو لخَالِكَ دَانَء عَبْدَ المّدان. 
نم يك 
الطويل الذيل: الكثير المال. نشين: تعيب. أَصْلِي: أذخل النار الياقرت: حجارة 
يتزين بها والنار لا تغيره. 
ومما جاء فى معنى هذا الشعر : [البسيط] 


إن التشقريت تين عي ماستكا: “انه شلك كن التوري كنا 
إذا تَعَنَى حمامٌ الأيك في عُصّن 2 حىّ الغريبٌ إلى أوطانه فبكى 
آخر : [الكامل] ْ 

وإذا َلَلْتَ بدار قوم دارَهمْ فنيع غنيك تغيزز الأوطنان 
الشحس شرق :في يله كني وتكدو يسح مع السيدزانا 
وقال الفقيه الحافظ أبو محمد بن حزم: [البسيط] 

لا يشمت حاسدٌ إن نكبةً عَرَضَْتْ 2 فالدّهرليس على حالٍبمترك 
فالحرٌ كالتبر يلفُى تحت منمَّعةَ طوراً وطوراً يُرَّى تاجأعلى ملك 
وقال البحتريّ في سعيد وقد حبس : [الكامل] 
وماهذهالأيَامإلأمراحلٌ فمِنْمنزِلٍ رخب ومن منزلٍ ضَنْكِ 
وقد هبتك النائباتٌُ وإنّما 2 صفاالذهبٌُ الإبريز قبلك بالسَبْكِ 
وقال أبو بكر بن دريد: [المنسرح] 

لاتحقرنٌ عالماًوإن خَلْقَتْ ‏ أثوئهفي عي ونْراسِقِه 


ل 


وانظر إليه بعين ذي خطر مهذب الرأي في طرائقه 
فالمماك ما كراء عيتينا يفوتو عيطنارزه سس احةب: 
سوف تراه بعارضيْ ملك وموضعالتّاج من مفارقه 
نوائبٌ غالئنِي فأبدت فَضَائليى فكانت وكنتٌُ النَّارَ والعنبر الْوَرْدَ 
وعلى لسان عود الطيب : [المحتث] 


القامة السابعة والأربعون: الححرية 


رتافد ١‏ امتوكل على مَل بن الجهم. د فنلمأه الك ا ع أن يُصْلّب إذا 


الم يصلبن الشاذياخ عشية الاب 


"هنا ازذاة: إلا رفسعجة وستفعسادة 


هل كان إلا الليتَ فارق غِيلَه 
ا غناييه: أن د عبشعة اانه 
وقال في الحبس : [الكامل] 

وات حيست تقلت لمن شار 
5 اللَّيِتْ يألف غيله 
فالشمس لولا أنها محجوية 
والئّار في أحجارها مخبوءة 


ل 5 


أخذ الأ أححد الأمراء بأمر الوليّد بن عبد الملك لأثه كان وزاود غلمائة» فق نه 
حوص جرع وحن اتويت عن د 0 تصير 


نر مسبوقاولامجهولا 
شرفأوملة صدورهم تبْجيلا 
وازدادت الأعداء عنه نكويلا 
فرأيتهفيه 1 محمل محمولا 
كالسيف أفهس :ها وى شسلولك 


حبسي وأيّ مهِنَّدِلايُعْمَدْ 
كبْراوأؤباش السَباع تصيَدٌ 
عن ناظريك لما أضاء الفرقد 
لا در إذالم كرجا الاركد 
شنعاءًنعمالمنزلالمتورَّدُ 

ويزارفيهولايزورويْمَد 
لأفبهدلك بالحجحات الأعيد 


2030 الأبيات فى ديوات الأحوص 1 


هك ا لحف ان م اكد يود لاد 2230 


المقامة السابعة والأربعون: الحجريّة 


فإذا تَرُول تزول عن متخمط لسفكسس يواد ةلفان 
فى إذا خفن للقي ديدي كالشكين لأ فى بكم فكان 
دح د فك 

قوله .يا ويلة أنيك. الويلة:-الفضيخة: والويل * الحزن. والعؤلة* البكاء: الشدين: 
وأغوّل يعول إعوالاء إذا رفع صوته وصاح . أهليك : جمع أهل يكشط : يحلق شعره. 
هب » أي احسب . وذكر فى الدرة أن خواص العراق يقولون: فيه انون فعلت» وهبه 
فعل». كقول أبي دَهْبل : [الطويل] 

عتوني اما متك اضل نعي لهذمَّةإِنَ الذمام ل 
الدرة. 

وقال هنا: وهب أن لك. . . البيت» وبيت القبيلة: أشرف فَحْبٍ فيها أناف : 
أشيرفة. 

[عبد مناف بن قصي] 

عبد مناف بن قصي. هو بيت قريش وشريفهاء وهو جد رسول الله يَكَةِه واسمه 
المغيرة» وكالن يقال لعبد مناف: القمر لجماله وبهائه ورفعه رلته وتم عبد ماف 
لأنه شرئف وغلاء وأناف على أشراف العربس». وكانت الرذكاتف 200 إليه من أطراف 
الأرض يُمْجفونه تحفّ الملوك» فيكرمهمء وكان عنده لواء نزار» وقوس إسماعيل». 
وسقاية الحاج والمفاتيح ولما قسّم والذه المجدبيّن أولاده جعل السّقاية والرّياسة لعبد 
مناف». والذار لعبد الدارء والرفادة لعبد العْرّى» وجانبى الوادي لعبد بن قصئ:قال 
الشاعر : [الكامل] 

كانث قريش بيِضَّهً فتفلُقتْ | فالمحٌخالِصّهلعبدمناني”" 

ولما مات فُصَىّ رأس ايئنه عبد مئثاف » وجل قدزه» فأتته خزاعة وبنو الحارث بن 
كنانة يسألونه الجلف ليعزُوا به» فعقد معهم. 


)١١(‏ البيت لعروة بن أذينة في تخليص الشواهد ص 7غ ولأبى دهبل الجمحى فى ديوانه ص /الاء 
والأغانى لا/ .١5٠١‏ 

.,/١ البيت لعبد الله بن الزبعرى في ديوانه ص “6» ولسان العرب (محح)ء والتنبيه والإريضاح‎ )١( 
وتاج العروس (محح). (نوف)» وبلا نسبة في ديوان الأدب 218/7 وكتاب‎ ١7١/14 وتهذيب اللغة‎ 
العين ؟/ ه".‎ 
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وأمًا شَرَفَ عقبهِ فلأن منه بني هاشمء الذين فيهم النبوّة والخلافة» ومنه بنو أميّة 
القادة في الجاهلية» وأهل الخلافة في صدر الإسلام» وقد قدّمنا فى أخبار الشافعىّ أن 
عبد مناف» يجتمع بنو هاشم وبنو أمية فيه» فلهؤلاء انتهى شرف مُضر. 

[بنو عبد المدان] 

وأما بنو عبد المدان فأشراف اليمن» وبهم يضرب المثل في الشرف والعزة» وهو 
عبد المدان بن الديان بن قطن بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن مالك بن كعب 
ابن الحارث بن كعب بن خالد بن بجيلة بن مذحج وقال لقيط بن زرارة : [الوافر] 

شربتٌ الخمرَ حتى جلت أني أبس فتانيوف ا سيد السيندان 

افش فى كني عدس شن زياد رخن البال معطت اللسمان 

وَقال حسان رضي الله عنه : [الوافر] 

كأنك أيُهاالمعطي بيانا وحيمنافةةو نكي عي اللفدان 

وقالوا لحسّان: كنا يا أبا الوليد»ء ونحن نطول بأجسامنا على العرب ترى لأنفسنا 
بذلك فضلاء حتى قلت : [البسيط] 

دعو التتشاجق وامْشوا مشية سينا إن الرجال أولو قد وتذكير 

الى لانيو سارل بسن وار جسم البغال وأحلام العصافير 
عكاظ. وقدم أميّة بن الأسكر الكنانى ومعه ابنة له» من أجمل أهل زمانهاء فخطبها 
يزيد وعامرء فقالت أمّ كلاب (امرأة أمية): مَنْ هذان الرجلان؟ فعرفها أمية» فقالت : 
أعرف بني الديان ولا أعرف عامراًء قال: هل سمعتٍ بملاعب الأستة؟ قالت : 00 
فقال: هذا ابن أختهء فقال يزيد: يا أمية أنا ابن الديان» صاحب الكثيب ورئيسٌ 
مَذْحج ومكلم العقاب» ومَنْ كان يصوب أضاكه تعنظ قي ها وراحته فتخرج ذهباء 
فقال أممّة: بخ بخء فقال عامر: جدي الأجذم. وعمّي الأصمء وخالي ملااعب 
الأسنة وأ بى فارس قرزل» فقال أمية: بخ بح» مرعى ولا كالسَعّدان» فأرسلها مثلاً 
فقال يزيد: يا عامرء هل تعلم شاعراً من قومي رحل بمدحة إلى رجل من قومك؟ 
قال: لاء قال: فهل تعلم أن شعراء قومك يرحَلون بمدائحهم إلى قومي؟ قال: اللهم 
نعم» فنهض يزيد وهو يقول: [الكامل] 

أميّ يا ابنَ الأسكر بن مدلج ‏ لاتجعلنهوزاناًكمذحج 


1 ١ا/‎ 


المقامة السابعة والأربعون: الحجريّة 


لا النبع في مغرسه كالْعَوْسج ولا الصريحٌ المحض كالمُمْرَج 
د د 
فلا تضربٌ في حديدٍ باردء ولا تطلْبْ ما لست له بواجدء وياه إذا بِاهَيِّتَ 
بموجودك؛ لا يجدودِك»؛ ويّمخصولك. لابن صو لك عام ا 
وبأغلاقِك» لا بأغرّاقك؛ ولا تُْطِع الطمّع فيُذلّكء ولا تَتَبِع الْهَوَى فيْضِلُكء و 
القاتل لابنه : [الطويل] 


بْتَىّ استَقِمْ فالعودٌ نَنْمِي عروقه 
ولا تطِع الحِرْص المُذِلٌ وكنْ فبّى 
وعاص الْهَوَى المُرْدِي فكم من مُحَلّق 
وأسْعِفٌ ذوي الْقُرْبَى فيقبح أن يُرَى 
وحافظ على مَنْ لا يخون إذا نْبا 
وإن تَفْتدِرْ فاصمّخ فلا خيرَ في امرىء 
وإياك والشكوى فلم تثَرَ ذا 


توعها و تتشاء إذ ها الغري الخرق 


ذا التهيت اجقاز» بالطوق طوف 
إلى النّجمْ لما أنْ أطاع الْهَوَى مَرَّى 


على مَنْ إلى الخرٌ اللباب انُضَوى صَوى 


زَمَانْ ومَنْ يَرْعَى إذا ما النَوى نوى 


إذا اععلقت أظفاره بالشوئ شو 


شَكا بلأخوا 4 لجهز الذيما ارَعوَى عوّى 


قوله: لا تضرب في حديد باردء هو مكل لمن يحاول الانتفاع بمن ليس عنده نفع . 
وقال أبو الشمقمق يهجو سعيد بن سَلَم: [الطويل؟.. 


تلوتو تلك السيفهاز يأشرها وأتاهسَلْمٌ في زمانٍمُدُودٍ 


وكذب عليه كان سعيد بن سلم من أجود الناسن: قوله: بأو أي فاخر موجودك 
و و ا ا ال ل البالية . الأعلاق : 
دلت ومن دعاء النبي لل: للقي أعريك عن يلم مرك لا سيا وأعوذ بك 
من طمع يَهِذَي إلى الْطبّع»”©, وقال النبي َكل : اخيار المؤمنين القانع؛ وشرارهم 
ا اواسيد ابي امود ا و ا ار 
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عنهماء قال كك ثلاث مهلكات, شح مُطاع؛ وهوّى متّبع؛ وعجبٌُ كلّ ذي رأي 
برآبه)""". وقالعكة :إن احورف.ها أنتاف على امي الهوى وطول الأملء أمَا الهوى 
فيصد عن الحق. وأما طول الأمل فيُنسي الآخرة»"' '. وقال بعضهم: أفضل الئاس مَنْ 
عصى هواه. وأفضل منه مَّنْ رَقَضِ دنياه . ٠‏ تنمي : “تزيةي العورى: اعوج . التوّى : الهلاك . 
القويم: المعتدل. التهبت : اشتعلت الطوى: الجوع . طوّى»ء ب وبي 
وستره. وقال أبو فراس : [الكامل] 


لذ ارتغبي وا إذا هو لم يدم يمحس دالجفاءوفلةالإتصناف” 
نَعِسٌ الحريصٌ وقل مايأتي به عِوَضاًمنالإلحاح والإلحافٍ 
التمم هس اعد ستنييف: ولو أنه عاري المناكب ححَافي 
بنا كل ها افوق التسيظة عافن فإذا معت فكل: شيية كناف 
ويعاف لي طمعٌ الحريص فُتُوْتي 2 ومُرُوءتي وثّتاعتي رَعمَافِي 
شِيَع عْرِفتُ بهن مذأنايافمٌ ولقدغرفث بمثلهاأسلافي 


قوله: المردي» أي المهلك المحلّق: الطائر يستديرٌ في طَيّرانه. هَوَى: سقط . 
أسْعِف: اقْض حوائجهم . اللباب : الخالص . انطوى, الْقَطع إلى جودك وتعلّق به. نبا: 
ارتفع ولم يوافق. يَرْعَى: يحفظ. التوى: البعد نَوَى: أراده وقّصده.ء وقد قالوا: خي* 
الإخوان. مَنْ أقبل عليك إذا أَذْبرَ الزمان. الشَّوَّى: القوائم» ويقال لجلدة الرأس: شوّى . 
وقوله: شُوّىء أي صنع شواء وأولاها النار. يقول: من اعتذر إليك من الإخوان فاعذِره. 
ولا تكن ممّن إذا وقع على ذنب لصاحبه أخذه به» ونزع جلدة رأسِه فشواها. 

[مما جاء في قبول العذر] 

وقال عله : امَنْ لم يقبل من متنصّل عذراء صادقاً كان أو كاذياً لم يرد ١‏ 

وقالوا: المعترف بالذنب كمن لا ذنب له. 

واعتذر رجل إلى إبراهيم , بن المهدي» فقال قد أغناك الله بالعدن: عن الاعتدان 
وأغنانا بحسن النية عن سوء الظن . 

وقال الحسن بن وهب: [السريع] 

مَاأَخسَن الْعَفُوَ من الْقَادِرٍ 


علىٌ الحوض». 


لاسيماعنغيرذي ناصر 


)2000 احركه بييناء أو دوذ قن العافت باب /ا1 والترمذي في تفسير سورة م6 باب مل وابن ٠‏ ماجه 
في الفتن باب .25١‏ بلفظ: : «وإعجاب كل ذي رأي برأيه» . 
6ه تراه بسحوه البخاري فى الرقاق باب 6. 


() الأبيات في ديوان أبى فراس الحمدانى ص .4١‏ 
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إذكما ناي البو نت تر اقب اهيا اتيم 

دود دادر اللق :سيك “ات عيبةالاًة بالا عير 

وقالوا: ليس من الْعَذْلء سُرْعة العذل. 

وقال آخر: [البسيط] 

أقبل معاةيةز فن وافاك معغذرا أن فيهااتنى منوذاكار نجنا 

فقد أطاعك مَنْ يَرْضيك ظاهرهة ولك الات هيات تسعد 

آخر : [الطويل] 

وهبْني مسيئاً كالذي قلت ظالماً فعفواً جميلاً كي يكون لك الفضلٌ 

نإن لم أكن للعفى عندك للذي اتتستاية أبلا ناتيت له اهن 

الأحنف: ربٌ ملوم لا ذنبَ له. 

آخر : [الطويل] | 

# لعل له عنذراًوأنت تلومُ * 

آخر : [الطويل] 

إذا اعتذر الجاني مَحَا العذرٌ ذنبّه وكل شوقلا يقي[ الحدر مدني 

وقال محمد بن سليم لابن السمّاك : بلغني عنك شيءٌ كرهته» فقال: إذا لا أبالى. 
قال: لم؟ قال: لأنه إن كان حمًا غفرته» وإن كان باطلا لم تقبَله . 

وقالوا في ترك الاعتذار: [الطويل] 

إذا كان وجه العذر ليس ببيّن 6 فإنّاطراح العذر خيراًمن العُذْرٍ 

قوله: الشكوى, أي المشتكيّ إلى الناس بالضر. تُهَى: عقل. ارعوى: رجع. 
وارْعَوَى عن القبيح: كف عنه وحَسّن رجوعه ونزوعه عنه من الرّعوى». وهي حسن 
المراجعة والنزوع عن الجهل . 

الفراء وابن سيده: عوّى الفصيل والكلتٌ» إذا صاح فمد صوته. قال الشاعر : 
[الطويل] 

نهنا الدفت سروت كأن غنوافةء ‏ غواء فضيمااخرالليل مخكار 

المحثل : السيىء الغذاءء وإذا دعا الرَّجُل التاس إلى الفعئة فقد عوّى وَاسْتَعْوّى): 
وسمعث غَوَّة القوم» أي أصواتهم وجلبّتهم» قاله الأصمعيّ وأبو زيد: بل أخو الجهل ْ 
يي انو والمعنى كلما غاب عنك : 0 

مع الفعل مصدرية وظرف الزمان محذوف,. أي وقت ارعوائه كقوله تعالى: #ما 
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دامت السَّمّواتَ والأزْرض» [هود ]٠١/:‏ أي مدة دوامهماء. يريد أن العاقل يحتمل ضًٍُ 
يَعوي بالتشسكئ عواء الذئب . 


فقال الغلام للنّظارة: يا للُعجيبة» والطرفة الغريبة! أنف في السَّمَّاءء واستٌ 
في الماءء ولفظ كالصضّهباءء وَفِعْلٌ كالخَضْبّاء. ثمّ أقبل على الشَّيْخْ بلسانٍ سَلِيطء 
وغيظ مستشسيظ6 وقال: أفَ لك مِنْ صواغ باللسان؛ رد هن العام نا 
بالبرٌء وتعقٌ عَقّوق الهرّ فإِنْ يكن سبَبُ تعتيك. نمف تفلك داشا الله 
بِالكسَادء 0 الحسّاد ؛ خَنْى نرَى 0000 سَابَاطء اتيز ابل هم 

قوله: الطرْفّة الغريبة» أي التي لم ير مثلّها. الصّبْهَاء: الخمر. الحضباء: الحجارة . 
سليطء أي متسلط . مستشيط : متتشر في الشرّ ملتهب: في الغضب صواغ : كذات». وصاغ 
الكذب: صنعه. راغ: مال إليه من حيث لا يعلمء وراغ إلى أهله: رجع في إخفاء. 
روّاغ : ميّال وقْرّار في حمية . تعقٌّ: تقطع وعمّوق الهرة» أنّها تأكل أولادها. 

وحكى الأصمعى فى كتاب «أفعل من كذا)ء يقال: أعقّ من ضَبّء قال: أرادوا 
ضَبَّة فكثر الكلام بها فقالوا: ضبّء وعقوقها أنها تأكل أولادهاء وذلك أن الضَبَّةء إذا 
باضث حَرَسَتْ بيضتها من كل ما قدرث عليه من وَرَلِ وحيّة وغير ذلك» فإذا خرجتُ 
أولادُها من بَيْضتها ظنتها شيئاً يريد بيضهاء فوثبت عليه تقتلهء فلا ينجو منها إلا الشديد. 
قال: وهذا موضوع قد وضعئه العرب في موضعه. وأتثْ بعلته» ثم جاءت إلى ما هو في 
العقوق مثل الضَّبّة» فضربّت به المثل على الضدء فقالوا: أبرُ من هِرّة» وهي أيضاً تأكل 
أولادهاء فحين سَيْلوا عن الفرْق وجَهُوا أكل الهرة أولادها إلى شدة الحب» ٠‏ فلم يأتوا 
بحجة مقنعة. وقال الشاعر: 

أما 6 الدَهْر وهَذدًا الْوَرَئ بيه تاتيل أولاددما 


و خنُصِم إلى شريح. في ولد هِرّةء ذفال شريع القمايع عدن فإن هي قرَّت 
ودَّرّت 55-6 فهو لهاء وإن هي هَرَتَ وَفَرَتْ واقشعرّث» فليس لها. اسبطرّت: 
اضطجعت وهرّت كهرت» من هَرير الكلب» واقشعرٌ الجلد: قامت شعوره. 


قوله: تعنتك: طلب مشقتكء والتَعنّتَ: طلب الزَّلَّةء وتعنّته أدخل عليه الأذى إذا 
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سألهاعن :شىء: آراد.به اللنْس والمشقة عليه .سم الخياط+ كفب الإبرة. بكر راع 
صغارء ويقال بَثَر الجرح» إذا خرجت به أورام صغار فيزيد به سيلان الدم عن الأكل 
وغيره . تبيُغ : هَيَجان وتبَبّغْ دمه: هاج عليه تلجأ: تحوج . الاشتطاط : مجاوزة القدر. 
كليل : حاف . 
يه ين 

قَالَ: فلمًا تبيّن الفتى أنه يَشْكو إلى غير مُصمّتء ويُِراوِدُ اسْتِفْتَاحَ نات 
تت أرب عن ربع الكلام: وَاحْتَرَ لِلقِيام» وَعَلِم الشيخ أنه قد أَلأمّء بما 
أُسْمَعَ الْعُلام. فجنح إلى سِلْمِهء وبذَّل أن يُذْعِنَ لِحُكمهء وَلآَ يَبْغي أَجْرأ على 
يه وان لْعُلا إلا المشيّ بِدَائِه والهرب مِنْ لَائِء وَمَا الأ فى سخا 
وَسِبَابٍء ولزاز وجذاب» إلى أن ضَحٌّ الْمَمَى من الشّمَاقِء وثلا ردنة سورة 
الالشقاق» فأغوّل حينئذٍ لِوقَارَةٍ خسْروء والْعِطاطٍ عِرْضِهِ وطِمْرو. وأَحَذَ الشَّيْحْ يَعْتَذِرُ 
من قَرَطْاتَِهِ» ويُعَيِّْض من عَبّراته» وهو لا يُضغِي إلى اغْتَذَارِه. ولا يُقَصر عن 
اسْتِعْبَارِهء إلى أن قال لَهُ: فَذاك عمّك, وعَدَاك ما يَعْمُكء أما تسأم الإغْوّال» أما 
تعرفٌ الاخْتِمَالَء أما سَمِعْتَ بمنْ أُقَالَء وأَحَدَ بقَوْلِ مَنْ قَالَ: [السريع] 

أخمذ بِجِلْمِك ما يُذْكِيه دُو سَفَُهِ مِنْ نار غَيْظِكَ واضفَّح إِنْ جَتَى جَانِي 


فالحلّم أفضلٌ ما ازْدَانَ اللُبِيبُ به والأحَذُ بالعفو أخلَى ما جَنَى جَانِي 


د 2 
ثراؤةة تعالج: مصكت «مغلق . اعسفيز تهنا وتششن الام : أنى يما يلام عله 


قال الشاعر : 
* ومن يَخَدَّلَأخهه فَمَدْألاما * 

جََحَّ: مال سِلّمه: صلحه. بذل أن يذعن. أي أعطى الانقياد من نفسه يبغي 
أجراً: يطلب أجرة». في حِجاجٍ وسباب» أي في لحة وشتم . لزاز: ملازمة للخصومة . 
وخصم لرّاز ملرَّء أي لا يفارق الخصّومة. جذاب: مضاربة وجذب كل واحد منهما 
بثوب صاحبه. ضجّ : صاح . وتلا ردنه» أي قرأ كمه. وجعل صوب التّخريق كأنه 
قراءة. أعول: بكى. وفارة خسره. أي كمال خسرانه . انعطاط عِرْضِه وطِمْره» أي 
تمزيق عِرْضه بالشّتم. وثوبه بالتخريق» والطّمر: الثوب الخلّق. فَرّطاته: بوادره» وما 
سبق من إذايته . يغيُض: يذهب وينقص . عبراته: له . يصغي : يتمع ا يمصر 
يكف . استعباره: بكائه عَدَاك : تجاوزك . يغمّك: يغطي قلبّك بالهمّ. تسأم: تملّ. 
الإعوال: البكاء الاحتمال: التسامح والصّبر على الأذيّة: أقال: غَمْر الذنب. أخمِد: 
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أطفى بوكو يذكية؟ يفده تنه عهل + افنقع ‏ أطور تمك ختى أوقم ريلك 
جناية . والجاني : فاعلّها. الحلم: العقل والصَّبْر على المضرات . ازدان: افتعل من 
الزَّيْنَء أي تزيّن به. اللبيب : العاقل. العفو: غفر الذنب. جَنَى: قطف الثمر. وهذان 
البيتان من بدائع مزدوجاته التي نبّهنا على أنها من فائق شعرهء وسبقه سابق البربري 


لا تُظهرًَنْ لذي جهل معاتبة 
الما ستيه جح انار اولتقا 
تَرَى السَّفِيه له عن كل محلمةَ 
وقال أبو فراس : [البسيط] 

ما كنت مذ كنتٌ إلا طوع إخواني 
يجني الصَّديقُ فأستحلي جِنَايتَهُ 
وينْبع الذنب ذنباً حين يعرفيِي 
يجني عليّ فأعفو صافحا أبداً 


واذكر الحريري هذين البيتين والمقطوعة قبلهماء وجنّس فيهما بين لفظ القافية 
واللفظ قبله . 


والبين تجو قير لجاب لقا 
زيغء وفيهإلى التسفهإصغءً 


ليست مؤاخذةٌ الأخوان مِنْ شَانِي 
حتى أدل على عفوي وإحساني 
عمد فأتبع غفرنابِعٌفْرَانِ 


ومما جاء من ذلك وهو أضبط مما ذكر قول الشاعر : [المجتث] 


فبة ع لتشيسيسيك: زادا 
كن قهمينل أن تش فائين 
وقال آخر: [الرجز] 

بالتك. فيو ناتك إل الفذئ 


واتسةكق بالك حالتيك 
لون حال سسيالفيك 
أن السيسيينااسناف سسبااتيك 
أوفيالمهالك هالك 


يت با ب ‏ ك تيا سا كا 


وقالاع: السمعية جار :"لقن 11 هنا قال [الرد 1 


قالت لقَدهَئَاهَتنَا 


ولاق أنهي شنا يكسيا 


عد د 


فقال له الغلام: أما إنك لَوْ ظَهَرْتَ عَلَى عَيْشِي المنكدرء لَعَذْرْتَ في 
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الاسيخيار. أْلعَ عن البكحاء. وفاء إن الازعواء. وقال للشيخ : قَدَ صلاتَ إلى 
ما اث شكيكتء شْتَهَيْتَ ٠‏ فازقّع ما أَوْهَيْتَ فمّال : هَيّهمات شغلث شعابى جَدْوَايَ فِشِمْ بَارِقَ 
سواي . 
لم إِنهِ نمض يَسْتَفْرِي الصَمُوفَء وَيَسْتَجَدِي الوقُوف. وينشد في ضِمْن ما هُوَّ 
تطواف:: [الرجز] 
َقِسِمْ بِالْبَيْتٍِ الْحَرَام الي تَهْوِيإليهالرُمَرٌالمحرمَة 
ندر أن عِمنْدِي قوت يَوْملَمَا مَسَّدْيَدِي المشْرَاط وَالمِحْجَمَ 
ولا ارتضث نفسي التي لم تَزك 2 تَسْموإلى المجدٍبهذِيالسّمَة 
ولا اشتَكي هَذدَا الْمَتَى غْلْظَةً | مِنَىولاسَاكَئْهمِتي خمّة 
تكن صيروف الدَّهْر غَادَرْئَنِي ا بي 
فهل فبّى تدركهة رقة اب 
نين د 
قوله: المنكدرء أي المتغيّر والكذرّة ضدّ الصفاء. المنهمر : السائل أقلع : : ارتفع 
وزال . فاء: 0ت ا اح بهن لس يد ا 00 0 


هوك : شيع المشي وتتساقط إليه. الؤمر السسافات. المحرمة' انال في الحم 


شوكة العقرب التي لسع بها 5 0ك تير ها يار ل الدع بايد شرل 
نوائب . غادرنني : تركئّني . خابط: ماش على جهالة. اضطرني: ألجاني. خوض اللظى : 
دخول النار. المُضَرّمة: الموقدة. رقة: شفقة . تَعْطِفه : تلينُه . مرحمة: رحمة. 
ين قت 

قال الحارت:ين عدام* فكنت: أزل عن :أرى التلوافه توق القكوان. يدق 
بدرهمين» وقلت: لا كانًا ولو كان ذامين». فابتهج نداكررة جَنَاه وتفاءل بهما لِغنَام 
ولم تزل الذراهم تنهال علليْهء وَنْتَئال لَدَيْهِ؛ حتى آل ذَا عيشةٍ حَضْرَاء» وحقيبة 
بَجْرَاءء فازدهاه الفرح عند ذلك». وهنّأ نفِسَه بما هنالك» وقال للغلام: هذا رَيْعٌ 
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انك ندر وَخَلَت للشدشطةه؛ فيل لقتسي ولا نختشِم» . فتفاسماة فنتيها شن 
الأئلمة» ونَهَضًا مُتَفِقَى الكلمة ولمًا انْتَظْم بَيْئَهُما عَفْد الاضطلاح» وهم الشيخ 
بالرّواح» قلت له: قد تَبَوّعَ دَمِيء وتَقَلْتُ إليك قَدَمِيء فهل لك أن تَحْجُمَنِيء 
تُكَفِككفَ ما ذَهَمَنى» فصوّب طَرْقَهُ في وصعًدء ثم ازرْدَلف إليَ وأنشد. 
نا نيا ين 

أوى: أشفق . نَمَحْنّْه : رميته ونبذته. ذامين: صاحب كذب ابتهج: فرح . باكورة : 
أول ما يَطيب من الشجرء فجعل الدرهمين باكورة لأنهما أول ما أخذ تفاءل: جعلهما 
فألاء أي لما كان أوّل ما حَصّل بأيديهما درهمين» استكثرهما فرّجا أن تتمشى عطايا 
الحاضرين على هذا المثال» وقد كررت ذِكْرَ الفأل. 

[مما قيل فى الطيرة والفأل الحسن] 

ونذكر هنا منه فصلا على ما أجرينا العادة فى غيره. 

كان يك يكره الطيّرة ويُعْجبه الفأل الحسن”'" . 

ولما قدم المديئة نزل على رجل من الأنصارء فصاح الرجل بغلمانه : يا سالم يا 
يسار» فقال 282 : «سَلِمتْ لنا الدار في يسر» . 

وقيل لرجل من العرب : : ما لكم تسمون أبناءكم بأسماء السباع والكلاب» وتسمون 
مواليّكم بأسماء نان مثل عطاء ونجاح؟ فقال: لأنّا أعددنا أبناءنا لأعدائناء وموالينا 
لأنفسنا . 

وسال عد راض الله عنه رجلا عن اسمه واسم أبيه » فقال: ظالم بن سرّاق». قال : 
تظلم أنت ويسرق أبوك! . 

وجاءه رجل فقال له: مااسمك؟ قال: جمرة» قال: مر من؟ قال: اب شهاب» 
قال: ممّن؟ قال: من الحرقة» قال: وأيّا تسكن؟ قال: بحرّة النار. قال: بأيّها؟ قال: 
بذات لظّىء قال: أدرك أمَلك» فقد احترقواء فرجع فوجدهم قد احترقواء فكان كما 
قال . ظ 

الفنجديهي بسنده» حدثني أحمد بن علىّ: حدثني أبو مسعودء قال: قال لي أبو 
داود السنُجي : ما اسمك؟ قلت : سعدء قال: ابن مر 1 فل اين مسعدة» قال : أبو ١‏ 
قلت : أبو مسعود» قال لى: مسألتك مثل أعرابى لقى آخرء فقال: ما اسمك؟ قال: فيض 
فقالة انو هه )قال ان القواسه قال امو 5 "قال او حر فال الممن لناءان 
نتكلمك إلا في رَؤرق. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى الطب باب 47» وأحمد في المسند ؟/77". 
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هع 


وقال علي بن الجهم: دخلت وما غلئ: المتوكل: وهو جالس في صحن داره. 


فقلت إذ نُظِمَا إلفيْن وانتسقا 
قالكن لاحك ان عن شقن 


وبيده غصن آس» وهو يتمثل بهذا الشعر [البسيط] 


سقياً ورعياً لفأل منكماحَسَّنٌ 
الافادرني وتوف عنض هبكر 


ثم قال لي - وكدثتث أنشى حسدا: لمن هذا الشعر يا علىّ؟ فقلت: للحسين بن 
فقلت: وقد زاد غيظي: في هذا النمط يا سيدي؟ قال: وفي غير وإِنّ رغم أنفك ومتّ 
حسداً وأردت إنشاده قصيدةًء فقلت: إني لا أنتفع بها مع ما جرىء فأخّرتها إلى وقت 
آخر. 

قوله: تنهال؛ أي تنصَبٌ متفرقة . آل: رجع . خضراء: ناعمة لكثرة الرّزق. حقيية 
بجراء. أي وعاء ممتلىء. والأبجر : الذي خرجت سَرّته ازدهاه: هزه وأعجبه الرّيع : 
الزيادة والفضل والمّذر: ما يزْرّع من الحبوب خلب : لبن شطره : نصعه . دحتشم : ستحي 
أو نغضب . الأبلمة: الدوفة تشق ووقتها فتخرج أبدا معتدلة . تكفكف : تدفع وتكفه: 
دهمنى : أصابنى ازدلف : لك 

د د د 
[الرجز] 


حتّى انثنيتثٌ فائزاً بالْحَضْل 
بالله يامهجة قلبي قل لي 
وَيَعْجِنْ الجِد بماء ابييل 
نالطل قد بنذو امام توق 


وما جَرَى بيني وبين سَخْلِي 
أزْعَى رياض الخِْضب بَعْدَ المخل 
اد 2 كال خركل عَفَلِيٍ 
إذ يك_الإسكبندريّ قَبْلِي 
وانقهيم تكرام لس 


قال: لكوتي أرجورة: عَلَيْه 5 أله شيخنا المشاز إلبة» فقذعثه على 
الانتذال» والالتحاق بِالْأَرْدّال فأغرض عَم سَمِعء ولم يُبَلَ بما قُرع» وقال: كل 
الجذاء يَحنذِي الحافي الْوَقِع . ثم قاصاني مُقَاصَّة المُهَانَء وانطلقٌ هُوَ وابئّه كفرسَئْ 
وقان 
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ختلي : مكري. سخْلِي: ولدي. الخضل: العَلَب في القمارء وفي مسابقة الخيل» 
وفي مراماة الها ٠‏ يسكبي . يأخذ ويسبي» وقد عدم شرع العدر اكيم على هد 
الموضع . الطل : أضعفت المطر . والوبل : ك8 فرعته : أقلقته بكثرة ة اللوم. وبأخذي له 
بلسانى . الأبتذال: امتهان نفسه فى الصّنعة الهجينة. الأرْدّال: الأدنياء» فأراد عنّفته ولمه 
الوكين را عيوب اين 0 
لحي ددجل جل لحرا و حائكا أو حجاما. 
سمل العبيد ومسكون فى شت 0 الحياكة: والححافة» والذباغة والكناسة . 

رفاعة بن موسى : سمعت الصادق يقول: سث لا يُنْجَبُون: الملاح» والمكاري: 
والحمامي» والحجام» والبيطار» والحائك . 

وممّن شهر من الأدباء بصئعة هجينة نصر بن محمد الخابزرزيٌ» كانت صنعثه خَبْزِ 
ير الأررّ فى دكانه بمربّد البصرة» فكان ينشد أشعاره على الغزل» والئّاس يزدحمون 
عليه» وأحداثٌ البصرة يتنافسون في ميله إليهم . 

وكان ابن لنكك على ارتفاع قذره ينتاب دكانه». فحضرة يوما وعليه ثيات بين 
فاخرة» فتأذى بالدكان من الدخان وسوء أثره على ثيابه» فانصرف وكتب إليه: 
[الوافر] 

انس اح تي اشن متجور ‏ لوال يف اتمفكوبالفيات 


وكتال :مشو اراك انا ينين ؟ فقلت لهإذااتسخت ثيابي 


فلما ثُرئت عليه أَمْلَى على مَنْ قرأهاء وكتب على ظاهرها: [الوافر] ‏ 

مَكَحُْتٌ أيا الحسين صَميمَ ودّي 2< فخاطبنيبألفاظ عِذَابٍ 
أفن وقيانه كالكنبيبي لوكا فَعُدْنَّلهكريْعَانالشباب 
وبغضي للمشيب أعدّ عندي سواداً لوثهلونالخضاب 
فإن يكن المعطر فيه فشراً فَلِمْيكنالوصي أبماتراب 
ومن شعره: [الطويل] 

خليليَ هل أبصرثُمًا أو سَمِعْتُمَا ‏ بأخْسَن مِنْ مَوْلَى تمشَّى إلى الْعَبْدٍ 
أتى زائراً من غير وعدٍ وقال لي:22 أصونك عن تعذيب قلمبك بالوعَدٍ 
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وَرْد الخدود وَرُمان النهود وأغ 
مَنْ لي إذا ما رأيت الخَضر مختصرا 


وكال د 


تركتٌ الشغر من عدم الإصابّة 
فاجانة يحيى : [الوافر] 

تَعِيبٌ عليّ مألوف القِصَابَهُ 
ولو أحكمتَ منهابعض فنّ 
وإنْك لؤ طلغت علي يوماً 
لتجمانف ماء ا ل هنا 
ولم نُمَلِغْ عن اللُّوْرِيَ حنَّى 


تدوويا #5 السهاذ: والسشين 


صان القدودٍ تصيد السّادّة الصيدا 
والرّدف مرتدفا والقد مقلودا 


وملت إلدي الجزارة والقصايه 


كرد مدي اد 
كز اند عر فيصر اليدياء: 
مَرَجْمَابالدَّم القاني لْعَابيَه 


ومَنْ يعتزَمنه بامتناع ‏ فإدَإلى صوَارِمنَاإيابَه 
بير سد يد ةا القن فيغلبّهموتلك من الغربَة 
وفك ما تركتٌ الشّهْر حَنَّى 2 رأيتٌالبخل قدأمضَىسشِهَابَة 
وحنّى رُرْتُ مشتاقاً حميمي فأبِدَّىليالتجهَعَّوالكآبة 
ون زإسارتني الستللات نبي الاقصاتي واغلظ ل جات 


:١/ 


يحيى السَرَفْسْطِيٌ أديباً فرجع إلى الجرّارين» فأمر الحاجب بن هود أبا الفضل 
أن ميد أن يوبخه على ذلك فكتب إليه : [الوافر] 


قوله: ولم يُبَل: أصله يبالي» حذفت ياؤه للجزم. فصار يبال» فلما كثر استعماله 
صار بمنزلة ما لم يحذف منه شيء فقدَرُوا تكريرٌ الجازم عليه مرة أخرى فحذفتٌُ حركة 
اللام للجزم. فسكنت اللأم» وقبلها ألف ساكنة فحذفث الألف لالتقاء الساكنين . 

ولآبى على فى هذه المبالة عبارة التتوحكن منها أكثر العلماءةة قم مخطى :رمز 
مصوّب» وتحقيقها غائب إلا عَنْ أهل التحقيق» وقد أوضحناها فى شرحنا لكتاب 
الإيضاح : والإكثارٌ من مسائل الإعراب في كتب الآداب مما يُسْتَبْرد عات 

أعر ض ١‏ أي نحى وجهّه لجهة قاصاني : فارقني» وقال الفراء: كل شيء أبنته من 
شيء فقد قَصَيْته منه» وتقصّى الرجل من الرجل : بان عنه» وكلّ رجل بايّنَ شيئاً فقد 
تقصّى عنه . الليث رحمه الله : كل شيء لازم خلّصته فقد تقصّىء وتقصّيّت من الديون : 
خرجت منها. فرسي رهان: هما اللذان يجريان ويُجَعل معهما جُغل. فم سبق أحكله: 
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ومما أستحسن من أبيات اللغز في هذا الباب قولهم في المشارط : [المتقارب] 

وخضراء لا من بنات الهديل م منشوسا اب حيسي ارغننا 

مان :مشو ععيوة العقتطا إذأهف عسرسية السارفيا 

آخر : [البسيط] 

وكان جَدَي هراش في كتابته فن أكتيتن الثامن نا سرون الالفب 

يعنى آثار التشريط تبقى كصور الألفات . 

وقال آخر: [مجزوء الرمل] 

امن مين يكشس: فين الأز قاب منغي رووَة 

ل حعد يفكي فيوة تسيب شيط اشتشياك 

وقال ابن كناسة يخاطب إبراهيم بن سيابة : [المنسرح] 

يابن الذي عاش غير م ضطهد يرحماالله أيمارَججل 

أبوك أؤهى التجادَ كاهلّه | كممنكَمِيىٌأدمىومن بطل 

اخشمل هسن هعالبة ومن دذمه لْمْيُمس من ثأره على وَجَلٍ 

فى كتفه ةعيازة يتقلميد. .يتقية اعفان نان بتكيل 

وأخذ صاحبٌ الشرطة رجلا في ريبة» فقال: أصلحك الله: احفظ في الأبوّة» . 
وقال: [الكامل] 

أنا الذي لا تنزل الدهرّ قِذره اذا اففاحوها لسرت عو 

و الناس أفواجاً إلى ضوغ ثنارة فمنهمقيامٌ حولهاومْعُودُ 

فأمر بتركه. ثم أخبر أن أباه باقلانيّ؛ فال : لو لم نتركه إلا لأدبه وحسن تخلّصه 
من الكذب لكان فعلنا سداداً. 

وكان بالمديئة فتّى أبوه مغن وأمّه نائحة» فأغضبه إنسان» فقال: أتُغضبني وأنا ابن 
الطرب والحوّب!. 

وقال ابن عباس المصري يذكر غلاماً جميلاء اعجار بحيو ضحي في لدم 

كنيان متسوسهاء وشسو لحينها نَضَى بهاالشّعرفي وقوفِه 
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ولبعضهم يمدح حجاماً : [البسيط] 

إن الممد نين (تعتمنان صب نعف 
الاتمرف انهلا ماكر انةاية 
يخلو مع الملك المرهوب جاتبه 
تعلوأنامله في حين خلوته 


وقال السري في مزين محسن : [المتقارب] 


هل الحِذْقَ إلا لعبدالكريم 
إذالمعالبرق في كَفه 
يسول الخسام ولكميةه 
لممة زاسية سيتيب فحنا رافية 
وله في طبيب: [السريع] 

ارصم تيح الطب فى معصر 
فاته فين اليف ا كيان 
إن غضبت روح على جسمها 


وفي ضذه اق نصر كشاجم : [المحتث] 


أفو سحية ءاعدل للكرام 
لم أره إلا خث الردى 
يبقى ويفنى الناس من شؤمه 
تع شير اه ا نيحا سسا ليا 
وللسريّ : [الكامل] 

هل للعليل سِوَى ابن قرّة شاف 


و 
- 


تعلو الصّئائع إذما مثلها صَبِعَتْ 
وآله الموت في صندوقِهٍ جَمِعَتْ 
فيشناإليه فسرورات الأمووقت 
مواضعاً لو عَلّْمْها غيرها قطعت 


حوى فقيلةه حادثاً عن فديم 


. أفاض على الرأس ماء النعيم 


يروح ويَعُدُو بِكمفيْعَلِيم 


ونا وال فمتسهسم :نازضن المد رس 
يجول بين اللسدم واللخم 
التي سيم الجرويم والسجسم 


* أ: 5 ٠‏ ان : 8 
فراق جس مي وروحجي 


وبسينعيسىالمسيح 
وذامميتةت لص حيح 


وقلت: ياروحي عليك السلام 
قومواانظرواكيف نحةاللئام 
ياملك الموت إلى كم مسا 


يهباالحياة ماد الأوْضَافٍ 


5] 


للم سسسسسس سس سسب المقامة السابعة والأربعون: الحجريّة 


مثشلت له قارورتي فرأى بها مااكتنُ بين جوانحي وشغافي 

يبدو له الدواء الحفيُّ كمابذدا للعين رضراض الغدير الصافي 

وكثرةٌ الكلام وَفْفَ على أهل الحجامة»؛ ولذلك صَرَفَ الحريريٌ بين الشيخ وابنه ما 
تقدّم في هذه المقامة . وكان الفقيه الأعمش أكثّرٌ الناس تبوّماً إن أعاد أحد عليه سؤالا 
انتهره» وأخطأ يوم على قوم» فقالت لهم امرأته من وراء الستر: احملوا عنه فوالله ما 
يمنعه من الحج منذ ثلاثين سنة إلا مخافة أن يظلم كريّه أو يشتم رفيقه. وكثر عليه الشّعر 
فقال له تلامذته: لو أخذت من شَعْرك؟ فقال: لا“تعد حعانا ينكتك » قالو ا له: تأتناك 
به ونأخذ عليه أن يسكت حتى يفرغ» قال: افعلوا. فأْتِيَ بحجام ووْصّيَ ألا يكلمهء فبدأ 
بحلقه» فلما أمعن سأله في مسألة فنفض ثيابه» وقام بنصف رأسه محلوقاًء حتى دخل 
نيحة) فأخرج الحججام : وأَتَىَ بغيرهء فقال: بي وتسلتوةة 
فحلف ألا يسأله في شيء» وحينئذ خرج إليه 

ومقامة الحجام في البديعية؛ منها قال عيسى بن هشام: فطلبت حجاماً فجاؤرا 
برجل نظيف» ظريف لطيف» فارتحت إليه» وسلّمت عليه» فقال لي: السلام عليكء» مِنْ 
أي بلد أنت؟ فقلت: من مصرء فقال لى: حيّاكَ الله.» من أرض النعمة والرفاهة, وبلد 
السنة والجماعة» ولقد حضرت في رمضان جامعهاء وقد اشتعلت المصابيح» وأقيمت 
التراويح» فما شعرنا إلا بمدٌ النيل» قد أتى على تلك القناديل؛ ولكن صنع الله لي بخف» 
كنت لبسته رطب فلم يحصل طرازه على كمّهء وَعاد الصبئٌ إلى أمّهء بعد أنْ صليت 
العدمة» واعتدل الظل» ولكن كيف كان حججك» هل قضيت مناسكه كما وجب» وصاح 
الصبيان: العجب العجب. فنظرت إلى المنارة» وما أهون الحرب عند النُظارة ووجدت 
الهريسة على حالهاء فعلمت أنَّ الأمر بقضاء من الله وقدرء وإلى متى هذا الضجرء واليوم 
وغدء والسبت والأحدء ولم أكثر وأطيل» وما أكثر القال والقيل» وإن أردت أن تعلم 
العرة ديد العرسى في اللكر قاذ اتدل شرل العاف وار كانت الايتطاعة ة قبل الفعل 
لحلقت رأسك. فهل ترى يا سيدي أن ابتدىء؟ . 

قال عيسى : فبقيت والله متعجّياً من هَذّيانهء وسألت عنه فإذا هو أبو الفتح قد غلب 
السّواد عليه» فتركته وانصرفت فهذه غرارة حجام على الحقيقة . 

قال الشيخ الإمام الرئيس أبو محمد القاسم بن علي رضي الله عنه : 

قد أَوْدَعْتٌ هذه المقامة بضعةً عشرّ مثلاً من أمثال العرب» وها أنا أفسّر مها ما 
إخاله يلْنّسء على مَنْ يقتبس . 

أما قوله: يُطْءٌ فغدء فهو مولّى عائشة بنت سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. 
وكانت بعثته بالمدينة ليقتبس لها نارأء فقصد من قَوْره مصرء وأقافايها مقلم م انها 
بعد السّنة وهو يشتد ومعه جَمْرء فتبددً منه فقال: تفننت التخلة 1 
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< وأمَا ذات النْحيين فهي امرأة من نَيمْ الله بن تعلبة» حضرت سوق عُكَاظ ومعها نِحْيًا 
سَمِن ) فاستخلى بها خَوّات بن جُبَيْرِ الأنصاري ليبتاعهما منهاء ففتح أحدهما وذاقه ودفعه 
إليهاء فأخذته بإحدى يديهاء ثم فتح الآخر وذاقه ودفعه إليها. فَأْمْسَكنّه بيدها الأخرى ثم 
عْشِيّهاء وهي لا تقدر على الدع عن نَفْسها لحفظها فَمَ النُحيين وشّحُها على السمن . فلما 
قام عنها قالت له : لا مَنأك. فصَرِب بها المثل فيمن شغْلء وهي في هذا المثل مفعولة. 
لأنها شَغِْلت . وأكثر الأفعال التي على أفعل تأتي من فعل الفاعل . 

وأما قوله : قفي الشماء واشة فى الناءة فبعزت هذا المقل لعن يكثر عقالك 
ويَضْعّْر قعالا. 

وأما قوله: أَفْرَعْ من حجّام ساباطء فَذُكر أَنّهُ كان حَجَاماً ملازماً ساباط المدائن 
يحجم الجنديّ بدانق نسيئة» وربما مَرَتْ عليه بُزْهة لا يقربه فيها أحد فكان يُبْرِرُ أمّه عند 
تمادي عُطَلَيْه ٠‏ فيحجمها لكيلا يقرّع بالبطالة» فما زال يحجمها حتى تزف دمُها وماتت. 

وأما قوله: يشكو إلى غير مصمت» فهو مثل يضرب لمن لا يكترث بشأن صاحبه. 
ولايعبا بامتعسرار :شكايته: لأنه لو أشكاه لصَمتَ. وأمسك عن الكلام» ومنه قول الراجز 
يخاطب جملا له : [الرجِر] 

إنك لاتشكوإلى مُصَفلْت"" 
فاصبر على الحمل الثقيل أو مت 

ونحو هذا المثل: هانَ على الأملس ما لاقى الدّبر. 

وأمّا قوله : : شغلت شعابي جََدْوَايء فالمراد به أنه ليس يفضل عني ما أصرقه إلى 
غيري. والشعاب : هي التّواحي» واحدها شِعْبٍ. 

وقوله : : كل الحذاء يحتذي الحافي الوقع . معناه أن المجهود د يقنع بما يجدء والواقع 
أن تصيب الحجارةٌ القدم مُتوهنها. فأما البعير الموقّع فهو الذي يُكثر آثار الذبر بظهره . 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في لسان العرب (صمت)»ء وأساس البلاغة (صمت). تاج العروس (صمت). 
وجمهرة اللغة ص 020 
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تعرف بالحراية 


روى الحارث بن همام عن أبي زيد السرُوجيَ قال 570000 
عَنْسِي ) وارتحلّت عن عِرْسي وغْرْسي» أحِنّ إلى عِيانٍ الْبَضْرةء حَنِين المظلوم إلى 
النُضْرةء لِمَا أَجْمّع عليه أربابٌ الذراية» وأصْحَاب الرّواية؟؛ من خصائص معالمها. 
وعلمائهاء ومآثر مشاهِدها وشُهدائهاء وأسألٌ الله أن يُوطِئي تَرَاهاء لأقُورَ بِمَرَاهاء 
وأن يُمْطِيَنِي قَرَاهاء لأفتري قرَاها. مَلَيًا أخلفياالسطء وسَرَّحَ لي فيها اللخظ. 
رأيث يها ما يملا الْعَيْنَ قزة.. ومُسْلِي عن الأوطان كل عدي , لماي ور 
وافضىّ الْوَطرّ من توسّطهاء فَأذَانِى الاختراق فئ مسالكهاء م 582 
سِككهاء إلى مَجِلَّةٍ مَؤْسُومّة بِالاحْتِرَام» منسوبة إلى بني حَرَام؛ ذاتِ مساجد 
مسشهودة 2 وحياض مَورُودَة) ومبان وثيقة» ومغان أنيقة . وخصائص أثيرة : ومزايا 
ا 

لع 3ج يثك 

6 أن 0 عليها لكيه اتدل شع ل الَاقة 0 الناقة 0 
ا ا 00 : أؤلادي . أحن : اشتاق . 
'عيان: معاينة ومشاهدة. خصائص : ما يختصٌ به من الفضائل . معالمها: مواضعها 
المشهورة. والمآثر: الفضائل والمكارم. والسائزة: الفضيلة يخضٌ بها . مشاهدها: 
مواة ضع اجتماع أهلها يوطِتّني ثّراها : : يجعلني أطؤها وأمشي عليهاء وأوطأه الشيء : 

من أن يطأه “لتر التراب النديٌّ زمر اها ؛ متطرها . يُمْطِيَيِي قراها: شيا 
0 5 0 ا البخدل* “سيعت اللحكك: لاما سَرُور . 2000 
ا ا كنية ل 0 أبا اا تو هريرة: ان الب كل قال : 4 سبوا 
الديك فإنّه يوقظ للصلاة». 
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أبو هريرة أن النبي كله قال: : الإذا سمعتم الديكة تصيح فإنها رأث ملكا فاسألوا الله 
من فضله. وإذا سمعتم نهيق الحميرء. فإنها رأت شيطانا فاستعيذوا بالله من الشيطان 
ال 

قال يهِ: «الديك الأبيض صديقي وإنه يبحرس 
فق البيت؟. 


وقال ابن المعتز ويصف ديكا: [المنسرح] 


دار صاحيه (سيع دور وكأن مسده ع4 


مذكرٌ بالصباح صاح بنا 
صفق إناآ ارتياخنة لنسيننا الف 
وله : [المنسرح] 

وصاح فوق الجدار مشترفا 
ثم غدا يسألالفرات عن ال 
رافع رأسه طوراً وخافضه 
وقال الأسعد بن بليط : [البسيط] 
وقامَ بها ينْعَى الدذجى ذو شقشقة 
إذا صاح أصغى سمعة لأذانه 
ومهما اطمأنت نفسه قام صارخا 
كأن انو فسرؤان أعيلذة كاه 


سَبَى خلة الطاوس حسن لباسِه 


هاج من اليل بعد ماالنْتَصَفًا 
كخاطب فوق مَئنْبّروقفا 
سجر وإما على الدَجَاأسَفا 


كمثل طرف علاه أسوارٌ 
كنا شالش فم سنة ا 


يدير الينابين اجفانه سقطا 
وبادر ضرباً من قوادمهالإبطا 
على خيرازنٍ نيط من صُفْرَّه خرّطا 
نايت عتلنية ككف بوازية التقريطنا 
ولم يكفه حتى سَبى مشية البطا 


قوله: أخطوء أي أمشي. خططها: طرقها. الوطر: الحاجة. توسّطها: المشي في 
وسطها. اذاني: أوصلني . الاختراق: المشي. واخترقت البلدة»؛ إذا قطعت أرضّها 
بالمشي . والاختراق : المرور والسلوك . والمسالك : الطرق والانصلات : الخروج بسرعة 
من زُقَاقٍ إلى آآخرء وانصلت السيف: خرج بسرعة. سككها: أزقتها الواحدة سِكَّة 
وسمّيت سِكة لاصطفاف الدور فيهاء ويقال للطريق المستوية المصطفة من الدّخل: سِكّة . 
مجلة : منزلة . . موسومة: مُعْلّمة. الاحترام: الامتناع. حياض: جَمْع حَوْض. مورودة: 
متضيوذة الت مغان : منازل . أنيقّة : معغجبة حَسّنة . أثير 5: منتشرة لكثرتها مزايا: جمع 
مزيّة وهي الْفَضِيلةَ يختصٌ بها الشيء: [الوافر] 


)١(‏ أخرجه البخاري فى بدء الخلق باب 15, ومسلم في الذكر حديث 285 والترمذي في الدعوات باب 
5» وأحمد فى المسند ؟/57:, ا7”#. 45",. 
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بها ما ش عت مِنْ دين ودُنْيًا 


تيسنوفيانات التمعتاتى 
57 للع بتلخيص المعانِي 
وكم من قارِىءٍ فيهًاوقار 
وكمْمن مغلم للعلمفيهًا 
2 لاعوال ققة قب 
ودوك صُحْبَةَ الأقكياس فيها 


ومطلعٌ إلى تلخِيص عاني 
افييدا فَاللسيفوون وبِالجِمَانٍ 
وتناد لتليتدئ خحلو المجاني 
أعَاريدٌ العَوانِي والأتغانِي 
وإمنا عنتقت فاذة فن الدتان 
أوالكنابيات يمك العتان 
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ع 

تافو : تباعدوا: مشغوف: مولع شديد الحب. المثاني : أمّ القرآن» وقيل السبّع 
الطوال من أوّل القرآن. ورنات: أصوات . المثاني: أوتار عود الغناء. مضطلع: قويّ 
التلخيص: تهذيب الشيء وتخليص فوائده» وكأنه مقلوب التتخليص. وتخليص عان: 
افتكاك أسير . قارىء : : عابد مكثر لقراءة القرآن» قار: مطعم للضيف. الجفون: العيون 
الجفان : صحاف الطعام؛ يريد أن هذا أضرٌ بجفونه بكثرة #الحظر في الروك كارتا افيه 
وهذا بجمّانه لإطعام ما فيها. مغنى: منزل. تغنّ: تصوّت. أغاريد: أصوات. الغواني 
ل وي الأغاني: جمع أغنيّة» وهي ما يتغنَّى به. الدنان : 

بي الخمر. دونك» أي الزم. الأكياس : أهل الفطنة والتدبير. منطلق العنان: مسيب 
0 

دع تن فنك 

قال :“فبيتها أنا أنفقن طرّقَّهاء وأستشِف وَونقها إذ لمسث عقن ذلك بَرَاحَ» 
وإظلالٍ الرواح» مسجداً مشتهراً بطرائفه» مُْدَهِراً بطوائفه» وقَدْ أجرَى أهلّه ذكر 
خروك: البدّل» وَجورًا فى خلبَة الجدل: فَعُجْتُ نحوهم. لاط تؤتهمء لا 
لي نُحوّهم»ء 0 يَكَ إلا كَقَيْسه الْعَجْلآنء حبّى ارتفعَتٍ الأضْواتٌ 50 ثم 
رَدِف التأذينَ برورٌ الإمام. نأغيِدَت ظبَى الكلام» وَحُلّت الحُبَى ار وتنا 
بالقنوت» عن اسْتِمْدَاد الْقُوتَء وبالسُجُودء عن استنزالٍ الْجُود ولمّا قْضِيَ الْمَرْضء 
وكَادَ الْجَمْعْ يَنْمَضَء انِْرَىَ من الجماعة» كهْلٌ حُلْوٌ الْبَرّاعة» له مع السَّمْتِ 
الْحَسَنْء ذلاقةٌ اللَّسَنء وقَصَاحةٌ الحسن. وقال: يا جيرتي» الذين اضصْطفَيتُهُمْ على 
أغصان شَجرّتي» وجَعلتٌ حِطَْنَهم دَارَ هِجْرّتِيء وانَخَذْنُهم كَرِشِي وعَيْبَتِي؛ 
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وأَعْدَدْتهُمْ لمحضري وغيْبّتي . أما تعلمون أن 56 الصدق أبهى الملابس الماخرة. 
وأنْ فُضوح الدنيا أهونَ من فضوح الآخرة» وأنّ الدّين إمحاضٌ التصيحة» والإرشاد 
عنوان العقيدة الصحيحة» وأن المستشار مؤتمن» والمسترشد بالنُصح قَمِن . 

2 2 


ا 0 أي أمشي بها وحدي. يقال : حاء فلان ينفض الطريق إدا جاء وحده 


دزة العياة حشيي: وتبمييا وَرْدَ القطاة إذا اسمأل ال 


الحضيرة: الذي يحضر معه غيرٌه؛ وجمعه الحضائر. والتّبّع : الظل وَاسْمَألَ: 
امن #“وتقال أيقيا : : نفض المكان واستنفضه. إذا نظر جميعٌ ما فيه حتى يعرفه. 
امتشلة مكنع تنظ يورو نتيا سهان لجعت كط سراد ل ذوال 
الكمسن» وبراح من أسمائها مبني على الكسر . عبد الله بن مسعود دلُوكها: غروبها. 

عبيدة: دلوك الشمس زوالّها وميْلُهاء ٠‏ وهو قول ابن عباس الأزهريّ هذا القول 8 
عندي» وقيل: ذُلُوكهاء من زؤإلها إلى غروبها. 

ويدلك هذا الوصفٌ على أنّ البصرة #عن ناه العليم والكبر على جادي عطي 
لأنه زعم أنه خرج ذ في الغلسء وبقيَ يمشي في أزقّتها إلى الظهر . ويقال إنها في آخر 
الذولة الأموئة كسوث توجه فى .طرلها توسفان» وفي عزضها فرسخ وخمسة أسداس 
فرسخ . 

قوله: إظلال». أئ) تنو وكات . طرائفه : عجائيه وغرائيه دقزدهرا: فضيها بحلا 
الفضلاء والعلماء. طوائفه: جماعاته.؛ وحروف الإبدال يجمعها طال يوم اتجدتة: 
والكلنة: جماعة الخيل في الطُلّق تُجرَى ليُختبر عتيقها من هَجنها الجدل: الخصام . 
عجت : ملت . . أستمطر نوةهم: : أطلب معروفَهم. :والنّوء غ طلوع نجم من المتازل 
وسقوط آخر يقابله اا وقبسة العجلان أَحَذّه القبس». .وهو شعلة من نار 
يقتبسها من مُعْظم النار. ردف: تبع وجاء بعده قال تعالى : لرَدِفَ لكم» [النمل : 
لا أي جاء بعدكم. وأردفت الرجل جئت بعذه ابن الأعرابي : ردفت الرجل 
وأردفته ولحقته وألحقته بمعنّى واحد ب الفنوك»” الطاعة . وهو أيضاً طول القيام في 


() البيت لسعدى الجهنية في لسان العرب (حضر)»ء (نفض).» (تبع)» (سمأل)» وتهذيب اللغة ؟/ 2447 
0/١814‏ :. 00غ4:غ ولسلمى الجهنية في التنبيه والويضاح :٠١8/7‏ وجمهرة اللغة ص 
4 :» 515. 408. وللفرزدق في كتاب العين ؟/ 9لاء وليس في ديوانه» وللهذلي في المخصص 
048 وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 2.٠١84‏ ومقاييس اللغة 2.57/١‏ ؟/ 5لا 4777/60. وكتاب 


العين 7/ /ا4. 
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الصلاة. ابن الأنباري: القنوت أربعة أقسام: الصّلاة وطول القيام وإقامة الطاعة 
والسكوت. استمداد: ظطلن أن يمدو جالقوت وه الاسعترزال: تتفهن: يتفرق . 
انر : ظهّر وقام بسرعة. كهل:: تام الخلق . الشمة: الوقان.: دذلاقة: عدوي المي 
حدّة اللسان» وتقدم الحسن في الأربعين . اصطفيتهم: اخترتهم. أغصان شجرتي : 
بني عمَّي وقرابتي وأولادي . خطتهم : بلدتهمء والمهاجر عند العرب: المستقبل من 
البادية إلى الحاضرة. ودار هجرتي : موضع سكناي الذي هاجرت إليه . كرشي أهلي 
عيبتي: : خاصّتي الذين أنفرد بهم ا ا موضع سرّه. وكرشه: : عياله 
والعيبة: وعاء يجعل فيه المتاع؛ والكرش مثلهاء والكرش الجماعة من النّاس» 
والكرش أيضاً لكل مجترّ من البهائم بمنزلة المعدة من الإنسان» فساق الكرش والعيبة 
على جهة المثل وإنهم موضع سره»ء وقال يَكِ: «الأنصار كرشي وي ٠‏ قيل : 
موضع سرّي» وقيل مدادي لأنَ ذات الكرش تستمد من كَرشها الفضوح والفضيحة : 
الشهرة. إمحاض: إخلاص . الإرشاد: الهداية. عنوان العقيدة: دليل البواطن 
والمعتقدات. والمستشار: الذي تستشيره في رأيك . مؤتمن: قد أمن على الأسرار 
والنفوس» لا يخون فيهاء وقال كلد : الا المت ولا شقيّ من استخارا 
وقال بشار: [الطويل] 
إِذَا بلغ الرأيُ المشورةً فاستعن ب رأي نصيح أو مشورة حازم 
ولاتعمل الشورفى غلية» غضاظة فَإن الخوافي رافداتٌُ القوادم 
وما خير كَفْ أمسك الغلّ أختهًا وماخير سيف لميؤيّدبقائم 
زكر الهوكي للضعيف :ولا تكن نَؤُوماً فإِنْالدهرّليس بنائم 
وحارب إذا لم تغط إِلأظْلاآمة ١‏ شَبًاالحرب خيرٌ من قبول المظالم 
وهي قصيدة طويلة» قالها في إبراهيم بن عبد الله فلمًا فقتل صرفها إلى المنصور 
ف أن مسلمء وكان بشّار يقول: المشاور على إحدى الحسنيين: صواب يفوز بثمرته. 
با وج ابو وو 0 وشَاورْهُمْ فِي الأمر» [آل 
عمران: 609١]ء» ٠‏ لما في ذلك من الائتلاف» وهو أغنى الناس عن المشورة وقال ابن 
المعتز : [الوافر] 
تجاوز عن إساءة كل ذَهْرٍ وصاحب يوم حادثةبِصَبر 
وإن نابتك نائبةٌ فشاور ‏ فكمحهدالمشورُغِبٌأمرٍ 


وقسُمهمَّ نفسك في نفوس 2 ولاتنفرهَنُ بطولفكر 


)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب ١١ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة حديث 2175 والترمذي 
فى المناقب باب 256 وأحمد فى المسند 2.1877 5لاك 148ء 750١‏ 5455. 101. 
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إذا كنظ التتفدراك مسعيناء: د أغصٌ به حلاقِمَ كلنَهْر 

قال عيسى بن علي : مازال المنصور يشاور في أمره. حتى قال فيه ابنْ هَرْمة: 
[الطويل] 

إذا ما أراد الأمر ناجى ضميرّه فناجى ضميراً غير مختلف العمل 

ولم يترك الأدنين في كل أمره إذا اختلفت بالأضعفيْن قُوَى الحبْلٍ 

وأنشد الجاحظ : [الرمل] 

ليت هِلئْدَاًأنجزتنامائَهِد | وشفتأنفسّناممًاتج:() 

وال ييدث فبيززة واسبدة إتها لاجد ند لا تيز 

ثم قال: ولا أعلم الموصوف بالاستبداد إلا مجهّلا مذموماًء والمثل السائر على 
الأفواه: [الطويل] 

وما العجرٌإلا أن تشاور عاجزاً وماالعزم إلا أنزتهمَوتفعَلاً 

وقال سعد بن ناشب : [الطويل] 

إذا هم ألْقَى بين عَيْئَيِه عَرْمَهُ 2 ونكبٌ عن ذِكْرٍ العواقب جانب”" 

ولم يستشر في رأيه غير نفسِه ولم يرض إلا قائم السَيْفٍ صَاحِبًا 

وقال ابن رشيق في أدب قوله تعالى : ووَشَاوِرْهُمْ ف في الأمْر4 [آل عمران: 4 :]١‏ 
[الطويل] 

أفتاون أفنواتا لآخذرأيهم فليووّنعئي أعيناًوخخدودًا 

وليس برأيي حاجة غَيْرَ أنُني أؤنّسهكيئ لايكون رحينًا 

ولا أنا ممن يبعث السَّهمْ رَامياً ‏ إلى غرض حتىيكون سديدًا 

فلا يتَّهِمْ عقلي الرّجال فإنني 2 أعرّفهم ني خحَلِمْت رَدودا 

وأنشد الحريري بيتي بشار في درّة الغواص على أن قول الخواص مشْوّرَة بوزن 
مفعلة خطأ وإنما هي مَشُورة بوزن مَعُونة ومَثُوبة مثل مكرمة من الصّحيح. وفثقليت 
حركة الواو إلى ما قبلها فسكنث» واختلف في اشتقاقها فقيل : هو من شَرْتُ العسل 
أشوره إذا جنيته» فكأن المستشير يجني الرأي من المشيرء ٠»‏ وقيل من شت الدابّة إذا 
أجريتها مقبلة ومدبرة لتختبرهاء والاشتقاقان متقاربان. المسترشد : السَائل أن يَرشَدَ. 
قمن: حقيق . 

د عد د 


() البيتان لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص ."١‏ 
2,0 البيتان في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 60" 
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وأنَ أخاك هُوَ الّذِي عَذَلكَء لا الّذِي عَذَّركَء وصديقك مَنْ صَدَفَكَء لا مَنْ 
قذككء فقال له الحاضروة* أبْيا الكل الوذوة» والعِذن العؤذود» كاه كلذيك 
الْملْغَرْه وما شرح خطابك الموجّز؟ وما الذي نبغيه مئًا ليُنْجَرّء فوالذي حبانًا 
بمحبّيكء وجَعَلَنَا من صَفْوةٍ أحبّتكِ» ما تألُوك نُضْحَا وَل نَدَخِر عنك نَضحاًء 
فقال: جُزِيتُم خيرأء ووُقيتم ضيرأء فإِنْكُمْ مِمّنْ لا يَشْقَى بِهِمْ جليسء وَلآ يدر 
عَنْهُمْ تْييس» ولا يخيّب فيهم مَظْنُونَء ولا يُطْوَى دونهُمْ مَكُنُونَء وسأبْتَكُمْ ما حاك 
في صَدْرِيء وأسْتفتيكم فِيمًا عِيل فيه صَبْرِي . 
نيع 0 
عَذَنَكَ؟ لأمك: هدنك قال العندق» كانه أراد أن الضديق إنما سَمَنّ صَدِيقا 
لصدقه لصاحبه» يريد أنْ أخاك.هو الذي يلومك ويقبّح لك سوء فعلك: ومَنْ حسن عذرك 
في ذلك» فليس بصديق ولا أخ» مثل ما حَكَى الأصمعيّ» قال: سمعتٌ أعرابيا يقول:لأخ 
له: اعلم أنَّ'الناصح لك المشفق عليكء مَنْ طالع لك ما وراء العواقب برويّته ونظره؛ 


ومثّل لك الأحوال المخوفة. وخلّط لك الوغر بالسهل من كلامه ومسشورته . ليكون خوفقك 
كفء رجائك» وشكرك إزاء النعمة عليك» وأنْ الغائنٌ لهواك والحاطب عليك من مَذدَّلك 


في الاغترار» ووطأ لك مهاد الظلم» تابعاً لمرضاتك منقاداً لهواك» وقال الشاعر فيمن لا 
يقبل النصح : [المتقارب] 

انها تهساية اخرا نخطفا سبل السشتبيراإالين تشب 

الْخِْلّ: الخليل. الودود: الصاحب الكثير الودّ: الخدن المؤوود: الصديق 
لمحبوب . الملعَز: المبهم الخفيّ"الموجز : المختصر . تبغيه : تطلبه ليُئْجَر: ليفعل في 
الحين. حبانا: اختصّنا صفوة: خيار ..تألوك نصحاً: نقصّر في نصيحتك ندخر: نرفع 
00006 عطية ندفعها لك. مأخوذ الس ا 6 
والنّضْح أيضاً: الرش بالماء. وقيُم ضيراً: كفيتم الضّر يَضْدر: يجع . تلبيس : 


0 00 لا يخيّب فيهم مظنون» ا شن هم من للح والسارة رجو يهم م 


0 سور ر يُطوى : : :جحجب ويستتر 00 00 حاك في 

دح ف 
اب را م وصدود الْجََدَء أخصلتُ مع:الله نيّة 
ققد وأعكلكه نتن العثةه عل ألا اما لام ول اعادو لامي ولا أَخْنّسِي 
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7لاايالللل يبيب لي رآ 


قَهُوَة. وال أكشيبي نْشُوّة ) اراي امس المُضِلَة والشيوة المذلة المُزْلّة 
أن تلفت الأنطال: أطت ال رطال» ا قت الوَقارهء وارتضعغث العقّار. 
وَامْتَطيْتٌ مَطَا الْكَمَيِتْء وتناستت التَوْبّة تنابي المتهه تال أنه عا يكذ 
المَرَّة فى طاعة أبي مره حتى عكفتث على الخَنْدَريس». في يوم الخميس . 
وبتْ صّرِيع الصّهْبّاءء في الليلة الغرّاءء وما أنَا بادِي الكابة لِرَفْض الإنابة 
نامي النََدَامَةَ لوَصلٍ المدامة» شديد الاشفاق» من نقض الميكاق».سعدرف 
بالإسرّاف. في عَبّ السلاف [الطويل] 


نيناقوم هل كمارة تحرفوتها ‏ تبامدين ذلبي وتدني إلى ري 
د د 2 

قوله: صُلوها الرند هو ألا يسمح بالثار صُدود الِجَدَ: إعراض السعد». يريد الأيام 
التي كنت فيها فقيراً. . والعَقّد. كانت العرب إذا عاهد الرجل صاحبّه عَقَد أصابعه» ثم 
صارت المعاهدة باللسان تسمّى عقداء وكان ابذهم يريط شر بعيره مخاء كن سد د 
أو يرسل حَبْله في البئر مع حبله. ٠‏ فيشبكه بهء وكان هذا كله عندهم عَقْداً لا يسلّم 
المستجارٌ به المستجيرٌ إلا لما يسلم ولّدهء وقال حبيب: [البسيط] 

بلى لقد سلفت في جاهليتهم للحق ليس كحقي حرمة عَجَتُ 

أن يعلق الذّلو بالدّلو الغريبة أو يلامس الطنبٌ المستحصد الطَّْتُْ 

الضفقة : : ضربة يد المشتري على يد البائع . أشني ار مانا © عجهر ا اتسين 

اليو 1 . سوؤلت: زيّنت وحسنت. المضلة: المحيّرة. الأبطال: فرسان 
ا 00 وقال في ذلك : [مجزوء الوافر] 

سألتٌ أخي أباعيسى ويفير صل لم في فيسل 

فقلت لهفقدزلِي | فقالوقولهئكغض'" 

وجدت طبائعالإنسا نأرربعةه وه الأضْلُ 

لكك ل | ال ل : لمكيل طسبي يي رمي 

يذكر هذا الرجل أنه تاب من شرب المسكرء وعاهد الله ألا يشرب خمراًء ثم 
ارتد ورجع لخلاعته . 

ومثل حالته هذه حالة أبى محمد البصريّ. كان تاب وحجٌ. فلما قَمَل راجعاً بدا له 
في شرب الخمرء فقال: [الوافر] 


الأحران.واشكن 
حرار 


ألا يا هئ قدقضيت حجى 
فقد ذهبث ذنوبي بالليالي 
خنتطناماء زمزم في خشانا 


وكان أبو القاسم المغربي قد نسك زمانً ولمبنن الضُوف وترهب وحجحء فعسشق 
غلاماً تركيًا 00 رتقلد ا ببغداد 0 وانتهى في الجاه إل الغاية وَتمللك 


وعنلهغلام ليس يحروي 
تعاة عبد ها كان اتتعسديناكنا 
وقال أيضاً: [المنسرح] 

يا أهلّ مصر قد عاد ناسككم 
خمش قلبي مقرطق غْيِحٌ 
رمى فؤادي يبسهم مُفْلْيِهِ 
وقال كشاجم : [الطويل] 

يقولون ثُبْ والكأس في كف شادنٍ 
فقلت لهم: لو عبت جعت قور 
وقال الحسن : [الكامل] 

كيف التُّزوع عن الصّبا والكأس 
قالوا كبرت فقلت ما كبرث يدِي 
والرّاح طيّبة وليس تمامها 
وكأنّ 07 لفرط شعاعها 
وإذا نَرَعْتَ من الغواية فليكن 


فهاتٍ شرابَكِ الْعَطِرَ العجيبًا 
تنشورييى الآن تفقوف الذنويا 


هواه ولارضاهبليس صوفٍ 
كذاك الدهر مختلِف الصّروفٍ 


بالكرخ بعد الثّقى إلى المُنْكِ 


وتليائت لمان فر لك | 


وصوتٌ المثاني والمثالث عالي 
وانتضيورت يدا كله نهدا لدى 


قلذالنايا صاجبي بقياس 
عن أن تسيرإلى فمي بالكأس 
إلابطيب خلا لت الجلاس 


بالليليكرع في ا مِقَبَاس 
لله ذاك الترعغ لااللئاس 
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لك 


قوله: أضعت الوقارء يريد أنه ضيّع وقاره في مجلس اللّهوء وقد تقدّم قوله : 

وأصفى السرورٌ إذا ما الوقور أماط ستورالحيا ارخ 

اعفان * التهن: لأنها عاقرت الدن» أي لازمتهء: أن لذأثها تغقر شاربها يتقل السكر:. 
امعطليق :ركيت :مقطا الكنتت: ظهر الخمرء قاف وك فار أراد أنّه اعتكف على 
شربهاء وَسّمَّيَّت كميتاً لأنها حمراء إلى الكنتةة.وانو مرة كنية إبليس)» وقد تقذ وقال 
الحسن : [السريع] 
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نِمْتٌ وإبليس إلى الضَبح في 
رابع فى المور مسععياني) 
فقال لي لمَاهَوَى مرحبا 
هل لك في غَيْدَاء ممكورة 
فقلت: لاء قال: ففي أَعْيَِدٍ 
لست أبامرّةإن لمتعًُذ 


وقال فيه وذكر أنه قاد له غلاماً: [السريع] 


دث له 0 فاقتاده 
تأه علىاآدم فنى سجلذلة 


كلالذي يؤيه يمني خصم 
يرتجٌ 1 3 . ْ 3 8 ا 
ذي ء عبلنة يشمو شية الما للثم 
فإنذامنة 1 لْعْشّم 


والشيخ تفاغ على لعنتة 
يختطبااضييرموننف: 
باز فسواها لحبد: يبوية 


وقال سليمان بن الأعمى في الوليد. أخو صريع الغواني: [البسيط] 


ياد السحوة لوامن كرما لمعيه 


وقاك ايج ريق يشكر يلين +«[الشسريم] 


رأيث إبليس مِنْ مرُوءَته 
إذاهويتٌ ارا وأعجزني 
وقال أيضاً يلعنه : [المتقارب] 

أَرَى الشيخ إبليسٌ ذا علْة 
يقود على الحب مستيقظأا 
وتو قيلت هنا كبا فين تيه 
ومن كات :عيبل انا 
نبا تند يووا فوت لعي 


وقد تحول في ممسشلاخ قَوَادٍ 


ولاأيحزال التكريم يفنلا 


ويأتيك في الليل في صُورتِهِ 
0 تمثلللمرءفيبَة : يقظته 
لأ رض الل فى لغْتَبيِه 


تقر 


قوله: عكفت. أي أقمت ولازمت: الْخَندريس : الخمر القديمة» وإنما ذكر يوم 
الخميس لأنه يوم تعرّض فيه الأعمال على الله تعالى وإقدام العبد على الذنوب وقت 
العزض على الله تعالى أكبر خطراً. الصَّهْباء : التي عُْصِرَتْ من عنب أبيض . الأصمعي : 
هي التي تضرب إلى البياض» من أبيض عُصِرَتْ أو من غيره. صريعها: الذي صرعته 
بالسكر ‏ يريد أنه بات:سكران مطروحا وقال أبو العلاء بن زهر في سّكارى: [الكامل] 


وموسَّدِينَ على الأكفٌ خدودَهُمْ ‏ قَدغَالَهُمْشْرْبٌُالصّبُوح وغاليي 
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ما زالت أسقيهمُ وأشرب فضلهمْ عدن سكدرت ونالهة فا تالتى 

والخخمرٌ تعرف كيف تأخذ ثأرها إنيأملْتُإناءهافأمالني 2 

الغرّاء : ليلة الجمعة. رفض الإنابة: طرح التّؤبة والرجوع . نامي الندامة: كثير 
الندم.. بادي الكآبة: ظاهر الانكسار والحُزّن وسوء الحال. المُدام والمدامة: الخمرء 
شعي بذلك لأنها أديفيت فى ظزفهاء الإشفاق: الخوف تَفْض الميثاق: حل العهد 
الإسراف: الإكثار. عَبّ: حَسُوء والعبّ أن يتابع الرجل الجرعة بعد الجرعة بغير تنفس . 
الشُلاف: الخمر العتيقة» والسّلاف والسّلافة: ما سال منها من غير أن تُعصرء وهي 
أفضل الخمر قال الأعشى : [الطويل] 1 

ببابلَ لم ُعْصَر فجاءت لق عالط قعديدا رسي ةا 

القئديد: الخمر تطبخ ويجعل فيها أفاويه طيب 

[من الخمريّات] 

ونذكر هنا جملة من المقاطيع الخمريّات» نجعلها خاتمة ما قيل في الخمر . 

عزم الواثئق على الصّبوح فقال للحسين بن الضحاك : اكتب إلى الفتح بن خاقان 
تدعُوه إلى الصّبوح» وكان قد بَرىء من مرضء» فكتب إليه : [البسيط] 

لما اقتطبحة وعين اللهو تَرمفيي قد لآح لي باكرافي نَوْبٍ لَذْتوا" 

ناديت «فتحاً» وبشرت المُدام به لمّاتخلّصمنمكرههعِلْتِهِ 

دَبُ الفتى عن خريم الرّاح مكرمة يس الايد 

فاغبجَل إلينا وعججل بالسرور لنا وخالس الدهر في أوقات غَمَلتيِهِ 

فسار واصطبح معه. 

وقال الحسين بن الضحاك: دخلتُ على الحسّن بن سهل» في فصل الخريف وقد 
جاد الوسمىّ من المطر برش حسنء واليوم في أحسن منظر وأطيبه» وهو جالس على 
سرير أبنوس» وعليه قبّة فوقها طارفة ديباج أصفرء تشرف على بستان. وعلى رأسه غلام 
كالدينار» فسلّمت عليه فردّ علىّ السلام» ونظر إليّ كالمستنطق» فقلت: [المتقارب] 


التسقت لفنرق تبية سوط ا ب 5 
وهذاالمدم وَقَدُراعنا كك عات الشّادن الأكحل 


)000 البيث في ديوان الأعاس ص 7 ولسان العرب (قند)ء» (ببل). وديوات الأدب / بالا وتاج 
0 (قند) . 
فيه الأبيات في يران ابن الضحاله ص 25١‏ ١؟4.‏ 


المقامة الثامئنة والأربعون : الحرامتّة زفرة: 


ل ا ا نم يا شسنان 

وفك اشكزل السب تن دريها فيا سب اعييها التي 

فقال: العيش مشكل)» فيا ترس :قلت .ادر التق وتقربيه الالقي قال: 
على شرط أن تبيت» قلت: لك الوفاء على أن يكون هذا الواقف على رأسِك يسقيني» 
فضحكء وقال: ذلك لك على ما فيه» ثم دعا بالها-'م والشراب» ففقدت الغلام ساعة ثم 
جاء من الحمّامء فقلت: [السريع] 

راجيا عسونازة ‏ نوع تنبا كي بهي ” 

ينا اليشيه:ززدقى تنبيلية أولآفمنوجنتهعغعضة 

فقال الحسن: قد عمل فيك النبيذء» فقلت: [الرجز] 

عيابي بسداين « ممت ورتين" 

والأبببا"الاتجه القيريب ع تنيي الفاح الب سسا 

بأبي ماج نالسرياه ا ١‏ 6 كك لك ل 

ناذا ومسسة: ببسب سس 3 القع بيو الفح طضييا 

فإذاههعمَللمنا موفةقهمًاوخ فمفًا 

فتغاضب الغلام فذهب» 0 00 ناولني قدحاء 
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والحسّن قد خرج». فشربت وأعطاني نقلاء فقلت: اجعل بدله قبلة» فأبى» فقال له فرج 
عُلام الحسن : بحياتي يا بنيّ» أسعفه بما طلب» ٠‏ فضحك ثم دنا مني كأنه يعطيني ثقلا 
وتغافل» فاختلست منه قَبْلة فقال: هي حرام»؛ فقلت : [الرمل] 

هوَّنَ الأنرّعليهلي قَرَج ‏ بتاأئيوفسفيالِمرج”" 

وى لس مين قال اوقد كان ماكان: حرام وحرّخ 

ثم اشتهر الصبح» فخرجت ثم عدت للحسن من غدٍء فقال + كت كان سيتك نا 
حسين؟ فقلت : [المتقارب] 

تألفتٌ طيفٌغزالٍ الحَرمْ فوا بلحي باهيا تنام 3 

فغضٌ الجفون على حَجلَة وأعرض إعراضة المحتَشْمْ 


4 الأبيات فى ديواك ابن الضحاك ص 2.7٠‏ ١الا.‏ (9) ديوان ابن الضحاك ص .43١‏ 25. 
(؟) ديوان ابن الضحاك ص .8١‏ (5) ديوان ابن الضحاك ص 55. 
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“5 المقامة الثامنة والأربعون : الحرامتة 


فبمنا :لت انيتنطكة باز عا وأفرط في اللَّهُوٍ حئَّى ابتسَّمْ 
ويشكيني الرُيمفي نفسه | بشيءولكتهمُكمَفَم 
فقال: يا فاسق. أظَنْ ما ادّعيته في النوم وكان في اليقظة؟ وأَصلْحٌ الأشياء بنا أن 
نَدْحَض ال لسديام جه 2 الله لك فيهء فأخذته حرم 


[الطويل] 


أَجِرْنِي فإني قد ظمئِتٌ إلى الوعدٍ 
أعيذك من خَلْفٍ الملوك وقد تَرَى 


معن تنتجز الوعق المنو كه نال !00 


تقطع أنفاسي عليك من الوشد 


قليل وقدأفردتهبهوّى قَرد!ا 


وهذا منتهى ما أوردته للحسين من العجائب . 
دخل علي بن الجهم على عبد الله بن طاهر في عَدُوة الربيع. وفي السماء غيم 


رقيق» والمطر يجيء قليلا. ويسكن قليلا. فغاضبته جارية له فانتقض عزمه فخبر ابن 
الجهم بذلك. فأراد تنشيطه فدخل عليه فأنشده : [البسيط] 


أما ترى اليوم ما أحلّى شمائلّه 
كانه اققيا عن لا فسية له 
فباكر الرّاح واشريْها مَُعَنَقَة 
واشرب على الرَؤْض إِدْ لاحت زخارفه 
كالمايونا فسل السبين نا 
وليس يذهب عني كل فعلِكُمٌ 


فاستحسنها وأفحر اما ةن جسافة ديشار وحمله يجح عليم 


وقال علي أيضاً: [البسيط] 
الوورة شك والأؤْتَارُ تصطخب 


والراح تَعْرَض في يوم الربيع كما 
وكلما انسكبت في الكأس آونةً 


صحوؤٌوغيْمٌ وإبراق وإرعاد”") 
وصل وهجرٌ وتشريبٌ وإبعادٌ 
لميدخر مثلها كسرى ولاعادٌ 
رَهيرون ؤوؤٌرٌ وأوراق وأورادٌ 
بذل وبخل وإبعادوميعَاٌ 
غيّ ورشد وإصلاح وإفساد 


والناي يندذسا أحياناً وينتحس 0 


تَجَلَى العروسٌ عليها الدرٌ والذهب 
حسبت أن شعاع الشَمْس ال ا 


| اي ب ار ا 


.55" ديوان ابن الضحاك ص‎ )١( 


0( الأبيات في ديوان علي بن الجهم ص .١177‏ (9) ديوان ابن الجهم ص .٠١5‏ 


القامة الثامنة والأربعون: الحرامتّة حاو 


بارضية للشرنت: فى البلد الت 


فارق أحبابه فماانتفعوا 


ازح مَاذًا, با بره يك" 
بالعيّش من بعده ولا انتفعا 
تقول تن شابه وغبريع: ذل هية الهاتردمنا فيييقتا 
وكان هجاء لعلي بن أبي طالب» وسمعه يوماً أبو العيناء يطعن على علي فقال له: 
أنا أدري لم تطعّن على أمير المؤمنين» قال: أتعني قصّة بيعة أهلي» قال: لاء أنت أوضع 
من ذلك ولكن لأنه قتل الفاعل [فعل] قوم لوط وأنت أسفلهما. وقال البحتري فيه: 
[الوافر] 


إذاما خحصّلث علياقريش 
وتو أعطاك رتك ها تشنئى 
أما لك فى استك الوججعاء شغل 


كلاق العييو اقت ولا الفي” 
يك فاذاكعنأهلالقبور 


وقال ابن القناص كاتب سيف الدولة: [البسيط] 


قُمْ فاسقني بين خفق الناي وَالْعُودٍ 
كأساً إذا أبصرث في القوم محتشما 
نحن الشهود وخمق الاي خاطبنا 
وقال المصحفي : [الرجز] 

صَفْراء تطرقٌ في الرّجاجٍ فإن سَرَتْ 
خفيث على شرّابها فكألهم 
إدريس بن اليماني : [الكامل] 
ثقلّث زجاجاتٌ أتثْنا فُرّغا 
حفث فكادت أن تطير بِمَا ححَوثثٌ 
ابن المعتز : [الوافر] 

ونَدْمانٍ سقِينَ الرَّاحَ صزفا 


صَمَْثْ وصَمَتْ زجاجتها فأضحَتْ 


ولاتبغ طيبّموجودبمفقودٍ 
قالالسرورلهقمُ غير مطرودٍ 
يزوج ابن سحاب بنت عنْقودٍ 


في الجسم دبَّتْ مثل صل اللأدغ 
يجدونريًا في إناء فارغ 


حتى إذا كلتيت بصرف الرَاح 


وأفْقْ اللَيْل مُرْتَفِعٌ السَجُوفٍ 


ولهء وهو مما يتصل بأبيات الديك المتقدمة : [المنسرح] 


فاشتري عقارا كاتنها قبس 


60 ديوان ابن الجهم ص ١1‏ . 
(؟) الأبيات في ديوان البحتري ص .١٠١”8‏ 


قد سنك الدفة كير هنا هيما 


ضة 


تَرَى النّدامى الإبريقٌ من دَمِها 
ولبعضهم : [الكامل] 

مازال يشربها وتشرب عقلّه 
حتى انشئى متوسَّداً بيمينه 
وقال النظام : [البسيط] 

مازلت اخذ رُوح الزّق في لطفٍ 
حتى انثنيتٌ ولي روحان في جَسَدِي 


اك د 7 7 22 2 


خبلا وتَونِنَ رُوخةبرواح 


وأستبيح دمأ من غير مَجرُوِحٍ 
والزِّقٌ مطرح ٠‏ جسم بلا رُوح 


أعثله أحسن كل من او حيثث قال [الوافر] 


شربنًا من فؤدٍ الزق خحتّى 
وقال ديك الجن : [الطويل] 

وقم أنت فاحثث كأسنا غير صاغر 
فقام تكاد الكأس تخضب كمه 
تيو ر3ة مر كت بببي كتاتهنا 
ظَلِلًا بأيندينا نتعيّع روخها 
وقال حبيب : [الطويل] 

وكاس كمفسول اللماءةتدريتينا 
إذا 0 تبت بالماء كان اعتذارُها 
إذا اليد نالئها بوتر توقّرَتٌ 
وقال الحسن : [الطويل] 

وصفراءًٌ قبل المرّج بيضً يَعْذَهُ 
ترعى العيّْنَ تستعفيك من لمعانها 
كأن يواقيتا رواكدٌ حولها 
وللخوارزمي : [الطويل] 

وصفراء كالدينار بنت ثلاثة 


(١))الأبيات‏ في ديوان ديك الجن الحمصى ص ..٠١7/‏ 


'تركناالرّق ليس لَّهفُوَادُ 


ولا : 3 إلا ٠.‏ 0 و م اي 
وتحسبه من وجَنَتَيْه استَعارّها 
تناولها من خذله فأدارّها 


ولكّها أَجَلْتْ وقد شربتء عَقْلِي'" 
3 يبأ كوقع النَارٍ بالحطب الْجِرلٍ 
على : سعنه ثم استقادت من الرّجل 


وتحمه حت ماتة ١‏ جه ونها 
وززق ميتيانيى يرع عيونها 


. شمال وأنهارٌ وذهر ف معحرم ظ 


() الأبيات في ديوان أبي تمام ص .4١5‏ 


القامة الثامنة والأربعون : الحرامتة 


المقامة الثامنة والأربعون : الحراميّة 


سقاني أبو بشر من الرّاح شربة 


ويعككى السدير نمب ةا 


لها تدة نما ييا رات 


ولما أنشدها على بن الخليل صاح : أحرقها العبد أحرقه الله! . 
كان ابن لتكك أسرع الناس سكراء فقال في ذلك: [الوافر] 


فَذيتّك لو عَلِمْتَ ببعض مَابي 


يفره 


قوله: فيا قوم هل كفارة تعراقوانياء. إثما غير نينت أغرانة ‏ اكد أبو العباسن ابياته؛ 


وهي . [الطويل] 


فياقوم هل كفارة تعرفونها 
ذلما كعميت: الحَث قالت::لشدها 
وأدنو فتّقصيني وأبعدٌ طالبا 
فشكوايٌ يؤْذِيها وصبري يسوءها 
فيا قوم هل من حيلةٍ تعرفونها 


تَبَاعِدَ من ذنبي.وشدني إلى رَبُي 


«مبحبى أراح الله قلبنك من بي 


صبرت وما هذا بفعل شّجي الْقَلْب 
رضاها فتعتد الشباعتد من دنب 
وتجزع من بُعْدِي وتنمر من فُرْيِي 
أشيروا بها:واستوجبوا الشكر مِنْ رَبِيِ ! 


وقال أبو العبر الهاشمي المتحامق : [البسيط] 


أبكي إذا غضبت حتى إذا رضيت 


فالموتٌ إِنْ عَضِبتْ والموت إِنْ رَضِيَتْ 


إن لم يُرِحْنِي سلَوْ عِشْت في تعب 


وأبو العبر على تحامقه جيّد الشعرء ومن ذلك قوله : [الطويل] 


أما والذي أمسيتٌ أرججو ثوابه 
وله: [السريع] 


)22320 البيتان في ديوان مسلم بن الوليد ص 5 . 


تذكرتى ذاه الشفيت السفلها 
لقد حل ما أخشاه وانقطع الرجَا 


المقامة الثامنة والأربعون : الحرامتة 
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داء دفين وهوّى بادِي | أظلمممجازيك بمرصادد 

ياواحدالأمةفي حسيه 20 ش ْم تفي صدَكخحُسَادِي 

عبذك خيي موتّهقبلة يجعلها خاتمةالرّادٍ 

ولأعرابي في نحو ما أنشده أبو العباس : [الطويل] 

سكث فقالت: لِمْ سَكَتٌ عن الح وفهتُ فقالت: مادَعَاك إلى التُطْقٍ 

فأومأث هل من حالة بين ذا وذا فقالتْ وذا الإيماء أيضاً من الحُمقٍ 

فلم أرَ لِي إذ حَلْتِ الغرب مخلّصاً 2 من الشرّإلافي المسير إلى الشرقٍ 

فلمًا أتيتُ الشَرْقَ ألفيتُها به وقدقعدث لي منه في أضيّق الطُرْقٍ 

4ع 2 د 

وعلى ما تقدم في وصف الخمر من النظم المستحسن المرغب في شربهاء فإنه جاء 
من التحذير فيها ما يوجب تركها على أهل التخصيص والفضل . 

من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي كل أنه قال : «مَنْ شرب الخمر لم 
تقبل له صلاةً أربعين ليلة فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الثانية لم تقبل له صلاةً أربعين 
ليلة» فإن تاب تاب الله عليه؛ فإن عاد الثالثة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» فإن تاب تاب 
الله عليه؛ فإن عاد الرابعة كان حمقًا على الله أن يسقيّه من طينة الخبال)( . 

ابن الأعرابي ل ل لد وعن ابن عمر أن النبي وَل 
قال: «مدمن الخمر كعابد وثن 0 

قال أبو زيد: فلمًا حل أنشوطة نَفْيِهه وقَضَى الوَّطرَ من اشتكاء بَنّه تاحتري 
نفسي: يا أبا زَّيْد هذه ثهزةٌ صَيْده فشمّرْ عن يدٍ وأيْد فانتهضتٌ مِنْ مَجْنَمِي 
انتهاضٌ الشّهُمء وانخرطت من الضّفف انخراط السَّهُمء وقلت: [مجزوء الخفيف] 

أِه ا الازوعٌ الذي انق ههشتيذدا ناذا 

واالندي بحسي الدزقينا واجمس نا نويه عيكذا 


قحاس كدو شتيهب] فو نب غادرتنى ممللدذددا 
+ 2 


3 واين ماجه في الأشربة باب‎ .١ أخرجه أبو داود في الأشربة باب 286 والترمذي في الأشربة باب‎ )١( 
.1894 /7 والدارمي في الأشربة باب ”, وأحمد في المسند‎ 
." أخرجه ابن ماجه في الأشربة باب‎ )؟١(‎ 


المقامة الثامنة والأربعون: الحراميّة خية 


قوله: أنشوطة» عُفْدة سهلة تسمّيها العامة اللج . نفثه : لفظه . الوطر: الحاجة . بنّه : 
حزنه. ناجتنى : حدئتني. النُهرّة: الفرصة وما أخذ بلا تعب أيّْد: قوة) الشهيفت: 
تقدهت:. من : موضع قُعودي. ٠‏ الشهم : الشديد النفس . انخرطت : اندفعت بسرعة 
والالخراظ التصحيم وركوت الراسن ٠‏ الأزوع : السيكى. فاف: زاد على غيره : فى الفضل . 
عِلاج: معاناة وطبّ مسهّداً : ممتنع النوم . فلددا: مكنا بحا كسالا فد د الوق 
[محزوء الخفيف] 


2# 3 


كن تذاثرروةة بها 
لا اباي م كه 
2 2ك 227 ا كد 
امير 
لمْتشِغْبارقي صدٍ 
لآولآرَةَ غكتاب سٌ 


وترايييئ 


يما 


فقض ىاللّهإن يُعَيِم 
عبرا حررم أرصجححتييا 
تحرو كيل عا البح حدر 


و لفاس اقينا ففسب دز ذا 
ف ومالي ده دف 
2 كك 
طاً في البِذلٍوالئدى 
3 ل ل 5 كن ل 
نَمعئلاذا ومعتلقلصذدا 
وماتستتيي يسشتبكسئ الصَدى 
فدح زتححدق فأضلدا 
بسح يتان عستججسز ذا 
صادفووه فين خحصسَدذدا 
بعاليومابذدا 


ع 3# 2 

راق عتن : عسي ذا: مقذماً للسّيادة. مربعي: منزلي. مألف: موضع الاجتماع . 
سُدَى: مهمل. اللّها: العطايا. اليّمَاع: ما ارتفع من الأرض . التّكس: الدنيء. أخمد 
أطفاً. المؤمّلون: الرّاجون. ملاذ: ملجأ. المقصد: الموضع تقصده يشْمُ بارقي: ينظر 
برقي. صَدِ: عطشش. انثنى: رجع. رام: طلب. قابس : طالب الثار. قدح زندي: 
استخراج ناره. أصلد: وجّده صَلْداً أي شحيحاً ساعد: وافق. بوّأء أي أنزل. ضغن: ‏ 
حقد وعداوة. استباحوا: صيّروه مُبَاحاً حريم: عِيال. موحّد: مُسْلم. حووا: ضمواء 
استسرٌ: خفي. بدا: ظهر. 

تَطرّحت : تراميتٌُ على جهالة وألقيتُ بنفسي للهلاك. طريداً: منفيّاً. مشرّداً مفرّعاً 
عند الهرب فاراً. [مجزوء الخفيف] 


ل لل سسسب المقامة الثامنة والأربعون: الحرامتة 


لكا لكا للك الث 7 اليعيندقيىي لجهبدااك ذى 
رالعيحية الفضني يمير اقمئيم الفيي تويدة 
استباءابنتي التي سروه يا ثبب تنك 
فاستبن هختتِي وما 6 لدإلىنصرتييدا 
وأجصرزني منالزما نف ةق دجَاَرَواعتَدَى 
فبذاتئهمّحيالمآً ‏ فِمعَمًّتنتملردا 
وشتعيية ل كا | الإنا. نعي يميه يمسر هتييكا 
وتفسيق كتفسيازة ميق .زاءمين تشدها افيتدق 
ولتكمسن تيئيثة تمتحشينا تاتكسة تنيت ابونتيةا 


فافبَلٍ التضح:والهدا َةوإشكز لمن هذى 
وام حالآن بالني 5 ا ا 1 1 


أجتدي : أسأل» خصّاصة: فقرء الردى: الهلاك؛ شمل: مجتمعء 

تفرّق» استباء أبنتي : أخذها أسيرة . استبن : تحمّق وتبين بجي بوحجه 0 
واعتدى : مال. وظلم. وفك الرقبة وفكاكها: اتخليفيها عق آمر الوق زكذلك الرهدة 
وفي الحديث «اعنتق النّسمة وفك الرقبة»”'' قيل أو ليسا واحدأ؟ قال: لاء عتق 
التسحة أن تقرة فى عتقها»::وفك الرقنة: أن تين فى ,عفنا : ابن عباس رضي الله 
عنهما قال النبى كله : «مَنْ فَدَى أسيرا من أيدي العدوع فأنا ذلك الأسين . تمن 
أي تذهسبء. تمرّد: أكثر الفسادء الإنابة: الزجوع إلى الله تعالى» تزمهّد: ترك الرّغبة 
في الدنيا زاغ : مال فهت: نطقتء مرشداً: دالا على الخير. اسمح: جُدْ. يتستى : 
تكتشتو) المجايير اران تحر لوقي يليار ميات عند لبر كو ناي مر 
الشرات: ثم نقض نقض التوبة» وعاد يشربس». ثم بعد المعاودة حضر مسجد بني حَرَامٍ يوم 
بالبصرة. وتاب وبرجع إلى الله تعالى بصدق الثية. وسأل عن كفارة ذنبهء وكان في 
المسجد رجل يزعنم. أنه من أهل سَرُوجء وله بنت مأسورة في أيدي الكفارء فقال لابن 
قطري: كفارة ذنبك أن تتصدق على بشيء أفكها به فأعطاه عشرة دنانير» فلمًا أخذها 
منه دخل الحانة . 


:8©9//5 أخرجه أحمدد في المسند‎ )١( 


المقامة الثامئة والأريعون : الحرامية س5 


ثم إن الحريري أنشأ هذه المقامة الحراميّة في ذلك فقيل له: هي أحسن من مقامات 

البديع» فأنشأ أربعين مقامة» ثم استزادُوه فكمّلها خمسين . 
ين ف 

قال:أبو زيك فلمًا أتمّت هذْرّمتي» وأُوهِمَ ازول صدق كلمتي أغراه 
القَرّمُ إلى الكرم بموّاساتي» ورغّبه الْكَلّف بحمل الكلّف في مُقاساتي؛ فرضَمٌ لي 
على الحَافْرّة» نض لى بالعَدةٍ الوّافرة . 

فانقلبتُ إلى وكري» فرحاً بنُجح مَكرِي » وقّد حَصَلتٌُ مِنْ صَوْغْ المَكيدّة 
على سَوِغْ ليله بووط لين عوك" التعييدةه إلى لوك التصيدةل 2 

قوله: هذرمتي» اف كثرة كاتني أ هم: أي خَيّل له. كلمتي» أئ قصيدتى: 
أغراه. أي حرّضه القَّرّم: الشَهُوة. مواساتي: إعطائي. الكلف: الحُْبّء والكلف: جمع 
ل ب د أعطى. على الحافرة» أي عندما أكملت 
كلامي» والحافرة: أوّلَ الأمرء وقيل إِنَ أصلها في بيع الفرس» ولرفعة الخيل عندهم كان 
لا يفارق البائع حافرٌ فرسه. حتى يأخذ ثمنهء نضخ: رفع» ونَضّح الماء فورانه من منبعهء 
الوافرة: الكثيرة» وكري: بيتي» وأصله للطائر» صَعْ المكيدة: صنعة الكيد. سوّغ: بلع 
بسهولة., لوك : مضغ . 

قال الحارث بن همام: فقلت له: سبحان مَنْ أَبْدَعَكَء فما أعظمَ خدّعك. وأْحْبّث 
58 لتر في الضحك». 3 أنشد غير مرْتَّبك : [مجزوء الكامل] 

كك مين لفاس ىت شقن اا السعينة : 

زفعين التسصون فبإن تغيد رضصَيْدَهافاقنغَ بريشة 

وابيو الععيناز قان يق بللكافرض تلق بالسشيف: 

وان تمواق يي اوبوت نتييهكا 

تمستبا سدة الاقيراقة ندة. (وساسيعييالة قم عسات 

ع ظ 
أبدعك. أى أوجدك وخلقك . استغرب: أكثر الضحك . مرتبك: مختلط في كلامه. 


تتعنة : سوا المكر: الخديعة. نبا: ارتمع . المطيشة: المدهشة للعقل . 
تغاير: اختلاف» الأحداث: النوازل يؤذن: يعلم. استحالة : تغيّر. 


المقامة التاسعة والأربغون 
6 هى الساسادية 


حكى الحارث بن همام قال: بَلْغني أنْ أبا زيد حينَ ناهرٌ القَبْضَّةء وابتزه قَيْدُ الهَرم 
النّهضة» أحضر ابَنَه» بعد ما استجاش ذهنهء وقال له: يا بنى إِنّهُ قد دنا ارتحالى من 
الفناهء واكتحالي يمروّد الفْنَاهء وأنت بححْدٍ الله ولي عَهْدِيء وكَبْشلُ الكتيبّة السّاسانيّة مِنْ 
بَعْدِي. ومثلك لا 7 تَقْرِعَ لَهُ العَصَاء ولا يُتَبَهُ بطق الحصا؛ ولكن قد نُدِبَ إلى الإذكار. 
وججعِل صَيْقَلاً للأفكار: وإنْي أوصِيك بما لم يوص به شِيتٌ الأنباط: ولا يموت 
الأسباط؛ فاحفظ وصيّتي» وجانب معصيتي. واخذ مثالي. ٠‏ وافقَّهُ أمثالي» فإِنّك إن 
استرشدت صب واستصبئختت بصبجي ) أَمْرَعَ خائك, وارتفع دُخائك» إن تناسشنت 
سورَتِي) ونبذتَ مَشُورتي» قل رمادٌ أنَافيك, وَزَعَدَ أهلك:و ذشطك فلم 

ع ين 

ناهرّ: قارب . المَيضّةء أراد بها ثلاثاً وتسعين سنة» لأنك إذا قيل لك : اعقد في 
يديك ثلاثا وتسعين قبضْتَ أصابعك كلها وشددذتٌ عليها الإبهام» والمعنى أنه قارب المائة 
التي ليس في العيش بعدها منفعة» والشعراء يضمّنونها أشعارهم إذا وصفوا البخيل بقبض 
الكف. قال الخليل بن ٠‏ الحيد: [المتقارب] 


وكتفاقين النشين مقيوقية. ‏ بيبا يض يتن 


فهنا تشقون تشقرى] نرف يضم حسابّهارجل شديد 
بكفّخرفَةجمِعَ لوج بأنكدمَنعطائكيايزيدٌ 


وابكرة : .صلية. الهرم: كبرٌ السّن. النهضة : القيام إلى ما يريد. 

ودخل هشام بن عبد مناف وقد أسنّ على فتية من قومه فقاموا إليه إجلالاء 
وأجلسوه وار عر فقال: بارك الله فيكمء إن بني مرّة كانوا إذا شاخ عندهم 
الرجل قيّدوه وقالوا له: ثبّء فإن وَئب أحبوه. وقالوا: فيك بقية» وإن لم يثبٌ قالوا: 
ليس في هذا منفعة فقتلوه» وقال ابن الرومي: [السريع] 


)١(‏ البيت للخليل ؛ بن أحمد الفراهيدي في لسان العرب (شرع)» رمالا 454/١‏ . وتاج العروس 
(شرع). وكتاب العين 1/١‏ ". 


5" 


القامة التاسعة والأريعون: الساسائية ‏ ا سق 


ءج لا" ا 1 © ه 

لوان عمري مائة هديئي تذكيري الى فسكعتهف” 

لهفي على خمسينَ عام مضت كانت تأماميئم خلّفتها 

استجاش : استجمع وحشد. والفناء: ما حول الدارء والفناء بالفتح: الموت 
الكتيبة : الجيش . وكَبْشُها: رئيسها وحاميهاء والذي كانت العصا تُقرّع له عامر بن الظرب 
العّدوانيَ حكيم العرب في الجاهليّة» ولما أسنّ كان يَزْل في حكمه؛ وكانت له بنت 
حكيمة». فأمرها أن تقعد وراء سِثْر لتنظر حكمه» فإذا أنكرت منه شيئاً قرعثٌ له العصاء 
ابن مالك الكنانىّ ‏ وقيل لعمرو بن حُْمَّمَة الدوسى . 

وخطب صعصعة بن معاوية إلى عامر بن الظرب بنتّه عَمْرة وهي أم عامر بن 
صعصعة »2 فال : يا صعصعة إنك تشتريى مئى كبدي» فارحم ولدي ؛ قبلثك أو رددثئك . 
والحسيب: الرجل الصالح أبأ بعد أب» وقد أنكحتك خشية ألا أجد مثلك» أفرّ من السرّ 
إلى العلانية» يا معشر عَدَوَانَ أخرجت من بين أظهركم كريمتكم من غير رهبّة» أقسم لولا 
قسمة الحظوظ على الجدود ما ترك الأوّل للآخر ما يعيش به» وفيه يقول المتلمس: 
[الطويل] 

لذِي الجلم قبل اليوم ما تُفْرع العصا 2 وماغحلمالإنسانإلاليغلمَ9 

وهو أوّل منْ جلس على المنبر وتكلّم» وفيه يقول الأسود بن يعمُّر: [الكامل] 

ولقد علمتٌُ لو أن علمي نافعٌ أنَّالسبيل سبيل ذي الأعواد"ا 

قال الأصمعيّ: نزلت عَدوان ماء» فأحصى عليه سبعون ألف غلام أغرل» سوى 
مَنْ كان مختوناأ لكثرتهم» ثم وقع بأسهم بينهم» فتفانواء فقال ذو الإصبع العَدْوَانيّ : 
[مجزوء الوافر] 


عسنديسير الح مسن عدوا نت كان واحيِةالارض "ا 


.85١/١ البيتان في ديوان ابن الرومي‎ )١( 
()البيت في ديوان المتلمس الهذلي ص 255 ولسان العرب (قرع)» وجمهرة اللغة ص 557. 11لا‎ 
يروى صدر البيت:‎ )2( 
وهو يي ا 5 كسان العرب 2750 وجمهرة اللغة ص 2117 وتهذيب‎ 
. اللغة 5/7 وتاج العروس (عود). وشرح اختيارات المفضل ص ككق ومعجم البلدان (أنقرة)‎ 
2554 الأبيات في ديوان ذي الإصبع العدواني ص ”55» 4» والبيت الأول في الاشتقاق ص‎ )5( 
وأمالي الزجاجي ١/١5؟1., والحيوان 2777/5 وخزانة الأدب 0.» وشرح‎ ١85 /” والأغاني‎ 
- ولسان العرب (عذر). (حيا)»‎ 55/١ والشعر والشعراء لول والكتاب‎ ,”98/١ أبيات سيبويه‎ 


.. .. ... ... سس ب المقامة التاسعة والأربعون: الساسانية 


بمعيم كر يي وافية ص بالتينة سرض 

الحكم: عامر بن الظرب, والذي كان يجيز الئاس في الحجّ منهم رجل كان يسمى 
أبا سيارة» أجاز الناس على حمار له أسودء من المزدلفة إلى منى أربعين عاما. فقيل في 
المثل: أصمّ من عير أبي سيارة» وكانت إجازته أن يقول: اللّهمٌ حَبّب بين نسائنا وبعُغض 
بين رعائناء واجعل المال في سُمّحائنا. وأوقوا بعهدكم. وأكرموا جاركُمُ واقروا ضيفكم 
ثم يدفع فيقول: [الرجز] 

خَلُوا الطريقٌ عن أبي سَيارءْ ‏ وعمنمواليهبنيقَرَارَة 

#مسحتى ينسفية ممالا فاه 


ثم يقف فيقول: أشرق ثبير. كيما نغير» وكانت الإجازة قبلهم في خُزاعة» فغلبتهم 
عليها عَدوان. ولا تقرع له العصا مثل» يُضرب لمن وافق صاحبه وساواه. 

ولما خطب رسول الله يك خديجة رضي الله عنها قال عمّها: مثْل محمد لا تقرع له 
العصا'”“'. وأصل ذلك أن الناقة الكريمة إذا أتاها فحل غير كريم منعوه عنهاء وقرغوه 
بالعصا على أنفه . وفي المثل: إن العصا قرعت لذي الحلم . 

قوله: ولا ينبّه بطرق الحصاء كانت العرب إذا:أرادت اختبار الرجل: هل يصلح 
للسفر والغارة: ترك الرجل صاحبه حتى ينام» فيأخذ حصاة فيرمي بها إلى جانبه» فإن 
انتبه توثق به. 

وخرج أبو كبير الهذلي ومعه تأبط شرا للغارة» فلما جَنْ الليل أووا إلى موضع 
ليناموا فيهء فتركه أبو كبير حتى نام» فرمى إلى,جانبه بحصاة» فساعة مسَّتَ الأرض ونب 
ثم عاد إلى نومه» ففعلها ثلاثا فكان ينتبه لوقوعها ويثب ويجول يطلب لها رامياء فلا يجد 
إلا أبا كبير نائماء فقال له عند الثالة: والله لعن عُدْتَ لأقتلتك» فإنه ليس هنا مَنْ يفعل 
هذا غيرك. فضحك أبو كبير وقال: أردت اختبارك» ثم ذكر القصة في قصيدته التي يقول 
فيها: [الكامل] ظ 


- والبيت الثاني في لسان العرب (رعى)» وتهذيب اللغة 177/9. ومجمل اللغة ”2597/7 وتاج 
العروس (عذر)ء والحماسة البصرية 7/١‏ 779» وأمالى المرتضى .١50١/١‏ 

(1) الرجوايلةنسبةاني سان العرب (تمر)» الجوز) وتاج العروض: (شير)ء الخور)» بومعس البلدان 
(تيير). 

(؟) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية ٠57/4‏ بلفظ: «حديث خطبة خديجة,ء قال ورقة بن نوفل: هو 
الفحل لا يقرع أنفهه. 20 ' 


المقامة التاسعة والأربعون: الساسانتة هع 


وإذا رمَيْت له الحصة رأيته2 ينزولوقعتهاطمورَالأخيا”) 

يريد أن ابنه كان فوق هذا في ذكاء القلب فهو كأنه منتبه أبداً . 

وطرق الحصا أيضاً من فعل الكهان يأخذ الكاهن حصياتِء فيضرب بها الأرض 
وينظر فيها فيخبر بالمغيّبات . 

قوله : نُدِب» أي دعي وحرّض . الإذكار: التذكير بما يفعل الأفكار: الأذهان. 

شيث هو ولد آدم عليه السلام: وكان أجمل بنيه وأحبّهم إليه؛ وهو وصيُ أبيه وإليه 
ترجع الأنساب؛ وقال علد : (أرجعة فين الأناة سريائيوق: آدم وشيث وإدريس وهو 
اخترخ ونوج رارك انه تعالى على يت تتصيق سحن » ولالييقة بن ارلا بلغني 
أن حواء حملت بشيث الرّضا حتى نبتتْ أستانهة: وكانت تنظر إلى وجهه من صفائه فى 
م ٠‏ وهو الثالث من ولد آدمء وإنه لمَا حَضّرها الطلق أخذها عليه شدّة» فانتبذث به 
فلما وضعته أخذته الملائكة» فمكث معهم أربعين يوماًء فعلموه المهن. ثم ردّوه إليها 

معلماء والمهن جمع مهنة. وهي الخدمة. 

الأنباط. قيل سمّوا أنباطاً لاستنباطهم البناء» واستخراجهم المياه. والنسابون 
يزعمون أنهم ولد يافث بن نوح ولا يصمح على هذا أن يوصيهم شيث. لأنْ بين زمن 
شيث وزمن يافث آلافأ من السنين . الجوهري : النبيط والتبّط : قوم كادرا يدرلون يبن 
البَضّرة والكوفة والجمع أنباطء والرجل نبطيّ. ابن دريد : النّبَط تعدا هق الناسن مغرو ف 
وهم النبط والأنباط والأسباط : : بنو يعقوب عليه السلام؛ ومنهم تشْعبَثْ قبائل بني 
[فبرائيل؛ والأسباط في ولد يعقوب كالقبائل في ولد إسماعيل . 

احذ مثاليء أي امش على طريقي وافعل بفعليء استرشدّت: 
استدللت . استصبحت : استضأت, أمرع: أخصب. الخان: الفندق» وهذا مثل لرفاهة 
العيش . تَبَذت: طرحت . الأثافيّ : أحجار القِدر. زهد: لم يرعَبْ. 

يا بنيّ؛ إني جَرَّبتَ حَقائق الأمورء وبَلْوْتُ تصاريف الذهور؛ فرأيتٌ المرء 
بنشبه» لا بِتَسَبه . والفحصٌ عن مَكسّبهء لا عَنْ حَسّبه؛ وكنتٌ سَمِعْتٌ أن المعايش : 
إغارة 4 تجار ةو ززافة وصناعة؛ فمارسْتٌ هذه الأربع» لأنظرَ أيُها أوفق وأنمّع» فما 
أخمّذت مِئْها مَعِيشَّةء ولا استَرْعَدْتُ فيها عِيشةء أما فُرَصُ الولايات» وخْلَّسٌُ 
الإماراتٍ؛ فَكأضْغاثٍ أحلام. والفيء المئْتّسخ بالظّلام؛ وناهيك عُصّةٌ بمرارة الفطام . 


)١(‏ البيت لأبي كبير الهذلي في شرح اكتعاد الْهِذْلبين ص 2٠١75‏ ولسان العرب (طمر). (نزا). وتاج 
العروس (طمر). (خيل)» وللهذلي في جمهرة اللغة ص 21709 وبلا نسبة في تهذيب اللغة /١١‏ 
ل 
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وأما بَضَائع النّجارات» فُعرضَةً للمخاطرات» وطَعْمَةٌ للغَارَاتِء وما اشْبّهَهَا بالطيور 
الطيارات» وأما اتخاذ الضياع . والتصذي للازدِرَّاع: فمنهّكةً للأعراض» وقيودٌ عائقة 
عن الارتكاضء وقَّلّما خلا رَبَها عن إذلال» أو رُزق روح بال» وأما جرف أولي 
الصُناعات» فغيرٌ فاضِلَةِ عن الأقوات» ولا نافِقةٍ في جميع الأوقات؛ ومُعظمُها 
معصوبٌ بشبيبة الحياة» ولم أر ما هو باردُ المغنم» لذيذ المطعم» وافي المكسب» 
صافي المشربء إلا الجرفة التي وَضَع ساسانٌ أساسهّاء ونوّع أجناسها. 


ا 


بلوت: اختبرتٌ. نشبه: ماله» الفحص: البحث, والأربع التي ذكر نسبها الثعالبي 
للمأمون قال: قال لي المأمون: الئّاس أربع طبقات بين إمارة وتجارة» وزراعة» وصناعة» 
فمن لم يكن منهم كان كلاً عليناء مارست: خالطت؛» أحمدت: صادفتها محمودة» 
استرغدت: استكثرت» فُرّص: نهزهء والتّهزة والفرصة ما يحضرك من الفوائد من غير أن 
تتعئى في طلبهاء فإن فوّتّها ولم تغتنم أخذها ففاتتك» دربي تع طايه التحن الى اطلجياة 
فلا تظفر بهاء الجوهري: الفرصة., النؤبة والشرب» يقال: وجد فلان فرصة» أي نهزة» 
وجاءت فرصئّك من الشيء» أي نوبتك ملسن ١‏ جمع خلسة» وهي كالخطف وشبههء 
يريد أن الأمير كأنه اختلس أيامه» أي اختطفها لقصر مدتهاء ووقال " المخلبيية , افرضية . 
وأضغاث الأحلام: أباطيلها التي لا يصمّ تغويلها لاختلاطها والضغث: كل ما كان 
مختلطاً لا حقيقة له. والحُلم: الرؤيا والجمع أحلام. ويقال: هذا رجل ناهيك من رجل! 
ومس وا اا جا ري ا يي اك ل اللا را فناهيك : كافيك . العُْصّة : 
ما يختنئق بهء الفطام : قطع الرّضاعة عن الصبيّ» وفي الكلام معنى التعجب كأنه قال: ما 
أنكد غصة العزل على أهل الولايات» الع او 70 
يتجر فيها عرضة للمخاطرات» أي معرضة للضّرر والسلب» وفلان عُرضة لكذاء أي 
نُصبٌّ»ء وهو له عُرضة» أي يتعرّض له دونه» وهذا عُرضة لكء» أي غدة. وقال النقاش 
في قوله تعالى: #عَرضّة لأيِمَانِكُمْ4 [البقرة: 8174 أي علة لها وسبباً ومنّخذاً لذلك؛ 
وأصل العُرضة : الدابة تتّخذ للسفر لقوّتهاء ثم جعل كل ما صلح لشيء عرضة له حتى 
قيل: المرأة عرضة للزوج» والطعمة: المأكلة» وهذه الضّيعة طعمة لفلان» والطعمة 
أيضاً: وجه المكتسب» فطعمة للغارات» يزيد أن قطاع الطرق يسلبون أموال التّجار أبدا 
فأرزاقهم معرّضة للتلف. التصدّي: التعرض» منهكة: مذلة وسبب نَهُْك» وهو الجهد 
والضعف» ونهكته الحمى وأنهكته» إذا جهدته وأضنته ونقصت لحمهء ونهكه السلطان 
عقوبة : : بالغ في عقوبته. رَوْح بال : راحة قلب'. عائقة: حابسة, الارتكاض: الجري 
والتصرّف وهذه مشاهدة من أحوال أهل الحرث وقال يكِلةِ حين رأى السكة: «ما دخلت 
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قط دارَ قوم إلا ذَلوا». وقال يك في الإمارة: «ستحرصون على الإمارة ثم تكون حسرة 
وندامة » فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة)7 . 

والحرفة: الصنعة: فاضلة: زائدة» معصوب: مربوط». والعصب الفتل الشديد. 
يريد أن الصنعة يُنْتَمَعٌ بها ما دام صاحبها شاب قويّا فإذا شاخ لم يقدر على الانتفاع بهاء 
قوله: بارد المغنمء أي السهل منهء وهو الذي يؤخذ بغير قتال. 

ساسان: شيخ المكدين والغرباءء وهم بنو غَبْراءء والغبراء: الأرض» وسُمُوا بني 
غَْبْراء لقطعهم جهات الأرض وجولانهم في البلدان» فكأنهم ليس لهم أصلٌ يُنْسَبونَ إليه 
إلا الأرض» وقيل: سُمُوا بذلك للزومهم لغبراء الأرض وهو وجهها وترابها والرقاد فيها 
فيعيرون بذلك ويتغيرُون . 

وكان الأحنف العكبري» وهو أبو الحسن عقيل بن العكبريّ» كان فصيحاً شاعراً 
وذكر الصاحب فيه فصلا وهو: ولو أنشدئك ما أنشدّنيه الأحنف العكبري» وهو فردٌ بني 
ساسان اليوم في مدينة السلام في الفصاحة وحسن الطريقة في الشعر لامتلأت تعجُبا من 
ظرْفِه وإعجابا بنظمه» ومن افتخاره قوله: [مجزوء الوافر] 

على أنيىي بحمداله كنى بسبيوةانيين افيد 

وإخواني بنو ساسا نأهلالجرٌوالجد 

يبيو ازض ختتراتينا ذممفسشًانمعاللة 

إذا ينا أعسوز التتطيرق غسلعى الطنزاق :اميل 

حذراً من أعاديهغ ث2 مولأعرابوالك رد 

قطعناذلك النهج | بلاَيفولاغهنفد 


- 


ومَيُْ خفف أعاديه بنافِيِالروْعَمسْتَعْدي 

ففي هذا البيت معنى بديع» يريد أن ذوي الثروة وأهل الفضل إذا وقع أحدهُم في 
أيدي العداة وأراد التخلص قال: أنا مكدٍء فبنى الحريري هذا الموضع من مقامته على 
شعر الأحنف» وأكثر هذه المقامة مأخوذ من مُلَّحِهء ومن هذا الشعر: [الهزج] 

وقحالواقنة سحلا عفئسد. بك وقد الغة المةشتير 

ولاوالله ما خط لكت وانتكفين قور همسا ع اتييلق 

ومن شعره: [الخفيف] 


عشت في ذلة وقلّة مال واعخيرات فى معتسيير ادال 


)١١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام باب اء والنسائي في البيعة باب 9”» والقضاة باب 5»؛ وأحمد فى 
المسند ”؟/2458» 5لا4. 


5: 


بالأماني أقول لا بالمعاني 
لي رزق يقول بالوقفف في ال 
وله : [اليسيط] 

العنكبوت بنثُ بيتأ على وَهِنْ 
والكتبياء لهاتفين عنفيسها سك 
له : [الوافر] 

نرى العقيان كالذهب المصفى 
وكيسي منه خلو مثل كفي 
وله : [البسيط] 

رأيت في النُوم دنيانا مزخرفة 
فقلت بودي فقالت لي على عجلٍ 
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فغذائى حلاوةٌ الأمالٍ 


وليس لي مشلها إلفٌ ولا سكن 


ركسي شوق التفيان المدوات 


مثل العروس تراءث في المقاصير 
إذاتختلصية مين أبدى الكشارير 


عد د 

وأضرم في الخافقين نارهاء وأوضح لبني غَبّْراء مَنارّهاء فشهدث وقائعها 
ار ره بيناها لي بيسن إذ كانت اتاد الذي ل يود والمنهل 5 
نايا ادا تل 8 لا وطن مث عت ولا يقلقهم سل سيف: ولا 
يخشّون حُمَةَ لاسع» ولا يَدِينُونَ لدانٍ وَلا شاسع ولا يَرْهَبُونَ مِمَّن بَرَق ورّعد. ولا 
يحفِلون بمن قام وَقَعّد؛ أنديتهم منزّهة» وقلوبهم مُرَفهة وَطَعَمِهمُ مَعَجَلة 
وأوقاتّهُمْ غُرّ مُحجّلة» أينما سَقَطوا لقَطواء وحيثما انخرطوا حَرَطواء لا ينّخذون 
أوطاناً» ولا يتَقُون سُلطاناًء ولا يمتازون عمًا تَغْذُو خماصاً وتَرُوح بطانا . 

قوله: أضرّم. أي أوقدء الخافقين : المشرق والمغرب» أوضح: بين مئّارها: 
سراجهاء ليا بمشهورا سماها: علامتهاء يريد أله اختار علامُتهم لِنَفْسِهء يبور: 
يكسد ويهلك أهله : المنهل : موضع الماءء يغعور: يغرص في الأرض» يعسو : ينظرء 
الجمهور: معظم الشيء»ء العور: جمع أعور. الجيل: أهل العصرء يُرهقهم: يدركهم 


ويغشاهم حيما: جور وظلم. حمة: استم * ٠‏ لاع : ضارب اين العتري يي حرو 
مثل العقرب» واللدغ لما كان بالمم . ولسعه بلسانه: عابه وآذاف ورجل لسّعة ولسّاعة ا 


ولساعء أي عيّات مؤذء يدينولن: يطيعون». دانٍ وشاسع : قريب وبعيك يرهبول: : يخافون. 
بَرَق ورعد:. هدد وخوف. يحملون: يبالون. من قام وقعدل: من غيظه وشره. انخرطوا: 
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ركبوا رؤوسهمء. واندفعوا بشلة. وخرطت الغصن. دالوضيجة بدك ليوك جر 
عليك. ؛ فيسقط ما فيه من ورَّقٍ وثمر. أنديتهم : مجالسهم . . مرفهة: : الرفاهية : العيش 
اللين: . غْر: : بيض . . محجلة: : مشهورة. . سقطوا: وقعوا لقطوا: جمعوا الرزق. وأصله 
للطير . # يمكازرون! تفعرقون . بقماضا : اغا بطاناً: شباعاً وهي للطيرء وقال عمر بن: 
الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: «لو أنكم توكلتم على الله حقّ توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تَغْدَو خماصاً وترُوح بطاناً»”'' . 
ا 1 

فقال له ابنه: يا أبتٍ لَقَدْ صَدَفْتَء فيما تَطقتّ؛ وَلَكِنَكَ رَتَقْتَء وما فَتَفْتَ ؛ٍ 
فبيّن لي كيف أفتطِف. ومن أينَ تُؤكل الكتفء فقال: يا بنئ إِنّ الازتكاض بَابُهاء 
والنّشَاط جِلْبَابئهاء والفِطئة مِصْبَاحُهاء والقِحَةَ سِلاحُهاء فكُنْ أَجْوَلَ من مُطربء 
وأسرّى من جِنْدب» وأنشّط من ظَبْى مُقمرء وأسلط من ذئب مُتَتَمُر واقدخ رَنْدَ 
جَدك بجدكء واقرع باب رَعيك بسَعْيك» وجب كل فج ولخ كل لجّ. وانتَجغ كُل 
روص » وألقٍ ذَلُوك في كل حوض. ولا تَسْأم الطلّب. وله تك الدات: فد كان 
فكقويا على :غنضا شيبكفا مناسان: مَنْ طلّب» 0 ومن جال» كال وإياك 
والكسل. فإنه عئوان النُحوس. ولنوسن دوق السونة ومفتاح المتربّة. ولقّاح 
المتعبة» وشيمّة العَجَرَّةَ الجهلة؛ وَشِئْشِنَةَ الؤكلّة التُكلة» وما اشتار العسل» 
اختار الكسل. ولا ملا الوّاحة؛ من اسْتَوطأ الرّاحة . 

2 3 

قوله: رتقت. أي ألحمت وسديت» وهو ضد فتقت» ا إذا 
ضممت بعضه إلى بعض» وفتقئه : نقضته. أقتطف : أجني الثمرء وهذا مثل قوله: مِنْ 
أين تؤكل الكتفء قالوا: تؤكل من أسفلهاء ٠‏ لأن المرقة تدخل ب بِينَ عظامها ولحمهاء »؛ فمن 
أكلها من أعلاها جرت المرقةٌ عليه ولفظ المثل على ذكره انو #مميك فلان أعلم من 
حيث تؤكل الكتف. يُضرب مثلا لمن جرّب الأمور ودَرَى تَصَوُفَمَاء قال البكري : إن لحم 
الكيّف إذا أكل من أعلاه تناثرء وَإذا أكن ننن فجن التفروفي لم سات ككل 
والعُضَروف : : اللحم الرخص المتّصل بأسفل الكتف المتّسع؛ وقيل: أكل الكتف. إذا 
أمسك فيها بطرف العُضْرُوف ربما سقطت فترِبّث» وإذا أمسكها بالطرف الآخر أمن من 
ذلك. | 

الفنجديهى : لحم الكتف إذا جذب من الجانب الأسفل انقطع بكليته» وإذا جذب 


.١5 أخرجه ابن ماجه فى الزهد باب‎ )١( 


د مقامارت أأمه ع 72 14 د 84 
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من الجانب الأعلى تقطع اللحم ولم ينقطعء لأنْ المرقة تجري بين لحم الكتف والعظم» 
فإذا أخذتّه من أعلاه تصببت المرقة عليك بسرعة» وإذا أخذت اللحم من أسفله تقسّر 
عظمها فلم تنصبّ المرقة بالسرعة» وهو مَل يُضرب للبصير بالأمورء وقال أوس بن 
حجر : [البسيط] 

أم دلُّمْ بعض من يرتاد مشتمتي بأي أكلة لحم تؤكل الكتف"'' 

يقول: أنا أعلم كيف أنالكم . 

وقال آخر: [المنسرح] 

إلى على ا ترون من كتري غلم سن آبنق تؤكل اللتكفف” 

قطرب : دويبّة تجول اليل كله ولا تنام بيع أسهر مه قطرب» وهذا 
قول أبي عمروء وغيره يرويه: أسعى من قُطربء لا أسهرء ويقول: هو دويبة لا تستقرٌ 
بالنهار ويحتجٌ بقول ابن مسعود: لا أعرفنٌ أحدكم جيفة ليل قُطربٌ نهارء وقطربُ اسم 
رجل مشهورء. وهو أن التسعتر صساعن' الوفلف وكان من أهل العربية فجلس لسيبويه 
يناظره» فلما رآه سيبويه قد احتدّ بالسؤال قال: إنك لقطرب ليلء» فسمّي بذلك» 
والمُطربُ أيضاً ذكر الغيلان» ابن ظفر ذكر مَنْ يعوّل عليه أنه حيوان يكون بالصعيد من 
أرض مصرء يظهر للمنفرد من الناس» فربما صذه عن نفسه إذا كان شجاعا وإلا لم ينته 
حتى ينكحهء فإذا أنكحه تدوّد دُبره وهلك» قال: وهم إذا رأوا من ظهّر له القطرب 
قالوا: أمنكوح أم مروّع» فإن قال: منكوح يئسوا منه. وإن قال: مروّع سكنوه وعالجوه. 
قال: فقد رأيتٌ أهل مصر وما بين يديها وما خلفهاء وتحققت أهل صعيدها والعربان» 
معن مسر العا وا سراد ومختلفون الاختلاف الشديد في فعله وصورته. 
إلا أن أهل مصر أكثر لهجا به. والقطارب أيضاً: صغار الكلاب. 

قوله: أسريء, أي أمشي بالليل» الجندب : ذكر الجرادء وقيل: هي دويبّة تشبه الجراد 
ذات جناحين »2 فلا تزال ترمح. ولفظ المثل: أسرى من جراد. مقمر: لاعب في القمرء 
وأنشط : أخفٌ. والظبى يأخذه النشاط فى الليلة المقمرة فيلعب. متنمر : متشبه بالنّمر وهو 
سَبُعٌ مؤذء دك عات اقررة اشرب . رَعيك : أكلك . وأراد بباب رعيك الذي يجيئك 
منه الرزق» ألق دلوك إلى كل حوض : لفظ المثل «ألق دلوك فى الدلاء»» يضرب في بذل 
الجهد في اكتساب المال والبحث عليه وهو كما قال الشاعر: [الوافر] 1 


ولنيسن اردق عن طحب سيف ولتكعين القن ولخو فين اللاي 
2230 البيت في ديوان أوس بن حجر ص 5/. 


0,0( البيت لقيس بن الخطيم في ديوانه ص9١25‏ وفيه «على ما ترين» بدل افنى عرو 
(*) البيتان لأبى الأسود الدؤلى فى ديوانه ص .١5١‏ 05*, 4786» وجمهرة الأمثال /١‏ 4لاء وبلا نسبة- 2 


المقامة التاسعة والأربعون : الساسانية 


تجفك نملشها طورا وطورا دسي يي 

قوله: فقد كان مكتوباً على عصا شيخنا ساسان. الفنجديهي قرأت في , بعض الفوائد 
أنه كان مكتوباً على عصا ساسان المكدِى : الكسل شؤ شؤمء والتمييز مذموم. والحركة بركة 
والتواني هِلِكة؛ وكلبٌ طائف: خير من أسد رابضء ومَنْ لم يغترف: لم يعتلف جال : 
تصرّف ومشى في البلادء نال: أدرك حاجته» عنوان: دليل» النحوس : جمع نحس» 
وهو ضد السعدء وذوي البؤس: أهل الفقر: لقاح المتعبة؛» أي أصلها وسببهاء 
طبيعة» وكذلك الشنشنة» الوكلة الكلة: هو العاجز الذي يكل أمره لغيره ويتّكل عليه 
فيه . أشتار: حرّك واستخرجء الراحة الأولى : الكف, والثانية ضدُ التعب . 

وعليك بالإقدام. ولو على الضرغام؛ فإن جراءة الجَنان» تُنطق اللسان» وتطلق 
العنان» وبها تدرك ادر وتَمُلك القّروة» كما أن الخور صِئْرُ الكسل» وَسَبَبٌ الفشل. 
ومبْطأة للعمل» ومخيّبة « امل ليا فيل في المثل: من جكره انس ».ومن هات 
خاب .ثم ابرّز يا بني في بكور أبي زاجرء وجراءة أبي الحارثء وحَرَامَةِ أبي قُرّة وخثل 
أبي جعدة» وجَرْصٍ أبي قب اط أبي وَثْابء ومَكرَ أبي الخصّين» وصَبْر أبي 
أيَوفْ) 500 أبي غْرّوانء وتلوّن الى بَرَاقش» وحيلة قصيرء ودمّاء عمروء ولف 
الشعبيّ» واحتمال الأحنف. وفِطنَة إياس» ومجّجانة أبي تُواس» وطمّع أَشعَبٍ» وعَارِضَة 
أبي العَيْناء . 

د 2 

الإقدام: الجراءة» الضرغام: الأسد. والجراءة: الشجاعة. والجَنان: القلب. 
والحظوة: المنزلة الرفيعة» والثروة: الغنى. صنو: أخ. الفشل: الضعف والحيرة» يريد 
أن فَرّع النفس وضعيفها يخيّب الأمل والرجاء» وقال معاوية: الهيبة مقرونٌ بها الخيبة . 

أبو زاجر: هو الغراب؛ سمي بذلك», لأن العرب ترْجُر به وتتشاءم» وتقدّم ذلك. 
ومن وصيته ا قالوا: قال الغراب لابنه: يا بنيّ إذا رميت فتلوّص أي 
تلوّء قال: يا أبت أنا أتلرّص قبل أن أرمي. وقال لابنه قد رأى رجلا فوّق سهماً يا بني 
انعد حتى تعلم ما يريد الرَجُلء فقال: يا أبت» الحذر قبل إرسال السهم . 

وابو الخارة: الأسد كني بذلك لاحترائه» أي لاكتسابه بقوته . 

وأبو قرّة: الحرباء كي بذلك لأن البرد لا يفارقه. فالحرياء تدور لذلك مع الشمس 
حيثما دارت» وتقدم حزامثهاء ومرّ أنها لا تفارق ساق الشجرة حتى تمسك ساق 
الأخرى. 


> في أساس البلاغة (دلي)» وفصل المقال ص ١797‏ وكتاب الأمثال ص »١154‏ والمستقصى /١‏ 
774 وعجمم الأمثال / ٠ه‏ والمخصص 5 ". 


"'ه5: القامة التاسعة والأربعون : الساسانية 


وأبو جعدة: كنية الذئب» وهي كنية بالضد لأن جعدة عندهم الشاة» ولما كان 
الذكت سدع يوا واي ور مسر ارو الو انيد ليق 
الرحمة عنده على بنيه» ونحوها قولهم للأسود: أبو البيضاءء والختل: المكر 
وأبو عقبة الخنزير» ومن حرصه أنه يمشي بالليل وبالأسحار لطلب ما يأكل» ويستتر 
بالنهار حرصاً على السّلامة . ظ 

وأبو وثاب: الظبي وكني بذلك لسرعة وثبه . 

وأبو الحصين : التعلب» وهو أكثر الحيوان مكراء ومن بعض مكره أنّه إذا رأى الغلبة 
تماوت فلا تشكٌ في أنه ميّت» فإذا وقع له غير عارف تركه فما يمرّ يسيراً حتى يقوم فارَا أو 
تحصينه يبصل العنصل من الذئب» لأن الذئب لا يطؤه في زعم قوم» وقالوا: إِنْ الضبع 
صادت ثعلباً» فقالت: أخيّرك يا ثعلب بين خصلتين» فقال: ما هما؟ فقالت: إما أن آكلك 
وإما أن أكلمك. فقال لها الثعلب» أما تذكرين يوم نكحتّك؟ فقالت: متى؟ فانفتح فوها 
وانفلت الثعلب» فذكروا ذلك مثلاء وقالوا: ضرب عليه خصلتي الثعلبء وقالوا: إن الثعلب 
اطلع في بئر وهو عاطش وعليها رشاء في طرفيه دلوان» فقعد في الدلو العليا فانحدرت. 
فشرب» فجاء الضبع فاطلعت في البئرء فأبصرت القمر في الماء منتصفاً والثعلب قاعد في قعر 
البئر فقالت له: ما تصنع هنا؟ فقال لها: إني أكلت نصف هذه الجبنة وبقي نصفها لك فانزلي 
فكليهاء فقالت: وكيف أنزل؟ قال: تقعدين في الدلو فقعدت فيهاء فانحدرت وارتفع الثعلب 
في الدلو الأخرى فلمًا التقيا في وسط البئر قالت له: ما هذا؟ قال: كذا التجار» نختلف. 
7# المثل في المختلفين» وأوصاف مكره كثيرة . 

بق أيواة: البجمال شك بلك لأنه أصبر الدوابت على العطش والسجون وقطع 

3 المتصل ونقل الأوقارء ومهما كان يهلني زيمن تزه تإجلد. فإذا وقف عُلم 
أنه ليس فيه بقية ينتفع بها. 

وأبو غزوان الهرّ لغزوه الفئران وخشاش الأرض وتلطفه يظهر في محاولاته لتصيد 
الفأر فإذا قدمت المائدة: قرب منها وأخذ يتلطف في صياحه ويتضرّع ويحتك بالمائدة أو 
بالأكل حتى يعطى . 

وأبو براقشن : طائر أغير أوسطه أحمر» إذا اتتفض تلوّن ألواناً . أحذ الحريري هذا 
الفصل من كلام العلماء» قالوا: ابن آدم هو العالم الكبير الذي جَمّع الله تعالى العالم كله 
فيه فكان فيه بّسالة الأسد وصبر الجمل وحرص الخنزير وحذر الغراب ورَوَعْان التعلب؛ 
وضرع السّئورء وحكاية القرد وجبّن الصقر. 

قيل لرجل من كبار العلماء وكان بليداً سريع النسيان في ابتداء تعلّمه : بع أدر قت 
العلم مع بلادتك وكلل خاطرك؟ قال: ببكور كبكور الغراب وصَبْر كصبر الجمل وجرص 
كحرص الخنزير . 


المقامة التاسعة والأربعون : الساسانتة ملعم 


واخْلْبْ بِصَوْغْ اللسان. ادع بسر البيان. واز اك الشؤن: قل الجليه وار 
الضرع قبل الحَلّبء وسائل الرُكْبّان قَبْل المُنتَجَعء ودمَّتْ لِجَنْبكَ قَبْل المشطجّع . 
واشحذّ بصيرتّك للعيافة» وأُنعِمْ نَظرك للِقِيافّة» فإنَ مَنْ صَدَقَ توسّمهء طال تَبَسمه 
ومن أخطأت فِرَاسئُه أبطأت فريسته . 


وكُنْ يا بُنىَ خفيف الكلَّء قليل الدّلء رَاغِبِاً عن العَلَّء قانعاً من الوَبْل بالطل . 
وعظعْ وقع الحقير» واشْكر على التّقيرء ولا تقْئَط عند الرّدْ. ولا تسْتَبِعِد رَشْحَ الصَّلْد 
ولا تيئس من روح الله» إنه لا يَينَس مِن رَوْح الله إلا القَومُ الكافرُون . 

وإذا خيّرتَ بَيْنَ ذرّة مئقودة» ودْرّةِ مُوعودة» فمل إلى التقد وفضّل اليوم على الغد. 
فإِنَّ للتأخير آفات وللعزائم بَدَوات» وللعداتٍ مُعَقَباتء وبَيْتها وبين النّجِازِ عَمَبات وأيّ 

26 3 

قوله: اخلّب بصوغ اللسانء أي بعذوبة الكلام» قال ابن كناسة الشاعر: كنت 
أتكلم بكلام فلو لم يجذ سامعه إلا القطن الذي في وجه أمه في القبرء لتغلغل إليه 
يخرجه ويهديه إلىّ. وأنا اليوم أتحدث بذلك الحديث بعينه فما أفرغ منه حتى أَهِيّىء له 
اعتذاري وارتّد. ا والجلب: ما يجلب إلى السوق للبيع. امك : أمسح ) ويمعل 
ذلك بالضرع لأنه يُدرٌ لبنه . المنتجع : موضع العشب» أراد به موضع طلب الرزق» 
دفنك: ليه اشسكن: انل بواهتق ا وقال فى الدذرة: ويقولون: شحًات بالتاءء وصوايه . 
بالذال لأن اشتقاقه من شحذت السيف, إذا بالغت في إحداده فكأنّ الشحاذ هو الملِحّ في 
المسألة المبالغ في طلب الصّدقة. بصيرتك: ذهنك. العيافة: زجر الطيرء أنعم: بالغ. 
القيافة: الاستدلال على الولد. وذلك أناينظ «خلقته وضيفعة + فيشبهةه باسية: توسهه: 
نظره» الفِرّاسة : الحكم بحالات الشيء على ما يكون منه في المستقبل . الكل : التقيل: 
والدّل والدذلال بمعنى واحد»ء العر:؟ انكر بعد الشرب وواغا غقهة كارك له التقمر: 
حفرة فى ظهر نوى التمرء ومنها تنبت النخلة. تقنط : تيأس». روح الله : رزقه. ولبعضهم 
فى هذا المعنى : [المتقارب] 

سَيْمًتَح بابٌإذا سْدَّبَابٌُ | نعموتلينالأمورالصعَابُ 
ويتسسع الحال من بعدما تتفيسق المنذافيه فينة البر جات 
مع العسر يُسْرَانَ هوّن عليك فلااليسردمولاالاكتئابٌ 
آخر : [الطويل] 


6» 


عَسَى فرج يأني بهاله إنه 
إذا اشتدٌ عسرٌ فارج يُسْراً فإنه 
آخر: [الوافر] 

قلا تجزع إذا اعشزت ينوهنا 
ولاتيأس فإناليأس كفر 


لهدكليومفي خليقَتهكمَرٌ 
كنض الله إن التعسه شيعه و 


فقدأيْسَرْتَ في الزّمنالطويل 


المقامة التاسعة والأربعون : الساسانتة 


لعلالله يُغْنِيعن قليل 
وإن العسرّ يَبْبَعهُ يسارٌ | وقو لاله أَض دَق كل قيل 

ولاتظنئئْبرتك ظئىّ سوء لا ]| 

قوله: ذَرّهء كناية عن الشيء القليل: دُرَة: جوهرة. آفات: جوائح ٠‏ وللعزائم 
بدوات» يريد أن الإنسان يعزم على فعل الشيء 0 النضوه: 
تعجيل قضاء الحاجة. وقد قذم مثل هذا المعنى عند قوله : [الطويل] 

* وبع أجلا منك بالعاجل # 
د د د 

وَعليّك بصبر أولي الْعَزْم ورفق ذرِي الْحَرْم وَجَانِبْ خْرْقَ المشتطء وتخلّقٍ 
ِالْحُلْقَ السَبْطء وقيّد الدزْهم بالرّبط» وشب البذل بالصّبط» ولا تجعل يَدَكَ مغلولّة 
او 000 ومَتَى نَبَا بك بلدء أو نابَك فيه كَمَدء فبّتّ منه 
أْمَلْكء واسْرَّخ عَنْهُ جملك. فخيّرُ البلادٍ ما جَملَكء ولا تَسْتَكْقِلَنَ الرَّخْلَّة ولا 
تَكرّمَنَّ التّقْلّة» فإِنْ أغلامَ شريعتّناء وأشياحّ عشيرتناء أَجْمَعُوا على أن الحرّكة 
برَكة» والطراوة سُفْتَجَه وزَرَوْا عَلَى مَنْ زعم أن الغُرْبة كُرْبة» والتُقْلَةَ مُثلة 
وقالوا: هي تَعِلّةٌ من اقتنع بالرّذيلة» ورَضِيّ بِالْحَضَّفٍ وسُوءٍِ الكيلّة. وإذا أَْمَعْتَ 
على الاغْتِرَاب»ء وأْعْدَدْتَ له الْعَصا والجراب» فتخيّر الرّفيق المُسُعِدء من قبل أن 
تَضْعِد؛ فإن الجارَ قبْلَ الدارء والرّفيق قبل الطريق . [مجزوء الكامل] 

خذماإليكوصيَةً ‏ لميُومِهاقببيأخذ 


صاتٍ المسعاني والحركي 
ممَححَض التتصيحَة واججَهَد 
ذاالسشثيل مين :ذاك الأسسد 


يذ ين 


المقامة التاسعة والأربعون : الساسانتة هه؛ 


المشتط : المتجاوز القدر فى محاولته. والحُرْق ضدّ الرتق. السَّبْط : السهل. شب : 
أخلط . البَذْل: العطاء. والضَبط: الحبس. قال أبو حاتم الداري: دخلت مع أبي مدينة 
السلام فرأيت رجلا واقفاً على الطريق يلعب بحيّة ويقول: مَن يهب لي درهماً حتى أبتلع 
هذه الحية؟ فالتفت إليّ أبي وقال: يا بني احفظ دراهمّك فمن أجلها تُبْلَّع الحيات. 
مغلولة: محبوسة. أي لا تكن شحيحاً ممسكا ولا كريماً متلفاً. ناتك : نزل بك . كمد : 
حزن. بتّ: اقطع. أملك. أي رجاءك: أسرح عنهء أي أزله وسرحه بالمشي إلى غيره. 
الرّحلة: الارتحال. التّقلة: الانتقال. أعلام شريعتنا: مشايخ طريقتنا. الطراوة: أن يطرأ 
على بلد لم يره. السّفتجة: ما أتاك بغير تكلف ولا مشقّة. وهي عند أهل المشرق أن 
يأخذ الرجل الدراهمّ والدنانير» فيعطيها صاحبه؛ ويقول: احملها لي معك لأمْن طريقك؛ 
ولمئتّعتك إلى بلد كذا فادفغها إلى ثم فإن طريقي غير أمن من اللصوص . قال مالك 
رضي الله تعالى عنه: إن قَصَّد بها المنفعة لَم يُجِرْ لأنه سَلّفَ جرّ منفعة. فيقول: الطراوة 
على الناس كالسّمْتَجة؛ ترغب لك في أخذ الدراهم» وقد يكون منك تمئّع عن أخذها. 
زَرَوًا: عابوا. كربة: همّء وقال: مَنْ ذمٌ السفر: الغربة كربة والئقلة مُثلة» والغريب 
كالغرس الذي زايل أصله وفقد شربهء فهو ذاو لا يثمر وذابلٌ لا ينضر. إذا كنت فى غير 
نلدك افلا نتن اكيت الثال»: فعلة اتعلر, “الرديلة ١‏ الوق من كن شواء. الحدف: 
الرديء من التمر . الكيلة الهيئة» ومعناه أنه اجتمع عليه عيبان: تمر فاسد وكيل ناقص . 
أزمعت : عزمت . الاغتراب : الجوّلان والغربة. الْجُراب: الوعاء للزاد. المسعد: الموافق 
القليل الخلاف . تُصعد: ترتفع وتخرج» الجار قبل الدارء يقول: لا تشتر دارا حتى تعلم 
مَنْ جيرائك؛. وكفى الجار أن قال كك في حقه: «ما زال جبريل يُوصيني بالجار حتى 
حدث إنايؤزنة"'' + .رقال الزاهة أبن ععر ان [التسيظ] ١‏ 


لِتَعْنَ بالجار قبل الدار تسكتُها لاخيرٌ في الدار مالم يحمّد الجارٌ 

الجار إن غبت عن أهلٍ وعن وطن نعمالخليقَّةُ هم أهل وأنصار 

والجار المساعد أحسن من القرابة. ويروى أن رجلا كان جاراً لأبى دلف بيغداد. 
فأدركته حاجة» وركبه ديْن فادح حتى احتاج إلى بيع داره» فساوموه فيهاء فسمّى لهم 
ألف دينار. فقالوا له: إِنْ دارك تساوي خمسمائة دينارء فقال: أبيع داري بخمسمائة 
وجوار أبي دلف بخمسمائة» فبلغ أبا دلف الخبرء فأمر بقضاء ديْنه ووصلّه. وقال: لا 
تنتقل من جوارناء فانظر كيف صار الجوار يباع كما يباع العقارء وقال الشاعر : [الطويل] 


2١5٠ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب 78» ومسلم في البر حديث‎ )١( 
والترمذي فى البر باب 78» وابن ماجه فى الأدب باب 5»؛ وأحمد‎ »١77 وأبو داود في الأدب باب‎ 
فى اللمششييل ”"/ردى فك هل مدلل ه:ق ردق ناص ه/اا لاكال مكلل كركاف‎ 


١ق‏ 56ل 358 1. 


ده . . ...1 414ئهس ب القامة التاسعة والأربعون: الساسانتة 


يلومونني إن بعت بالرّخص منزلي22 ولميعلمواجارأهناكينخعْص 

فقلت لهم كمّوا الملام فإنما 2 بجيرانهاتغنُو الديارٌ وترخخصٌ 

غراء: ظاهرة حسنة. حاوية: جامعة. خلاصات: جمع خلاصة؛ وهو الذي 
يتخلّص من الشيء ويصفو منهء والرّبد: جمع زبدة اللبن. نفَّحتُها: هذّبتها. مخض : 
أخلص . اللبيب: العاقل. أخي الرّشد: صاحبٌُ الرّشد. الشبل: ولد الأسد. 

د عد د 

0 ثم قال: يابنىء» قد أوصيتٌ واستقصيْتٌء فإن اقتديت فواهاً لك» وإن 
اغتدّيت فَآهأ منك» والله خليفتي عَلَيِْكَء وأرجو ألا ُخلف ظَئّي فيك . فقال له 
ابنه: يا أبتِ لا وُْضِع عَرْشُكَء ولا رُفِع نعشّكء فلقد قلت سَدداًء وعلّمتَ رَشَدا 
وتَحلْتَ ما لم يَنْحَل والدٌّ ولّداء ولئن أُنهلتٌ بَعْدك ‏ لا ذقتٌ فَقْدَكَ ‏ فلا تأَذْبَنَ 
بآدابك الصّالحة» ولأقتديّنَ بآثارك الواضحة؛ حتى يقال: ما أشْبّه اللْيلّة بالبارحة 
والغادية بالرّائحة! فاهترٌ أبو زيد لجوا بهِ وَابْتَسَمء وقال: مَنْ أشبه أباه فما ظَلَم . 

قا التحارك ين هسام : فاخدريت بان اتن كا شاك خرة سجدرا هذى الوهنانا 
الحسّان» فضّلوها على وّصايا لقمان» وحفظوها كما تُحمَظْ 1 القرآن؛ حتّى نهم 
ليروئها إلى الآنء أوْلَى ما لَقَنُوه الضَبيانء وَأَنْفع لهم من نحلة العِقْيّان . 

4د 1د عد ظ 

غرّاء: ظاهرة حسنة . حاوية: جامعة . خللاصات: جمع خلاصة وهو الذي يصفو 
منهء والزبد: جمع زبدة اللبخ.<اقتديت : اتنعت وصيتي. واها: عجبا. اعتديت: 
ظلمت. آها: كلمة معناها التوججع. عرشك: سريركء والمعنى أنه يدعو له بالبقاء . 
سَدَداً: صوابا. نحلت: أعطيت. الواضحة: البينة. الغادية: السحابة تأتي بالغدو. 
والرّائحة بالعشي» قال الفراء النحويّ: مَنْ أشبه أباه فما ظلم مثل أخذه الناس من قول 
كعب بن زهير : [الطويل] 
أناابنٌُ الذي لم يخزني في حياته قديماًومَنْ يشبذ أباه فماظل:''' 

لقتووة «علموفب ازاك اكق تتغلة#«عطية .. الفثيان؟ الذهت::. 


010( البيت فى ديوان كعب بن زهير ص 00006 ومقاييس اللغة غ/ م وهو بلا نسبة في مقاييس اللغة ع 
. 


وهي البصرية 


حكى الحارث بن همام قال: أَشْعِرْتٌ في بعض الأيام هَمَا برّح به استعاره. 
ولاح علي شعارُه» وكنتُ سمعت أن غِشيان مجالِس الذّكْرء يَسرُو غواشِيّ الفكرء 
فلم أر لإطفاء ما بي من الجمْرّة» إلا قَضْد الجامع بالبَضْرة» وكان إذ ذَّاك مأهول 
المساند»ء مَشْفوه الموارد» يُجتئّى من رياضه أزاهِيرٌُ الكلام» ويسمع في أرجائه 
صَرِيرٌ الأقلام» فانطلقُتٌ إليه غير وَانِء ولا لاو على شان» فلمًا وطئتٌ حصاهء 
واستشرفتٌ أفصاهء تراءى لي ذو أطمار بالية» فوق صخرة عَالِية» وقد عَصَبّثْ به 
عصّبٌ لا يخصَى عديذهم. ولا ينادى وليذهم. فابتدرْتٌ فَضدَهُء وتورّذت وردّه 
ورجوتٌ أَنْ أجدّ شفائي عنده» فلم أزل أتنقّل في المراكزء وأغْضِي للاكز والوَاكِز 
إلى أن جلستُ تُجاهّهء بحيتٌُ أمِئت اشتباهّه» فإذا هو شيخنا السَّرُوجِيَ لا ريْبَ 
فيهء ولا لَنْس يُحْفِيهء فَانْسَرَى بمزآه هَمّيء وارْفَضَتْ كتيبة غمّي . 

ا نا نا 

أشرش رق اليفك برح : كق واشند:. استعارة: توقده في القلب . لاح: ظهرء يريد 
أنه لبس الهم كالشّعَار. والشّعَار: توب يلي الجسد., والشّعار علامة القوم في الحرب». 
فمعناه عبس وجّهه من شدة الهم. يسرو: يزيل. غواشي الفكر: ما يغشاه ويدخل عليه 
من الهمّ. مأهول: كثير الأهل. المساند: جمع مُسْئَدء وهو ما يسند إليه ظهرهء أراد 
مواضع العلماء المتصدرين للإقراء. والموارد: مواضع المياه. مشفوه: كثيرة الشفاه عليه 
للشّرب» وأراد ازدحام الطلبة على الأشياخ لأخذ العلم. أزاهير: أنوار. أرجائه: نواحيه. 
صرير : أصوات. وانِ: مقصّر. لاو على شان: معرّج على أمر. استشرفت أقصاه: 
اطلعت بنظري عليه كله. تراءى: ظهر. أطمار : ثياب خلقة . عصبت: أحدقت وحلقت . 
عغصَّبٍ: جماعات. لا ينادى وليدهم. هذا مثل يستعمل في الأمر المعجب المبالغ في 
وصفه المعجب منهء وقد يؤوّل على تأويلات» وهو يستعمل في الخير والشر. والرخاوة 
والشدة. ابتدرت قصده.ء أي عجلت المشي إلى جهته . توردت وزدهء أي طلبتٌ منفعتّه . 
والمراكز: مواضع الجلوسء ومركز الرجل: موضعه» وركزت الشيء غرسئه . أغضي : 

/ا 


ل سشس ص بسب المقَامةَ الخمسون: البصرتة 


أغمض على المكروه. اللاكز: الضارب في الصدر. الواكز: الضارب في ناحية الفمء 
والوكز واللّكز بِجُمْع اليد. تجاهه : قبالة وجهه. اشتباهه : التباسه بغيره. يخفيه: يستره . 
اسرق: زال:واتكشف.. ارفضت: تفرّقت . كتيبة غمي ». أي عسكره : 
دين د 

وحين رَآني ‏ وبَصرَ بمكانيء قال: يا أهل البصرةء رَعاكم الله ووقاكم. 
وقوّى تقاكم. فْمَا أضوء ع رَيَاكمء اجر اام بلذكم أوفى البلادٍ طَهْرَة 
وأزْكَاها فِطَرّة» وأَفْسّحها رُقعة» وأمْرّعها تُجعة وأقومُها قِبْلة» وأوسعُها دِجُلةء 
وأكثرُها نهر ونخلة» وأحسئها تفصيلاً وجملة, دَهْلِيرُ البلد الحرام وقُبالة الباب 
والمقام»وأخد جتاعي الذنيا» والوظة الَعَوْسَي على التقوى» لم يَتَدَتْسن يوت 
الئُيرانء ولا طِيف فيه بالأؤْنّانء ولا سُجد على أديمه لغير الرّخمن» ذو المشاهد 
المشهودة» والمساجد المقصودة» والمعالم المشهورة» والمقابر الْمَرُورة» والآثار 
المحمودة» والخِططٍ المحدودة» به تلتقي القُلْكُ والرّكاب» والحيتانُ والضُباب» 
والحادي والملاح» والْقَانص والقّلاح» والئّاشب والرّامح» والسّارح والسَّابحَ» وله 
آية المد الفائض. والجرُرُ الغائض . 

د 2 جد 

وقوله: وحين رآني» يريد أن المّروجي علم أنّ ابن هَمَّام يَعرف مكره الناس في كل 
بلد. فخشي ألا يُسمح له بخداع أهل بلده. فأخذ يمدح البصرة وأهلها ليرضيه جم 
رعاكم الله : حَمَظكم. وقاكم: كفاكم ما يحذر. تقاكم: حُوفكم لله. أضْوَّعَ رَيّاكم: أَقْوَ 
رائحتكم. مزاياكم: فضائلكم التي خصٍصتم بها. أؤْفَى: أكمل. أفسحها: ا 
الرقعة: القطعة من الأرض . أمْرَّعها: أخصبها. التُجعة: موضع العشب ينتجعه الناس . 
دجلة: نهر البصرة. تفصيلا وجملة» يقول: إن جزئت مواضعها وتناظر كل جزء منها مع 
كل جزء من غيرها كان لها الفضل» فإن قيل: أي البلاد أحسن على الجملة؟ قيل 
البصرة. الدهليز: أسطوان الدار ومدخله» والمقّام: موضع قيام إبراهيم عليه السلام عند 
الكعبة للذعاء. أحد جناحي الدنيا: من قول أبي هريرة: «الدنيا على مثال 0 فالبصرة 
وخر ا ا اوت الخ . المؤسس على التقوى: الذي ب بنِي أساسّه في 
الإسلام . يتدنس : : يتوسخ . . الأوثان : الأصنام . أديمه : ا ل الخطط : 
الذون والازقة .. المبتغطة: المرسودة لبتي ننه المُلْك: السفن. الركّاب : الإبل» يريد 
أنها بحرية برية. العنياتب: : جمع ضبٌ. الحادي: سائق الإبل فإذا كان الحادي حسنّ 
الصوت بلغت الإبل جهدّها في المشي. الملاح : خادم السفينة . القانص: صائد الحوت. 
الفلاح: الحرّاث. الناشب: الرامي النشّاب . الرامح: الطاعن بالرمح» أراد الإغزاز لأنهم 


المقامة الختمسون: البصرية ص56 


رماة والعرب لأنهم أصحاب رماح . والسّارح : راعي الإبل» والسابح: العائم في الماء. 
آية: علامة. المذ والجزرء أي زيادة البحر ونقصانه وهما الملء والحصرء ونهر البصرة 
يركض فيه البحر . 
د 0 
وأمًا أنتم فمّمن لا يَخْتَلِفْ في خصائصهم اثنان» ولا يُنْكوُها ذو شنآن؛ 
دَهْمَاؤْكم أطوعٌ رعيّة لِسلطَانء وأَشْكَرُهم لإحسان. وزاهدكم أَوْرَعٌ الخليقة 
وأَخْسَئْهُمْ طريقة ةَ على الحقيقة» وعَالمكم علامة كُلَ زمان» والحجّةٌ البالِعَةُ في كل 
أوان» وما بن لاط عام لخر ووضعه. والذي ابتَدعَ مِيزّان الشّعْرِ م 
زمائية شر اله ولكُمْ فيه الْيَُ الطولى: والقدحٌ المعلّى» ولا صِبتٍ إلا وأنثم حي 
به وَأَوْلَى . رق أكثر أهل مِضر مؤذنين. واخشنف في النْسْكِ قَوانِينَ وبِكُمْ 
اقَنّدِيّ في النُعريف, وعُرِفَ التَسْحِيرُ في الشَهْرٍ الشريف» ولكم إذا قَرّتِ 
المضاجعٌ. مجع المّاجعء تَذْكارٌ يُوقظ النّائم» وَيَُؤْنِسُ القائم» وما ابتسم تَغْرُ 
فَجْرء وَلا بِزِعَ نورُهُ في بَرْدٍ ولا حرّء إلا ولتأذِينكمْ بالأسحارء دَوِيٌ كدويّ وه 
في البحار. وبهذا صَدع عنكم التقل. 57 النبيَ عليه السلام مِنْ قَبْلء وَبحِن أن 
دَوِيَكمٌ بالأسحارء كدَويّ التخل في القِفار. فشرفاً لكم ببشارة المصطفى وواهاً 
لمِضْركم وإِنْ كان قَدْ عفاء ولم يَبْق منه إلا شفا. 
د عد اعد 
خصائصهم : ما يختصون به من الفضائل» أراد أن البصرة اجتمعت فيها الأشياء 
المتنافرة والمتضادة التي لا تجتمع ببلد. فهي أجمع بلاد الله فائدة» قال ابن أبي عيينة في 
نحوه: [البسيط] 
رافق القضير تحم القصر والؤلدي. لاود مين رزرامن تسرميهاه 
زه فليس له شبهيقارِبه من منزلٍ حاضرإن شعت أوباد 
ترى قراقره والعيس واقفة 2 والضّبٌ والنون والملاح والحادِي 
[البصرة] 
والبصرة اختطها عُيْبةَ بن غَرْوان صاحب رسول الله كَكةِ بأمر عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهء وعُتبة بدريّ مهاجريء بناها سنة أربع عشرة من الهجرة فمرٌّ بموضع منها فوجد 
الكذَّانء وهي الحجارة الرّخوة فقال: هذه البصرة» انزلوها بسم الله. فسمّيت لذلك 
البَضْرة» واخبّطت الكوفة سنة سبع عشرة من الهجرة في المحرّم» وكسرت البصرة في 


5 المقامة الخمسون : البصرتة 


أيام خالد القسري فوجد طولها فرسخين في مثلهما والكوفة ثلثاها . 0 
فقسَّم على من يستوجب العطاء من أهل البصرة ة ألف ألف درهم. فأصاب كل رأ 
درهمين . 

ولاعل البعره انه تنبا لبحري تسق من آهل الدلكان اد يدعيها عدوي الكين 
والشاء والحمام. أما النخل ف فهم أعلم خلق الله به وأحذقهم بإصلاحه . 5-5-0 
النخل ما ليس فى بلد من البلدان» وأما الشاء المعبدية فقد وفد على رسول الله يَةِ رجل 
من عبد القيس» فقال: يا رسولٌ الله إني رجل أحبّ الشاءء فدفع له فحلا من المعز 
فقبض بيده على أصل أذنه» حتى استدارث أصابعه» فصار فى أذنه كالسّمة فسار إلى بلده 
فاطرقة: قارو قيلت إلى اللصرين و لعاناك :هناك فلبين فى البجرين قناة كريمة إلا فى 
أذنها سمة كالحلقة» فيغالّى بها لتلك العلامة حتى تبلغ الشاة منها خمسين ديناراً» وتعقد 
بالبصرة عقودهاء وفيها شاة لبنى فلان أمّها فلانة» وأبوها تيس بنى فلان». مقدار حلبها 
بالغداة والعشيّ كذا. وحمامهم بلغت في الهداية أن جاءث من أقاصي بلاد الروم ومن 
مصر إلى البصرة وينتهي ثمنُ الطائر منها إلى تسعمائة دينار» وتباع بيضتها بعشرين ديناراًء 
وكل ما وصف في المقامة موجود في البصرة. ولمًا صعد عليّ بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه منبرها خطب وقال فى آخر خطبته: يا أهل البصرة» يا بقايا ثمود ويا جند 
المرأة» ويا أتباع البهيمة» دعا فاتّبعتم. وعقر فانهزمتم» أما إني أقول لا رغبةٌ فيكم ولا 
رهبة منكم» غير أني سمعت رسول الله وَكِ يقول: «أرض يقال لها البصرة. أقُوَم 
الأرضين قبلةء قارتها أقرأ الناس» وعابدها أعبد الناس» ومتصدقها أكثر الناس صدقة» 
وتاجرها أعظم الناس تجارة منها إلى قرية يقال لها الأبلّة أربع فراسخ» يستشهد عند 
مسجدها سبعون ألفاء الشهيد منهم كالشهيد في يوم بر . فبنى الحريري في مدح البصرة 
على هذا الحديث. وإنما ختم كتابه بذكر البصرة وأهلها لتقوى مفاخرهم ». لكر بلدهم 
في البلدان فيلهجون بالمقامات ويقدمونها على غيرها. 

قوله: شنآن. أي عداوة. دهماؤكم: جماعاتكم» والدهماء معظمُ الناس وأكثرهم . 
والدّهم: العدد الكثير. عابدكم: زاهدكُمْ كالحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهما. 
الخليقة» أي أخوف الئاس من الله تعالى. علامة: كثير العلم . 

[أبو الأسود الدؤلي] 

ومستنبط علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي» واسمه ظالم بن عمرو بن جندل بن 
سفيان أحد بني الديل من كنانة»: وهو يعد في التابعين والمحدثين والشعراء والبخلاء 
والتحويين» ويُعدٌ في العُرج والمفاليج والبُْخرء شهد مع علي رضي الله عنه صِمَينء وولى 
البصرة لابن عباس رضي الله عنهماء وكان من شيعة عليّ وكانت امرأته عثمانية» وكان 
أصهاره لا يزالوا أن يردّون عليه قوله في عليّ» فقال فيهم: [الوافر] 


المقامة الخمسون: البصريّة سس طلا 


يقول الأرذلون بنو قُشَيْرٍ طولَالدّهرلاتنسىعليًا 

فقلت لهم وكيف ايكون تركي 2 من_الأعمالمايعصيعَليًا 

أحسثة محتدسين ا ححبن] تتنديذا بيبانا وتحسيب الو يبتكا 

بنوعمَّالنبي وأقربُوه | أحبٌالتاس كلهغإليًا 

فإذديك حبهمَْ رَشَّدا أصبه ولست بمخطىء إن كان غيًا 

ولم يشك أبو الأسود أنه رشدء وعلى هذا تأويل قوله تعالى: #وإنًا أو إياكم لعلى 
هدى أو في ضلال مبين# [سبأ: .]١5‏ 

ومن بخله أنه كان يقول: لا تجاودوا الله فإن الله أجود وأمجدء ولو شاء الله أن 
يوسّع على خَلْقَه حتى لا يكون فيهم محتاج لفّعل. وكان يقول لولده: إذا بسط الله لك 
في الرزق فانبسط» وإن قبضه فانقبض . 

ومرّ برجل وهو يقول: مَنْ يعشّي هذا الجائع؟ نأدخله وعشّاه حتى شبع» ثم ذهب 
السائل ليخرجء فقال له: أين تذهب؟ فقال: لأهلي فقال: لا أدعك تؤذي المسلمين 
شولك اطرحوه في الأدهم. فبات عنده مكبولاً حتى أصبح . 

وكتب إلى رجل يستسلفه فكتب إليه الرجل : المؤنة كثيرة» والفائدة قليلة» والمال 
مكذوب,. فراجعه أبو الأسود: إن كنت كاذب فجعلك الله صادقاًء وإن كنت صادقا 
فجعلك الله كاذياً. 

وقال الخليل: كان أبو الأسود ضنيئاً بما أخذه من علىّ رضى الله عنهء وذلك أنه 
سمع لحنا فقال لأبي الأسود: اجعل للناس حروفاًء فأشار إلى الرفع والنصب والخفض . 

وقال له زياد: قد فَسّدت ألسنة الناس» لأنه سمع رجلاً يقول: سَقّطت عصاتي. 
فدافعه أبو الأسود. 

وسمع رجلا يقرأ «أن الله بريءٌ من المشركين ورَسَولْه4 [التوبة: *”] فخفص» 
فقال: ما بعد هذا شيءء فقال له: ابغني كاتبا يفهم. فجيء برجل من عبد القيس» فلم 
يرضه فَهْمَهء فأتئ بآخر من قريش» فقال له: إذا رأيتتى قد فتحتٌ فى بالحرف فانقط نقطة 
على أعلاه؛ وإذا ضممتٌ فيّ فانقط نقطة بين يديه» وإذا كسرت فيّ» فاجعل النقطة تحت 
الحزف» فإذا أشربت ذلك عن فاجعل النقطة نقطتين» فهذا نقط أبي الأسود. 

واختلف الناس إليه يتعلمون العربية» وفرّع لهم ما أصَّله فأخذه جماعة كان أبرعَهم 
عنبسة بن معدان المهري يقال له الفيل. فأقبل الناس عليه بعد موت أبي الأسودء فبرع 
من أصحابه ميمون الأقرن. فرأس في الناس وزاد في الشرح» فبرع من أصحابه عبد الله 
ابن أبي إسحاق الحضرمي, فبرع في التّحو وتكلم في الهمزء وأملى فيه كتاباً» وأخذ أبو 
عمرو بن العلاء عمّن أخذ عنه» ثم نجم من أصحاب أبي عمرو عيسى بن عُمرء ويونس 


ع الل سس سب المقامة الخمسون: البصريّة 


انه حيبي :زابق القطاب الاخققن “تالف غينى كقابثن سين احدهها الكامن والاخر 
الجامع» قال المبرد: فأخذ الخليل عن عيسىء فلم يكن قبله ولا بعده مثله» وهو القائل 
يمدح كتابي عيسى : [الرمل] 

بطل النحوالذي جَمُعَُمٍ 0 غيرماأحدثعيسىبِنَعُمَرْ 

ذاك اكتمنال وعمدا ائبع .يوا] للتائن تيعس وكمية " 

قال أبو العباس: وقد قرأت أوراقاً من أحدهما فكان كالإشارة إلى الأصول» ثم 
أخذ عن الخليل جماعة لم يكن فيهم مثل عمرو بن قنبر سيبويه» ويكنى أبا بشر وأبا 
الحسن» وهو من موالي بني الحارث بن كعب فألف كتابه الذي سماه قرآن النحوء وعقد 
أبوابه بلفظه ولفظ الخليل. 

وأبو الأسود من سكان البصرة . 

ومستنبط : مستخرجء» والّذي استنبط العروض هو الخليل» وذكره بعض العروضيين 
فقال: للخليل في العروض حكمة مخترعة» وسابقة مبتدعة» تبيّن بذلك فضله» وظهر 
تقدمه لأنه لم يتّبع فيما وضعه أثراً موجوداً. ولا اقتفى فيه رسماً مرسوماء واهتدى إلى ما 
لم يهتد إليه المتقدمون ولا أوجد مزيداً عليه المتأخرون. ولولا الخليل لم يُعْلّم صحيح 
الشعر من كسيره» ولا سقيمه من عليله» وفي حَضّره لجميع أوزان العرب في خمس 
دوائر أعظم العَجب لمن تدبر ما صنع وفَهم. 

وكان الخليل يحب أن يرى عبد الله بن المقفع». وكان ابنُ المقفع يحب ذلك». 
فجمعهما عبّاد المهلبي» فتحادثا ثلاثة أيام ولياليهن ثم افترقاء فقيل للخليل: كيف رأيتَ 
عبد الله؟ فقال: ما رأيت مثله قط وعلمه أكثر من عقله. وقيل لابن المقفع: كيف رأيتَ 
الخليل؟ فقال: ما رأيتٌ مثله قط وعقله أكثر من علمهء وصدقاً فى ذلكء أدَّى عقل 
الخليل إلى أن مات وهو أزهد الناس. وجهْل بن المقفع أَردَاهء فكتب كتاباً لعبدالله بن 
على على المنصورء فقال فيه ما كان مستغنياً أن يقوله» ولا يحتمل الأمراء دون الخلفاء 
مثلّه فقال فيه: ومتّى عَدَر أمير المؤمنين بعمّه عبد الله بن علىّ» فنساؤه طوالق ودوابة 
كوامن::وضيةة أخراري :والنسلهوة تن جل من يعفاي ذللق على التكضون رركت 
إلى أمير البصرة أن اقتل عبدالله بن المقفع فقتل . ظ 

وقال ابن المقفعَ إِنْ أكرمك الناس لمالٍ أو لسلطانٍ فلا يعجبتك ذلكء. فإن زوال 
الكرامة بزوالهماء ولكن ليعجبك إن أكرموك لأدب أو دين. 

واتخذ عباد المهلبي أرضاً فأراد غرسهاء فلامه أصحابّه وقالوا: هي سَبخة فأشار 
عليه الخيل بغزسها فغرسهاء فجاءت بكل شيء حسن» فحمل إليها الخيل فاستحسنها. 
وقال: [البسيط] 


المقامة الخمسون : البصرية 


ترفعتُ عن ندى الأعماق وانخفضتٌ 
فمال بالخوخ والرمان أسفلّها 
ونان :يمه قن كان عدرل 
أبا معاوية اشكر فضل واهبها 
وله : [الكامل] 

عش مابدا لك قصرّك الموتٌ 
بيناغنى بيت وبهجته 


عن المعاطش واستغنت بسّمقيَاها 
واعتمّ بالنخل والزيتون أغلاها 
ولاأئملامهدفيهاتمناها 
وكلماجكتهافاعمر مُصَلأها 


زال الغنى وتقوّض البيت 


لد 


وتوفي الخليل سنة سبعين ومائة وهو ابن خمس وسبعين سنة وتقدمت أخباره في 
الأربعين فلتنظر هناك . 

قوله: اخترعه.ء أي أوجده قبل أن يكون. مصرهء أي بلد. وقوانين: طرق 
مستقيمة . التعريف: حلق الرأس بعد يوم عَرقة. قرت المضاجع: نام الناس فيها. هجع : 
نام. ثغر: سن وأراد به بياض الصبح . بَرَعْ : صَدَعَ وظهر. التّقْل: الحديث : المنقول عن 
النبي كَلِ. واهاً: عجباً. عفا: درس . شَفا: طرف وشيء قليل» وشفا كل شيء حده 
وطرْفه . 

د د علد 

ثم إنه خزن لسانهء وخطم بيائه؛ حتّى حُدِجٍ بالأبصارء وقرف بالإقصارء 
ووسم بالاستقصارء فتنفس تنفسن مَنْ قِيدَ لِقوّدء أو ضَبَكَتْ 
أمّا أنتم يا أهلّ البصرة. فما منكم إلا الْعَلَُ المعروف» ومَنْ له المغرفة والمعروف . 
وأمًا أنا فَمَنْ عَرفّني . 

فأنَا ذاك. وشرُ المعارف مَنْ آذاك, ومَّنْ لم 


به برائُنْ أْسَدء ثم قال : 


أنا الّذي ألْجدّ وأنهم. وأَيْمَنَ وأشأم» وأَضْحَرٌ وأَبْحَرَء وأذلج وأشخرء تَمَأْتُ 
بِسَرُوج» ورّبيت على السَرُوج . 
ثم وَلَجَتُ المضايق» وفتحتٌ المغالق» وشَهِدْت المعارك وألنتُ الْعَرَائِكء 
كدت الشسواموى وا دعقت المفاظين» رذنت الحوافة بواكقف للد يك 
دك يح فكت 


0 حيس ٠‏ خطم : زم والخطام حبل : يشد على أنف البعير. ٠‏ خدج : نظو إلية 
: قر انهم وقَرَفمّه بشرٌ رميته به . الإقصار العجز. قود: :فك نفسن النمسن.. 
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ضَبَنَتْ : عَلِقَتْ . برائن: أظافير. العلم المشهور بالفضائل» والمعروف الثاني : العطاء . 
الصحراء والبحر . أدلج وأسحر : بشن بالليل والسحر . شاش كرتم ولت دخلت . 
المعارك: مواضع القتال. العرائك: الطبائع الصعبة. الشوامس: الشوارد التي تأبّى 
الانقياد. ارغمنت المعاطس: أذللت الأنوف أمعت الجلامد: أَسَلْت المياه من الجنادل 
الصم . 


2 3 


سلُوا عتي الْمَشَارِق والمَغَاربِء والْمَناسِمَ والْغَوَاربِء والمحافل والْجَحافل. 
والقبّائل َالْقَتَابِلَ؛ واسْتَوْضِحَونِي من تكله الاختاره بوؤواة الأششار» بوخداء 
الوُكْبَانء وحُذّاق الكهّانء لتعلموا كُمْ فج سَلَكَتُ وججاب هَبَكَتُ ومَهْلكة 
افََحَمْتٌ وملصية الحينه ركم ألباب خدّغعت» ودع انتدغك» وَفرّص 
احتلتكع و اشن ترشن وك كان عادر لَقَىء وكامِن امات شد را فى 
وحَجَر شَحَذْنُه حَنَّى الصَدَعء واشتقئطت لاله بالخدّع. ولكن فَرَط ما فوّطء 


تر 


والعْصِنٌْ رَطيب» والفود غزربيب» وبُرْدُ الشَبَاب قَشِيب 7 4 فأمًا الآن وقد اسمس 
الو وتأود الندنن واستتار اللْيْلٌ الْبّهِيم ؛ َلَيِس إلا الندم إن نفع وتَرقيع الخرق 
تن يم ين 


المَتاسم: أخفاف الإبل. الغَوَارب : مَقَادِمِ ظهورها. المحافل: الجموع الجحافل : 
العديو دن القنابل: جماعة الخيل واحدها قُئبلة. استوضحوني: اطلبوا بيانَ أمري . 
الأنهناد ‏ الاخافيق نالليل يُسْمَرٌ غليها: اذاف خدام الطل. ٠‏ فجح: : طريق في الجبل . 
سلكت : دخلت . هتكت: اطواياة برضع خرن للق هية الداين» اقتحمته: 
تراميت فيه. ملحمة: ضع الحزب الشديدة يلتحم فيها أهلّ العسكرين ويلتصق بعضهم 
ببعض . ألحمت» أي 3 النار بينهم حتى التصقوا وضنا وو لنحمة وائخلة: ,ذلك افيد 
ما يكون الحرب. ألباب: عقول. بدّع: جمع بذعة» وهو الشيء المبدع اختلسئها : 
أخذتها بسرعة واختطفتُها. محلّق: طائر في الهواء. لقى: مطروحاً على الأرض . 
وكامن: مستور. شحذثه : صقلته. انصدع: انشق» وأراد بالحجر بخيلا لا يرشح بشيء 
كالحجرء فتحيّل عليه حتى أخذ ماله. استنبطت: استخرجت . زلاله: ماءه العذب 
الصافيء, أراد أخذت ماله. فرّط ما فرط» أي سبق ما سّبق. رطيب: ناعم؛ وغصنه: 
قامته . والمؤد: ناحية الرأس غربيب : سوقم بره انواطة. فشيت: حديك + استكسسن الأديم : 


المقامة الخمسون : البصريّة هه 


يبس الجلدء والشنّ: القِرْبة البالية اليابسة . تأوّد القويم : الع المعتدل:. امعان أقياة 
وشاب . الليل البهيم: الشعر الأسود.. وقال الشاعر في معنى استشنّ الأديم : [الكامل] 
يا مَنْ لشيخ قد تخدّدلحمة | أفنى ثلاث عمائمالْوَنَا 
لجال وسو ية نت اوسا نبدةاء فيان 
قصر الليالي خطوّه فتدانى ‏ وححئؤنقائمَصُلبهفتحانى 
والتموك ماني بعد هيد كل وكانيا فى يدا لوانت 
وقال ابن الرومي في استنارة الليل: [الطويل] 
فجار على ليل الشباب فضامّه 2 نهارٌ مشيب سرمدًليسينفد 
و2 لاعن لجل الخجات سعاندق 9 ..ونالراكيار القبيااهلى رانك 
وكان نهارٌ المرء أَهُدَى لرشده ولكنّ طل اللي ل أندى وأبرد 
وأنشد الزاهد ابن عمران قول الشاعر: [الخفيف] 
لم أقل للشياب في كنف الله ولاحفظهغًدَّةاستقلا 
فزاد بعد استقلا: [الخفيف] 
ولا للمشنيب لشاءيا لبي فوخيابالسيشنيمي املد سمهلا 
نسؤذن بالحساء هذا وذاكنو, .سِيؤوالس نعف بالدتويةورلن 
وأحسن ما قيل في ذم خضابه قول ابن الرومي : [الطويل] 
رايت فاب الشرعء بعف عشي حداداً عنى فقّد الشبيبة يلبِسٌٌ 
وإلا فمايغري الفتى بخضابه أيطمعأنيخفي شبابٌ مدلّس 
كك ني السب قاس ١‏ كر م عه يلس 
وَهبه يوارى شيبّه أين ماوه وأين ادي الملتسييية الالسن 
وقال محمود الوراق : [الرجز] 
يااخاضبٌ الشيبة نخ فقدها فإنماتديرُبجهافي كَمَن 
أماتراهامنذعاينتها 2 تزيد في الرأس بنقص البدنٍ 
قولهة ليسن إلا الندم». :ابن مسغوه قالر:وشول الله كله امن أذتَتَ .ذا آى ألخطا بشع 
فندم كان كفارةً لما صنع» . 
وقال تَكِبِِ : «الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين ونور السموات والأرض وإن لكم 
من الله نظرة» 
كتب عبد الملك إلى الحجاج يتوعد عليّ بن الحسين ويكتب إليه بما يقول ففعل» 


شرح مقامات الحريرى/ و / م.م 


ك5 المقامة الخمسون : البصرتة 


فقال: إن لله لوحاً محفوظاً يلحظه في كلّ يوم مائة لحظة» ليس منها لحظة إلا يُحْبِي فيها 
وَيُميت»ء ويُعِرٌ ويِّذِلَ ويفعل ما يشاءء وإني لأرجو أن يكفيّك الله منها بلحظة واحدة» 
فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك . 

وكتب ملك الروم إلى عبد الملك : أكلت الجمل الذي ركب عليه أبوك من المدينة 
لأغزيتك جنوداً مائة ألف ومائة ألف. فكتب إليه عبد الملك بكلام عليّ فقال ملك الروم : 
ما خرج هذا إلا من كلام التبوة. 
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وكنتٌ رُويتٌ من الأخبار المسئدة» والآثار المعتمدة» أنْ لكم من الله تعالى 
في كلّ يوم نظرة» وأنَّ سلاح الئاس كلهم الْحَدِيدء وسلاحكم الأذعية والتّوْجِيد 
فقصذتكم 9 الرَّواحل». وأطوي المراجل؛ حتى قمت هذا المقام لديُكمء ولا 
مَنّ لي عليكم؛ إذ ما سعيتٌ إلا في حاجتي. ولا تعبْتُ إلا إراحتي» ولستُ أبغي 
أعطيتكم» بل أستدعي أَدْعِيتَكُمء ولا أسألكمْ أموالّكم؛ بل أستَنزل سؤالكم. 
فادعوا اللَّهَ بتوفيقي للمتاب. والإعداد للمآب» فإنّه رفيع الدّرجات» مُجيب 
الدعوات» وهو الذي يَقْبّلٍ التتوبة عن عباده ويعْفُو عن السيئات ثم أنشد: [الرجز] 


ل , ار الله مما ذئنوب 
وكم أطعتٌ الْهَوَّى اغتراراً 


ورحتٌ في الغي واَتَدَيُتٌ 
والقعلنت و شقانت وافشربيت 


وكم ُ / إن 9 || . 5 ٠‏ 1 
وك اتساب ة :فى الشخطى ‏ ال ىالشسطانباوةالتييت 
قليكتيى كشت قبل هذا كتباوب انها حيتييث 
فالموت للمجرميئ خير من المساعي التي سعيتٌ 
يارب عفواًفأنت أمل 
2 عد 
أنضى الرواحل : أهزل الإيل. أطوي المراحل: أقطع الأرض مجتهداء وأردّ 
المرحلتين والثلاث مرحلة واحدة. من : إحسان . أبغي : أطلب . الأعطية والأدعية: اسم 
لما يعطى ولما يدعى. استنزل: أطلب بتلطف. سؤالكم: طلبكم التوبة لي من الله 
تعالى. والمآب: الرجوع. يعفو: يمحوء وعفا الله عنك: درس ذنوبك ومحاهاء من عفا 
المنزل: درس وانمّحَتُ آثارُه. وقال ابن المعتز : [الخفيف] 


المقامة مة الخمسون : البصريّة 


تتدانى صثرة اللسطالة ولد 
نبت عن كل مأئم فعسى يُم 
وله: [السسيط] 


حى بهذا الحديث ذاك القديمٌ 


إلا ود : نغصه خوفي منا لتار 


زفقي ا بلي إلا وقلبي عليهاعائب زاري 
تطالبني نفسي بما فيه صوثها فأغضي ويسطو توقها فأطيعُها 
ووالله ما يخفى علي ضلالها 2 ولكتهاتأبَىفلاأستطيمها 


ذه 


قوله: أفرطت , أى ملعت اعتديت : ظلمت نفسي» قال داود الطائي : ما أخرج 
الله عبداً من ذل المغصية إلى عز الطاعة إلا وأغناه بغير مال؛ وآنسه بغير أهل» وأَعرّه بلا 
عشيرة. خضت: جُرْتٌ الغيّ الضلال. اغترار: انخداع . اخْتّلت: تكبرت ومشيت تخيلا 
والفطلف: اكه والغيلة: القتل بالخداع» وغالهم: قتلّهم غِيلةً. افتريت: كذبت. 
خلعت. العذار: أزلت لجامً الدّين الذي يمسكني» حت او المدامين ركضا: ريا 
ووثباً ونيت: فترت وقصّرت في الجريٍ إليها. تناهيت: أي بلغت النّهاية, وهي آخْرٌ 
الشيء: التخطي . الجواز والقطع. وتخطيت الشيء: : جزته؛ والخطايا: الذنوب؛ وهي 
من الخطأ لأنَ فاعلها مخطىء بفعلها. والنسيّ: الشيء المنسيّ لحقارته لا يخطر ببالك 


فتنسّاه ٠‏ أَجن : أكتسب . المساعي : الجمع مسيعاةوهي ي السعي والمشي الكديد. 

والمساعي أيضاً : : المواضع التي يُسْعَى فيهاء أي يُمْشَى بكدّء وقال حبيب: [الطويل] 
أخاف إلهي ثم أرجو نواله 2 ولكنّ خوفِيغالبٌ لرجائيًا 
ولولا رجائي واثكالي على الذي تكمّل لي بالصنع كهلاً وناشيًا 
لما ساغ لى عذبٌ من الماء بارد ولالذتتى تيوءؤلا زية ياكب) 
علي انه فيد كانس عمان سال فيهنا قيقة ا غخاضبينا 


أخذه من قول الحسن البصريّ : ينبغي أن يكون الخوف أغلبَ من الرجاء فإن 


د 2 
قال الرّاوي: فطفقتٍ الجماعة تُمِدْه بالدّعَاء وهُوَ يُقَلبُ وجْهَهُ في السَّمّاءٍ إلى 
أنْ دَمَعَتْ أَجْمَائَهُ» وبَدَا رَجَفَائه. فصاح : اللَّهُ أكْبَّرْ بانّثْ أَمَارَةُ الاستجابة» وانجابَتْ 
غشَاوةٌ الاسترابة. فجُرِيثُمْ يا أَهْلَ الْبُصَيْرَة جَرَاء مَنْ هَدَى مِنَّ الْصَيْرَة . 
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فلم يبقَ من الْقَوْمِ إلا مَنْ سُرّ لِسْرُورِه؛ وح 0 دوزو حل مودي 
وأقْبَلَ يَغْرِقٌ في شكرهم . 
ثم اندر منّ الصَّحْرَة يَؤْم م شاطىءً الْبَصْرَق واعتقبته الى متفييف تالكا 
بان مح الى 00 فقلْتُ له: لَقَدْ أَغْرِبْتَ في هذه النَوْبَةِ» فما رأَيّكَ 
فى التَوْبَة فقال: أَقْسِمْ بعلآم الخفيّات» وغَفَارٍ الخطيّات» إن شأني لَعُجَابٌ وان 
0 قومك لمجات» فقلتٌ ِذْنِي إفصاحاء زادك الله صلاحاً فقمقال: وأبيك لقد 
قمتٌُ فيهمْ مقام المريب الخادع, ثم انقلِبْتُ مئهمْ بِقَلْبٍ المُنِيب الخاشع. 00 
لمن صَعْتٌ قلوبهمُ | ليةوويل لمن بات يَدْعُونَ عَلَيْه . ودعني وَاتْظطل3قء وأُودَعَنِي 
قوله: فطفقت» أي أخذت وحعداك: 2 بالدعاءء أي تصل دعاءها بدعائه» 
وتقول: أمددته بالمال» إذا قوّيْته به» ومددته بالجيش . رَجَفانه : اهتزازه» ورجف الشيء : 
تحرّكء والرجفة: اهتزازٌ الأرض . بانت : ظهرت. انجابت : انكشفت الت عشاوة 
الاسترابة: غطاء الشك. رَضَحْ: أعطى. ميسوره: ما تيسر له. وعفو برهم: فضل 
شاطىء: ساحل . اعتقبته : تبعته تخاليّنا: صِرنا فى خلوة من الناس . التجسّس: طلب 
الشيء باليدء وقيل: التجسّس : طلب الشيء بالكلام. والتحسس: طلبه باليد» ثم قد يقع 
إجماع أهل اللغة. ان ا الفعس التحش عن غورات 
الناس والتجسّس الاستماع لحديث القوم . ابن الأنباري: الجاسوس: الباحث على أمور 
النادي. الققيةة الوق إيضناسا ينانا الهريتة قاتفي الوية الحيثة الاجم إلى الله 
بتوبته . الخاشع : هو الخاضع . صغت : مالت . 


1د + 


فلخ أَزَّلْ أعاني لأَجْلِه الفكر, تقرف إلى خترة ما ذكر وكلما اسعشيت 2 خبّره 
مِنْ الركبان» وجوابة البُلْدَانء كنت كمن حَاوّر عجماء. أو نادّى صَخرة اف 
إلى : لقيث بعد تَرَاخِي الأمَدء وثراني ا 35 اين مِنْ سَفرء ف فقلتٌ: 5 


, ارقا‎ ٠ 
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اعاتي: أقاسي شرك أتطلع . ٠‏ خبرة : : اختبار. لتلشية: استطلعت» وأصل 
فاه هده جوابة : قعلاعة . وجوالة أي الذين عادتهم الجولان في البلاد. حاور: 
كلم عجماء عء: بهيمة» والمحاورة : المراجعة في الكلام . تراخي . لول المقة الكمد : 
مصاحبة الهم والحزّن وكا أضحاب الأب . قافلين : راجعين من سفر . . مغرّبة» أي هل 
عندكم من حديث غريب . والعنقاء. قال ابن عباس رضي الله عنه: هو طائَرٌ فُضَل به بنو 
إسرائيل» فانتقل بعد يوشع إلى بلاد قيس عيلان بنجد والحجازء فآذى الولدان» فشكا 
ذلك إلى خالد , بن سنان ركان ساس عع ريسي علديم العنادة والبلام قدعا اللّه 
أن يقطع نَسْلها فبقيت صورتها تصوّر في البسط. وكان أجمل طائر وأعظمه. ووجهه على 
يه جره 0 0 اهل الرواية: عنقاء مغرب إنما هو الأمر العجيب. 000 
بأرص ربعن فلن :تن عله ار ع يسمى يسمّى الكلم: ا 
الربيع فتجتمع إليه العصافير» وصغار الطيرء فتزقّه فإذا كان آخر النهار أخذ واحداً مما 
قرب من الطير فيأكله, فذلك فعلّه إلى أن ينقضي فصل الربيع: ٠‏ فتجتمع إليه العصافير 
وسعار الك كارنه رتضري فيفرٌ منها فلا يسمع له صوت إلى الفصل الربيعي . . وهو 

وذكر الجاحظ أنه من عجائت الذنيا» وذلك: انه لايَطَ الأرض بقدميه.ء بل 
بإحداهما خوفاً على الأرض أن تنخسف من تحتهء والثاني دودة تضيء ء بالليل كالشمع. 
وتصير بالنهار لها أجنحة خضر. وبالليل لا جناحين لهاء غذاؤها التراب». لم تشبع قط 
رن ال ا 0 0 اراد الطاره ا 
مما رقنا لما 25 الجاحظ 9 اميد ما فق انها ثلاث : الوم لا تظهر بالنهار خوفاً أن 
تصيبها العين لحسنها وجمالهاء فتظهر بالليل؛ الثاني الكركى لا يطأ الأرض بقدميه معاً بل 
بإحداهما فإذا وطئها لم يعتمد عليها اعتماداً قوياً خوفاً من أن تنخسف الأرض بثقلهء 
الغالث الطائر الذي يقعد في مشارق الماء من الأنهار الذي عرف بمالك الحزين» يشبه 
الكركيّ لا يشبع من الماء خشية أن يفنى فيموت عطشاً» فافترق أهلٌ المجلس والكلّ 
متعجبون من الرّاضي كيف تأتي منه مثل هذه المذاكرة مع مَنْ حضره من أهل السنّ 


[زرقاء اليمامة] 
وأما الزرقاء فكانت شُبصر على مسيرة ثلاث ليال» وكانت من ججديس بن عامر بن 


إرم بن سام بن نوح. وكان :مع ججديس طُسْم بن لاوذ بن إرم ؛ وكارجا تيكوم دي 
طسّمء وكانوا يسكنون اليمامة» وهما من العرب العاربة فأقاموا بُرهة» وبلادهم أفضل 
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البلاد» حدائق ملتفة وقصور مصطفة.ء فكفروا بأنعم الله فأهلكهم, وذلك لأنهم ملكهم 
عُمُْلوق بن طسْم» وكان غشوماً لا يملك نفسه في هواه» فاختصمت إليه امرأة من جَديس 
ا 0 وبالمرأة أن تباع ويُعطى الزوج خمس ثمنهاء ٠‏ فقالت هزيلة: 
[الطويل] 

انبكا أخا طشم ليحكم بيننا فأبدع ُحكمأافي هزيلة ظالِما 

وهي أبيات» فبلغه قولهاء فأمر ألا تتزوّج امرأة من جَدِيس حتى تُحمّل إليه قبل 
رَوجها فيعتذرهاء فلقوا منه ذلاً طويلاً إلى أن تزوّجت الشموس بنت غفار أخت الأسود 
ابن غفار» وكان سيّدَ جَدِيس فلمًا كانت ليلة إهدائها خملت إليه؛ والقيان”فعها يقلن" 
[الرجز] 

ابدأبعملوقإليهفازكب ‏ وبادرالصَبحبأمرمعجب 

فلما افتضّهاء خرجت على قومها في دمائها شاقة جيبّهًا من دُبر ومن قُبّل وهي 
تقول : [الطويل] 

أيصلح ما يؤتى على فتياتكمْ وأنتمْ رجال فيكم عددالرَمْلٍ 

فإن أَنثُمْ لم تَعْضَيوا بعد هذه فكونوانساءًلاتفرّمنالفخل 

فلو ]انها عنقا رجالا وكنتة. ‏ #تساءتكتالا ةفيوعدىالذل 
لها طعاماً رحج ال ارا 0 فى الخيل والبغال عمُوهم بالقتل: ٠‏ فقالت 
الشموس لأخيها: الغدر عار وعاقبته بوارء صبّحوا القوم في ديارهم تظفروا أو تموتوا 
كراماًء فقالوا لها: المكرٌ أمكنُ من نواصيهم» ثم صنع لهم الطعام ودفنوا سيوفهم في 
الرمل» فلما استكملوا في المِدْعاة أتوا عليهم أجمعين» وهرب من طسم رياح بن مرةء» 
فأتى حسان بن تبّع لينصره» فاستبعدوا أرضهم» وكان قد تُبّع لرياح كلبة» فضربها في 
رجلها حتى عرجت » 'فقال: أبعيدة أرض قطعتها كلبة عزجاء! فتجهز معه بجيش فلما 
صاروأ من جديس على ثلاثة أيام» صعدت الزرقاء على منار كان لها لتنظر الجيش» » وكان 
رياح قد قال لهم: د رركا نص على الت 0 ولكنْ ليقطغ كل رجل منكم غصناً 
من شجرء فيحمله لنشبّه عليهاء ذ فلمًا رأتهم» قالت: يا قوم أتتكم الشجر أو أتتكم جِمْيرء 
فلم يصدقوها فقالت : [الرمل] 

انسح باوث التمقين اوججبوكد| تيل شيع كير 

فكذّبوهاء وقالواء كلّ بصرك وضَعْفء فقالت: أقسِم بالله لقد أرى رجلا ينهش 
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كتَفاًء أو يخصِف نعلا فتهاونوا بحديثهاء حتى صبّحهم حسان فاجتاحهم فأجذت 
الزرقاء» فشق عيناها فإذا فيها عروق سود من الإثمدء وكانت أول مَنْ اكتحل به» وهرب 
الاسوةة فنزل بطيىء» فنسله فيهم» وتسمى زرقاء اليمامة» واسم البلد جوّء فلما صلِبَت 
على تاها سميت اليمامة» وقيل اليمامة اسم البلد. و سم الزرقاء عَنْره وقيل إن حسانا 
لم يصلبهاء ولكن حملها في السَّبْيء وقالت عندما هٌ رت لها البهير لتركبه» والم تكد 
اعتادت ركوبه : [الخفيف] 

شرّيوميها,أغواه لها ركبث عَئْز بجاج جَمَلا 

وقيل إن عنزاً هي أخت الزرقاء» وقال الشاعر: [البسيط] 

ما نظرث ذات أجفان كنظرتها حَقَاً كما صدع الدّين الذي صدعا 

قالت أرى رجلا في كمه كيف أو يخصف النّعْل لهفي أية صنعا 

فكذّبوها فوافثهًا على عَبجَّل ‏ قيال حمير تُرْجِي الموت والشّرعا 

فاتعدر نوا امل جزمن عافن ومَدّموا شامخ البنيان فانّضعا 

تند ع ين 
فِسأَلتُهُمْ إيضاحَ ما قالواء وأن يكيلُوا لِي بما اكتالواء فحكوا أَنَّهُمْ أَلَمُوا 

بِسَرُوحء بعد أن فارقها العُلوجء فَرَأوًا أبا زَيْيها المعروف» قد لَبِسَ الصوف,. وأمّ 
الصَمُوف وَصار بها الرَّاهِدَ المَوصُوفء فقلت: أتعُنونَ ذا المَقَامات. فقالوا: إن 
الآن ذو الكَرَامَاتَء فحفزني إليه النّزاع» ورأيتهًا فُرْصة لا تُضاعء فارتحَلْتٌ رخلة 
الممده ويرت تحر سير السحن ٠‏ حتى حَلْلْتُ بمسجدو وقرارَة مُتَعَبّدِهء فإذا هو 
قد نَبَدَ صحْبَةَ أُصْحَابهِ باصخاصض يحراي وَشوذق3 عباءة مخلولة. تكله 
مُوصولةٍ؛ فِهْبتُهِ مَهَابَةَ مَنْ وَلَجَ على الأسودء وألفيئَهُ مِمّنْ سِيماهُْهمْ في وُجُوههم 

من أثْرِ السَجُود . ولّما فَرَعْ من سُبْحَتِه حَيّاني بِمسَبَحَيِه من غير أن نَعُمّ بحَديثِ» 
ولا اسْتَحْبَرَ عن قديم ولا ححديثء ثم أقبل على أَوْرَادِف وتَرَكْنِى أَغجَبُ من 
اجْتهادِو؛ وأغبط مَنْ يَهْدِي الله من عبادهء ولم يزل في قنوتٍ وخشُوعء وسُجُود 
ورُكوعء وإِخبّاتِ وخضوعء إلى أن أَكْمَل إقامة الخَْمْسٌء وصار اليوم أمس» 
فحينئذٍ انكفأ بي إلى بيته» وأسهمني في قُرْصه وزَْتِهه ثم نهض إلى مُصَّله وتخلّى 
بمناجاة ولا حتى إذا التَّمَّعٌ المُجْره وحقّ للمجتهذ الأخرء عقب تَهِجُِذهُ 
بالتسبيح» ثم اضطجع ضبعة المُستَرِيح» وجعَلَ يُرَجُعْ بصوتٍ فصيح . 


د ا 


ع المقامة الخمسون : البصريّة 


قوله: يكيلوا لي ما اكتالواء أي يعطوني ما أعطوا من العلم. ألموًا: نزلواء 
اعم روا الصا اياك حفزني: عجلني. النزاع: الشوق. فرصة: غنيمة. 
المعد : الكامل العدة ذ فى السفر:.: قرارة: الموضع الذي يقر فيه متعبده : موضع عبادتة: 
لذ :اقوك:. اتعصسهة: ام ووقف: الميى ات عية الغوت عمسيل المخاليس ومقتدم 
وأشرفهاء وقيل للقبلة محراب لأنه أشرف موضع في المسجد» وقيل للقصر محراب لأنه 
سيّد المنازل» الأصمعيٌ المحراب عندهم : العْرْفة . 

أحمد بن عبيد: المخراب: مجلس الملك. سمى بذلك لانفراد الملك به لا يعَرَبه 
أحدء وسّمي محراب المسجد لانفراد الإمام به ويقال فلان : حوب لفلان» إذا كان بينهما 
ساعد عبادة كنداء ,نقلولة بالية نشبةووةبالقاذل:والشملة: الكساة تسمل بد 
موصولة» يريد أنها خلّفه قد تقطّعت فَوْصِلت وَلَّجّ: دخل. ألفيته: وجدته. سيماهم: 
علامتهم حيّاني بمسبّحته» أي بسبّابته وقد تقدّم ذكرها. نغم: تكلم بكلام خفيّ؛ 
والأوراد. جمع ورد وهو التضصيي: من القران يقوم به الإنسان كل ليلة . أغبط : أحسد 
وأتمئّى أن أكون مثله. وسجود وركوع: : سجد الرجل إذا انحنى ومال إلى الأرض» من 
قول العرب: سيحدذت الدابة وأسجدت» إذا خفضت رأسها لخركيب» ويقال: قفنث 
الرجل» إذا أخذ في التّعظيم والدعاء لله تعالى؛ والقنوت على أربعة أقسام : سيفب 
تعالى: كل له قِانِثُون» [البقرة: ».]١17‏ والصّلاة كقوله تعالى: #اقْتتِي 
واسجٌدِي4 [آل عمران: ”5]» وطول القيامء كقوله يَكِلةِ وقد سكل : : أي الصلاة 0 
فقال: «طول القنوت والسكوت»” '“» كقول زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة يكلّم أحدُنا 
الذي يليه حتى نزل #وقُومُوا لله قَانِتِينَ4 [البقرة: 1194 فأمْسَكنا عن الكلام» قال أبو 
عبيدة: نرى أن القنوت في الصّبْح سمي قنوتاً لأن الإنسان قائمٌ في الذعاء من غير أن يقرأ 
القرآنء فكأنه في سكوت. إخبات» أي تذلل» انكفأ: انقلبء أَسْهَمَنيء أي أعطاني 
سهماًء أي نصيباء تهجده: قيامه للصلاة. [الرجؤ] 

خسيزل ااقبحةة الارتسع. .بواللتستهه المي ر تمع 

والظبسا سن الموّع اعسسيدا فيس حبهة رذ 

واتتدي وبحاتا تباتتييا سودت فيدا ميم 


وعم ترل متيي كحها تب التتييج لمفيمة 
كومليلةؤةتغتها ابيا لد وين 


0غ( أخر جه بنحوه » مسلم في المسافرين حديث »2١10 ».١54‏ والترمذدي في الصلاة باب »1١1‏ والنسائي 
فى الزكاة باب 494» وابن ماجه فى الإقامة باب 2٠٠١‏ وأحمد في المسند 2995/9 ١94”ء‏ ؟١41.‏ 


ال مقانة التسيوق: التفترتةة ا ل سس ا مه يت يي بيب ات 1/717 5 


إتتزيهة لتكتتييياا لتسايفي:وتبيرتسع 
الكت الك 007 5 2 اد كد 
ولحم مشر السسنييية ولا معدانيت يبكسا لدعب 
وك اميه سيت سند" كاف لك 1 
وتبع ستيان امتح تي العمدا | المميرتنهة 
ول ركشب فى التتعييت: .وتنوي تا عميدا كدت 
ولغْتراعمايّ م جب فين عويب نة العستبيغ 
الطتيل بههاز لحقيق بالستي قدا نعيبي لاه 
لكات ١‏ لك كك ا ١‏ لد ل ا 020 
والدية خط التمعقرق ولللقيلاة يجين 
واغص هوك وا حرف عئهةازذنحرافَالهمّفليِع 
المامدتيو :طييى. ونشيطة اللستر ييا 
فيسا يب الكقفتتي. .ولشيت بال يانم 
آنا نرف العتس تي تحط لبط نس البراتن ينظ 
ا ين 
اذكار: تذكر. الأربع : المخازل: عد : كف دع: اترك. اندب : ابك . سلف : 
ذهب وتقدمًّ. الصحف: الكتب . المعتكف: المقيم. الشنع: الذي يتحدث يقبحه. 
أودعتها: أي ضمنتها وجعلتها فيه. المآثم: الذنوب . أبدعتها: اخترعتها. خطا: 
جمع خُطوة وهي الباع. حثئتها: عجلتهاء خزي : هوان. ونكثتها: نقضتها. مرتع : 
أكل رغد ب التفجر أرق : تشجغت وأقدفت :+ تراقيه: تتحارسه وتخشئ منه .. عضت : 
نقصت . : إحسانه. نبذت : تركت» الحذاء: النعل.» ركضت: جريت. فهت: 
نطقت . 11 تسيظى. والعيدة» السنا زهان انر امه «الشكب اكب" 
صب . شابيب: دقع المطرء » واحدها شوّبوب» دامتوارت ال حي م ام 
للدمع . المصرع : 0 امقطك» لد الجأ. ملاذ: ملجأ. 
المقترف: المذنب؛» انحرف: مل. المقلع: بردم و سيو 
تسهو: تخطىء. تني: تفتر. فنى: تمّ. سكن الياء ضرورة. المقتني: المكتسب 
المرتدع: المنتهي الكافٌ عن شهواته. وَخّط: فشا وانتشرء والوخط : مخالطة بياض 
شيب الرأس بسواده» والوخط في غير هذا الطعن غير النافذء خط كتب. خطط: 


20 


طرائق 


تحدث بموتهء وقال الألبيري : [الكامل] 


الشميتت به ذا انين فعد فا 
بل زاد فتاتشية فتهافتت 
فإلى متى ألهو وأفرح بالمُنْى 
نااحنسيخة إل ةا النقن لا أنايرفى 
أنى يقاتّل وهو مغلول الظبا 
محيىّ الزمانُ هلالَهٌ فكأنما 
فغدا 0 ا 
إن أن أوّاه وأجهش بالببّكا 
ليست تُنَهْبَهُ العِظاتٌ ومثلّه 
فقد اللذات وزاد ا بعدهم 
ياويحهمابالهلا يئتهي 


. والشمط: اختلاط بياض الشيب بسواد الشعر. بفؤده: بجانب رأسه. نعى : 


ونَهَى الجهول فلا استفاق ولا انتّهى 
تبغي اللها وكأنتهابيناللها 
والشيخ أقبح مايكونإذالها 
عي يفاط السعانزن انميت 
كأبى الجري إذا استتقل تاوهنا 
أنقن لدعيفه على قندر الشهنا 
ولكم جَرَى طلق الجَمُوح كما اشتهى 
لذنوبه ضحك العدورٌوقَهمَها 
تحن سه هد إن أن يتنا 
عن غَيّه والعمرمنهقدالبَهَى! 


7 كد 


[الرجز] 


ا ل ل عي 
وطاوعي وأخلصي 
وامتسيري يشر صتضدى 
واخشّئئ مُمَاجةًالقَضَا 
وانكتقهجي سبل الهُدَى 
وأ سستةسحيوالة بيحينا 


ومورةٌ الس فْرالأولى 
بَيِتيْرَى من أودهة 
تغذدالفضاء والسشسعه 
لكك ١ ١‏ لك 2 كلل 
أل سكيد أواين بيده 


اي ان 
سْتَمِعِي النْصحم وي 

لك وو 2 

0 التي 


2 3 


قوله: ارتياد» أي 


المقامة الخمسون: البصريّة د 


وَعى يّعي» اعتبري: اتعظي . القرون: الأمم السابقة : : انقضى: فرغ وتم . والقضاء هنا : 
الموت. ومفاجأته: إتيانه على غفلة. حاذري: خافي . انتهجي : اسلكن:وامشي فن 
نهج» وهو الطريق البين. سبل الهدى: طرق الرشاد. اذّكري: تذكري.. وشك الردى : 
سرعة الموت . مثواك: موضع إقامتك. ؛ لأنْ المثوى والثّواء: الإقامةء والمشوى : 
الموضع الذي تقيم فيه. لحد: شق في جانب القبر . بلقع : خال. أها كلمة توجع. 
مورد: موضع الماء ٠‏ الشفر: المسافرون» الأولى : الأولون المتقدمون» والألى : مقلوب 
الأول. تقول: أولى وأوَّلُ ككبرى وكُبَّرَه وأخرى وأخخرء ثم قلبوا الأول فقالوا: الأولى. 
وتأتي الأولى في كلامهم بمعنى الذين موصولة وهي كثيرة» يريد أن القبر مورد للأولين 
والآخرين» وسماهم سفراء لأن الإنسان في الدنيا مسافر لا يقيم؛ إنما يقطعٌ أيامهء وقال 
النهامي : [الكامل] 
العيش نوم والمنيّة يقظة والح ييا يال 5 
فاقضوا مآربكمَ عجاللاً إنما ‏ أعماركمْسفرٌمنالأسفارٍ 

قِيْد: قَدْر. فإن قيل: كيف جعل القبر ثلاثة أذرع» والذراع شبران» والقدر قدره ما 
بين تسعة أشبار إلى ثمانية؟ فأخبرني الحاج ابن السقاط أن عندهم بالمشرق ذراعا يسمونه 
المالكي» يذرعون به ثيابهم؛ وغيرها فيه من ذراع اليد ذراع ونصف . 

وقال أبو القاسم الزجاجي: الذراع الهاشمي ذراع وثلثء» ففي ثلاثة أذرع بالهاشمي 
ثمانية ففي ثلاثة أذرع بالهاشمي ثمانية أشبار» وبالمالكي تسعة أشبارء فإحدى الذراعين 
اراد. 

وإنما نقل لفظ ثلاثة أذرع من قول عطاء بن يسار أن رسول الله يه قال لعمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: «كيف بك إذا أنت مت؟ فانطلق بك قومك». فقاسوا لك 
ثلاثة أذرع في ذراع وشبرء ثم رجعوا بك فغسلوك وكفنوك وحتطوك ثم حملوك حتى 
يضعوك فيهء ثم يهيلوا عليك التراب ويدفنوك» فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر ممنكر 
ونكير أصواتهما كالرعد القاصف. وأبصارهما كالبرق الخاطف, يتجرّان أشعارهماء 
ويحثيان التراب بأنيابهما فتلتلاك وتّزتراك» كيف بك عند ذلك يا عمر؟» قال عمر: يكون 
معي مثل عقلي هذا؟ قال: نعم. قال: «فإذن أكفيكهما». 

داهية: مجرب للأمور حاذق بها. أبله: عي كثير الغفلة. مُعْسِر : فقير. تبع» أراد 
نه ها لكيه وهو الذي ذكر الله في كتابه . 


[تبع الأكبر] 


قال صاحب التيجان» أسمه شمو رعش بن ناشر النّعم. وسمي أبوه ناشر النعم انه 


2230 البنت الأول للتهامي في تاج العروس (يقظ) . 


ا المقامة الخمسون : البصريّة 


أحبا ملك« حمير بعد أربعين غاماً: وهي أيام مُلْك سليمان وسمي شمغورش تبّعاً الأكبرء 
وإن كانت العرب لم تسمٌ قبله تَبِعَآ لأن العرب لم يقم لها أحفظ منه» وكان يتجاوز عن 
مسيئهم ويُحسن إلى محسنهم. وكان جميع أهل الأرض شاكرين لأيامه. وكان أعقل مَنْ 
وأنا من الملوك وأعلاهم همة وأبعدهم غَْرا وأشدهم مكراً لمن حارب» وغزا جمع 
ملوك الآفاق» وقطع بجيوشه الأرض كلها شرقاً وغرباء ثم رجع إلى قصر غمدان يريد 
ملك الأرفيوذلت لمملوكها وعمر انا طويلة: وهو أَرَل مَنْ أمر بصنعة الدروع 
السوابغ ‏ جعل على أهل فارس ألف درْع. وعلى الروم ألفٍ درْع. وعلى اليمن كذلك. 
وعلى ممالكه كلها مثل ذلك فكانوا يَعْدَون عليه كل سنة بذلك العددء ولذلك قال أبو 
ذؤيب : [الكامل] 

وعطانمة عسمرودتنان تشباههيا داود أو صنع السرابغ 04 

وقال ابن الكلبي : لم يملك الأرض كلها إلا ثلاثة أبرارء 7 
وذو القرنين وتبّع. وهو أسعد وأبو كرب. وثلاثة كُمارء وهم النمروذ وبختنصر 
والضحاك . وأبو كرب الذي ذكر هو تبعء وكان ملكا عظيماً: فتح البلادء وملك العباد» 
وأقبل من اليمن يريد العراق فنزل الحيرة وحفر لهم نهراًء وهو نهر الحيرة إلى سوقهاء 
وبعث إليه حسان في جنده ليطوف الأرض؛ فمضى به حسان في عسكر عظيم جرار» لا 
يمر بمدينة إلا فتحها ولا ملك إلا قهره. وقيل في تسمية ملوك اليمن تبابعة أنه لكثرة ما 
يتبع الملك منهم من الجنود. وقيل سُْمْي نُبّعا لأنه تبع من قبله؛ ولابن سّكرة في معنى 
بيت المقامة [الكامل] 


الجوع ييطرة بالرغ يفت الياسن فعلام تكثر حسرتي ووساوسي 
والموت أنصف حين عل قسمة بين الخليفة والفقيرالبائس 
يج ين 


وتتحعييد: البعسرقن المدئ 
والعييسدي وا لمختذي 


ونا قناز ال تتفي 


وش ا سيا عدن تيحن 
وشلبٌ نيران الوّغى 


اد اس 8 كم 
وَؤل يي وومال مرح 
2 22 د كم 
١‏ ا 2 - 


ص 


410 الت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين "94/١‏ وسر صناعة الإعراب 7/ 2/5١‏ وشرح 
المفصل غ/ 4ه ولسان العرب (تبع) ؛(صنع). ٠‏ (قضى)» والمعاني الكبير :طن 79 01 ليوك العروس 
(صنع). (قضى)ء وبلا نسبة في شرح المفصل /08. 


المقامة التمسون + البضرية ٠‏ دس جع سس ب سي عي 510/147 


ماقي متاعية المي كل فبدازا ل يابى نين رخال 
ل ا ا ال 
فاغَهِرْلعبِدمُجِْتَرم وارخم بُكَاءالمُنسَجمَ 
فبابيت أولحى فجن جكدم وير مدع ودعي 
ا ا ين 
قوله: وبعد العرضء. يريد عرض الناس للحساب. يحوي: يضَمٌ. الحيي: 
المستحيي . البذِي : المتكلم بالفواحش . المحتذي : المتبع : الحاذي حذوه. رعى : 
ملك . يريد أن العَرْض يعم الناس» فيحتوي على العفيف والبذي» وعلى الأغنياء والفقراء 
والملوك ورعيتهم ولا يتميز فيه أحد ولا يشرف إلا بعمل صالح.» قوله: فيا مفاز المتقي. 
المفاز: الخلاص» وقي: كفيء الموبق: المهلك. هَؤْل: خوف. بَعَْى: ظلم. وتعدى : 
جاوز الحد في جورهء طغى: جاوز الحد في تكبره. شبّ: أوقد. الوغغى: الحرب. 
وجل. خخوف. اجترحت: اكتسبت. زلل: خطأ. زفير: نفخ . والشهيق: رد النّفْسَ مع 
البكاء بصوت . رذفه: خلفه. 
د 2 
قال الحارثُ بن همّام : فلم يرل يُردَدُها بصوتٍ رقيق» ويَّصِلّها بزفير وشهيق: 
حتى بَكيثٌ لبكاء عَيْنَيْ كما كنثُ من قبل أبكي عَلَيه» ثم بَرَرَّ إلى مسجده» بِوْضُوءِ 
تهجده. فانطَفْتٌ رِدْفَهُ وصَلَّيْتُ مع مَنْ صلَّى خلفه. ولما انفضٌ مَنْ حَضَرَ 
وتفرْقُوا شَعْرَ بَعْره أحَذ يُهَيِيمُ بِدَرْسِهء ويَسْبِك يَومَهُ في قالب أمسِهء وفي ضِمْنٍ 
ذَلِكَ يرن إِرِنَانَ الرَقُوب. ويبكي ولا بكاء يَعْمُوبء حتى اسْتَبَئْتُ أنّه التَحَق 
بالأفراد. رخو قلبه هوى الانفرّاد. فأخطا'تٌ بِقَلْبِي عزّمه الارتحال. وتخيلته 
والتّخَلي بتلك الحال» فكأنه تفرّسٌ ما نَوَيت أو كوشِف بما أَحمّيتء فَزَفْرَ زفير 
الأواه ثم قرأ: «فإذا عَرْمتَ فتوكل على الله* [آل عمران: 59١]؛‏ فَأسْجَلْتُ عِنْدَ 
ذلك بصذقٍ المحدثين» وأيقنتُ أن في الأمَّةِ محدّثين. ثم دنوتُ إليه كما يَذْنُو 
المصافحء وقلت: أوصني أيها العَبْدَ الصّالحء فقال: اجْعَل الموتّ نُضْبّ عَيْنِك 
وهذا فراقٌ بيني وبينك . فودّعنُه وعَبَرَاتيء يتحذّرن من المآقي. وزفراتي يتصمّدن 
من الثّراقِي وكانت هذه خاتمة التلاقي . 
ا يا ف 


انفض : تفرق. شعْر بعّره أي في كل طريق وعلى كل جهة» يهيم: يرد كلامه خفيا 
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لا يفهم. يسبك يومه في قالب أمسه: استعارة» أي يفعل في اليوم ما فعل في الأمس. 
وفي ضمن ذلك». أي في أثنائه» يون : يصوت . الرّقفوب: المرأة التي لا يعيش لها ولد. 
ولا بكاء يعقوب: يجوز رفع بكاء ونصبه والرفع أكثرء وبكاء يعقوب على يوسف عليهما 
السلام حتى عَمِيَ» وهو قوله تعالى: #وابيضَث عيناه من الحرن فهو كظيم» [يوسف: 
14 استبنت: تحققت . الأفراد: العبادء يقال: فلان فرد فضلهء أي ليس له نظيرء 
والأفراد سبعة من العباد لا تخلو الدنيا منهم حتى إذا مات واحد خلف الله تعالى فى 
موضعه آخر. أكتوت: خولط وغلب عليه. هوى الانفراد: حب الوحدة. قال ابن 
الرومي : [مجزوء الوافر] ظ 


إلى الرّهاد فى الدّنيا 
حذدتهِمُ لحوه الترغِتت 


وللفقيه أبي العباس بن خليل : [الكامل] 


وتلوا من الذكر الحكيم جوامعاً 
يا صاح لو أبصرت ليلهم وقد 

فهم العبيد الخادمون مليكهم 
سانموا فين الاقاف: لعا اسكيلهرا 


عستحان العم ابن تاق 
الى الرحسييين ايان 
ة معالرّهبان فاستاقوا 
سسكي نات وإطراق 
ودمعالعين مهبراق 
م والآئالمأط وق 


وأقامأمرهُمٌالرّشادفمَامُوا 
تحت الدياجي والأنام نيام 
ججمِعَت لهالألباب والأفهام 
صغت القّلوب وصّمًت الأقدام 
فسرى السرور وأشرق الإظلام ظ 
نعمالعبيد وأفلحالخَدَامُ 
فعليهم حتى المماتٍ سلام 


وقالوا في هوى الانفراد: الوحدة خير من القرين السوء. وأنشدوا: [السريع] 


اتعث نوهي عداتماانقا 
الاقرئ السواحد أضبلا لسهينا 
أترك من لاأرتجي نَفْعَه 
آخر: [الوافر] 


رجاء رب الضر والنفع 


اللقامة الخنمسون : البصرية سس لا 


وقال آخر : [البسيط] 

اغرت متفشك تمبعانس مرحدتها تلق الأكنادإذا سا معت يعميدا 

إن السّباع لتهدأ في مرابضها والناس ليس بهادٍشْرَّهعَ أبدا 

قوله: تفرّس» أي علم بفراسته وجودة نظره. نويت: أضمرت في نيتي كوشف : 
اطلع عليه. زفر: نمخ. الأواه : الحزين الذي يصيح: اه ممت : صدفقفت. 
المحدثين : الاير حدثوه بتوبة السروجي . محدثين ؛ هم المكاشفون من الزهاد اللية 
يحدثون بالغيوب», كأن المكاشف قد حدث بما يقول. وقيل: المحدثون الصّادقون ظنا 
وفراسة . 

وقال كَكيِ: «قد كان فيمن قبلكم. محدثون, فإن يكن من أمتي هذه فهو عمر بن 
الخطاب»”''. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعيّا وهو الصادق الظنّ. ودليله ما 
و ل ويد وهم وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد أرسله في 
ل الي ل وتاك حي ا ال عير 
الخطبة وقال: يا سارية الجبل» فأسمع الله تعالى سارية من مسافة شهر نداء عمرء فانحاز 
بالمسلمين إلى الجبل» فتخلصواء قوله: المصافح, أي المعانق عند الوداع» نصيب 
عينك. أي غرضها وقدامهاء وأول مَنْ قال: اجعل الموت نصب عينك أمية بن أبي 
الصلت في قوله: [الخفيف] 

كبل غنينش إن “قتطاول يونا “«مصبافرأمتشرةالبى أن يرزلا 

ليتني كنت قبل ماقدبدالي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا 

عبراتي: دموعي. يتصعدن: يترفعن. التراقي: العظمان المعوجان أعلى الصدر. 
خاتمة التلاقى: آخر لقائه . 

[مما قيل في الوداع شعرا] 

وللكر جا حجيله من الختعر في ددر الوداع الذي كان جنيما رحا كالتوديع لما 
سلف لهما فى هذا الكتاب من رياض الأداب فإنها كانت أنس الوحيد. ومسلاة الطريد. 
فمن ذلك قول بعضهم : [المتقارب] 

وداعك مثل وداع الرّبيع وفقدك مثلافتقادالدَيَمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب 5» والأنبياء باب 54» ومسلم في فضائل الصحابة باب 
“"”ء والترمذي فى المناقب باب 2١‏ وأحمد فى المسند 5/ 00. 


يك 


' وقال أبو سعيد الهمذاني : 


عليك سلام فكم من ندى 
وقال آخر: 

أقوللهيوم ودعته 
لعن رجعث عنك أجسامنا 


لأودرعنك ثم تدمع مقلتي 
فى فرقة الأحباب شغل شاغل 


لعن أصبحتٌ مرتحلا ب بشخصي 


يقول أخي شَجَاك رحيل جسم 


فقلت لهالمعاين مطمئن 
وقال آخر: [السريع] 

بَانُوا فأضحى الجسم من بعدهمْ 
وو متحي تومن قِولِهِمْ 
بأي وجوأ1آلقاهم 
وقال آخر: [مخلع البسيط] 
لاكانيومالفراق يوما 
شتت مني ومنك شملا 
ياقوم مَنْ لي بفقد خل 
مالامني الناس في هالا 
وقال صاعد اللغوي : [المنسرح] 
قلت له والرقيب يعجله 


قفد كتسنها الب :تر التشيحة 


فقدنةه 


منك وكمّمنكرم 


وكسل معييو ةد جاص 
الكمة محارت فنك لابين 


أنشدني هلال بن الغلاء حين ودّعني : [الكامل] 


إن الدموع هي الوداع الثاني 


متقلدأصوميّن في رَمَضَانٍ 


والموت صدقأافرقةالإخوان 


له سألالمعايتةالكليم 


وروحك مالهاعنهرحيل 
نذاظلية الفحابفة الفليا 


ا 22 م 01 


ال 0 كريا 
يسومني في العذاب سَوْما 
مكعيبة تبينا || سوا 


د 3 
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قال الشيخ الرئيس أبو محمد القاسم بن علىّء بَرّد الله مضجعه: هذا آخر 
المقامات التي أنشأئُها بالاغتراز» وأملَيْتُها بإيسان الاضطرارء وقد أَلْجِئْتُ أن 
أرصدَها للاسْتِعْرَاضء وناديتُ عليها في سُوقٍ الاعتراض» هذا مع معرفتي بأنّْها من 
سَقَط المتاع» وممًا يستوجب أن يْبَاع ولا يبتاع» ولو عَشِيَنِي نورُ التوفيق» ونظرت 
لنَفْسِي نظر الشفيق» لَسَتَرتٌ عَوارِي الذي لم يَرَلَ مَسْبُوراً: ولكن كان ذلك في 
الكتاب مسطوراء وأنا أستغفر الله تعالى مما أُودَعْثّها من أباطيلٍ اللغر, وأَضَالِيلٍ 
اللّهُوء وَأَسْتَرْشِدهُ إلى ما يَعْصِم من السَّهُوء ويُخظي بِالْعَفْو إنه هو أهلٌ التُقُوى 
وأهل المغفرة» وول الخيرات في الدّنيا والآخرة. 

تنبا ات ين 

قوله: أنشأتها. أي صنعتهاء الاغترار: الجهل والانخداع, أمليتُها: ألقيتها لمن 
يكتبها. واضطر اضطراراً إذا لم يجذ بدا من فعله أرصدتها: أعددتها الاستعراض: أ أن 
ب مودي "عيوب سارو : هجينة . يبتاع : يشتري . غشيني : اي 


أودعتها : ضمنتها. اللّعو : سقط الكلام . الأضاليل : جمع أضلولة. وهى ما يضل به من 
ركه افتركددة: : أستهديهء يعصم: يمنع. السهو: 2 0 
المغفرة. 


وقوله: هو أهل التقوى. عن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله كه قال : 07 
م أنا أهل التقوى فلا يشرك بي غيري» وأنا أهل لمن تق أن يشرك بي 
0ك 
غفر له) 


عد 
حرف شرحت من اللغة فى هذا الكتاب حَمْد الله» وآخر حرف ختمت به عَفو الله؛ وما 
وقع بين حمد الله سبحانه وتعالى. والثناء عليه وبين عَفوه عن عبيده مرجوٌ من جميل 
صنعه الامتنان بالصفح عن جميع هَذْرِف وملتمس من جلاله تعالى وكرمه جزيل الأجر 
على ما ضمنته من حكم الآداب وغيره . 
[فى العفو عن المذنبين] 

واذكر فصلا أدبياً في العفو عن المذنبين» أختم به الديوان» فمن وَكَف عليه» ووجد فى 
نفسه لذتهء واستشعر؟ لرجاء وطمع في العفوء فرعَبتُنا إليه أن يسأل لنا العفو مع نفسه. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الزهد باب 50. 


شرح مقامات الحريري/ ج7/ م1" 
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فمن ذلك أنه كان للمأمون خادم لوضوئه» فبينما هو يصب الماء على يديه إذ سقط 
الإناء» فغضب المأمون فقال له الخادم: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول: 
#والكاظمِين الفَيِظ4» [آل عمران: ]١75‏ قال: كظمت غيظىء, قال: #والعافين عن 
الناس» [آل عمران: »]١75‏ قال عفوت عنكء, قال: الله يحب المحسِنِينَ4 [المائدة : 
١]ء‏ قال: اذهب فأنت حر . 

وأمر عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه بعقوبة رجل» فقال له رجاء بن حيوة: إن 
الى اندقنا: ماعس من الطلفي اتأففل ماميسة من القفو» قنفا عند 

العتبي: وقعت دماء بين حيّين من قريش» فأقبل أبو سفيان فما بقي أحد واضع 
رأسه إلا رفعهء فقال: يا معشرّ قريش» هل لكم في الحق أو فيما هو أفضل من الحق؟ 
قالوا: وهل شيء أفضل من الحق؟ قال: نعم العفوء فتبادر القوم فاصطلحوا. 

قال المبارك بن فضالة : كنت جالساً في السمّاط عند أبي جعفر إذ أمر برّجل أن 
يقتل فقلت : يا أمير المؤمنين» قال عد : «إذا كان يوم القيامة ينادِي منادٍ بين يدي الله عرز 
وجل : مَنْ كانت له يد عند الله فليقَمْ» فليتقدم فلا يتقدّم إلا من عفا عن مذنب». فأمر 
بإطلاقه . 

وكان رجل شرّيب جمع قوماً من ندمائه ودفع إلى غلام له أربعة دراهم أن يشتريّ بها 

من الفواكه للمجلسء فمرٌ الغلام بباب مجلس منصور بن عمار وهو يسأل الفقير شيئاء 

ويقول: مزادقم له ارغة راع دعوت له ارن دعوات: فدقع له لخادم الدر اهم فقال له 
منصور: ما الذي ركد أن أدعو لك؟ قال: أن يعتقني الله من رقٌ العبودية, فدعا له منصور 
وأمّن الناس . قال: والثانية؟ قال: أن يخلف الله علي الذراهم. فذعا له ومن الناسء قال : 
والثالثة يا غلام؟ قال: أن يتوب الله على مّولاي» فدعا له وأمَّن الناس. قال: والرابعة يا 
غلام؟ قال: أن يغفر الله لي ولمولاي ولك يا منصور وللحاضرين» فدعا منصور وأمُن 
الناس» فرجع الغلام» فقال له مولاه لم أبطأت؟ فقص عليه القصة. قال: وبم دعا؟ قال: 
سألت لنفسى العتق» قال: اذهب فأنت حرّء قال: والثانية؟ قال: أن يخلف الله علىّ 
الدراهم. قال : لك أربعة آلاف درهمء قال: الثالثة؟ قال: أن يتوب لله ناته قال قبت 
إلى الله عز وجل» قال والرابعة؟ قال: أن يغفر لي ولك؛. وللواعظ وللحاضرين» وقال : 
هذه الواحدة ليست إليّء فلما بات رأى في المنام كأن قائلاً يقول: أنت فعلت ما كان إليك 
أتراني لا أفعل ما كان إلي! قد غفرت لك وللغلام ولمنصور وللحاضرين . 

قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلبٌ رجائي لك مع الإخلاص» 
لأني أعتمد في الإخلاص على الأعمال» وفي الذنوب أعتمد على عفوكء وقال 
السّلامي : [الوافر] ‏ 

حاط كا عملسن الال إننا رانك السقتوشي تجنر النلتتوريت 


سني سار وسو بي ستعاينون من 
عفو الله تعالى ما لم يكن في حسابكم. ثم ما 


وفي الحديث: «لو لم تذنبوا لجاء الله بأمة يذنبون فيغفر لهم»» وقال أبو نواس 
[مجزوء الوافر] 


عمتجي راسج دوي 


ساءك الدهر بشىء 
بااكسيكي النذنبي عمفسو الله 
أكبر الأشياء في أصغ 
لبيتسبحين الجبلا كسا نالا 
وقال أبو العتاهية : [الوافر] 

إلهي لا تعذيْني فإني 
فمالي حيلةإلارجائي 
يظن الناس بي خيراً وإني 
وكم من زلة في الخطايا 
وإذا فكرت في ندمي عليها 


وهذا آخر شعر قاله أبو العتاهية؛ وآخر شعر ختمت به هذا الشرح» راجياً من ربي 
صفحه وعفوّ والحمد لله أولاً وآخراً كما يجب لجلاله غفرانك. اللهم تباركت 
وتعاليت. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم 


الدين» 


ولع لزى وتصِبًِر 
سك اتتجيسسيقة سات 
رعفواله أصطغ'ئ 
ماق لدف ىك الله وَقَذدزْ 
لرربلالخالقَ ةبر 


مقر بالذي قد كان مئي 
لعفوك إن عفوت وخحسّن ظني 
لشَرّالناسإن لم تعفاعني 
وانتست عسل ذو فتتفسل سن 


عَضْضْتُ أناملى وقرَعغتُ سني 


بن أنس في العشيّة التي قُبض 


المقامة الثالئة والثلاثون 


التفليسيّة ل ل د ا ار ا 
فضل الصلاة في وقتها 2 ين 2 وان أ ف الح و 3:4 7 محم ده اه سدع 1و ا 1 
مدينة تفليس عن ننه ذا اكد ف جر شي الوب :مازقا وا نع عم وج لع باخجنه كوه لدو موس جد مدي 
المقامة الرّابعة والثلاثون 
الرزبيديّة هن عدي توي وي جما و وو طن نا له انا ااي م ل يد لط با مقي ا جا 1 
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قصة النضر بن شميل مع المأمون ل ل ل و ا ا 
أبو حنيفة والإسكاف فاه مسو انه لاسو وا عوط ولاه 5ك 
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يوسف بن يعقوب عليه السلام كر ا 4 لها واه لووك فافع مضه هاده ااه اه 6م اماه فاو وض لوه لاحو دواد 7 
المقامة الخامسة والثلاثون 
الشيرازية ل ا 
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مما قيل في الغناء ا م ل ول وا اكد سو ا لس ور د انان 
المقامة السّادسة والثلاثون 
الملطيّة ا اا ااا ا 111 1[ 27 
ملطية نإ لقم 1 لها ناته لدو ام و سشهية جإ ل اطتتره متك وقد اام اس لعي سد فر د 1 
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فهرس المحتويات | 
مما قيل فى الحرباء شعراً 0 
حم عانيان فى شاجب الحرث وصاحب الغنم وسطلا مه عم اكد لتحيو فيو العا 
مما قيل فى الخمر شعرا عا كو ومس ندع ايا عع ف توتو وق لوقاف اموي د 1 تاس و اا 
فى ضير الاأ خا لزه مس ان جاه وج كور ع عانعن لبان اند + وسو وو لوالو ووو ا الي اا 
تفسنير الأحاجن المووعة "هذه الاقائة د11 0000 
المقامة السابعة والثلاثون 
الصعدية 0010101011 00 
سلمان الفارسىٌ 0 00 
عقوق الوالدين زة ةز ز ز زذز ز د 00102 00 
أبو تمام وعبد الصمد بن المعذل 0 0 0 
ذل السؤال ا 1لا وز جو له السام باون ل اب وس ا ا ل 
فضل المال 6 0 0 ا 00 
المقامة الثامئة والثلاثون 
الْمَرْويه ا 0 0 
مرو از د 00001 
الزجر والعيافة حا 0 
المروءة مايا جع عا ب فزي اجن لع تملا ري أ لاه مج 7 لقالا لال وار طاو ا ان وأ جلا لج لبوا ا اا 
ذم البخل ومدح الكرم دواع مااع ال اماما جود ف وموك رق و وج قو وه ب عار لوا ل م لع ا ا ١‏ 
مما قيل فى الشيب 1 0 0 
فيا قر اف اللنن مرا او ا ب بون و ب ا 
مما قيل في الأدب والأديب يي ل 
المقامة التاسعة والثلاثون 
العمانيّة ج93 دع 6 ولاج وا امه يا و جا بقللاو 14 ا ا 1 و لزن اود د ات ان ةا 
مما قيل فى العذار اذ[ [ذ [ 1 000000 
صحار 000101 
طوفان نوح عليه السلام ماقام اباي ل ونناطا روا كبز ل لاط ونج و ومع وا ا ا ا ا 
أويس القرني اسج وا ووس عو نيو لا لم قحو الول ع لا رودم ورلا ملق اد 0 
الأمير دبيس بن صدقة 0 00 
المقامة الأربعُغون 
التبريزية 00105012111 0 0 0 
تف مسلا الكذا وسجاح التميمية يي ا 


5خ فهرس المحتويات 
أبو الأسود الدؤلى وامرأته ري ل 0 
امرأة هارون الرشيد ا ا 0001100 1 1 ا 
بوران بنت الحسن بن سهل وامرأة بالمأمون 11 1100000 
بلقيس وعرشها ا ب ل ل اه وه كه انل وه و 11 
رابعة العدوية ا الحا اح ال م و و ري 10 
خندف ا 1 
الخنساء يا ا ا 00 
أبو دلامة ا الس ع اننا اا ع ساهو عون مضه عون د دس اله امد 
طرائف متفرقة 10ت0ظ12 000 
الحسن بن أبى الحسن البصري ا ا و 
عاضر يذخ اقبرا لك الى 0000 000 
الخليل بن أحمد الفر 7 ا للد ف الو ل 1 
جريرين عظية الخطفي يي ا 00 00000000 
قس بن ساعدة الإيادي ل اس 4 م ا 0 ا و و لور او لمت ع ابو لكشي ووو 11 
عبد الحميد الكاتب ل 0 
أبو عمرو بن العلاء ا ا ا 11 
الأصمعى ل م ام م ا و الا ل لعي ال ل ار 
تفسير ما أودع هذه المقامة من الألفاظ اللغوية والأمثال العربية 1 00000 
المقامة الحادية والأربغون 
وهى التئيسيّة - اااي ااا 00000 ااا 
البكاء على ذهاب الشباب ا 0000 0 ا 
ل ا ا 0 ا ا 
القسن وفها قا عد 00011 ا 
الدنيا ومما قيل فيها ا ل ل ام ل لسري لا ام ا 11 
وف ترلكم فل القبيت ”5 ا ا 
من نوادر الولدان ا ا 000 ا 
الخمريات سي جا و ب رن اماسجي 1 سوواط و ستو حو ل ومح با اا وو ل 
ظ المقامة الثانية والأربعغون 
التجرانيّة و لسن ب ا ال م ا كود سا امس اام ا م1 
بنو عذرة ا ا ااا 000 00 
آل أبي صعمرة ا ا 0 


قصة المثل: رب أخ لم تلده أمك 00 ش25 


قصة المثل : عند الصباح يحمد القوم السري فق 431614 قن :4 انلز لكف لو قل لين اا ا لا ل ار 
ابن المغازلي 0000 21770701 1 


الزواج والترغيب فيه ميو 1 تمتجاة بو الاين و وتفرع جنار ار وده ا و ا لو ا 
خالد بن صفوان والسفاح 0000000 ش55 


مما قيل في وصف النساء ف ف ف ع ف و وقول دي يود لد ول لوه ارلا واه رار وول ل ووو ويء 


هو 


المعلمون ونوادرهم نا لاا فده عا هئ واه للدي نه فااهة عائه ها اعدف لعف ها يفرع هده قاع زه عازه نه 
الأدباء والمؤدبون اط 1 لق ددع ارثا وام عل الحا واد واو سمدم اط ع 1 
الغلمان والكتاب واو سعد سحي ره اتسعاط ةودن وم سين جع روا تقاف و ب 1 
قصة المثل : دقوا بينهم عطر مَنْشم سن و ا ا شا لع اه واو د اده 
.ممأ فيل ين النهود 37 2 2 2 2 2 2 7 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل ل الال 


مما قيل في وصف الجواري شعراً رو 0 
مما قيل في الغلمان الصغار 0 0 


الصمصامة ماماعا م وا ماه .ا ماهم مه مه لم :0001212111 


بنو عبد المدان تمه ف شط وز شه وخ العامة ماديا اراد ور ا رةه نعط عع او 
مما جاء في قبول العذر فوع لجيه لالخف جه لو لجيه ااه سارها 6 وأعمم قم مم ملام مامه امم هم مه 


مما قيل في الطيرة والفأل الحسن عامقا ار 0 


المقامة الثامنة والأربَعغون 


زرقاء اليمامة ل ل ا ل لي من 1 مد ورا ا ا ا ال 2 


